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 تنويه وشكر وإهداء 
تأخر صدور هذا العمل لعدة أسباب أهمها النضال الميداني من أجل خروج العدالة الدولية من قرونها الوسطى، 

، بما يشمل عالمية المحاسبة ونهاية عصر الحصانة. وقد أسمينا هذا القضاء في كل فضاء استقلالودخولها عالم 
: مستقبل حقوق الإنسان. الكتاب 2005لدولي وغياب المحاسبة صدر في التوجه في كتاب جماعي يتناول القانون ا

الذي نعتبره مكملا للعديد من موضوعات الموسوعة. وقد تابعنا موضوعاته في "العدالة أو البربرية" و"العدالة الدولية من 
 نورنبرغ إلى غزة".   

صدار هذا ال عمل، دون أية مساعدة مالية من أي طرف. فتحوّل أود التنبيه، إلى الحرص على أن يكون تحرير وا عداد وا 
سوق التمويل إلى طرف مؤثر في تصور وبرنامج العديد من الحوانيت الحقوقية، انعكس سلبا على مجمل العمل 
الحقوقي والمدني. وصار من الضروري إعطاء المثل على إمكانية التدريب والنضال والإنتاج الفكري والتسيير اليومي 

 الذاتية،  بعيدا عن أي ارتهان مادي أو سياسي أو اقتصادي لأي طرف كان. بالإمكانيات

موسى الموسوي، عيسى ، المصطفى صوليح، باسل العودات، فاتح عزام، أبو خلدون )حسين العودات(شكر أأود أن 
  على تشجيعهم ومتابعتهم لهذا المشروع.نالا،  وابنتي ،حسن المجمر، مريم حداد الغايب،

قمّتان أهدتهما مصر للعالم، محمد السيد سعيد ونصر حامد أبو زيد. لم أكتب  ،ند صدور الجزء الثالثيغيب عنا ع
حتى اليوم فيهما كلمة عزاء، وكأنني في أعماقي أرفض فكرة الموت والحداد لأشخاص لهم في النفس مكانة كبيرة 

مراجعة الأخيرة لما اتفقنا عليه من حتى من ال ،وصداقة خاصة. ومن قاسيات الدهر أن لا يتمكن المرء معهما
 نصوص. ولعل المتواطئين معي في هذا السفر، يوافقونني على إهداء هذا العمل الجماعي لروحهما الزكية. 

 31/12/2010في  باريس

 المحرر                                                                               
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 المقدمة
 

الأكثر تشاؤما بينهم يسأل عن  .التوقعات المستقبلية أسئلة حول مصير الوجود البشري بعد خمسين عامايطرح علماء 
المانع من بدء العد العكسي للجنس البشري على نحو ما آل إليه مصير الديناصورات؟ في حين يطرح البعض الآخر 

ة هؤلاء على تحمل تاثيرات التحولات البيئية أسئلة عن إمكانية توفر الغذاء لقرابة عشرة مليارات إنسان، وعن قدر 
المتسارعة؟ يتساءلون عن مدى إمكانية تعايش تصاعد الديموغرافيا العشوائي وسوء استهلاك الموارد البشرية في 

في سيرورة بناء الحاكمية العالمية التي أزاحت حدود  لا يتورع ،مكوناتها المنظومة العولمية السائدة؟ ذلك أن أغنى
عن إغلاق باب الاجتهاد حول دولة الرفاه، وبدائل سيادة  ح العامة من الفضاء العام إلى الفضاء الخاص،المصال

أكثر من ضروري، بل تحتفظ للحقوق والحريات بمكان  ،الأسواق النقدية، وضرورة توفر الشروط الدنيا لحياة كريمة
 في زوايا عصيان الفكر والكفاح..  وجودي

كلات الميكرومجتمعية من حقوق الشخص، وأشكال علاقات الجنسين، والطفولة والكهولة، سواء كان منطلقنا المش
والقرابة والغرابة، والمواطنة والشعب في مجتمع الغد، أو كان جملة المشكلات الماكرو كوكبية التي تقودنا بالضرورة 

رسانة السلامة في هذه السيرورة تكمن لطرح سؤال الخيام والمعري ومن بعدهما شكسبير حول بقاء الجنس البشري، فإن ت
في نظرنا في ضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية والبيئية وترشيد استخدام الموارد الطبيعية. فهذا الاختيار 

بشر من قبل، والتي ليس من  الجوهري يشكل الوقاية العملية الأفضل من أهم الأمراض الخطيرة الجديدة التي لم يعرفها
تتمكن البشرية من تخطيها دون بثور وأورام إن لم نتكلم عن عمليات استئصال تستحضر ذاكرة الطوفان في  المؤكد أن

 القصص الديني. 

يتفق الفقهاء والفلاسفة والعلماء على أن الإنسان يختلف عن سائر الأحياء بقدرته على عدم التقيد بالبيولوجيا، والاعتماد 
لكنهم يدركون أيضا أن هذه القدرات لم توظف فقط لتحقيق السعادة والسلام  على ما هو غريزي لضمان حق البقاء.

والأمن للبشر وللطبيعة وللأحياء، بل كانت سببا في عمليات هلاك للجنس البشري تجاوزت كل تصور، وفي تخريب 
ية قواعد سامية مثل . لقد أصّل تطور الوعي البشري في تاريخ الإنسانللكون سيترك آثاره لمئات آلاف السنين القادمة

رفض القتل من أجل الأكل أو الزواج بالمحرمات، وسمح للإنسان باختصار المسافة والوقت، والقدرة على التواصل 
والوقاية من المرض والصواعق، واكتشاف ما يتيح مواجهة أفضل للنوائب الطبيعية التي يتعرض لها. لكن الافتراضي، 
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ومصائب كان البشر سببها المباشر. فاستخدام قدرات الذكاء في النظام الرأسمالي كل هذا لم يمنع من إستشراء نوائب 
السائد لم يوظف دوما لتقدم الإنسان. كما أن اكتشاف مواطن القوة في السيطرة على الطبيعة لم يقتصر على البحث عن 

لى قول لا للعبودية أو الدكتاتورية أو سبل الرفاهية. فمع ايلاء الطابع التكريمي للإنسان على مختلف الحيوانات لقدرته ع
الاستغلال، نشهد بالمقابل عجز البشرية وبكل أديانها وفلسفاتها الكبرى عن مناهضة الحرب، أية حرب كانت، وعن 
رفض تمكين فئة قليلة بالثروة والسلطة على حساب الأكثرية الساحقة. ننتظر صرخة رفض تؤثر على مسار الفساد 

 البيئي، ونحلم بحالة عصيان تضع حدا لهيمنة السلطة المطلقة لرأس المال المالي!  والاستبداد والتلوث

تعدد أشكال القهر باختلاف المجتمعات البشرية يجعل من حقوق الإنسان، أكثر من أي وقت مضى، مشروعا ثقافيا 
شكال الأخطبوطية الخمس وفكريا وعمليا بآن. لقد انتهى عصر الإكتفاء بالحديث عن الحقوق الطبيعية. بمواجهة الأ

لاغتيال العدالة عند إيريس ماريون يونغ )الإستغلال، التهميش، النبذ والإبعاد عن السلطة أو الفعل أو الدور، الإمبريالية 
أن تكون في صلب الفكر النقدي العالمي وطرفا قوق الإنسان اليوم هو حركة حله  أكثر ما تحتاج الثقافية، والعنف(،
لا يعني، كما يقول  . "إن الكبت المتحول لسلوك أخلاقي أو الاعتراف المقيت بحالة عالم يسوده الظلمجهفي عملية إنتا

هابرماس، الإقرار بإفلاس المعرفة بل بفساد الإرادة". ليس بالإمكان تكبيل مشروع، استطاع أن يشكل النواة الصلبة 
جراءات ترضخ للنَظام البيروقراطي لتعبيرات السلطة المضادة والمقاومة المدنية المعاصرة، في  مجرد توصيات وقرارات وا 

والإداري للأمم المتحدة أو المؤسسات الإقليمية المختصة. ذلك ولو لم يكن بالامكان بعد الاستغناء عنها كإحدى وسائل 
 النضال. 

راع من أجل انعتاق من هنا حرصنا في هذا الجزء على ربط النظري بالعملي، الفكر النقدي بالمواثيق المقرة، الص
 الأشخاص بالنضال من أجل تحرر الشعوب. 

يمتلك الجزء الثالث من "الإمعان في حقوق الإنسان" خاصية فرضتها الظروف أكثر منه التخطيط المعقلن، وهي  
ثاني، صدوره بعد ثماني سنوات من الجزء الثاني. الأمر الذي سمح بمتابعة مختلف ردود الأفعال على الجزأين الأول وال

واستقراء نقاط لم تأخذ نصيبها كما يجب، والاستفادة من عامل هام وأساسي في المشروع النظري لما صار يعرف 
. هذا العامل يكمن في العلاقة المباشرة بين المفكر والمناضل، بين الإنسان لحقوق  بالمدرسة الفكرية للجنة العربية

رسة العملية. لقد كانت مدرسة فرانكفورت محقة بمعنى من المعاني المثقف وعموم الناس، بين التأمل النظري والمما
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عندما قالت بأن الكلمات تناضل. لكنني أعتقد بأننا أقرب وأكثر تماسا بحقبتنا ومرحلتنا وظروفنا المكانية والزمنية عندما 
 نقول: "لا تكفي الكلمة وحدها للتغيير".

ول موسوعة مختصرة لحقوق الإنسان في كل اللغات. بل لعله لم ينجح هذا المشروع الفكري وحسب في أن يكون أ
اليوم، وبعد أكثر من محاولة غربية في هذا المجال، الأوضح عالمية بين أترابه، الأقوى أصالة وتجديدا، والأبرز 
ي كمسعى لاكتشاف ثقافة عالمية لحقوق الإنسان ولتتبع مخاض التأمل الفكري في الحقل المدني. لقد أتيحت لنا ف

السنوات العشر الماضية فرصة التتبع الميداني لنضالنا الفكري والنظري، سواء في دورات التدريب على حقوق الإنسان 
أو عبر بعثات التحقيق في أوضاع عامة أو خاصة. ناهيكم عن أشكال النضال الوطني والإقليمي والعالمي المباشر 

راتيجيات الحرب والاحتلال، وعولمة الفساد، والتلوث البيئي، وارتفاع ضد الحالة الاستثنائية، وا عادة إنتاج العسف، واست
 وتيرة التطرف.. كذلك في تحسين منظومة الحماية الإنسانية، وبناء عدالة دولية جديرة بالتسمية. 

ميلاد هذا أثناء فترة صعود للحركة المدنية العالمية والحقوق الإنسانية، لكن  جرى التحضير للجزء الأول وكذلك الثاني،
الجزء أتى ضمن ظروف أشد وطأة، كنغمة شاذة في سيمفونية مؤلمة. لم يكن بالإمكان استقراء حجم الدمار الذي تبع 

. ومع اقتراب مرور عقد زمني على ما حدث، نقول بدون رد فعل انفعالي أن "الحرب على 2001سبتمبر  11تفجيرات 
لمعايير، المسئول المباشر عن ضرب إنجازات أساسية على صعيد الإرهاب" وليس الإرهاب كانت، وبكل المعاني وا

الحقوق والحريات المدنية، أكان ذلك في الدول الغربية أو في الدول الضحية. لقد سمحت بإعادة اكتشاف الثقافة الغربية 
، والقوائم السوداء، لعدد من الكلمات التي كانت بمثابة بصمات سوداء للآخر وعند الغير. مثال على ذلك: الأدلة السرية

والسجون السرية، واللجان العسكرية، والمراقبة الشخصية المتقدمة، والمرتزقة الجدد، والمقاتلين الأعداء، والوسائل 
على  Habeas corpusالمشروعة للضغط على المعتقلين، بل ورفع الكلفة في توقيف البشر بوضع قانون الإحضار 

 الرف. 

تخطر على بال أكثر المتشائمين من تراجع الديمقراطيات الغربية. وكان لزعزعة أركان كل هذه المستجدات لم تكن 
أن وضعت، في القلعة الأقدم للدفاع عنها في الأزمنة الحديثة، كل المكتسبات الحقوقية على كرسي  حقوق الإنسان

 sum mum jus, summaتينية الاتهام، بوصفها المسؤول عن تدهور الأمن القومي والعالمي. لم تعد المأثورة اللا

injuria  ملكوت الظلم في أشكال قانونية( مجرد استشهاد تاريخي. لقد قررت الدولة العظمى الذهاب بكل صفاقة إلى(
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معسكر المواجهة المباشرة للمفاهيم العالمية التقدمية لحقوق الإنسان. وذلك عبر ضرب المكتسب، بل واختزال المفاهيم 
ثم جاءت الأزمة الاقتصادية، والتراجع عن مكتسبات اقتصادية   مواثيق ومؤسسات ومنجزات. وتحييد ما تستطيع من

واجتماعية رافقت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في أوربة، لتسهل عملية تدنيس وعي الفئات الأوسع. فهي لم تعد 
على الأسباب الحقيقية لتراجع الحقوق والحريات تتوقف عند الأشكال الجديدة للتعبئة الإعلامية التي تضع ستارا قاتما 

 في معقل انطلاقتهما في الأزمنة الحديثة. 

هل باتت مهمة السياسي، في دول الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات، تحويل الأنظار عن قضايا النفايات الملوثة، 
والأميانت، والأسلحة المتطورة في قتل مظاهر والمواد المعدلة جينيا، والأطعمة المسرطنة، والأبنية المسلحة بالصلب 

رب عمله، عن ابن الضواحي المحكوم بالخروج عن  صرخ بوجهلعامل الذي يصدي لهل مطلوب منه التالحياة؟ 
الذي لم يعرف في  مهمته بخصوص زارع الأفيون الأفغانيهي القانون، أو عن الأقليات المهانة في لقمتها وكرامتها؟ ما 

ليكوبتر السوفيتية والدبابة الباكستانية والطائرة الأمريكية بلا طيار وهم يحطمون وجوده، تارة باسم حياته سوى اله
الشيوعية، وطورا باسم الإمارة الإسلامية، وحينا باسم الليبرالية، لكن في كل الحالات باستعمال القاسم المشترك الأعظم 

 لحقبتنا، أي القوة؟ 

ي بأن المرء قد استسلم يوما لأية مقاربة تطورية ساذجة تؤمن بخط صاعد أبدا. إلا أن قناعتنا بأطروحة التقدم لا تعن
الانتكاسات التي حدثت، وقعت في أكثر مراحل الحركة المدنية والحقوقية دقة وحساسية. في العقود الثلاثة الأخيرة من 

من المقاربة الغربية )المدنية والسياسية( القرن العشرين، عرفت حركة حقوق الإنسان تحولات راديكالية جعلت الانتقال 
إلى المقاربة العالمية )الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية( عملية ممكنة، 

نما في معظم دول العالم. وقد بدأت المنظمات بين الحكومية، كالجمعية الع امة ليس فقط على صعيد بلدان الجنوب، وا 
للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، تعمل مجتمعة بمقاربة متوازية بين كل الحقوق لكل الشعوب. ورغم عدم وجود 
أوهام بإمكانية لعب الإدارة الأمريكية أدوارا إيجابية في عملية البناء وا عادة البناء هذه )خاصة وأن تيارا قويا بين صانعي 

لايات المتحدة التوقيع أو التصديق على أية وثيقة أممية أو الإلتزام الفعلي بالقانون القرار يعتقد بأنه ليس من واجب الو 
 المشاركة ماديا في ما لا قناعة للأمريكي به.  بالضد أو بعدمالدولي(، إلا أن سقف الرفض كان يتوقف عند التصويت 
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التسعينيات، مثل شراء أصوات الدول فالقرن الجديد شهد توسعا مضطردا لممارسات استنكرتها الجماعة الدولية في 
الصغيرة بالترهيب والترغيب، ربط المساعدات المالية بالموقف من السياسة الأمريكية في قضايا هامة وحساسة، شراء 
موظفين في المنظمات الدولية.. وبدأت عمليات البناء الموازي لمنظومة دولية جديدة تقوم على الاتفاقيات الثنائية، 

المحدودة الزمان والموضوع، وشرعنة الأفعال الأمريكية في مجلس الأمن قبل أو بعد وقوعها، والتنصب فوق والتحالفات 
 أي شكل من أشكال المراجعة أو المحاسبة. 

لكننا لا نظن بأن عنجهية الاستفراد والقوة ستدوم طويلا، لعدم قدرة البشرية على الاستمرار في ظل دكتاتورية القطب 
راجع هذه التكوينات السائدة، سيتراجع بالضرورة الكثير من المفاهيم التي تكونت في معمعان الهيمنة الواحد. ومع ت

الغربية. هيمنة فرضت نمطا معرفيا خاصا وفلسفة حياة محددة لا تشكل بالضرورة التعبير الأقدر والأفضل للرد على 
عن الحقوق الإنسانية والبيئية، باعتبارها شرطا واجب تحديات الوجود الإنساني الراهنة. من ذلك وسائل الدفاع الأنسب 

الوجوب للانتقال إلى أشكال أقل وحشية وتغولا بحق الإنسان، وأكثر ضمانة لمستقبل تستعيد فيه جماليات العدالة 
 والكرامة معانيها الشاعرية الأولى.  

ي ترفض التراجعات التي ذكرناها، وتذكّر ضمن هذا الوضع والتصور يأتي العمل الذي بين أيديكم بمثابة الصرخة الت 
بالتحولات التي شاهدناها، لتسهم بتخطي المآسي التي عايشناها. فالرد على ما جرى هو بالتأكيد على أن حقوق 
الإنسان هي اليوم أكثر راهنية وأهمية من أي وقت مضى. إنها الجواب الأنجع لوقف التراجع، وا عادة التماسك القيمي 

 استعادة فكرة الأنسنة على الصعد المحلية والدولية. والأخلاقي، و 

 هيثم مناع                                                                                   

                                                 12/2010/ 30مالاكوف في 
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 القسم الأول

 الإنسانيةمن أجل تأريخ عالمي للحقوق 
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 حقوق الإنسان بين التاريخ والفلسفة والقانون

 هيثم مناع                                                                                                                        

 قراءة متعددة الميادين

وثائق أممية أو إقليمية أو نصوص وطنية. فقد انتقل مفهوم الحقوق الإنسانية إلى موقع  بنةان تعريف حقوق الإنسان باعتبارها م يعد بالإمكال
لعدالة. الصدارة في المواجهة مع المنظومة الاقتصادية والجيو سياسية السائدة وأصبح في مركز الصراع بين عنجهية القوة والضرورة الوجودية ل

يعيد صياغة موازين القوى على  ى مستوى الفعل المؤثر في تغيير مجتمعي وثقافي نهضوي لحقوق الإنسان إل أبناء الجنوبولكي يرتقي خطاب 
 الحركة الحقوقية تمنحلا بد من تجاوز الوضع التلقيني إلى لغة ابتكار  الصعيد العالمي، ويكمل مسيرة شمالية تتعثر وتحاصر في عقر دارها،

 .أو على هامشها يخ لا خارجهاحركة التار  صلب في العالمية القدرة الفعلية لأن تكون 

دون اكتشاف الذات في الثقافة الإنسانية، وتجديد الذات في فكر نقدي والقدرة الدائمة على الإغناء والاغتناء  فة حقوق وحريات،لا يمكن تعميق ثقا
الابتكار في التصور والنص والأداء وتبادل المعلومات والخبرات بين مختلف التجارب واكتشاف مواطن القوة والضعف في النصوص والممارسات و 

، أننا ما زلنا أمام هيمنة عددية وكمية 1962عاما على نشأة أول رابطة عربية لحقوق الإنسان في دمشق عام  48الميداني. ومن المؤسف، بعد 
وزال. وباعتقادي فإن قدرة التأثير الحقيقية لا لمنظمات لا يتعدى دورها تتبع ملف الاعتقال التعسفي أو البيانات العاجلة ومراكز مختصة في صنعة البروب

"تقوم  ،1993يمكن أن تتأتى مع أداء مشهدي محدود الفعل في غياب المصداقية المجتمعية. وكما قلت في مداخلة لي في مؤتمر كالياري )إيطاليا( عام 
فقود وطالب اللجوء السياسي يحبوننا لأن ثمة حاجة مباشرة لنا في العلاقة بين حركة حقوق الإنسان اليوم على زواج المصلحة، والدة المعتقل وشقيق الم

الدولة حياتهم ولأننا نمثل إجابة ممكنة في زمن لا مجيب فيه سوى مكرمة حاكم أو عفو جزئي بالضرورة، ولكي نتحول إلى طرف في معركة الخروج من 
لى عالم أقل ظلما وأكثر عدالة، لا بد من أن نرتقي بهذه العلاقة إلى زواج العقل التسلطية إلى دولة قانون تحترم دستورها ويحترم دستورها مواطنيها،  وا 

حقوق بين المجتمع وحقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب تصورا متعدد الميادين وممارسة قادرة على التأثير والتجديد وا ستراتيجية عمل تضع حركة 
 (".1الإنسان في صلب عمليتي التنوير والتغيير)

  ة قديمةالقص

هل يمكن أن نفصل بين  .ما هو المعنى العميق للتشريع وتنظيم العلاقات بين الإنسان والإنسان ضمن مفهوم محدد لهذا الإنسان في الكون المحيط
سانية خارج رموز دافعت عن المظلومين ودفعت غالي الثمن عن الحركة المعاصرة لحقوق الإنسان وهل يمكن أن نفهم معنى الدفاع عن الحقوق الإن

عن فكرة العدالة وكرامة  الدفاعو  الظلم مناهضةل ، تأصلت عبر سيرورة طويلة في الزمان والمكان، وفي الفكر والممارسة،شجرة نسب تاريخية
  ؟(2) الإنسان

لبشرية كمفهوم ق في الثقافة امن الضروري التذكير، ولو تكرر الأمر، بأن مفهوم الحق والحقوق يختلف عن مفهوم حقوق الإنسان، فقد دخلت فكرة الح
: مصطلح يعطي لفئة ليحرم فئة أخرى تارة على أساس الجنس أو اللون أو العمر أو القوم وتارة على أساس القربى أو الأرض. سلبي، وعنصر تمييز

يفرض نفسه إلى جهاز ضخم ومتشعب من ، "هو ما ينفي الطبيعة، وبالتالي ما يحتاج حتى فبالمعنى التاريخي للكلمة، الحق، كما يقول ارنست بورنمان
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كل هذا يخرج عن نطاق  و (.3المشرعين والقوانين والقضاة والأحكام والبوليس والإجراءات البوليسية والسجون والحرس والإجراءات والمؤسسات العقابية")
لو أخذنا حقا أساسيا من حقوق  :عتها منه الثقافات السائدةفكرة "الإنسان الكامل" الإيجابية أو فكرة الحقوق الطبيعية التي أعادت للإنسان كرامة انتز 

لا يمكن نسيان العلاقة و الثقافات التي سادت وحكمت. ا ومقبولا بل ويشجع عليه في أهم الإنسان هو سلامة النفس والجسد، لوجدنا الاعتداء عليها مبرر 
من يستطيع أن يقلل من أهمية حق الملكية في مجمل وثائق حقوق ا وليس آخرا، ياسية أو الكهنوتية أو المالية. أخير بين القانون وحماية السلطة الس

 الإنسان؟  

ابن عربي(، وتاريخ عاشه الحاكم والمحكوم والظالم ”)صنعته المؤرخة للملوك“في كل مجتمع بشري، ثمة ماضٍ رسمي وماضٍ فعلي، ثمة تاريخ 
لتقدم فكرة الحقوق الإنسانية واستقراء السيرورة التاريخية لحقوق الإنسان. إن محاولة  والمظلوم. وحتى اليوم، لم يتم تسطير المراحل الأساسية

تسمح  كهذه، لا تعني بحال من الأحوال تكرار مقولة "لا جديد تحت الشمس" أو أن يَحْكُمَ الميتُ الحي، على العكس من ذلك، وحدها هكذا محاولة
نسانية كمشروع طويل غير منجز. وتسمح بتتبع الوسائل التي تخلصت بها البشرية من جرائم بتتبع التقدم الإنساني وتقدم مفهوم الحقوق الإ 

إن كانت عالمية حقوق الإنسان تناقش من و وممارسات مناهضة للكرامة من أجل أنسنة الوضع البشري ومقاومة الظلم والتسلط والفساد والاستغلال.
والمواثيق وموازين القوى المؤثرة في صناعتها ضمن قواعد وأواليات الأمم المتحدة التي أسسها قبل البعض عبر استعراض مناهج صياغة الإعلانات 

الغالبون في الحرب العالمية الثانية، فإن عالمية التسامح والحرية والمساواة والعدالة ليست موضع شك عند أي مؤرخ جدي وموضوعي. فمن 
وديانات التوحيد على اختلافها، قامت الفلسفات والأديان الكبرى للبشرية على مبدأ مشترك هو الحضارة قبل الكولومبية إلى التاوية والمزدكية 

فعندما نتحدث اليوم عن حقوق الإنسان كمشروع غير منجز، يذكّرنا لاو زي الصيني  .الإعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية
(، وعندما نتحدث في حقوق الإنسان والتقدم، تأتي تعاليم السيد 4وحده يعلمنا التواضع والحكمة)بأن ليس علينا الخوف من غير المنجز، فهو 

جوسي المسيح بعد ستة قرون لتؤكد على أن التقدم كقيمة يأخذ معناه بالتجاوز والتجديد. وكلما فتحنا رسائل إخوان الصفا، يستجوبنا تعريف الم
 (.5“)، ولا أريد لأحد من عباد الله سوءا، ولا أتمنى له ضرا، لا لموافقي ولا لمخالفيأريد الخير لنفسي وأبناء جنسي“ لعقيدته:

في كل الاقتراحات المقدمة ”عن مجلس قرطاج والمواطنة يقول:  “السياسةكتاب ”لقد عرفت الحضارة الفينيقية مفهوم المواطنة ويتحدث أرسطو في 
 (6)رارات التي يتخذها القضاة، بل إن القرار النهائي يعود له.فحسب إلى الق الاستماعللمجلس، ليست مهمة الشعب، 

اختصر زرعت الحضارة اليونانية القديمة أسس النسبية والمواطنة وتغيير التشريع بتغيير الزمان والمكان. ولعل أبو حيان التوحيدي من أجزل من 
نما كانوا يفزعون إلى حكمائهم في وضع ناموس يجمع خصال اليونانيين حين كتب: "لم يكن في يونان نبي يعرف، ولا رسول من قب ل الله صادق، وا 

ذلك مصالح حياتهم ونظام عيشهم ومنافع أحوالهم في عاجلتهم، وكانت ملوكهم تحب الحكمة وتؤثر أهلها، وتقدم من تحلى بجزء من أجزائها، وكان 
على ما تقدم أو نقصان،  بزيادة شيءلنهار، عادوا فوضعوا ناموسا آخر جديدا الناموس يعمل بت ويرجع إليه، حتى إذا أبلاه الزمان، وأخلقه الليل وا

 (.7على حسب الأحوال الغالبة على الناس، والمغلوبة بين الناس)

مة والحياة عامن الصعب فهم المجتمع اليوناني القديم وسقف الحقوق الإنسانية فيه دون إدراك هلامية الحدود بين الدولة والمجتمع من جهة، والحياة ال
لاحية الخاصة من جهة ثانية، والتداخل بين المواطنة والجسم المدني بمعنى صلة الامتياز الحقوقي والمدني للمواطن بتعريف الجهاز الذي يعطي ص

"عدم امتلاك أقل  قبل سبعين عاما، W. Dilthey. ولكن مشكلة فلاسفة اليونان ومشرعيهم تكمن في ما توقف عنده ديلتي التشريع والقضاء والتنفيذ
(. يترجم كوستاس بابايوانو نتائج هذه الإشكالية على فكرة العالمية في اليونان القديمة 8مفهوم للتقدم، لم يكن ثمة وعي تاريخي لتطور وتقدم داخلي")
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ن كانوا على وعي بالتقدم الذي أحرزوه نسبة  عندما ينوه إلى أن اليونانيين لم يكونوا قادرين على تصور التاريخ كوحدة تشمل الإنسانية جمعاء، وا 
 (.9للإمبراطوريات الشرقية أو في علاقتهم بتاريخهم نفسه)

تع بنفس الحقوق لم يطرح فلاسفة الإغريق فكرة تعميم حق المواطنة على الهجناء والعبيد والنساء والبرابرة، وبقيت حتى في التصورات المثالية فكرة التم
شكالاتهاإلا أن فكرة المواطنة  مجتمع فكرة غريبة عن الفلسفة اليونانية القديمة. السياسية والمدنية لمكونات ال واختلاف تجسيدها العملي حتى بين  وا 

سبارطة، خلق دينامية ثقافية واجتماعية ستجد ترجمتها بشكل أكثر اتساعا في الحضارة الرومانية كون المواطنين  إن. أنموذجين متجاورين مثل أثينا وا 
سبارطةفي أثينا  فرصة بهؤلاء الرجال الأحرار  لم يمنع من تمتع مجموع السكان في دول المدينة، بأحسن الأحوال  نصف  ن لا يتعدووقرطاجة  وا 

طن المشاركة الواسعة في العمل العام المدني والسياسي لكون العبيد يقومون بالأساسي في حقول الإنتاج المادي. الأمر الذي منح كلمة الموا
لا و الشخص المهتم بالشؤون العامة والمخلِص لهموم المدينة.  المواطن باعتبار وفي الثقافة الإنسانية لاحقا، يجابية في منظومة القيمصورتها الإ

ج كن نتات"لم  ، كما هو مركز القرار،كلمة مثل الاجتماعي مقابل كلمة كاملة الحضور هي السياسي. فالثقافة اليونانية ةركاكنستغرب في وضع كهذا 
ولادة دينامية جديدة باتساع  لنشهدوعلينا انتظار التجربة الرومانية  البرابرة والعبيد"، بل المواطنين الأحرار الذين يملكون القدرة على الفعل السياسي.

نة يتجه أكثر إلى قد أصبح مفهوم المواطلالرومانية.  الإمبراطوريةوبعد ذلك الشعوب الأخرى في   Plebeiansمفهوم المواطنة ليشمل العامة 
 الإمبراطوريةالحماية في ظل القانون منه إلى المشاركة الفعالة في تشريع وتطبيق هذا القانون. ومع صيرورة الاندماج السياسي كسمة ولاء في 

طنة يشمل عددا كبيرا من وضعا قانونيا للموا 212في عام  Caracallaكاراكلا  الإمبراطوروليس فقط المشاركة في الحياة السياسية والعامة، أعطى 
ن استمر استثناء الطبقات الأفقر والعبيد والنساء  .السكان وا 

الطبيعية في هذا الزمن، عاد العالم غير الأوربي بقوة ليثبت جملة معطيات جديدة أصيلة في الصين والهند وبشكل أساسي في فلسطين )نقطة الالتقاء 
فكرة واة في الإيمان، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو القبيلة أو القوم، في التاوية والبوذية والنصرانية، ثم فقد جعل مبدأ المسالثقافات العالم القديم(. 

(. مفهوم عالمي حرر التوحيد من مقاربته 10الوحدة الصوفية للإنسانية المتجسدة في المسيح، جعلا بالإمكان، "ولادة مفهوم تاريخ جامع لكل البشر")
 وفتح الآفاق لقراءة جديدة تنطلق من وحدة الجنس البشري، فيما سمح بانتقال المشتركات بين البشر إلى مركز اهتمام الحكماء والعلماء.القبلية العبرية 

فذهب  جاء في كتب التاريخ العربي أن رجلا من بني زبيد قدم مكة معتمرا ومعه تجارة، فاشترى بضاعته رجل من بني سهم ولم يدفع قيمتها وتوارى.
احب المظلمة إلى بني سهم شكوا ظالمه فأغلظوا عليه، فتولى يطوف في بطون قريش يستعين بهم فتخاذلت القبائل عنه، فصعد جبل أبي قبيس ص

 وأنشد قصيدة منها:

 يا آل فهر، لمظلوم بضاعته    ببطن مكة نائي الدار والنفر                                 

ام المكي، وكان ثمة حرص عند أصحاب العقود والتحالفات احترام تضامنهم مع الظالم، فتداعى عدد من الأشخاص شغلت قضية الزبيدي الرأي الع
سنة  25أو  20لحلف جديد لا يضم أي من المطيبين والأحلاف القائمة. اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان وحضر معهم النبي محمد وكان عمره 

هاشم وبني أسد وبني زهرة وبني تميم و "تحالفوا على أن لا يظلم بمكة غريب ولا قريب ولا حر ولا عبد إلا كانوا باختلاف الروايات. وحضر من بني 
(. ويقال بأن سمي بحلف الفضول لدور الفضل وفضال والمفضل والفضيل 11معه حتى يأخذوا له بحقه ويؤدوا إليه مظلمته من أنفسهم ومن غيرهم")

 المركزي فيه.
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 لانطلاقة جديدة لمفهوم الإنسان، ولعل في سورة البقرة ما يضع أساس وطبيعة تكريم الإنسان في القرآن:أصل الإسلام 

 معطيات مركزية:  ثلاث 34-30ففي الآيات    

قد. والخلافة الأول: القرار الإلهي باعتبار الإنسان خليفة الله في الأرض، الإنسان بمعنى كل إنسان بغض النظر عن الجنس واللون واللغة والمعت
 للبشر كافة لا لشخص واحد مهما سمي خليفة أو إماما أو ملكا الخ. 

 .إعطاء الإنسان المعرفة الكافية ليتفوق على الملائكة الثاني:

 .الطلب إلى الملائكة الذين يسجدون لله وحده أن يسجدوا للإنسان تكريما وتحت طائلة الخروج من رحمة الله والثالث:

الكريم على مبدأ التكريم الإنساني، والتكريم في اللغة والفقه، أعلى من الحق، وبهذا المعنى، قلب الإسلام جملة المفاهيم التي أعطت أكد القرآن لقد 
من سورة الإسراء تطلق التكريم للجنس البشري  70فالآية  التكريم أو التمييز لطبقة حاكمة أو أثنية خاصة أو جنس على آخر أو قوم دون قوم.

وقد زرعت الآيات القرآنية مفاهيم مركزية لحكم   عجمي.أتمييز بين مؤمن وكافر، مسلم أو غير مسلم، رجل أو امرأة، بالغ أو قاصر، عربي أو دون 
 راشد ودولة تعاقدية عادلة. فالعدل أساس التعامل بين الناس والعقد هو المنظم لأي علاقة سياسية أو اقتصادية. وقد عكست الصحيفة أسلوب

بيق هذه المقاربة القرآنية في زمان ومكان محددين. حيث تقر هذه الوثيقة المرجع بالمساواة الاسمية في الحقوق والواجبات بين العصبات تط
 المسلمة والعصبات اليهودية:

 يوجد إقرار لقاعدة المناصرة في ظروف الحرب -

لإسلامية باعتبار بطن كل قبيلة، بغض النظر عن دينه، ولي الدم في بقي تنظيم العلاقات القانونية الجنائية وفق الأعراف العربية قبل ا -
 حالات القتل والخصام.

 في الاجتماع والسياسة والمعتقد.  juxtapositionأصلت الصحيفة لقاعدة التعدد المتجاور  -

أن الدولة في القرآن هي دولة مدنية بالمعنى على  1980من هنا تأكيدنا منذ الانتهاء من كتابة "المجتمع العربي الإسلامي من محمد إلى علي" في 
 (، وهي كأي مؤسسة غير تعسفية بين البشر، دولة ذمة وعهد وعقد، أي دولة قانون.12الذي يقدمه جون لوك في "الحكم المدني")

يديولوجية، أي ابنة حالة تأخذ أقوال وأعمال الإمام علي بن أبي طالب قوتها وميزتها من كون معظمها ابن حقبة اضطرابات وفتن وحرب أهلي ة وا 
ولة الأمنية استثنائية بمفهومنا المعاصر. وبهذا المعنى، فهي تحدد، في تجربة مبكرة، السقف الأعلى المقبول لأية حالة استثنائية وبطلان مفهوم الد

ن. ففي زمن الاضطرابات الكبيرة لم يمتنع الإمام في الإسلام. أي أنها تؤكد على أن هناك نواة صلبة لإقامة العدل لا يجوز لأحد تجاوزها بأي حجة كا
ي بفوق علي عن دعوة الناس للمشاركة في الحياة العامة وتقييم أداء الحاكم بالقول: "لا تكفوا عن مقالة بحق، أو مشورة بعدل، فإني لست في نفس

حين يقول: "لا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا  أن أخطئ، ولا آمن ذلك فعلي". وينهى عن إقامة حواجز استبدادية بين الحاكم والمحكوم
(. يعتمد 13مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة )أي أهل الغضب(، ولا تخالطوني بالمصانعة )أي المداراة(، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي")

نصاف الناس وأن يكون أ حب الأمور "أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها للرعية" وفي فكر الإمام علي على التكامل بين إنصاف الله وا 
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( هذا النهج في الربط بين حقوق الله وحقوق الأشخاص نجده 14إنصاف الناس "الحكم في إنصاف المظلوم من الظالم والأخذ للضعيف من القوي".)
 لاحقا في "رسالة الحقوق" لعلي بن الحسين بن علي. 

( الذي أسس لمفهوم الأمة المدنية واستقلال 728الأولى لمجتمع إسلامي مدني ستسطر في آراء وممارسات الحسن البصري )م إلا أن الاستنباطات 
القضاء. وقد كان لمواقف الحسن البصري دورا كبيرا في جيل من القضاة المستقلين عن الخلافة منهم مالك بن دينار ومحمد بن واسع وفرقد 

وتعزيز فكرة قوة أخلاقية سلمية في الأمة لمواجهة تعسف السلطان؟ وقد تعرضت هذه الأسماء وغيرها للتهميش والملاحقة السبخي وأيوب السختياني 
 من قبل أجهزة خلافة آثرت شمولية الدولة وتقييد دور الأفراد والجماعات الواقعة خارج نطاق سيطرتها.

الإسلامي نظريا بالاعتقاد وعمليا بعدة عوامل منها تكوين السلطة والجيش. وقد بقي ارتبط مفهوم المواطنة في التاريخ العربي في أرض الواقع، 
النساء والرجال..  المفهوم التاريخي للمواطنة بهذا المعنى تفاوتيا سواء بين الأفراد الأحرار الذكور أو بين الأحرار والعبيد، المؤمنين وغير المؤمنين،

ومانية والصينية والعربية الإسلامية. بمعنى أنها تركت مفهوم المواطنة أسير الوضع العياني الملموس وبهذا تتشابه الحضارات الإغريقية والر 
 وأخضعت المفهوم للنسبية والهلامية بعيدا عن النصوص مقدسة كانت أو وضعية.

السلطة المستبدة يبحث عن  أما على صعيد وعي المثقف والعامة للانتهاك الواقع على حقوق أساسية للإنسان، فنجد من جهة، "مثقف"
مرجعية دينية أو قصة نبوية تبرر للحاكم قمعه وممارساته التعسفية، بل لا يتورع عن ابتكار قصة عذّب فيها الصحابة كافرا أو رواية 

ترق الحديث تكليفٍ للنبي محمد لأحد أصحابه بتعذيب أو قتل أو اغتيال أو رجم مرتد أو معاد للإسلام. بحيث نجد عفشا تسلطيا قد اخ
والسيرة. وفي الجهة الثانية، كان ثمة أصوات مناهضة للتعسف تقف في وجه هذه المدرسة التبريرية البائسة سواء عبر استعادة الآيات 
ن القرآنية المحرمة لذلك )مثل: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحكم أن يأكل لحم أخيه  ميتا  فكرهتموه، إن الله لا يحب كل خوا

كفور /في رفض الاغتيال السياسي/، وقد خاب من حمل ظلما..( أو جملة أحاديث وروايات بعضها بنفس الطريقة، تدعو إلى مقاومة الظلم 
ومحاربة فاعله أو على الأقل مقاطعته.  وقد عبر السخاوي أحد مؤرخي القرن العاشر الهجري عن هذا الوضع بالقول: "من أعظم خطأ 

نظرهم في سياسة متقدميهم وعملهم بمقتضاها من غير نظر فيما ورد به الشرع ثم تسمية أفعالهم الخارجة عن الشرع  السلاطين والأمراء
سياسة. فإن الشرع هو السياسة لا عمل السلطان بهواه ورأيه. فهم يقتلون من لا يجوز قتله ويفعلون ما لا يحل فعله، ويسمون ذلك سياسة. 

 (.  15المراغمة")ى الشريعة يشبه وهذا تعاط عل

كانت كتب المحن والمقاتل، الترجمة الأولى للمعاناة التي رافقت الانتساب للدين أو لمذهب فيه أو لحزب سياسي معارض، ولم تكن 
حيث  يشمل الكتاب الاغتيال السياسي بتها. وكانت عامة الموضوع حينا، منهجيتها وفق تقسيماتنا المعاصرة بل ابنة الحقبة التي أنج

لملاحقة والاعتقال والخطف والقتل والاعتداء على النفس والجسد. أو يختص الكاتب بمن امتحن بالقتل دون السجن ودون التعرض وا
 للإصابة بجروح. 

هناك كتب اختصت بأسرة متميزة مثل كتاب مقاتل الطالبيين لأبي فرج الأصفهاني خصصه لمن امتحن بالقتل من آل أبي طالب. في حين 
أخرى في الشخصيات المشهورة والأشراف، ومن الباحثين من خصص للشعراء أو الأوصياء أو الأنبياء أو الأطباء. ومنهم  اختصت كتب
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من أعد كتابا بحالة واحدة وهذا حال شخصيات هامة مثل الإمام علي بن أبي طالب وابنه الحسين وأحمد بن حنبل )أحصينا ستة كتب 
لمحن لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي الذي حققه الدكتور يحيي وهيب الجبوري في لمحنة ابن حنبل مثلا(. ولعل كتاب ا

 كتابا في المحن والمقاتل. 48من أفضل ما يعطي صورة عن هذه الظاهرة الهامة التي أحصي فيها ما لا يقل عن  1983

                                                                واء عند رموز المعرفة الحكمية أولعل تعريف الإنسان قد لعب دورا هاما في تحديد ماهيته وحقوقه وواجباته س

م للدور الإنساني والمضخم للمقدس والمعمم للممنوعات، دون أن يكون ذلك المعرفة الدينية وقد تنامت صورة كمال الإنسان مقابل التصور الفقهي المقزّ 

كتب يحيي بن با ما تم ضمن نظرة توفيق بين الفلسفة والدين. وقد خاض في هذا النقاش أكثر من طرف مسلم وغير مسلم، ففي مواجهة مباشرة، بل غال

م( وهو فيلسوف من أسرة سريانية يعقوبية في "تهذيب الأخلاق" عن الإنسان التام  معددا في مسلكياته صرف عنايته للنظر في العلوم 974-893عدي )

هيات الأمور وكشف عللها وأسبابها، وتفقد غاياتها ونهاياتها وتفقده الدائم لجميع أخلاقه معتدلا في الشهوة واللذة طالبا للعدل وسعيه للإحاطة بما

كمال يقول: والإنصاف مشاركا الآخرين في ماله مؤاسيا للفقراء وأهل الحاجة متواضعا محبا لجميع الناس دون تمييز. وفي العلاقات الإنسانية لمحب ال

فإن الناس قبيل واحد متناسبون، "ينبغي لمحب الكمال أيضا أن يعوّد نفسه محبة الناس أجمع، والتودد إليهم والتحنن عليهم، والرأفة والرحمة لهم. 

نا، وهي أشرف ، وحلية القوة الإلهية التي هي في جميعهم وفي كل واحد منهم، وهي النفس العاقلة، وبهذه النفس صار الإنسان إنساتجمعهم الإنسانية

واحد،  ع الناس، والناس كلهم بالحقيقة شيءجزئي الإنسان اللذين هما النفس والجسد. فالإنسان بالحقيقة هو النفس العاقلة، وهي جوهر واحد في جمي

صورته  (1243-1165)(. وقد تنامى هذا المفهوم عند المتصوفة والمدارس الإصلاحية في الإسلام، وأعطاه ابن عربي 16وبالأشخاص كثيرون")

لقد كان "خلق الله الإنسان، مختصرا شريفا جمع فيه معاني العالم الكبير وجعله نسخة جامعة لما في ": الأكثر وضوحا وشمولية لكل إنسان في قوله

ج العالم على الصورة، وفي هذا العالم الكبير، ولما في الحضرة الإلهية من الأسماء وقال فيه رسول الله: إن الله خلق آدم على صورته، فلذلك قلنا خر 

لإنسان الضمير الذي في صورته خلاف لمن يعود لأرباب العقول، وفي قولنا علم نفسه فعلم العالم غنية لمن تفطن وكان حديد القلب بصيرا، ولكون ا

الذكورية فقط، فكلامنا إذا في صورة الكامل على الصورة الكاملة صحت له الخلافة والنيابة عن الله تفي العالم...، وليس المخصوص بها أيضا 

الحيوان كلها  الكامل من الرجال والنساء فإن الإنسانية تجمع الذكر والأنثى والذكورية والأنوثية إنما هما عرضان ليستا من حقائق الإنسانية لمشاركة

بيين الأوائل منه في الثقافة والمجتمع العربي منذ هذا (. إلا أن نتاج تعريف الإنسان وتكريمه سيكون أكثر في تصرف الإنسانيين الأور 17.)"في ذلك

 في القرن الثالث عشر الميلادي بدأت أفكار الإنسانيين الأوائل تجد صداها في عهود وعقود أبرزها قدما في أوربة ميثاق الشرف الأعظم أوالتاريخ. ف

الذي رفع الحماية عن الظلم الضرائبي والفساد المالي وربط  “وق إعلان الحق”أصدر الملك شارل الأول  1628في (. و 1250الماغنا كارتا )عام 

 .واجبات المواطن بالبرلمان وليس بالسلطة التنفيذية
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ب أوربة لقد أصّل مفكرو عصر النهضة جذور فكرة حقوق الناس في الصراع بين المعرفة الحكمية والمعرفة الدينية في عصر التنوير وكان لمقاومة شعو 

عالمية وشكلت فكرة الحق الطبيعي العتلة النظرية لمدنيا وعسكريا أن وضع الأسس الأولية للحقوق المدنية والسياسية بالمعنى المعاصر  وأمريكا للطغيان

يدها حقوق الإنسان. فقد حمل عصر التنوير هذه الفكرة بخبث فكري محض لينتزع من الثقافي والإيديولوجي نظرته التمييزية لحق هذا أو ذاك وليع

ذا يه بصيغة جديدة إيجابية تشكل قطيعة مع تاريخ الكنيسة : يمكن أن تكون مسيحيا أو بوذيا، لكن التعريف الجامع للإنسانية هو الشخص. ولهإل

 .الإنسانفمعنى حق طبيعي حق لكل من يحمل كلمة الشخص حقوق أساسية طبيعية مثل حق الملكية وحق الحرية وحق المساواة وحق المقاومة. 

، وشهد جمهورية 1630لأشخاص وأولها الملكية والحرية ودفع العدوان، سيؤكد عليها أول رواد التنوير الناطقين بالإنجليزية. ولد جون لوك في حقوق ا

ق فقط افكرومويل، درس العلوم والطب واليونانية، انتسب لأفلاطونية كامبردج، نفي إلى هولندا ثم عاد، رفض الوظائف الحكومية التي عرضت عليه وو 

دينية وترك على عضوية لجنة الطعون. جمع في فلسفته بين التسامح والعقد الاجتماعي والدولة البرلمانية، لم يكن جون لوك ابن السلطة أو المؤسسة ال

جميع حقوق السنة الطبيعية بصماته في أي تصور للحكم المدني. يقول لوك في ذلك: "لما كان الإنسان يولد، كما أثبتنا أعلاه، والحرية التامة والتمتع ب

أي على حياته وحريته  -وميزاتها دون قيد أو شرط من سماته، شيمة أي إنسان أو جماعة من الناس في العالم، فله حق طبيعي بالمحافظة على ملكه

نزال العقوبات ال -وأرضه الفارق بين المجتمع م في اعتقاده.. "تي يستحقها المجر ودفع عدوان الآخرين وأذاهم أولا، والحكم في كل خرق لتلك السنة وا 

السياسي وغيره هو منح الأول حقوق أساسية للشخص وحق المحاسبة للجماعة في ظل احترام القانون وقضاء عادل مستقل، هنا يمكن الحديث عن 

 (. 18مجتمع مدني)

ملكية بحق الحرية واستقلال القضاء. فإن كانت البرجوازية من الضروري التوقف عند هذه المحطة التأسيسية للحقوق المدنية وربط أول الرواد لحق ال

موضوع الصاعدة تمتلك جملة امتيازات وحقوق اقتصادية، فمن الضروري أن "تقايض" المجتمع  حقوقا طبيعية يستحقها أي إنسان. هذا المفهوم سيكون 

أو المفكرين الاشتراكيين في القرن التاسع عشر الذين اعتبر بعضهم الملكية  نقد عنيف من الاتجاهات الراديكالية في الثورة الفرنسية )السان كيلوت مثلا(

الم أهم الخاصة سرقة أو طالب بتقييدها أو إلغائها تماما. ولكنه بالتأكيد مع كتابات جان جاك روسو والعديد من رواد الإصلاح المدني قد وضع مع

 النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان قبل القرن العشرين. 

وهي تستعرض الحقوق الأساسية التي رعاها الإسلام بمفهومه التعاقدي لا بتعبيرات الخلافة “ إعلان الحقوق ”وثيقة  في بريطانيا صدر 1688 في

، وعلينا انتظار قرن آخر لتصفح نص متقدم على تاريخه ومرحلته في الطرف الآخر من المتفاوتة والمختلفة في تعاملها مع مبدأ حفظ الضروريات

حقوقا وواجبات إنسانية أساسية تشكل صلب الحقوق المدنية والسياسية بتعريفنا اليوم وقد تبعه  1776طلسي. فقد ثبت إعلان الاستقلال الأمريكي في الأ

عد عامين الذي أغناه  وحرم الرق وتناول حرمة المال والمنزل والحياة الخاصة وضمانات حق التقاضي بشكل أوضح. وب 1787الدستور الأمريكي  في 
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في  1789صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا في تمكن الثوار في فرنسا من وضع أهم عضاضات المفهوم الأوربي لحقوق الإنسان. فقد 

 الملكية، الحرية، المساواة، ومقاومة الظلم. خضم الثورة الفرنسية وقد نص على حقوق أساسية أهمها:

، جمعية مفتوحة Maratومارا  Dantonجمعية أصدقاء حقوق الإنسان، وكان من أبرز قيادييها دانتون ، تشكلت 1790ومنذ أبريل/نيسان 

 .Le couvent des Cordeliersالعضوية. وقد اتخذت مقرا لها 

. ففي حين شهد العالم سنوات ستة استثنائية على صعيد تأصيل الحقوق الإنسانية أغناها نقاش مباشر وغير مباشر على طرفي الأطلسي وقد

العديد من القواعد التي نصبت فوق الكونغرس والقانون كحقوق فوق دستورية كحرية التعبير  1791أطلقت التعديلات على الدستور الأمريكي في 

تقييد هذه على  1793والاعتقاد والحق في حيازة السلاح، أصر الجانب الفرنسي في إعلان حقوق الإنسان والمواطن المعدل والدستور الفرنسي في 

  في نفس العام.إعلان حقوق المرأة والمواطنة وكي يجمع التاريخ خيره وشره، نفذ حكم الإعدام في أولمب دي غوج كاتبة " الحريات بالدستور. 

لذي يجمعه مع كما أن السؤال يطرح عن أولمب دو غوج التي يعرفها قلة من المناضلات النسويات، يحق لي أن أسألكم من هو جاك بيير بريسو وما ا

وحلف الفضول؟ ما ” الإلغائيون “و” جمعية أصدقاء السود“كلافيير وميرابو والأب غريغوار وكوندرسيه أو الانجليزي ويليام ويلبرفورس؟ وما هو الفرق بين 

داولة في الحياة الثقافية واليومية قبل هو دور المثقف الأوربي في انبثاق مفهوم الحقوق الإنسانية كحقوق طبيعية وهل كانت فكرة المجتمع المدني فكرة مت

الة والكرامة القرن العشرين ؟ نعم، حتى في المجتمعات الديمقراطية الشكلية تمت كتابة التاريخ على أيدي معسكر الأقوى والأغنى ولم يأخذ أنصار العد

 والحقوق حقهم بعد؟ 

عن روح الدستور الأمريكي تباعا بولادة أصوات في العراء باشرت البحث عن نفسها خارج سمح اغتيال الثورة الفرنسية لأبنائها وابتعاد السلطة التنفيذية 

لظهور. ولعل فضاء السلطات التقليدية. فبدأت الجمعيات المدنية والمناهضة للعبودية والمدافعة عن الأقليات والمطالبة بحقوق الجماعات المستضعفة با

ن الرسمية آنذاك، نعني هزالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بنيتها، هي التي أعطت للنضال نقطة الضعف المركزية في مدرسة حقوق الإنسا

لسياسية النقابي في القرن التاسع عشر دورا مركزيا في الدفاع عن حقوق لم تعطها الطبقات الوسطى والعليا في المجتمع الغربي حقها في البرامج ا

لتيار الاشتراكي هما عتلة المقاربة الشاملة لحقوق الإنسان التي اعتبرت في شكلها الليبرالي وسيلة من وسائل تجميل الحركة النقابية واوالنضال المدني. 

ن الأولى هو المنظومة الرأسمالية أكثر منها وسيلة لحماية الإنسان من اضطهاد واستغلال أخيه الإنسان. هذا النقد الراديكالي لأطروحات حقوق الإنسا

ا باب لجيل من المفكرين والمثقفين الذين ربطوا بشكل عضوي بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبين الحقوق السياسية والمدنية، واعتبرو الذي فتح ال

كل واضح ه بشحركات تحرر المرأة جزءا لا يتجزأ من حركة انعتاق الإنسانية من النظام البطركي وبالتالي في مستقر الحقوق الإنسانية. ونجد هذا التوج
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 في المناقشات التي رافقت قضية دريفوس حيث دخل مفهوم الشخص بقوة للتيار الاشتراكي الديمقراطي الفرنسي ودخل مفهوم الحقوق الاجتماعية

التقدمي في عصره والاقتصادية بقوة إلى الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان. كذلك تعكس جملة البولوني يانوس كورزاك أهمية الربط بين الحقوق والمشروع 

في دار للأيتام: التسيير الذاتي، البرلمان، ” جمهورية الأطفال“طبق كورزاك قواعد ”. لا تحرير للطبقة العاملة ولا للإنسان قبل تحرير الطفل“ حين قال:

 اءة بين البالغ والقاصر.الطفولة علاقة عاطفية وبنفي قطيعة مع الأطروحات الليبرالية لعصره التي اكتفت باعتبار  القضاء، الصحيفة.

ق التجارب في لكن علينا انتظار العقد الأخير من القرن التاسع عشر لنشهد ولادة روابط مستقلة لحقوق الإنسان، وقد شكلت التجربة الفرنسية أقدم وأعر  

والاجتماعية والثقافية بشكل أكبر خارج البلدان  حين عرفت بريطانيا والولايات المتحدة حركات للحقوق المدنية. ويلاحظ تطور مفهوم الحقوق الاقتصادية

الأنجلوسكسونية في حين شهدت الثلاثينيات أول مسودات نصوص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان بشكل 

يطاليا. سبانيا وا    خاص في فرنسا وا 
ي تاريخ التنوير الأوربي، نجد أسماء كبيرة طبعت حقبة النهضة العربية سواء عبر كما سجّل المنظرون للحقوق الإنسانية الطبيعية حضورهم ف

مين وهدى مناهضة الاستبداد أو التعريف بالحقوق الإنسانية مثل عبد الله النديم وفرح أنطون وعبد الرحمن الكواكبي  وآية الله النائيني وقاسم أ

لذي أدخل هذه المفاهيم إلى اللغة العربية. إلا أن قصة الحقوق الإنسانية في القرن العشرين، شعراوي وأحمد لطفي السيد وغيرهم من الجيل الأول ا

 مستقلة.  دراسةقرن الحروب والوعود والمجاهل كانت بالرغم من كل إحباطاتها غنية وحاضرة، ويحتاج تناولها إلى 
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الملكات، يجب أن يتساوى بعضهم مع بعضهم الآخر" )الأبعاد الثقافية لحقوق الإنسان في الوطن العربي، تمنحها الطبيعة وباستخدام نفس 
 .(. 82، ص1993القاهرة، مركز ابن خلدون، دار سعاد الصباح، 
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 إلى العالمية والفكر الإسلامي من الثقافة الأوربية المجتمع المدني

 هيثم مناع                                                                                                                                        

  
 

الإنسان، هناك كلمة دخلت على المجتمع العربي بطرق مختلفة وتعرضت  قد يكون موضوعنا اليوم عصي الفهم حتى على مناضلي حقوق 
المدني؟ عن أي مجتمع  هو المجتمع ت أيضا لتبني من أطراف مختلفة وبقيت تحمل ألغازا كثيرة: ماعديدة، وتعرض لضربات من أطراف

لمجموعة من  هل هو عملية فبركة ما هي صلته بمحاولات بلورة مفهومٍ للكرامة الإنسانية؟ مدني نتحدث؟ ما هي علاقته بالإنسان وحقوقه ؟
  ؟ السلطات التقليدية وسلطة الدولة اورأو تج البشر يمكن أن يصبحوا سلطة جديدة تستبدل

إلى بالولوج  وكلما تحدثت في محاضرة عن هذا الموضوع، طالبت الحضور بالإدلاء بدلوهم، وأن يسمحوا لي، بالتأكيد هناك أسئلة كثيرة
لأسئلة التي يطرحونها حول االحقوق الإنسانية و  مع مفهوم فمن المهم تتبع الطريقة التي يتعاطى بها الناسم في الموضوع، هنمط تفكير 

 بالنسبة لهم؟  المجتمع المدني تعريف هو وما المجتمع المدني، كيف يعيشون الكلمة حولهم، من هم شخوصها والمعبرين عنها

حاولت أن أبحث ولقد تعريف ممكن،  160نعثر على أكثر من  باستثناء مصطلح كلمة المجتمع المدني العام في الثقافة السائدة يمكن أن
 .، كتعبير عن قاسم مشترك بمعنى من المعانيالتعريفات عن تعريف مقبول من قبل معظم هذه

اجتماعية يُفترضُ أن يتوفر فيها مقدار ما من التجانس، من الانسجام، ويمكن  ستخدم مصطلح "المجتمع المدني" للإشارة إلى فئة، أو كتلةا
منزلة بين المنزلتين، باستعارة تعبير المعتزلة، تقوم  لواسع وليست الدولة الجغرافية. هيبتعريف قائم على النفي، بأنها ليست المجتمع ا القول

قادر من حيث المبدأ  يجوز أن تمثل الناس في كل زمان ومكان وقضية. وأن المجتمع الذي سبق الدولة وصنعها على أن الدولة لا يمكن ولا
منظمة. بحيث يضفي على العلاقة بين الدولة والمجتمع سلطة مضادة هي  قائية أوعلى البقاء خارج فضائها بأشكال فردية أو جماعية، تل

بمبادرات تلقائية عفوية أو  صمام أمان وقوة مقاومة ومصدر إبداع. من أجل ذلك قامت بعض الجماعات والشخصيات في الآن نفسه،
 .الدولة منظمة، أرادت أن تقول منها وعبرها أنها خارج سلطات

 ريخمحطات من التا

وقعت عملية تبادل أو  التكوينات الاجتماعية السياسية التي سبقتها كالقبيلة والملة والإثنية والعشيرة، لذا كان نشوء الدولة على حساب
عشيرة في تكوين أجهزة الدولة وعصبيتها، أو في تنظيم علاقة وساطة بين  مقايضة تاريخية للسلطة، إما بدخول التكوين العضوي قبيلة أو

عند سلطاتها. لكن دور الوسيط في  القديم والدولة الناشئة بصيرورة رئيس القبيلة وسيطا لها عند قبيلته ووسيطا لقبيلته ركيب العضوي الت
  .اعتبارية بالإمكان أن نسميها مجتمع مدني المجتمع الواسع لم يكن كافيا لإنتاج واسع لشخصيات
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مثالية لوضع أفضل من الوضع  ، بل عن كل شيء جميل في حلم، أو رغبة“المدينة الفاضلة”ن والرومانية والعربية ع منذ الكتابات الإغريقية
ووقفت شخصيات اعتبارية وهيئات مجتمعية مواقف ، للمجتمع في كل مكان وكل قضية لم تكن الدولة الممثل الوحيد والأمثلالذي نحياه، 

مثل في التاريخ العربي ما قبل الإسلامي  هناك لتربوي والدولة والمجتمع.في مناهضة العنف أو الصدام بين الرأسمال التجاري ا أساسية
لقبهم  كانوا يملكون أفضل الألقاب بالمعنى القبلي والثروة بالمعنى التجاري، لكنهم وضعوا الذي تشكل من مجموعة حلف الفضولمباشرة هو 

هو واحد من  ،محروم. هذا المثل الذي حيّاه رسول الإسلام وعن كلوسلطتهم خارج منطق الهيمنة وقالوا بأن مهمتنا الدفاع عن كل مظلوم 
موسوعة الإمعان في  ومادة منفردة في اأساسي الذا استحق أن يكون جزء .التاريخ البشري الواضحة المعالم أول أشكال المجتمع المدني في

ر بأن مفهوم الأمة في القرآن والحياة المعاشة هم أن نذكّ الأمة. من الم حقوق الإنسان. مع الإسلام، بدأت تجربة جديدة مختلفة مع مفهوم
والدولة. لكن الفتوحات وبناء  الدولة، الأمر الذي ترك مساحات ضبابية واسعة في تنظيم العلاقة بين المجتمع والدين سبق مفهوم

 راطورية كبيرة أثقلت كيان الدولة في الثقافةعملية الفتوحات الإسلامية وبناء إمب الإمبراطورية رجحا قوة الدولة. هذه المساحات ضاقت في

بل هو مادة تكّون أثناء بناء الإمبراطورية  سبباعنصرا  يمكن أن نبني إمبراطورية بدون دولة مركزية قوية والمجتمع المدني ليس السائدة. لا
ينجح في توظيف  حتى الاستعمار الحديث لمالمجتمع المدني عنصرا أساس في أية عملية توسع في التاريخ، و  ومع استقرار مدنها. لم يكن

 اللاتينية لأن هذه الفكرة في ذاتها التاريخية وحتى اليوم، مناهضة للهيمنة فكرة المجتمع المدني لحسابه في استعمار إفريقيا وآسيا وأمريكا

 .والاستعمار والتسلط

ة فصل فعلية بين السلطة والأمة، بين قاضي الخليفة لتتبع أول عملي م( ومدرسته بأكملها728-642علينا انتظار الحسن البصري )
اسجنوني "الخلفاء. قال  لخليفة فرفض، كما رفض أي عطاء أو مرتب منل على أن يكون قاضٍ  رَ جب  فالحسن البصري أُ  والقاضي بين الناس،

لعزيز قال: عله معي يقبل فأرسل من وحتى الخليفة عمر بن عبد ا  .. وعمل كقاض بدون مرتب وباستقلال تام عن الخلفاء"أفضل لي ولكم
أو تكليف. وبقي قاضيا  واختار القضاء بين الناس بدون عطاء ،يطلب منه احتراما له، فكان جوابه ليس مكاني هذا يستشف الرأي قبل أن

خيرة الشخصيات  مشى على نهجه مجموعة من ،وبنفس الوقت .تاريخه مستقلا في أول تجربة لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية في
تسميته الإسلام المدني غير  الأول والثاني الهجري. فزرع أسس استقلال القضاء من أجل تعبيد الطريق لما يمكن الاعتبارية في القرن 

 .مصطلح يستعمل اليوم بكثرة الحكومي أو "المجتمع المدني الإسلامي" بتعبير معاصر،

 الآسيوية تينالحسن البصري وأمثاله من غير الغربيين في التجربف ؟المجتمع المدني لحأما بالنسبة للثقافة الغربية، كيف استخدم مصط

 .مارسوا الكلمة ولم يستعملوهاوالإفريقية القديمة 

ركام  منهم أنغلوساكسون والثالث فرنسي. من شبه ثناناوا دورا أساسيا في هذه العملية. لعب لابد من العودة إلى ثلاثة أشخاص في أوربة
 :والعالم، نستحضر ثلاثة من رواد الفكر الأوربي المواطنة والحقوق والقانون، ومع استعادة أوربة لقوة العقل في فهم ذاتها مفهوم

 Thomas Hobbes) 1679-1588توماس هوبس )

  John Locke) 1704-1632جون لوك )

  J-J Rousseau )1778-1712جان جاك روسو )
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مجتمع العائلة، مجتمع القرية، مجتمع التموضع الجغرافي أو  بسيطة جدا: المجتمع الطبيعي هو بالنسبة لتوماس هوبس، كانت الفكرة
أسموه في كتابات الحقبة:  بعد أصبحت تسمى علاقات عضوية(. وعلينا الانتقال من هذا المجتمع الطبيعي إلى ما علاقات قربى الدم )فيما

اختاروا مع بعض بشكل طوعي وبدون إجبار من أحد أن يشكلوا هيئة  خاص الذينالمجتمع المدني، والذي هو مجموعة الأفراد أو الأش
كانت الدولة المطلقة قوية من  التي قامت بهذه المبادرات هي ما أسميت عند هؤلاء بالمجتمع المدني. بالنسبة لهوبس جديدة، مجموع الهيئات

 في معارك مباشرة معها بقوله بأن الدولة مضطرة أن تراعي أمنها وأمن مسألة الخوض حوله، لذا نجده يراعي مسألة الدولة المطلقة ويتجنب

حاول أن ينطلق من معطيات الأمر الواقع من  الناس. إذن لنضع كلمة الأمن قبل الحرية علنا نسمح بولادة مجتمع مدني. أي أن هوبس
 أن يشكلوا قوة في المستقبل للتخفيف من طغيان هذه يجري بين البشر يمكن لهؤلاء الناس أجل التقدم التدريجي وبالعقد الضروري الذي

 .الدولة المطلقة

من فكرة التعاقد: أولا، أن مسألة التعاقد مسألة ضرورية وأساسية في المجتمع  لوك الذي أتى بعده أتى بفترة كانت السلطة فيها مهتزة انطلق
الإنسان الحر فالدولة من العدوان الخارجي.  حتى بالفرد والممتلكات والدفاع يمكننا العناية وبقدر قبولنا بالعلاقات التعاقدية بقدر ما البشري،

جملته المعروفة "جميع  بينما الإنسان المستعبد لا يستطيع أن يصون سياسة وأمن بلده. وفي هذا السياق قال قادر على الدفاع عن حرية بلده
خضاعه للسلطة السياسية للآخرين دون الحصول م الناس أحرار متساوون ومستقلون بطبيعتهم ولا يجوز إخراج أي نهم من هذه الحالة وا 

  ."على موافقته

لتعريفه لأي نظام تشريعي وتعريفه أيضا لفكرة وماهية الإنسانية  أما جان جاك روسو فقد أكد على مفهومين: الحرية والمساواة. انطلق منهما
بل عن واجباته. وليس  هو تخلٍ عن صفته كإنسان، عن حقوقه في الإنسانية، إن تخلي الإنسان عن حريته،”المجال  نفسها. يقول في هذا

هذا الرأي نفسه يدافع عنه الدكتور محمد هيثم “. لطبيعة الإنسان منافٍ  إذ أن تنازلا كهذا يءي تعويض ممكن لمن يتنازل عن كل شهناك أ
الحرية في حين أن هناك رأي أغلبي  الأول المصان في القرآن هو القلائل من المفكرين الإسلاميين الذي يعتبر بأن الحق الخياط وهو من

  .والمصونات. يدعم الخياط توافقه مع جان جاك روسو بأسس قرآنية يقول بأن الحق الأول هو الحياة ثم تأتي الحرية

ك مفهوم الدولة ياس تفكأس وقد انطلق من فكرة أساسية معاكسة تماما، تقوم على .Kant (1724-1804) عمانوئيل كانت بعدها جاء
  :المتسلطة وترتكز على ثلاث أفكار

  اعتبار الدولة لاعب رئيس ولكن غير وحيد .1

 ( موالأم الإيمان التوحيد بين الشعوب إقرار قيم عالمية مشتركة )حقوق الإنسان، السلام.. .2

البشري بأكمله )فالمصلحة العامة أن الجنس  الإقرار بوجود مصالح للدول، ولكن أيضا الاعتراف بمصالح للشعوب ومصالح تعني .3
ضرب طبقة الأوزون( هذا الكلام يعود للقرن الثامن عشر لكنه بدأ بهويات ثم بدأ  نقوم بعمل مشترك ضد التلوث كذلك في مواجهة

عد سمي فيما ب ومغامرين إلى ما عنه يأخذ حجم أكبر وقوة أكبر في المجتمعات التي حولته من مجرد أفكار لمفكرين الدفاع
  .اسم المجتمع المدني السلطة المضادة في مقابل السلطة التنفيذية. أطلق عليها

  :بما يلي G.W.F Hegel (1770-1831) عند هيجل باختصار، يمكن تكثيف اللحظات الثلاث للمجتمع المدني
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  نسق الحاجات أو تطور عناصر المجتمع المدني من الدوافع والحاجات الذاتية •

  و التعبير القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد والمؤسساتتنظيم العدالة: أ •

  .المضادةالسلطة والسلطة  فلتعسالشرطة )الدولة( والنقابة)المجتمع المدني(: أي القدرة على الكبح المتبادل  •

معظم القواميس القديمة  والذي نجد ترجمة له في Buergerliche Gesellschaftيستعمل كارل ماركس للمجتمع المدني التعبير الألماني 
بالمجتمع البرجوازي. وقد استعملت له في مراجعتي لترجمة "إسهام في نقد فلسفة الحق عند هيغل" قبل ثلاثين عاما مصطلح: المجتمع 

عتبر المجتمع البرجوازي. لم يتخل ماركس عن البعد الاجتماعي، لكنه لم يقبله تعبيرا فاعلا ومتفاعلا في العامل الاقتصادي، لذا ي-المدني
المدني في النصوص الأولى لماركس والماركسيين مفهوما عابرا، ولا غرابة في أن نجده يحمل الغموض في ذاته أو في كتابات ماركس 
عنه. فكيف يمكن تصنيف هذا المجتمع في الخارطة الطبقية؟ بل أين يتموضع في الأسئلة الكبرى لمقاربة ماركس والتي تؤكد على عمليات 

عند ماركس بسبب موقفه النقدي السريع وتغيراته، حيث تأرجح المجتمع  ليس بالإمكان التوقف طويلااج وقوى وعلاقات الإنتاج.. الإنت
 .ومواقع في البنيتين التحتية والفوقية المدني بين عدة مفاهيم

 يكن هناك ديمقراطية فلا وجود للمجتمعإذا لم فوالديمقراطية شرطان للمجتمع المدني.  ( الرأسمالية1920 - 1864عند ماكس فيبر )

الرأسمالية لا يعطي مجتمع مدني، رغم أنه يتحدث في  المدني. وقد استدل في دراسة له على ما يقول بالمجتمعات العربية ليقول بأن ضعف
 .العشرين في العالم العربي عامة ومصر بشكل خاص حقبة النهضة وعمالقة مطلع القرن 

 

نجلز وأنصارهما أثره واضحا على عدد من النقاط الرمادية سواء تعلق الأمر بالمفاهيم والبنيات  ترك الجنوح الاقتصادي في أعمال ماركس وا 
، وليس بالإمكان اليوم لصق inter culturalالاجتماعية أو تنامي مفهوم الشخص وأبعاده النفسية الفردية والأنثروبولوجية وبين الثقافية 

الثقافي والحاملات الاجتماعية الثقافي وتأثيرها في الصراع -بولوجية الثقافية عند الحديث التكوين الاجتماعيتهمة المثالية أو الأنثرو 
وعملية التغيير والإنعتاق العام. وما خلا ماكس فيبر، علينا انتظار العشرينيات بل الثلاثينيات من القرن العشرين لخوض  الاجتماعي

؛ أي الفترة التي غاب فيها المجتمع المدني كمفهوم وعتلة نضال عن الاشتراكية" في الأبحاث عيالاجتمانقاشات جدية حول إشكالية "
بالمصطلح  يمكن القول أن أول الماركسيين اهتماماالتداول. لكن حتى محاولات ماكس هوركهايمر وجورج لوكاتش لم تذهب بعيدا، و 

الطبقة العاملة لوحدها عاجزة عن إحداث التغيير ولابد لها من  أ مناقشة بأنوتوظيفه الإيطالي أنطونيو غرامشي في كتابات السجن حيث بد
 .إذن عاد ليصب في فكرة المجتمع المدني نظم وهيئات ومؤسسات،

 

 من تسعين عاما مفتقدا، كما يقول عزمي بشارة، لأي موطئ قدم في النظريات الاجتماعية دخل المصطلح الكهف كأهل الأسطورة أكثر

عصر التنوير. ليعود بثوب فضفاض وذمة واسعة  القانونية الأساسية التي سادت في الشرق والغرب كمصطلح تاريخي يعود إلىوالسياسية و 
وتراجع فهمه  للقامع والمقموع. فكلما ازداد استعمال هذا المفهوم في حالة الرواج، زادت هلاميته وآفاق متعددة تسمح بأن يكون أداة مطواعة

وهذا واقع يجب أن نناضل من أجل أن يكون له قوة  (.كمصطلح الإرهاب) وظيف واستخدام دون رقيب أو ضابطوتوصار مادة استعمال 
  ع.مة صمام أمان بين الدولة والمجتمالعلاقات بين البشرية ليكون ث الدولة وتنظيم فتعسالفعل لوقف وتحديد 

أنموذج الدولة البيروقراطية  لحقوقية والأحزاب السياسية مع مؤشرات سقوطالمنظمات افي الصعيد الأكاديمي و  على بقوة ة التعبيرعودتوافقت 
 عن مجتمع ني بتعريف جديد باعتباره التعبيرفي بولونيا، مفهوم المجتمع المد“ تضامن” الاشتراكية. وقد طرح على الطاولة، منذ ولادة نقابة

إن تطوير الأشخاص والجماعات أفعالا مشتركة، عبر  .الي أو اشتراكيالمواطنين الأحرار أكثر منه مصطلحا مرتبطا بالضرورة بتصور ليبر 
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وسائل تواصلهم المختلفة، مع كل ما يترتب على ذلك من مخاض فكري وتفسيرات سياسية وتراجم عملية، تجعل التصورات البشرية بين 
اخل المنظومة الاقتصادية السائدة والنظام الإنسانية متعددة بالضرورة وأكثر خصبا، كلما ترعرعت في وسط حر. سواء كان ذلك في د

السياسي المهيمن أو في مواجهتهما، مع كل ما ينجم عن ذلك، من أشكال إعادة توزيع للمصادر المادية وتجديد في طبيعة وممارسات 
لأساسي لإعادة تكوينها على السلطة السياسية.. هذه العملية لا تخضع بالضرورة لظروف إنتاج الحياة المادية، بل يمكن أن تكون المحرك ا

 أسس جديدة. 

 

ومقاومة مدنية قادرة على الانتقال السلمي من  تكثيفا لضرورة قيام جبهة دفاع المجتمع المدني، مصطلحل ييعتبر آدم ميشنك وفاكلاف هاف
واعتقالهم  خملية. قمع المثقفينمقاومات مسلحة بل عبر نضال مدني سلمي، )التشيك( كانت ثورتهم م الأسفل للأعلى في دولة شمولية. دون 

للمجتمع أنتم جبهة المقاومة المدنية تعالوا أساتذة جامعة، عمال،  لم يغير في رغبتهم السلمية في التغيير. توجهوا للناس دون تمييز وقالوا
مستفيدة من تجربة  لنتعاون سوية حتى نوقف طغيان الحزب على المجتمع. بدأت المظاهرات تستقطب أكثر فأكثر فلاحين، مهن وسطى

المجتمع المدني تعريفه واستطاع أن يعبر عن طموحات المجتمع  ، وشارك الجميع عدا الحزبيين فسقط النظام الشمولي. هنا حقق1968
أنموذج الدولة المؤممة  انشقاق التشيك عن سلوفاكيا( في وقف طغيان الدولة الشمولية. طبعا كان هذا شكل سقوط التشيكوسلوفاكي )قبل

كان بحد ذاته انتصارا لضرورة  .والصحف والتلفزيون أيضا( ذاعةلإا أممت للسلطات الأربع )وليس السلطات الثلاثة كما كان يقال لأنها
التي لا تسأل عما تفعل ويسأل رعيتها عما لا يفعلون. أصّل هذا الأنموذج فكرة الانتقال السلمي المدني إلى  ،الدولة البطركية التخلص من

 (قوة: شراء، بيع، مساومة )هناك من قايض ليش فاليسا على ثمن يحلق مقابله شاربه ستتكالب عليه كل ،وكأي مشروع ينجح .اطيةالديمقر 

أنسنة المجتمع والعولمة الوحشية مع عالمية  باختصار، جرى خلط المجتمع الاستهلاكي مع المجتمع المدني ومشروع اقتصاد السوق مع
ل إلا المطالبة "بإعادة الاعتبار للروح والأخلاق والوعي"، بعد أن انتصر في مجتمع الغاب ف هافيبوسع فاكلاولم يعد  حقوقية ومدنية ؟

 .وانهزم الإنسان بكل معاني الكلمة ،اقتصاد السوق والفساد وتبييض الأموال ،التشيكي
الطبيعي لاقتصاد  بنالاالمدني هو  لى أن المجتمعمدارس ليبرالية جديدة لتوظيف ما حدث في خدمة فكرة مركزية تقوم ع هكذا انتعشت عدة

 .إليه السوق أو الحمالة السلمية للانتقال

الجنسية، يعطون الدروس الجامعية في المجتمع المدني. باعتبار هذا  اليوم الكثير من المنظرين الموظفين في مؤسسات متعددة ا نجدلذ
، ومن مهماته الأساسية استيعاب الدور التاريخي للخصخصة ليس فقط اقتصاد السوق يمكن أن يكون أو أن ينشأ إلا في  المجتمع المدني لا

نما أيضا في التعبير الاجتماعي الأهم المتمثل في المجتمع المدني  يجب أن يكون هناك ليبرالية ا، حسب هؤلاء،. لذفي وسائل الإنتاج، وا 

تضمن تقدم مجتمع مدني في ظروف مسبقة ال معاييرالهذه و عالمية. واسعة وقوانين تعطي تأشيرة دخول "مشرفة" في منظمة التجارة ال
التمييز بين  بشركات الأدوية التي تحاول تشغيل عدد من الأطباء لفكرة التسويق لبضاعتها. لذا، يجب . طبعا يذكرنا هذا الكلامطبيعية

تمع المدني مع تعريف وبحث يؤكد على اقتصاد نشوء المج باحث العمل على 16العاملين مثلا في شركة نفط معروفة طلبت من حوالي 
عتقادية من الإ و وبين من يناضل على الأرض من أجل تجاوز العصبيات المحلية والإقليمية .المجتمع السوق كشرط واجب الوجوب لهذا

  .أجل مجتمعات أكثر عدالة وأقل عدوانية

 

الدراسية التي سمحت لها بالصعود  كونداليزا رايس. المنحةالدكتورة مثلا  لنأخذة: نسمع الاسم وقليلا ما نقرأ السيرة الذاتي طبعا اعتدنا على أن
أن تكون الديمقراطية المقدمة منها خارج منطق الاطمئنان على مصادر النفط في  الجامعي والسياسي من شركة نفطية. يعني هل بالإمكان

الأساس يجري في اجتماعات  خر عن شرق أوسط كبير وجديد، لكنالقومي الأمريكي؟ طبعا هناك محاضرات جميلة من وقت لآ ظل الأمن
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هذه الآنسة أيضا تقول بأنها مدافعة عن المجتمع المدني؟ إذن من الضروري  .لها كوزيرة خارجية بأربع مسئولي أمن في أربع دول عربية
ما وظفت مثل وظفها من يستطيعيرورة موضوع احتواء، وسبالض البذرة الصالحة والرديئة. المجتمع المدني كأي فكرة جميلة ونبيلة التمييز بين

 .وحقوق الإنسان لا فرق  كلمات نبيلة كالإسلام

 

الوحشية، وأبرز  الجذور والألوان بالمعنى الفكري والسياسي، ما يسمى بالحركة المناهضة للعولمة في وجه هؤلاء، تقف مدرسة متعددة
والحقوقي، كل هؤلاء يعتمدون على الربط الجوهري في البلدان الجنوبية  النقدي الإنسانيمنظمات حقوق الإنسان وأكثرها مصداقية، الفكر 

أن المجتمع المدني ليس المروج  المدني والتنمية المستدامة، وليس العلاقة بين المجتمع المدني واقتصاد السوق. بمعنى بين المجتمع
نما المطالب بعملية تنمية  ة. )كضبط زراعة القات التي تستهلك قدرات المواطن والبيئة والماء بتقديم مشروعشامل للشركات متعددة الجنسية وا 

المياه بتناسب مع الحاجات الغذائية والبيئية للمواطن  زراعة بديلة قادرة على إرضاء المزارع أولا قبل إرضاء مستخدم القات، لكي يبقى توازن 
الإنساني أو ضربه، من  كزها. وتشترك هذه الاتجاهات في اعتبارها غياب هذا البعدشاملة يكون الإنسان مر  اليمني( إذن لابد لنا من نظرة

 .الناجمة عن النظام العولمي السائد أسباب تعثر التجربة الروسية بعد السوفييتية، وأهم المآسي

 

الرفاه،  يسمى دولة ي في صالح ماالضروري أن يكون المجتمع المدني، بل مكانه ودوره الطبيع لذلك اعتبر كوهن وآراتو ودوبنك، أنه من
، حق والصحي والتعليمي قابلة للمس كالضمان الاجتماعي أساسية غير اضد الاقتصاد الليبرالي. أي الدولة التي تعطي لمواطنيها حقوق

الليبرالي  ذات التوجه ومجموعة حقوق أساسية لا تضمنها الدولة ضمان بيئة نظيفة، احترام حقوق الجماعات المستضعفة، التقاعد،
 .العشوائي

 

موقفنا مما يسمى حركات وتوجهات فكرية تتناول مسألة  بشكل أولي بوصلة تحدد ، هناكوتطبيقاته في فكر حقوق الإنسان للأبحاثبالنسبة 
لسياسية والمدنية التي ندافع عنها: ا وبتكثيف شديد، لا يمكن للمجتمع المدني أن يكون محايدا في الدفاع عن الحقوق الستة .المجتمع المدني

 ضد هيمنة جماعات الضغط المالية والصناعية العسكرية والنفطية مركزي  بهذا المعنى لنا دور .والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية

من أجل منع الواسعة لوبيات الضغط مثل الأوسع.  على مستقبل كوكبنا، وفي مواجهة مع اللبرلة الوحشية التي تعطي للقلة لتحرم السواد
 تحاول شراء من تستطيع من المناضلين حتى تخفف من الحملات ضدها. كلنا يعرف بأن سلحة، لأن شركات الأسلحةالعديد من الأ

وقد نجحت في  العسكر من أجل امتيازاتها النفطية. الدكتاتورية العسكرية في بورما صامدة لأن هناك شركة نفطية متعددة الجنسيات تحمي
 .النفطية، وديكتاتورية العسكر نحن هنا ضد ديكتاتوريتين، ديكتاتورية المال أطباء العالم وكوادر وزارية: مؤسس منظمةتقطاب استكتاب واس

 

 المفكرين الذين عملوا على مفهوم ضرورة الانفصال المدني عن مثلث: العائلة، الدولة من Helmut Anheier وجهة نظر هيلموت انهير

النقطة عندما يتجمع فيها الناس بشكل طوعي دفاعا  أن هناك نقطة في الوسط تستوجب استقلالية عن الثلاثة، هذهره باعتباواقتصاد السوق. 
  .مدني عن المصلحة العامة نتحدث عن مجتمع

 

رة إلى الترغيب للمنظومة السائدة بكل الوسائل من الترهيب بالمحاص والواقعي على المجتمع المدني ومحاولات تطويعه مياهيألمففي الصراع 
)أي مركز يقيمه شخص واحد ويحيط نفسه بفريق  One Man Organization عبر ما صار يعرف بمنظمة الرجل الواحد بالتمويل والدعم

وكيلا عاما للمجتمع المدني في بلد ما(. لذلك،  الإعلام الغربي هالمتفرغات والمتفرغين الممولين من سفارة أو مؤسسة شبه حكومية ينصب من
تعترف  تبرز أهمية اتساع هامش تحرك المواطنين الأحرار من كل البلدان في جالية عالمية لا وفي وجه كل عمليات التوظيف والاحتواء،
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والعدالة والتنمية المستدامة قيما مشتركة تتطلب نضالات  بالحدود، تعتبر حقوق الإنسان وحماية البيئة والسلام العادل وحقوق الإنسانية
 .TCS العابر والبعض الآخر المجتمع المدني GCS للحدود يسميها البعض المجتمع المدني العالمي ماعات ضغط عابرةمشتركة وج

 

الحكومة المصرية على محاكمة  يدين ، أمميا أو إقليميا،اتستصدر قرار  تعبئ الرأي العام أو هذه الجماعات هي التي تستطيع اليوم أن ا،إذ
ومحاصرة الحركة المدنية في تونس أو تهميش السلطة  اعتقال نشطاء المجتمع المدني في سورية يشجب ،كريةأمام المحاكم العس المدنيين

 الرابعة في المغرب. كذلك يضع على طاولة الرأي العام النهب الملياري للثروات النفطية في بلدان الخليج وصفقات السلاح الأسطورية!
.. ولا يتأخر اليوم، عن المتابعة القضائية، ليس فقط لمجرمي مليونية ضد الحرب فرض الحصار على شعب غزة أو تسيير مظاهرات

الذين حولوا ثروات شعوبهم إلى عقارات أو  الحرب والجرائم ضد الإنسانية،  بل أيضا للصوص المال العام من المسئولين في بلدان الجنوب
تجبر الرئيس  مجلس حقوق الإنسان، ركة تخيف الاتحاد الأوربي، تحّ هذه الشبكة غير المرئية والديناميأرصدة في البنوك الغربية.. 

تجعل الحكومة المصرية تهتز ويضطر  الفلسطيني على إعادة التصويت على تقرير غولدستون رغم الضغوط الأمريكية الإسرائيلية عليه،
مصر واليمن وسورية  دانة ؟ ناسيا أن للمظلومين فيبالعمالة وخدمة الأجندة الغربية لمن استصدر قرار الإ وزير الخارجية أن يوجه تهما
 .وليبيا.. حلفاء في كل مكان

 

بين الدولة واقتصاد  ترى أن المناطق الفاصلة ،المجتمع المدني كقوة وسلطة مضادة مركزية في عصرنا الراهن إذن وجهة نظر المدافعين عن
والدفاع عن الكرامة الإنسانية متجهة كما ترى في صيرورة حرية البضائع  ولةالسوق، بين السلطة السياسية والسلطة المالية، بين سيادة الد

أن أية  2001على الإرهاب  من حرية البشر وحركتها أكثر سهولة من حركة الإنسان. فما نراه اليوم، خاصة بعد الحرب لأن تكون أسمى
لأمر لوزير، موظف بالجمارك قد يمررها. في حين توجه اللجنة لا يحتاج ا بضاعة تستطيع أن تعبر الحدود أحيانا بصفقة مع وزير وأحيانا

 إلى باريس مع جميع الضمانات التي تطلبها السفارة من أو مدير منظمة إنسانية سعودي الإنسان دعوة لأستاذ جامعي يمني العربية لحقوق 

البحر ويدفن بمقابر جماعية إن لم تختطفه  في أجل الحصول على تأشيرة، وقد لا يحصل على التأشيرة. أما العامل المهاجر الذي يسقط
 ؟هذه وضعه في منظومة الحقوق  المياه المالحة، فلا تعويض له أو حديث عن

 

التنقل للبشر فتعطي زوارق الموت. نحن اليوم في وضع غلبة الدولة الأمنية على  نعم، في عالمنا الراهن حرية البضاعة مكفولة أما حرية
الأمن وليس القانون أو العقد، هو التعبير  رب على الإرهاب وباسم المصلحة العامة؟ نعم، باسم أشياء كثيرة أصبحالقانون باسم الح دولة

 وعالمية تضع كلمة المجتمع المدني فوق حدود الثقافات والتجارب، بل وتدمجها في صلب الأمثل لكلمة الدولة. تحديات كبيرة مشتركة

 .من رمز فكري إسلامي له . من هنا ظهور مصطلح المجتمع المدني الإسلامي وتبني أكثرةالإصلاحي الحركة الفكرية الإسلامية

 المدني المسلمون والمجتمع

والسياسية في الخطاب الإسلامي على اختلاف تعبيراته. ومن الصعب أن نعثر على  يُعتبر مفهوم )المجتمع المدني( من الإشكاليات الفكرية
 .إسلامي متكامل ومتفق عليه حول المجتمع المدني واضحة، ناهيكم عن تصور مقاربة

 

المدني الإسلامي باعتبار هذا التيار يتقاطع مع  في التيار الذي تبنى مقولة المجتمعي المدني في الإسلام أو المجتمع ةمداخلال هذه سنحصر
كل  في النظرية والممارسة في والابتكارة صلبة للإصلاح والتجديد ثانيا ويجمع بين الأصال تبنووياحركة حقوق الإنسان أولا ويبشر 

  :مجالات الشأن العام ثالثا
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 محمد خاتمي والدكتور وجيه كوثراني والدكتور أبو بكر باقادر والعديد من المفكرين في هذا التوجه تبرز أسماء عديدة مثل الدكتور

المدني القيادي في اللجنة العربية لحقوق الإنسان  والمجتمع الإسلاميين في أوربة. وسنتوقف مطولا عند أطروحات داعية الإصلاح الدستوري 
لخروجه تضامنا مع نساء معتقلي رموز المجتمع المدني  بالسجن أكثر من مرة آخرها بلال(. والذي حكم عليه الدكتور عبد الله الحامد )أبو

 .بالسجن أشهر 6ب 

 

 :المجتمع المدني ( على أن مفهوم2004( وأبو بكر باقادر )2002امد )( وعبد الله الح1999ووجيه كوثراني )( 1992) يتفق هيثم مناع
 أولا عالمي

 .والثقافة العربية الإسلامية وثانيا له جذوره في التاريخ

 

حرفي/ التنظيم ال متوافرة في الحضارة الإسلامية عبر ثلاثية " الدولة/ الشريعة/ العصبية/ الملة أولا، يعتبر كوثراني قواعد التعريف الهيغلي
ثانياً، الوقف والخدمات الاجتماعية والعملية ثالثاً. هذه توضح معالم  الطرق الصوفية / الأسواق والحارات أو فعاليات المدينة الإسلامية

رت مجتمعنا المعاصر إذا كانت قد توف يمكن اعتبار هذا المصطلح غريبا عنا في في التاريخ العربي الإسلامي وبالتالي لا المجتمع المدني
المثقف  أطروحاتبنفس الطريقة أو بطريقة أرقى ؟ لعلنا نتناول  نعشها اليوم؟ الأندلس فلم لا قبل عشرة قرون وعاشها الناس في بغداد وفي

 .الله الحامد على وجهة نظر عبد داخلةمحمد خاتمي في فرصة أخرى، لكننا سنركز في هذه الم

 

  :يمكن تكثيف وجهة نظر عبد الله الحامد كالآتي

 

 ، في أنماط راسخة في الأعراف الاجتماعية، لا يعني أن الإسلام لموعدم ظهور تكتلاته إن عدم شيوع المفهوم ولا تحديد عناصره " :أولا

فقيم المجتمع المدني كحقوق الإنسان والديمقراطية،   .يتبن مبادئ المفهوم، فضلًا عن أن يتصور أن المفهوم لا ينسجم مع العقيدة الإسلامية
مفاهيم أنتجها الغرب،  وأطرها السياسية: كالدستور والفصل بين السلطات الثلاث، واستقلال القضاء، مجموعة والحرية، والعدالة والمساواة

المصطلحات الغربية ضمن  تستدخلويمكن اليوم لأي ثقافة أن  ولكنها مفاهيم إنسانية، موجودة الجذور في أي ثقافة ذات حضارة،
  " وتعدل وتصهر وتفرز، حتى تتناسب مع خصوصيتها يد فيهامنظومتها، وأن تز 

أدق)الاستبداد( هو سر الانحطاط في أي أمة،  إن مركزية الإدارة وسلطتها المطلقة أو بتعبير آخر احتكار القرار؛ أو بتعبير" •
تى ولو كان مخلصا تقيا من فضل المستبد العادل، فالمستبد لا يمكن أن يعدل، ح وليس صحيحا ما تردده ثقافتنا الموروثة،

  " فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة مصلحا،

الجور(، وثنائية الصلاح في كل زمان ومكان: ) ثنائية دمار البلاد والعباد في كل أمة؛ هي حكم )الجبر( الذي لابد أن يفضي إلى •
  (العدل) حكم )الشورى(، الذي لابد أن يفضي إلى

  والعلاقات الاجتماعية، بعناصرها الثلاثة سوخ ثلاثية المجتمع المدني، في الأعرافوسيلة الوصول إلى النظام الدستوري ر  •

  :رسوخ القيم )الثقافة المدنية( وأهمها:  العنصر الأول



32 

 

وتحديد دور الحكومة بأنها سلطة تنفيذية  إيمان الناس بأنهم هم أدرى بمصالحهم، وأن دور الحكومة محصور بتنفيذ رأيهم فحسب، .1
 عبر ممثليها، في تحقيق مقاصد الشريعة ووسائل تنفيذها المشروعة، أي رفض السلطة المجتمع فحسب، لما تقرره الأمةلما يقرره 

  .المطلقة

  .السلمي الالتزام بحل أي خلاف سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو مذهبي عبر الحوار والصراع .2

  والأغلبية والشورى والتعايش، لحوارية و التسامحالمواطنة، هي أساس الحقوق، وفي إطارها تنشأ قيم التعددية وا .3

واقتصادية، واجتماعية ومهنية  تجمعات المجتمع المدني الأهلية، كالنقابات والجمعيات، بفروعها )الخمسة(: سياسية قيام :العنصر الثاني
 .وثقافية

 

الخمسة: تقرير سلطة  ة الحكم الدستوري، بأعمدتهاالحكم الشورى العادل، له مضمون، وله هيكل و هيكله هو خيم إنما :العنصر الثالث
التشريعية المنتخبة، تعزيز استقلال القضاء، تحديد وظيفة سلطة الحكومة بأنها  الأمة في تحقيق مقاصد الشريعة، قيام سلطة الشعب النيابية

هيغل ثم أبي بلال نجد أن الحامد أقرب إلى  إلى بالعودة بالذاكرة مقيدة، تقرير مشروعية إنشاء جمعيات المجتمع المدني الأهلية سلطة
ن كانا غائمين،  فمفهومي الحكم الدستوري والمجتمع المدني عند أبي بلال ليسا غائبين عن، المجتمع العربي الإسلامي ومشكلاته ثقافتنا وا 

جراءاتهما غريبة اتهممصطلحاولكن  ف وتقريب. من ما يسهل الأمر أنها مفاهيم على البيئة العربية، تحتاج إلى تألي ومفرداتهما وهياكلهما وا 
متوازنْ حين سلكتها الأمم المتقدمة، التي استطاعت  إنسانية مشتركة في غاياتها النهائية لسعادة وازدهار وتقدم الحياة البشرية بشكل عالمية

  وعلت أن تحكم بالقسط والشورى، فسادت

على الإسلام، عقيدة الأمة وهويتها الثابتة، تأسيسا فقهيا  لمدني والدستورإذن ينبغي، وفق أطروحة الحامد، تأسيس خطاب المجتمع ا
لكي لا نحرف الشريعة،  ديني دبإسناالمرجعية التي يجب الالتزام بها، لتصبح مفاهيم المجتمع المدني مدعومة  أصوليا، لأن الإسلام هو

كون كيف كان الإسلام في عهد الرعيل الأول؛ مشروعا للإصلاح لا يدر  ولأن ذلك أيضا، يقربها إلى الناس، ويحميها من معارضيها، من
  :لذا بالنسبة له معا، ومشروعاً للتقدم الدنيوي والأخروي معا، ومشروعاً للرقي المدني والروحي معا، السياسي والاجتماعي

السنة، فأعظم البدع في الإسلام اليوم لإحياء  الدستور ليس علمنة، وليس من المصالح المرسلة، بل هو إحياء الوسيلة المناسبة •
 بحقوق المواطنين ىوتنادللجميع أن الإسلام أقر سلطة الأمة في تحقيق مقاصد الشريعة،  هي الحكم الجبري الجائر، ولكي يتبين

عة الدستورية إليها، لكي لا ننحرف عن شري وحرياتهم مدنية وثقافية واجتماعية وسياسية، قبل خمسة عشر قرنا من تنادى الأمم
  الحق والعدل

احتسابا سياسيا( وهم مطالبون بالحذر من ) دعاة حقوق الإنسان والمجتمع المدني والإصلاح الدستوري، مجاهدون محتسبون  •
وبالحذر من الحسابات الصغيرة؛ فالتخندق خلف هذه الحسابات الفئوية والحزبية  الجري وراء مكاسب حزبية أو فئوية أو شخصية

  .بلدان العربية والإسلامية كثيرا من الطاقاتأضاع في ال والشخصية

الأطياف الاجتماعية والثقافية،  من أجل أن ينجح مشروع الإصلاح في أي بلد عربي ينبغي أن يكون وطنيا؛ يستوعب جميع •
قاعدة التي الإسلام، أو من دعاة التحديث أو القومية أو الوطنية. هذه ال وجميع المناطق والطبقات، سواء أكان دعاته من دعاة

به الناس من مفهوم الدولة المذهبية  الخليفة الراشدي الرابع، في تعامله مع الخوارج أي مفهوم الدولة الوطنية، الذي ينقل جسدها
  .الرحب المتسامح الحزبية الضيق، إلى مفهوم الدولة الإسلامية



33 

 

المدني والدستورية على ما عداهما، حتى يتم  جتمعإلى أن يقدم كل فريق ثقافي أو تيار اجتماعي؛ مسألتي الم ةالناس محتاج •
 أصل خطابه يحتوي ذلك المفهوم تقريراً أو إقراراً، تفصيلًا أو إجمالًا، فلا مشكلة في رسوخهما في المجتمع، ومادام الإسلام في

  بناء الآليات والإجراءات، ولا في بناء النظم والنظريات

والمجتمع المدني( محط ثقة شعبية، لاسيما  ما لم يكن فكر دعاة )الإصلاح الدستوري الإصلاح في كل بلد عربي، لم ولن ينجح،  •
والتعليم  العدالة الشرعية، ولكنها مدعومة بتراث يتقنع الإسلام، في قضايا تتعلق بالقضاء عندما يعالج ممارسات تخالف في ظاهرها

ونحوها من قيم المجتمع المدني. أو عندما يستخدم  لتسامحوحقوق المرأة والمواطنة والتعددية والأغلبية والصراع الرمزي وا
  .والفصل بين السلطات مصطلحات غير شائعة حديثة كالدستور،

المصداقية تحتاج في مجتمعاتنا إلى مصداقية دينية،  يحتاج )الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني( إلى المصداقية الشعبية، هذه •
  .أصيل الفقهي عبر العلوم الثلاثة: أصول الفقه ومقاصد الشريعة والعقيدةالت وأية مصداقية دينية تحتاج إلى

القاعدة الشعبية، عبر انتشار قيم المجتمع المدني أولًا، وعبر قيام  إن الأصل في )الإصلاح الدستوري( أن يبدأ من الأدنى إلى الأعلى، من
إلا بمطالبة شعبية فاعلة. والإصلاح  يتم إلا بقرار سياسي والقرار لا يتخذ ثانياً، لأن الإصلاح السياسي ومنه الدستور لا تجمعاته الأهلية

قد يعانى من مراحل تقدم غير منتظمة، كما قد يؤدى إلى الكثير من التأخر، بسبب  الذي يبدأ من الأعلى إلى الأسفل من قمة الهرم،
من الأدنى، وتفعيل قاعدة الهرم. وحشد  ما لم يرافقه البدءلعقبات سياسية واجتماعية وثقافية، وقد يصبح الإصلاح غير راسخ،  تعرضه

  .التأييد الشعبي، كما حصل في أوربا الشرقية

عرضها بأمانة كما عرضت وجهات نظر الآخرين، ربما  هذا بإيجاز شديد ملخص وجهة نظر زميلنا في المملكة العربية السعودية، حاولت
المملكة، وجدت أن  ن في ظروف الخناق ومنع السفر التي يعيشها رواد المجتمع المدني فيالمستقبل. ولك سيكون لي عودة نقدية لها في

النقاش يسمح ليس فقط بتبيان وجهة نظري في أكثر من محور،  التعريف بوجهة نظرهم واجب علينا لكسر الحصار المطبق عليهم. ولعل
 . لات وأمثلةمن تساؤ  طرحيكمثال على ما  العينية حقها بل أيضا إعطاء التجارب

 



34 

 

 

 مناهضة انتهاك الحقوق الناجم عن خلل أنظمة الحكم في البلدان العربية

 نادر فرجاني                                                                              

 تمهيد: الوطن العربي بين الانحطاط والنهوض، ودور المثقفين 
" الهييوانرحييت أن أجمييل بييدائل مسييتقبل الييوطن العربييي فييي مسييارين، بييديلين ونقيضييين، أسييميتهما للإيجيياز: "فييي عمييل سييابق )عتييق أميية،،( اقت

 ". النهضةو"

"الهييوان" هييو نتيياج، وعاقبيية، سييبعة قييرون ميين الانحطيياط، خاصيية علييى بعييدي الحرييية والكراميية الإنسييانية. وهييو المييآل الحتمييي لاطييراد العوامييل 
تزاوج الحكم التسلطي في الداخل مع استباحة الأمة العربية من قبل قوى الهيمنة العالمية، ما يفضي إلى ميزيج  البنيوية للواقع العربي الراهن:

 مدمر من الفقر والقهر والفساد في أرض العرب. هذه المتلازمة الخبيث، تقضي لا محالة على السيادة فيي البليدان العربيية كميا عليى الكرامية
 الإنسانية للعرب جميعا. 

العكس، أزعم أن تأسيس نقيض هذا التزاوج الشرير وتبعاته، يمثل المتطليب اليرئيس لقييام مسيار للنهضية الإنسيانية فيي اليوطن العربيي،  وعلى
، بالحريية والكراميية الإنسيانية. ويتبييع ذليك أن يرقييى 1ينتهيي بتمتييع جمييع مييواطني البليدان العربييية، بصيرف النظيير عين الجيينس والعيرق والمعتقييد

ي بكامليه لمكانية متمييزة ومسيتحقة فيي العيالم المعاصير. ولييس القصيد هنيا مجيرد تعليق رومانسيي بمجيد غيابر مين خيلال التمسيح الوطن العرب
بقشور شكلية للإسلام، كما في بعض الرؤى الأصيولية السيلفية. فالنهضية عنيدي عمليية إبيداع تاريخيية لإعيادة صيوغ جيوهر الحضيارة العربيية 

 فضل منجزات الحضارة الإنسانية المعاصرة.الإسلامية الأصيل باستلهام أ

هيو عمليية تاريخيية يتبناهيا  بيائس، بيديل "الخيراب الآتيي" حسيب تقريير "التنميية الإنسيانية العربيية" الثاليث،والسبيل الذي نرى لتلافي المصيير ال
مختلييف الجبهييات بيياطراد، وبالسييبل الضييغط الشييعبي علييى السييلطة الراهنيية، وعلييى  بتصييعيدعاميية النيياس، بقيييادة منظمييات المجتمييع المييدني، 

 . في الدول العربية لأول مرةلتداول السلمي للسلطة اتحقيق لتمهيدا  ،السلمية كافة، بهدف انتزاع الحريات والحقوق 

 ربييي،إعييادة توزيييع القييوة فييي المجتمعييات العربييية بمييا يوصييلها لمسييتحقيها ميين السييواد الأعظييم ميين النيياس فييي الييوطن العهييي  والنتيجيية المنتظييرة
  .يشكل أساسا متينا لنهضة إنسانية في الوطن العربي نسق حكم صالحالعمل على إقامة و 

ولا نقصر المعرفة هنا على مجيالات العليم الطبيعيي . لمشروع نهضة إنسانية في الوطن العربيبوابة رئيسة  إقامة مجتمع المعرفةكما اعتبرنا 
انتظييام ولييوج هييذه البوابيية يعنييي و  ييية والإنسييانية والمعرفيية الكامنيية فييي الإبييداع الأدبييي والفنييي.والييدقيق، ولكيين نييدخل فيهييا نييواتج العلييوم الاجتماع

نتاجيا، فيي جمييع مجيالات النشياط البشيري. فيي مجيال التنميية عليى وجيه الخصيوص  المجتمعيات العربيية حيول مبيدأ اكتسياب المعرفية، نشيرا وا 
                                                           

 الموجز "العرب"، للدلالة عليه. هذا هو المعنى الكامل الذي استخدم اللفظ 1
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المسيتقلة، بيديلا لينمط اسيتهداف الرييع السيائد  التنميية الإنسيانية فيي سيياقت العربيية يعني هيذا التوجيه إقامية نميط إنتياج المعرفية فيي المجتمعيا
 حاليا، ما يعني مواكبة الوطن العربي للطور الأحدث من مسيرة تقدم البشرية، وفيه المعرفة هي أساس القيمة.

 ويرتب هذا المطلب أهمية حرجة لفئة المثقفين في مسار لنهضة في الوطن العربي. 

 ( خلصنا إلى النتيجة التالية:في العمل ذاته )عتق أمة،  ولكن

 يالوجيود العربي تغليف يحراباً تهتك أستار العفن الكثيفة الت ، على وجه الخصوص،المر، يتطلب أن يكون المثقفون  يتجاوز الواقع العرب "إن
  اختراق وتجاوز.دائما الحراب و  .لمثقفين. وهذا دور طليعة ايأرقى للشعب العرب يالحقبة الراهنة، توقاً إلى بديل إنسان يف

وأول مراتييب هييذا التجيياوز أن ينييزع المثقفييون عيين نفوسييهم سييوءة تقييديس السييلطة التييي زرعتهييا فييي نفوسييهم قييرون ميين الاسييتبداد والاسييتباحة، 
ميرد بييين المثقفيين، يبقييى ويتحليون عوضيا عنهييا بالتجاسير عليى نقييد السيلطة، عنيفيا، حييين تكيون مسييتبدة وفاسيدة. فمين دون تأسيييس فضييلة الت
 مسار النهضة مجرد سراب يدغدغ مخيل الأمة. على حين يبقى مشروع الإصلاح تجميلي يزين لاستقرار الراهن."

 أولا: حماية الحرية من بطش القوة ينشئ الحاجة للحكم الصالح
ة فييي التيياريخ البشييري هييي ألتييوق الييدائب للتمتييع هييي القيميية الإنسييانية الأعلييى علييى سييلم الطيبييات. ولهييذا فييإن أحييد الجوانييب المضيييئ الحرييية

بالحريية، والنضيال ميين أجيل نييوال تليك الغاييية السيامية. وعلييى خيلاف غليو الليبرالييية، خاصية فييي صيياغتها المحدثيية التيي جييرّت عليى البشييرية 
الية البربريية لتفتيرس البشير والرفياه ويلات تحت شعار "لا حرية إلا لرأس المال وحافز الربح" في ظل ما سمي "توافق واشينطن" وأطليق الرأسيم

ية. الإنسياني فيي جميييع أرجياء العييالم، لا يتوقيف مفهومنييا للحريية عنييد حريية الفييرد ولا يكتفيي فييي حريية الفييرد بياحترام الحريييات المدنيية والسياسيي
وهييي بالمناسييبة ميين حقييوق  الحرييية مطلوبيية للييوطن كمييا للمييواطنين جميعييا. وحرييية الييوطن بمعنييى ضييمان التحييرر الييوطني وتقرييير المصييير،

الشعوب في القانون الدولي لحقوق الإنسان، غاية محورية في الوطن العربي، حيث قطران منه محيتلان، وتجيثم عليى أرض كثيير مين بلدانيه 
رد، نطليب قوات عسكرية أجنبية ضخمة، والباقي يرزح تحت نفوذ شيديد الوطيأة لمراكيز القيرار المهيمنية عليى صيعيد العيالم. وعليى مسيتوى الفي

الاحتيرام الكاميل للحريييات المدنيية والسياسييية خاصية عليى صييورة المسياواة فييي حقيوق المواطنيية كافية. ولكننيا نصيير إضيافة علييى القضياء علييى 
رامية لكجميع أشكال الانتقاص من الكرامة الإنسانية مثل الفقر والجهل والمرض والظليم. الحريية الفرديية لا تكتميل إلا بالعيدل والاحتيرام البيتّ ل

 الإنسانية. 

التي تيسر قهر الآخر أو فرض إرادة من يمتلك  القوةفي مقابل الحرية سعى البشر دائما، في جانب أقل إضاءة من السعي للحرية، لامتلاك 
 لثروة.القوة على الآخرين، خاصة من لا يمتلكون أسباب القوة. وقد تمثلت القوة عبر التاريخ البشري في جانبين: السلطة السياسية وا

 وحيث القهر هو نقيض الحرية، فقيد قيام دائميا تيوتر بيين الحريية والقيوة فيي جمييع المجتمعيات البشيرية. واقتضيت إدارة هيذا التيوتر قييام أنظمية
 الحكم التي تعني في الأساس مسألتين: توزيع القوة، بوجهيها، وأسلوب ممارسة القوة. 
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كانت مطلقة، تهيدف أنظمية الحكيم الصيالح لوضيع ضيوابط عليى ممارسية القيوة. فالقاعيدة  وحيث تغري السلطة بالاستبداد والتسلط، خاصة لو
 أن "السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة".

 تنوعت أنظمة الحكم على هذين المحورين. 

فة تحكمهيا قواعيد ثابتية ومعروفية في أنظمة الحكم الصالح يتسم توزيع القوة بالعدالة وتمارس القيوة لتحقييق الصيالح العيام، عبير مؤسسيات شيفا
 للجميع.

 

أميا فييي أنظمية الحكييم السييئ فتحتكيير قليية القيوة، وتمييارس القيوة، بواسييطة ثلية أو حتييى فييرد واحيد متسييلط، لضيمان مصييالح الثلية القابضيية علييى 
قيوة: السيلطة والثيروة، بميا يتييح المنياخ مقاليد القوة وأهمها استمرار قبضتها على مقاليد القوة. وفي أنظمة الحكم السيئ عدة ما يتزاوج وجهيي ال

 المييواتي لنشييأة متلازميية الفساد/الاسييتبداد. وعييادة تسييعى أنظميية حكييم الاسييتبداد والفسيياد إلييى إطاليية أمييد اسييتبدادها بييالقوة ومغانمييه الضييخمة،
قصائها من السياسة عين طرييق خنيق المجيال العيام  عين طرييق تقيييد التمتيع بالحريية، بحرمان الغالبية من مصدري القوة، من خلال إفقارها وا 

نشياء المنظميات فيي المجتمعيين الميدني والسياسيي(. ولا يخفي ى عليى حصييف أن خاصة الحريات المفتاح للتعبير والتنظيم )التجميع السيلمي وا 
 الإنسان؟ غالبية البلدان العربية. فكيف ينتهي التوتر بين الحرية والقوة في هذه البلدان في مجال حقوق  هذه هي بالضبط حال

ر إمكانييات المجتمييع لخدميية مصييالح القليية  نمييا تسييخّ  القاعييدة أن أنظميية الحكييم السيييئ لا تلقييي بييالًا لضييمان حقييوق عاميية النيياس وصيييانتها، وا 
 المحتكرة للسلطة والثروة ولو على حساب انتهاك حقوق الغالبية الساحقة من الناس.

السيييئ. وبييديهي كييذلك أن يشييكّ ل الحكييم الصييالح واحييدا ميين أهييم أعمييدة ضييمان  وميين ثييم، لا غرابيية أن تنتهييك حقييوق النيياس فييي ظييل الحكييم
 الحقوق.

 ثانيا: ديمقراطية المواطنة تضمن الحرية والعدل 

الحريية، والعييدل، والكراميية الإنسيانية، قيييم عليييا تحيرص عليهييا المجتمعييات البشييرية المتحضيرة. وديمقراطييية المواطنيية هيي، بإيجيياز، نظييام حكييم 
ذه القيييم الإنسييانية العليييا ميين خييلال ضييمان الوفيياء بحقييوق المواطنيية لجميييع المييواطنين، واحتييرام كامييل منظوميية حقييوق الإنسييان يضييمن نيييل هيي

 لجميع البشر؛ وأن يتم ذلك على قدم المساواة، أي من دون أي تمييز حسب الجنس أو اللون والمعتقد أو المكانة الاجتماعية.

جهاااز حكاام مؤسسااي صااالح، ومجتمااع ماادني حاار، حيااوي وفعااال، وقاايم مجتمعيااة روط ثلاثيية: ويتطلييب تحقييق ديمقراطييية المواطنيية شيي
 .متوافقة مع المطلبين الأول الثاني

 لنتمعن قليلا في كل من هذه المفردات، والعلاقات التي تقوم بينها.
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 الرئيسية التالية: بالسمات الثلاث يتميز: جهاز حكم مؤسسي صالح تقوم الدولة العصرية التي تضمن حقوق الناس على

حتى لو قاميت مؤسسيات "ديمقراطيية"  عدم صلاح الحكم ييعن ، على أي من أبعادها،ات الأساسيةانتقاص الحريف ،اتالحري ييحم .1
وهييذه نقيصيية يعيياني منهييا نظييام الحكييم الييراهن فييي البلييدان العربييية، بالإضييافة إلييى دول غربييية كانييت تعييد فييي الماضييي  -فييي الشييكل

حتذى في صيوغ يمتنع معه الاستشهاد بها كنموذج م، على رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ما العالم كله مثالا للحرية في
 .القوانين، كما في حالة مشروع قوانين مكافحة الإرهاب مثلا

 ، بما يضمن التعبير عن الإرادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة تماما.الشعبكامل تمثيل  .2
 عين ميا فصياحمؤسسات تتسيم بالشيفافية والإأي اتخاذ القرارات في شئون المجتمع، بما يضمن المصلحة العامة، من خلال  الحكم، .3

الدولة )السلطة التشيريعية، ويأخذ هذا في المجتمعات المتحضرة شكل  .، فيما بينها، وأمام الناس كافةلمساءلةتخضع لو  يجري بها،
ئية( فييي ظييل مبييدأ الفصييل بييين السييلطات ومسيياءلة بعضييها الييبعض وخضييوعها كلهييا فييي النهاييية والسييلطة التنفيذييية، والسييلطة القضييا

 .للمساءلة أمام الشعب
قطعيييا،  نزييييه ومسيييتقلكيييفء و يقيييوم علييييه قضييياء ، يطبّيييق عليييى الجمييييع عليييى حيييد سيييواء، و ومنصيييف حيييامٍ للحريييياتفيييي ظيييل قيييانون  .4

 .ويستجيب لمستجدات العصر وخصوصيات المجتمع
دون أي  يضيمن حقيوق المواطنية غيير منقوصية لجمييع الميواطنينح هيذا، بالإضيافة إليى حمايية الحريية بمفهومهيا الشيامل، نسق الحكيم الصيال

 .، ويقلل من فرصة استبداد أي أغلبية بالأقليات في المجتمعالسياسية للسلطة يالتداول السلم ، على وجه الخصوص،ويضمن تفرقة.
 

 المجتمع المدني -

تمع المدني هنا المعنى الواسع الذي يتضمن منظميات المجتمعيين الميدني والسياسيي بالتعريفيات الأكاديميية المعتيادة، المقصود بمصطلح المج
ويتسع ليشمل الأشكال التنظيمية الجنينية ذات الجذور الشعبية التي تحتل موقعا مهما على ساحة التغيير المجتمعيي مثيل حركيات الاحتجياج 

 الشعبي.

ا المعنييى الشييامل يجمييع بييين: الجمعيييات الأهليية، والتنظيمييات النقابييية، ووسييائل الإعييلام، والأحييزاب السياسييية، وحركييات والمجتميع المييدني بهييذ
 الاحتجاج الشعبي.   

وفي ظيل ديمقراطيية المواطنية يجيب أن يكيون المجتميع الميدني حيرا فيي الإنشياء، بمجيرد إخطيار القضياء، وحيرا فيي النشياط، فيي ظيل القيانون 
 مستقل وحدهما.والقضاء ال

 القيم المجتمعية المتوافقة: -3

  القيم الإيجابية الليبرالية الآتيةيمكن تقديم قائمة أولية من 
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 صيانة الحرية ومكافحة معوقات التمتع بها -

 الانفتاح على أفضل إنجازات العالم المعاصر  -

 مقاومة الظلم -
 التسامح وقبول الآخر -

 الحواراحترام  -

 ويقترح أن يضاف إليها

 سعي لاكتساب المعرفة مدى الحياةال -

 الاعتزاز بالهوية العربية دونما انغلاق -

 الصدق  -

 تحمل المسؤولية -

 الإنجاز والإجادة -

 الحرص على المصلحة العامة -الإيثار -

 

 ويقوم بدور أساسي في ترسيخ هذه لقيم في المجتمع وسائل الإعلام والتعليم. 
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 ية ثالثا: إقامة العدل وصيانة الكرامة الإنسان

الوفياء بيالحقوق للجمييع عليى قيدم المسياواة، والعدالية التوزيعيية، والإنصياف فيي هناك ثلاث محاور للعدل في المجتمعات البشيرية المتحضيرة: 
 المنازعات.

 الوفاء بالحقوق للجميع على قدم المساواة -1

خاصيية إن كييان الوفياء بييالحقوق يتفيياوت حسييب  ييدل الانتقيياص ميين الوفياء بييالحقوق، للإنسييان أو الميواطن، علييى افتقييار المجتمييع للعيدل،
معيايير الجينس والليون والمعتقيد والموقيع الاجتمياعي، حييث عيادة يعياني المستضيعفون درجية أعليى مين الحرميان مين الحقيوق. ومين ثميين 

يية الأسيمى للدولية، تضمن الدولة العصيرية المنشيودة مجميوعتي الحقيوق التاليية. ونقطية البيدء المنظوميية هنيا هيي تضيمين الوثيقية القانون
 أي الدستور، صراحة لهذه الحقوق، من دون أي تحفظ أو استثناء.

 حقوق الإنسان  -أ

)"ولقيد كرمنيا بنيي آدم"(. وهيي غيير قابلية  ، لمجيرد كونيه إنسياناوتضمن تمتع الإنسيان بجمييع حقيوق المقيررة فيي منظومية حقيوق الإنسيان
إضييييافة إلييييى الحقييييوق المدنييييية  –م حقوقييييا اجتماعييييية واقتصييييادية وثقافييييية للتجزئيييية ومسييييتحقة لجميييييع البشيييير ميييين دون أي تمييييييز )وتضيييي
 والسياسية(. ويأتي على رأس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

التمتيع بالصييحة، بييالمعنى الإيجييابي الشييامل، أي حاليية مين تمييام العافييية جسييدا ونفسييا، وتتضييمن الحيق فييي تغذييية سييليمة والحييق فييي  •
 التمتع ببيئة صحية. الرعاية الصحية الجيدة وفي

فقيد أضيحت المعرفية معييار  –اكتساب المعرفة )من خلال التعلييم ووسيائل الإعيلام، وضيمان الحيق فيي الحصيول عليى المعلوميات  •
 القيمة في العصر الحالي: قيمة الفرد فيما يمتلك من معرفة، وقيمة المجتمع فيما ينتج من معرفة(

كسب يكفي للوفاء بالاحتياجات على مستوى معيشي كريم، ويجري تحت ظروف تحفظ ) المحقق لذات والمدر ل الجيدفرص العمل  •
 الكرامة(

 السكن الآدمي المناسب الذي يضمن الصحة والكرامة.  •

 الشيخوخة. الضمان الاجتماعي الفعال الذي يكفل العيش الكريم، خاصة في حال العجز أو •

 ة، لمجرد كونهم بشرا.للمواطنين جميعا التمتع بحقوق الإنسان كافوبديهي أن 

 حقوق المواطنة -ب
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. وهيي غيير قابلية ، لمجيرد كونيه مواطنيابجميع الحقوق المدنية والسياسية المقررة في منظومة حقوق الإنسيان المواطنوتقضي بأن يتمتع 
 الاجتماعي. للتجزئة ومستحقة لجميع المواطنين من دون أي تمييز أي بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المعقد أو الموقع

 ويأتي على رأس حقوق المواطنة 

نشاء المنظمات في المجتمعين المدني والسياسي(. •  الحريات المفتاح الثلاث: الرأي والتعبير والتنظيم )التجمع السلمي وا 

 حقوق المشاركة السياسية )الترشح، والانتخاب(، في انتخابات حرة ونزيهة •

 العدالة التوزيعية في المجتمع -2

فييي العقييود الثلاثيية الأخيييرة، بحفييز ميين القييوى المهيمنيية علييى غالبييية البلييدان العربييية خضييت سياسييات الاقتصيياد السياسييي التييي طبقتهييا قييد تمل
فييي سييياق التييرويج للرأسييمالية الطليقيية،  -ا، خدميية لمصييالحهالتسييلطي القائميية فييي البلييدان العربييية الحكييم نظييمالاقتصيياد العييالمي وبتواطييؤ ميين 

عين اخيتلال خطيير فيي تشيكيلة الشيرائح المجتمعيية  -ي العالم، تحت مسميات العولمة والإصيلاح الاقتصيادي البراقية والخداعيةوالتمكين لها ف
 توزيع الدخل والثروة التي نتجت عن نمط الرأسمالية الطليقة الذي فرض على المجتمع قهرا.  سوءفي نتيجة لتزايد عمليات الإفقار وتفاقم 

ها، ونتيجة لفرض الحرية المطلقة لرأس المال الخاص وحافز اليربح، باعتبارهميا المحيرك الأسياس للنميو الاقتصيادي وفي سياق السياسات ذات
ميين شييأنه باعتبيياره صيينو التقييدم. وأهييدرت، ميين ثييم، مبييادئ الملكييية العاميية لوسييائل الإنتيياج والحركيية  )الجديييدة!( الييذي أعلييت الليبرالييية المحدثيية
أسيييس شييريحة مجتمعييية جديييدة ميين كبييار المييلاك، "الكييومبرادور" فييي الأسيياس، الييذين تييرتبط مصييالحهم وتنييامي التعاونييية كليهمييا، لمصييلحة ت

ليسييت هييذه التطييورات منقطعيية و ثييرواتهم بالانضييواء تحييت نظييم الحكييم القائميية والتخييديم علييى مصييالح القييوى المهيمنيية فييي الاقتصيياد العييالمي. 
 في تزاوج السلطة والثروة في التشكيلات المجتمعية التي تكونت في تلك الحقبة. الصلة باستشراء الفساد الذي وجد تربته الخصب

إعيادة الاعتبيار ولتصحيح أوجه الخلل التي ترتبت على التبني الأخرق لمبادئ الليبرالية المحدثة هيذه يتعيين العميل فيي تأسييس النهضية عليى 
 .لنمطي الملكية العامة والملكية، والإدارة، التعاونية

عدييدة  اترشيد أنماطها ابتعادا عن نمط "ملكية الحكومية" اليذي أنيتج مضيار  ينبني العمل علىرورة إعادة الاعتبار إلى الملكية العامة، ض ومع
 . الشعبة، والفالتة من المساءلة التي سادت حتى الآن، تأكيدا لمبدأ ملكية تمثيليخاصة في ظل الحكومات البليدة، غير ال

العودة للتركيز على الملكية التعاونية لوسائل الإنتاج ولعلها أفضل أشكال الملكية والإدارة في بلدان المنطقية العربيية  ويتعاضد مع هذا التوجه
 حيث تكوّن المشروعات الصغيرة والصغرى السواد الأعظم من المشروعات الاقتصادية. 
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للتنمياة  المكاافئأولا: مكافحة الفقر، بالمعنى سار النهضة، يتعين ولإعادة قدر من التوازن بين الشرائح المجتمعية بما يزيد من فرص قيام م
وقلة توظيفها فاي مجاالات النشااط البشاري.  ، وعلى رأسها الصحة والمعرفة،الإنسانية، أي بالقضاء على ضعف اكتساب القدرات البشرية

 ة الضرائب. وثانيا، عبر إعادة توزيع الدخل والثروة ليصبح أكثر عدالة، من خلال استخدام آلي

فاي المجتماع ككال بماا يخفاف مان الاساتقطاب الاجتمااعي الحااد الاذي خلقاه  عدالاة توزياع الادخل والثاروةإذ تقوم الحاجة ماسة، لضمان 
  التنظيم الرأسمالي المنفلت من خلال محاباة الأقوياء والأغنياء، والذي يغذي الإحساس، المبرر، بالظلم البين لادى غالبياة فئاات الشاعب.

لقصد هنا هو إعادة توزيع الدخل وتوزيع الثروة )ما يانعكس علاى توزياع القاوة حاال تازاوج السالطة والثاروة( علاى الفئاات المختلفاة فاي او 
 المجتمع. 

بييين عوائييد العمييل )الأجييور والمرتبييات( وعوائييد الثييروة )الأربيياح والفوائييد علييى  -وتضييمن الدوليية العصييرية المنشييودة العداليية فييي: توزيييع الييدخل:
رأس المال بأشكاله المختلفة بيالنظر إليى أن مصيدر اليدخل الأساسيي، إن ليم يكين الوحييد، للأغلبيية السياحقة مين العيرب هيو العميل. والسيبيل 
تبيياع نمييط الشييرائح  الأسيياس لعداليية توزيييع الييدخل هييو فييي تصييحيح نظييام الضييرائب بييالتركيز علييى الضييرائب المباشييرة مثييل ضييريبة الييدخل، وا 

ريبة على الدخل، ولإقلال من الضرائب غير المباشرة، كالضرائب على المبيعات والعقارات، التي يقع عبئهيا الأكبير عليى التصاعدية في الض
فيي المجتميع  الثيروةإليى إشياعة العدالية فيي توزييع  اليدخلمحدودي الدخل. ويفضي اطراد العمل بأساليب إعيادة التوزييع لضيمان عدالية توزييع 

 تدريجيا.

 تضاافر فاي تمثالوي الحرياة والعادل.الاذي يمكان أن يحمال غاياات  التنظايم المجتمعايلعدالة التوزيعية، نهاية، هو نماط ما يضمن ا إلا أن
)التمثيال الواساع  مع خضوعها لمعايير الحكم الصالحالعام والخاص، وقطاع الأعمال، المدني مع تقطاعات المجتمع الثلاثة: الدولة والمج

 .المساءلة، في ظل سيادة القانون الحامي للحرية والكرامة واستقلال القضاء(والشفاف، والمؤسسية والإفصاح و 

لا سيرابا خادعيا يحميل فيي طياتيه خدمية إفقد تبين بما لا ييدع مجيالا لشيك أن إقامية التنميية بالاعتمياد أساسيا عليى قطياع خياص منفليت لييس 
 المحييط النيامي، ويجير تبعيات ليسيت إلا معوقيات للتنميية كميا نفهمهيا.ن امصالح القوى المهيمنة على الاقتصياد العيالمي، وامتيداداتها فيي بليد

درس وفي الأزمة المالية العالمية التي أمسكت بخناق العالم كله، ولجوء البلدان الرأسمالية الكبرى لإجيراءات تحيد مين غليواء السيوق الطلييق، 
 لنا بليغ.

، ءفاعلة وقادرة في مسيرة التنمية المستقلة. إذ حتى في التنظيم الرأسمالي الكف الثاني لهذه العملة، هو ضرورة قيام دور مركزي لدولة وجهال
ميين خييلال مكافحيية الاحتكييار صيييانة يتعييين علييى الدوليية أن تقييوم بكفيياءة بمهييام ضييبط نشيياط قطيياع الأعمييال، لاسيييما شييقه الهييادف للييربح، 

جتماعييية ميين خييلال إعييادة توزيييع عوائييد النشيياط الاقتصييادي لخدميية بمييا يحقييق المصييلحة العاميية، وأن تضييطلع بوظيفيية العداليية الاللتنافسييية، 
بسيبب باليذات شيقه الخياص، التنمية المستقلة، وعلى وجه الخصوص في القيام بمهيام التنميية المسيتقلة التيي قيد يحجيم عنهيا قطياع الأعميال، 
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الإفقيار اليذي هيو نتيجية حتميية لنشياط  وهيادةهم مين وفيي تمكيين الفقيراء مين انتشيال أنفسي ،ي الأجيل القصييرفيتمسكه باعتبارات تعظييم اليربح 
 السوق المنفلت. 

يكيون هيو الآخير،  عياميتكامل مع وجود قطاع خاص مضبوط بالمصلحة العامة، من قبيل الدولية، والمجتميع الميدني. قطياع أعميال من ثم، و 
 ومجدد، ومضبوط بالمصلحة العامة.  ءقادر، كف

، تحييت المسييمى الخييداع "الإصييلاح البلييدان العربيييةيييع التييي خلقتهييا بييرامج إعييادة الهيكليية الرأسييمالية فييي لقييد آن الأوان للقضيياء علييى حاليية الترو 
 . عام قطاع أعمال وجودالاقتصادي"، من 

عن تحويل الملكيية العامية إليى الملكيية الخاصية فيي ظيل بيرامج التكييف الهيكليي، واليذي تيم  العدولبل يقتضي تعظيم فرص التنمية المستقلة 
فساد منذ سبعينيات القيرن العشيرينبتس ، وليم يفليح فيي ترقيية الإنتاجيية أو خليق فيرص العميل كميا كيان ييدعى، فيي بعيض البليدان العربيية رع وا 

، (ولكن ساهم في خلق فئة رأسمالية تابعة للمصالح الخارجية ولرأس المال العالمي، وفي إنشاء تزاوج خبيث بين وجهي القوة )الثروة والسلطة
ويعنيي ذلييك التوجيه علييى وجيه الخصييوص، تيأميم بعييض المشيروعات الاحتكارييية التييي الفسيياد. استشيراء ق الاسيتقطاب الاجتميياعي و وفيي تعمييي

أضييحت مملوكيية للقطيياع الخيياص، المحلييي والأجنبييي، والتييي اقتنصييت بأثمييان بخييس فييي حمييى "الخصخصيية"، وأفضييت إلييى مثالييب مجتمعييية 
 و تعظيم الناتج أو ترقية الإنتاجية. عديدة من دون أن تسهم في خلق فرص العمل أ

الإنتاجييية  يولكيين حيييث عييانى قطيياع الأعمييال العييام فيمييا مضييى، فييي سييياق سياسييات اقتصييادية واجتماعييية غييير رشيييدة، ميين سييوءات تييرد
ة من الحكومة إليى والبطالة المستترة وضعف العائد الاقتصادي، يصبح من الواجب تبني أشكال جديدة من الملكية العامة توسّع نطاق الملكي

الشعب، وتكرس الملكية التعاونية، وتنافح ضعف الإنتاجية والبطالة المستترة، وتسمح، لتحقييق هيذه الأهيداف، بقييام نسيق مين الحكيم الصيالح 
 في مشروعات قطاع الأعمال، يتميز باتساع التمثيل والشفافية والإفصاح والمساءلة والمسؤولية المجتمعية. 

يمثييل قطيياع الأعمييال العييام، مييع القطيياع الخيياص الهييادف للييربح، دعامتييا قطيياع قييوي وقييادر للأعمييال،  الوطنيييةللتنمييية  إذ فييي مشييروع قييومي
بحيييث يييتخلص قطيياع و يتكيياملان فييي بنييية إنتاجييية تييدعم بنيياء الطاقييات الإنتاجييية بشييرط أن يتحلييى المكونييان كليهمييا بمبييادئ الحكييم الصييالح. 

كان فيها مرتعا للبطالة المقنعة وتيردي الإنتاجيية وللتعميية عليى خطاييا القيرار السياسيي والاقتصيادي  الأعمال العام من سوءات حقبة مضت،
 غير الرشيد، ويبرأ القطاع الخاص من سوءات الانفلات والركض وراء الربح السريع في عصر العولمة الرأسمالية المنفلتية اليذي عايشيناه منيذ

 . لك ضبط الدولة للأسواق وقيامها بدور العدالة التوزيعية، وسبيل ذالربع الأخير من القرن الماضي

، من الصنف التأشيري، تسانده قواعيد بيانيات شياملة ودقيقية ءويتفرع عن ذلك النمط من "الاقتصاد المختلط" الحاجة لقيام جهد تخطيطي كف
اعي وتتيحهييا لجميييع وحييدات النشيياط فييي قطاعييات للنشيياط الاقتصييادي والاجتميي الموجهييات العامييةودائبيية التحييديث، والييذي ترسييم فيييه الدوليية 

 المجتمع الثلاثة.
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 رابعا: دراسة حالة: انتهاك حقوق الطفل في البلدان العربية، مع إشارة خاصة لحالة مصر 

ي بالإشيارة إليى التوجهات المبدئية المتضمنة في الجزء السابق بعيدة كل البعد عن واقع الحال في البليدان العربيية، كميا نبيين فيي الجيزء الحيال
 . انتهاك حقوق الطفل بسبب قيام تحالف خبيث بين الرأسمالية المنفلتة والحكم التسلطي في البلدان العربية

غ هيذه وتعني هذه المفارقة أن استمرار واقع انتهاك الحقوق في البلدان العربية ينطوي على كثير معاناة للبشر في هذه البقعة مين العيالم، وتبلي
وتها في حال الأطفيال، مسيتقبل الأمية، اليذي لا يمكين إلا أن يكيون تعسيا ماداميت حقيوق الطفيل تهيدر الآن. كميا أن هيذه التعاسية المعاناة ذر 

مرشيحة للتفيياقم فييي المسيتقبل نظييرا لأن قييوى عاتيية وبطشييه تقييف وراء انتهياك حقييوق النيياس فيي التنظيييم المجتمعييي اليراهن فييي البلييدان العربييية 
اصة. كما تعني هذه المفارقة أن النضال من أجل وطن عربي تحترم فيه الحقوق أساسا لنهضة إنسيانية يتطليب نضيالا تحقيقا لمصالحها الخ

 جسورا ومتواصلا ضد قوى الفساد والاستبداد المهيمنة حاليا. وفي مثل هذه المعارك المصيرية يتعين أن تعول الأمم على نخبها الطليعية.

 في البلدان العربية، بالتركيز على حالة مصر.  ولننظر الآن في حال حقوق الطفل

 في المنهج الحقوقي للتنمية تشكل صيانة حقوق الطفل، كما تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل )أقرتهيا الجمعيية العامية للأميم المتحيدة فيي تشيرين
العيييالم عامييية، وفيييي البليييدان الناميييية  ، مكونيييا أساسييييا للنهضييية فيييي1990 سيييبتمبر ، ودخليييت حييييز التنفييييذ فيييي أيليييول/1989الثييياني )نيييوفمبر( 
تقرير التنمية الإنسانية العربية هذا المنهج باعتبيار التنميية الإنسيانية مكافئية للحريية بمفهيوم شيامل ينياظر كاميل منظومية  ىخصوصا. وقد تبن
 حقوق الإنسان. 

فيهيا أو المسياومة بشيأنها مين أي كيان. وفيي المينهج  ويرتب المينهج الحقيوقي للتنميية للأفيراد فيي المجتميع حقوقيا إنسيانية غيير قابلية للتصيرف
ذاتيييه تقيييع عليييى الدولييية، فيييي نظيييم الحكيييم الديمقراطيييية، مسيييؤولية ضيييمان الوفييياء بحقيييوق النييياس الأساسيييية، باعتبيييار الدولييية تنييييب عييين جميييوع 

لوفيياء بهييذه المسييؤولية. غييير أن المييواطنين، فييي إدارة المجتمييع بمييا يحقييق المصييلحة العاميية، كمييا تبقييى خاضييعة للمسيياءلة أمييام النيياس عيين ا
إن ضمان الدولة للوفاء بحقوق الإنسان لا يعني بالضرورة أن تقوم الدولة على جميع الخدمات العامية الكفيلية بالوفياء بهيذه الحقيوق. وليذلك في

مييات المجتمييع المييدني، التنظيييم المجتمعييي السييليم يقييوم علييى تضييافر الدوليية وقطيياع الأعمييال، الهييادف للييربح، عامييا كييان أو خاصييا، مييع منظ
 القائمة بغرض الخدمة العامة من دون استهداف للربح. 

وبالنسييبة للأطفييال، صيياغ المجتمييع الييدولي حقييوقهم الأساسييية فييي اتفاقييية حقييوق الطفييل بإجميياع دولييي غييير مسييبوق. وقييد أصييبح مييدى وفيياء 
ة البلدان النامية في النهوض من حضيض التخلف. فيالمجتمع البلدان بمضمون الاتفاقية، واحدا من المعايير الأساسية للحكم على مدى جدي

الذي لا يصون حقيوق أطفاليه ينفيي عين المسيئولين فييه صيفة الآدميية والمسيؤولية المجتمعيية، ويضييع فيرص النهيوض فيي المسيتقبل. وبعبيارة 
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ليى المصيلحة العامية فيي صييانة حقيوق النياس أخرى، فإن الدولة التي تتهاون في احتيرام حقيوق الطفيل فيهيا تخيون التكلييف الشيعبي بالقييام ع
 وبناء مستقبل أفضل لمواطنيها.

انضيمت لاتفاقيية حقيوق الطفيل مميا يرتيب لهيذا الاتفاقيية صيفة الالتيزام اليدولي  قيد ومن المهم الإقرار بيأن جمييع اليدول العربيية، ميا عيدا واحيدة
لبنييية القانونييية للييدول العربييية جميعييا. كمييا أن كثييرة ميين الييدول العربييية قييد علييى الييدول العربييية ميين ناحييية، ويرتييب للاتفاقييية مكانيية متميييزة فييي ا

بها، وأنشأت أجهزة حكومية للنهوض بأوضاع الطفولة تمتعت فيي بعيض أحييان برعايية مين  ضصاغت أدوات قانونية لحماية الطفولة والنهو 
 شخصيات قريبة من قمة الحكم. 

ام الصييوري والشييكلي، لييم يتييرجم فييي احتييرام قيياطع لمضييمون اتفاقييية حقييوق الطفييل علييى أرض إلا أن الحييق يقتضييي الاعتييراف بييأن هييذا الالتييز 
ييرة الواقع. بل تسيبب ميزيج مين السياسيات والظيروف الإقةليميية والدوليية فيي تيدهور أحيوال الأطفيال فيي البليدان العربيية فيي العقيود الثلاثية الأخ

نبرة، باحترام حقوق الطفل عليى حيين لا تُخطيئ عيين الملاحيظ العيابر، ناهييك عين بحيث نشأت مفارقة صارخة مؤداها التزام رسمي، عالي ال
 الباحث المدقق، تفاقم تعاسة الأطفال، خاصة أولئك الذين يعيشون ظروفا صعبة، في البلدان العربية.

ليربح ورأس الميال الخياص مين دون على جانب السياسات، تبنت الدول العربية نمطا من التنظيم الرأسمالي المنفلت الذي أطلق حريية حيافز ا
 التنظيم المؤسسي الكفيل بنجاح التنظييم الرأسيمالي ودرء مسياوئه، أي مكافحية الاحتكيار وضيمان العدالية التوزيعيية. والمعيروف أن هيذا الينمط

بيل الدولية لضيمان من التنظيم المجتمعي يفضي لا محالة إلى ظياهرة "فشيل السيوق". بمعنيى أن السيوق الطلييق، غيير الخاضيع للضيبط مين ق
الصيييالح العيييام، يفشيييل فيييي تحقييييق الكفييياءة الاقتصيييادية والعدالييية الاجتماعيييية كليهميييا. مثيييل هيييذا السيييوق ينتهيييي، لا محالييية، بمحابييياة الأقويييياء 

الينظم  أعيتفيي والأغنياء، وعقاب الفقراء والضعفاء. وزاد الطين بله أن انسحبت غالبية الدول العربية من القييام باليدور المنيوط بالدولية حتيى 
الرأسمالية، من ضبط الأسواق وضمان توافر الخيدمات العامية الجييدة، خاصية فيي مييداني التعلييم والصيحة. وقيد تجليت مغبية هيذه السياسيات 
ع في انتشار البطالة وتفشي الفقر وتفاقم سوء توزييع اليدخل والثيروة، ومين ثيم القيوة، فيي البليدان العربيية. وعليى وجيه الخصيوص، أصيبح التمتي

بالخييدمات الأساسييية الجيييدة رهنييا بالمقييدرة المالييية، وميين ثييم اسييتفحل حرمييان الفقييراء والفئييات الأضييعف فييي البلييدان العربييية عاميية ميين مقومييات 
مكافحة الفقر من خلال اكتساب القدرات الأساسية في التعليم والصحة. ومن ثم، في غياب شبكات أمان اجتماعي فعالة، أضحى الفقر يعيد 

 لفقر في حلقة مفرغة تستعص على الكسر، ويقاسي أشد مغبتها الأطفال نظرا لضعفهم البادي في المجتمع.إنتاج ا

وليييس غريبييا والحييال كييذلك أن تمخضييت هييذه السياسييات عيين تييدهور رفيياه الأطفييال فييي البلييدان العربييية باعتبييارهم ميين أشييد الفئييات المجتمعييية 
اليثمن الأكبير لخيبية سياسيات الرأسيمالية الطليقية. ومين شيديد أسيف أن مازاليت بعيض اليدول  ضعفا. ومن ثم دفع الأطفال فيي البليدان العربيية

العربييية مخلصيية لهييذه السياسييات حتييى بعييد أن تبييين ضييلالها فييي أجلييى صييورة ميين خييلال الأزميية المالييية الممسييكة بخنيياق العييالم كلييه، وعييودة 
 منشئي السياسة أنفسهم عنها.
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ية العربييية العنييان لحييافز الييربح ورأس المييال الخيياص، ظلييت تقيييد الحريييات والحقييوق المدنييية والسياسييية، وعلييى حييين أطلقييت الييدول الاسييتبداد
خاصيية الحريييات المفتيياح للييرأي والتعبييير والتنظيييم )التجمييع السييلمي وحرييية إنشيياء المنظمييات فييي المجتمعييين المييدني والسياسييي(، ممييا أخيييل 

يح وحر، تشغله منظميات مسيتقلة، قويية وحيويية، فيي المجتميع الميدني، تسياهم ميع الدولية بالشروط الموضوعية المطلوبة لنشأة مجال عام فس
 وقطاع الأعمال في النهوض بمتطلبات التقدم المجتمعي بوجه عام، وحماية حقوق الطفولة بوجه خاص.

ا بتعرضيهم لجيرائم حيرب وجيرائم ضيد كما ساهم الاحتلال الأجنبي لأقطار عربية في تفاقم تعاسة الأطفال خاصة في فلسطين والعراق، أساسي
الإنسانية من قبل قوى الاحتلال، ولكن أيضا بمعاناة اللجوء إلى بليدان عربيية مجياورة، لا تفيي بحقيوق اللاجئيين، بيل تعرضيهم لمسيتوى أعليى 

للبنيات العراقييات اللاجئيات  من انتهاك الحقوق، بالمقارنة بالضعفاء في هذه البلدان. وليس أدل على قسيوة هيذه المعانياة مين المصيير المظليم
 يتهن.الذي يتعين أن يندى له جبين البشرية جمعاء، وليس فقط البلدان العربية التي يلجئون لها أو بلدان الذئاب البشرية الذين يهدرون إنسان

 حالة مصر –تبعات تزاوج الاستبداد والفساد على رفاه الناس  

، تتبجح بنجياح برنيامج للإصيلاح الاقتصيادي عليى اليرغم مين اشيتداد تعاسية عامية مصري والعجيب أن بعض أنظمة الحكم التسلطي، كما ف
 المصريين. 

يستعصييى علييى الفهييم، فييي ضييوء استشييراء البطاليية وتفشييي الفقيير، أن تييدلس الثليية الحاكميية علييى النيياس ميين خييلال التفيياخر الأجييوف بنجيياح 
إلا إذا كيان فهمهيم للإصيلاح الاقتصيادي والديمقراطيية هيو تضيخم أرصيدة الإصلاح الاقتصادي والعيش في ظل "أزهى عصور الديمقراطيية" 

 أعضاء شلة الحكم، وليذهب المصريون جميعا، حتى الأطفال، مستقبل مصر، إلى جحيم على الأرض.

فيال الشيوارع" فلا ريب في أن التعبير الأفدح عن فشل نظيام الحكيم اليراهن فيي مصير فيي الوفياء بحاجيات الميواطنين هيو اسيتفحال ظياهرة "أط
التييي يقييدّر أحيانييا أنهييا طالييت مييا يربييو علييى المليييونين ميين أطفييال المصييريين، قرابيية نصييفهم ميين اللقطيياء، يعيشييون فييي الشييوارع فريسيية للجييوع 
والجهيل والمييرض وأبشييع أنييواع الشيقاء الأخييرى، لا سيييما فييي حاليية طفيلات الشييوارع اللاتييي يتعييرض للاغتصيياب بيالعنف، ربمييا عييدة مييرات فييي 

عين عصيابات تعميل  فيي الآونية الأخييرة يوم، ويحملين ويليدن أطفيالهن فيي الشيوارع، ميا ينشيئ جييلا مين "موالييد الشيوارع". وتكشيفت الأخبيارال
فييهم القتييل للاتجييار فيي أعضييائهم. ويييدمي القليب كييذلك اضييطرار المسينين، والمعييوقين، ميين فقيراء الرجييال والنسيياء اسيتجداء رزقهييم ميين خييلال 

 بالتسول أو بيع سلع تافهة، وفي ظروف قاسية تحط بالكرامة الإنسانية. إراقة ماء الوجه

( بداييية، تتفاعييل فييي مصيير تبعييات تييزاوج الاسييتبداد والفسيياد بمييا ينييتج عواقييب وخيميية. فنتيجيية لاسييتيلاء قليية علييى مقاليييد القييوة )السييلطة والثييروة
 تُهمل مصالح الغالبية الساحقة من عامة الناس،
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، وليو عليى حسياب السيواد الأعظيم مين المصيريين. ومين ثيم تيأتى استشيراء للفقير والبطالية وتفياقم 2مصالح الثلية المهيمنية ولا يحمي النظام إلا
سوء توزيع الدخل والثروة بما ينطوي على استعار الاستقطاب المجتمعي بصورة شبه يومية. ويقدر مثلا أن عدد ضحايا حوادث النقيل بسيبب 

ميا )في غرق العبارات وحوادث القطارات مثلا( منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، يفوق ضحايا الحروب ميع الإهمال والفساد، المحميين رس
 إسرائيل في التاريخ المعاصر! 

ويقضي التضخم المطرد على القدرة الشرائية لجمهرة الناس، خاصة أصحاب الدخول الثابتة، أجورا ومرتبات ومعاشات، وهيي مصيدر اليدخل 
 د الأعظم من السكان الذين لا يملكون من أصول اقتصادية إلا قوة عملهم.الأساس للسوا

ونتيجة لسياسات الجباية الخرقاء لحكومات عاجزة، تتجه المشروعات الصغيرة والصغرى، وهي عماد الاقتصاد، بسرعة نحو الإفلاس، نتيجة 
رة، والضيييرائب، التيييي لا تقابلهيييا زييييادات متناسيييبة فيييي أسيييعار للزييييادات الهائلييية فيييي أسيييعار مسيييتلزمات الإنتييياج، خاصييية المسيييتوردة وهيييي الكثييي

 المنتجات نتيجة للركود الاقتصادي المخيم، مما يقضي على هامش الربح الذي هو عماد استمرار المشروعات ونموها. 

غييرق العبييارات فييي البحيير هييذا ناهيييك عيين الكييوارث الطبيعييية وتلييك الناشييئة عيين الإهمييال والفسيياد. وأشييهرها حييوادث النقييل، وأفييدحها حييوادث 
الأحمر. ويعاني قطاع الزراعة، الواعد تصديريا خصوصا بسبب القيرب مين الأسيواق الأوربيية، استشيراء الآفيات التيي لا يمكين القضياء عليهيا 

ب فييه حكيم إلا بحملات مكافحة قومية لا تنهض عليها أجهزة الحكم الحالية. ولنيذكر ميثلا واحيدا، فيإن وبياءا أصياب النخييل فيي مصير، تسيب
 الفساد والاستبداد، يمكن أن يقضي على النخيل في مصر أجمع خلال أقل من عقد إذا استمر إهمال الحكم على حاله القائم الآن.

                                                           
تشير البيانات المتاحة إلى أن بضع مئات من رجال الأعمال، جلهم من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية المصرية، يحتكرون جميع   2

زز تزاوج السلطة تعمحافظ الأوراق المالية المهمة في بورصة الأوراق المالية ويعملون على تسخير القرارات الاقتصادية لمصلحتهم. وقد 
مؤخرا، على الأقل فيما يتصل بالسلطة التنفيذية، من خلال اختيار الوزراء من صفوف كبار أصحاب الأعمال. وفتح هذا الأسلوب  والثروة

التجار" التخلي عن مشروعاتهم أثناء  -، واسعا حيث لم يشترط على "الوزراءتوظيف المنصب العام للصالح الخاصباب الفساد، بمعنى 
مكان الفساد مداه بتعيين وزراء في مناصب وزارية في مجال مشروعاتهم الخاصة، وهو أمر  توليهم للمنصب العام. وبلغ تضارب المصالح وا 

: "لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو 158مخالف لصريح نص الدستور )المادة 
 و أن يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه"(. أن يشتري أ

، كان وزير النقل وكيلا لشركات أجنبية، وصاحب مشروعات محلية، تنتج وسائط النقل )استقال بعد كارثة تصادم 2009ففي حكومة 
ى فرنسا بعدها مباشرة(؛ ويمتلك وزير السياحة شركة للسياحة يفترض أن (، ثم استقل طائرته الخاصة وسافر إل2009قطارين ضخمة )

تضبط نشاطها وزارته، لكنه استثناها مرة من تحقيق أجراه في تجاوزات شركات السياحة أثناء موسم العمرة انتهت بمقتل عشرات من 
 . ك وزير الصحة مستشفا خاصاويمتل المعتمرين؛ وينشط وزير الزراعة كرجل أعمال في مجال زراعة وتجارة القطن؛
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يحييدث هييذا بينمييا تسيين القييوانين وتتخييذ الإجييراءات الكفيليية بييالإثراء الفيياحش لمنتسييبي ثليية الحكييم وهييم أيضييا مييلاك المشييروعات الكبييرى، دعمييا 
 وللمصالح الأجنبية على حساب مصلحة عامة المصريين.  3الاحتكارية في الأسواق الحيوية لمواقفهم

 ولأهمية معضلة البطالة والفقر في مصر، نتمعن في أبعادها قليلا.

س لظليم فيادح إذ سيترك نظام حكم الفساد والاستبداد المتسلط عليى مصير الآن للأجييال القادمية كيتلا هائلية مين الفقير، بمفياهيم متباينية، تؤسي
 الفقر بمعنى قلة الدخليقع على عامة المصريين. ونركز هنا على 

دولار يوميييا. ويعنيي هيذا المعييار بالنسييبة  2المعييار المسيتعمل دولييا الآن لتجياوز حييد الفقير هيو حصيول الفيرد، فييي المتوسيط، عليى أقيل مين 
جنيهيا مصيريا. وبهيذا المعييار  1700ر فيي الشيهر أو ميا يقيارب دولا 300لأسرة مصيرية متوسيط عيدد أفرادهيا خمسية أفيراد، حيد فقير يسياوي 

 نجد أن الغالبية الساحقة من الأسر المصرية، أكثر من ثلاثة أرباع في تقديري، يجب أن تُعَدُّ فقيرة.

ة إليى كيل المصيريين يرتبط بهذا الصنف من الفقر، مباشرة، مسألة البطالة وضعف الأجيور وعوائيد العميل الأخيرى إذ تمثيل قيوة العميل بالنسيب
 تقريبا الأصل الاقتصادي، ومصدر الدخل الأساس، إن لم يكن الوحيد. نظرا لأن مالكي رأس المال المادي والعيني قلة قليلة. 

، بمعنى أن شخصا يبحث عن عميل فيلا يجيده عليى الإطيلاق، وهيذا النيوع مين البطالية لا يقيل عين ربيع قيوة العميل السافروللبطالة مستويان: 
رية، اعتمييادا علييى نتيائج عملييية تسييجيل المتعطليين التييي قامييت بهيا الحكوميية المصييرية ذاتهيا منييذ سيينوات قليلية. ولا يجييب هنييا الاعتييداد، المصي

 مطلقا، بالإحصاءات الزائفة لتي تنشرها أجهزة الحكم لتبييض سجلها الاقتصادي الأسود.

. والعميل الجييد هيو اليذي يوظيف فييه الفيرد جييدوم على عدم الحصيول عليى عميل أما المستوى الثاني من البطالة، والأقرب لمفهوم الفقر، فيق
قدراته وكفاءاته بفعالية ما يضمن له تحقق الذات، ويجري تحت ظروف عمل إنسيانية، ويحقيق كسيبا يكفيي للوفياء بالاحتياجيات عليى مسيتوى 

 كريم. 
                                                           

الذي يتمتع فيه الحزب الحاكم، أو حزب الحاكم، بأغلبية حاكمة لسنوات طويلة من خلال السيطرة على العملية  ،امتنع مجلس "الشعب"  3
شروع القانون عن إصدار قانون مكافحة الاحتكار عدة مرات حيث كانت أحكام مالانتخابية وتزوير نتائج الانتخابات إن اقتضى الأمر، 

في حزب المسمى أحد أقطاب "لجنة السياسات"، قاعدة ولي العهد  ،في سوق الحديد والصلب ،تطالفي السوق بشأن المركز المسيطر 
ر الحديد والصلب لإسرائيل لتشييد جدار التوسع العنصري، بسعر أقل مما يباع أحد كبار المتبرعين للحزبهو و  .الحاكم ، وهو أيضا مُصدّ 
نصيبه قد تخطى الحد  يكون وفي كل مرة تالية  ،رفع لتتخطى نصيبه في السوق نسبة تُ ل. وفي كل مرة كانت االسوق المصري  به في

المحتكر المعني من التحكم في سعر الحديد في السوق شبه المحتكر قد حقق له ربحا صافيا يصل سابقا. ويقدر أن تمكين  الأقصى المقرر
قلائل. وقد استقر احتكار قطب حزب الحاكم لسوق الحديد والصلب، بتمكين من "سلطات عليا". فقد صدر  إلى عديد المليارات في سنوات

الذي فرض، خلافا للاتجاه العام لإنقاص الرسوم على الواردات في ظل توجهات العولمة،  2004لسنة  100مثلا القرار الجمهوري رقم 
تي كانت تصل البلاد بسعر أقل مما يبيع به المحتكر، يقدر أن ساهمت في الحد من رسوما جمركية على الواردات من الحديد المسطح، ال

 واردات الحديد بنسبة الربع تقريبا. 
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 عن نصف قوة العمل وقد يقارب ثلاثة أرباعها. يقل على الإطلاق وتقديري أن مدى انتشار هذا الصنف من البطالة، لا

نمييا  والخطييير فييي مسييألة البطاليية لا يتعلييق فقييط بحجمهييا ولكيين بتضاريسييها. فالبطاليية، ميين النييوعين، لا تصيييب الجميييع علييى قييدم المسيياواة، وا 
بينمييا يجييد أبنيياء الشييلة القابضيية علييى  يعانيهيا المستضييعفون بدرجيية أعلييى ميين المتوسييط فترتفيع معييدلات البطاليية بييين الشييباب والنسيياء والفقيراء.

 مقاليد القوة في البلد فرص عمل مغرية ومجزية بسهولة.

، وتزيد من ثم من الاسيتقطاب الاجتمياعي مين خيلال ضيرب عدالية توزييع البطالة تكرس الفقر في المجتمع وتعيد إنتاجهبهذا يحق القول بأن 
 ن يكون العمل آلية فعالة للصعود الاجتماعي. الدخل والثروة، على حين يفترض في المجتمع السليم أ

 

 الأطفال ضحايا الاحتلال 

فيال وفوق كل ذلك، نعلم أكيدا أن أعداد الأطفال العرب الذين اجترعوا معاناة الحصار ثم الاحتلال في العراق ثم اللجوء خارجيه، وأعيداد الأط
ا للجييرائم ضييد الإنسييانية بمييا فييي ذلييك الحصييار الخييانق، فييي الأراضييي العييرب الييذين مييا انفكييوا يعييانون أشييد أصييناف الاحييتلال خسيية وارتكابيي

. وممييا يبعييث علييى الخجييل، بييل يجلييب الخييزي والعييار، أن تتقيياعس الييدول ومنظمييات المجتمييع تقاادر بااالملايينالفلسييطينية، خاصيية فييي غييزة، 
 المدني في البلدان العربية عن مد يد العون الصادق والمنجد لهؤلاء الضحايا الأبرياء.

يتضح بجلاء من مجمل المعلومات المتوافرة أن حال الأطفال في البلدان العربيية، فيي ظيل تحيالف الرأسيمالية المنفلتية والحكيم التسيلطي، مين 
التردي بحيث لا يفيد معه التغني، الرسمي أو في منظمات المجتمع المدني، بالإنجازات والتظاهر بأن كيل شييء عليى خيير ميا ييرام فيي هيذا 

خاصية بالنسيبة للأطفيال فيي ظيروف صيعبة )وافيدون، لاجئيون، عياملون، أطفيال شيوارع، وتحيت الاحيتلال(، ولاسييما بالنسيبة للبنيات المجيال، 
 اللاتي أوقعهن حظهن العاثر في معاناة مصائر البنات اللاجئات أو العاملات أو المقيمات في الشوارع في البلدان العربية.. 

د حييالات متنيياثرة، وهييي بييالقطع ليسييت كييذلك، فهييي كفيليية بإهييدار كييل إدعيياء بالتنمييية الإنسييانية أو صيييانة ولييو كانييت المعلومييات المتاحيية مجيير 
 حقوق الطفل في البلدان العربية.

كمييا أن هييذا الوضييع الكارثيية يقييوض الالتييزام الييدولي للييدول العربييية فييي مواجهيية الأمييم المتحييدة واتفاقييية حقييوق الطفييل، ويهييدر فييرص التنمييية 
 في البلدان العربية، بل ينفي في تقديري صفة الإنسانية عن المجتمعات العربية.  الإنسانية

ية ولا يسيتقيم فيي مواجهيية هيذه الأوضيياع الكارثية لجييوء المسيئولين إلييى الحجية التافهيية والكاذبية القائليية بيأن هييذه المعانياة تخييص حيالات اسييتثنائ
ة ميين "أمهييات الشييوارع أو "مواليييد الشييوارع" عيين المجتمييع كلييه، وعلييى رأسييه سييلطة ومحيدودة. إذ فييي المنظييور الحقييوقي السييليم تنييزع حاليية واحييد

شيدق الحكم التسلطي، صفة الإنسيانية. وتنيزع عين أي مسيئولة تلجيأ لهيذا اليدفع الحقيير والمخاتيل أي اعتقياد بالمبيادئ الإنسيانية النبيلية التيي تت
 بها، أو تتربح من ورائها، على حساب تعاسة الأطفال.  
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لوضع الكارثة لا يفيد معه إنكار من قبل المسئولين عن الطفولة، ويصعّد المسئولون عن الطفولة في نظر الكاتب في هيكيل الحكيم فيي هذا ا
لهيؤلاء البلدان العربية إلى رؤوس الدول العربية. ولا يفيد مع هذا الوضع الكارثة أيضا رياء أو تزلف لهؤلاء المسئولين من أي كان. ولا يشفع 

 ولين إطلاقا الحجة الفارغة بأن "هذه حالات محدودة ولا ترقى لمستوى الظاهرة". المسئ

مين بنيت تعييش فيي الشيارع، تحميل اغتصيابا وسيفاحا، وتليد فيي الشيارع،  واحيدةفليعلم الجمييع أنيه، فيي المنظيور الحقيوقي الإنسياني، أن حالية 
لإنسانية عين هيذا المجتميع، والظياهر أن مثيل هيذه الحيالات ليسيت فرديية الشوارع، تكفي لنزع صفة ا مواليدمن  جيلليصبح في هذا المجتمع 

 ومنعزلة، كما يُدعى، على الأقل في بعض البلدان العربية. 

والحق إن مستقبل هذه الأمة على خطر عظيم ما بقي حال الأطفال في البلدان العربية كما تنضح به نتائج هذه الدراسة وغيرها من الشيواهد 
 وق الطفل ومن ثم، على تضييع فرص النهضة في الوطن العربي. على انتهاك حق
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 خامسا: عن دور المثقفين في مناهضة انتهاك الحقوق والنهوض بالأمة

 المثقفون هم أهل الآداب والعلوم والفنون في المجتمع. 

 ويعنينا هنا على الخصوص الدور المجتمعي للمثقفين، فئة وأفرادا، في الحركة المجتمعية.

ذ يشييكل المثقفييون شييريحة اجتماعييية متميييزة، خاصيية فييي منظييور إنتيياج المعرفيية، الصييريحة عبيير الانشييغال بييالعلوم أو المضييمرة فييي الإبييداع إ
إليى  الأدبي والفني، ما يسهم في تكوين الوعي والنموذج المعرفي للمجتمع بأكمله. وتزداد أهمية شيريحة المثقفيين فيي البليدان الناميية الطامحية

ن المثقفييون، أو شييريحة ميينهم،  النهييوض، خاصيية فييي عصيير المعرفيية الييذي تعيشييه البشييرية. وتعظُييم مسيياهمة المثقفييين فييي النهضيية عنييدما يكييوّ 
 نخبة أو طليعة مجتمعية، تسمي حينها "انتلجنسيا"، تتوفر على صياغة مشروع للنهضة وتقوم على تحققه. 

 في عمل سابق )عتق أمة،( خلصنا إلى النتيجة التالية:

"وميين أسييف أن شييريحة المثقفييين العييرب قييد تخاذلييت حتييى الآن عيين أن ترقييي إلييى مصيياف "انتلجنسيييا" ميين المثقفييين المنتمييين عضييويا لعاميية 
 الناس والعاملين بجد من أجل المصلحة العامة، بدعم مسيرة النهوض في الوطن العربي.".

عيين "المثقييف العضييوي" فييي عملييه  ية للمفكيير الماركسييي أنطونيييو جرامشيييسييتدعي اعتبييار الييدور المجتمعييي للمثقفييين فييورا المسيياهمة المحورييي
 الشهير "مذكرات السجن".

 عرَّف غرامشي المثقف العضوي على أنه المثقف المرتبط بالطبقة المهيمنة ويقوم بوظيفة المفكير والمينظم، للطبقية ولتكوينيات المجتميع. ومين
 أو زيفا، أنه مستقل عن الطبقة المهيمنة. خطأً يتصور، ثم يختلف المثقف العضوي عن المثقف التقليدي الذي 

وبيييَّن غرامشييي أنييه ليين يتسيينى كسيير الأغييلال السياسييية للهيمنيية التييي تقيييد المجتمييع كلييه وتكييرس الواقييع الييراهن إلا ميين خييلال تأسيييس هيمنيية 
طبقية العامليية ييأتون ميين صيفوف الطبقيية ذاتهييا، مضيادة تتبلييور عنيدما يصييبح للطبقية العامليية مثقفيهيا العضييويين. هييؤلاء المثقفيين العضييويين لل

، عاملين من أجل قييام الهيمنية المضيادة مين خيلال الانشيغال بالفعيل المجتمعيي وقيادتيه. وعلييه، فيإن مثيل هيذا المثقيف العضيوي ويبقون فيها
ة مصير ميثلا، هيو قييادات الحركيات . وأهم مثيل عليى هيذا الصينف مين المثقفيين العضيويين، فيي حالييزاوج بين النظرية والفعل للطبقة العاملة

 العمالية ذوي الأفق السياسي الأرحب من المطالب النقابية الضيقة.

وحيث لنا تحفظ منهجي مهم على تطبيق التحليل الماركسي التقليدي على البلدان العربية )عتق أمة، ( وحيث اختزل الحكم التسلطي في ثلة 
أوحد عادة ما يمتلك سلطات مطلقية، نيرى أن بيدائل موقيف المثقيف فيي البليدان العربيية تتمحيور تحتكر السلطة السياسية والثروة حول متسلط 

حول خدمة المتسلط، ومن ثم ثلته، على جانب، وبين خدمة المصلحة العامة لجماهير الشعب، على جانيب آخير. نحييل إليى مضيمون مقيال 
 ( ومازال مضمونه صحيحا إلى حد بعيد.  1984ل العربي، أكتوبر لنا نشر منذ ربع قرن )مثقف الأمير أم مثقف الجماهير، المستقب
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وتجب الإشارة إلى أن الدعوة المذكورة قد انتصرت إلى حد بعيد في المحيط العربيي بحييث استشيرى التحياق المثقفيين بخدمية الحكيم التسيلطي 
بييية، وأشييدهم حضييورا فييي المحافييل الثقافييية المتعلقيية فييي البلييدان العربييية، وأصييبح صيياحب الييدعوة نفسييه ميين أشييهر المثقفييين فييي البلييدان العر 

بالمنطقة خاصة تلك المنعقدة في الغرب أو في المنطقة برضا أو برعاية غربية. ومن ثم فإن الجدل حيول اليدعوة ميا زال معاصيرا فيي مجيال 
 مناقشة دور المثقفين في النهضة في الوطن العربي.   

 تي نظر نقيض في موضوع علاقة المثقف بالسلطة.ونشير بداية إلى مقتطفين دالين على وجه

 يرجع الأول إلى نيقولو مكيافيللي، أشهر أعلام المثقف الخادم للسلطة، والنفعية.

ممييا فييي حييوزتهم، أو بالأشييياء التييي  غلى"إن الرجييال التييواقين لنيييل رضييا أمييير يتقييدمون لييه، فييي كييل الأحييوال تقريبيياً بييالأ
. والآن، أنييا تييواق لأن أتقييدم لعظمييتكم بشيياهدٍ علييي إخلاصييي لكييم ... أمييور درسييتها يعلمييون أنهييا تسييعده بوجييه خيياص ..

 بدأبٍ شديد، ومحصتها لزمن طويل، والآن بعد أن لخصتها في كتابٍ صغير، أرسلها لفخامتكم".

 .4إلي الأمير، من خطاب موجه الأمير""نيكولو مكيافيللى، مقدمة كتابه 

 

                                                           
  ,p. 29. The princeNiccolo Machiavelli ,(Penguin  Classics, 1982 :[London])من خطابه إلى لورنزو دى ميديتشى، فى: 4
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 صلاح العربي جمال الدين الأفغاني. بينما يعود الثاني إلى رائد الإ

بييذرت كييل حييب أفكيياري فييي الأرض الخصييب لأفكييار النيياس، خيييراً ميين تضييييع هييذا الحييب النييافع المعطيياء فييي  يليتنيي "يييا
العاجزة، إذ لم ينبت قط ما بذرت فيي هيذه التربية الفاسيدة وانيدثر ... إن هيكيل الحكيم المطليق  ةالتربة المالح العقيم للسلط

 هار، فناضل قدر جهدك لتدمير أسسه، وليس نزع عناصر مفردة له والتخلص منها".يوشك أن ين

 .5، قبيل وفاتهيجمال الدين الأفغان

 وجدير بالذكر أن الأفغاني قد خلص إلى النتيجة المقدمة أعلاه، بعد أن حاول الإصلاح من داخل السلطة بنصح أصحابها. 

 .، أميا ولاء الثياني فللشيعب، فييه مبيدأه ومنتهياهللمتسيلط ولثلية حكميهان مثالييان. ولاء الأول نمط” أن "مثقف المتسلط" و "مثقف الشعب يعند
سيلطة أمييره. اطيراد مثقيف المتسيلط  يخيدمكيذلك خيدمتهما للشيعب. ميدي عليي  للسلطةو  لمتسلطيتوقف مدي احترام "مثقف الشعب" ل من ثم،و 

 .يتضاد "مثقيف الشيعب" ميع المتسيلط المسيتبد الفاسيد ومثقفييه عليه،و  .فاه والمساواةبينما يخدم مثقف الشعب توق عامة الناس إلي الحرية والر 
، مميا يفيرق ي، ولكن انتماءهما هيو إليي أقطياب اجتماعيية متضيادة، فيي هيذه الحقبية مين تياريخ اليوطن العربيي"رامش"جبمعني  ي كليهما عضو 

 بينهما دونما تلاق.

، فيصيير المثقيف أكثير اقترابياً مين نميط "مثقيف يمثياليين، قيد تيرجح كفية أولهميا عليي الثيانوكل مثقف في تصورنا خليط من هيذين النمطيين ال
المتسييلط" والعكييس بييالعكس. وفييي تقييديرنا، أن واقييع فئيية المثقفييين فييي الييوطن العربييي يقتييرب ميين نمييط "مثقييف المتسييلط". وهييذا واقييع ميير نييروم 

ونقيول أن الشيعب ومثقيف الشيعب يعيانون مين سيطوة  6نميط "مثقيف الشيعب"  ىليقيي فئية المثقفيين إتمطلب نصيبو إلييه: أن تر  ىالارتفاع به إل
، وبيالقطع هييذا تبسيييط، 7الشييعب ومثقيف الشييعب ويتبعيان الغييرب ميع نيتضيياداالييداخل. وأن المتسيلط ومثقفييه  يالغيرب فييي الخيارج والمتسييلط في

 :يولكنه غير مخل. ويمكن تمثيل شبكة العلاقات هذه بالشكل التوضيحي الآت

 

 

 

                                                           
Berkeley,  A Political Biography”: Afghani-al“Din -Sayyid Jamal adeddie, Nikki R. K)من خطاب منسوب له فى:   5

Calif,: University of California press, 1972), p. 419. 
 مّما يجعل الدعوة إلى "تجسير الفجوة" مثيرة للدهشة. 6
: يانظر الأمثلة "التاريخية" لتصالح المثقفين مع السلطة فكثير من نواحيه.  يإطاراً مرجعياً ف ييتبنى البحث محل النقاش الغرب الرأسمال 7

 .12-11المصدر نفسه، ص 
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منظييور الواقييع القييائم، يمكيين تعريييف مسلسييل القهيير علييي  فييي .منيياظير مختلفيية فيييوليسييت أقطيياب هييذا النمييوذج متكافئيية، كمييا تتبيياين أهميتهييا 
الشييعب. عنييد المتسييلط ومثقفييه يغلييب منظييور الواقييع الحييالي وتدويمييه،  مثقييف الشييعب  مثقييف المتسييلط  المتسييلط  صييورة: الغييرب

تسييلط الغييرب، ويسييتخدم مفكييره، ويتضيياد مييع الشييعب ومثقييف الشييعب. ومثقييف المتسييلط يخييدم الغييرب وأميييره ويعييادي الشييعب وعليييه، يحتييرم الم
ومثقفي الشعب. أما عند الشعب ومثقيف الشيعب، فيرقيي منظيور المسيتقبل البيديل وبالتيالي تغييير الوضيع اليراهن. وتنقليب منظومية العلاقيات: 

يتضيياد، هييو الآخيير، مييع  ي، مييع المتسييلط ومثقفييه والغييرب، ويكييون المرجييع الأول لمثقييف الشييعب الييذالشييعب يحتييرم مثقفيييه ويتضيياد موضييوعياً 
 الغرب والمتسلط ومثقفه.

مييرة أخييرى، نييذكر بييأن أقطيياب النمييوذج أنميياط مثالييية، وكييذا العلاقييات بينهييا. أمييا فييي الواقييع الييذي يجييرده هييذا النمييوذج، فالأقطيياب والعلاقييات 
اليوطن  يتعقيدات. فماذا يكون موقفنا من "تجسير الفجوة" من هذا المنظور التاريخي للعلاقة بين المثقيف والمتسيلط فيمركبة مليئة بالظلال وال

 الآن؟ يالعرب

، ولكنه لم يقدم أي أساس موضوعي لإمكانية قييام أي منهيا. 8معرضاً من الجسور الذهبية، والفضية والخشبيةي إلى "التجسير" يقدم لنا الداع
لعمييق  والأميييرإدراك المفكيير  ىهييا "معلقيية" علييي اعتبييارات ذاتييية وأخلاقييية، وليييس ظروفيياً تاريخييية موضييوعية. فالجسييور تقييوم علييفييالأمور كل

وطبيعة أزمتيهما، ولكن أيضاً لعمق أزمة مجتمعهما، وأنه لا خلاص لكيل منهميا إلا بالتحياور ميع الآخير لإيجياد السيبيل للخيروج مين الأزمية، 

                                                           
 ولا ندرى لماذا ثلاثة فقط. 8

 علاقة تضاد -

 

 + علاقة تآزر
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( ومييرة 26ن ومرغييوب ... وبعييد هييذا الإدراك المتبييادل يبييدأ كييل منهمييا فييي تصييحيح الخلييل بينييه وبييين المجتمييع" )ص وأن هييذا التحيياور ممكيي
 أخرى، المجتمع تابع للمفكر والمتسلط.

" ي"تجسيير الفجيوة" يفضيل "الجسير اليذهب ىوالأمر كذلك غامض في كيف يقوم واحد، وليس آخر، من الجسور الثلاثية. واضيح أن اليداعي إلي
 .9المفكر والمتسلط ىي يأخذ المجتمع في الاعتبار، إضافة إلالذ

ذا ليم يتيسير ذليك، فيإل28" )ص الأمييرولكن "بما أن معظم الأمراء ومعظم المفكرين ليسوا قديسيين، فلنقنيع بجسير فضيي بيين المفكير و   ى(. وا 
حسياب الطيرف الثاليث  ىالمفكير والمتسيلط علي تيتم "المصيالحة بيين ى. وفيي الحيالتين الأخييرتين لييس للمجتميع مين ذكير، بيل حتييجسر خشب

 .يالجسر الخشب ى( عل30وهو المجتمع" )ص 

ولمييا كانييت الأخييلاق لا تحييرك التيياريخ، يحييق لنييا أن نتسيياءل: ميين حقيقيية يختييار بييين هييذه الجسييور الثلاثيية؟ لابييد ميين أن يكييون الأميير متروكيياً 
لا يوقيييف "تجسيييير الفجيييوة" إلا الضيييراعة للأميييير أن يختيييار الجسييير اليييذهبهيييو المهييييمن فيييي اليييداخل، وبالتيييالي لا يعنيييي م لأميرللأميييير. فيييا ، وا 

ن لم يكن فالخشبي عليفالفض أقل القليل. ولا مانع في هذا الإطار من اللجوء للغرب "المتحضر" للضغط عليي المتسيلط للسيماح ببنياء  ى، وا 
المثقفييون، أو قييوي غيييرهم، ضييغطاً للحصييول علييي الجسيير ، أو آخيير "أرقييى". ولا مجييال فييي دعييوة "تجسييير الفجييوة" لأن يمييارس يجسيير خشييب

 الخشبي أو ترقيته.

وصيف سيابقاً أن يقييم هيذا  ياليوم؟ وهل باستطاعة مثل المتسلط الذ ىحت يوالسؤال الملح بعد ذلك هو: لماذا لم يختر المتسلط الجسر الذهب
 مثل هذا المتسلط ببناء هذا الجسر. توجد أي إمكانية موضوعية لأن يسمح قاطعة. لا ،الجسر؟ الإجابة تبدو لا

تييدويم السييلطة القائميية، وخضييوع المثقييف لهييا،  ىوعنييدنا أن الجسييور الثلاثيية تقييدم جرعيية، تتزايييد مييع انحطيياط معييدن الجسيير، ميين العمييل عليي
 وبالتالي ابتعاده عن الشعب والمستقبل الأفضل للوطن.

((، 27-26داتهم للأمييير )كمييا يحييدث فييي البلييدان الغربييية المتقدميية، )ص ، يقييدم المفكييرون خلاصيية فكييرهم واجتهييايالجسيير الييذهب ىعليي ىحتيي
بشير هميه الأول هيو الاسيتمرار فيي السيلطة، ومين هنيا فيإن هنياك حيداً  الأمييروليس لهم العميل مين أجيل سيلطة بديلية بيل لابيد مين قبيول "أن 

 (.28المطلوب منه حيال المجتمع والمفكر" )ص  ىالحد الأدنيراعي  الأميروالإمارة، مادام  الأميرمن الاحترام والتهذيب في مخاطبة  ىأدن

ذا أليح علييه نقيد الأميير"المفكر أن يقدم المشورة إذا طلبت، والتطوع بها كلما راق له ذلك. واحتيرام سيلطة  ى، فعليالجسر الفض ىأما عل ". وا 
ذا كييان "نقييداً غيير بنّيياء"، فليرسيله إلييي ، 10تسيميته "بالنقييد البنّياء" ى، فلييكن ذلييك مين خييلال مييا درجنيا علييالأميييرممارسيات  ميين خييلال  الأمييروا 

ذا عجييز عيين كييل ذلييك فليسييتخدم "التورييية" علييالأميييرلا يثييير الشييعب علييي  ىقنييوات خاصيية، حتيي طريقيية "كليليية ودمنيية". المهييم ألا يقطييع  ى، وا 

                                                           
 الراهنة. ينظرنا إمكانية لتجاوز أزمة الوطن العرب يوهو لا يمثل، ف 9

 .ي عدم نقد أسس السلطة أو رمزها الأبو  يأ 10
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درجية الميؤامرة  ىالجسير الفضيي تصيل إلي ىبينهما علإذاً مركز الكون بالنسبة "للمفكر" والعلاقة  الأمير(. 29" )ص الأمير"شعرة معاوية مع 
 الشعب. ىعل

، فنحن في الدرك الأسفل، مادة للجسر وسلوكاً اجتماعيياً للمثقيف. فلييس مطلوبياً مين المتسيلط إلا السيماح يالجسر الخشب ىأما إذا انحدرنا إل
تليك المسيائل  يفي ية وسائل التعبيير لهيم فيي قنيوات الاتصيال الشيعبمع "الانتقائية في إتاح 11للمثقفين بالبقاء علي قيد الحياة والأمان والإنتاج

فيها ضرراً بمصالحه أو مساساً بذاته، وأن يلتقيي بهيم دوريياً ليسيتمع مينهم دون أن يلتيزم بميا يقترحونيه، وأن يسيمح للمفكيرين بيأن  ى التي لا ير 
ا يمثل تهديداً لسلطته أو ضيغطاً مباشيراً علييه". وفيي مقابيل ذليك، الجمهور بم ىيؤسسوا روابط لهم ويتحاورون معاً. مادام حوارهم لا يصل إل

لضييميره أو إخييلال  12"المفكيير أن يسيياعد المتسييلط بفكييره وخبرتييه كلمييا طلييب منييه ذلييك مييادام الأميير لا ينطييوي علييي مخالفيية جسيييمة ىفييإن عليي
لا فليعتذر عن ذليك بيأدب، دون ميا شوشيرة إعلاميية" )ص  ، بيل يكيون اليدور الأكبير "للمفكير الكبيير" هيو "فيي (29بواجباته حيال المجتمع، وا 

، لتسييهيل قبولهييا جماهيرييياً، وذلييك الأميييرالسياسييات والقييرارات التييي يسييتقر عليهييا  ى... إضييفاء نييوع ميين الشييرعية عليي ىعليي الأميييرمسيياعدة 
  (.30أساس أنها صنعت بأفضل الوسائل العلمية الموضوعية" )ص  ىبتفسيرها وتبريرها للرأي العام عل

هذا على حين أنيه فيي البليدان العربيية التيي يعتميد فيهيا الحكيم التسيلطي عليى التيدليس عليى النياس مين خيلال الإعيلام الميدار، عبير المثقفيين 
 العضويين لثلة احتكار السلطة والثروة، يقوم دور مهم لباقي لمثقفين، مثقفي الشعب، في فضح الزيف الذي يقتات عليه الحكم التسلطي. 

 ، تقطر هواناً ل مَثَل المثقف.يألفاظ، الجسر الخشب ىت، وحتإن مقولا

وفي النهاية، فليس لمثقف الشعب من مكان علي كل هذه الجسور المعروضة، وبالتالي فليس في "تجسير الفجيوة" أي إمكانيية لتجياوز الواقيع 
 .يالراهن في الوطن العرب

لا فالبيديل  ىإلي قمييءهيي لحظية انتقيال مين واقيع  يجتاز لحظة تاريخية لا تقبل التوفيق. يإن الوطن العرب مسيتقبل نرجيو أن يكيون أفضيل، وا 
الأوليي ينتميي  ىإنسيانياً. إلي ىتتوق إلى، وتعمل من أجيل بيديل أرقي ى تدويم الحالي وأخر  ىاجتماعية تسعي إل ى . هناك قو يهو استمرار الترد

لي ومثقفيو الشيعب. إن الجسيور ذات الأسياس الموضيوعي قائمية فعيلًا )مثليث:  الثانيية ينتميي الشيعب ىالغرب والمتسلط ومثقفيه، أو مثقفهميا، وا 
( فلا يمكين إقامية يالغرب، والمتسلط، ومثقف المتسلط، وثنائي الشعب، ومفكر الشعب(. أما علاقات التضاد الموضوعي )بين المثلث والثنائ

ل ن قامت جسور، فهي من رمال وا   زوال. ىجسور قوية عليها، وا 

إطييلاق الصيينفين، فييي الييوطن العربييي فييي الحقبيية الراهنيية؟ إن  ىإذاً، بالييدعوة إلييي إقاميية الجسييور بييين المثقييف والمتسييلط، علييفمييا المقصييود، 
 ى"تجسير الفجوة" دليل سلوك لمثقف المتسلط، مؤداه أن يكون ذلك المثقف جسراً للأمير يطأه لتحقيق أغراضه، ويستهدف إضفاء شرعيته عل

مين  ى. إن الميؤديكنها شرعية ملفقة لا تاريخية تماماً كتلك التي يقوم عليها حكم كثير من الأميراء فيي اليوطن العربيمَثَل "مثقف المتسلط"، ول
                                                           

 بعد؟إنتاج هذا مع الشروط المفروضة عليه فيما  يأ 11

 إطار التورية العامة "لتجسير الفجوة". يحدود المخالفة "الجسيمة"؟ وبخاصة ف يما ه 12
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"الجسييور" هييو تييدويم أوضيياع التخلييف والتبعييية والتجزئيية فييي الييوطن العربييي فييي إسييار الغييرب المهيييمن، والمتسييلط القييامع ومثقفيييهم. ولا غرابيية، 
 .للراهنا هو قائم ودعم له، وبالتالي فيه توطيد وتدويم فالجسر بالطبيعة وصل بين م

 أمييا منظييور تجيياوز الواقييع العربييي الميير، فيتطلييب أن يكييون المثقفييون حرابيياً تهتييك أسييتار العفيين الكثيفيية التييي تغلييف الوجييود العربييي فييي الحقبيية
 عكس الجسور، الحراب اختراق وتجاوز. ىالشعب. عل وقف. وهذا دور طليعة المثقفين: مثيللشعب العرب ىالراهنة، توقاً إلي بديل إنساني أرق

 الشعب؟-فما هو موقع المثقفين العرب عل متصل المتسلط

الييزعم هنييا هييو أن غالبييية ميين المثقفييين العييرب قييد خييانوا وظيفييتهم كضييمير للأميية العربييية وكطليعيية لنضييال الشييعب العربييي ميين أجييل الحرييية 
نحطيياط الجالييب للهييوان فييي الييوطن أنفسييهم ميين أسييباب مسييار التييردي والإكييم التسييلطي فأصييبحوا هييم والكراميية الإنسييانية، والتحقييوا بخدميية الح

 العربي. 

 

 2010يولية 

مفكر اجتماعي مصري، درس الدكتوراه في جامعة نورث كارولينا ودرّس في الكويت وبغداد وأكسفورد والقاهرة.  نادر فرجاني: •
يق تحري رباعية تقرير التنمية العربية الأولى، له عدد من المؤلفات في الهجرة مدير مركز المشكاة للبحث والتدريب، رئيس فر 

 وهدر الإمكانيات.والعمالة الأجنبية 
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 القسم الثاني

 النواة الصلبة للحقوق
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 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحقوق المدنية والسياسية/

 

 محمد أمين الميداني

 

لي بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمجموعة من الحقوق اعترفت مختلف دول المجتمع الدو  
ة، مع الأساسية للإنسان، وضمنتها دساتيرها وتشريعاتها الوطنية، كما اعتمدت لها المنظمات الدولية العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمي

 آليات حماية متنوعة.

 أولا

 والسياسية، و طبيعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةطبيعة الحقوق المدنية 

لعل البحث في طبيعة الحقوق المدنية والسياسية من جهة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية، سيمنحنا الفرصة  
(، وعاد ليدافع عنها مجددا 13اكللتطرق إلى نظرية "أجيال حقوق الإنسان" التي كتب عنها وعرضها، في سبعينيات القرن الفائت )كارل فاس

 . وتتلخص هذه النظرية بوجود ثلاثة أجيال لحقوق الإنسان، هي:14في تسعينيات القرن الفائت أيضا

                                                           

 
 ،تاريخ تأسيس هذا المعهد الدولي 1969شغل )كارل فاساك( منصب الأمين العام للمعهد الدولي لحقوق الإنسان في ستراسبورغ ما بين  13

ولدى منظمة السياحة ، ثم مستشار لديها بباريس والسلام في منظمة اليونسكو، وشغل بعدها منصب مدير قسم حقوق الإنسان 1980وعام 
 العالمية، ومقرها مدريد.

 :كتبه بخصوص نظريته انظر 14

K. Vasak : 

- « Le droit international des Droits de l’homme », Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de la 

Haye,1974, tome 140, pp. 344-345. 

- « Les différentes catégories de Droits de l’homme », in Les Dimensions universelles des Droits de l’homme, vol. I, 

Bruxelles, Bruylant, 1990, pp. 297 et s. 
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: يضم مجموعة الحقوق المدنية والسياسية، تلك الحقوق التي كانت وليدة الثورات في كل من أوروبا وأمريكا، وثمرة الأفكار الجيل الأول
 لفلسفات الإنسانية، والمفاهيم الليبرالية.الاجتماعية، وا

وقد كان أول المدافعين عنها روابط حقوق الإنسان غير الحكومية  .ضم مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةي: الجيل الثاني
 كان لدول حلف وارسو )كما  .1789لعام  رف بتكملة إعلان حقوق الإنسان والمواطنما عُ  1936عام  في باريس اعتمدتبية التي و الأور 
قرارها واحترامها في  ة هذه الحقوق قبل انهيار جدار برلين وانهيار هذا المعسكر معه(، دورا في مناقشوذلك  . وكانت الأمم المتحدة صكوكوا 

لعشرين والتي عكست بعض من العديد من دول العالم الثالث طوال العقود الثلاثة من النصف الثاني من القرن ا أيضا مدعومةهذه الحقوق 
ضل المفاهيم الاشتراكية والقضايا المطلبية الاجتماعية والمطالب الوطنية للدول النامية التي تحررت من نير الاستعمار وتطلعت لمستقبل أف

 لشعوبها.

ت بالدعوة في سبعينيات : يضم مجموعة من الحقوق التي طلعت بها علينا نهاية القرن العشرين، وهي الحقوق التي ارتبطالجيل الثالث
، وفي العقد الأخير من القرن الفائت إلى نظام عالمي جديد، فجاءت المناداة من الفضاء غير 15القرن الفائت إلى نظام اقتصادي جديد

، 16الحكومي العالمي بحقوق جديدة ارتبط بعضها ببعض، وتشابكت وأصبحت تُعرف تحت اسم "حقوق التضامن"، مثل: الحق في التنمية
والحق في السلم، وحقوق المسنين، وحقوق المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنبيه كذلك المجتمع الدولي إلى بعض الأوضاع 

لى ضرورة محاربة الفقر والتشرد والمرض.  الاجتماعية المخزية والمزرية، وا 

بين حقوق هذا الجيل: الحق في الديمقراطية ولم يتردد بعضهم أن يتحدث أيضا عن "جيل" رابع من حقوق الإنسان، ويعدّد من  
والحق في التأهيل وا عادة التأهيل  الحق بازدهار الإنسان والحفاظ على كرامته من بعض النتائج السلبية للتجارب العلمية،و ودولة الرفاه، 

طلاق حق المعرفة للجميع والحفاظ على التنوع الحيوي الخ  .17وا 

                                                                                                                                                                                                             
- « Les différentes typologies des Droits de l’homme », in E. Bribosia et L. Hennebel (dir.), Classer les droits de 

l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 11-23. 

-1994الذي شغل أيضا منصب رئيس المحكمة بين أعوام )و (، 1982-1200)محمد بدجاوي، القاضي في محكمة العدل الدولية يعدّ  15
 د، انظر:، من أوائل من بحث وكتب حول هذا النظام الاقتصادي الجدي(1997

M. Bedjaoui, Pour un nouvel ordre économique international, Unesco, Paris, 1979. 
"التربية على حقوق الإنسان والحق في التنمية"، مجلة )الجنان للبحث العلمي(، مجلة علمية انظر بخصوص الحق في التنمية، محمد أمين الميداني،  16

 .61-51، ص 2005بلس، لبنان، العدد الصفري حول )التنمية المستديمة(، محكمة، منشورات جامعة الجنان، طرا

 انظر: 17
H. Scholler, « L’universalité des droits de l’homme », in http://www.horizons-et-

debats.ch/index.php?id=1390 

http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=1390
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=1390
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قرارنا بأهمية هذه الحقوق، وبتسلسلها وتطورها التاريخي والفكري والفلسفي، ولكن هذا العرض لمختلف أجيال حقو   ق الإنسان وا 
وتنوع درجات تطبيقها لا يعني أننا نقبل بتقسيم الحقوق إلى أجيال. فنحن نرى أن هناك تكامل بين الحقوق المدنية والسياسية من طرف، 

متكامل، وأن الفصل بين هاتين  ر، بل نقول أكثر من ذلك أن حقوق الإنسان كل  والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من طرف آخ
ن كنا نوافق 18المجموعتين من الحقوق ليس قاطعا . ويعدّ احترام هذه الحقوق والدفاع عنها وتعليمها ونشرها والتوعية بها إستراتيجية واحدة، وا 

، وأن يتم على مراحل تعتمد على المستوى 19ثقافية يمكن أن يكون تدريجياعلى أن تطبيق بعضها كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال
الاقتصادي والاجتماعي لمختلف البلدان، في حين أن تطبيق الحقوق المدنية والسياسية واحترامها لا يتطلب الحديث عن أي مستوى 

تعلل. وتبقى أخيرا حقوق التضامن مرتبطة بالجوانب اقتصادي أو تنموي، بل من الواجب تطبيق هذه الحقوق مباشرة من دون أي تأخير أو 
 السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمختلف البلدان، مما يجعل تطبيقها مرتبطا أيضا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنظام العالمي

يجاد الحلول  الناجعة لها، هذا من جهة. السائد، وهي تتعلق في الوقت نفسه بمجموعة من الأوليات التي يجب معالجتها وا 

ذا سلمنا، من جهة ثانية، بأنه تم الاعتراف تاريخيا بالحقوق المدنية والسياسية في مرحلة أولى، ومن ثم بالحقوق الاقتصادية   وا 
لمجموعتين من ، لأن هناك تشابك وتداخل بين هاتين ا20والاجتماعية والثقافية، فإن التمييز بينهما يعدّ "خطيرا" من الناحية التطبيقية

، قد جاء النص عليه في العهد الدولي الخاص 21الحقوق، فنجد مثلا أن "الحق في الإضراب" الذي يعدّ شكلا من أشكال "حرية التعبير"
من  الفقرة د(، كما أن هذا العهد الأخير لم ينص على "الحق في الملكية" على الرغم 8بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )المادة 

 .22طابعه الاقتصادي

بين العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق  23ونشير أخيرا، إلى أن هناك مجموعة من الأحكام المشتركة" 
يه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالمادة الأولى التي تعترف لكافة الشعوب بحقها في تقرير المصير، ومبدأ عدم التمييز الذي نص عل

 كلا العهدين الدوليين، وكذلك المساواة بين الرجال والنساء.

                                                           
 .143، ص 2005رشيدي، حقوق الإنسان، دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، الطبعة الثانية، أحمد ال 18
نقصد هنا "تدريجيا" من حيث التطبيق لا من حيث الأهمية. انظر، محمد يوسف علوان، حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية  19

 .130، ص 1989دار نشر(، الطبعة الأولى،  والمواثيق الدولية، )من دون 
 انظر: 20

P. Wachsmann, Les droits de l’homme, collection « Connaissance du Droit », Dalloz, Paris, 5e édition, 

2008, pp. 55-56. 
 56.المرجع السابق، ص  21
آليات المتابعة والمراقبة، -الإطار المؤسسي-لأساس القاعديعصام محمد أحمد زناتي، حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، ا 22

 .78-77، ص 1998-1997دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .129علوان، ص  23



61 

 

لا عن "أجيال" حقوق الإنسان لأن هذه العبارة الأخيرة، وبالإضافة إلى ما  "مجموعات" حقوق الإنسانويأتي من هنا اقتراحنا بالحديث عن 
ن ناحية الأهمية، أو هناك أولوية لجيل على جيل آخر، عرضناه آنفا، توحي أيضا بأن هناك أفضلية بين جيل وآخر، أو أن هناك تسلسل م

 " يجنبنا الكثير من التشويش والنقاش والغموض في استعمال المصطلحات.مجموعاتفي حين أن استخدام مصطلح "

 

 طبيعة الحقوق المدنية والسياسية

راده بحقوق الإنسان. فقد نصت مختلف الدساتير جاء الاعتراف بهذه الحقوق في المراحل الأولى من اهتمام المجتمع الدولي ودوله وأف
 والتشريعات الوطنية على الحق في الحياة، وحرمة التعذيب، وحرمة الاسترقاق والعبودية، والمساواة أمام القانون، وحرية المعتقد، وحرية

 ا من ناحية.التعبير وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية حمايتها مع تجريم من ينتهكها ويعتدي عليها، هذ

عن  "امتناع"وتتميز الحقوق المدنية والسياسية من جهة ثانية، بكونها لا تتطلب من الدول التي تعترف بها وتحميها إلا واجب  
لا التدخل في ممارستها، أو إعاقة التمتع بها والاستفادة منها، بل يقتصر واجبها على تنظيم ممارسة هذه الحقوق حتى يتم التمتع بها بشكل 

 يضر بحقوق الآخرين وحرياتهم، من طرف، ولا يخل بالنظام العام من طرف آخر.

ذا كانت ممارسة الحقوق المدنية تثبت لكل إنسان بغض النظر عن أي شكل من أشكال التفرقة أو التمييز، فالحقوق السياسية   وا 
 .24ظائف العامةتثبت للمواطنين بالدرجة الأولى مثل حق المشاركة بالشؤون العامة أو تولي الو 

 ونذكر من بين الحقوق المدنية والسياسية: 

 الحق في الحياة.

 الحق في الأمن والسلامة.

 حرمة الاستعباد والاسترقاق.

 حرمة التعذيب والمعاملات غير الإنسانية أو المهينة.

 الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية.

 حرية المعتقد.

 حرية الرأي والتعبير.

                                                           
 .140-138الرشيدي، ص  24
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 التجمع.حرية الاجتماع و 

 حرية التنقل واختيار مكان الإقامة.

 الحق في تقلد الوظائف العامة.

 الحق في المشاركة بإدارة الشؤون العامة.

 الحق في محاكمة عادلة.

ويجب ألا نغفل أخيرا، أن هناك مجموعة من القيود على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية في حالات الطوارئ أو الأوضاع 
 .25الاستثنائية

 طبيعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

دعا تطور مختلف جوانب الحياة إلى ضرورة تقرير حماية لمجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: كحق العمل، والضمان 
 الاجتماعي، وتشكيل النقابات، وحماية الأسرة، والحق في الصحة وغيرها من الحقوق التي تحميها الدساتير والقوانين.

تتميز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جهتها، وعلى خلاف ما أشرنا إليه بخصوص الحقوق المدنية والسياسية، بأنها تضع و  
حتى تتم ممارستها بشكل يكفل استفادة كافة فئات  "تدخل"على عاتق الدول التي تعترف بها وتضمنها نصوص تشريعاتها وقوانينها واجب 

 ل عادل ومتساو، وكذلك تهيئة الأوضاع التي تسمح بحسن تطبيقها.المجتمع وأفراده منها بشك

ولكن يجب أن نشير أيضا أن تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعتمد على الأوضاع الاقتصادية والموارد المالية  
لزاما من لمختلف الدول، مما يعني بأن واجب الدول المتقدمة اقتصاديا وتلك الغنية بمواردها وب غض النظر عن طبيعتها، أكثر إلحاحا وا 

 الدول النامية أو الفقيرة التي تسعى لاحترام هذه الحقوق وتطبيقها تبعا لإمكانياتها البسيطة ومواردها المتواضعة.

عية للدول الأطراف فيها وسنرى لاحقا كيف أخذت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بعين الاعتبار اختلاف المستويات الاقتصادية والاجتما
 بخصوص آليات تنفيذها وتطبيق الحقوق المدنية والسياسية من ناحية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية ثانية.

 ونذكر من بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 

 الحق في العمل.

                                                           
 .1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  4انظر نص المادة  25
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 الحق في تكوين النقابات.

 الحق في الإضراب.

 ن الاجتماعي.الحق في الضما

 حق الأسرة وأفرادها في الحماية.

 الحق في الصحة.

 الحق في السكن.

وينعكس أخيرا، اختلاف طبيعة الحقوق المدنية والسياسية عن طبيعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اعتماد الأمم المتحدة 
 .لعهدين دوليين لحقوق الإنسان، ونص كل واحد منهما على آلية تطبيق محددة

 ثانيا

 اعتماد العهدين الدوليين لحقوق الإنسان

، عكفت لجنة حقوق الإنسان 10/12/194826بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في  
جراءات تطبيقيه له. وتم هذا التحضير على ثلاث 27 (2006)مجلس حقوق الإنسان منذ  فترات، وشاركت ، على تحضير عهد دولي وا 

 الدول العربية بدورها في هذا التحضير.

 فترات تحضير العهدين الدوليين

 تم تحضير كل من هذين العهدين خلال ثلاث فترات: 

 : حيث حضرت لجنة حقوق الإنسان عدة مشاريع لعهد دولي، وعرضت أول مشروع يتضمن قائمة بالحقوق المدنية والسياسية.الفترة الأولى

                                                           
حضير هذا الإعلان العالمي، محمد أمين الميداني، "العرب وصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، انظر بخصوص مشاركة الدول العربية بت 26

، 2009، يناير/كانون الثاني 33مجلة )الديمقراطية(، مجلة فصلية متخصصة تعنى بقضايا الديمقراطية، تصدر عن مؤسسة الأهرام، القاهرة، العدد 

 .172-161ص 

، استبدال لجنة حقوق الإنسان بهيئة جديدة هي 15/3/2006( تاريخ A/60/L.48لأمم المتحدة بالقرار رقم )قررت الجمعية العامة ل 27
مجلس حقوق الإنسان. انظر: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة )التأسيس، المهام، الأعضاء(، إعداد ياسر غازي علاونة، 

 .2009 منشورات مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، عمان،
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 : تم تحضير مشروع آخر تضمن قائمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.نيةالفترة الثا

: عرفت بفترة "التردد" حيث تعارضت الآراء، واختلفت وجهات النظر حول عدد الصكوك التي سيتم اعتمادها، والحقوق التي الفترة الثالثة
 .29قضية مبدأ ومشكلة تطبيقية"(: "28ستضمنها، وكانت هذه المرحلة، وكما وصفها )رينيه كاسان

 مشاركة الدول العربية في تحضير العهدين الدوليين

، ولم يشارك بأعمال 30كانت مشاركة الدول العربية ضعيفة في الفترة الأولى من تحضير العهدين الدوليين لحقوق الإنسان 
 .32ا للجنة حقوق الإنسان(، الذي كان وقتئذ رئيس31التحضير في هذه الفترة إلا مندوب لبنان )شيارل مالك

في هاتين  33سنركّز إذن على الفترتين الثانية والثالثة من مراحل تحضير هذين العهدين، حيث شيارك عيدد من مندوبي اليدول العربيية
 رحلتين:. ويمكن أن نميّز في هذا الخصوص بين م34الفترتين، وذلك في رحاب اللجنة الثيالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة

                                                           
، الطبعة الأولى، مناع، الإمعان في حقوق الإنسان، موسوعة عامة ومختصرة( في: هيثم 1877-1976انظر ترجمة رينيه كاسان ) 28

 .250-249ص  ،2000منشورات الأهالي، دمشق، 
 انظر: 29

R. Cassin, « La Déclaration Universelle et la mise en ouvre des droits de l’homme », Recueil des Cours de 

l’Académie de Droit International de la Haye, tome 79, 1951, p. 270. 
 انظر: 30

M. A. Al-Midani, Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l'homme, Thèse 

d'Etat en Droit Public, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université de Strasbourg III, octobre 1987, pp. 

221. 

 انظر بخصوص )شارل مالك( ومشاركته بأعمال لجنة حقوق الإنسان وتحضير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين: 31

M. A. Glendon, A World Made New, Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights, 

Random House Trade Paperbacks, New York, 2002, pp. 206-209. 
إلى واحد يجب أن نشير، ونحن نبحث في مشاركة الدول العربية في تحضير العهدين الدوليين لحقوق الإنسان واستكمالا للأمانة العلمية والتاريخية،  32

ن ونقصد به محمود عزمي الذي كان ممثلا لمصر في لجنة الأنباء الفرعية التابعة للمجلس الاقتصادي من كبار القانونيين العرب والمصريي

. وكان أيضا من بين أعضاء الوفد المصري في لجنة الشؤون الاجتماعية 1954، كما أعيد اختياره عضوا في هذه اللجنة عام 1949والاجتماعي عام 

ً لهذه اللجنة عام . ومثل محمود عزمي 1950والثقافية عام  ، كما أعُيد انتخابه كذلك عام 1953مصر في لجنة حقوق الإنسان، وقد انتحب رئيسا

يين ، وعُين في نفس العام رئيساً لوفد مصر الدائم في الأمم المتحدة. ويذُكر لمحمود عزمي مشاركته الفعالة في صياغة مشروع العهدين الدول1954

لشعوب في تقرير مصيرها، كما أنه كان من بين المؤيدين لفكرة إعطاء الأفراد إمكانية رفع شكاوى إلى الأمم لحقوق الإنسان، وتأكيده على حق ا

ة المتحدة في حال انتهاك حقوق الإنسان، وهو ما جسده لاحقا البروتوكول الاختياري الأول المضاف إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني

محمود عزمي أول ناشط عربي في مجال فردية. انظر بخصوص محمود عزمي وسيرته ونشاطاته: هاني نسيرة، والسياسية والخاص بتقديم شكاوى 

صابر نايل، محمود عزمي، الجزء الأول من "الإمعان في حقوق الإنسان"، ص . 20/01/2006 -1436، الحوار المتمدن، العدد حقوق الإنسان

449-453.  
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: دارت المناقشات في اللجنة الثالثة ضمن تصورات تقليدية، ونقصد بذلك: فردية حقوق الإنسان وحرياته، ودور المرحلة التقليدية - 1
الدول في وضع هذه الحقوق موضع التنفيذ، دون التطرق إلى طبيعة حقوق الإنسان. وعرض على اللجنة الثالثة مشروعان للعهد الدولي 

 قوق الإنسان:الخاص بح

مادة وخاص بالحقوق  18: ناقشت اللجنة الثالثة مشروعا لنص مؤقت يتضمن المشروع الأول للعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان
أيار/مايو  19آذار/مارس إلى  27المدنية والسياسية كانت لجنة حقوق الإنسان قد قررت تقديمه في دورتها السادسة التي عقدتها من 

 .35م يتضمن هذا المشروع المؤقت كل الحقوق والحريات التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن ل1950

: استعرضت اللجنة الثالثة هذا المشروع الجديد والذي حضرته لجنة حقوق الإنسان المشروع الجديد للعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان
. وكانت الجمعية العامة قد انتقدت هذا 4/12/1950(، تاريخ 5) 422(، و5) 421أرقام:  تطبيقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

المشروع الأول الذي حضرته لجنة حقوق الإنسان. ودارت هذه الانتقادات حول عدة نقاط أساسية، وحول ضرورة تضمين المشروع الجديد 
كامل العهد على المقاطعات أو الولايات التي تضمها الدول الاتحادية، لعدد من المواد مثل: مادة خاصة بالدول الاتحادية تسمح بتطبيق 

دخال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المشروع الجديد، والاعتراف  بمعنى آخر إلغاء الشرط الاتحادي من المشروع الجديد؛ وا 
ضافة مادة جديدة تسمح بتطبيق العهد بشكل واضح بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق تطبيقا لما نص علي ه ميثاق الأمم المتحدة؛ وا 

 على الأراضي الأصلية للدولة وعلى بقية أراضيها وبخاصة غير المستقلة أو التي هي تحت الانتداب أو تخضع للاستعمار.

ولكنهم انقسموا بخصوص اعتماد عهد واحد  أيد مندوبو الدول العربية تضمين العهد لمواد خاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
يجمع كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو عهدين يضم الأول الحقوق المدنية والسياسية، ويضم الثاني 

قرارا  5/2/1952(، تاريخ 6) 543ا رقم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكان أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراره
 .36باعتماد عهدين دوليين

                                                                                                                                                                                                             
لمملكة العربية السعودية، ولى من تحضير العهدين الدوليين وهي: سورية، والعراق، ومصر، ولبنان، واشاركت ست دول عربية في المراحل الأ 33

انظر، محمد أمين الميداني، "دور العرب في تحضير الشرعة الدولية لحقوق الإنسان"، مجلة )رواق عربي(، منشورات مركز القاهرة  واليمن.

 . )لاحقا، الميداني، دور العرب(.31-19، ص 1998، 11لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، العـدد 

ضويتها هي لجنة من ست لجان تساعد الجمعية العامة في أعمالها. وتسمى هذه اللجنة أيضا )اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية(. وتضم في ع 34

حضير مشاريع التوصيات والقرارات التي تعتمدها هذه الجمعية مما نفس عدد مندوبي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تساهم بت

 أوقات مناقشاتها ومداولاتها. ريخفف عنها بعض الأعباء ويعمل على تقصي

 .27-26انظر تفاصيل مشاركة مندوبي الدول العربية وموقفهم من هذا المشروع في: الميداني، دور العرب، ص  35
 .27انظر المرجع السابق، ص  36
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: لم يشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها المرحلة الجديدة وحق الشعوب في تقرير مصيرها - 2
 على الرغم من أن هذه المسألة طُرحت أثناء تحضير هذا الإعلان.

 421وليين كفرصة لطرح هذه المسألة مجددا، وهو ما أشار إليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم وجاء تحضير العهدين الد 
، الذي طالب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعوة لجنة حقوق الإنسان لدراسة الإمكانيات والوسائل التي 4/12/1950(، تاريخ 5)

 يخفى على أحد أهمية هذا القرار الذي فتح المجال أمام البلدان التي تعاني من وطأة تضمن للشعوب والأمم حقها في تقرير مصيرها. ولا
 الاستعمار للمطالبة بحقوقها والاعتراف بها وبحق شعوبها في تقرير المصير.

 ثالثا

 آليات تطبيق الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية

والسياسية، عن آلية تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تبعا لاختلاف طبيعة كل من هذه الحقوق،  تختلف آلية تطبيق الحقوق المدنية
 ونظرا لما نصت عليه مختلف الاتفاقيات الدولية والإقليمية بقصد وضعهم موضع التنفيذ.

 آلية تطبيق الحقوق المدنية والسياسية على المستوى الدولي

السياسية على المستوى الدولي بآلية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته يتم تطبيق الحقوق المدنية و  
 .23/3/197637، ودخل حيز التنفيذ في 16/12/1966الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

سمى "اللجنة المعنية لحقوق نص الجزء الرابع من هذا العهد الدولي على آلية خاصة بتطبيق مواده، وأنشأ لهذا الغرض لجنة ت 
 .38الإنسان"

 أما اختصاصات اللجنة المعنية لحقوق الإنسان فهي على نوعين:

من العهد على تعهد الدول الأطراف بتقديم، في غضون  40النظر في تقارير الدول الأطراف في العهد الدولي. حيث نصت المادة  -1
قارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها والتي تمثل تطبيقا لهذه الحقوق، وما تم إحرازه سنة من بدء نفاذه، وكلما طلبت منه اللجنة ذلك، ت

 من التمتع بها وممارستها.

                                                           
مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول )الجزء الأول( الأمم المتحدة،  نظر نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة في:ا 37

 )لاحقا، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الجزء الأول(. وما بعدها. 23، ص 2002نيويورك وجنيف، 
ميداني، اللجان الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق انظر تأليف هذه اللجنة المعنية في: محمد أمين ال 38

 (.الميداني، اللجان الدولية والإقليمية. )لاحقا، 17، ص 2000الإنسان، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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من العهد على اختصاص اللجنة "في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة  41استلام البلاغات ودراستها. نصت المادة  -2
إلا إذا أعلنت  39لالتزامات التي يرتبها هذا العهد". ولكن لا يجوز استلام مثل هذه الرسائل ودراستهاطرف بأن دولة طرف أخرى لا تفي با

 .28/3/197940عشرة دول أطراف في العهد موافقتها على ذلك، وهو ما تم بتاريخ 

 

وق المدنية والسياسية. اعتمدت الجمعية دراسة الشكاوى الفردية اعتمادا على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحق -3
 .23/3/197641، ودخل حيز التنفيذ في 26/12/1966العامة للأمم المتحدة هذا البروتوكول الاختياري في 

ونصت المادة الأولى من هذا البروتوكول الاختياري على اختصاص اللجنة المعنية "في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد 
. 42ي ولاية تلك الدول الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذا العهد"الداخلين ف

من البروتوكول آلية النظر في هذه الرسائل. كما نص النظام الداخلي  6إلى  2وأوضحت، بالإضافة لهذه المادة الأولى، كل من المواد من 
 .43ن على بعض الإجراءات الخاصة بهذه الآليةللجنة المعنية بحقوق الإنسا

 آلية تطبيق الحقوق المدنية والسياسية على المستوى الإقليمي

تنص مجموعة من الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان على آليات تطبيق تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ونجد من بين هذه  
 الاتفاقيات الإقليمية:

اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي اعتمدتها منظمة مجلس  ونقصد بهالحقوق الإنسان:  الاتفاقية الأوروبية-1
بروتوكولا مضافا إلى اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات  14، و3/11/1953بتاريخ  ودخلت حيز التنفيذ 4/11/1950تاريخ  44أوروبا

 .45الأساسية، دخلت كلها حيز التنفيذ

                                                           
 .19-18دراسة هذه الرسائل في السابق، ص  الإطلاع على مراحلمكن ي 39

 ، إلا دولتين عربيتين موافقتهما على استلام مثل هذه الرسائل ودراستها، وهما: الجزائر وتونس.7/12/2010ى تاريخ لم تعلن، حت 40
 ، إلا أربع دول عربية، وهي: الجزائر، وجيبوتي، والصومال، وليبيا.7/12/2010لم تصادق على هذا البروتوكول الاختياري، حتى تاريخ  41
المجلد الأول، الجزء اري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في: مجموعة صكوك دولية، انظر نص البروتوكول الاختي 42

 وما بعدها. 48الأول، ص 

 .21-19يمكن الإطلاع على هذه الإجراءات في: الميداني، اللجان الدولية والإقليمية، ص  43

الطبعة الثالثة، منشورات  ،النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسانمحمد أمين الميداني،  ونشاطاتها، انظر بخصوص تأسيس هذه المنظمة وأجهزتها 44

 وما بعدها. )لاحقا، الميداني، النظام الأوروبي(. 19، ص 2009الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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، 46د آلية تطبيق هذه الاتفاقية الأوروبية على اختصاصات ونشاطات هيئة واحدة وهي: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانتعتم 
 .47حيث أصدر هذه المحكمة عدة أحكام وقرارات تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص عليها هذه الاتفاقية

 

ودخلت حيز التنفيذ في  22/11/1969، تاريخ 48مدتها منظمة الدول الأمريكية، التي اعتالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان-2
18/7/197849. 

تعتمد آلية تطبيق الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص عليها هذه الاتفاقية على اختصاصات  
 .51ة لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكي50ونشاطات: اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان

 آلية تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي

يتم تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي بآلية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  
 .3/1/197652، ودخل حيز التنفيذ في 16/12/9661والثقافية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

                                                                                                                                                                                                             
الدكتور  الإنسان، ترجمة وتقديمة لحماية حقوق ترجمة هذه الاتفاقية الأوروبية وبعض البروتوكولات المضافة إليها في: الاتفاقيات الأوروبينظر ا 45

، ص 2010 القاهرة، ،22سلسلة تعليم حقوق الإنسان  محمد أمين الميداني، والدكتور نزيه كسيبي، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،

 الاتفاقيات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان(. وما بعدها. )لاحقا، 33

 وما بعدها. 127ونشاطاتها، الميداني، النظام الأوروبي، ص  ف هذه المحكمة الأوروبية واختصاصاتهاانظر بخصوص تألي 46

 وما بعدها. 45انظر بخصوص هذه الحقوق، المرجع السابق، ص  47
 انظر بخصوص هذه المنظمة وأجهزته وميثاقها: 48

T. Buergental, D. Shelton, Protection Human Rights in the Americans. Cases and Materials. N. P. Engel, Publisher, 

Kehl, Strasbourg, Arlington, Fourth Edition 1995. 

أنظر نص هذه الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في: حقوق الإنسان، المجلد الأول، الوثائق العالمية والإقليمية، إعداد: محمود شريف  49
وما بعدها. )لاحقا، حقوق  343، ص 1988العظيم وزير، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين، بيروت،  بسيوني، محمد السعيد الدقاق، عبد

 الإنسان، الوثائق العالمية والإقليمية(.
انظر بخصوص تأليف هذه اللجنة الأمريكية واختصاصاتها ونشاطاتها، محمد أمين الميداني، "المدخل للاتفاقية الأمريكية لحقوق  50

، في: محمد أمين الميداني، دراسات في الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، منشورات مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، الإنسان"
 (.الميداني، دراسات في الحماية الإقليميةلاحقا، ) .وما بعدها 156ص  2006تعز، اليمن، الطبعة الأولى، 

ختصاصاتها ونشاطاتها، محمد أمين الميداني، "المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان انظر بخصوص تأليف هذه المحكمة الأمريكية وا 51
 وما بعدها. 99، ص 2007، 3)دراسة في نظامها العام("، المجلة اليمنية لحقوق الإنسان، صنعاء، العدد 
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، بتقديم "تقارير عن التدابير التي 16ألزم الجزء الرابع من هذا العهد الدولي الدول الأطراف فيه، وتطبيقا للفقرة الأولى من المادة  
من نفس المادة على وجوب  2 تكون قد اتخذتها، وعن التقدم المحرز "لضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد". ونصت الفقرة

 .53توجيه هذه التقارير إلى ألأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بدوره بإحالة نسخ منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 

من العهد الدولي بأن تقديم التقارير يتم على مراحل، وذلك في غضون سنة من بدء نفاد هذا العهد. ويضع  17وأوضحت المادة  
 المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة، برنامجا خاصا في هذا المجال.

من العهد الدولي إلى المجلس المذكور مهمة تحويل هذه التقارير إلى لجنة حقوق الإنسان لدراستها ووضع  19وأوكلت المادة  
 توصية عامة بشأنها.

ل أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم يؤسس، في مرحلة أولى، أية هيئة ونلاحظ بهذا الشك 
على خلاف ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من تأسيس لجنة -خاصة لدراسة تقارير الدول الأطراف فيه 

 جهزة الأمم المتحدة، ونقصد هنا لجنة حقوق الإنسان، بمهمة دراسة هذه التقارير.بل عهد إلى جهاز من أ -معنية لحقوق الإنسان

دولة طرف في العهد الدولي  15، تشكيل مجموعة عمل مؤلفة من 1978ولكن قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام  
صعوبات مما حدا بالمجلس إلى اتخاذ قراره رقم  وذلك لمساعدته في دراسة تقارير الدول الأطراف فيه. ويبدو أن المجموعة واجهت عدة

 .54، والخاص بإنشاء "اللجنة المعنية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"28/5/1985، تاريخ 17/1985

ولا يخفى أن قرار هذا المجلس والخاص بإنشاء هذه اللجنة المعنية هو قرار هام بلا أدنى شك، لأن عدم وجود مواد تنص على  
هذه اللجنة منذ البداية وفي صلب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كان يشكل، برأينا، ثغرة كبيرة في  إنشاء

عهد نظام الآليات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان. ولكننا نتفهم، في المقابل، الأسباب التي منعت الخبراء الذي قاموا بصياغة هذا ال
عام اعتماد العهد. ولعل ما ذكرناه آنفا من اختلاف  1966ولي من تخصيص مواد تنص على إنشاء مثل هذه اللجنة وذلك في عام الد

طبيعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن طبيعة الحقوق المدنية والسياسية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية 
الث والدول النامية، موازنة بمثل هذه الأوضاع في الدول المتقدمة والدول الصناعية، والإمكانيات المتاحة لها والاجتماعية لدول العالم الث

                                                                                                                                                                                                             
لية، المجلد الأول، الجزء الأول، انظر نص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في: مجموعة صكوك دو  52

 وما بعدها. 9ص 
والاقتصادية(، مجلة دورية انظر بخصوص هذا المجلس، محمد أمين الميداني، "الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان"، مجلة )البحوث القانونية  53

 .430-428، ص 1994تصدرها كلية الحقوق ببني سويف، جامعة القاهرة، عـدد يناير ويوليو 

 .16جان الدولية والإقليمية، ص انظر تأليف هذه اللجنة المعنية في: الميداني، الل 54
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ل لتطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسماح للأفراد ومختلف الجماعات والفئات بالاستفادة من ممارسة هذه الحقوق والتمتع بها؛ نقو 
لك الأوضاع في مختلف بلدان العالم هو من بين الأسباب التي أجلت إنشاء لجنة خاصة لدراسة تقارير اختلاف طبيعة هذه الحقوق وت

الدول الأطراف في هذا العهد الدولي في مرحلة أولى، إلى أن سمحت الظروف لاحقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بإنشاء هذه اللجنة 
 .198755عام  والتي عقدت أولى اجتماعاتها في الشهر الثالث من

 

وكما أن إنشاء هذه اللجنة بقرار اتخذه المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد جعل من الصعب تصنيفها، وفتح المجال لاستخدام  
. ونحن نرى أن اللجنة 57، أو أنها تعدّ من )الأجهزة المختلطة(56عدة مصطلحات لتحديد طبيعتها، فنقرأ حينا بأنها من )اللجان المؤسسية(

بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هي لجنة دولية مكلفة بالسهر على حسن تطبيق أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق  المعنية
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن عدم النص على إنشائها في صلب هذا العهد، ولأسباب تم توضيحها سابقا مرتبطة، من ناحية، 

يخيا، وبالفرق بين الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ثانية؛ نقول بأن كل بمراحل اعتماد العهدين تار 
هذه الأسباب لا يخرجها من نطاق التصنيف المعروف بين الأجهزة الدائمة للأمم المتحدة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبين اللجان 

تفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان كاللجنة المعنية بحقوق الإنسان التي أنشأها العهد الدولي الخاص المعنية الدولية التي أنشأتها الا
بالحقوق المدنية والسياسية، طالما أن هدف هذه اللجان المعنية هو السهر على حسن تطبيق الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات الدولية 

تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يتعدى نطاق اختصاصها أحكام العهد الدولي لموادها ولنصوصها، فهي "لجنة معنية" ب
الخاص بهذه الحقوق، في حين أن اختصاصات الأجهزة الدائمة للأمم المتحدة ونشاطاتها يشمل كل ما له علاقة بحقوق الإنسان وحرياته 

أو لا مثل القواعد التي تعارف عليها المجتمع الدولي والتي تهدف في آخر المطاف  الأساسية سواء جاء النص عليها في هذه الاتفاقيات
 لحماية حقوق هذا الإنسان وحفظ كرامته.

وتتمثل اختصاصات اللجنة المعنية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتلقيها لتقارير الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص 
من العهد. وتقوم هذه اللجنة بدراسة هذه التقارير  17و 16ماعية والثقافية، والتي نصت عليها كل من المادتين بالحقوق الاقتصادية والاجت

والطلب من الدول الأطراف بتزويدها بالمزيد من المعلومات إذا احتاجت لذلك، وتقوم أيضا بتقديم تقريرها إلى المجلس الاقتصادي 
 والاجتماعي.

                                                           
 انظر: 55

T. Buergenthal, D. Shelton, D. Stewart, International Human Rights in a Nutshell, West Group, St. Paul, 

MN, USA, 2002, p. 69. 
لحقوق الإنسان، في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، دار النهضة انظر، أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية  56

 .155، ص 2000العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .142انظر، زناتي، ص  57



71 

 

ت تم تأسيسها، إمكانية النظر في الشكاوى الفردية في حالة انتهاك الدول الأطراف في العهد الدولي لم تُمنح هذه اللجنة، حي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواده ونصوصه، ولا شك بأن طبيعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، ورغبة 

قوق هو الذي أخر التوسع في صلاحيات اللجنة المعنية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المجتمع الدولي في التدرج بتطبيق هذه الح
 والثقافية، على خلاف الصلاحيات التي مُنحت منذ البداية للجنة المعنية بحقوق الإنسان للنظر في الشكاوى الفردية في حال المصادقة على

 .1966ي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تم اعتماده في عام البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدول

، البروتوكول الاختياري المضاف إلى العهد الدولي 8/12/2008وكان أن اعتمدت أخيرا الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبتاريخ  
. ولكن لم يدخل هذا البروتوكول حيز 24/9/2009رك في الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفُتح للتوقيع باحتفال بنيويو 

 .58منه تشترط مصادقة عشرة دول عليه ليتم دخوله حيز التنفيذ 18التنفيذ بعد حيث لم تصادق إلا ثلاث دول عليه في حين أن المادة 

والاجتماعية والثقافية للفرد أو  من البروتوكول الاختياري المضاف إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 2وتسمح المادة  
 مجموعة من الأفراد الذين يخضعون لولاية الدولة التي صادقت على هذا البروتوكول الاختياري بتقديم "بلاغات"، إلى اللجنة المعنية بشأن

من  3عية والثقافية. وتعدد المادة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يدعون فيها أنهم ضحايا انتهاك هذه الدولة لحقوقهم الاقتصادية والاجتما
 هذا البروتوكول الاختياري شروط تقديم هذه البلاغات.

ونرى بهذا الشكل أن آلية تطبيق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد تطورت على مدى عدة عقود،  
، 1985بتأسيس اللجنة المعنية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام  تاريخ اعتماد هذا العهد الدولي، مرورا 1966ابتداء من عام 

يم ووصولا إلى اعتماد البروتوكول الاختياري المضاف إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يسمح بتقد
الاقتصادية والاجتماعية واختلافها عن الحقوق المدنية والسياسية في ، ويعود ذلك برأينا إلى طبيعة الحقوق 2008الشكاوى الفردية عام 

 بعض المجالات، وبخاصة في مجال التطبيق ووضعها موضع التنفيذ.

 آلية تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمي

تعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ونجد تنص مجموعة أخرى من الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان على آليات تطبيق ت 
 من بين هذه الاتفاقيات الإقليمية:

 26/02/1965، ودخل حيز التنفيذ في 18/10/1961، والذي اعتمدته منظمة مجلس أوروبا، تاريخ الميثاق الاجتماعي الأوروبي-1
 .199659و 1995و 1991، و1988والبروتوكولات المضافة إليه تواريخ 

                                                           
 ، أية دولة عربية.7/12/2010لم تصادق على هذا البروتوكول، حتى تاريخ  58
 وما بعدها. 91، في: الاتفاقيات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، ص بروتوكولات المضافة إليهي والترجمة هذا الميثاق الاجتماعنظر ا 59
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، حيث تقوم 60ية تطبيق هذا الميثاق الاجتماعي على عمل لجنة الخبراء، واللجنة الحكومية للميثاق الاجتماعي الأوروبيتعتمد آل 
الدول الأطراف بالميثاق بتقديم تقارير تتعلق بتطبيقها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ينص عليها هذا الميثاق الاجتماعي، 

 هذا من جهة. ،61والبروتوكولات المضافة إليه

وسمح، من جهة ثانية، البروتوكول المضاف إلى الميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على نظام الشكاوى الجماعية، والذي  
، لكل من: المنظمات الدولية لأصحاب 1/7/199862، ودخل حيز التنفيذ في 9/11/1995، وفُتح للتوقيع في 22/5/1995تم اعتماده في 

والمنظمات الدولية غير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى مجلس أوروبا، والمنظمات الوطنية التي تمثل أصحاب العمل والعمال، 
العمل والعمال، بتقديم شكاوى للجنة الخبراء الأنفة الذكر، في حال مخالفة أحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي والبروتوكولات المضافة 

 .63إليه

، ودخل حيز التنفيذ في 3/5/1996، والذي تم اعتمدته منظمة مجلس أوروبا، تاريخ الأوروبي المعدّلالميثاق الاجتماعي -2
1/7/199964. 

تخضع آلية تطبيق التعهدات الواردة في هذا الميثاق الاجتماعي المعدّل على أحكام الجزء الرابع منه، والذي ينص على تطبيق  
، وكذلك لأحكام البروتوكول المضاف إلى هذا الميثاق الاجتماعي 1961اعي الأوروبي لعام نفس الآلية التي ينص عليها الميثاق الاجتم
 والذي ينص على نظام الشكاوى الجماعية.

، والذي البروتوكول المضاف إلى الاتفاقية الأمريكية والخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )بروتوكول سان سلفادور(-3
 .31/5/199965، ودخل حيز التنفيذ في 17/11/1988الدول الأمريكية، تاريخ تم اعتمدته منظمة

، على تقديم الدول الأطراف فيه لتقارير تتعلق باحترامها لمواده وأحكامه إلى الأمين 19تنص آلية هذا البروتوكول، تطبيقا لمادته  
ات المتخصصة في المنظمة لدراستها وا عداد تقرير عنها، هذا من العام لمنظمة الدول الأمريكية، والذي يحيلها بدوره إلى الأجهزة والهيئ

 جهة.

                                                           
 وما بعدها. 173انظر، الميداني، النظام الأوروبي، ص  60
 وما بعدها. 176انظر، المرجع السابق، ص  61
 وما بعدها. 135: الاتفاقيات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، ص انظر نص هذا البروتوكول في 62

 وما بعدها. 192انظر، الميداني، النظام الأوروبي، ص  63
 وما بعدها. 141ترجمة هذا الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدلّ في: الاتفاقيات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، ص نظر ا 64

 انظر نص هذا البروتوكول على الرابط: 65
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am3.html 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am3.html
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من هذا البروتوكول، من جهة ثانية، على أهمية حق العمال "في تنظيم نقابات مهنية وحق  19من المادة  6وأكدت الفقرة  
من البروتوكول(، والحق في التعليم  8ادة الانضمام إلى النقابة التي يختارونها بغرض حماية وتعزيز مصالحهم" )الفقرة الأولى من الم

، والمواد 51إلى  44من البرتوكول(، بحيث سمحت بتقديم شكاوى فردية في حال انتهاك هذه الحقوق، تطبيقا لأحكام المواد من  13)المادة 
 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وبمشاركة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان. 69إلى  61ومن 

وجمعت بعض الصكوك الإقليمية لحماية حقوق الإنسان بين الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في  
 صك واحد، واعتمدت لها آليات تطبيق واحدة. ونجد من بين الأمثلة على هذه الصكوك:

، 26/6/1981حدة الإفريقية )الاتحاد الإفريقي حاليا(، تاريخ ، والذي تم اعتمدته منظمة الو الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب-1
 .21/10/198666ودخل حيز التنفيذ في 

تعتمد آلية تطبيق الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على  
، من جهة 68، من جهة، وعلى عمل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب67شاطاتهاعمل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ون

 ثانية.

، ودخل حيز التنفيذ في 23/5/2004، والذي اعتمدته القمة العربية التي انعقدت بتونس، بتاريخ الميثاق العربي لحقوق الإنسان-2
16/3/200869. 

والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في هذا الميثاق العربي على عمل لجنة حقوق تعتمد آلية تطبيق الحقوق المدنية والسياسية،  
 .70الإنسان العربية

                                                           
 وما بعدها. 366مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الجزء الأول، ص انظر نص هذا الميثاق الإفريقي في:  66
ق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" انظر بخصوص تأليف هذه اللجنة الإفريقية واختصاصاتها ونشاطاتها، محمد أمين الميداني، "التعريف بالميثا 67

 وما بعدها. 62ص ني، دراسات في الحماية الإقليمية، الميدا في:

انظر بخصوص تأليف هذه المحكمة الإفريقية واختصاصاتها ونشاطاتها، محمد أمين الميداني، "المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان  68

-143، ص 2010، آذار/مارس، 28ت مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، العدد )دراسة في نظامها العام("، مجلة )تسامح(، منشورا

160. 
 .23/5/2004 -( 16د.ع ) 270انظر نص هذا الميثاق العربي في وثائق جامعة الدول العربية: ق.ق:  69
ربي لحقوق الإنسان"، مجلة )المشكاة(، "آلية الميثاق الع ، محمد أمين الميداني،واختصاصاتها ونشاطاتها بخصوص تأليف هذه اللجنةانظر  70

 .71-59، ص 2009منشورات مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، العدد الخامس، آذار/مارس، 
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* محمد أمين الميداني: دكتور دولة في الحقوق، رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي وحقوق الإنسان في ستراسبورغ، أستاذ 
 " و "حقوق ومواقف".عدة مؤلفات حقوقية متميزة منها "النظام الأوربي لحقوق الإنسان محاضر في جامعة ستراسبورغ، له
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 الحقوق الثقافية وإشكالاتها                                                         

 هيثم مناع

ظن البعض أن العنوان يعتمد المبالغة  ،1993 بيش كتابه "الحقوق الثقافية: فئة متخلفة من حقوق الإنسان" في –عندما أصدر باتريس ماير
التي تلفت الانتباه، لكن قراءة متأنية للكتاب تظهر مدى الإهمال المتعمد لهذا الموضوع، سواء من قبل من نسيها في تاريخ النشأة، أي 

سئلة التي تطرحها طبيعة وهوية وحدود بلدان الشمال، أو كان ضحية تغييبها عن مفهوم الحقوق الإنسانية من بلدان الجنوب. لا شك بأن الأ
"، ما يسمى بالحقوق الثقافية تخلق حالة بلبلة عامة في أوساط حقوق الإنسان، خاصة تلك التي لم تعرف منها إلا "الاسم والرائحة ولا العدم

حقيقة رباعية ذات أهمية كبيرة في آخر الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء والقتل خارج القضاء". وهي "رباعية الاختزال في بتعبير آخر، 
ة لحقوق الإنسان الرد على الأسئلة الجوهرية للمواطنة وانعتاق الأشخاص م، لكن هل بالإمكان مع نظرة مبتسر معقل للدولة التسلطية في العال

ج عالم الحقوق الإنسانية من بابه في الدول غير الديمقراطية؟ هل يمكن إعادة اكتشاف الذات الإنسانية ومشروع النهضة والنهوض دون ولو 
الواسع؟ هل كان انتقال هذه الحقوق من الجيل الأول إلى الثاني والثالث والرابع..، مجرد نتيجة لصراع المعسكرين أثناء الحرب الباردة 

حقوق يشكل المسيرة وصعود حركة التحرر الوطني أو ما يسمى عند بعض الغربيين الإيديولوجيات العالم ثالثية؟ أم أن صعود هذه ال
كحركة عالمية أفلتت من عقال المركزية الغربية والإيديولوجية الليبرالية لتصبح الطبيعية والمنطقية لفكر وتوجهات حركة حقوق الإنسان 

رؤوس  ؟ لا شك بأن القراءة الغربية لحقوق الإنسان ما زالت تسيطر علىفي حدقة الرد على المشكلات الإنسانية الأساسية في حقبتنا
وأكثر من  2008الكثيرين من رموزها ومنظريها في الولايات المتحدة وأوربة، وتكفي قراءة سريعة لقاموس حقوق الإنسان الذي صدر في 

لكن هذه الحقوق، كمشروع مركزي غير منجز في حاضر البشرية، ليست مجرد ترف محاولة لموسوعة حقوقية في أوربة لملاحظة ذلك. 
لفقيرة، بل مفتاح للرد على مشاكل وانتهاكات وجودية، من هنا ضرورة تحريرها من النظرة الغربية المركزية، وأهمية تتسلى به الشعوب ا

متابعة التقدم الفكري والأنثروبولوجي والقضائي في مجال الحقوق الثقافية باعتبار معركتها، جزء أساسي من معركة المواجهة مع أطروحات 
 صراع الحضارات.التفوق والتفاوت الحضاري و 

 الخطيئة الأصلية!

لا شك بأن عملية التأسيس الأوربية لحقوق الإنسان؛ بشكل أساسي في القرنين السابع عشر والثامن عشر؛ كانت ابنة قاعدة ارتكاز جوهرية 
مل مع القديم بوصفه حدثا لا لمفكري عصر التنوير، تقوم على القطيعة مع تقاليد ألف عام من المسيحية الأوربية، الانبعاث الذاتي، والتعا

نتزاع فكري محض لا خبثب ، العودة إلى البداية التي سبقت الثقافات والحضارات،حمل عصر التنوير فكرة الحق الطبيعيحكما.  من هنا  
تعادة المفهوم بشكل في محاولة اس ،لثقافي والإيديولوجيفي ا العفش التاريخي، وجملة القيود المكبلة لها من مفهوم وسقف وأفق هذه الحقوق 

( 1628الضحية الأولى لهذه المقاربة هي الحقوق الثقافية الغائبة تماما من إعلان الحقوق )مغاير تماما للتراكمات التاريخية لفكرة الحق. 
 (.1779( وا علان حقوق الإنسان والمواطن )1776وا علان الاستقلال الأمريكي )
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أنها اعتبرت نفسها أرقى نتاج جاء من أكثر الثقافات تقدما،  ،اثيق الغربية الأولى لحقوق الإنسانأن ينسينا خطاب العالمية في المو  مكنلا ي
ق وبالتالي أعطت لنفسها صفة العالمية رغم التنوع الثقافي العالمي وركزت على حقوق الأفراد رغم اكتشاف البشر لأهمية التكامل بين الحقو 

الحقوق الثقافية باعتبارها عنصر خلاف في حقوق يراد لها العالمية. الحقوق الثقافية لم تكن غائبة  وقد تم إبعاد .الفردية والحقوق الجماعية
اء لأنها تفتح الباب أمام حقوق الشعوب في وعي الحقبة، ولكنها لم تكن في نظر التيارات الفكرية المؤثرة والسياسية المقررة ذات دور بنّ 

ويمكن القول، أن فكرة العقد لأوربية وتستثير صراعات ونقاشات يصعب ضبطها سياسيا وفكريا. الأمم ا-والأقليات في زمن تكّون الدول
شكل المكمل المنطقي الإجرائي للحقوق الطبيعية، أكثر منها مفهوما فلسفيا للإنسان والحياة والوجود، وهي فكرة تتقاسمها أوربة الاجتماعي، تُ 

 مع الثقافات الصينية والهندية والإسلامية.

الاجتماعية والفنية والفكرية والدينية، التي تحدد جماعة أو مجتمع بالمقارنة مع  ياتمجموع البن“أخذنا تعريف قاموس لاروس للثقافة نجد:  لو
سنتوقف عند نقطة مركزية في هذا التعريف نجدها مشتركة في أماكن شتى، دون السقوط في تحديدات نهائية لأن أي ”. مجتمع آخر.
عندما  ا للثقافة أو الهوية الثقافية هو بالضرورة تعريف مؤقت ودينامي )من هنا تحفظنا على المادة الثانية من إعلان فريبور(:تعريف برأين
أو  ،إما أن تكون بمنطق المساواة والمعاملة بالمثل ،ختلافللانتحدث عن اختلاف، وأية إدارة  في معظم التعريفات للكلمة، نقول ثقافة

ة على أخرى. إن مجرد التسليم بعالمية حقوق الإنسان يعني بداهة قبول مبدأ التبادل والتفاعل والاعتراف المتبادل بين بمنطق تفوق ثقاف
هذا التفوق هو تعبير عن   باسممختلف الثقافات والشعوب لأن الإعلان الذاتي للتفوق على الآخر أي دونيته، والإكراه والتلقين والفرض 

. من هنا أزمة ثقافة التنوير باعتبارها من جهة، الإنتاج الأكثر راديكالية Universabilityأي رفض للعالمية خصوصية عدوانية مهاجمة 
له  في حقبتها وعالمها وليس فقط في أوربة، ومن جهة ثانية، عدم اعتراف هذه الثقافة بغيرها باعتباره مساوٍ أو مكافئ رغم اعتبارها الأولي

كرنا بجملة الإمام علي "أخ لك في الدين أو نظير لك في الإنسانية"، خرجت من حياد الشكل إلى استعمارية كشبيه. هذه النظرة، التي تذ
المضمون التي تحدثت، بأكثر تعبيراتها لطفا، عن القصور المؤقت للآخر وحاجته للتعلم من، واستلهام التجربة الأوربية المتقدمة. وقد 

ر مارك أوجيه بذكاء، القاطرة الفكرية لهذا التصرف التاريخي الذي لعب على مفهوم خطي شكلت نظرية التطور الاجتماعي، كما يشي
تم  ،أحادي التعبير المركزية الإثنية لتقدمٍ  ففي بوتقةتواصلي للزمان، وعلى التوازي المفترض لتواريخ متعددة تتشابه في التحليل النهائي. 

أولوية على أنماط  ،بشكل أعطى كلمات مثل المردود الاقتصادي والاستغلال ،اديةتطبيق أكثر سياسات الدمج والصهر والتنمية الاقتص
حتى لا  ..تفكير وأنماط حياة كان لها الفضل باستلام الحضارة الغربية الميراث الأكثر صيانة، على سبيل المثال لا الحصر، لحقوق البيئة

، حتى لا نقول الوحيد. هذا التصرف "المتقدم مالي، رأسمال البشرية الأساسباسم مفهوم اعتبر الرأسمال النتكلم في قيم تمّ التضحية بها 
، الملقن لدروس حقوق الإنسان بفطرته، هو الذي جعل التوسع الغربي يحمل معه تعاريف justnaturalisteبامتياز"، "العادل بطبعه" 

بالضرورة بحاجة إلى "الحكمة الغربية"!  لقد قامت مرتكزات قوة كارثية مثل الإبادة الجماعية والقدرة على التنظيف العرقي واعتبار الآخر 
الأمم الأوربية على بناء العالم على أساس تابع ومتبوع ومتقدم ومتأخر في تصور يتحدث عن سياق تاريخي متصل متصاعد واحد هو في 

 عنها طوباويو عصر التنوير.  درالية للأمم المتساوية تحدثيالحقيقة عملية بناء نظام عالمي غير متكافئ أكثر منه ف
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لم يكن مجرد سوء النية وحده المبرر لتأخر ميلاد الحقوق الثقافية كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وكما أوضحت خلاصة ندوة نظمها 
 ، يمكن تتبع أربعة أسباب هامة للخوف من الحقوق الثقافية ألخصها بالتالي:1998بوريس مارتان في 

ممزقة لوحدة حقوق الإنسان وانسجامها الداخلي، كحقوق ثورية كلية القدرة والتأثير، أي فتح الباب لحق  اعتبار هذه الحقوق  -1
 الأمة على المحك.-الاختلاف الذي يضع هوية الدولة

فتح الباب أمام مفاهيم كانت مرفوضة من الأمم الغربية في تلك الحقبة )الحقوق الجماعية، حقوق الشعوب، حقوق الأقليات،  -2
 وق السكان الأصليين..(؟حق

 إشكالية البناء الثقافي والمعطى الثقافي بين مفهومي الحاجة والحق؟ -3

تعطي الحقوق الثقافية، مباشرة أو بشكل غير مباشر، المبرر والفرصة لكل الممارسات الشعائرية الثقافية المخالفة لحقوق الإنسان  -4
 للخوض مع هذه الحقوق من داخلها.

البنيوي في الارتقاء لمبدأ "كل الحقوق للجميع"، دون كون هذه المسيرة ابنة صيرورة تاريخية فعلية، مزجت النضال هذا العجز  حُللم يَ 
الفكري بالنضالات المجتمعية وأعطت حقوقا مدنية وسياسية أساسية وأسست لمنهج تفكير مفتوح يحول دون اعتبارها نصوصا مقدسة جديدة. 

سواء في تحديد الأولويات أو المصطلحات الأساسية لهذه  ،انسجام داخلي كبير وربية والأمريكية في حالبتان الأبهذا المعنى كانت التجر 
لى حد كبير نظيراتها القارة  ،الحقوق  وبشكل خاص في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. في حين تموضعت طلائع النهضة العربية، وا 

ة اكتشفتها عبر استنباط الآخر لها وتصورات تغييرٍ محلية متأثرة بالتجربة الفعلية لشعوب الآسيوية، في الزاوية الحرجة بين حقوق أساسي
 أخرى.  

يوضح شونغ شو لو هذه الإشكالية بالقول: "في الصين، مفهوم الحقوق ليس له سوى ترجمة تقريبية: وهو يترجم بكلمتين: السلطة 
-تعطي دلالة للسلطة السياسية، لكن أيضا ما يعارض تثبيت القواعد )كوان بيانوالمصلحة")لي، فا(. تترجم كلمة حقوق الإنسان بمعاني 

كوان مو(. نحن أمام ما يحول دون استعصاء وضع أو حالة أكثر منه تحديد قواعد، والكلمة الغربية هي التي تستعمل للتعبير عن الحقوق 
هناك، كذلك حجم ما يمكن تسميته بالقانون الوضعي في الثقافة بالمعنى الأقرب لها. أي أن الجذر القضائي للمفهوم يختلف عنه هنا و 

أمام الصينية مقارنة مع الأوربية. مفهوم الديانة في الثقافة الصينية الكلاسيكية يختلف عنه في الديانات التوحيدية أو الإبراهيمية، فنحن 
نما في نشر  معلمين كبار للحكمة أكثر منه مع أنبياء أو مرسلين. والمهمة المركزية لهم ليست بعد الحياة وفي تفسير ما وراء الطبيعة، وا 

قواعد أخلاقية تنظم علاقات البشر على أساس قيم إنسانية مشتركة أساسها التكافؤ )يي( والتعاطف )رين( وتجعل احترام الآخر وما عنده 
لمجتمعي أيضا، فالإنسان في الثقافات الصينية القديمة معيارا أساسيا للعلاقة الأنسب معه. قصة الخلق لها مرجعية أخرى، ومفهوم الوجود ا

بشكل عام وجد ليكون في مجتمع، الأمر الذي يتطلب منه انضباطا شخصيا بالجماعة واحتراما للآخر. هنا خيوط الفصل بين المصلحة 
فرد في تقدم الكل. لقد تأسست أول العامة والمصلحة الخاصة واهية وكون العلم والمعرفة زاد شخصي أساس، فهما لا ينفصلان عن دور ال
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كزية مدرسة للقانون في القرن الثالث قبل المسيح مع أول عائلة إمبراطورية عايشت بين مفهوم العقد بين الدولة والمجتمع ومفهوم الدولة المر 
ن كان هذا الأنم وذج يحدد سقف الحريات الفردية فقد القوية المطلقة التي يفترض أن تجمع في منطقها الإداري بين الواقعية والعقلانية، وا 

 ضمن الحد الأدنى لاقتصاد العنف وضروريات العيش.

نحن أمام منظومة مسؤولية جماعية أكثر منه حالة بلورة لحقوق الأشخاص. الاكتشاف المتبادل بين التاوية والكونفوشية، ومن ثم  
بالديانة العالمية. والتهميش التعسفي  1850مبراطورية الصينية سميت منذ الكونفوشية الجديدة إضافة لتقاليد بوذية أعطت عقيدة مشتركة للإ

ة الذي فرضته الإمبريالية الغربية على الدولة الإمبريالية الصينية وشعوب المنطقة تم التعامل معه كحالة انتقاص من ثقافات عريقة وحضار 
 ستهلك للثقافة الغربية. عميقة لها ما تقول لإغناء الثقافة العالمية لا أن تتحول لمجرد م

شملت التعديلات الدستورية في الصين الشعبية إدخال "الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين" في الدستور والنص على حقوق  2004في 
 أمنها وشرفها. الإنسان "التي تحترمها الدولة وتحميها" وقد جاء في الواجبات الحرص في احترام الحقوق على مصالح الدولة ووحدة البلاد و 

إن كانت الصين الرسمية تتعامل مع خطاب حقوق الإنسان بما تسميه النسبية الثقافية فإن المنطق الثقافي الياباني الداخلي يرى في 
افة العالمية، التعبير الغائب من القواميس التقليدية، خصوصية فكرية غربية. الأمر الذي يترجم عملية إيلاج الحقوق الإنسانية في الثق

 اليابانية باعتبارها سلفا، معطيات نسبية يمكن إدخالها في الخصوصية اليابانية. 

أما نمط تداخل حقوق الإنسان مع الثقافات الهندية )الهندوسية بشكل أساس( فيختلف عن المثلين الصيني والياباني، لأن الحدود فيها بين 
في الثقافات المتوسطية، فلسفية كانت أم دينية. لم تخلق الهندوسية نظام الكاست،  جذرية وحادة كما هو الأمر تعالم الإنسان والحيوان ليس

الديني للكاست يضم حوالي -فالنظم الاجتماعي .ولكنها أعطته قوة الديمومة الزمنية، وبالتالي أسهمت في فكرة أن الناس ليسوا سواسية
فرعية. تربط هذه الجماعات. وكما بينا في الجزء الأول من  ألف جماعة 25آلاف كاست )فئة أو طبقة مغلقة( تضم حوالي  3000

الموسوعة، مفهوم الحق في الهندوسية، أعطى الوجود الأعظم وفق قانون مانو من جسمه جماعات أربع: من فمه كان البراهمة أو حراس 
باب المهن )الفايجيا( ومن قدمه )الشودرا( أو كاست المعابد الطهرانيين، ومن ذراعه )الكشاتريا( التي تضم الأمراء والمحاربين، ومن فخذيه أر 

المتعددة  الخدم، وأخيرا لدينا من هم خارج المنظومة، )الداليتس(، أو المحرومين المنبوذين. لقد اعتبرت الهند الحديثة، ذات الثقافات التقليدية
الثقافية التاريخية التي تتعارض بنيويا مع فكرة حقوق -معيةالمصادر، النظام الديمقراطي وسيلة الانتقال الأكثر سلاسة من التكوينات المجت

الأشخاص والجماعات. ولا شك، بأن إجراءات خاصة، مثل التمييز الإيجابي بالنسبة للمحرومين المنبوذين في قضايا المشاركة المدنية 
ية لحقوق الإنسان والقيم المتوافقة معها في التراث والسياسية، تلعب دورا كبيرا في التخلص من هذا الميراث الثقيل. وتشكل القراءة العالم

 المحلي بالنسبة للمجتمع المدني الهندي، الركيزة الأهم للتنمية البشرية وتأصيل الديمقراطية في الهند الحديثة. 

ة وتَمَثّل مفاهيم مركزية مثل ولتيأشكال التنظيم المجتمعية والدمن الملاحظ بعد هذه الرحلة السريعة في القارة الآسيوية، أن منظومات الحياة و 
وسط، الكرامة والعدالة، لا تتم في المجتمعات الهندية والصينية واليابانية القديمة بنفس الطريقة التي نجدها في حضارات البحر الأبيض المت
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أنها معطيات ثقافية خارجية، بل  ي هذه التعبيرات من قبل شعوبها لا يتم على أساسوبشكل خاص ثقافة عصر التنوير الأوربية، حيث تَلَقّ 
على أساس أنها طبيعية ومنسجمة مع حياة البشر. من هنا الضرورة الحيوية لاستقراء الثقافات الآسيوية وعلاقتها بمفاهيم مثل الحرية، 

 . العدالة، الكرامة والمساواة للتمكن من التعامل مع الحقوق الإنسانية المعاصرة باعتبارها نتاجا بشريا مشتركا

ون رغم المشتركات الأساسية عبر التلاقح التاريخي الدائم بين طرفي المتوسط بين الرومان والإغريق والعرب والفرس، لم يكن كافيا لفرح أنط
مجرد التعريف بالإنتاج الثقافي الغربي لحقوق الإنسان دون القدرة على استدرار موارد المقاومة للاستعمار، أي اكتشاف حقوق الشعوب 

الاستقراء الذاتي لحقوق الإنسان الضرورية لكل نهوض، وعدم التوقف عند التصوير حقوق الثقافية والمرجعية العميقة القادرة على وال
 الفوتوكوبي لتجربة الآخر وثقافته.  

افية عميقة نطون طلائع اكتشاف وتعريف، أصبح عند أحمد لطفي السيد وسلامة موسى وطه حسين أزمة استغراب ثقأما كان عند فرح 
تحاول عبر تقمص المثل الأوربي، بل تقمص الشخصية الأوربية والتجربة الأوربية بما لها وما عليها، أن تلغي القدرات الذاتية بوعي أو 

لا بد لنا من انتظار مثقفين مثل محمد مندور وفرانز ”. جلد أسود وقناع أبيض“بدون وعي فيما تعرض له بعمق فرانز فانون في كتابه 
بداعية، أي من تحليل للعلاقة بين رق الأفراد ورق الشعوب، بين ثقافةف  انون لاستقراء نظرة نقدية للأطروحات الغربية من مواقع متقدمة وا 

 التقليد النازحة للغرب أو التاريخ  وثقافة المقاومة المدنية الخلاقة.

شكل مادة لمنطق التبعية لمركزية أوربية  مهيمنة يجري التعبير ” رمستقبل الثقافة في مص“من مفارقات الحياة أن ما اقترحه طه حسين في 
الاتحاد الأوربي في زراعتها. في حين كانت أطروحات  اليورو المصروفة من عنها في انتماء للغرب وثقافة متوسطية لم تنجح مليارات

بية فالإسلامية ويبصر العمق الإفريقي والشرق الآسيوي دون تفتح آفاق انتماء متعدد يبدأ بالدائرة العر “ فلسفة الثورة”جمال عبد الناصر في 
وأخطأ المثقف جان بول سارتر، ابتعد طه  1967أن يبخس التجربة الأوربية حقها. وكما أصاب الجنرال شارل ديغول عشية حرب حزيران 

هم لم يتحقق دائما بين مثقفي النهضة العربية حسين عن البوصلة التي أمسك بها عبد الناصر. الاندماج بين رواد التنوير الغربي ومجتمعات
  وحركة التحرر المجتمعية والوطنية.

اعتبيارهم سقطت الصورة المثالية للأنموذج الغربي بعد الحرب العالمية الثانية، ولم يعيد بوسيع الأوربييين، بعيد النازيية والفاشيية، تقيديم أنفسيهم ب
ولا شك بأن حركات التحرر الوطني والتراث الاشتراكي التقدمي قد لعبا دورا كبيرا في طرح  الممثل الشرعي والوحيد للعالمية وحقوق الإنسان.

نمييا كجييزء لا يتجييزأ ميين جسييم الحقييوق الإنسييانية  الحقييوق الاقتصييادية والاجتماعييية والثقافييية علييى بسيياط البحييث وبقييوة، لا كمطالييب سياسييية، وا 
الإنسييان، وأصييبحت حقييوق الإنسييان أنشييودة متعييددة النغمييات متكامليية التصييور وغييير قابليية  نفسييه. فقييد تجيياوز العييالم المقاربيية الليبرالييية لحقييوق 

للتجزئة، وقد سعت النظرة المحافظة لهذه الحقوق لتأخير هذه السيرورة لكنها فشلت في إجهاضها، بحيث تم التأسيس لها في النصيف الثياني 
 طهران.  من الستينيات بعد العهدين الخاصين بالحقوق الخمسة ومؤتمر
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لييم تُعييط الحقييوق الثقافييية حقهييا فييي المؤسسييات الإقليمييية والأممييية، ففييي المؤسسييات الأوربييية لحماييية حقييوق الإنسييان، مييا زالييت تقييع ضييمن مييا 
يعييرف بييالحقوق الاجتماعييية عاميية، وباسييتثناء اليونسييكو التييي حاولييت تييدارك جييزء ميين الفراغييات الكبيييرة علييى هييذا الصييعيد، بقيييت هنيياك نقيياط 

دية كثيرة. بعضها بسبب ظهور إشكاليات التعارض بين المعطيات الثقافية والحقوق الإنسانية، إشكاليات في تحدييد المعياني عنيد الحيديث رما
ت عن الهوية الثقافية أو الجماعة الثقافية ومن يمثلها وما هي المعطيات التي تشكل البناء الصلب لحقوق الجماعة الثقافية. هل شمول عيادا

للتعدي عليى سيلامة الينفس والجسيد يتطليب تعيديل اتفاقيية مناهضية التعيذيب بحييث تأخيذ بعيين الاعتبيار هيذا الوضيع أن قضيية الهويية ثقافية 
قضية نسبية ولا يمكن بحال قبيول ممارسيات تنتهيك مباشيرة الحقيوق الإنسيانية باسيم الخصوصيية الثقافيية.  مين هنيا حيديثنا قبيل عشير سينوات 

 ي نصوص اليونسكو والمواثيق الإقليمية )كالميثاق الإفريقي مثلا( مكانها في منطق الحقوق الإنسانية:توضيحات أساسية تعط عن

ميين المفتييرض تفسييير الحييق الثقييافي بأنييه حييق الأشييخاص فييي التمتييع بثقييافتهم الخاصيية وحقهييم فييي التمتييع بالثقافييات الأخييرى محلييية أو " -
 عالمية.

نسياني لييس فقيط ميع مفهيوم من الواجب قيراءة حيق النياس فيي الثقافية فيي  - ضيوء أوضياعهم الاقتصيادية وبالتيالي التعياطي بشيكل نسيبي وا 
نما أيضا مع الملكية الثقافية للأفراد والمؤسسات.  الثقافة وا 

المترتبية عليى إنتيياج  الكارثيةمين الضيروري طيرح إشيكالية نوعيية وطبيعية الإنتياج الثقيافي مين منطلييق نقيدي يأخيذ بعيين الاعتبيار النتيائج   -
 ثقافات العنصرية والتفوقية والداعية للتعصب وكره الآخر.ال
ن كانييت جييذوره تمتييد عبيير التيياريخ، فهييي موضييوع تغييير عبيير الزمييان.   - التييذكير باسييتمرار بييأن الثقافيية ليسييت مفهومييا سييتاتيكيا وجامييدا. وا 

 فالدينامية الإبداعية خاصة أساسية من خواص التكوين الثقافي للبشر.
البشيييرية  يييياتة علييى الأنيييواع وتأثيرهيييا علييى البنالبعيييد الأخلاقيييي للحرييية العلميييية خاصيية فيييي ضيييوء التجييارب الجدييييدميين المهيييم التييذكير ب  -

 والعلاقات بين الإنسانية.
في كل زمان ومكان، كان هناك ثقافة أقلية وثقافة أغلبيية، ثقافية سيائدة وأخيرى مسيودة، مهيمنية أو مهييمن عليهيا. ولا بيد مين وضيع حيد   -

اليوهمي فييي العلاقية بييين الثقافيات والتأكيييد عليى الحييق الكاميل لكييل منهيا فييي الوجيود والتقييدم عبير أوالياتهييا الخاصية وتفاعلهييا مييع لسيلم التفييوق 
ن كان هذا الموضوع يستلزم تقدما كبييرا عليى صيعيد تعمييق وتأصييل حيق الاخيتلاف فيي الثقافيات البشيرية فهيو أيضيا يتطليب، كميا  غيرها. وا 

 ."ن، تطوير إجراءات وآليات جديدة تؤكد على التمتع بالحقوق الثقافية الخاصة للشعوبيقول رودلفو ستافنهاج
لقد سجل مطلع القرن الجديد أحداثا خطيرة المترتبات على مستقبل حقوق الإنسان. فقد تراجعت هذه الحقوق في مهد انطلاقتها بشكل 

ي ذاتي إلى النظرة الغربية لهذه الحقوق بعد أن تفتحت مئة زهرة لآفاق ملموس مع ما سمي بالحرب على الإرهاب، وترافق ذلك بانكفاء دفاع
جديدة أكثر رحابة وقدرة على التعامل مع الحقوق كافة وليس مع القراءة الليبرالية لها )أي قراءة تعطي الحقوق الثقافية والاجتماعية 

(. وتعطي عدة كتابات أمريكية وأوربية صورة عن محاولة محاصرة والاقتصادية والبيئية قوة حضور لا تختلف عن الحقوق السياسية والمدنية
( الذي أقحم 2008الحقوق الإنسانية في المنطق الغربي السائد. يكفي أن ننظر لتعريف معاداة السامية في "قاموس حقوق الإنسان" )

ن الممارسات الإسرائيلية ونظام الفصل العنصري المقاومة الإسلامية )حماس( إقحاما في شكل جديد للعداء للسامية، وجعل من المقارنة بي
 عامل تعبئة ضد اليهود، في غياب لأي إشارة للإسلاموفوبيا أو العنصرية الثقافية لنتصور التوجه الاختزالي الجديد. 
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أي تبعدها عن شرط  لن تجرنا هذه المحاولات شبه الأكاديمية التي تختزل بوعي أو بدون وعي، حقوق الإنسان في كليات الحقوق الغربية،
أصبح واجب الوجوب، هو المقاربة المتعددة الميادين لهذه الحقوق. أو تغطي في أحيان أخرى بخطاب حقوق الإنسان، حنينا إلى الماضي 

أكثر الاستعماري، لن تجرنا إلى أي رد فعل حول تصورنا الإستراتيجي لحقوق إنسانية تحتل دورا مركزيا في إعادة بناء العالم على أسس 
عدلا وسلاما وحرية. أي حقوق تعيد لمختلف الشعوب فرصة اكتشاف الدور والمكان في هذا العالم، لذا نتقاسم الرأي مع أستاذ الفلسفة في 
جامعة شتوتغارت توماس جيل حين يقول: "لا يبدو لي طريق الجهد المخلص لفهم الآخر والمختلف فحسب إستراتيجية تواضع مطلوبة، 

قلانية. ومع هذا يوجد ما يمكن تسميته الرغبة المشروعة في الحد الأدنى من المعايير الخلقية العالمية الطابع، التي وبالرغم ولكن ضرورة ع
من كل الاختلافات والتنوعات بين البشرية، تصلح لأن تكون نقطة انطلاق وآفاق أساس لنا وللآخرين، لكل الثقافات. فتحت عباءة مصطلح 

 القراءات هو "حقوق الإنسان"، نرسم بيسر هذا الحد الأدنى الخلقي المرغوب.".    عام، غامض ومتعدد 

 في البرتغال لم أكن أعرف عنه الشيءأثناء تحرير الجزء الأول من موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان، استوقفتني تساؤلات أستاذ قانون 
تعددية الثقافية، وبعد تبيان محدودية مفهوم الحق في بعض الثقافات الكثير. ففي معرض حديثه عن إشكالية عالمية حقوق الإنسان وال

السؤال: "حقوق الإنسان بوصفها برنامج الحد الأدنى للغرب ومفهومه الحقوقي للعالم، هل لها  باولو فيريرا داكونهاالإنسانية الكبيرة، طرح 
هة النظر الأخلاقية؟" وفي معرض إجابته، توقف الخبير أي حظ بالانتصار؟ هل هذا ممكن من وجهة النظر القانونية وعادل من وج

ثر القانوني عند جملة غاية في الحنكة المنطقية: "ليس السؤال فيما إذا كانت هذه الحقوق واقعية في الهند الصينية أو غيرها، السؤال الأك
 (. 1أو في أمريكا؟") أهمية، هو في معرفة فيما إذا كانت حقوق الإنسان، أو يمكن أن تكون، معاشة في أوربة

برأي الكاتب، لا معنى لطرح السؤال عن إمكانيات وضع حقوق الإنسان موضع التطبيق على الصعيد العالمي، إن لم تكن هذه الإمكانية 
 معقولة ومنظورة في المعين التاريخي الذي اختمرت وتقدمت فيه هذه الحقوق في الأزمنة الحديثة. 

حقوق الإنسانية في الولايات المتحدة والهزات الأرضية التي تعرضت لها في أوربة، أي بعد التعايش مع الحالة اليوم، وبعد عشرية رمادية لل
را داكونها. الاستثنائية والسجون السرية والقوائم السوداء والأدلة السرية والمراقبة العلمية، أدرك تماما المعاني العميقة لوجهة نظر باولو فيري

هذه الحقوق في الدول الغربية، لا يعادله كل التراجعات التي عرفناها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية سواء في فما حدث من زعزعة ل
الصين(. الحروب الأهلية الإفريقية أو في ظل دكتاتوريات أمريكا اللاتينية، أو السجل العربي البائس والقوائم السوداء القادمة من بلد الوسط )

وق الإنسان غير منجزة في العقول وفي مختلف الثقافات، تبقى الهزات التي تصيبها في الدول الغربية ذات آثار كارثة فمازالت عالمية حق
 على مجمل الحركة الدولية لحقوق الإنسان.   

، لكون من هنا، حالة التخوف من انفصام الحركة العالمية لحقوق الإنسان قبل تمكين أساسات وعضاضات تصورها العالمي المتجدد
المصالح الغربية تتعارض جذريا اليوم، مع مبدأ )كل الحقوق للجميع(. ومهما قلنا عن تحفظ بعض بلدان الجنوب على فقرة هنا أو اتفاقية 
هناك، تبقى المشكلة الأساس في تحفظ الحكومات الأمريكية المتتابعة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتحفظ الغربي على تنمية 

 عزيز الحقوق الثقافية.. وت
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معتبرا إياه أعجز من أن يوطد الحرية كونه يؤكد  1789كان كارل ماركس من أجرأ من تصدى لإعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 
المغلقة حيث هيمنة البرجوازية. ولكونه يحصر الإنعتاق بالبعد السياسي الخاضع كليا لما أسماه سيطرة المجتمع البرجوازي المدني،  "الغرفة 

تتناحر المصالح الخاصة". بعد قرن ونصف نلحظ أن الحركة المدنية قد مزقت شرنقة الطبقة الواحدة والبلد الواحد لتصبح العتلة الأهم 
بيئة. ولعل للمقاربة الأممية. والحامل الأكثر جذرية لمفهوم السلطة المضادة، القادر على تجاوز الرؤية الغربية للعالم والثقافة والإنسان وال
ع الأهمية تفاؤلنا بقدرة المجتمعات المدنية العالمية على مواكبة الحركة الفكرية والنضالية النقدية للمقاربة الغربية لحقوق الإنسان من جهة، م

الوسائل الفعلية لحماية الجوهرية للإبداعات القادمة في الفكر الحقوق إنساني باتجاه قراءة قادرة أكثر فأكثر على العطاء، متمكنة من استقراء 
من جهة ثانية، يسمح لنا بأن نبصر، رغم الهجمة  الأشخاص والشعوب والطبيعة، قابلة للتحقيق وعابرة للمكان والثقافة والقومية والدين

 .  الظلامية شمالا وجنوبا، وسائل لا تنضب من أجل الدفاع عن الكرامة الإنسانية
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ذ نؤكد مجدداً أن حقوق ( 2) على غرار حقوق الإنسان  الثقافية،وأن الحقوق  ،مترابطةو بلة للتجزئة غير قا الطابع، ةعالميالإنسان وا 
  ؛تعبير عن الكرامة الإنسانية ومن مستلزماتها  ،الأخرى 

  ؛من أهم أسباب العنف والحروب والإرهاب ووه ،توترات وصراعات في الهوية ينجم عنه الثقافيةالحقوق انتهاك  مقتنعون بأن( 3)
  الثقافية؛حماية حقيقية دون احترام فعلي للحقوق  الثقافيحماية التنوع  ليس بالإمكان ك، بأنمقتنعون كذل( 4)
ذ نضع في اعتبارنا(  5)   ؛لمجمل حقوق الإنسان المعترف بها حاليا الثقافيوجوب مراعاة البعد  وا 
ة على عدم ئمرعية ولتناسق التنمية المستدامة القاشسم للعامل حا الثقافيةوالحقوق  الثقافي التنوعأن احترام  كذلك نضع في اعتبارنا( 6)

 ية؛حقوق الإنسانالتجزئة 
ذ نلاحظ(  7)  أن  الضروري وأن من  ،قد وقعت المطالبة بها أساسا في سياق حقوق الأقليات والشعوب الأصليين الثقافيةأن الحقوق  وا 

  ؛ر احتياجاثلاسيما بالنسبة إلى من هم أك تكون مكفولة عالميا
عن  المنجزةج ئفضل لطبيعتها وللنتاالأ وتحقيق الفهمفي منظومة حقوق الإنسان  الثقافيةأن توضيح مكانة الحقوق ونضع في اعتبارنا  ( 8)

  ض؛أو لتكون ذريعة لتحريض مجموعات أو شعوب على بعضها البع ثقافيةع استعمالها لصالح نسبية نانتهاكها هي أفضل الوسائل لم
ذ ن 9) في العديد من الصكوك الخاصة  متفرقةحاليا بصفة  ةوارد الإعلان،هذا في عليها  هو منصوصكما  الثقافيةأن الحقوق  ى ر ( وا 

  وتناسقها وتسهيل تفعيلها؛لضمان وضوحها  تجميعهاوأنه من الهام  ،بحقوق الإنسان
غير  توالمؤسسامنظمات غير الحكومية وغيرها من الجمعيات ( والمدني )المؤسساتها)الدول و  امالع الثلاثة: نقدم للفاعلين في القطاعات

المحلية والوطنية  الأصعدةعلى  وتفعيلهاعليها  التعرفسهيل تمن أجل  الثقافيةحول الحقوق  الإعلان( هذا تالمؤسساالربحية( والخاص )
  الوقت.والدولية في ذات  الإقليميةو 
 

 ) )المبادئ الأساسية(  1المادة 
من حقوق الإنسان ويجب فهمها طبقا  يتجزأوهي بذلك جزء لا  ة،الإنساني أساسيه للكرامة منصوص عليها في هذا الإعلانال ق إن الحقو 
  :ن ذلكجم عوينوالترابط، ة للتجزئة يقابل عدم عالمية، لمبادئ ال

والأصل أو  رقيوالأصل الوطني أو الع سبوالناللون والجنس واللغة والدين والقناعة  بسببيز تمي من أيالحقوق . ضمان ممارسة هذه أ 
  الثقافية، هويتهمنها  انطلاقاً ون الشخص وضعية يكّ  أيةوالنشأة أو  الاجتماعيةالوضع 

يمارس الحقوق المنصوص عليها في هذا  لممارس أو  إذابأي شكل من الأشكال لا يجوز إيلام أحد أو ممارسة التمييز بحقه  . ب
  لان،الإع
  ،العالمي أو الصكوك الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان ا آخر معترف به في الإعلانحق الحقوق لينتهك هبهذد في أن يتذرع حق لأحيلا  .ج
أخرى غير المنصوص عليها في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان؟ ولا  لتحديدات الحقوق  ههذممارسة  تخضعلا يمكن أن  .د

 ي،والعرف المعمول به في الدولة أو في القانون الدول التشريعالحقوق الأصلح الممنوحة بموجب ب تمسأن  يمكن لأحكام هذا الإعلان
  أعلاه، المذكورة ساسيةفي إطار المبادئ الأ الثقافية مراعاة ملاءمته يقتضيالإنسان  ق من حقو  قالحقيقي لح التفعيلإن  هي.
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 التعريفات( ) 2المادة 
 :لأغراض هذا الإعلان

 ص،ي يعبر بها الشختوأنماط العيش ال والمؤسسات والتقاليدوالمعارف والفنون  اللغاتو  المعتقدات والقناعاتو  القيم يشمل "ثقافة" مصطلح .أ
  ده وتطوره،ي يعطيها لوجو تال الدلالاتو  إنسانيتهعن ة، المجموع أو
، فرداً كان أو في مجموعة، يتكون ويتواصل ويريد، بما شخص بها التي يتحدد الثقافية ياتمجموع المرجع المقصود بتعبير"هوية ثقافية" .ب

  فيه من كرامة أصيلة، أن يتم التعرف عليه بهذه الصفة،
مشتركة يريدون المحافظة عليها  ثقافيةيقصد بها مجموعة من الأشخاص يشتركون في المراجع المكونة لهوية  الثقافية"الجماعة " .ج

 وتنميتها؟ 
 والتراث الثقافيان()الهوية  3المادة  

 في  قأو ضمن مجموعه الح داً لكل شخص منفر 
مع حريات التفكير والمعتقد  خاصةً  ويمارس هذا الحق في ترابطٍ   ،بها في تنوع أنماط التعبير عنها يحترم وأن الثقافيةأن يختار هويته  .أ

 والتعبير؟  والرأي والدين
هذا بالخصوص الحق التي تكّون في تنوعها تراث الإنسانية المشترك، ويقتضي  الثقافاتذلك وك ،اهب حترمالخاصة ويُ ثقافته  أن يعرف .ب

  التراث،يم أساسية في هذا قان والحريات الأساسية وهي نسفي معرفة حقوق الإ
ت المختلفة وكذلك مادة يتمتع، في ممارسة الحق في التربية والإعلام بشكل خاص، بالتراث الثقافي الذي يمثل تعبيرات عن الثقافاأن  .ج

  إغناء للأجيال في الحاضر والمستقبل،
  ) الانتساب إلى الجماعات الثقافية( 4المادة 

جماعات ثقافية دون اعتبار للحدود، أو تغيير هذا  ةإلى جماعة أو عد نتساباب أو عدم الانتسالا اختيارلكل شخص الحرية في  .أ
 الاختيار،

  ،رغما عنه ثقافيةجماعة  في صهارمرجعية ما أو الان إلى ةالإشار لا يفرض على أحد  .ب
  )الدخول إلى الحياة الثقافية والمشاركة فيها( 5المادة 

الأنشطة التي  خلالوالمشاركة فيها دون اعتبار الحدود من  الثقافيةالحق في الدخول في الحياة ، منفردا أو ضمن مجموعة ،لكل شخص .أ
 يختارها؟ 

  :ا الحق بالخصوصن هذيتضم .ب
  يختارها،ي تفي الحياة العامة أو الخاصة باللغة أو اللغات ال التعبيرحرية  -
تباعو  بها في هذا الإعلان المعترفمع الحقوق  المتماشيةالخاصة  الثقافيةحرية ممارسة أنشطته  -  دهرصي قيمةنمط حياة يبرز  ا 

نتاجهوالخدمات  استعمال الأملاكخاصة في مجال  الثقافي   ،ونشرها اوا 
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  ،منها كذلك والاستفادةلف أشكال الخلق توالمشاركة في مخ ببحوثوالقيام  تقاسمهاالثقافية و  والتعبيراتالمعارف  تنميةحرية  -
  ،مرة نشاطه الثقافيث تمثلي لتبالأعمال ا المرتبطةالحق في حماية المصالح المعنوية والمادية  -
  ) التربية والتكوين( 6المادة 

باستجابتهما  -طيلة حياته في تربيةٍ وتكوينٍ يساهمانمجموعة الحق  ،منفردا أو ضمنلكل شخص  التربية،ر العام للحق في في الإطا
ويشمل هذا الحق  .الثقافي التنوعحقوق الآخر و  في التنمية الحرة الكاملة لهويته الثقافية في نطاق احترام -لحاجياته التربوية الأساسية

 بالخصوص 
  ،فة حقوق الإنسان وتعلمهامعر  .أ

 بثقافتهصلة متضمن المعرفة اليت كما  ،اللغات الأخرى  لس بها ولكيدر الت دريسها أووتعلم بها لته أو اغتعلم لتحرية  لكيشمل ذب. 
  ،الأخرى  وبالثقافات

رف توالدين المع المعتقدو  التفكيرحرية  راماحتالشخصية وفي نطاق  لقناعاتهمودينية لأطفالهم وفقا  أخلاقية تربية توفيرفي  الأهلحرية  .ج
  إمكانياته،بها للطفل حسب 

والمبادئ الدولية المعترف بها  سالمقاييالعامة وتسييرها ودخولها شريطه احترام  للسلطاتغير الخاضعة  التربوية تالمؤسسا ثحرية بع .د
  .قرها الدولةتتي المؤسسات مطابقة للقواعد الدنيا الهذه كون تفي مجال التربية وأن 
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  ) الاتصال والإعلام( 7المادة 

ا أو ردلكل شخص منف الثقافي،نوع تواحترام ال في الإطار العام للحق في حرية التعبير بما في ذلك الحرية الفنية وحريات الرأي والإعلام
ضمن يت ذا الحق الذي يمارس دون اعتبارات حدوديةوه الثقافية،يته و متعدد يسهم في النمو الكامل له رح إعلامضمن مجموعة الحق في 

  :خاصة
 تبليغها،لقيها و تعن المعلومات و  ثحرية البح .أ

عن طريق جميع تكنولوجيات  هتعددي عن طريق اللغة أو اللغات التي يختارها والمساهمة في إنتاجه ونشر  إعلامحرية المشاركة في  .ب
  ،والاتصال الإعلام

 في نطاق احترام الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان الثقافاتة عن ئى المعلومات الخاطعل الردالحق في  .ج
 ( الثقافي)التعاون  8 المادة

 :في المشاركة حسب إجراءات ديمقراطية في الحقلكل شخص منفردا أو ضمن مجموعة 
 ،إليها ينتميللجماعات التي  الثقافية التنمية -

  الثقافية،ه قير في ممارسة حقو ثوهي القرارات التي لها تأ ،وا عمالها وتقييمها التي تعنيها تالقراراصياغة  -

 بمختلف مستوياته.  الثقافي تنمية التعاون  -
 )مبادئ التسيير الديمقراطي(   9المادة  

من  الثقافيون علون وحمايتها وا عمالها واجبات لكل شخص أو مجموعة والفا يقتضي احترام الحقوق المنصوص عليها في هذا الإعلان
تضاء أخذ قوعند الا كوالخاص والمدني لهم في إطار التسيير الديمقراطي بالخصوص مسؤولية الفعل المشتر  امالع الثلاثة:القطاعات 

 لي: المبادرة
ياجا بسبب وضعيتهم احت للأشخاص الأكثروتنمية أنماط التشاور والمشاركة لضمان تحقيقها وخاصة  الثقافيةالسهر على احترام الحقوق . أ

 أقلية،الاجتماعية أو انتمائهم إلى 
 والاقتصادية الاجتماعيةن جميع الفاعلين في الحياة مناسب على وجه الخصوص بشكل يمكّ  إعلام الممارسة التفاعلية للحق فيضمان  .ب

  الثقافية،والسياسية من أن يراعوا الحقوق 
 الثقافية،وخاصة منها الحقوق  ،فهم مجمل حقوق الإنسان واحترامهاس جمهورهم ليوتحس العاملين عندهم تكوينج. 
الحقوق منفردا أو ضمن  هذهكل شخص ل امتلاكنوع وتيسير تبال العالمية لإثراءحقوق الإنسان ومراعاتها  كلل الثقافيتشخيص البعد  .د

  .مجموعة
 )الاندماج في الاقتصاد(  10المادة 
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  نوعية:ال مصلاحياتهم ومسؤولياته في إطار والخاص والمدني، في القطاع العامعلى الفاعلين 
في  مميز تأثيركان لها  إن الأملاك،الحاملة للقيمة والهوية والمعنى وغيرها من  الثقافيةوالخدمات  الأملاك لا تمسسهروا على أن يأن  .أ

نتاجها ، سواء الأخرى الثقافية أنماط الحياة والتعبيرات   الإعلان،بالحقوق المنصوص عليها في هذا  لا تمس ، أناستعمالها وأفي ابتكارها وا 
احتياجا بسبب فقرهم وعزلتهم أو  ثرما يكون حاسما بالنسبة إلى الأشخاص الأك التلاؤم الثقافي للأملاك والخدمات كثيراً أن يعتبروا أن  .ب

  .انتمائهم إلى مجموعة في وضع تمييز
 ( لقطاع العامفي االفاعلين  ةمسؤولي) 11المادة 

  نوعية:حياتهم ومسؤولياتهم اللافي نطاق ص في القطاع العاملف الفاعلين تيجب على الدول ومخ
  الإعلان،يعاتهم وممارساتهم الوطنية الحقوق المعترف بها في هذا تشر أن يدمجوا في . أ 
حد مواردهم  أقصىوأن يسخروا إلى  المساواةطار ها ويحققوها في إو ويحم المنصوص عليها في هذا الإعلان ق أن يحترموا الحقو  .ب

  ،لضمان تحقيقها التام رةفالمتو 
  ،القضاء أمامالتظلم الفعلي وخاصة  الثقافية قهحقو  كأن يضمنوا لكل شخص منفردا أو ضمن مجموعة يشكو من انتها .ج
  .ب المنظمات الدولية المختصةيف التعاون في صلكثل التعاون الدولي الضرورية لإعمالها وخاصة تئتعزيز وسا .د

 ولية المنظمات الدولية( ؤ مس ) 12المادة 
  نوعية:حياتها ومسؤولياتها اللاعلى المنظمات الدولية في نطاق ص

  ،الأخرى  نسانالإ وق في حق الثقافيوالبعد  الثقافية ق امة للحقو تال اةأن تضمن في مجمل نشاطاتها المراع .أ
  ،فيها المراقبةبصفة متماسكة وتدريجية في جميع الصكوك ذات الصلة وآليات  أن تسهر على إدماجها .ب
  .للتقييم والمراقبة والفعليةالمشتركة الشفافة  الآلياتالمساهمة في تنمية  .ج

 2007 وماي 7في تمت الموافقة عليه بفريبور، 
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كون فريق العمل المسمى فريق فريبور تيريبور: * نص إعلان فريبو للحقوق الثقافية ترجمة راجعها المحرر.  مجموعة ف

تونس، ميلان بيدو  الطيب البكوش المعهد العربي لحقوق الإنسان وجامعة :إلى حد هذا التاريخ من عن التحرير المسئول
جامعة  ديكيإمانوال واقادوقو،  كلود دلبيرا مستشار، جامعة فريبور بورغي وماركنانتار وجنيف،  10جامعة باريس 

بيار ، جنيف OIDELاد فرننداز ألفر ، وندرس جامعة أمستردامد إفون ، سباريلماس مارتي معهد فرنسا د ميراى،  2سيبار 
غ، جامعة ر شومان ستراسبور  CNRSجان برنار مارى  غ،أوروبا ستراسبور  سإمبرت المدير الأسبق لحقوق الإنسان بمجل

كلافي ماى و فكتور توبانى كرسي اليونسكو لجامعة أبوط، ش، عبد الله صو جامع نواقجامعة فريبور بيشس ماير يباتر 
التي  جد  قائمة الأشخاص والمؤسساتوتو  والمحللين  ملاحظينولقد شارك في إنجاز هذا النص العديد من الكوتونو، 

  والحقوق الثقافيةا اليوم على موقع مرصد التنوع ذإلى حد ه الميثاقترعى هدا 
 www.droitsculturels.org 

بمراجعكم  مراسلات التأييد ثالرجاء بع، إلى كل شخص يريد الانضمام بصفة شخصية أو مؤسساتية الميثاقتوجه هذا ي
 التاليمؤسستكم على العنوان  باسموالتأكيد على أن هذا التأييد يقع بصفة شخصية أو 

Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l'homme, 

Av. Beauregard 13, CH 1700 FRIBOURG iiedh@unifr.ch 

هذا ل ثيم د.المرص موقعالعمل وبرامج البحت على  ووثائقالتلخيصية  والوثائق ليقاتتوجد المعلومات الإضافية والتع
اليونسكو مجموعة عمل دولية سميت بطلب من  بيش-باتريس ماير منقحة جذريا لمشروع حرره جديدةنسخة  المقترحالنص 
 شيئاً " مجموعة فريبور".شيئاً ف

 2ملحق 

 أهم الاتفاقيات التي تتناول الحقوق الثقافية

 1960الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم  -

 1962بروتوكول خاص بلجنة التوفيق والمساعي الحميدة لتسوية الخلافات بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاص بمكافحة التمييز  -

 1990“ التربية للجميع”عالمي حول الإعلان ال -

  1992الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلي الأقليات الوطنية أو الاثنية والدينية واللغوية  -

 1999إعلان كاستيليون بشأن الآفاق الجديدة للتراث المشترك للبشرية  -

  2001إعلان اليونسكو بشأن التنوع الثقافي  -

  2005أشكال التعبير الثقافي اتفاقية حماية وتعزيز تنوع  -

 2007إعلان فريبور للحقوق الثقافية  -
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 القسم الثالث

 المعارك العميقة للمواطنة وحقوق الإشخاص
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 قمع دولة الحداثةفي 

 والشر السياسيخوف التأملات في 

 محمد حافظ يعقوب                                                                                       

 
النظرُ في هشاشة العدل في الاجتماع الإنساني، وسَبْرُ أزمة الحقوق الإنسانية في  )*( هو الغرض من الدراسة الحالية

للحقوق ، و الاجتماع الإنساني محاولتي مقاربةَ . هكذا يتضح لماذا أن النظم السياسية وفي هشاشة أوضاع هذه الحقوق اليوم
هي بالضبط من أجل السعي  العنف على سبيل المثال( قضيةك ،من منظار الخوف )وليس من منظار غيره ،نإذ الإنسانية

إلى سبر هشاشة الاجتماع الإنساني أو بالأصح هشاشة شرعيات الأشكال التنظيمية التي تشرطه، باعتبار أن هذه الأخيرة 
تقننه التشريعات، أي التوتر القائم بين النظرة الاجتماعية تفترض توفرَ توتُّرٍ ذي مصدر مُتَعال للعدل الاجتماعي الذي 

 للحق بما في ذلك الحقوق الوضعية أو الإيجابية، والنظرة الفلسفية للعدل. 

 ؛أي دائم التجدد ؛إن مقاربة المضمون المعياري للحقوق وفكرة دولة القانون )العادلة( ستظل على الأرجح موضوعاً ساخناً 
أزمة المعايير أو الحقوق الإيجابية. وأفترض من جهتي أن النظر إلى  ،معات اليوم هي في الجوهرباعتبار أن أزمة مجت

يُسهم في تحقيق  ،الخوف على أنه عنصر مركزي في الاجتماع وعلى أن دوره محوري في السياسة على وجه الخصوص
 : مهمتين نظريتين على غاية من الأهمية اليوم

 تي هي دولة السيادة وسبر آلياتها وخصوصاً مفارقاتها؛ نقد دولة الحداثة ال الأولى،

 مقاربة الحقوق الإنسانية من منظار أزمة العدالة في دولة الحداثة.    الثانية،و 

 

عداها من  الحد الفاصل بينها وبين ما أو ،لئن كانت السياسة تبدأ من التخم الذي ينفتح اعتباراً منه حقل السياسة .1
، معينةالعمران البشري، أي الناس الواقعيون، بما هم كائنات  الكلي أو الاجتماعلأن عالمها هو  الأنشطة البشرية، فذلك

الحداد  ابنوليس عالم الأبطال أو القديسين والأساطير التي تحيط بهم. فالسياسة بالمعنى العميق للكلمة هي، كما عرفها 
نها تتعلق بعالم الإنسان وتفصح عن أ، أي 71عمارة الأرض" الحصر، "سياسة الدنيا" التي تؤدي "إلى على سبيل المثال لا

 . ، وليس في غيره من العوالمفحواها في إطاره

                                                           
. تحقيق ودراسة د. رضوان السيد. الجوهر النفيس في سياسة الرئيس، محمد بن منصور بن حبيش؛ الحداد ابن 71
   62(. بيروت. دار الطليعة. ص 1983)
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توجد أبداً. إن  لا . فهي إما توجد دفعة واحدة أوالتبعيضتقبل  تبدأ السياسة من نقطة هي في الوقت نفسه تمامها. إنها لا
الكلي عن فحواه كعمران بشري، أي كأنسنة وارتقاء بالكائن البشري  الاجتماعالسياسة هي الإطار العام الذي يتكشف فيه 

والتعايش والبناء. وهي، في اللحظة التي تغدو أسيرة  الاجتماع، ومن الجلفة والغلظة إلى الأنس من حالة التوحش إلى
ك. تغدو قوة تهديم وتآكل أو تتحول إلى علاقة قوة وغلبة عارية، تنتفي كسياسة أو تكف عن كونها كذلو/ السلطة السياسية 

ذن  الاجتماعي الانهيارداخلي للحمة الجماعة ولمقومات اجتماعها. وقد كنت توسعت في توضيح العلاقة بين سيرورات  وا 
 .    72في موضعٍ آخر يمكن للمستزيد العودة إليه إن شاء والاستبدادالسياسي 

في الفقرة السابقة يؤكد على السياسة كإطار للأنسنة،  ربما لاحظ القارئ من غير جَهد أن التعريف الذي جرى تسطيره
ويستبعد ماعدا ذلك. ولأعترف، طلباً للتوضيح وتحاشياً لكل لبس ممكن، أن اعتمادي لهذا التعريف الذي قد يبدو للوهلة 

جيحي القول الأولى تبسيطياً و/ أو مخلًا بما جرى التعارف عليه في العلوم السياسية على أنه سياسة سببه الرئيس تر 
يبدو أنه يقع في أساس أفكارنا بخصوص الحداثة السياسية والعصر الحديث  أمكن لاكتشاف ما بضرورة السعي ما

الفكرية التي تتلبس ثقافتنا وتشرط وعينا موضع التدقيق والمساءلة. فلئن كان حدُّ  تالمستبقاوتحليله، أي بضرورة وضع 
نظيمية التي تحيط بالواقعة الإناسية )الأنثروبولوجية( الواضحة وهي أن البشرية كثيرة السياسة يتصل بالمدلولات الفلسفية والت

، من ناحية، وأن لكل فرد من أعضاء الأسرة البشرية فرادته التي تجعل منه بحسب قولة 73بمعنى متنوعة وغير متجانسة
لناجمة عن هذا التنوع وعن هذه الفرادة هي الوظيفة المتصوفة كوناً قائماً بذاته، من ناحية ثانية، فذلك لأن إدارة التوترات ا

 البشري وحقلًا مخصوصاً من حقول العمران، من ناحية ثالثة.  الاجتماعالمركزية التي تجعل السياسة شرطاً لأنسنة 

نة، تؤسس واقعة التنوع البشري لشرعية السياسة بما هي كذلك، أي بما هي قوة بناء وعنصر مركزي في سيرورات الأنس لا
بل وقبل ذلك لتعريف السياسة بما هي ضامن لشرطي الحرية والعدل اللذين تستوجبهما خاصتي الفرادة والتنوع البشريين. 

ويقوم عليه. أليس هذا هو معنى  هيشرطيستلزم الآخر و حدهما أباعتبار أن  ،مان أو غير منفصلينوهما شرطان متلاز 
اب بخصوص استنكار استعباد الناس باعتبار أنهم يولدون أحراراً؟ ألا بن الخطول المشهور المنسوب للفاروق عمر الق

                                                                                                                                                                                     

بْر. وهو في صيغته الراهنة يُقارب *(   طلباً للأمانة العلمية والخلقية وتحاشياً لكل لبس: النص الحالي بحاجة للتطوير ومتابعة السَّ
مهمة ني أعتبر أن رتضي بطرح الأسئلة لأنوالواقع أنني أالقضية ويتلمسها بالكاد، وفي أحسن الحالات يوجه مساءلاته بخصوصها. 

 . الإجابات )المؤلف(البحث عن قبل أن تكون الأسئلة ير باسم البحث هي قبل كل شيء طرح البحث الجد

 
( رام الله. مواطن. المؤسسة الفلسطينية 1997. )الديمقراطي والانسدادالعطب والدلالة. في الثقافة ؛ يعقوب محمد حافظ 72

 https://uloadr.com/u/a1n.pdfوفق العنوان التالي:  العنكبوتية اب على الشبكةيمكن مراجعة الكتلدراسة الديمقراطية. 
 وموقع صدى للحقوق والحريات. 

73184. p. 176.-1995. P;P 176. Esprit. (Paris). 217/ Décembre. La question du malPierre Bouretz;    

https://uloadr.com/u/a1n.pdf
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؟ فالعدل ليس ممكناً إلا 74تعني أن الحقوق الطبيعية للإنسان أساسها التساوي في عضوية الأسرة البشرية ومبدؤها الحرية
لمساواة. ولئن كان الناس يولدون، تتوفر إلا بالعدل أي با لأن الحرية مكوّن بنيوي )أو فطري( في الإنسان، ولأن الحرية لا

يغدو منافياً للديمقراطية من حيث هي نظام من العلاقات السياسية  لا فالتعسكما تقول شرعة حقوق الإنسان، أحراراً، فإن 
التي ارتبطت بالدولة الحديثة، فقط، بل وقبل ذلك للسياسة نفسها بما هي كذلك، وللحق الطبيعي الذي يتصل بالبنية 

بولوجية للإنسان ومحورها المساواة في الحرية )وليس الحرية في المساواة فهذا دور منطقي فاسد بما هو مصادرة الأنثرو 
ذ لا يستمد الحق الطبيعي مرجعيته من أي مبدأ  على المطلوب( وفي الشرط الطبيعي الذي هو أساس كل الشروط. وا 

بالضرورة اجتماعاً بشرياً تشكل الكرامة الإنسانية واحداً من ، فإن مفهوم فكرة حقوق الإنسان يفترض 75متعال على الطبيعة
 قيمه المركزية المُجمع عليها، أو التي ينبغي أن تكون موضع إجماع.               

تشكل السياسة قوة بناء إنساني إلا لأنها  تمثل إرادة الإنسان في الخروج من حالة التصحّر )ولكن ليس بمعنى البداوة بل  لا
استيطان العالم، أي من أجل بغية ، الاجتماعقبل  المصطلح الخلدوني( أي من العزلة وماحسب الجلفة والغلظة ب بمعنى

من شرط  والانتقالأي على تجاوز شرطه الطبيعي  ،تحويله إلى موطن يليق بالإنسان بما هو أيضاً قادر على التعالي
 التوحش إلى الإنسان والإنسانية. غلظة 

رشد وابن خلدون  وابنالتي أعطتها الفلسفة منذ أفلاطون وأرسطو مروراً بالفارابي  المركزيةَ  المكانةَ رُه يشرح ما سبق ذك
للسياسة في كل تفكير في عالم الإنسان. فالناس "يجتمعون ويديمون الجماعة السياسية"، كما يؤكد أرسطو في الكتاب 

مبني على "تساوي  الاجتماعتعاون، وعلى قاعدة أن هذا الثالث من السياسات، بهدف العيش المشترك القائم على ال
ندت بخصوص تراجع السياسة وبالأصح تدهورها في لاحظته حنه أر  . غير أنه يشرح قبل ذلك ما76المواطنين وتشابههم"
ليها في وهو تدهور بدأ حين أدار الفلاسفة ظهرهم للعالم الإنساني، بتنوعه وغناه وفرادته التي أشرنا إالعصور الحديثة. 

 السطور السابقة، وتوجهوا نحو الإنسان الفرد. 

استبعاد العالم الإنساني من قلب الحياة الجمعية التي  ،أن استبعاد السياسة من قلب الفلسفة يعني فيما يخصنا هنا ،الحقيقة
فردي غير متعين بما السحري لشخصية أو لكائن  الاسمأسست لها الحداثة. وهو استبعاد جرى تدشينه باسم الفرد، وأعُطي 

يخضع بالضرورة لمألوف الحياة البشرية وشروطها الدهرية، هي الإنسانية. غير أن في هذا التدشين الذي جرى  أنه لا
أنه أمسك بقدره )الذي اختزل هو بدوره  illusionوحول وهم  الشخص،تصويره على أنه محوَرَة العالم حول قطب جديد هو 

عداها، أي بين العمران الإنساني  اريخ(، تكمن على الأرجح المسافة الفاصلة بين السياسة ومافي الت فردةكذلك إلى فكرة 

                                                           
علان العالمي لحقوق الإنسان بمادة أولى نصها التالي:  "يولد الناس أحراراً". أما جان جاك روسو فيبدأ الفصل يفتتح الإ 74

" بقوله: "يولد الإنسان حراً"، قبل أن يضيف في الجملة نفسها "غير أنه في كل مكان الاجتماعيالأول من كتابه "العقد 
 مكبل بالسلاسل". أنظر:

Jean-Jacques Rousseau; Du contrat social. (1992). Paris. Flammarion. p. 29   
75  Jean Rivero; Les libertés publiques. 1. Les droits de l’homme. (1974) Paris. P.U.F. p. 47 
76  Aristote; Les Politiques. III, 6, 1278. (1990) Paris. Flammarion. p. 226-227  
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راً على ، وما أعلن عنه فريدريك نيتشه في القسم الرابع من )هكذا تكلم زرادشت( بقوله إن الصحراء تتقدم مندداً ومحذّ 
 في الحياة الجمعية الحديثة.الأرجح من النتائج المدمرة الناجمة عن تراجع المضمون الإنساني 

على وجه إلا في داخل واقعة أن الفكر الحديث  ،يبدو تدهور السياسة في الحداثة شأناً فارقاً في التاريخ لا .2
بحيث لم يعد ممكناً وضع السياسة في  ،غدت أسيرة انشغالاتها الفردية ،وأن الفلسفة الحديثة على وجه الخصوص ،العموم

و لها. هكذا لم يتبق على المحدثين للخروج من هذه الوضعية المفارقة، وهي وضعية استحالة المكان المركزي الذي ه
ه بما هو كذلك، نالسياسة، لم يتبق لهم غير أن يستبدلوا مفهوم السياسة بمفهوم التاريخ العالمي أو الكوني، كيلا نقول يبتكرو 

 ي، أي الناس. أي بما هو مفهوم يشير إلى حركة كلية تتجاوز الفاعل التاريخ
يفقد التاريخ تنوعه في وحدته الجديدة المفترضة فحسب، بل صار قبل ذلك حركة خطية عاقلة مليئة بالمعاني التي لم 

نمائها. صار حركة عاقلة بذاتها تنتح نحو غاية هي التمام كله الذي  تتعدى السياسة بما هي إطار بناء الحياة الجمعية وا 
الحركة، ذابت، كما لاحظت  ضل تصوير التاريخ العالمي على أنه إطار التقدم المتعاظم فييتجاوز كل سياسة ممكنة. وبف

ندت تعاين "السمة الإنسانية". غير أن أر  اسمعليه  ندت تعددية الناس والمجتمعات "في شخص إنساني واحد، أطلقحنة أر 
 . 77كامل وعنيف في السياسة ذاتها"شكل إلا "ب ،لكما تقو  ،تظهر الفظة وغير الإنسانية للتاريخ"، باعتبار أن هذه السمة لا

المرافعة لصالح حقوق الإنسان، ولا تأسيس هذه الحقوق على نظرية الحق  تقدم لا ليس الغرض مما                  
الطبيعي و/أو حصر تعريف السياسة بالديمقراطية وجعلها صنوها أو مضمونها الوحيد. فالهدف المركزي من السطور 

في العصور هو في الحقيقة مقاربة المساءلة المتصلة بالشرور السياسية وبالآثام والجرائم التي ارتكبت وترتكب  ،قةالساب
السياسة. فلئن باختصار، باسم و ، أو الدولة أو الدين أو العقيدة الحضارةبحق الإنسان باسم الحديثة وفي الدولة الحديثة 

وفر عليها كل اجتماع إنساني على الإطلاق، فكيف يمكن مقاربة واقعة أن القرون كانت السياسة هي إدارة التوترات التي يت
الثلاثة الأخيرة التي تكاد تغطي عصر الحداثة كله على وجه العموم والقرن العشرين على وجه التعيين شهدت من 

ول وفيضان العنف في لم تعرفه البشرية في تاريخها الطويل كله؟ وكيف يمكن تفسير انفجار حمم اله ماالفظاعات 
العصور الحديثة بشكل خاص؟ كيف يمكن تعليل كل ذلك الشر الذي تكشفت البشرية الحديثة عنه ومارسته في الحروب 

نرد لى ما الإمبريالية وسياسات التطهير العرقي والمحرقة والغازات السامة والمذابح الجماعية بحق الجماعات البشرية؟ ع
  ؟الشر الجذري أن نطلق عليه أصول ذلك الهول الذي يمكن 

ينبغي التعديل الفوري لما سبق قوله في الفقرات السالفة طلباً للوضوح وتحاشياً لكل لبس ممكن. فليس التأكيد على تدهور 
يرى الحكمة إلا لدى الأجداد  يمجد الأبطال الغابرين ولا ،فكرة السياسة في الحداثة مصدره موقف من الماضي القروسطوي 

قبلها. ففي الحداثة بعد تحريري بيّ ن. فيها توسعت  إعلاناً بأفضلية ما بياناً ضد الحداثة، ولا يتضمن لا ين؛ وهو لاالأسطوري
إمكانات المشاركة الفعلية للجماعات والفئات التي ظلت طويلًا خارج التاريخ وفي هامش حركة إنتاج الحضارة، ومهدت لها 

 عية مطالبتها بمشاركتها فيه.أرضية اقترابها من مركز القرار ومن شر 

                                                           
77  Hannah Arendt; Qu’est-ce que la politique? Texte établi et commenté par Ursula Ludz. (1995) Paris. Seuil. p. 
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غير أن الحداثة لم تنجز ثورة حقيقية في علاقة البشر بالطبيعة فقط، وهي لم تمد الناس بقدرة أكبر على تكسير الحواجز 
الكلي، أي  للاجتماعالقائمة التي تفصل بينهم وبين مشاركتهم في تقرير مصيرهم الجمعي وفي تحديد الشكل التنظيمي 

، بل هي إلى جانب ذلك تمثل الحقبة أو الحضارة  الأكثر بؤساً بالمعنى المعياري والقيمي الإنساني. فقد السياسي، فحسب
صارت الحروب أشد تدميراً ووحشية بالتالي؛ فيها تجاوزت العمليات الحربية حدوداً لم تكن بلغتها في كل تاريخ البشرية 

تعد تحدث بين جيشين محدودي العدد فقط )بضعة آلاف من  السابق على الحداثة. صارت حروباً كلية أو شاملة. لم
محترفي الحرب المرتزقة في خدمة سلاطين الشرق أو أمراء الغرب(، بل غدت حروباً تعبوية شاملة وتدميرية شاملة 

هزيمة بالمقابل. فمع الدولة القومية، صارت "الأمة" كلها في حالة حرب، وصارت إمكانياتها كلها في خدمة الحرب، وغدت 
"أمة" العدو هي هدف الحرب المعلن. هكذا صارت مصادر المياه والطّاقة والمصانع والمزروعات والمدن والقرى والسّكان 

. وباختصار صارت فكرة إبادة العدو 78التدمير الذي غدا أكثر دقة وفعالية وشمولاً  لهاايطالمدنيين أهدافاً حربية "مشروعة" 
لتطبيق وبالأصح مطبقة، من ناحية، وغدت أسلحة التدمير الشامل شديدة التنوع والتعقيد ممكنة ا إستراتيجيةواستئصاله 
 والدقة، من ناحية ثانية.  والانتشار

ع الجغرافي للحروب أو .3 في شموليتها وحجم التدمير الذي تنتجه فقط،  لا يتمثل بؤس الحضارة الحديثة في التوسُّ
ء على التناقضات والمفارقات التي ربما شكلت نسغها الرئيس. ففي الوقت أكثر الحضارات انطوا ،بل في كونها قبل ذلك

الذي هي أكثر الحضارات تأكيداً على الحقوق الطبيعية للإنسان في الحماية والمشاركة في تقرير المصير، من ناحية، 
برازاً لدور العقل والعلم في تحرير الإنسان من  قبل  ن الإنسان ماأي قيل الوحشية التوأكثر الحضارات تأكيداً على العقلانية وا 

الحديث اتسم بها، من ناحية ثانية، فهي الحضارة التي أطلقت الوحشية البشرية من كل كوابحها وحررتها من محدداتها 
لسكان والتطهير العرقي واستئصال اوالصهيونية وحولتها إلى سيرورة متنامية من غير توقف. أليست النازية والفاشية 

ستئصالية أو الجراحية والجرثومية والغازية والنووية من ميزات القرن العشرين والحضارة الحديثة بامتياز؟ أو والحرب الإ
ليست في إطار الحضارة الحديثة نفسها التي وصلت فيها السياسة، بما هي قوة بناء، إلى تلك النقطة المفصلية التي منها 

 الاستعماريةالتي خيضت إبان الحمى  الجمعيةن تفسير حروب الإبادة غدت السياسة قوة تهديم جمعي للإنسان؟ كيف يمك
باسم "عبء الرجل الأبيض"؟ بل كيف يمكن النظر إلى هذا الإيمان؟ وكيف يمكن تفسير كل تلك الحروب "العادلة" 

                                                           
يحتسب سوى  يعبر إلا عن البعد الكمي للخسائر البشرية الناجمة عن الحروب الحديثة، مع ملاحظة أنه لا كمثال لا  78

في البشر والممتلكات: بلغ عدد قتلى مجموع الحروب  الخسائر الناجمة عن العمليات الحربية فقط دون غيرها من الخسائر 
ألفاً،  800حرباً حوالي  92(، وعددها 1859و 1820التي وقعت في النصف الأول من القرن التاسع عشر )بين عامي 

 117( وعددها 1949و 1900في حين أن عددهم في الحروب التي وقعت في النصف الأول من القرن العشرين )بين 
ويزداد عدد الضحايا المدنيين في الحروب الحديثة. حتى  ضعفاً. 52,5مليوناً. أي أنه تضاعف  42كثر من حرباً بلغ أ

بالمائة من المجموع الكلي للضحايا، في حين أنها  5الحرب الثانية، كانت نسبة الضحايا من المدنيين تكاد تبلغ نسبة الي 
 في بعض الحالات.     بالمائة   90بالمائة بل و 70تصل اليوم إلى أكثر من 

F.R. Von Der Mehden; Comparative Political Violencce. (1973). Anglewood Cliffs. N.J. Prentice hall. 

Yves Michaud ;Violence et politique. (1978). Paris. Gallimard. p. 16.        :نقلًا عن 
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؟ بل وكيف يمكن 79بها فيتنام وأفريقيا والشرق الأوسط والإستراتيجيات التي تتصلإيديولوجياً في الصين والهند و  و"النظيفة"
تحليل كل تلك الهمجية التي أفصحت عنها البشرية في المشروع النازي وجنة الخمير الحمر والمشروع القومي الصربي و/ 
أو الكرواتي في أقاليم الدولة اليوغوسلافية السابقة والمشروع الصهيوني وغيرها كثير، وفهم الدوافع العميقة، بل وأصول هذه 

ئك الناس الكثيرين الذين لعبوا إنْ دور الجلاد أو دور المصفّق المحبّ ذ أو المتفرج المتواطئ على الفظاعات الدوافع، لأول
 هولاكو الأسطورية؟  فظاعةالتي تهون دونها 

 

 علاقة مباشرة كما هو بيّن بذلك الإرث الثقيل الذي منه تكابد البشرية في هذه الأيام الملتبسة. أقصدءلات السابقة اسملل
والتنظيمية السياسية والدولتية، أي بنية العالم المعاصر بما هي إطار  )الجيو سياسية( بذلك إرث الترتيبات الجغراسية

وأحوال الناس. إنه الإرث الذي يشكل العنصر المركزي  الاجتماعيةالتاريخ والوعاء الذي تنتظم في داخله السيرورات 
وتوترات وحروب فعلية أو ممكنة في الأفق المنظور. الأمر الذي  انفجارمن تعرفه البشرية اليوم  العميق من عناصر ما

يحض إنْ على مقاربة السياسة كما أفصحت عنها البشرية الحديثة ومارستها في القرن العشرين بشكل خاص، أو على 
 ي موضع المساءلة والتدقيق.      وضع شرعيات الحداثة السياسية نفسها ف

تشكل نسيج شبكة العلاقات أي في علاقات السلطة التي  ،مألوفاً ومنساباً في الحياة اليوميةسواء أكان جذرياً أو  .4
تقترح علينا التفسيرات المانوية التي تنتح  من المرجح أنه يتعذر تفسير الشر السياسي وفق مبدأ السببية بحسب ما .الجمعية

ازية، ومعاداة السامية فيما يتصل ب"المسألة اليهودية" و/أو مصادرها من فكرة الحداثة نفسها: الإمبريالية، العنصرية، الن
تأصل العنف في الطبيعة البشرية. فجميعها نتيجة وليست سبباً. ولن ندخل هنا في نقاش تفصيلي بخصوص مصادر 

الزمان في أو العنصرية وأصولهما في التاريخ. فما يتصل بموضوعنا الحالي بيانه الإشارة فقط إلى وقوعهما في  الاستعمار
داخل إطار محدد هو سياق ظهور الدولة الحديثة التي هي الدولة القومية بالتعريف وفي قلب سيرورات ترسخها في الحياة 

يخفى السعي للبحث عن تعليل للشر السياسي في إطار السياسة نفسها وليس  الجمعية. والسبب في هذه الإشارة هو كما لا
الحصر،  بهذا الخصوص هو التالي: لدى تحليل العنف السياسي على سبيل المثال لاخارجها. والسؤال الذي يمكن طرحه 

 رطه وهو حقل السياسة؟ تلماذا يُصار إلى استبعاده من حقله الوحيد الذي ينتجه ويش
حالته رد العنف الممارس في إطار السياسة  ،والإناسية على وجه الخصوص الاجتماعيةفمن المألوف في العلوم  إلى وا 

بنية الأنثروبولوجية للإنسان، أي إلى طاقة تهديم متأصلة أو فطرية في الكائن الإنساني هي التي تفسر الحروب ال
على وجه التخصيص  الاجتماعيةوالتخريب والقتل وغير ذلك، أي إلى ماهو ليس بسياسة. ثم إن العنف يلقى في العلوم 

ن لتاريخ جديد،  "تفهماً" لا أفضل بالتعريف، و/أو هو بوتقة تصهر المتنابذ وتلغي التنافر وتضع لبس فيه. فهو إما مُدشّ 
تعبير طبيعي أو  ،التواريخ على سكتها التي حادت عنها وضلت سواء السبيل. غير أن العنف هو كذلك كما يقول آخرون 

بح إلا بالقوة أي بالعنف، يُك بالغريزة ولا أوالإنساني. إنه بنيوي باعتبار أن الإنسان عدواني بالطبع  الاجتماعبنيوي عن 

                                                           
عن  Jacques Isnardفي مقال كتبه جاك إسنارد  1998)فبراير(  شباط 28الباريسية بتاريخ  Le Mondeشرت الموند ن  79

الأسلحة الكيماوية والحيوية أن الغازات القاتلة استخدمت في العقدين الثاني والثالث من هذا القرن في المغرب من قبل 
      .التر إسبانيا، وفي أثيوبيا من قبل إيطاليا، وفي منشوريا من قبل اليابان، وفي أفغانستان من قبل إنج
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وميدان فسيح من المدافعة وشبكة عامة من علاقات  الاحترابالإنساني ليس غير حالة دائمة من  الاجتماعوباعتبار أن 
 بالأسلحة النارية درجة من درجاتها.  الاقتتالإذن. إنه توتر دائم وحرب مفتوحة أو كامنة يمثل  السلطة والطاعة

حين يرجع  الباحثون في العلوم السياسية الشر السياسي إلى العنف، ويردون هذا الأخير إلى  ،ارهكذا يمكن القول باختص
للإنسان أي إلى العنف المتأصل فيه، فهم بذلك يجعلون من السياسة شراً أو إطاراً لصناعة  (الأنثروبولوجيةالإناسية )البنية 

 إلى تأسيس السلم الأهلي و/ أو للأنسنة. العنف، لا

لعنف في بنية الإنسان، بل أن المقصود بالإلحاح على تفسير الشر السياسي في داخل السياسة ليس نفي تأصل اغير 
وهو الإطار السياسي من  ،الإطار الوحيد الذي يحدث فيه وينتجهداخل من ناحية، وتفسير العنف السياسي في  تأكيده

فرضية تتمثل في حقيقة أنه يرده إلى  للعنف السياسي لا اسيالأنناحية ثانية. ثم إن نقطة الضعف المركزية في التعليل 
أن في الإنسان طاقة من التدمير تفصح عن نفسها في الإطار الذي يتيح لها مثل هذا التعبير، بل في كونه يخرج بيانها 

ويُنحي عنه بعده العنف السياسي بذلك من عالم السياسة، ويردّه إلى الفرد، أي يختزل هذا الأخير إلى كائن طبيعي فقط 
 والسياسي إذن.      الاجتماعي

؛ إن الأنسنة هي سيرورات لكن الأنسنة هي في أسها تفوق البشر على الخوف قبل أن يستفحل ويغدو عصياً على السيطرة
ائنات أي "طبيعياً" و"أصيلًا" فينا، نحن الك إنسياالتفوق على الخوف من التوحش والغلظة، أي من كل ما هو موجود وجوداً 

يبدو لي أن أنسنة الكائن البشري هي إلى ترويض الحيوانات القابعة فينا أقرب، لأنها تعني أولًا سيطرته على و  الفانية.
يخاف المخاطر "الفعلية" أو المتوهمة فقط، بل يخاف قبل  الطبيعة، أي تفوقه على الخوف منها، ولأنها تعني ثانياً أنه لا

هو الكائن  انالإنسوالحقيقة أن إيقاع الأذى بأقرانه من الآدميين.  على ته قدر ي فيه باعتبار ذلك الطبيعة البشريةَ التي ه
، ولأنه كائن يستعصي سلوكه على السبر المسبق أي التنبؤ به كائن مسلح بالمعرفة والأداة، من جهة الذي يخيف فعلًا لأنه

جه هو نساق من الرعب، بعضه طبيعي، وبعضه من إنتان الإنسان يعيش في أأ ،هكذا يمكن القول. ثانيةبدقة، من جهة 
". والسلطة السياسية هي التعبير الأقصى 80؛ وهذا البعض الأخير "أشد رهبة من الأولهمو متنفسه؛ بعضه طبيعي وبعضه 

وبالاعتراف  ،لقول بتأصل الخوف فيناألا يهيئ ا عن الخوف الذي يسببه الإنسان لنفسه ويجهد من أجل التحرر منه.
يهيئ لنا إمكانية تأسيس النظر إلى الحقوق ألا  ،دوره في إنتاج النظم السياسيةاجة الاجتماع الإنساني إلى احتوائه وببح

    ؟  به وبدوره في حياة الناس الاعترافالإنسانية من منظار مغاير، أي انطلاقاً من 

، بتوسل تصور أو مفهوم ألجأ إليه من دة الموضوعللتفرع المخل بوحأود قوله باختصار تحاشياً للإطالة ومنعاً  وسأبين ما
، أي أداة بحث لا تلغي ideal typeحيث هو أداة عمل ووسيلة بحث بالمعنى الذي يتبناه ماكس فيبر في موضوعة 

 لم تكن الفكرة النازية ممكنة لولا أن شخصية :الأشكال الوسيطة والهجينة التي عرفتها التجربة الأوربية وتستوعبها في آن

                                                           
80 Guglielmo Ferrero ; Pouvoir. Les génies invisibles de la cité. 1988. Paris. Les livres de poche. P ,33 
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جمعية جديدة أو حديثة تشكلت في وعي الناس في التاريخ هي فكرة الشعب السيد )من سيادة(، ومبدؤه العنصر الإتني أو 
الجنسي. ففي النظم السياسة السابقة على الحداثة، كانت هوية الناس السياسية مستمدة من انتساب جماعاتها المحلية 

السلطانية، أي من كونها رعية فقط. ولم تك سطوة الملوك ومجدهم وعلو شأن )وعصبياتها العضوية( إلى الدولة الملكية أو 
دولتهم تتصل كما هو عليه حال الدول القومية الحديثة اليوم بفرضية التطابق الضروري بين جنسية الرعايا أو هويتهم 

لك. فمجد الأمراء ينبني الجنسية وهوية دولتهم التي صارت جنسية كذلك. ولم يكن الملوك يحرصون أو حتى يفكرون بذ
صرحه على تنوع رعاياهم وكثرة الجماعات والأقوام التي تدين لهم بالطاعة والولاء. ولم تكن الرعايا، بالمقابل، تنظر إلى 

أي في انفصالها  ،المملكة أو السلطنة ومكمن بأسها في تعاليها الأشياء من منظار مغاير. أكثر من ذلك. يكمن سرّ 
كانت  الأقصى عن جسد الجماعة وفي الأصح الجماعات التي تتحكم بشؤونها. وكثيراً ما سها خارج()وضع نف وتخارجها

كان الملوك بحاجة إلى من يترجم لهم  لغة الملوك والقصور مختلفة إلى هذا المقدار أو ذاك عن لغة الناس. بل وغالباً ما
ة "سياستهم" يقوم على حقيقة أن قلب السلطة أو نقطة )أو لرعيتهم( الكلام الموجه للعامة أو بالعكس. بل إن مصدر قو 

الكثافة فيها، من حاشية وقادة وحكام أقاليم وجيش وخاصة، منفصل تماماً عن جسد الرعية أو العامة. فهم "أجانب" على 
والقابضين  وجه العموم. إنهم مماليك أو إنكشارية أو مرتزقة في خدمة من يطلب من الأمراء. إن نبل الدولة ونبل خدامها

بجسد الرعية، وبانفصالهم الكلي عنه، أي في كثافة الحدود  الاختلاطعلى زمام السلطة فيها يتمثل في ترفعهم الكامل عن 
فمن المعروف أن جل البلاطات الملكية في أوروبا عصر الأنوار كانت تتحدث باللغة الفرنسية التي القائمة بين الطرفين. 

ر أحدها كانت تخضع لمعايير التحدر من "دم ين أن قواعد توريث العروش حال شغو في ح كانت لغة البلاط، كل بلاط،
راً على ا جرى تتويج أو استجلاب ملك من بلاط آخر باعتباره الأكثر توفقبل أي معيار آخر؛ وكثيراً م ملكي أصيل"

 الشروط المكية المطلوبة.

 ( والثقافةVolkأن الشحنة الدلالية لمفهومي الشعب )أشيع ويشاع بخصوص  وتصعب الموافقة من غير تحفظ على ما
(Kulturاللذين يمتزج فيهما لدى الألمان مفاهيم ) نتساب الجنسي والمعنوي إلى أرومة الخصوصية والثقافة والحضارة والا

لمحظور الأمة الألمانية، هي التي تقع في أساس المشروع النازي وفي عمق "انحرافاته" التي دفعت به إلى ارتكاب ا
في  رسختيشكل الشر النازي استثناء عن القاعدة العامة التي  المعروف باسم الجريمة بحق الإنسانية. ففي جوهره، لا

الحداثة السياسية. تبدو استثنائيته في كونه دفع حتى الحد الأقصى الممكن لفرضية التطابق الضروري بين جنسية القوم أو 
شرعية الدول مستمدة من صانعيها من الملوك والسلاطين، وغدت السيادة هي أولًا سيادة  هويتهم وجنسية الدولة. فإذ لم تعد

يقبل  الشعب الذي تمارس باسمه في الدولة الحديثة كل السياسات، واكتسب مفهوم الشعب دلالة الجسم الكثيف الذي لا
 اً في التاريخ وجسم اً راسخاً واحد اً كيان ى فيهفي الوعي الحديث تر  انغرستالتجزئة والتبعيض، باعتبار أن الصورة التي 

لهم على الانقساماتمن  اً متعض محصن ، هو الشعب السيد، أو الأمة. ولما صارت الدول تفبرك في التاريخ شعوبها وتفصّ 
السيادي في الوقت الذي تستمد شرعيتها منها، صار ممكناً التفكير )والتخطيط( في التدخل المباشر في هذه حيّ زها قد 
 يبدو كما لو كان متنافراً في جسد الأمة .  لغاء ماإل سلطة الدولة وقوتها القهرية، بلفبركة، والقيام، بتوسا
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للأمة الألمانية" بحسب التعريف النازي للأمة الألمانية، باعتبار أن  فكير في إمكانية "التطهير العرقيلقد صار ممكناً الت
تكامل توالد واقتران أو بتصورين  ،ة القومية متصلة بتصور ذي شقين متكاملينفكرة الدولة، والسياسة إذن، غدت مع الدول

والتماثل والوحدة المتعضية، أي  الانسجاممتكاملين تكامل اشتراط واندغام. أولاهما هو أن القوة في السياسة اقترنت بمفهوم 
ي الأساس: استبعاد العناصر "الدخيلة"، أو يقبل التعدد والتنوع، وثانيهما، أنها غدت فكرة استبعادية ف بالكل الذي لا

 الأجنبية" عن جسد الأمة، وتنقيتها من "الشوائب" التي علقت بها. 

فبركة  لإستراتيجيةتشكل الوجه الآخر كما قلنا  إستراتيجية"تطهير" الأمة من العناصر الدخيلة، وهي  إستراتيجيةغير أن 
 الاجتماعحداثة إلا بما هي نتيجة مباشرة من نتائج استقرار فكرة الأمة في الأمة في الدولة الحديثة، لم تغد ممكنة في ال

يقبل القسمة، اختزلت الجماعة إلى كينونة  الحديثة، ومبدؤه الواحد العضوي الذي لا السياسي الحديث. ففي مفهوم الأمة
. وفي التفكير معينةن غير ملامح الجمهور، واختزل تنوع العالم الإنساني إلى هوية ذات بعد واحد وم اسمكثيفة أعطيت 
عقيدة مكان لفكرة التنوع في الأمة، باعتبار أن صورة الأمة هي في ال الشرعي لفكرة الدولة الحديثة، لا الابنالقومي، وهو 

معي متكون من مجموعة من الصفات الإيجابية هي في الوقت نفسه دائمة وراسخة جالقومية صورة كائن أو شخص 
لو شأن رسالته في التاريخ. تنتفي في الفكر القومي الفرادة البشرية والتنوع البشري في اللحظة التي تولد وتشكل فرادته وع

 فيها فكرة الأمة بما هي شخصية جمعية فريدة. أما عالم الفكر القومي فيتشكل من إنسانية منقسمة على بعضها انقساماً لا
 وليس إلى إنسانية متكونة من فرادات من غير حدود.       رجعة فيه على صورة أمم فردة وجماعات قومية فردة،

ليست النازية سوى الحالة القصوى لتدهور السياسة في الحداثة. فقد ظهر الشر النازي في قلب نظام شمولي من   
ته الحداثة . ففي قلب مفهوم التاريخ العالمي الذي دشنمعينةالعلاقات الناسُ كلهم فيه على السواء كائنات من غير ملامح 

إلى الفكرة الإنسانية بما هي مفهوم فردي غير متعين أو مجرد،  الانتسابإلى الإنسانية هو  الانتسابمع هيجل، صار 
ده في الوقت نف سه. هكذا يمكن القول إنه حين وغدت الدولة هي بدورها كذلك منذ هيجل فكرة مطلقة تقْطُرُ التاريخَ وتجسّ 

أو  ،نسانية التاريخية فقدت انتسابها للعالم وصار ممكناً اقتلاعها منه إن بالتعبئة كجمهورفي الإ ماملامحه بشريةال تفقد
بالتصفية أو بالنفي والطرد والتهجير كآخرين. صار خير التاريخ الإنساني أو الكلي يسبق الخير البشري للناس الواقعيين، 

ئة طاقات الجسم البشري للأمة في حروب هي مجازر تعب بالإمكانوصار خير الدولة هو خير هذا التاريخ. هكذا صار 
بشرية حقيقية تطال الملايين من الشبان والرجال الألمان والفرنسيين على سبيل المثال. وبالمقابل، صار التطهير العرقي 

الحالات ممكناً بما أنه ينشد التناسق أو بالأصح تجذير البشرية التي فقدت ملامحها، و/ أو إعادة صياغتها وفي أحسن 
في الدولة الحديثة، وهي الدولة القومية بالتعريف، غدت الطاقة البناءة التي تتوفر  وهكذاالتسريع من حركة التاريخ. 

 السياسة عليها بالقوة الممكنة طاقة تدمير بامتياز، أي بالقوة الفعلية؟                  

لب ، تطّ جهةالذي يشكل طاقتها المعنوية. فمن  ألقيميبعد تستكمل الصورة التي أود رسمها من غير الإشارة إلى ال لا
وفيما  الاجتماعيةتصرف الدولة بأرواح الناس الواقعيين وزجها بهم جميعاً في معاركها حصول انزياح نوعي في جسم القيم 

وسية والشهامة صار يعرف في الآونة الأخيرة باسم الهوية أو الخصوصية. وقد ترافق ذلك بالضرورة مع انسحاب قيم الفر 
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للدولة إلى  الاجتماعي. ومع تحول الجسم والاجتماعيفي سلم الريع المعنوي  ووهن مفعولها الاجتماعيمن بورصة التداول 
والطاعة والموت  الانضباطأمة من الجنود الممكنين و/أو إلى معسكر مفتوح لجيش ممكن التعبئة باستمرار، صارت قيم 

ية في هوية رعايا الدولة القومية الحديثة. ألا يختزل نصب الجندي المجهول على سبيل لصالح الدولة هي القيم المركز 
 الحصر هذا التحول الجذري الذي أدخلته الحداثة السياسية على منظومة القيم التي إليها نشير؟ المثال لا

وتعزز فكرة صلابة البنيان ثانية، وبالمقابل، تطلبت عسكرة الأمة وعسكرة قيمها تجذر روح الجسم المتعضي  جهةومن 
، من جهة، وانغراز فكرة ضرورة تطهير جسد الأمة وتنقيته من العناصر التي تهدد تراص الصفوف أو تخلخلها الاجتماعي

وتفك من تعاضدها. هكذا صار "الطابور الخامس" هو الأقلية المارقة التي يزعزع مجرد وجودها الوحدة الصلدة للأمة أو 
ر المفتوح الذي هو الأمة. ألا يمثل انتشار الميليشيات الفاشية بضربات أحذيتها القوية وبصرخاتها بالأصح هذا المعسك

الهستيرية المنادية بموت الخونة المندسّين في صفوف الأمة وبسحل الأعداء وبتمزيقهم، واحداً من أبعاد هذا التحول 
 التدهوري في القيم؟

لسياسي هو في جوهره شرير، وقاعدته تفصيل الجماعة البشرية على قد العقيدة، يست النازية شريرة إلا لأن برنامجها ال 
أي إعادة صياغة الأمة السياسية على مواصفات الأساطير العنصرية وبحسب معادلاتها التفاضلية. فالتطهير العرقي للأمة 

مة الألمانية بالمناعة وبتحصينها من الألمانية )وهو جوهر المقال النازي باعتبار أن هذا التطهير اعتبر زرقاً لجسم الأ
ذن مستقبلي، بما أنه صناعة أمة ألمانية صالحة وراثياً. إنه توريث الأجيال القادمة الانهيارعناصر  ( هو برنامج شامل وا 

ال وباء يصيب الأجي الانحطاطبالعناصر الوراثية الطبيعية التي ترفع من قدر ألمانيا وتجعلها سيدة الأمم. وباعتبار أن 
نه نظر إليهم كجسم غريب منحط . وهو برنامج استهدف اليهود بالتأكيد بما أالانحطاطوالجماعات ويدفع بها إلى وهدة 

ياً وكوباء في جسم الأمة الألمانية. بيد أن البرنامج النازي لم يتوقف كما هو معروف لدى اليهود وحدهم من دون ثورا
والغجر هم كذلك في المقال النازي أجسام غريبة يقتضي الأمر استئصالها غيرهم من "الأغيار". فالبولونيون والروس 

لى الأبد. ولو دققنا في الأمر، وخرجنا من إسار ما هو رائج وشائع عن العنصرية النازية، لما تعذر  واجتثاثها مرة واحدة وا 
كونات العقلية والثقافية، أو بالأصح اكتشاف أن البرنامج النازي هو في أساسه كذلك برنامج يرتكز على أساطير تتصل بالم

على تصور مخصوص منها. فهو أراد استئصال نوعين من "التلوث" من لدن الألمان أنفسهم. فقد أراد اجتثاث الألمان 
"الملوثين" ثقافياً أي المتأثرين بالأغيار كالشيوعيين والمسيحيين المتسامحين والمعارضين السياسيين. ولكنه أراد استئصال 

ناصر التي يؤثر وجودها سلباً على البرنامج الكبير والمتمثل في أمة ألمانية صحيحة وراثياً كالمرضى المزمنين الع
 ومحدودي الذكاء.  

مراجعة المفاهيم عمل استراتيجي يتمحور حول كدت في أكثر من موضع ونص، كما أ ،الفلسفة اليوم هي .5
ترسيخ القطيعة التي تفترض العصور الحديثة أنها ولدتها في الحركة ض بغر جاوزها، أي المركزية وا عادة سبرها إما بغرض ت

ما بغرض إغنا حيائها ورد ء المفاهيم المذكورة الإنسانية، أي في التاريخ، وا  إليها ولقضاياها المعهودة. ومن  الاعتباروا 
لتاريخ، بحيث غدا عمل الفكر هو ل المكان لالفلاسفة اليوم قد أخلت منذ هيجعدد من المحتمل أن تكون الفلسفة كما يقول 

 واستبعادا. ثم إن الفلسفة ليست عملاً  أو نبذاً  واستلهاماً  ، حباً أو رفضاً  "والمساءلة حول "الموقف" منه، قبولاً  "إعادة قراءة تراثه
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معها من حيث إلا لأنها تقوم بوضع انشغالات الفكر الحديث وموضوعاته في دائرة الضوء، من ناحية، وبالتعامل  استراتيجياً 
هي جزء من استراتيجيات كبرى ومشروعات عامة تقترحها الفلسفة للبشرية وتحض عليها وتعبئ لها الصفوف، من ناحية 

 ثانية. 
 

**** 

أختتم بالملاحظة التالي بيانها: إن العنف والإفراط في استخدامه من قبل النظم السياسية ليس دلالة بالضرورة على التمكن 
وية في الدولة؛ بل إن مصدره على الأغلب الخوف: خوف الحكم من هشاشة شرعيته، وخوف الإنسان من من السلطة الثا

هشاشة الحياة التي تسري في جسده. ومن الممكن القول إن سبر دور الخوف في الاجتماع يضع العنف السياسي في دائرة 
أن الذائع في بحث العنف رده إلى عنصر إناسي  الضوء باعتبار وظيفته السياسية التي يقوم بها في الاجتماع. في حين

)أنثروبولوجي( أي غير سياسي هو افتراض تأصل العنف في البشر، والقول إن مهمة السياسة هي استئصال العنف من 
ي نيه جيرارد في دراسته التري كما يرى رُ تحويله إلى طقس تطهُّ ببجعله متخارجاً و/أو أي المجتمع بتوسل احتكار الدولة له 
عمل الدولة يتمثل في أنها تقوم بتشكيل الأرضية  سَّ ن أُ إ(. ولئن كان صحيحاً القول 81صارت كلاسيكية )العنف والمقدَّس

الضرورية لانطلاق سيرورة تاريخية لتخارج العنف من لدن المجتمع والعلاقات بين البشر وتجميعه وتكثيفه في الدولة وفي 
نف شرعي بحسب لغة ماكس فيبر(، يغدو منطقياً القول إن الخوف من العنف هو سلطتها الثاوية فيها )أي احتكاره كع

 الذي يقف في أس العملية السياسية، كل عملية سياسية في دولة الحداثة على الإطلاق.

محمد حافظ يعقوب: باحث وكاتب فلسطيني، دكتوراه دولة في علم الاجتماع، من مؤسسي اللجنة العربية لحقوق  •
مؤلف العديد من البحوث والمكتب في القضية الفلسطينية والغلوم الإنسانية والديمقراطية زها الفكرية، الإنسان ورمو 

الحكومية ومستشار في  غير بارية في المنظماتوقضية اللاجئين ومفهوم الأبارتايد. شغل مناصب قيادية واعت
 اليونسكو.

       

                                                           
81 René Girard ; La violence et le sacré. (1972). Paris. Grasset. 
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 محطات  في الفكر الإسلامي والحقوق الإنسانية

 ثم مناعهي

"من ينقد عليك هو كمن يؤلف معك.. خطة درج عليها كل من أخذ قضية الفكر من أنحائه، بقداسة، 
وفي القداسة كما تعلم، تجرد وسمو فوق مسافّ الأعصاب وفيها إلى هذا كله، تبتل لعله العبادة؛ 

حوائل  فيكون من يبحث كمن يصلي. كلاهما يستهدف الجوهر الحق، متخطيا إليه ما اعترض من
 ,الأشياء"

 عبد الله العلايلي                                                                        

 أصل الداء

المدني والتأخر العلمي -أبرز أبو الحسن الندوي في كتابه "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" حقيقة الانحدار الحضاري 
كنه لم يمتلك الجرأة، على طرح الأسباب الجوهرية لأفول الحضارة العربية الإسلامية. فإطلاق والثقافي للعالم الإسلامي، ول

تعريف الحضارة ليس اعتزازا شوفيني أو مراضاة شعبوية، لقد عاشت بغداد بالفعل، هذه الحقبة الذهبية التي سبقت أوربة 
والواقع والمواجهة بين النبوة والعقل، إنسانية في وضع كل مقومات التنوير على بساط البحث: التناقض بين المعجزة 

النحن، ملف التعارض بين النقل والعقل )الإتباع والتجديد، الاستمرارية والانقطاع..( والصراع بين المعرفة الحكمية والمعرفة 
لوم التطبيقية والفلسفة الدينية، إشكاليات التعارض بين مفهوم العدالة الإلهية ومظالم الخلافة الإسلامية، إعادة اكتشاف الع

الإغريقية والتراث الآسيوي، التعددية المعرفية والمنهجية بوصفها اغتناء طبيعي لا عنصر ضعف وانطلاقة فكرة الإنسان 
الكامل، السلف المباشر لنهاية الإنسان القاصر كشرط للتنوير.. إلا أن هذا الصراع النظري والفكري والسياسي الاجتماعي 

خلافة الرسمية بالسيف بدعم من الأئمة الذين اعتمدوا سياسة تكفير الآخر والتقوقع والانغلاق على النفس قد حورب من ال
خوفا من أي حوار ممكن لتتبلور جملة أركان فتاوى الاستبداد بتعبيره الشمولي: قياس التقوى بالطاعة العمياء، حصر العلم 

، اختزال الإيمان في غياب حرية إرادة الفرد والجماعة: "الخلق كله بالتمسك بالسلف الصالح )الدين منقول وليس بمعقول(
لله يميت ويحيي ويفقر ويغني ويصح ويسقم ويبتدي بالنعم من يشاء")ابن قتيبة(، الفتوى بطاعة الخليفة وطائفية السلطة 

اجتياح المغول وسقوط بغداد  )طائفة الخليفة هي طائفة الأئمة والمجتمع(. وهكذا لم ينتظر المشرق العربي و/أو الإسلامي
ن كانت الخلافة قد تسابقت مع الدين في تفسخها، فقد مثل القرن الخامس  هي( 656م/ 1258) ليدخل عهود السواد. وا 

الهجري/الحادي عشر ميلادي بحق مرحلة "الهيمنة العقيدية" التي طبعت الدين الإسلامي بل حولته إلى جثة مشرحة في 
بأي روح عبر محاصرته في البيت الإيديولوجي بأسوأ ما للكلمة من معنى: "نظام مغلق من مخابر الأئمة لا تنبض 

"الحقائق" المطلقة الأبدية: ربوبية مطلقة، عبودية مطلقة، طاعة غير مشروطة، طوفان الفتاوى والشعائر، مصادرة فكرة 
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لدينية كلها تخرج عن سيرورة إنتاجها الفعلية لتدخل الإنسان العاقل المستقل البالغ لمواصفات الخليفة.. جعبة ميراث العلوم ا
مع القرآن في هالة اللاهوت والقدسية عبر التكرار والاجترار المقيت للآباء الأوائل ما فعلوا وقالوا وما سمحت به عقلية 

 –ثابت  الحقبة من إضافات ضرورية لما فعلوا وقالوا  ضمن منطق سيعيش طويلا )الحركة داخل إطار ثابت حول محور
سيد قطب(، لم يعد للطاقم الإسلامي )فقهاء ورجال دين وعلماء ومشايخ( إلا رصد حركة التأويل والتفسير والفقه والرواية 
والقياس والإفتاء في القرون الأربعة الأولى للإسلام ضمن مهمة واعية ومنظمة وضع قاعدتها الإمام الشافعي في "التكافؤ 

ها الوسيلة الوحيدة لوضع حد لتطاول الفلسفة والعقل والإلحاد والزندقة والمجون والعامة على في تقديس المراجع"، باعتبار 
 الدين الحنيف. مع التأكيد على إعلان حالة طوارئ دائمة باعتبار سد الذرائع الشرط الوقائي لإغلاق أبواب الفتن. 

كات الشرعية التاريخية والدينية للخليفة، عبد هي( بترتيب دستور الخلافة ومنح بر  450-م1056سيتكفل الماوردي )مات 
هي( سيبين "الفرق بين الفرق" لتحديد مواصفات الفرق الكافرة والفرقة الناجية، ابن  429 -م1037القاهر البغدادي )مات 

د هي( سيقوم بغسل الأرثوذكسية وتنقيحها من شوائب الشيطان في كتابه "تلبيس إبليس"، بع 597 -م1200الجوزي )مات 
هي( الإسلام: "الدين شطران، أحدهما ترك المناهي والآخر فعل الطاعات" )بداية  505م/1111أن لخصّ الغزالي )مات 

إحياء علوم الدين ليعمدن حجة للإسلام السني. الغيبتان الصغرى والكبرى، سجلتا انتقال -الهداية( ونظمّ السنن في موت
ثني عشري. جفاف الرؤوس بعد اثني عشر إماما لا تقل قداستهم عن الإمام إلى السماء وسلطته إلى الإكليروس الإ

الأنبياء، ستنكفئ في أسطورة الجثة السلفية الشيعية إلى الكمال الأرضي في العلم تحقيقا للكمال في السماء: "الكافي في 
تمام النعمة في إثبات الرجعة"..الخ ستؤر  خ حسب تعبير علي حسين الحديث"، "من لا يحضره الفقيه"، "إكمال الدين وا 

الجابري "لنقاء العقيدة وصفائها" أي غسلها من شوائب الشيطان والنظر والجدل والبدع والغلو والجابريات.. "يا علي! لولا 
(. لقد تمت 248نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض" )ابن بابويه، كمال الدين، ص 

ب الأسطورة في الكتب والشعائر، أما في الحياة اليومية، فمهما كان مبالغا القول بوجود "مائتي ألف محدث" في عملية تركي
قم فعشرهم بأضعف الإيمان، معتاش من إمامة العدل، يأكل ويشرب وينكح من الخمس، فيما سيعطي إلى جانب جهاز 

كان بوسع البشر قوله قيل، ومجرد طرح السؤال هل  الخليفة، جهاز سلطان الأئمة. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما
 تهافت المسلمون أم الفلسفة بعد تدوين الغزالي )تهافت الفلاسفة( سيكلف ابن رشد إحراق كتبه على الملأ. 

حلم المنصور "لا يصلح السلطان إلا بالتقوى ولا تصلح رعيته إلا بالطاعة" يتحقق في كاريكاتير الدويلات والسلاطين 
ومين من قادة جيوشهم، وسيشبع الأئمة مجلدات الحديث بعباراته أحاديث للنبي والخلفاء والصحابة: "الملوك المحك

ن استعمل عليكم  ملهمون"، "السلطان ظل الله في الأرض"، الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه"، "اسمعوا وأطيعوا ولو وا 
ي الله يوم القيامة لا حجة له"، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة حبشي كأن رأسه زبيبة"، "من خلع يدا من طاعة لق

فمات مات ميتة جاهلة"... وليس من الغريب الإصرار الحنبلي من ابن الجوزي إلى ابن تيمية على أن الحديث "أول ما 
 خلق الله العقل" موضوع بإجماع الأئمة. 
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لسها كجماعات عضوية، وتعصب القبائل لمكوناتها في نغلاق الفرق على نفسها بل تكاأصبح الانغلاق سمة عصر، 
السراء والضراء، اندثار الدويلات في جحر سلاطينها والحاضر في أسطرة ماضيه. الفقهاء يفسرون الانحسار والانحدار 

ة من بيتها الاقتصادي والتردي الاجتماعي والتراجع الثقافي والأمية المعممة باعتبارهم خصية الإسلام وخاصيته: خروج المرأ 
مجون، والنقاش في الدين والفلسفة زندقة، الحديث عن الاستبداد فتنة، واعتماد العقل اعتزال، مناقشة الإمامة باطنية وشكوى 

 الفقر قرمطة.

ليس لنا أن نصف البؤس بكلمات لا تملك أن تعبّر عن مداه، كل يوم يحمل لأصحابه مصائب جديدة.. لقد هرم الناس بل 
 (  1أحياء.) دفنوا أنفسهم

الإسلام الذي انتشر لقرون، لم يكن إسلام الخمسين عاما الأولى، أو التعبير عن غنى وخصب النهضة العربية الإسلامية 
ن كان بالمعنى التاريخي، نتاج قرابة مئة وخمسين عاما عاش فيها عمدة التكوين البنيوي  في الحقبة العباسية المزدهرة، وا 

مهمة البناء الإيديولوجي لما سيعرف بالسنن، ظهر قرابة خمسين حديثا نبويا لإدانة كل من سيتهم للحديث والفقه، ولتسهيل 
بالخروج عن المنظومة الإيديولوجية طور التكوين: "كل بدعة ضلال"، "ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة"، "إن 

 لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة ولا الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته"، لا يقبل الله
جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما يخرج الشعر من العجين" )أنظر البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه 

 وأحمد والبزاز(.

واجهة الزندقة والمجون هي السنن؟ كيف يمكن "سد باب الفتنة"، وكيف يمكن إحكام التوتاليتارية العقيدية لم ولكن ما
والإلحاد والترجمة والفلسفة؟ هنا سيبدأ العمل الإيديولوجي الشمولي الواسع لاستحواذ الحياة الدنيا، إلغاء مجال حركة 
الإنسان تكبيل وجوده المدني، تأطير قرته على الاستقلالية الفكرية، وبتأصيل الإتباع في الممارسة تجري عملية قتل الزمن 

سكرة حرة للإبداع. يتحدث ابن النديم عن أكثر من أربعين كتابا ومجلدا بعنوان "السنن" و"الفرائض"كتبت في  الحر أو أي
هذه المرحلة ومئات الكتب في السلوكيات، كيف يمكن ربط كل كبيرة وصغيرة في حياة الإنسان بالمعطى الديني، كيف 

نساني، عندما يشعر بالحاجة للتبول وعندما يتبول ولحظة تمكن ملاحقته بتعميم المقدس والمدنس على كامل الوجود الإ
انتهاء التبول وغسل يده أو البحث عن حجر يرفع النجاسة عنه، كيف يغسل وجهه أو يتوضأ وعدد الحور العين 
المكتسبات كلما رفع قشة من أرض المسجد أو استذكر دعاء أو عزم على ممارسة الجنس بل أثناء ذلك وبعده!!. كيف 

 وكيف يستيقظ، كيف يقرأ وماذا يقرأ ...  ينام

السنن تخبر، القياس على القرآن والسنة يكملان، الاجتهاد كأسير للثلاثة بأحسن الأحوال )قبل إغلاق أبوابه(.. كل هامش 
 لا تصله سنن الله ورسوله وفقهائه في خلقه في الحياة اليومية يمكن أن يتسلل منه الشيطان، الذي أصبح تعريفه أشمل
بكثير من رفض السجود للإنسان بعد خلقه: "اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس لعنه الله ومصدرها استبداده 

 .(...16، ص1بالرأي واختياره الهوى في معارضة الأمر" )الشهرستاني، الملل والنحل، ج
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، فهي الأصل والفرع، الجوهر والهامش، المهم والتافه، تدخل الشعائر المكثفة الحياة لتحكمها، لترسمها، لا لتزينها أو تكملها
العبادات التطبيقية وتوابعها تحكم المجتمع بوظيفة عملية حياتية كشرط لإسلامه المعلن. يتوقف السؤال التقليدي هنا حول 

ن مدى مدى إيمان الناس، كون السؤال لا يمس شعائرية الحياة نفسها، كذلك يصبح غير ذي جدوى فحوى التساؤل ع
صحة وانسجام عاشوراء أو زيارة القبور وكرامات الأولياء أو هدمها لإقامة شعائر أخرى، كون المشكلة لم تعد في حقيقة 
نما في وجوده في الحياة الحقيقية فعلا. نحن أمام الإنسان المموضع المأسور والمقيد، الذي يتعامل  إتيان القرآن بالطقس وا 

 (. 2معممة باعتبارها شرطا واجب الوجوب لإسلامية المجتمع والفرد)مع شبه القدرية الشعائرية ال

الشمولية الإستلابية هذه لا تكتمل حلقتها دون ربطها مباشرة بالسياسي. والطاعة كمفهومٍ أساس في البناء الإيديولوجي 
بير الكواكبي(. لقد كرست كتب القرون وسطي لم تكن ابنة التأمل البحثي بقدر ما كانت وليدة أئمة الاستبداد )باستعارة تع

النصيحة والآداب السلطانية دون استثناء الدعوة إلى الطاعة والخشوع والامتثال والصبر في تداخل بين الديني والدنيوي 
 جُّ زَ وتأكيد على السلطة المطلقة للخليفة. من الضروري الاستنجاد بالجيل الأول لتأصيل فكرة الاستبداد السياسي، حيث يُ 

باس برواية تقول: "السلطان عز الله في أرضه، فمن استخف به نابته نائبة، فلا يلومن إلا نفسه"، فحسب الماوردي، بابن ع
"فضّل الله، جل ذكره، الملوك على طبقات البشر، تفضيل البشر على سائر أنواع الخلق وأجناسه"، "الملك خليفة الله في 

كر الناس بأن "إمام غشوم خير من فتنة تدوم"، ويلمح، كما لاحظ الغزالي يذّ بلاده، ولن يستقيم أمر خلافته مع مخالفته"، 
كمال عبد اللطيف، إلى أن الله اختار الملوك ليحفظوا العباد من اعتداء بعضهم على بعض، فإذا كانت وظيفة الأنبياء 

(، 3لشر المتأصل في نفوس البشر")تتمثل في دعوتهم إلى معرفة السبيل إلى الله، فإن الملوك يقومون بمهمة الحماية من ا
هي( يكرر كالببغاء دعوى ابن مجاهد البصري في قبول فسق وظلم الخليفة بالقول: "أما الخروج  676الإمام النووي )مات 

ن كانوا فسقة ظالمين، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق".  لا يخرج  عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وا 
تيمية عن هذا النسق حين يقول: "استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة؛ والأحاديث الصحيحة عن النبي،  ابن

 ،وصولا للقول ،(2/241وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم")منهاج السنة، 
م؟ وتدخل في أدبيات الإمامية نصوصا مشابهة من نمط وصية للإمام بأن ستين عاما من إمام جائر خير من عام بلا إما

ن كان جائرا فاسألوا الله  موسى بن جعفر: "لا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم، فإن كان عادلا فاسألوا الله بقاه، وا 
قهاء السلاطين (،  في تبنٍ جماعي لف154إصلاحه، فإن صلاحكم في صلاح سلطانكم" )المظفر، عقائد الإمامية، ص 

للقراءة الأنوشروانية للخلافة على حساب القراءة القرآنية والنضالات الفعلية ضد الجور والظلم والفساد، وذلك باسمها وبسند 
 سننها )حرصا على بعد القداسة الضروري للعامة والخاصة(. 

التي غيرت خارطة العالم، ولم يعد من  لقد اغتالت الإيديولوجية الشمولية الإنسان الذي أنجبته الانطلاقة الإسلامية
 الممكن بالمواصفات المذكورة للرعية الطائعة والإنسان المستلب، النجاح في مواجهة انطلاقة إنسان التنوير الأوربي. 
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 الاغتصاب الحضاري 

عقيدية، تلك الحقبة كسر ولوج الرأسمالية الغربية العالمين العربي والإسلامي أحادية مصادر المعرفة في حقبة الهيمنة ال
التي استوطنت مع تراجع الحضارة العربية الإسلامية وانتصار إيديولوجية الفرقة الحنبلية الناجية، التي كثفها ببلاغة 

(، باعتبارها الطائفة الرسمية للحاكم وبطانته. لقد أفردنا لإشكالية البناء 4هي() 419-م 1018سوداوية الاعتقاد القادري )
ت (، وما يهمنا في هذه التوطئة، هو التذكير بأن الحضارة العربية الإسلامية إنما تمكن5اري ثنائية التنوير)والتراجع الحض

الصراع بين المعرفة الحكمية والمعرفة الدينية من جهة، وعبر النقاشات النقدية -من إعطاء خير نتاجها عبر الجدل
حافظة والإصلاحية والراديكالية من جهة ثانية. وليس من قبيل الإسلامية الموالصراعات الفكرية بين مختلف التعبيرات 

الناطقة الصدفة أن "هزيمة" الإصلاح الإسلامي القرون وسطي والفلسفة العربية الإسلامية قد ترافقا مع أفول الحضارة 
 العربية.ب

، بل على العكس من ذلك، لم تكن الدعوات الأولى للعودة إلى تجربة السلف الصالح تحمل بذور الانتساب إلى العصر 
كانت الحركة الوهابية أنموذجا للمواجهة المباشرة مع الأزمنة الحديثة، الأمر الذي دفعت الحركات الإسلامية ومازالت ثمنه 
غاليا، فالحركة التي نجحت في توحيد معظم أجزاء شبه الجزيرة العربية في النصف الأول من القرن العشرين، اعتمدت 

ية للحنبلية في قراءة ابن تيمية لها، أي رفض التأمل الاجتهادي والإسلام كدين مدني لحساب بدعة الحاكمية القواعد الشمول
رفض أفكار أولية للتقدم مثل فتح مدارس للفتيات أو كتبا ستغرب أن تُ والإسلام الشمولي كمنظومة إيديولوجية مغلقة. لذا لا يُ 

لثروة الوطنية حتى لا نقول لسماح لمجمعات أرامكو الأجنبية باستثمار ا، في حين تم احية تحمل صورا طبيعية لكائنات
طلب الإصلاحات السياسية التي مل ناهيكم عن التصديالخمسينيات لقبول فكرة تعليم المرأة،  ارانتظنهبها. وعلينا أحيانا 

مفهوم المواطنة الغربي ومفهوم  المؤسسة الدينية رفضت مواطن" لما عرف بالأمراء الأحرار. وقدعنها "رسالة إلى  عبرت
الدستور أو توقيع اتفاقيات دولية باسم الالتزام بالشريعة الإسلامية ولم تقبل بنظام أساسي هزيل، شكلا ومضمونا، حتى عام 

1992 . 
يمكن القول أن تحالف آل شيخ وآل سعود تحت راية المؤسس عبد العزيز بن سعود، وعبر التعبئة الإيديولوجية للإخوان 

بالسيف والغلبة العسكرية، وتهميش  ،بما في ذلك الهاشميين ،م(، استطاعت تصفية خصومها السياسيين1912-1930)
أي دور سياسي أو ثقافي أو ديني لغير الحنابلة الوهابيين، سواء من مذهب أهل السنة، أو الشيعة الإثني عشرية 

دينيا للمحاسبة والرقابة هو "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن  السعودية جهازا-والإسماعيلية. لقد خلقت التجربة الوهابية
المنكر" شكّل النواة العقائدية لشمولية نظام الحكم. ولم تلبث هذه الدعوة المحلية مع الهبة النفطية أن تحولت إلى سلاح 

ر الإنتاجي وتحالف ضد (، ومروج إيديولوجي للانغلاق بمساعدة الاقتصاد ألمنجمي غي6داخلي يحمله الحاكم والمحكوم)
الطبيعة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة من اتفاقيات الملك عبد العزيز والرئيس الأمريكي روزفلت إلى أحداث سبتمبر 

. وعلينا انتظار الغيث من خارج جزيرة العرب، حيث بدأت مباعث النهضة تجمع بين مكتسبات العصر والأنموذج 2001
 لى الخلافة من بني أمية إلى بني عثمان.   الراشدي في موقف متحفظ ع

 ،للميلاد 1570و 1517بخلاف الإصلاح المسيحي الذي تركزت تعبيراته في القرن السادس عشر وبشكل خاص بين 
والذي تميز بصراع مباشر مع البابوية والفساد المالي والأخلاقي للكنيسة، يصعب الحديث عن جهاز ديني متبلور واجه 

حتى في البيئة الشيعية الجعفرية في القرن التاسع عشر. فقد كان الإسلام دينا وخلافة يعيش أزمة فعلية رموز الإصلاح 
كهذا عبر ولادة المهن  كشف الغزو الأوربي مدى عمقها. وأعطاها هذا الغزو العنصر البشري القادر على الخوض في تحدٍ 
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من لدن المؤسسات الغربية الغازية بمهنها الجديدة )محاماة، صحافة،  الحرة الجديدة وتكون فئة المثقفين والانتلجنسيا التقنية
جامعات، بحث، تعليم ...( وتقسيم العمل الثقافي الذي حملته. وبهذا المعنى، كان البحث عن طريق للخلاص مشتركا بين 

والقرآن والمثقف والإسلام  إعادة سبك العلاقة بين المثقفمختلف الطاقات الذهنية، وكانت المشكلة باستمرار القدرة على 
باعتبار هذه العلاقات ستكون بصلة مباشرة مع تصور الدولة ومؤسساتها والمواطنة  ،الرسمي والمثقف والمجتمع
 . وتعبيراتها النظرية والعملية

لم يكن المثقف العربي المعاصر محصلة صراعات مجتمعية محلية وتحولات داخلية محضة، ورغم هذا فقد زعزع بمجرد 
وجوده المفاهيم التقليدية لأصول الحكم والعلاقة بين المثقف والسلطة من جهة، وجعل قضية تعدد السلطات، حتى لا 
نتحدث عن فصلها، من المعطيات المجتمعية الجديدة. وقد تعزز دور المثقف مع تكوين مراكز استقطاب جديدة  شكّل 

 ية طلائعها الأساسية.  العمل النقابي ونشاط الجمعيات وولادة الأحزاب السياس
)أول مطالب بتحديد التخوم بين الدين  وسواء كانت متابعتنا لجمال الدين الأفغاني، محمد عبده أو عبد الرحمن الكواكبي

مع إدراك  ،، فإن العودة إلى الإسلام الأول كانت تشكل نقطة انطلاق مشتركةوالدولة، والذي اغتاله الأمن العثماني(
لإصلاح في الإسلام كشرط من شروط إحياء الدين والمجتمع. وكانت معارك الرأي للإصلاحيين مع ضرورة التجديد وا

السلفيين والدهريين سواء بسواء. ورغم تثمين الإصلاحيين الأوائل للأفكار الاشتراكية، إلا أنهم كانوا حازمين في نقد الفكر 
البروتستنتية والإصلاح  بين امشترك اينية العالية عنصر المادي والإلحادي، وفي هذا المجال، نلاحظ أن الحساسية الد

استمر مع شخصيات كبيرة من منتصف القرن مثل الشيخ مصطفى السباعي مثلا  ،في مطلع القرن العشرين الإسلامي
كان وراء  . ولعل الحوار النقدي بين الإصلاح الديني والحركة التقدمية العربية العلمانية الوليدةدون الغرق في وحل التكفير

غنى انطلاقة الثقافة العربية المعاصرة. فالنهضة، إذا أردنا بالفعل قراءة نتاجها بعمق، هي ابنة محاولة التجاوز النظري 
والعملي للمثقفين الجدد للصورة التي اصطلح عليها آباؤهم للخلافة والدين ونمط الحياة، سواء كان ذلك عبر الإصلاح 

طيات الحضارتين العربية والغربية أو بكل بساطة، عبر عقد القران عند اتجاه ثالث مع الإسلامي أو التوفيق بين مع
الحضارة الغربية باعتبارها الأرقى والأكثر تماسكا وتطورا وقوة. ومن الواضح أن الاتجاه الأقوى في هذه التيارات كان تيار 

العالم الشبيبة وآفاقه في إعادة اللحمة بين الإسلام و الإصلاح الإسلامي الذي وجد جذوره في المجتمع ومادته البشرية عند 
 المستقبل.و 

عندما نقول الإصلاح الإسلامي، لا نعني مدرسة أزهرية جديدة أو مذهبا فقهيا سادسا، بل نعني تلك المغامرة الفكرية التي 
وبحث في إحياء الاجتهاد  ،ةأدرك أهمية العلاقة بين الدين والحيا ،خاض بها تيار واسع ومتعدد من المثقفين المسلمين

نما أيضا في معمعان  ،لتكون قراءة المثقف المسلم للمشكلات المعاصرة ليست فقط في مستوى التقدم البشري  ،والتجديد وا 
ولعل أولى صرخات التمرد على الإيديولوجية الشمولية قد جاء من الدعوة إلى إعادة الاعتبار للعقل  الحركة الإبداعية فيه.

 والتجديد: والاجتهاد
للهجرة( في كتابه "ذكرى العاقل وتنبيه الغافل" : "المتبوعون  1271للميلاد ) 1855نقرأ للأمير عبد القادر الجزائري عام 

من الناس على قسمين: قسم عالم مسعد لنفسه ومسعد لغيره، وهو الذي عرف الحق بالدليل، لا بالتقليد، ودعا الناس إلى 
أن يقلدون. وقسم مهلك لنفسه ومهلك لغيره، وهو الذي قلد آباءه وأجداده فيما يعتقدون، معرفة الحق بالدليل، لا ب

ذا كان تقليد الرجال مذموما،  ويستحسنون، وترك النظر بعقله، ودعا الناس لتقليده. والأعمى لا يصلح أن يقود العميان. وا 
ة تقاد، أفضل من مقلد ينقاد. وأن أقوال العلماء غير مرضٍ في الاعتقادات، فتقليد الكتب أولى وأحرى بالذم. وأن بهيم

تباعه بلا دليل باطل، لأنه ترجيح بلا مرجح، فيكون معارضا  والمتدينين متضادة، متخالفة في الأكثر، واختيار واحد منها وا 
 بمثله". 
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لعام المسماة بالصحوة استعادة هذا النص المبكر في كتابات القرن التاسع عشر الإصلاحية تبدو لنا في لحظات التخدير ا
في  اليوم من الأهمية بمكان، ففي كل فترة اضطراب وتأزم في ثقافة الأمم وأوضاعها، يستعيد الرواد جملة أسئلة ضرورية، 

سقف التقليد وضرورات الدين كما في الفلسفة، وفي الإطار النظري كما في الإطار العملي، تتمركز في السؤال حول 
تبع مفهوم الاستمرارية والانقطاع في نظم التفكير ونظم الحياة، كذلك المقدرة على إبصار الذات التجديد، القدرة على ت

ولا ينجو من هذا الاختبار شعب أو أمة أو معتقد، بل على العكس من ذلك، لعل هذه الأزمات هي  بعين نقدية بناءة.
قادرة على التجاوز. لذا لا يغيب موضوع التقليد التي تعطي القدرة على تشريح دقيق للواقع وتسمح بتبلور رؤى مختلفة 

والتجديد عن أي مصلح أو رمز للتنوير، ومن أكبر الأسئلة التي طرحت وتطرح عند تقييم أو تعريف أي عالم، سؤال يتعلق 
ن تاريخ والقدرة الحية لآرائه في الرد على تحديات عصره. رد ينهل م ،بفضاء التجديد في فكره وحجم الابتكار في تصوراته
كلمة الحضارة، بالمعنى الثقافي، تعني استيطان القدرة على لأن  .الفكر ويتسلح من مستودع الأسلحة الذهنية الأحدث

 ،. هذه القدرة على اكتشاف الذات والآخر كوسيلة لإعادة تصور العالماعتبار غنى الثقافات البشرية ملكا لكل إنسان
ير الغربي، ولحظات النهوض الحضاري العربي الإسلامي في صلب محاولات جعلت الفكر اليوناني مرجعا لفكر التنو 

ن كانت هذه اللحظات ممكنة،  فلتوفر عاملين أساسيين، الأول: هو اعتبار التصدي لانحطاط العرب والمسلمين. وا 
يتوقّد بالقطران  لو وجدتم سراجا  الحكمة ضالة كل إنسان ومن أي كان. ما يختصره الإمام الكاظم في وصية له بالقول: "

في ليلة مظلمة لاستضأتم به، ولم يمنعكم منه ريح نتنه، كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممّن وجدتموها معه، ولا 
باحة النطق بالرأي والرد عليه. وقد أحصيت يمنعكم منه سوء رغبته فيها".  والثاني، اعتبار الخلاف من مقومات التقدم وا 

عنوان لرسالة وكتاب، وأظن أنني لم أجمع إلا اليسير القليل من المكتبة العربية في  يألف ومائتفي كتب "الرد" أكثر من 
  نهضة المشرق قبل ألف عام. 

نجده و  .ويربط بين الإسلام والحرية والقدرة على مواجهة وقائع الحياة المعاصرة ،ستبدادتقد عبد الرحمن الكواكبي أئمة الاين
هذا الرأي نجده  غير ممكن التحقيق دون تجاوز المذهبية التي تأسر النص في سجنها.يصرّ على أن مشروعا كهذا 

"أن يكون القرآن أصلا تحمل عليه بأن الأساس في الاجتهاد هو   أيضا عند الإمام محمد عبده الذي يصرح دون مواربة
ا، ويرجع بالتأويل أو بالتحريف المذاهب والآراء في الدين، لا أن تكون المذاهب أصلا والقرآن هو الذي يحمل عليه

ويحمل الإمام عبده على أصحاب الإتباع والتقليد في تفسيره للآية "إذ تبرأ الذين اتُّبعوا من الذين اتبعوا )البقرة إليها". 
وفي خاطراته يؤكد جمال الدين الأفغاني على فضل التجديد والاجتهاد  ( معتبرا حكم الآية "يستغرق جميع المقلدين".166

  ولا ارتياب بأنه لو أفسح في أجل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعاشوا إلى اليوم لداموا مجدين مجتهدين".بالقول: "
في أكثر من مناسبة أكد الأفغاني وعبده على إمكانية بل وضرورة إعادة تجربة الإصلاح الديني في الغرب ضمن قراءة 

فعلينا أن  ،"إذا أردنا أن نلحق بركب الأمم المتقدمةبل ويصل الإمام عبده للقول: إسلامية وانطلاقا من المعطيات الواقعية، 
فيتجنب أية مقارنة وينطلق من عبد الرحمن الكواكبي . أما نقوم بإصلاح ديننا كما فعل الغربيون أنفسهم في إصلاح دينهم"

سرائيليين وغيرهم،  "ما أحوج الشرقيين أجمعين من بوذيين: الحاجة الشرقية الموضوعية للإصلاح ومسلمين ومسيحيين وا 
إلى حكماء لا يبالون بغوغاء العلماء المرائين الأغبياء، والرؤساء القساة الجهلاء. فيجددون النظر في الدين، نظر من 
لا يحفل بغير الحق الصريح، نظر من لا يضيع النتائج بتشويش المقدمات، نظر من يقصد إظهار الحقيقة لا إظهار 

، نظر من يريد وجه ربه لا استمالة الناس إليه؛ وبذلك يعيدون النواقص المعطلة في الدين، ويهذبونه من الفصاحة
الزوائد الباطلة مما يطرأ عادة على كل دين يتقادم عهده، فيحتاج إلى مجددين يرجعون به إلى أصله المبين البريء من 

شقاء الاستبداد والاستعباد، المبصر بطرائق التعليم والتعلم  حيث تمليك الإرادة ورفع البلادة من كل ما يشين، المخفف
 الصحيحين؛ المهئ قيام التربية الحسنة واستقرار الأخلاق المنتظمة مما به يصير الإنسان إنسانا". 
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يتفق المصلحون الإسلاميون على اختلاف مدارسهم على قبول مبدأ الحصاد الحضاري للمعارف كشرط أساسي لاغتناء 
ن والأفكار والديانات. كذلك فهم يقرون بالأهمية الحيوية لعنصري الزمان والمكان في التصور الديني وأخيرا يجمعهم الإنسا

 لدين.ل الديماغوجي توظيفالهاجس مشترك هو رفضهم مفهوم 
بده قاسم أمين فقد أعطى الإمام ع وفيما عدا ذلك، غالبا ما نجد اتفاقا في المواقف دون توافق في التفسير لهذا الموقف.

التنقيحات الضرورية والدعم الأخلاقي لموقفه التاريخي من قضية تحرر المرأة، ولا شك بأن جرأة قاسم أمين لم تكن لتسمح 
للحركة الإسلامية السياسية بأن تكتشفه، ناهيكم عن تبني مواقفه المتقدمة. خاصة وهو يقول بصريح العبارة مودعا القرن 

بنا إلى التطويل في شرح أمر صار معلوما عند الكل، وهو انحطاط الدين اليوم في جميع مظاهره التاسع عشر: "لا حاجة 
نما أردنا أن نبين أن انحطاط الدين تابع لانحطاط العقول، وأن العلة الأولى التي هي مصدر غيرها  حتى في العبادات. وا 

 (.1899جال والنساء معا" )تحرير المرأة من العلل التي حالت بيننا وبين الترقي هي إهمال التربية في الر 
ن الدولة في اعتبر السنهوري إعادة النظر في تعريف الحدود من ضرورات تحديث القانون الجنائي في الإسلام.  ولم تك 

وفي حين اعتبر الطاهر حداد مدنية الدولة أفضل تعبير عن إسلامها، توقف علي عبد الرازق  تصور الكواكبي دينية.
قراءة محمود محمد  وأوقف كما جرى مع منصور فهمي عن التفكير بدعوى التكفير. ،د فصل الدين عن الدولةمطولا عن

ن اتفقا على سلامة النفس والجسد طه للعقوبات الجسدية تختلف عن قراءة العلايلي ، كذلك لا تعتمد استنتاجات طه حول وا 
. د الحسيني الشيرازي في أعماله حول اللا عنف في الإسلامالإسلام والسلام نفس القواعد المنهجية التي اعتمدها محم

 ويصعب أن نجد الخطوط المنهجية التي تجمع جمال البنا مع الطاهر حداد رغم توافقهما في مسائل أساسية حول المرأة.
مع المدني والدولة في حين يشكل الدكتور عبد الله الحامد ثورة مفاهيمية بمعنى الكلمة، في تعامله مع حقوق الإنسان والمجت

 الدستورية.
"تنبيه الأمة   في  يتحدث الميرزا محمد سعيد النجفي النائيني، أحد المدفعين الأشاوس عن المشروطية )الدولة الدستورية(

(، عن قوة الاستبداد الديني يقول: "يعتبر علاج هذه القوة من أعسر الأمور وأصعبها وذلك لشدة 1909وتنزيه الملة")
لأذهان والقلوب أولا، ولاعتبارها جزء من أجزاء الدين ثانيا )...(، وقد أظهرها المنسلكون في زي الرياسة رسوخها با

الروحانية بعنوان الديانة، وخدعوا الشعب الجهول لفرط جهالته وعدم خبرته بمقتضيات دينه بوجوب إطاعتهم، وعرفت أيضا 
حكم إلهي معدودة في مراتب الشرك بالذات الأحدية بنص الآية أن هذه الإطاعة والإتباع الأعمى حيث لم تستند على 
 المباركة "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله..". 

في النقاشات الحادة في شبه الجزيرة الهندية حول الخلافات الفقهية، وضع أبو الأعلى المودودي الجمهور حكما في رأي 
حكم من أحكام الإسلام جاء به عالم من علماء المسلمين، ولا كل مسألة استخرجها العلماء بالقول: "ليس كل تعبير لأي 

إمام من أئمتهم بقياسه أو اجتهاده ولا كل فتوى أصدرها مجتهد من مجتهديهم على أساس الاستحسان، هي القانون في حد 
نما هي بمثابة الاقتراح؛ وهي لا تصير القانون إلا بأن ينعقد عليها إج ماع الأمة أو يسلم بها الجمهور، أي أغلبية ذاتها، وا 

الأمة".  كان بإمكان المودودي أن يفتح باب الحريات بعد تسليمه برأي الجمهور في رأي العلماء، إلا أنه عوضا عن أن 
صلب يباشر القطيعة مع الإيديولوجية الشمولية، التي كانت في أوجها بالتعبيرين الستاليني والهتلري آنذاك، اعتبرها من 

الإسلام نفسه، متبنيا نفس الميراث الفقهي الذي جعل من الأمة رهينة محبسي الطاعة الدينية والطاعة الدنيوية للنهوض بها 
 من جديد!

م(  في مواجهة 1935-1899على العكس من التوجه الشمولي عند إسلاميي صدمة سقوط الخلافة، يقف الطاهر حداد )
إن الوظائف " مدافعا عن مدنية الإسلام التي سبقه لتصورها محمد عبده: 1930في  الشمولية من أي مرجع كانت، ويكتب

نما هي تشريعية لتوفية مصالح الدولة  ،في الإسلام ليست دينية كما يظن الجاهلون بالأمر فإن الدين روح لا وظيفة وا 
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ثباتا. ونظرة إلى التاريخ ا لإسلامي ترينا كيف حدثت وظائف في الإسلام وهي تتطور حسب تطور تلك المصالح نفيا وا 
في حياة الرسول وأخرى في حياة الخلفاء الأربعة، وأخرى في الدول الإسلامية بعدهم بحسب ما اقتضته الحاجة 
قامة أخرى مكانها. ونحن  المتجددة ولو كانت دينية لجاءت كاملة من أول يوم ولما أمكن للمسلمين حذف وظائف وا 

ة عن عقد الزواج مثلا فالأولى روح والثانية وظيفة لضمان الحقوق وليست إلا عملا المسلمون نعرف كيف نميز الصلا
أما . والقبول من دون غبن ومع قطع النظر عن أي زمن وأي مكان وأي هيئة. الرضامدنيا لا واجب في انعقاده غير 

سلام وروح الشريعة. ولا أدري شيوخنا فلا أقدر أن أحدد مواقفهم المختلفة وكم هم بعداء في سلوكهم معي عن فهم الإ
كيف ساغ لهم أن يضعوا إمضاءاتهم في تكفير مسلم لأنه أثبت لنفسه حق النظر في الشريعة وفهمها بما تقتضيه 
حاجة المسلمين وروح العصر مهما كان مخطئا في اجتهاده ولا شك أنهم مجبورون بحكمهم هذا على بناء النتائج 

خراجه من جامعة الإسلام اللازمة عليه فيحكمون أيضا بمن ع هذا الكافر من ميراث أهله، وفصله أو منعه من الزواج وا 
إنني مهما اجتهد أن احترم وأجل غيري فلا يمكن أن أعتقد أن  (...حيا أو ميتا وبذلك قتله اجتماعيا كما يشتهون. )

خراج من تشاء من الإسلام بل ولا اعتقد لأحد كائ نما يخرج عائلات ورثت مقاعدها إدخال وا  نا من كان حقا مثل هذا وا 
 (7.)"المسلم من دينه متى شاء هو أن يخرج فيعلن ذلك للناس

 (8.. )"إن التكفير لا يمكن أن يعد جريمة والعصور المظلمة التي كانت تعتبر ذلك قد انطوت بما فيها"
جه المفهوم المتزمت والضيق للإسلام. ( مفهوم "الشريعة العملية" الذي دافع عنه في و 1997-1914يعود للشيخ العلايلي )

(. ويقول في شرح 9وهذه الشريعة كما يقول، هي "بمنطق النبي محمد ومنطق العلم في معرض تكيف وتجدد دائمين")
مراده: "هذه الشريعة العملية التي لا يخالجني ريب، في أنها القمينة برمّ ما يفري عالم اليوم، من سقم عياء ويستبد به من 

ينعكس فعلها في الفكر والمجتمع ومناهج السلوك، إذا ظلت أسيرة قوالب جامدة. وهذا ما حاذره المبعوث بها  …خاءحمى بر 
في قوله الشريف: إن الله يبعث لهذه الأمة، على رأس كل مائة سنة، من يجدد دينها. والحديث الكريم هذا، هو في نظري 

ال صيرورة الزمن، فهي تجدد دائم يدوس أصنام الصيغ في مسار دستور كامل لحركية الشريعة و "ديناميتها" في مج
 (.10طويل")

خاض العلايلي معركة لا هوادة فيها ضد الطائفية وهو القائل "إن بقاء الطائفية هو بقاء الخيانة، وبالتالي أقول أن بقاء وقد 
وجدير بالذكر أن  صفة التكريس عن الطائفية.".أن ينتزعوا  للمسئولينقانون يحميها إنما يعني بقاء الخيانة بقانون، لقد آن 

 هذا الموقف الحازم من الطائفية يشاطره إياه عدد هام من رموز الفكر الإسلامي كالسباعي والعطار والعوا والخياط.

ودافع عن الحقوق الفردية  ،دافع العلايلي عن كرامة النفس والجسد واستنكر بشدة التعذيب والظلمكالطاهر حداد، 
للعقوبات الجسدية حيث يقول إن قطع يدي السارق "يحّول المجتمع إلى  القاطع وقد تميز برفضه .ماعية للإنسانوالج

مجموعة مشوهين هذا مقطوع اليد والآخر الرجل والآخر مفقوء العين أو مصلوم الأذن أو مجدوع الأنف" وهو لا ينسجم مع 
شاعة ل لأمن العام. فالعقوبات ليست مقصودة بأعيانها حرفيا بل بغاياتها. روح القرآن الذي جعل القصاص صيانة للحياة وا 

 أما قضية الرجم فيختصرها بجملة واحدة: "لا رجم في الإسلام".
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أعطت حركة الإخوان المسلمين بحاثّة كثر، ولكن برأينا، قلة منهم تمكنت من الارتقاء إلى جرأة الشيخ مصطفى السباعي 
سورية وأحد أهم الشخصيات السورية في القرن العشرين. يرد الدكتور السباعي قبل  م(، مؤسس الحركة في1915-1964)

خمسين عاما على أصحاب الشعارات البسيطة والفارغة المحتوى عندما يقول: بأن ثمة فئة تؤمن بأن في الإسلام حل 
م بنفس الأشكال التي طبقت لمشكلات الأمة والمجتمع، "لكنها لا تعرف كيف يحلها، وتظن أن من الممكن تطبيق الإسلا

في عصر الخلفاء الراشدين"، وصولا للقول: "هؤلاء هم أكثر فقهاء الشريعة وعلمائها، وهم بعيدون كل البعد عن تفهم 
مشكلات المجتمع الإسلامي الحديث، ويقفون منها دائما موقفا سلبيا، وكل ما يقدمونه للناس قولهم: إن الرجوع إلى الإسلام 

لى أي مدى؟ وما هو رأي الإسلام في المشكلات التي لم يعرفها السلف في هو الذي ينق ذنا من مشكلاتنا.. ولكن كيف؟ وا 
(.. "إنهم يحاربون كل اتجاه لحل هذه المشكلات مستمسكين بنصوص للفقهاء 11عصور الخلفاء الراشدين فما بعدهم؟" )

ع الإسلامي، ونسيت مقاصد التشريع.. "إن الشريعة أو لبعضهم حين جمد العقل الإسلامي، ورانت البدع على المجتم
عندهم هي هذه )النصوص( والآراء الفقهية التي وضعت في عصور متأخرة، والتي لا يتلاءم كثير منها مع مشكلاتنا 

 (. 12الحاضرة، ولا ينسجم مع روح الشريعة السمحة التي جاءت بالعدل والحق وسعادة الناس في دنياهم وأخراهم" )

ن رجل السياسة أقل أهمية من رجل الفكر، فالداعي لأول جبهة اشتراكية إسلامية هو القائل: "إن الإخوان المسلمين لم يك
( وهو مؤلف كتاب 13لن يتساهلوا أبد في محاربة كل حركة تقضي على الحكم الشعبي الجمهوري الدستوري في سورية"، )

لاشتراكية، وهو المدافع عن البرلمانية الدستورية والتعددية السياسية "اشتراكية الإسلام"، الذي حبب كاتب هذه الأسطر با
والتداول على السلطة منذ الاستقلال. لقد أدرك السباعي مبكرا أهمية المنظمات والنوادي والمعاهد غير الحكومية، فتتبعها 

وتها شرطا أساسيا من قوة الأمة، فأسس في التاريخ الإسلامي البعيد والقريب، وتعرف عليها في التجربة الأوربية، واعتبر ق
 ودعا لتأسيس الكثير منها، وخصص لها أكثر من دراسة وفصل في كتاب. 

(الذي يعتبر أن رسالة الأصول تقوم على 1985-1909يلخص كتاب "الرسالة الثانية من الإسلام" فكر محمود محمد طه )
ة المكية الأولى. أما رسالة الفروع فما هي إلا أنموذج من نماذج القيم الإيمانية الكبرى والبعد العالمي الإنساني للرسال

تطبيقها في زمان ومكان محددين )المدينة(. ويقول في هذا الكتاب:  "من الخطأ الشنيع أن يظن إنسان أن الشريعة 
مجتمع القرن الإسلامية في القرن السابع تصلح بكل تفاصيلها، للتطبيق في القرن العشرين، ذلك بأن اختلاف مستوى 

نما هو يتحدث  السابع، عن مستوى مجتمع القرن العشرين، أمر لا يقبل المقارنة، ولا يحتاج العارف ليفصل فيه تفصيلا، وا 
عن نفسه فيصبح الأمر عندنا أمام إحدى خصلتين: إما أن يكون الإسلام، كما جاء به المعصوم بين دفتي المصحف، 

ما أن قادرا على استيعاب طاقات مجتمع الق رن العشرين فيتولى توجيهه في مضمار التشريع وفي مضمار الأخلاق، وا 
تكون قدرته قد نفذت وتوقفت عند حد تنظيم المجتمع السابع، والمجتمعات التي تليه مما هي مثله، فيكون على بشرية القرن 

به مسلم.. ومع ذلك فإن المسلمين لا يقول  العشرين أن تخرج عنه، وأن تلتمس حل مشاكلها في فلسفات أخريات، وهذا ما
 ( 14غير واعين بضرورة تطوير الشريعة".)
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وفي الرسالة الثانية تلخيص لأهم الأفكار الثورية لمحمود محمد طه حيث لا يعتبر الرق أصلا في الإسلام، ولا الرأسمالية 
والأصل المساواة التامة بين الرجال  ويقول في قضية المرأة : "عدم المساواة بين الرجال والنساء ليس أصلا في الإسلام

( و "المجتمع المنعزل رجاله عن نسائه ليس أصلا في الإسلام" و"تعدد الزوجات ليس أصلا في الإسلام" 15والنساء")
اليوم، وبعد ربع قرن على إعدامه، ورغم المد المحافظ  (.16والحجاب ليس أصلا في الإسلام والأصل في الإسلام السفور")

 نجد أشخاصا مثل الدكتور حسن الترابي يتبنون العديد من أطروحات طه. الطاغي، 

ة كل رموز الفكر الإسلامي الذين دافعوا عن فكرة الدولة التعاقدية الدستورية، والحقوق داخللن نستعرض في هذه الم
ومن جهة أخرى  جهة، والحريات الأساسية والتجديد الديني. خاصة وأن منهم من مازال يناضل من أجل هذه الأفكار من

بالمفاجآت وحبلى بالمجاهل. لقد سعت هذه الورقة لتوضيح الدور السلبي والمعيق لحركة التحرر  لأننا في حقبة مليئة
عتاق الناجم عن اجترار حقبة غاب العرب والمسلمين فيها عن ساحة الفعل التاريخي، سادها ما أسميناه بالإسلام نوالإ

 يد والاجتهاد. الشمولي، وغاب عنها التجد

الموقف الدوغمائي للكتّاب الإسلاميين من العلمانية باختلاف تعبيراتها وتعاريفها بالتأكيد وراء ما يمكن تسميته "الشمولية 
الإسلامية" الباطنة أو المستترة. فأي نهج شمولي في التفكير لا يمكن إلا أن يرى في أي نظام من خارج منظومته، محاولة 

لّ الداخلي المرصوص البنيان. ولعلنا عشنا مرحلة خاصة مع وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة اعتداء على الك
بانتخابات ديمقراطية في بلد علماني )تركيا(. نعم، في حين يتنصل أهم المفكرين الإسلاميين من تجارب وقعت في 

يران والصومال والعراق وباكستان، نجد أن الأنموذ ج الذي لا يحمّر الوجه خجلا منه هو وصول أفغانستان والسودان وا 
 أردغان للسلطة في دولة علمانية؟؟ رجب طيب 

من هنا ضرورة الوقوف عند ما يمكن تسميته عناصر الإعاقة والتثبيط في الخطاب الإسلامي. هذه العناصر التي تجعل 
اط الرفض، لا بساط النقد، الإنجازات الكبرى المنطقة الإسلامية الوحيدة في العالم اليوم التي تدافع عن أقلام تضع على بس

والعطاء الفكري والقانوني المتجدد لحركة حقوق الإنسان والحركة المدنية العالمية. ولا شك، بأن تناول هذا الموضوع، 
 تدعم حقوق الإنسان هنا أو هناك، في حين ثمة جبهة إيديولوجية لٍ مَ يخرجنا من عملية البحث بالسراج والفتيل عن جُ 

متماسكة تسعى لحصر هذه الحقوق في مفهوم ذرائعي لا يتجاوز الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل خارج القضاء 
والاختطاف ألقسري أو اللا إرادي، أي وسائل الدفاع عن الضحايا الإسلاميين في المنظومة التسلطية السائدة في العالم 

الحريات الأساسية، باعتبارها تقضم من بنيان البيت الإيديولوجي الحقوق و  االإسلامي. دون تقديم أي تنازل في قضاي
 الشمولي.

يمكن اعتبار أبو الأعلى المودودي الأب المعاصر للإيديولوجية الشمولية في الفكر الإسلامي السياسي، فقد شن حربا لا 
جماهير وتأليه الإنسان". اعتبر هوادة فيها على الديمقراطية واعتبر حكم الشعب بالشعب وللشعب تعبيرا عن "حاكمية ال

المودودي الحاكمية الإلهية وحدها مرجعا سياسيا مقبولا لأنموذج الحكم، ولم يخف إعادة تصور الأنموذج الستاليني للحزب 
الواحد حرفيا عندما وصف الدولة الإسلامية بالقول: "الدولة دولة حزب خاص مؤمن بعقيدة خاصة وفكرة مختصة به.. 

بل بالإسلام يصلح أن يكون عضوا في الحزب الذي أسس بنيانه لتسيير دفة هذه الدولة، وأما من لم يقبله، وكل إنسان يق
 (17فلا يسمح له بالتدخل في شؤون الدولة أبدا وله أن يعيش في حدود الدولة كأهل الذمة")
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قفا واضحا من الحكم البرلماني لا يشاطر حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين المودودي نظرته هذه، بل يتبنى مو 
بالقول: "يقول علماء الفقه الدستوري إن النظام النيابي يقوم على مسؤولية الحاكم، وسلطة الأمة، واحترام إرادتها... ليس في 

لنظام قواعد هذا النظام النيابي ما يتنافى مع القواعد التي وضعها الإسلام لنظام الحكم، وهو بهذا الاعتبار ليس بعيدا عن ا
الإسلامي ولا غريبا عنه. وبهذا الاعتبار يمكن أيضا أن نقول في اطمئنان إن القواعد الأساسية التي قام عليها الدستور 

(، وعلينا انتظار سيد قطب لولوج نظرية الحاكمية والإيديولوجية الشمولية في 18المصري لا تتنافى مع قواعد الإسلام" )
ار الفاصل بين الحاكمية الإلهية والحاكمية البشرية باعتبارهما بالضرورة أنموذجان دلإخواني. حيث يقيم الجأالفكر 

هي الحاكمية، فالذي يشرع لمجموعة من الناس  الإلوهية"إن أخص خصائص  متعارضان تماما، يقول في ظلال القرآن: 
يؤكد سيد قطب في  ه لا في دين الله".، ويستخدم خصائصها، فهم عبيده لا عبيد الله، وهم في دينالإلوهيةيأخذ فيهم مكان 

رباعيته الأخيرة )هذا الدين، المستقبل لهذا الدين، نحو مجتمعي إسلامي ومعالم في الطريق( على هذه القطيعة المعرفية 
والسياسية القائمة على الاستقلال الكامل للأنموذج الطوباوي المقترح عن المجتمع الحقيقي والدين الواقعي والقراءات 

 سلامية المختلفة. الإ

على عكس الكتابات المبكرة لمصطفى السباعي في سورية  ،لم يطور منظرو الحركة في مصر مفهوما متقدما للمواطنة
(، ويمكن القول أن أطروحات عبد القادر عودة في القانون الجنائي في الإسلام لا تتعدى تعريفا أمينا 19حول الموضوع)

وضوع. وعلينا انتظار جيل جديد من المفكرين الإسلاميين المستقلين مثل الدكتور محمد سعيد بآراء الفقهاء الأربعة في الم
العوا )في قضايا تعريف الجنسية واستقلال القضاء والحريات الأساسية( والدكتور محمد هيثم الخياط )المرأة، الحرية والعلوم 

النص والتأويل ومركزية الزمان والمكان في النظرية  ( وطارق رمضان )العقوبات الجسدية والنسبية في20التطبيقية..)
، موقفا متصلبا حينامنه والتطبيق(. وللأسف لم تستفد الحركة الإسلامية من كتابات نصر حامد أبو زيد النقدية باتخاذها 

 .  وتكفيريا أحيانا أخرى 

حادة لفكرة حقوق الإنسان باعتبارها نتاج  إن زعزعة بناء العالم الجديد لكل الإيديولوجيات لا تمنع من استمرار مقاومات
ة ضد الديمقراطية والحقوق الإنسانية، وليس تعداد كل الأقلام والكتب المتغولغربي يتعارض مع الإسلام ولا يتسع المجال ل

ة كبيرة ل خدمشيني على ما أسمته الإسلام الراديكالي، شكّ -ثمة أدنى شك، بأن الحرب الديماغوجية التي أطلقتها إدارة بوش
للفكر الشمولي الذي عوّض منطقه التسلطي المبطن بعذرية المقاوم للعدوان الأمريكي. واستثمر الفرصة للهجوم على 
الديمقراطية والحريات الأساسية باعتبارها بضاعة الغازي والمحتل. وفي بيئة ملوثة كهذه، تشكل حوانيت السفارات لحقوق 

ي ذهن الإنسان العادي، فكيف يمكن الدفاع عن الحقوق الإنسانية وقبول التمويل من الإنسان العدو الأكبر لهذه الحقوق ف
ثم  تلبية نداء الحكومات الغربية لدور تنيطه بالفضاء غير الحكومي لعجزها عن القيام بههل بالإمكان  ؟السفارة الأمريكية

ساط حقوق الإنسان في القاهرة وغيرها، يعود الدفاع عن الكرامة الإنسانية؟ لا شك بأن هذا السرطان المعشش في بعض أو 
على حركة حقوق الإنسان بضرر لا يقل عن كتابات محمد شاكر الشريف أو عبد المنعم مصطفى حليمة ومحمد محمد 

 المعادية للديمقراطية والحريات.   الخ، حسين أو محمد مسلم اليوسف

لماذا تزداد انتهاكات حقوق الإنسان في عالمنا رغم ازدياد  عندما نتحدث في أوساطنا الحقوقية، نطرح السؤال باستمرار،
وسائل الحماية ومواثيق الدفاع عن الأفراد والجماعات؟ ولا شك بأن أوساط الفكر الإسلامي المستنير تطرح السؤال 

القوى  باستمرار: لماذا لم تنجح الأصوات الإسلامية التنويرية في خلق تيار إصلاح مجدد قادر على تغيير موازين
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ضعاف التصورات الشمولية الاستبدادية في الدين والمجتمع؟ يحاول الأستاذ راشد الغنوشي الرد على هذا السؤال بالقول:  وا 
مطلوب التجديد لا يزال بعيدا ما دام تعثر المسلم لا يزال قائما في تدبيره لشؤون بيئته وعصره، وآية ذلك تعثر مشاريع "

رسة تجربة الحكم لمّا آل إليها الأمر، سواء أكان ذلك في أفغانستان على يد المجاهدين أم كان التجديد وارتباكها إزاء مما
الطائفية  إلى ةكان عجز الإسلاميين فاضحا ارتكاسفي السودان أم في إيران أم في الصومال أو في العراق.. حيث 

اء نظام سياسي يستوعب كل التكوينات السياسية والعشائرية والتحالف مع الاحتلال واستدعاء فكر الخوارج والعجز عن إرس
والدينية والعرقية، بما لا يمثل شهادة للشعار الذي ترفعه الحركة الإسلامية أن الإسلام هو الحل، بل يمكن لخصومها أن 

مة العراقية يشككوا في ذلك رافعين شعار "العلمانية هي الحل"، وهو ما أبرزته الانتخابات العراقية الأخيرة من تفوق للقائ
 .(21")العلمانية باعتبارها القائمة الوحيدة التي جمعت مكونات عراقية متنوعة سنية وشيعية

التي  لا شك بأن هذا التشخيص يضع الأصبع على جرح مؤلم، يتقاسم الوجع فيه، أصحاب الهزائم المبكرة والمرارة العميقة
عارك النهضة والنهوض، بالمعاني الاجتماعية والثقافية والعلمية نجمت عن إخفاق الدولة الوطنية بعد الكولونيالية في م

والاقتصادية. ولا شك، بأن هذا الإخفاق قد انعكس مباشرة على جيل كامل من الديمقراطيين العلمانيين المبعثرين حكما، 
فق. إن ما يحدث من وكوادر إصلاحية إسلامية تعيش أوضاعا غير عادية لنمو أية حركة إصلاح ثقافي وأخلاقي بعيدة الأ

المصلحون الإسلاميون والعلمانيون الديمقراطيون، يعزز كل أشكال الانطواء   قبتنا:استبعاد لقطبي التغيير الأساسيين في ح
الأمنية على حساب الدولة المدنية. وكما هو المجتمعية للدولة -الدعامة الثقافيةالمجتمعي والانغلاق الإيديولوجي أي 

ثمر في أرض سبخة. من هنا أهمية الرابط الوجودي بين المقاومة المدنية للأفكار الأكثر خصوبة أن ي يمكن بديهي، لا
الحقوقية وكلا من التيارين الأساس في عملية التغيير الديمقراطي. ولا شك، بأن ثمة أسئلة تتجاوز مجرد القبول بحتمية 

سي والمجتمعي لفكرة التعدد. أول هذه الأسئلة هل ثمة المسار الذي يعطي الغلبة فكرة رفض الآخر والاستئصال السيا
مراجعات فكرية مركزية تخرج من الإيديولوجية الشمولية العاجزة، برأينا، عن تحقيق شروط النهوض الفكري المجدد؟ ألم 

ل، أو خاض يتحول كل طليعي في الحركة الإسلامية سواء اتخذ موقفا متقدما من العقوبات الجسدية أو حقوق المرأة والطف
في مفهوم المواطنة والمقاومة المدنية والطابع البشري للتكوين السياسي للدولة )أي غياب القدسية عن البرنامج السياسي 
للتنظيم الإسلامي(، ألم يتحول المجددون إلى محاربين معزولين بسيوف خشبية أحيانا، خوفا من تهم المتطرفين والسلفيين 

الله؟ ألم يتم السكوت عن النكوص المجتمعي المرافق للتدين السلبي الذي استبدل المتنفذ الذي  التقليديين بالخروج عن شرع
أنجبته المنظومة التسلطية في الدولة والمجتمع، بالمرجع أو الشيخ أو الشيخة، وبالتالي شارك في عملية التراجع الحضاري 

حر،  باسم طاعة ولي الأمر والحفاظ على الهوية والخوف والمدني وقتل استقلال الأشخاص وحقهم في المبادرة والفعل ال
في تسطيح الوعي  الأحزاب العلمانية على الذات الجماعية من الغزو الخارجي ؟  ألم تشارك أهم الأحزاب الإسلامية

 القدرةة وتفتيت القدرة على رصد المعارك الأساسية والمعارك الجانبية بحيث صار بإمكان متطرف أوربي من الدرجة الثامن
في حين لم يكن بالإمكان تعبئة هذه الجماهير نفسها في مناهضة تهويد القدس أو  ،على تعبئة جماهير مليونية متدينة

معركة رفع الحصار عن غزة، أو تحقيق أية تعبئة مدنية واسعة تذكر في مواجهة جرائم الاستعباد الخارجي والاستبداد 
ألم يكن التطرف العنيف المستفيد  ..هور كمدافع عن شرف الأمة ودينها وحماهاالأمر الذي سمح للتطرف بالظ ؟الداخلي

الأول من ديماغوجية الخطاب الإيديولوجي القائم على جمل تعبوية ليس بالإمكان ترجمتها في أية عملية تحول مجتمعي 
 جدير بالتسمية؟ 
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ع العربي غدا من المفترض أن يكون كالمجتمع لقد أدت عملية السقوط الآلي في فكرة تطورية ساذجة تقول بأن المجتم
الأوربي اليوم )والتي كانت قمة الاستسلام والترويج لها عند طه حسين في كتاب "مستقبل الثقافة في مصر" الذي يستحق 

جع أكثر عنوان "استلاب الثقافة في مصر"!( إلى ردود فعل تبسيطية ترد على "مكائد الشر وأجنحة المكر الغربي"، ومع ترا
، أصبحت شيطنة العلمانية التعبير الأكثر وضوحا لهذه "ر الإسلاممباشر وفشل التبشير المسيحي في "داالاستعمار ال

المواجهة مع الغرب. وفي الجانب الآخر، ومع دخول المكونات البشرية المسلمة لأوربة وغياب العدو الشيوعي وأحداث 
ة الشر، بشكل يخلق مواجهة مباشرة بين جسمين يقدمان لنا تجمعت العناصر الضرورية لأسلم 2001سبتمبر  11

باعتبارهما متماسكين منسجمين ومتعارضين. الأمر الذي وضع حجابا سميكا على أسئلة جوهرية تتعلق بتحديد طبيعة 
الأربعة  وشكل دولة ما بعد الخلافة، أي إمكانية الاستفادة العقلانية من تجارب البشر المتراكمة على الأقل في القرون 

الأخيرة، والتي أعطت الدولة الحديثة بحجرها وبجرها، كأمثلة كوكبية وليس فقط غربية، وجعلت العلوم السياسية مكتسبا 
عالميا وقضية العلمانية إشكالية مركزية في تحديد علاقة الدولة بالمقدس. ولا شك بأن الفكر الإسلامي السياسي الأصولي 

ومازال غير قادر  ،قفه النظري والعملي غير متحرر من القراءة التاريخية لموضوعة الدولةسيبقى متأزما وقاصرا مادام س
على تفكيك أسطورة الخلافة لإنعاش الإبداع السياسي في مواجهة الرقيعات والمراجعات الجزئية التي نشهدها منذ إعلان 

 الخلافة العثمانية.  أنقاضأتاتورك الجمهورية التركية على 

شكلات الخطاب الإسلامي المعاصر، يتناول الشيخ راشد الغنوشي ستة موضوعات تستوقف كل ناشط في عرضه لم
 مدني، وليس فقط الملتزمين بنضال سياسي مباشر أو غير مباشر، إسلامي كان أو علماني، يعددها بالقول:

 ؛خطاب تغلب عليه المنازع القطرية -1
 ؛و يكاد عن محمولاته الاجتماعية السياسيةفيه الجانب العقدي التربوي معزولا أ خطاب يتضخّم -2

 ؛غلبة خطاب الزجر والعقاب -3

 ؛الأولية للظواهر والجزئيات خطاب يعطي -4

 ؛خطاب وعظي تمجيدي دفاعي -5

 .مباشر خطاب عابس -6

لا شك بأن الخروج من الخطاب التعبوي إلى الخطاب العقلاني يتطلب وقفات نقدية ذاتية أمينة كهذه، وموقفا واضحا من 
التقليدي للدولة الإسلامية والإيديولوجية الشمولية، هذه الإيديولوجية التي تعتقد بأنها الحق والخلاص في وقت لا  التصور

تملك فيه، كغيرها من مكونات الخارطة السياسية والفكرية للأسف، لا طوق النجاة، ولا الوسائل الضرورية للخروج من حالة 
 الاستعصاء العام السائدة.   

  

هيثم مناع، الهيمنة العقيدية. وأعيد في كتاب تحديات  1983حزيران/ يونيو  2/3المقطع في مجلة النقطة العدد  نشر هذا -1
. ومن المؤسف أن الأمانة العلمية قد خانت كل من اقتبس من هذه الدراسة ودراستنا الصادرة في 1991التنوير، منشورات الجمل 
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الإيديولوجية الإسلامية" مقاطع طويلة أحيانا أو أعاد صياغتها بشكل مختلف في  : "توتاليتارية: إسهام في نقد 1983ديسمبر 
 التسعينيات. 

. أعيد نشره في كراس مستقل ثم في كتاب "تحديات التنوير". 5/12/1983هيثم مناع، توتاليتارية، مجلة النقطة، العدد الرابع،  -2
د أبو زيد، الذي يعود له الفضل في رجع الخطاب الإيديولوجي إلى من الضروري التنويه إلى محاور التقاطع مع الفقيد نصر حام

هجري، يعتبر أبو زيد الإمام الشافعي مؤسسا في مجال الفقه والشريعة والأشعري في  204و 150الشافعي الذي عاش بين 
ن الإيديولوجي الأولى منذ عناصر التكو  1992مجال العقيدة والغزالي في الفكر والفلسفة للإيديولوجية الوسطية، وقد أوضح في 

الشافعي، والتأسيس لاعتبار معطياته وقواعده الفقهية حقائق عقلية حضارية ثابتة وراسخة عابرة للزمان، موضحا ضرورة نزع 
القداسة عن هذه المدرسة كونها كغيرها من الاتجاهات العقائدية وليدة أسباب تاريخية واجتماعية واقتصادية وسياسية سادت ثم 

 .   1992. أنظر: نصر حامد أبو زيد، الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية، سينا للنشر، القاهرة، بادت

)من  ، لن ندخل في جدل التحقيب116، ص 1999كمال عبد اللطيف، في تشريح أصول الاستبداد، دار الطليعة، بيروت،  -3
مي، كون موضوعنا الأساس، هيمنة هذا النمط على المدارس التاريخي لنصوص الاستبداد السياسي في التراث الإسلا حقبة(

الفقهية التي لم تنجح الحركة الإسلامية السياسية المعاصرة بعد، في مواجهتها بالجرأة الضرورية لتحقيق القطيعة مع المنهج 
،  2004ية أو الطوفان، بيروت التسلطي للحكم. أنظر من القراءات السلفية الناقدة لهذه السيرورة الدكتور حاكم المطيري، الحر 

 (.165حيث يوضح التحول في قضية جور الخليفة من قضية خلافية اجتهادية إلى قضية إجماعية قطعية )ص

 .48أنظر مادة: الاعتقاد القادري، الإمعان في حقوق الإنسان، الجزء الأول، ص -4

 في إشارة لكتابي: جدل التنوير وتحديات التنوير للمؤلف. -5

: ابن تيمية في خدمة القامع والمقموع، مجلة سؤال، عدد خاص عن الإسلامية اليوم،العدد الخامس،  أنظر مقالتنا -6
 )بالفرنسية(، أهديت لناصر السعيد المعارض السعودي المختطف. 91،  ص 1985نيسان/إبريل 

 .30-26ص  1999النص الكامل للرسالة منشور في كتاب محمد المي، الحداد وفكر الاختلاف، سلسلة أقواس،  -7
 .30، تونس، ص 1999محمد المي، الحداد وفكر الاختلاف، سلسلة أقواس،  نفس المصدر: -8

(، دار 1978)الأوليى، دار العليم للملاييين  1992عبد الله العلايلي، أين الخطيأ، تصيحيح مفياهيم ونظيرة تجدييد،  الطبعية الثانيية،  -9
 .16 الجديد، بيروت، ص

 .16نفس المصدر، ص  -10
 .180-179ص  ور، مصطفى السباعي، الداعية المجاهد والفقيه المجدد، دار القلم، دمشق، طبعة ثانية،عدنان محمد زرز   -11

 .180نفس المصدر،  -12

 .198نفس المصدر،  -13
من كتاب "الرسالة الثانية من الإسلام" على الطبعة الخاصة التي أصدرتها المنظمة السودانية  الاستشهاد مجملاعتمدنا في  -14

 .1996ر لحقوق الإنسان، يناي
 .104الرسالة الثانية، ص   -15
 .108، 105، 109نفس المصدر، على التوالي ص   -16
 47، ص 1967أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام وهديه، طبعة ثالثة، دار الفكر،  -17

 322-321ص  ،1983مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، المؤسسة الإسلامية للطباعة والنشر، بيروت، طبعة ثالثة،  -18
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حافظ الأستاذ عصام االعطار على هذه التقاليد المتقدمة، في حين شكلت الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين ردة كاملة عنها   -19
فيما يعبر عنه كتاب "الإسلام" لسعيد حوا بشكل جلي، وعلينا انتظار قرابة العقدين لقراءة منهج السباعي من جديد عند عدد من 

 ريين. الكتّاب الإسلاميين السو 
. لا يمكنني المرور على 2008أنظر للمثل لا للحصر، محمد هيثم الخياط، المرأة المسلمة وقضايا العصر، دار الفكر، دمشق،  -20

 موضوع المرأة دون الإشارة للصديقة الباحثة هبة رؤوف عزت ومبادراتها التجديدية.

 . 16/10/2010راشد الغنوشي، هل حقق التجديد الإسلامي أهدافه، المجتمع،   -21
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 ثقافةالتعذيب بين الشريعة والشرعة وال                              

 هيثم مناع                                                                                                                  

ريمة هي فكرة حديثة. ويسيتغرب أكثير إن قلنيا أن هيذه السييرورة قد يستغرب المرء أن فكرة منع التعذيب والمحاسبة عليه كج 
الطويلة، التي استمرت آلاف السنين قبل التوصل لنص أممي يحرم التعيذيب، قيد ميرت بخطيوات بطيئية ومتدرجية. ذليك إليى 

المعامليية حييد أن الأشييكال الأولييى لشييجب التعييذيب كييان معظمهييا ضييحية لييه، والعديييد ميين تعبيييرات الاحتجيياج علييى التعييذيب و 
السييييئة أو المشيييينة ليييم تكييين باعتبارهيييا جريمييية أو ممارسييية ممنوعييية. بيييل كونهيييا ممارسييية غيييير مجديييية أو لا تيييؤدي الغيييرض 
المطلييوب منهييا، أو تشييكل انحرافييا عيين الوسييائل الطبيعييية للحصييول علييى المعلومييات أو إذلال الخصييم أو العييدو. فقييد مييزق 

صيراع الأزليي بيين اسيتراتيجيات السييطرة وطميوح العدالية. ومين المخجيل لتياريخ التعذيب أكثر منظومات القيم أخلاقية عبر ال
الإنسييانية القييول، أن التعييذيب ظيياهرة عالمييية لييم تيينج منهييا حضييارة أو دوليية أو ثقافيية أو تجربيية حكييم. تجلييى ذلييك تاريخيييا فييي 

وذيييية والمانويييية ثيييم اليهوديييية والمسييييحية ازدواجيييية الرميييز التيييي يمكييين متابعتهيييا فيييي اليييديانات القديمييية كالمزدكيييية والثنويييية والب
والإسييلام. بحيييث تسييهل مراقبيية نمييط خيياص لازدواجييية الرمييز بييين الفحوليية والقييوة والتسييلط ميين جهيية، والاستشييهاد والضييحية 

 والاستباحة من جهة ثانية، في تناقض صارخ بين التكريم المعلن للإنسان واعتبار العقوبات الجسدية قضية طبيعية. 
 

 ريخيةلقطات تا
وكان اليونان القدامى يمارسون العراقيين والمصريين واليمنيين القدامى. وجود ظاهرة التعذيب عند  هناك آثار ثابتة على

أو كأداة قضائية بهدف انتزاع إقرار المتهم الذي كان يُعتبر من أهم  ،التعذيب إما كأداة سياسية للحصول على معلومات
والأجانب الذين كانوا  ،بون العبيد الذين لم يكن يُعترف بإنسانيتهم أصلاالإغريق كانوا يعذّ  شكال البينة القضائية. غير أنّ أ

. وكان الغرض من "الخيانة العظمى"دون المواطنين الأحرار الذين لم يكونوا يتعرضون للتعذيب إلا في حال  ،يقطنون أثينا
في  الازدواجيةو بمنأى عن التعذيب. وكانت هذه هو الحصول على معلومات تخص سيده الذي ه ،تعذيب العبد أحيانا

  قد اعتبرها أكثر من نص وصلنا وسيلة عادلة؟مقبولة لدى الكثير من فلاسفتهم و  ،التعامل لدى الإغريق

ة ومع من القضائيو  ات الأمنية لتحقيقا عرفت الإمبراطورية الرومانية ومقابلتها الساسانية التعذيب أيضا. وكان يستعمل في
ضد العبيد  الرومانية في حالات الاغتيال وجرائم السحر والشعوذة. وقد استُعمل في عهد الجمهوريةو  خيانتهم،يشك ب

وكان مجرد تقييده  ،حيث كان المواطن محميا من طرف قانون الجمهورية ،والأجانب من أهل المستعمرات غير المواطنين
د امتدت ظاهرة التعذيب لتشمل المواطنين أنفسهم وكان ذلك في بداية يُعدّ جناية. ولكن عند قيام الحكم الإمبراطوري المستب

تعداه فيما بعد إلى المتهمين في جرائم أخرى. وقد برع طغاة أمثال كاليغولا  ثمالأمر عند الشك في مؤامرة ضد الإمبراطور، 
 ونيرون وماكسيمينوس في فنون التعذيب.
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ب تشكك في جدوى التعذيب أو المبالغة فيه ويترجم مؤلفو كتاب "تاريخ ما وصلنا من نصوص إغريقية ورومانية ضد التعذي
"إذا  :يقول فيه(، Quintilienكانتيليان )ل استشهادا  Alec Mellorالتعذيب وأصول تحريمه في الإسلام" عن أليك مولر 

أنه يمثل وسيلة كانت هناك مبررات للاستنطاق )يقصد به التعذيب(، فهناك أيضا حججا لمناهضته. إنكم تزعمون 
مضمونة لاستخراج الحقيقة من أفواه المجرمين، لكني أقول أنه غالبا ما يجعل هؤلاء المجرمين يقومون بالإدانة زورا، وذلك 

 لأن صبر البعض يجعل الكذب سهلا لديهم، في حين أن ضعف البعض الآخر يجعل الكذب ضروريا عندهم.". 

ي الديانات الكبرى. وتحمل معظم كتب الترهيب والترغيب تخصيصا للعذاب لم يكن هناك من موقف موحد من التعذيب ف
إن أي طرح شامل لقضية التعذيب يعني خوض معارك على جبهات عدة. فلا أحد والعقاب في يوم الحساب وبعد الموت. 

لديانات التوحيدية ذات مرة. وتربط كل ا 280يجهل دور المنطق العقابي في العهد القديم. وفي القرآن ترد الكلمة أكثر من 
وفي التراث العربي  والعقاب، الترهيب والترغيب، الجنة والنار. المرجع الإبراهيمي منظومتها التصورية على الثواب

الإسلامي يبرز هذا الصراع/الخلاف على أشده. فالقرآن الكريم يؤكد على تكريم الإنسان وشجب الظلم، وينص بوضوح 
لا يوجد أبشع من إنزال فيظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم". على أن "السبيل على الذين 

وقد أكد الحديث الشريف على "أن الله يعذب الذين يعذبون  هذه النار إلى سطح البسيطة مهما كانت الحجة أو الدافع. 
يكون معهم الأسواط يضربون بها الناس بين يدي الناس في الدنيا" وأن "أول من يدخل النار يوم القيامة السواطون الذين 

(، إلا أن العديد من الولاة قد بحثوا عما يغطي جرائمهم بالعقوبات التي أقرت في السنين الأولى لدولة الإسلام. 1الظلمة")
 يوم من هنا حمل لنا التراث نصوصا شاجبة وأخرى متواطئة. فمكحول الدمشقي يروي عن النبي محمد قوله "ينادي منادٍ 

القيامة أين الظلمة وأعوانهم فما يبقى أحد مدّ لهم حبرا أو حبّر لهم دواة أو برى لهم قلما فما فوق ذلك إلا حضر معهم 
فيجمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنم". ويقول ابن عمر في الأثر: "الجلاوزة كلاب النار يوم القيامة". وقد نقل عن 

في وجه ظالم وأوسع له في المجلس أو أخذ من عطائه فقد نقض عرى الإسلام وكتب من  سفيان الثوري قوله: "من تبسم
جملة أعوان الظلمة".  في حين اشترط السخاوي في "الإعلان بالتوبيخ" على المؤرخ أن يتحرج عن رواية أخبار التعذيب إلا 

ن أمكنه الإشعار بما يقتضي الإنكار فعله حتى لا يكون  ذلك تطرقا لمن يروم فعل مثله، وحجة يحتج ما يضطر لإيراده وا 
بها. ثم أورد قال الحجاج لأنس بن مالك: حدثني بأشد عقوبة عاقب بها النبي فحدثه بها، فلما بلغ الحسن البصري ذلك 

 قال: "وددت أنه لم يحدثه".

د من الولاة يتباهون ونشأت في المقابل ثقافة تفسير وتبرير للتعرض للكرامة وسلامة النفس والجسد، بل كان العدي
بمواصفات موظفيهم. وفي ما يشبه إعلانات القبول المهني ينسب للحجاج بن يوسف الثقفي وصفه للجلاد الذي يحتاج له: 

 "أريد رجلا دائم العبوس طويل الجلوس سمين الأمانة أعجف الخيانة يهون عليه سبال الشريف في الشفاعة"؟؟  

جد نصوصا جماعية في الحرق والتعذيب والقتل، نجد مواقف مناهضة لذلك بل وأخرى كذلك الحال في المسيحية، وكما ن 
تعتبر هذا من التقاليد الوثنية التي غزت الكنيسة. حيث نجد موقفا متميزا ومبكرا للبابا نيكولاس الأول، الذي اعتبر التعذيب 

: "إني أعلم أنك لما تلي القبض على أحد م لأمير بلغاريا 866جريمة مزدوجة منذ القرن التاسع للميلاد. فكتب في 
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اللصوص ترهقه بالعذاب حتى يعترف، وذلك ما لا تجيزه أية شريعة سماوية أو بشرية... ألن تصاب بالخجل والعار إذا لم 
( نجد انتكاسة كبيرة في حقب 2بعد التعذيب؟ وهل تدرك مدى الظلم الذي يسببه إجراء التعذيب؟ " ) ييظهر الإثبات ألجرم

، دستوره وألكسندر الرابع(. ويمكن القول أن 4حاكم التفتيش، بل تشريعا بابويا له من ثلاثة بابوات على الأقل )إينوسنت م
ظاهرة التفريد، كحدث حضاري عاشته اليونان وفارس والهند والصين وروما ومكة الخ، لم تضمن أو تظهر للعيان مشكلة 

وعلينا انتظار ولادة مفهوم الشخص، أي المفهوم الإيجابي للحقوق في  سلامة النفس والجسد كحق أو كقضية أساسية.
عصر التنوير، لمباشرة طرح الموضوع بشكل منهجي مختلف. الأمر الذي لا يعني غياب أصوات لمناهضة التعذيب قبل 

 هذا التاريخ.

ز عليى الفيرد لييس بوصيفه النيواة الأوليى ترافقت فكرة الحق الإنساني )الرجالي بادئ الأمر(، بنشأة مدارس فلسفية مثالية ترك 
للثييروة، كمييا كييان الحييال فييي المجتمعييات التجارييية الربوييية. بييل باعتبيياره أيضييا تجسيييدا لجمليية ميين الحقييوق غييير المعتييرف بهييا 

لكيائن لذاتٍ لم تنل بعد الاعتراف بقيمتها الحقيقية. ذات تشكل مركز العالم كما يقول إخوان الصفا. وبالتيالي تعييد الاعتبيار ل
فصيورة هيذا   الذي خلقه الله على صورته تكريما كما قال الإنسانيون الأوائل في أوربة تكرارا لصدى الابن رشيدية المترجمية.

العالم المصغرة التيي لا مثييل لهيا، فرادتهيا وخصوصيياتها تمنحهيا حقوقيا طبيعيية غيير قابلية للتصيرف لأنهيا ليسيت مين إنتياج 
  هي ابنة الفطرة الإنسانية وسنة الوجود. إيديولوجيا أو معتقد بقدر ما 

 Emmanuel تجنبييا لأيييية مواجهييية مييع النظرييييات المدافعييية عيين الجماعييية أمييية أو شيييعبا أو مليية أو نحلييية، أتيييت محاوليية

Mounier    يةالعشرين لوضع أسس المدرسة الشخصيانفي بداية القرن Personnalisme ذليك فيي إطيار محاولية إيجياد .
 .جهة بين المدرستين المتناحرتين بالتوفيق بين قيمة الفرد وضرورة تفتّحه على المجموعةمخرج من مأزق الموا

نّميا فيي المكانية المركزيية  "يتبيّن نجاح تبلور الشخص من الفرد في غرب القيرنين الأخييرين، لييس فقيط فيي الفعيل السياسيي وا 
تي" والذات المكونة للعالم فيي المدرسية المثاليية. وهيو فيي التي أصبح يحتلّها داخل العلوم. فهو في" الفلسفة الكوجيتو الديكار 

علم النفس الموضوع الأوحد بميا هيو مواقيف وتصيرّفات. وهيو فيي عليم الاجتمياع جملية الوضيعيات والأدوار ومنطليق ومركيز 
. وهيو فيي العلاقات التي تشكّل المجتمع. وهيو فيي القيانون موضيوع الحقيوق والواجبيات. وهيو فيي السياسية الميواطن والناخيب

 . الاقتصاد المنتج والمستهلك
نييرى عبيير كييل هييذه الأمثليية أن الشييخص أصييبح مركزيّييا وفيياعلا ولييم يعييد مجييرّد خليّيية طيّعيية فييي نسيييج أو رقييم فييي مجموعيية 

 (.3حسابية")
لا نستغرب أن يواكب هذا الصراع النظري السياسي انطلاق نضال متفرع عنه من أجل حرمة جسدية لهيذا الشيخص الجدييد 

 زالت تنتظر الاعتراف بها بعيدا في إحدى منعرجات المستقبل. كميا لا نسيتغرب أن لا ترجيع أهيمّ الكتابيات المعروفية ضيدّ لا
التعيييذيب إلّا لعصييير التنيييوير أيّ لبدايييية القيييرن الثيييامن عشييير. حييييث يمكننيييا أن نتيييابع خطابيييا جدييييدا عنيييد عيييالم الرياضييييات 

الذي ألّيف كتابيا " عين الجيرائم والعقوبيات " طيرح فييه   Beccaria (1794 -1738)  والحقوقي الإيطالي فيري سيزار باكاريا
هييل يعييد التعييذيب وأدوات ذلييك التعييذيب عادليية وهييل تصييل إلييى الغايييات التييي يريييدها القييانون؟ هييل تعتبيير الأسييئلة التالييية: "

لعيادات والقيييم الاجتماعيية؟ هيذه هييي العقوبيات المتكيررة فيي إطييار ذليك التعيذيب مفييدة؟ مييا هيو تيأثير التعييذيب وأدواتيه عليى ا
" . شيجب المشاكل التي يجب حلها بدقة بحيث لا تنقض المجادلات السفسيطائية أو التحلييل المنميق اليرد الحليول الضيرورية

 أوّل من روج لفكرة التربيية كوسييلة لمحاربية الجريمية، وقيد كيان لآرائيه دورا  التعذيب وعقوبة الإعدام. وكان  بكاريا في كتابه
فيي نفيس السيياق لعيب رجيل القيانون  .هامّا في إصلاح القانون الجنائي في العديد من البليدان الغربيية منهيا الولاييات المتحيدة
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مملكيية بافاريييا حيييث سيياهم   )وهييو أب الفيلسييوف المعييروف( دورا هامّييا فيييPaul Feurbach (1833-1775)  الألميياني
 .1813ب وصدر سنة التعذي  أوّل قانون معروف ألغى  نضاله في سنّ 

عّيرض    Callas أبيدع فيي إدانية الظياّهرة واليتهكّم عليهيا فيي دفاعيه الشيهير عين رجيل اسيمه Voltaire  مين المعيروف أن
 .بعد أن أتهم ظلما بقتل ابنه البروتستانتي لنيّته اعتناق الكاثوليكية 1762  سنة  للتعذيب وأعدم

جيياءت متقدّميية علييى عصييرها، Voltaire"الثابييت أن إدانيية  القول:يعلييق الصييديق منصييف المرزوقييي علييى صييرخة فييولتير بيي
ورغم أنّها لم تكن صيرخة فيي واد فيإن التعيذيب تواصيل بيل وتكثيّف بعيد انطيلاق الثيورة الفرنسيي، رغيم أنّ هيذه الأخييرة كانيت 

 عوبة والهشاشة.تقدّما ملحوظا في عملية إنضاج الشخص من رحم الفرد. هذه العمليّة القيصريّة البالغة الطول والص
إنّ المهمّ في هذه المعارك الفكريّة هو وجودها نفسه. ذلك أنّها تفضح تمرّدا متصاعدا ضدّ ما بدا طوال التاريخ أميرا بيديهيا، 

ونضياله مين أجيل  فيي المجتمعيات الغربييةالتحرّر السياسي المتواصل للإنسان  من جهة، تبرز لكنها أيضا،أيّ دونية الفرد. 
الشييخص -لفييردالوسيييطة بييين ا تعبيييراتوميين جهيية ثانييية، كيل جنوحييات تهميييش ال ة والاقتصييادية والاجتماعييية.حقوقيه السياسييي

 لاختطياف التصيور المتوجيه والدولة الحديثة، مع كل مخاطر الفصيام بيين الحقيوق المعاشية والحقيوق الإفتراضيية للأشيخاص
دورا أساسييا فيي ولادة  لحركية الاجتماعييةتقيدم احجيم قيد كيان لل .القدرة على رؤية غنى التعدد فيما بينهمو الأحد،  -در فنحو ال

وتيزامن فييه تبليور الشيخص كقيمية  ،نسق تزامن فيه التحرّر الديمقراطي مع بلورة الشخص كقيمة لا تقلّ عن قيمة المجموعية
بيأنّ الفيرد أكثير مين  الشيكلي مهيد الاعتيراف وبيذلك، .الاجتمياعي الطيابع لا تقل عن قيمة المجموعية ميع التحيرّر اليديمقراطي

لينفس والجسيد حقيا لاعتبيار سيلامة ا ، مهيدمجرّد رقم في معادلة وأنّ له ذات وكرامة أصيلة فيه وحقوق تفرضيها هيذه الكرامية
أساسيا من حقوقه. في حين بقيت الفجيوة بيين التصيور والواقيع أرضيية لعيدة نكبيات كانيت الحركيات الشيمولية تعبيرهيا الأكثير 

 راديكالية. 
لقول أن أول النصوص المناهضة للتعذيب في النصيف الثياني مين القيرن التاسيع عشير ومطليع القيرن العشيرين كانيت يمكن ا

متييأثرة مباشييرة بهييذا الصييراع الفكييري المجتمعييي الغربييي الييذي أنييتج أكثيير ميين قييانون وطنييي يحييرم التعييذيب وتييأثر بييه بشييكل أو 
لدسيتوريون الأوائيل فيي طهيران وبغيداد ودمشيق واسيطنبول والقياهرة. بآخر مثقفو الإصلاح في الخلافة العثمانية ومن بعيدهم ا

التيي تيينص علييى إلغياء التعييذيب والاسييتجواب. إلا أن  1876مين دسييتور  26ولعيل أهييم نيص واضييح فييي هيذا الشييأن، المييادة 
والجسيد وكانيت الحركة الإسلامية السياسية التي نشأت عشية سيقوط الخلافية العثمانيية ليم تضيع فيي أولوياتهيا سيلامة الينفس 

مقاربتها جد محافظة لقضية العقوبيات الجسيدية وموضيوع الحيدود. بحييث يمكين القيول أن أوليى المخاضيات وأهمهيا فيي هيذا 
المجال جياءت مين خيارج هيذه الحركية بمختليف تلاوينهيا. ومين مآسيي الحيياة أن الحركيات الإسيلامية كانيت الضيحية الأوليى 

لحيياة فيي الأربعيين عاميا الأخييرة فيي معظيم اليدول الإسيلامية ومنيذ الحيرب عليى لضعف ثقافية سيلامة الينفس والجسيد وحيق ا
الإرهاب خارجها أيضيا. فمين المؤسيف أن يغييب الموضيوع عين كتيب عدييدة تحميل اسيم )الإسيلام وحقيوق الإنسيان(، ويمكين 

ى قوييا حتيى مطليع التسيعينيات.  القول أن صرختا عبد الرحمن الكواكبي وعبد الله العلايلي لم تتلقيا في الأوساط الدينية صيد
وعلينا بالفعل انتظار جيل التفاعيل ميع الحركية الحقوقيية مين مفكيرين مثيل اليدكتور عبيد الله الحاميد لنقيرأ مواقيف واضيحة فيي 

صييان الإسييلام كراميية الإنسيان، فحييرّم تعييذيب الجسييد والاعتييداء علييى البييدن بجييرح أو : "1995قضيية التعييذيب مثييل قولييه فييي 
وحرّم تعذيب النفس بسجن أو سبّ أو شتم أو تخويف أو سوء ظنّ أو قذف. وقرر الشرع جملة من الأحكام  ضرب أو جلد،

والعقوبييات التييي تكفييل حماييية الإنسييان ميين كييل ضييرر أو اعتييداء يقييع عليييه، ليتسيينى لييه أن يمييارس حقوقييه الشخصييية ويتمتييع 
دل الإسلام وجور الحكّام، إصدار لجنة اليدفاع عين حقوق الإنسان بين ع) بحرية التصرف في شؤونه دون إعاقة أو ضرر.

 .(1995الحقوق الشرعية، لندن 
 .2003أو كتاب "تاريخ التعذيب وأصول تحريمه في الإسلام" الذي أصدرته اللجنة العربية لحقوق الإنسان في 
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 وقد تتالت الكتابات المناهضة للتعذيب منذ ذلك الحين 

 التعذيب والقانون الدولي
أنّ الإعيييلان العييالمي لحقيييوق الإنسييان هيييو الييذي لعيييب الييدّور الأكبييير فييي وضيييع النقيياط عليييى الحييروف وليييو بصيييفة لا شييكّ  

نّمييا هييي التركيييز المتواصييل الييذي يفتييتح كييلّ فقييرة أي: " لكييلّ  طوباوييية. فييأهمّ كلميية فيييه ليسييت الحقييوق ولا حتيّيى الإنسييان، وا 
الانتقيال مين البليد والقيارة إليى البشير  مشيروعوالمعنيى الأكبير ليه  .شخص"، أي تحقيق النقلة الحقوقية من الفرد إلى الشيخص

جميعيا. وكالوصيايا العشيرة ثبتيت الميادة الخامسية الموقيف مين هيذه الجريمية: "لا يعيرض أي إنسيان للتعيذيب ولا للعقوبييات أو 
 المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة."

، بيل نجحيت المجتمعيات المدنيية عليى الصيعيد العيالمي والأميم المتحيدة فيي التأكييد لم يتوقف البشر عند إعيلان المبيادئ هيذا
ذلييك بجعييل الاعتييراف بحظيير التعييذيب وغيييره ميين ضييروب عالميااة التعااذيب تسااتلزم عالميااة تحريمااه وتجريمااه. علييى أن 

التعييذيب معيييار قطعييي فييي  المعاملية المشييينة أو الييلا إنسييانية قاعييدة فييي القييانون الييدولي العرفييي. وصيييرورة الاعتييراف بحظيير
 القانون الدولي العام ملزم لجميع الدول، سواء كانت طرفاً في المعاهدات التي تتضمن الحظر أم لا.

يشكل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعاهيدة الدوليية الأبيرز حيول الحقيوق المدنيية والسياسيية. وهيو مليزم 
 دولة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا والعراق. تنص المادة السابعة منه على أنه: 150 للدول الأطراف التي فاق عددها

"لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعليى وجيه الخصيوص، 
 " لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

كييذلك تتضييمن المييواد الأخييرى الييواردة فييي العهييد الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية والسياسييية، والتييي تتعلييق بالقضيياء علييى 
التعذيب، المادة الثانية الخاصة بواجب احترام حقوق الإنسان وضمانها، والمادة السادسة الخاصة بالحق في الحيياة، والميادة 

أمنييه، والمييادة العاشييرة المتعلقيية بحييق الأشييخاص المحييرومين ميين حييريتهم فييي أن التاسييعة بشييأن الحييق فييي حرييية الشييخص و 
 يُعاملوا بإنسانية واحترام لكرامتهم الإنسانية، والمادة الرابعة عشرة المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة. 

م المتحيدة لمناهضية التعيذيب إلا أن أهم ما يتعلق بجريمة التعذيب في الشرعة الدوليية لحقيوق الإنسيان نجيده فيي اتفاقيية الأمي
إنسييانية أو المهينيية )اتفاقييية مناهضيية التعييذيب(. فهييي ملزميية للييدول  وغيييره ميين ضييروب المعامليية أو العقوبيية القاسييية أو الييلا

سييبانيا وبريطانيييا، كمييا وقعتهييا الولايييات المتحييدة الأمريكييية فييي أكتييوبر  . تيينص المييادة 1994الأطييراف وقييد وقعتهييا اسييتراليا وا 
 ة في هذه الاتفاقية على ما يلي:الثاني

تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجيراءات أخيرى لمنيع أعميال التعيذيب فيي أي  -1"
 إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

بالحرب أو عدم  لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا -2
 استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

 لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب." -3
أو إداري فيي أي زميان ومكيان. وأن هذه المادة تؤكد أن جريمة التعذيب غير قابلية للمسياس أو التصيرف مين قبيل أي حياكم 

 فعالية الإجراءات القضائية والإدارية جزء لا يتجزأ من احترام الاتفاقية. 
. Universal Jurisdictionهذه المادة تعزز بمادة أخرى تدخل جريمة التعذيب في حيز الاختصاص القضائي العالمي 

على اتفاقية مناهضة التعذيب بقبيول دعياوى ضيد مين ارتكيب هيذه إنها المادة الثامنة التي تسمح لأي قضاء في دولة وقعت 
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الجريمة أثناء وجوده على أراضي هذه الدولة. بتعبير آخر، يمكن لضحية تعذيب من العراق بالأصالة أو الوكالة، كما يحق 
نيياء زيارتييه لبلييد لمنظمييات حقييوق الإنسييان ومناهضيية التعييذيب، إقاميية دعييوى قضييائية علييى وزييير الييدفاع الأمريكييي رامسييفلد أث

أوربي باعتباره المسئول مباشرة عن القوات المسلحة الأمريكية التي ارتكبت جريمة التعذيب بشكل منهجي ومنظم في العيراق 
 وقد وجه أمرا يبيح به وسائل تعذيب عديدة وقعه بنفسه. جاء في هذه المادة:

يم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين جرائم قابلة لتسل 4تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة  -1"
 الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.

نت الدولة الأولى تجعل إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكا -2
التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص 

 بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
الأطييراف التييي لا تجعييل التسييليم مرهونييا بوجييود معاهيدة بييأن هييذه الجييرائم قابليية لتسييليم مرتكبيهييا فيمييا بينهييا  تعتيرف الييدول -3

 طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
المكييان الييذي حييدثت فيييه وتييتم معامليية هييذه الجييرائم لأغييراض التسييليم بييين الييدول الأطييراف، كمييا لييو أنهييا اقترفييت لا فييي  -4

 .".5فحسب، بل أيضا في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة أ من المادة 
هذه الاتفاقية، تحدد بشكل متقدم سلسلة من التدابير المتعلقة بمنع التعيذيب والتحقييق فييه وتقيديم المسيئولين عين ارتكابيه إليى 

لحدود، وتقديم تعويضات إلى الضحايا. وتنطبق بعض بنودها على كل من التعذيب وغييره مين العدالة سواء محلياً أو عبر ا
ضييروب إسيياءة المعامليية. بينمييا لا تنطبييق بنييود أخييرى، مثييل تلييك التييي تشييير إلييى التجييريم والمقاضيياة وممارسيية الاختصيياص 

 القضائي العالمي، إلا على التعذيب فقط.
ييير التعيييذيب وسيييوء المعاملييية بموجيييب المعاهيييدات الإقليميييية العامييية الأربيييع لحقيييوق إضيييافة إليييى هيييذه الترسيييانة الحقوقيييية، ي حظَّ

(، والاتفاقيية الأمريكيية لحقيوق الإنسيان 5الميثاق الأفريقيي لحقيوق الإنسيان والشيعوب )الميادة  –الإنسان المعتمدة حتى اليوم 
(. وتجيدر الإشيارة 13العربيي لحقيوق الإنسيان )الميادة  (، والميثياق3(، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان )الميادة 5)المادة 

 لوجود معاهدتين إقليميتين تتعلقان تحديداً بالتعذيب: 
اتفاقية الدول الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه وتنص على الولاية القضائية الشاملة على التعذيب بين  •

رى المتعلقة بمنعه والتحقيق فيه وتقديم المسئولين عن الدول الأطراف في منطقة الأمريكتين وتحدد التدابير الأخ
  ارتكابه إلى العدالة ومنح تعويضات إلى الضحايا وقد وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية.

إنسانية أو المهينة )الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب(  الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللا •
ى تشكيل لجنة )اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب( مخولة بزيارة الأماكن التي يُجرد فيها الأشخاص من وتنص عل

دولة. وبموجب البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية، هناك إمكانية  44حريتهم في الدول الأطراف، البالغ عددها 
 لدعوة دول غير أعضاء في مجلس أوروبا لتصبح أطرافاً. 

 

 رب والقانون الإنساني الدوليظروف الح
لو خرجنا من ظروف السلم الأهلي لوجيدنا أن حظَّير التعيذيب وسيوء المعاملية فيي جمييع الظيروف بموجيب القيانون الإنسياني 
الييدولي. وهييو المجموعيية التييي تؤلييف القييانون الييدولي الييذي ييينظم سييلوك أطييراف النيييزاعات المسييلحة: تحظيير اتفاقيييات جنيييف 

في المادة الثالثية المشيتركة، الاعتيداء عليى الحيياة والسيلامة البدنيية وبخاصية  1949أغسطس/آب  12ي الأربع، المؤرخة ف
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القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب والاعتداء عليى الكرامية الشخصيية وعليى الأخيص المعاملية المهينية 
لثالثيية "بحماييية الأسييرى فييي جميييع الأوقييات وعلييى الأخييص ضييد ميين اتفاقييية جنيييف ا 13والحاطيية بالكراميية. وتطالييب المييادة 

جميييع أعمييال العنييف أو التهديييد وضييد السييباب وفضييول الجميياهير وتحظيير تييدابير الاقتصيياص ميين أسييرى الحييرب". وتيينص 
لية من اتفاقية جنيف الرابعة على تعهد الأطراف السامية باتخياذ إجيراء تشيريعي يليزم لفيرض عقوبيات جزائيية فعا 146المادة 

من الاتفاقيية عينهيا القتيل  147على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية. وتعتبر المادة 
العمييد والتعييذيب أو المعامليية الييلا إنسييانية أو تعمييد إحييداث آلام شييديدة أو الإضييرار الخطييير بالسييلامة البدنييية أو الصييحة أو 

    مير واغتصاب الممتلكات مخالفات جسيمة.إجراء تجارب خاصة أو النفي وتد
، قائمة الأفعال المحظورة المحيددة. 1977يوسع البروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف واللذان اعتُمدا في العام 

ة، قائميية يوسييع البروتوكييول الإضييافي الأول )الييذي صييدقت عليييه الولايييات المتحييدة(، الييذي يتعلييق بالنيييزاعات المسييلحة الدولييي
(. ويؤكييد ميين جديييد حظيير "الاعتييداء علييى الحييياة والصييحة أو السييلامة البدنييية أو 85و 11الانتهاكييات الجسيييمة )المادتييان 

العقلية للأشخاص"، وبوجه خاص "التعذيب بجميع أنواعه، سواء أكان بيدنياً أم عقليياً"، والعقوبية الجسيدية والتشيويه و"اليدعارة 
الاعتداء الفاحش" )هتك العرض( اليذي يُرتكيب ضيد "أشيخاص خاضيعين لسييطرة أحيد أطيراف القسرية وأي شكل من أشكال 

(. كمييا يقتضيي حماييية النسيياء مين الاغتصيياب والييدعارة القسيرية وأي شييكل آخيير مين أشييكال هتييك العييرض 75النييزاع )المييادة 
 (. 77( وحماية الأطفال من هتك العرض )المادة 76)المادة 

الإضيافي، المتعلييق بالنيييزاعات المسييلحة غيير الدولييية، "الاعتييداء عليى الحييياة والصييحة أو السييلامة يحظير البروتوكييول الثيياني 
البدنية أو العقلية للأشيخاص، وبخاصية القتيل، فضيلًا عين المعاملية القاسيية مثيل التعيذيب أو التشيويه أو أي شيكل آخير مين 

ن أشييكال هتييك العييرض" المرتكبيية ضييد "أشييخاص لا أشييكال العقوبيية الجسييدية" و"الاغتصيياب والييدعارة القسييرية وأي شييكل ميي
(. كما تحيدد 4يشاركون بصورة مباشرة أو أنهم توقفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية، سواء قيدت حريتهم أم لا" )المادة 

جييراءات لحماييية  النسييياء اتفاقيييات جنيييف والبروتوكييولات الإضييافية )المييادة الرابعيية( ضيييمانات ومعييايير خاصيية بالاعتقييال، وا 
 والأطفال، يشبه العديد منها تلك الواردة في المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

الالتزامات المحددة في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين ملزمة للدول الأطراف في هذه الصكوك. وجميع الدول هي 
ين الإضييافيين. عييلاوة علييى ذلييك، ليسييت الييدول فعلييياً أطييراف فييي اتفاقيييات جنيييف، كمييا أن معظمهييا أطييراف فييي البروتوكييول

وحدها بل الأطراف الأخرى أيضاً في النيزاع المسلح ملزمة بتطبيق أحكام المادة الثالثة المشتركة، وحيث ينطبق ذلك، أحكام 
 البروتوكول الثاني الإضافي. 

ي الييدولي"، تشييكل القواعييد المثبتيية فييي قضييت محكميية العييدل الدولييية أنييه بموجييب "المبييادئ العاميية الأساسييية للقييانون الإنسييان
المادة الثالثة المشتركة "المقياس الأدنى" الذي ينطبق على النيزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية. ووفقاً لهذه القاعدة، 

كاً للقانون ، إذا مورس في أي نزاع مسلح، انتها3يشكل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة المحظورة بموجب المادة 
الدولي العام. وتنطبق قواعد القانون الدولي العام على جميع الدول، سواء كانت أطرافاً في معاهيدة تتضيمن القاعيدة صيراحة 

 أم لا.
، أقر القانون الأساسيي للمحكمية الجنائيية الدوليية بجريمية التعيذيب فيي نطياق تعريفيه لجيرائم الحيرب والجيرائم ضيد 1998في 

صت المادة الثامنة على التعذيب وتعمّد إحداث آلام شيديدة أو الإضيرار الخطيير بالسيلامة البدنيية والاعتيداء الإنسانية. فقد ن
على الكرامة الشخصية والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة باعتبارها جرائم حيرب. وجياء فيي تعرييف الجيرائم ضيد الإنسيانية، 

 تعييذيب والاغتصيياب والييدعارة القسييرية والحمييل القسييري والأفعييال الييلاأي هجييوم واسييع النطيياق أو منهجييي يتضييمن أفعييالا كال
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إنسييانية ذات الطبيعيية المشييابهة التييي تتعمييد إحييداث آلام شييديدة أو الإضييرار الخطييير بالسييلامة البدنييية أو الصييحة العقلييية أو 
 البدنية.

ت الاحتياطيية التيي اتخيذها البييت الأبييض إليى الإجيراءا  2003لقد نوهنا في كتابنا )الولايات المتحدة وحقوق الإنسيان( فيي 
لوضع القوات المسلحة الأمريكية فوق المساءلة أمام المحكمة الجنائيية الدوليية. خاصية وأن الإدارة الأمريكيية لا تكتفيي بعيدم 

والأسيترالية  التصديق على نظامها الأساسي بل تقيم نظاما ثنائية موازيا لتهميشها وضربها. إلا أن مساءلة القيوات البريطانيية
ممكنيية، خاصيية وأن هنيياك جييرائم جسيييمة قامييت بهييا القييوات البريطانييية التييي مارسييت التعييذيب بشييكل منهجييي أيضييا. وتقييوم 
اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العدالة العالمية ونقابة المحيامين فيي أثينيا والتحيالف اليدولي لملاحقية مجرميي الحيرب 

 بإعداد ملفات في هذا الشأن.

 هيئات المتابعة ودورها
 هناك ثلاث هيئات وآليات خاصة بالمعاهدات تتسم بأهمية خاصة في مكافحة التعذيب : 

خبراء  10من اتفاقية مناهضة التعذيب. تضم  17لجنة مناهضة التعذيب، هي اللجنة التي شُكّ لت بموجب المادة  •
ميين الاتفاقييية، يُطلييب ميين  19. وبموجييب المييادة أفييراد يييتم انتخييابهم فييي اجتميياع تعقييده الييدول الأطييراف كييل سيينتين

الدول الأطراف تقديم تقارير حول "الإجراءات التيي اتخيذتها للوفياء بالتعهيدات التيي قيدمتها بموجيب هيذه الاتفاقيية". 
يجب تقيديم تقريير أوليي خيلال سينة واحيدة مين دخيول الاتفاقيية حييز النفياذ بالنسيبة للدولية المعنيية، عليى أن تعقبهيا 

ر دولييية مكمليية كييل أربييع سيينوات. ويُكييرَّس قسييم كبييير ميين الوقييت فييي الييدورات المنتظميية التييي تعقييدها اللجنيية تقيياري
لدراسيية هييذه التقييارير، بحضييور ممثلييي الحكومييات المعنييية. ثييم بعييد الاسييتماع إلييى ممثلييي الحكوميية وطييرح أسيييئلة 

سياءة المعاملية فيي الدولية وأيية عليهم، تُعيد اللجنية خلاصيتها وتوصيياتها التيي تتضيمن تقييمهيا لأوضياع ال تعيذيب وا 
 توصيات تقدمها لتحسينها.

 
تسييتطيع لجنيية مناهضيية التعييذيب الاسييتماع إلييى شييكاوى ضييد دوليية طييرف ميين دوليية طييرف مقدميية أخييرى أو ميين 

 21شييخص خاضييع لولايتهييا القضييائية. إذا كانييت الدوليية أو الييدول المعنييية قييد أصييدرت إعلانييات بموجييب المييادتين 
تيوالي، تقبيل بموجبهمييا أهليية اللجنية للقييام بييذلك. كيذلك هنياك إجيراء خيياص بيالتحقيق بموجيب المييادة عليى ال 22و 

من الاتفاقية يجيز للجنة النظير بمبيادرة منهيا فيي ميزاعم "الممارسية المنهجيية" للتعيذيب فيي دولية طيرف. كيذلك  20
امها إليى عضيوية الاتفاقيية بأنهيا لين تعتيرف إمكانية زيارة الدولة، إلا إذا أعلنت تلك الدولية رسيمياً فيي سيياق انضيم

 بأهلية اللجنة للقيام بذلك. 
المقرر الخاص المعني بالتعذيب هو خبير فرد يرفع سنوياً تقارير إلى لجنة حقوق الإنسيان التابعية للأميم المتحيدة.  •

التعييذيب، وعلييى عكييس لجنيية مناهضيية التعييذيب، التييي يقتصيير عملهييا علييى الييدول الأطييراف فييي اتفاقييية مناهضيية 
يمكن للمقرر الخاص أن يخاطب حكومة أية دولة عضيو فيي الأميم المتحيدة أو تتمتيع بصيفة مراقيب فيهيا. ويرسيل 
المقييرر الخيياص مناشييدات عاجليية إلييى الحكومييات تتعلييق بييأفراد يخشييى ميين تعرضييهم للتعييذيب أو لخطيير التعييذيب، 

الإجراءات اللازمييية لمنيييع وقوعيييه. كميييا يقيييوم ورسييائل أخيييرى إليييى الحكوميييات ينقيييل فيهيييا ميييزاعم التعييذيب أو تتعليييق بييي
المقييرر الخيياص بزيييارات إلييى الييدول بموافقيية الحكومييات المعنييية ويقييدم توصيييات تفصيييلية تسييتند إلييى النتييائج التييي 

 توصل إليها في تلك الزيارات. 
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وبيية لمنيع التعيذيب( هيي إنسيانية أو المهينية )اللجنية الأور  اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملية أو العقوبية اليلا •
لجنة شُكّ لت بموجب المادة الأولى من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب لزييارة الأمياكن التيي يُحيرم فيهيا الأشيخاص 
من حريتهم بغية تعزيز حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وسوء المعاملة، حيث تيدعو الضيرورة. وتضيم عضيواً 

                         اقييييييييييييييييييييييييييييييييية.خبيييييييييييييييييييييييييييييييييراً ميييييييييييييييييييييييييييييييين كييييييييييييييييييييييييييييييييل دوليييييييييييييييييييييييييييييييية طييييييييييييييييييييييييييييييييرف فييييييييييييييييييييييييييييييييي الاتف
تقييوم اللجنيية الأوروبييية لمنييع التعييذيب بزيييارات دورييية مقييررة إلييى كييل دوليية طييرف فييي الاتفاقييية، فضييلًا عيين زيييارات 
مخصصيية لأغييراض خاصيية )غييير مقييررة(. وبعييد الزيييارة تنقييل اللجنيية النتييائج التييي توصييلت إليهييا إلييى الدوليية التييي 

منية محددة. تحاط التقارير بالسرية، لكن عملياً، توافق معظم الدول عليى نشيرها فيي ينبغي عليها الرد خلال فترة ز 
نهاية المطاف. تُعقد اجتماعات اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب خلف أبيواب موصيدة، لكين تقاريرهيا العامية السينوية 

 تنشر على الملأ. 
ؤلفيية ميين خبييراء والتييي أُنشييئت بموجييب العهييد الييدولي هنيياك أيضيياً لجنيية تتسييم بأهمييية خاصيية، هييي لجنيية حقييوق الإنسييان الم

الخيياص بييالحقوق المدنييية والسياسييية. مهمتهييا الرئيسييية مراقبيية تنفيييذ العهييد المييذكور علييى أسيياس تقييارير دورييية تقييدمها الييدول 
تعتيييرف الأطيييراف. والدولييية الطيييرف فيييي العهيييد التيييي تصيييبح أيضييياً طرفييياً فيييي البروتوكيييول الاختيييياري الأول الملحيييق بالعهيييد، 

باختصيياص اللجنيية فييي النظيير فييي الشييكاوى التييي يقييدمها أفييراد يزعمييون أنهييم كييانوا ضييحية لانتهيياك ارتكبتييه الدوليية لأي ميين 
الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بيالحقوق المدنيية والسياسيية، بميا فيي ذليك حظير التعيذيب والمعاملية السييئة بموجيب 

 . 7المادة 
اللجنية الأفريقيية  –نشئت بموجب المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان أن تنظر في ميزاعم التعيذيب كما يمكن للهيئات التي أُ 

لحقيييوق الإنسيييان والشيييعوب ومحكمييية اليييدول الأمريكيييية لحقيييوق الإنسيييان والمحكمييية الأوروبيييية لحقيييوق الإنسيييان. ويمكييين لهيييذه 
اردة فيي الاتفاقييات ذات الصيلة. وقيد أصيدرت محكمية الهيئات أن تنظر في الشيكاوى المتعلقية بانتهاكيات حقيوق الإنسيان اليو 

 الدول الأمريكية والمحكمة الأوروبية أحكاماً مهمة في قضايا تتعلق بممارسة التعذيب وسوء المعاملة. 
ميين الهيئييات الأخييرى لحقييوق الإنسييان، التييي يجييوز لهييا أن تتعامييل مييع ممارسييات التعييذيب وسييوء المعامليية فييي إطييار عملهييا، 

الطفل التي أُنشئت بموجب اتفاقية حقوق الطفيل. ولجنية القضياء عليى التميييز ضيد الميرأة، التيي أُنشيئت بموجيب لجنة حقوق 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميييز ضيد الميرأة. ولجنية القضياء عليى التميييز العنصيري التيي أنشيئت بموجيب الاتفاقيية 

أنها شأن لجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعيذيب، تنظير هيذه الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وش
اللجييان الييثلاث فييي التقييارير الدورييية التييي تقييدمها الييدول الأطييراف حييول الإجييراءات التييي اعتمييدتها لوضييع أحكييام المعاهييدات 

أسيوة بلجنية القضياء عليى  المعنية موضع التنفيذ. تشكل لجنة القضاء على التمييز العنصري إجيراءً لتقيديم الشيكاوى الفرديية،
التمييز ضد المرأة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كيذلك هنياك 

الخيياص المعنييي بييالعنف ضييد المييرأة وأسييبابه ونتائجييه )المقييرر الخيياص المعنييي بييالعنف ضييد المييرأة(، ومقييرر خيياص  المقييرر 
عاصييرة للعنصييرية والتمييييز العنصييري وكراهييية الأجانييب ومييا يتعلييق بهييا ميين تعصييب، ومجموعيية عامليية معنييي بالأشييكال الم

 معنية بالاعتقال التعسفي. تقدم جميعها تقارير سنوية إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. 

 آليات المحاسبة وسقفها
فييلات ميين العقيياب. ولا يتوقييف الأميير علييى القصييور القييانوني أو حتييى اليييوم، كانييت القاعييدة الأساسييية فييي جييرائم التعييذيب الإ

 هزالة المؤسسة القضائية بل أيضا عدم تأصيل تقليد ضروري يقوم على ملاحقة الضحية للجلاد في الثقافات البشرية. 
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كيون التحقيييق يمكين للإفيلات مين العقياب أن يتجلييى فيي أيية مرحلية ميين المراحيل: أي عنيدما لا يُفيتح تحقيييق فيي الجيرائم أو ي
غير وافٍ؛ عندما يعتمد التحقيق على سرية الإجراءات وحصرها بالهيئة المسئولة عن التعذيب؛ أو عندما لا يقدم المجرمون 
المشييتبه بهييم إلييى محاكميية بييإجراءات عادليية؛ أو عنييدما لا تييتم مقاضيياتهم علييى نحييو فعييال؛ أو عنييدما لا يييتم التوصييل إلييى 

د أدلية مقنعية ينبغيي أن تكيون كافيية لإثبيات جيرمهم بصيورة لا محيل فيهيا لشيك معقيول؛ أو إصدار حكم أو إدانيتهم رغيم وجيو 
عندما لا يصدر حكم على مين تميت إدانيتهم، أو يحكيم علييهم بأحكيام تبعيث عليى السيخرية ولا تناسيب بينهيا بأيية صيورة مين 

لا يُضيمن للضيحايا وأسيرهم الحصيول  الصور وبين جسامة جرائمهم؛ أو عندما لا توضيع الأحكيام موضيع التنفييذ؛ أو عنيدما
 على التعويض المرضي.

قبل بناء أسس المنظومة القضائية الدولية المعاصرة لحمايية الأشيخاص وحريياتهم وحقيوقهم فيي السيلم والحيرب )أي مين عيام 
كانيت (، فشل الحلفاء في جعيل محكمتيي نيورنبرغ وطوكييو ميثلا لمحاكمية عادلية لجيرائم الحيرب. ليذا 1998إلى عام 1948

)روانيدا   ad hocهاتيان المحكمتيان اسيتثنائيتين وعسيكريتين. وللأسيف، رغيم قييام محكمتيين محيدودتين بالزميان والموضيوع 
ويوغسييلافيا السييابقة(، حاكمييت الولايييات المتحييدة عبيير الحكوميية العراقييية لمحاكميية صييدام حسييين أمييام محكميية قامييت بفبركتهييا 

ذلال العدالة العالمية. في حين أنها، وفي كيل من الألف إلى الياء لإعلاء شأن المثل ا للاتيني المعروف )البؤس للخاسر( وا 
مييا يتعلييق بجييرائم القتييل العشييوائي التييي ارتكبتهييا واسييتعمال الأسييلحة الممنوعيية والتعييذيب والمعامليية السيييئة وهييدم البيييوت وأخييذ 

 الرهائن، تضع نفسها فوق الحساب والعقاب. 
وبعيد احتجاجيات وصيرخات كثييرة، أصيدرت الإدارة الأمريكيية قيرارا بيالتعويض عليى كيل قتيل عليى سيبيل المثيال لا الحصير، 

دولار لذويه. من مآسي الأقدار أن هذا القرار صيدر فيي زمين عيوض فييه لكيل  2500يحدث بطريق الخطأ بدفع مبلغ قدره 
أ الأمريكي والخطأ الليبي؟ هل هيو ضحية من ضحايا لوكربي بعشرة ملايين دولار. هل هذا هو التناسب المنطقي بين الخط

فارق الثمن بين الإنسان الأبيض والإنسيان الأسيمر؟ ييذّكر نشيطاء حقيوق الإنسيان فيي العيراق بيأن عليى المتضيرر أن يسيلك 
طريقييا طييويلا ميين الإجييراءات محفوفييا بالصييعوبات والمعوقييات كييي يحصييل علييى هييذا التعييويض. وميين يحصييل عليييه تجبييره 

قيع وثيقة بإغلاق القضية والتنازل عن أي حقوق أخيرى، علميا بيأن عيددا قلييلا مين العيراقيين تقبيل سلطات الاحتلال على تو 
 شكاواهم.

ينبثق الإفلات من العقاب عن القوانين والمراسيم أو التدابير الرسمية الأخرى التي تقضي بأنه لا يجيوز لمسيئولين بعيينهم أو 
معينييية أن يقيييدموا للعدالييية. بعيييض هيييذه القيييوانين يقطيييع الطرييييق عليييى  فئييية ميييا مييين الميييوظفين أو مسيييئولين مكلفيييين بواجبيييات

المقاضاة: وتشمل قوانين الأمان والحصانة والعفو العديدة السارية المفعول في بلدان مختلفية. كثييراً ميا ييتم إصيدار مثيل هيذه 
والنظييام مهييددان علييى نحييو القييوانين فييي حييالات الطييوارئ أو ظييروف الاحييتلال التييي تييدعي الحكومييات أثناءهييا بييأن القييانون 

خاص. فتربط القضاء بالمحاكم العسكرية أو الاستثنائية أو الحاكم التنفييذي. نأخيذ عليى سيبيل المثيال لا الحصير الأمير رقيم 
الصييادر عيين بييول بريميير فييي التاسييع ميين يونيييو )حزيييران( الييذي يييربط أهييم بنييود القييانون الجنييائي بشييخص الحيياكم المييدني،  7

يجوز إقامة دعاوى ضد مرتكبيي الجناييات التاليية إلا بيإذن خطيي مين الميدير الإداري للسيلطة الائتلافيية فينص على أنه "لا 
 المؤقتة:

 الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد الأمن الخارجي للدولة  -
 الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد الأمن الداخلي للدولة  -
 ةالجنايات المتعلقة بالجرائم ضد السلطات العام  -
 الجنايات المتعلقة بالجرائم ضد جرائم الإساءة إلى مسئول حكومي.".  -
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بالطبع، يتضح لنا خفة ادّعاء استدعاء السيد مقتدى الصدر من قبل قاض عراقي ونحن نقرأ هذا الأمر الذي لا يسمح بهذا 
 الاستدعاء دون إذن خطي من بريمر.

الإطييار القييانوني. فالتعييذيب والجييرائم الأخييرى المشييمولة بالقييانون  تشييمل المصييادر الأخييرى للإفييلات ميين العقيياب عييدم كفاييية
الييدولي كثيييراً مييا لا تُعييرَّف علييى أنهييا جييرائم بموجييب القييانون المؤقييت الييذي يفييرض ميين طييرف واحييد. مثييال ذلييك التعليمييات 

يكيية أو إجيراءات الإدارة العسكرية الأمريكية التي سبقت حرب أفغانستان وعرّفت جرائم الحرب من منظيار وزارة اليدفاع الأمر 
الأمريكية بحق معتقلي غوانتانامو باعتبارهم خارج التعريف والتصنيف. وكثيراً ما تُحيذف مبيادئ المسيؤولية الجنائيية الفرديية، 
مثييل مسييؤولية القييادة وذوي الرتييب الأعلييى عيين التييابعين لهييم. أو يييتم تعريفهييا بطريقيية لا تتماشييى مييع أحكييام القييانون الييدولي، 

بييذلك للأشييخاص المسييئولين بييالإفلات ميين يييد العداليية. يشييكل التييذرع بأعييذار ميين قبيييل طاعيية المنفييذين للأشييخاص  سييامحة
المسئولين وسيلة من وسائل من العقاب. كما يعترض عدم توقييع اليدول عليى البروتوكيول اليذي يمنيع زوال الجيرائم الجسييمة 

ر عدد معيين مين السينين. وقيد لا تتضيمن الولايية القضيائية للمحياكم، التعذيب للمحاكمة بعد مرو  بالتقادم سبيل تقديم مرتكبي
الموجودة فيي الأمياكن التيي يعثير فيهيا عليى الأشيخاص المشيتبه بممارسيتهم التعيذيب، أحكامياً تسيمح بالاختصياص القضيائي 

ء المشيبوهين المطليوبين العالمي حيال جيرائم ارتكبيت فيي بليدان أخيرى. كميا يمكين أن لا تتيوفر الآلييات القانونيية لتسيليم هيؤلا
إلى أماكن تسعى إلى التحقيق فيي جيرائمهم ومقاضياتهم. وكثييراً ميا يتعيذر وجيود آلييات فعالية تتييح للضيحايا أو عيائلاتهم أن 

عمييا لحييق بهييم ميين تعييذيب، سييواء كييان ذلييك تعويضييات مالييية أم إعييادة تأهيييل أم طمأنينيية نفسييية أم ضييمانات بعييدم  يعوضييوا
 تكرار ما حدث.

الإشييارات وضييوحاً علييى أنييه ثميية سياسيية  كيين اجتثيياث التعييذيب فييي ظييل غييياب المحاسييبة. المقاضيياة الناجحيية هييي أكثييرلا يم
رسمية ترفض التساهل مع التعذيب. وهي تسهم في إعادة تأهيل الضحايا بمنحهم الشعور بإمكانية إقامة العدل. إنها تسياعد 

ر التأكيييد علييى أنييه يتعييين أن لا تميير انتهاكييات حقييوق النيياس دون فييي بنيياء منيياخ أخلاقييي عييام يعييزز قيييم حقييوق الإنسييان عبيي
عقيياب. ويمكيين للإدانيية أو الخلييوص إلييى مسييؤولية الدوليية أن يييوفر الأسيياس للتعييويض المييالي وسييواه ميين أشييكال الإنصيياف. 

 . بالإضافة إلى ذلك، فإن التوصل إلى معطيات رسمية بمسؤولية الدولة يمكن أن يقود إلى إصلاحات ذات مغزى 
أحيييد أوجيييه التقيييدم ذات الأهميييية المتمييييزة التيييي تحققيييت ميييؤخراً فيييي مجيييال حقيييوق الإنسيييان كيييان صيييياغة آلييييات للتغليييب عليييى 
الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقيوق الإنسيان، بميا فيي ذليك التعيذيب. وبيين الأحيداث الأكثير أهميية فيي هيذا 

 الصدد: 
عييذيب، التييي أنشييئ بموجبهييا نظييام لممارسيية الاختصيياص القضييائي العييالمي بييدء سييريان مفعييول اتفاقييية مناهضيية الت •

 على التعذيب؛ 
المتحيدة لمناهضية التعيذيب  ما صدر مؤخراً عن محاكم إقليمية لحقوق الإنسان من أحكام وما اتخذته لجنية الأميم  •

يب وسييواه ميين ضييروب ولجنيية حقييوق الإنسييان التابعيية للأمييم المتحييدة ميين قييرارات تثبييت مسييؤولية الدوليية عيين التعييذ
 إساءة المعاملة في القضايا الفردية؛ 

إيجاد محاكم دولية خاصة ذات صيلاحيات لمحاكمية الأشيخاص المتهميين بارتكياب جيرائم جسييمة فيي يوغوسيلافيا  •
 السابقة ورواندا، وتفعيل هذه المحاكم؛ 

ولييية دائميية لمحاكميية الأشييخاص بييدء سييريان مفعييول القييانون الأساسييي للمحكميية الجنائييية الدولييية، وقيييام محكميية د •
المتهمييين بارتكيياب جييرائم حييرب وجييرائم ضييد الإنسييانية وجريميية الإبييادة الجماعييية )بانتظييار تثبيييت تعريييف لجريميية 

 العدوان(؛ 
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مباشرة عدة بلدان إجراءات قانونية ضد مسئولين عن التعذيب من خيارج حيدودها بالاسيتناد إليى مبيدأ الاختصياص  •
 القضائي العالمي. 

القيييرارات التيييي أصيييدرتها لجنييية حقيييوق الإنسيييان، ولجنييية مناهضييية التعيييذيب، ومحكمييية اليييدول الأمريكيييية لحقيييوق الإنسيييان، إن 
والمحكمة الأوروبية لحقيوق الإنسيان فيي قضيايا فرديية قيد أسيهمت أيضياً فيي تعزييز المعيايير. كيذلك عليى المسيتوى اليوطني، 

ل تشديد القوانين عملية البدء بمقاضاة مرتكبي  التعذيب.  جريمة سهَّ
لقد أعلنت لجنة حقوق الإنسان أن ما يصدر من قيرارات بيالعفو "لا يتسياوق بشيكل عيام" ميع واجيب اليدول فيي أن تحقيق فيي 
أفعال التعذيب؛ و "في أن تكفل الحرية من مثل هذه الأفعال في نطاق ولايتها القضائية؛ وفي أن تضمن عدم تكرار حدوثها 

مناهضيية التعييذيب عيين بواعييث قلقهييا بشييأن اسييتخدام قييوانين العفييو التييي يمكيين أن تمتييد لتشييمل  فييي المسييتقبل". وأعربييت لجنيية
جريميية التعييذيب، وأوصييت بييأن "تسييتثني مثييل هييذه القييوانين التعييذيب ميين نطيياق حاكميتهييا". عارضييت منظميية العفييو الدولييية 

ت العفييو وقييرارات الصييفح ومييا يماثلهييا ميين واللجنيية العربييية لحقييوق الإنسييان والمنظمييات غييير الحكومييية الهاميية بثبييات إعلانييا
 تدابير للإفلات من العقاب عن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. 

لقد جرى التأكيد على أهمية التغلب على الإفلات من العقاب في قرارات متكررة للأمم المتحدة شددت فيها على أنه "يتوجب 
و يتسيياهلون بشييأنها أو يرتكبونهييا المسييؤولية ومعيياقبتهم بشييدة". تحميييل ميين يشييجعون علييى أفعييال التعييذيب أو يييأمرون بهييا أ

والتدابير الرئيسية التي يتوجب على الدول اتخاذها للتغلب عليى الإفيلات مين العقياب هيي تحيريم التعيذيب بمقتضيى القيانون؛ 
ين عنييه إلييى العداليية؛ وضييمان التحقيييق الفعييال فييي جميييع الشييكاوى والتقييارير المتعلقيية بالتعييذيب؛ وتقييديم الأشييخاص المسييئول

والتعييويض علييى الضييحايا. تشييكل جميييع هييذه التييدابير التزامييات بموجييب اتفاقييية مناهضيية التعييذيب. ووفقيياً لجميييع المعاهييدات 
 الدولية الأخرى، وبموجب القانون الدولي العام، ينبغي اعتبارها ملزمة لجميع الدول.

السياساي الهزيال لالإدارة الأمريكياة تجااه الانتهاكاات الجسايمة التاي إن التحدي الأكبر والبعيد الأثار، لا يكمان فاي القارار 
نماا فاي موقاف السالطة القضاائية الأمريكياة مان دعااوى قضاائية يقيمهاا ضاحايا التعاذيب مان  ارتكبتها قاوات الاحاتلال، وا 

طاؤ القضااء الأمريكاي ماع قاد لا يتجااوز الأشاهر. أماا توا سياسايةالعراق أمام المحاكم الأمريكية. فالعمر الزمني للإدارة ال
مرتكبااي جاارائم التعااذيب، فيعنااي أن الدولااة الأقااوى فااي العااالم اليااوم مصااابة فااي نخاعهااا الشااوكي وأن القااانون الاادولي 
والاختصاص القضاائي العاالمي سايتقدمان بادون القاوة الكونياة الأولاى، ماع كال ماا يترتاب علاى ذلاك مان نتاائج سياساية 

 . واجتماعية وثقافية
بعنوان   عن سلطة الائتلاف المؤقتة 2، أثناء تواجدي في بغداد، صدرت المذكرة رقم 2003من حزيران )يونيو( في الثامن 

)إدارة السجون ومرافق احتجاز السجناء(. هذه المذكرة تتبنيى ميا يعيرف فيي اللغية الحقوقيية أهيم معيالم "القواعيد اليدنيا لمعاملية 
المييدني قييراءة هييذا اليينص لكييي يطمييئن قلبييي لأوضيياع السييجناء الييذين سييألته السييجناء". وقييد طلييب منييي النيياطق باسييم الحيياكم 

عنهم. من المفترض، أن نص هذه المذكرة بالإنجليزية قد وزع على مسيئولي السيجون قبيل أن ييوزع عليى الصيحافة ونشيطاء 
ييدات فوريية للأمين وتحيت حقوق الإنسان. كنا يومها نسمع بفظائع سوء المعاملة في المطيار وليم تكين قائمية المعتقليين "كتهد

 معتقلا العدد الأكبر منهم في سجن أبو غريب.  10390بنود اتفاقية جنيف الرابعة" التي تقدمها قوات الاحتلال قد بلغت 
اليوم أطرح السؤال بكل جدية: هل قرأ قادة قوات الاحتلال هذه المذكرة؟ وهل عمموهيا عليى قيواتهم؟ أم أنهيا جيزء مين عمليية 

  رية لما يسميه البعض "حركة تحرير العراق"؟التجميل الضرو 
 

 الملاحظات:



130 

 

ألّف الباحث العراقيي عبيود الشيالجي موسيوعة للعيذاب فيي تياريخ الدولية الإسيلامية عليى الخصيوص عليى ميدى أكثير مين * 
صيييفحة ضيييمّنها وقيييائع تاريخيييية فيييي التعيييذيب منهيييا ميييا يفيييوق الخييييال مييين حييييث  2700قرنيييا فيييي سيييبع مجليييدات وحيييوالي  13
بشاعة. ويمكن اعتبار هذه الموسوعة بحثا رائدا فيي العيالم العربيي والإسيلامي يهيدف إليى تحسييس القيارئ بظياهرة التعيذيب ال

ن كييان للشييالجي السييبق فييي جمييع كييمّ هائييل ميين الوقييائع التاريخييية وتبويبهييا حسييب لييون  التييي مييا فتئييت تنخيير مجتمعاتنييا. وا 
 لى تحليل الوقائع المسرودة من جوانب مختلفة.التعذيب، فإنه من الضروري أن يعكف الباحثون ع

 
 .39، ص1995أنظر هيثم مناع، حقوق الإنسان في الثقافة العربية الإسلامية، القاهرة،   (1
محمد طارية، عباس عروة، يوسف بجاري، تاريخ التعذيب وأصول تحريمه في الإسلام، الراية للتنمية الفكرية  (2

 26، ص2003  دمشق،-بيروت-جدة ،واللجنة العربية لحقوق الإنسان
منصف المرزوقي في العمل الجماعي، سلامة النفس والجسد، التعذيب في العالم العربي في القرن العشرين، باريس  (3

 . 35، ص. 1998والقاهرة، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، 
أيضا: الجزء الثاني من موسوعة الإمعان في أنظر للتوسع : منظمة العفو الدولية، مكافحة التعذيب، دليل التحركات.  (4

 بنفس العنوان. 9/5/2004باريس في  وقد ألقيت محاضرة في حقوق الإنسان، حدود الحماية الدولية لحقوق الإنسان.
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 الجنسية والمواطنة والسيادة الوطنية

 هيثم مناع                                                                                                          

 

ليم تيينجح البشيرية بعييد فيي تحديييد التيزام حقييوقي فيوق قييومي فيي موضييوع الجنسيية، ومييازال هيذا المصييطلح عصييّ التعييايش ميع فكييرة 
ي معظيم قيوانين العالمية. ورغم أن فكرة نزع الجنسية تعتبر سيلاح اليدمار الشيامل لفكيرة المواطنية الحديثية، ميا زال هيذا المبيدأ حييا في

الجنسية في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. بل تعتلي صيحات من عدد من المسئولين الأوربيين من أجل شيمول "كيل مين 
هييو مشييبوه ضييمنا" بالحييالات التقليدييية!. ميين هنييا هشاشيية الثقافيية القانونييية لانتميياء الشييخص لدوليية، وضييعف احتييرام القييوانين للكراميية 

الم يعتبر الجنسية جواز المرور الأساسي لأهم حقيوق الإنسيان السياسيية والمدنيية والاجتماعيية والاقتصيادية والثقافيية. البشرية في ع
بهييذا المعنييى تحمييل أطروحييات التوظيييف السياسييي والانتخييابي لموضييوع الجنسييية فييي أوربيية هييذه الأيييام كييل مخيياطر تشييويه وزعزعيية 

 العقد ألمواطني بين الدولة والأشخاص. 

 قه المواطنة المغيبةف
 كلمتان لم تتوقف عندهما كتب السياسة في التاريخ العربي الإسلامي: الديمقراطية والمواطنة. فالعيدل أس تنظييم الحيياة فيي القيرآن،

منيذ لقد بدأت مبكيرا و رسالة الصحابة لابن المقفع هي التي ستمهد للآداب السلطانية. لكن  والعقد أساس المعاملات الدنيوية كافة. 
متيراس احتكيار السيلطان فيي  وجبرهيا عسكرة القبائل وتقمص الغنيمة في الضيريبة وجعيل العقييدةاغتيال الإمام علي بن أبي طالب، 

زماام الأماور ونظاام الرعية والطاعة. فالسلطان في إيجاز بلييغ لابين عبيد ربيه،  االكتابات السياسية الإسلامية، ومعها تأصل مفهوم
إنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية، ويجبي الأموال، "هذا هو استنتاج ابن خلدون أيضا في الملك:  .الحقوق وقوام الحدود

 . "ويبعث البعوث، ويحمي الثغور، ولا تكون فوق يده قوة قاهرة

لسيلطة والجييش. وقيد بقيي وعمليا بعدة عوامل منها تكوين ا ،ارتبط مفهوم المواطنة في التاريخ العربي الإسلامي نظريا بالاعتقادلقد 
 المفهوم التاريخي للمواطنة بهذا المعنى تفاوتيا سواء بين الأفراد الأحرار الذكور أو بيين الأحيرار والعبييد، الميؤمنين وغيير الميؤمنين،

وم المواطنية بمعنيى أنهيا تركيت مفهيوبهذا تتشابه الحضارات الإغريقية والرومانية والصينية والعربياة الإسالامية. النساء والرجال.. 
 مقدسة كانت أو وضعية.  ،الملموس وأخضعت المفهوم للنسبية والهلامية بعيدا عن النصوص العينيأسير الوضع 

فيي ثلاثيية الخطياب تاريخيية. ف-من الضيروري التيذكير بيأن ضيعف مفهيوم المواطنية فيي الكتابيات الفقهيية يعيود برأينيا لأسيباب ثقافيية
رعية  والفلسييفة السياسييية والآداب السييلطانية، تغيييب المواطنيية بييالمعنى المييدني تعارضييا )حييال السياسييي الإسييلامي أي السياسيية الشيي

الكتابات الفقهية( أو تجاهلا )حال القراءات الفلسيفية( وبكيل الأحيوال، سياد الاتجياه الاسيتبدادي اليذي اعتبير المليك، ولييس الإنسيان، 
 عاميةعليى )أي اتسياع صيلاحيات الحياكم( لا مين الأسيفل )بمعنيى مشياركة الخليفة الله في بلاده، وفسّر تنظيم شؤون الحيياة مين الأ
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، المسمى المطلق نظام الملكيالطائعة(. وقد تكفلت كتابات الآداب السلطانية بتدبير المقدس الذي يسمح بجعل ال الرعية الفاعلة لا
 نهاية التاريخ. في الأدبيات بالخلافة،

بيدأت عملييية إعيادة التفاعيل مييع التيراثين اليونيياني والرومياني فييي إيطالييا مييع اطنية للتييداول، و أعياد عصير التنييوير الأوربيي تعبييير المو 
وجيون ميلتيون  James Harringtonوفيي إنجلتيرا ميع جييمس هيارينغتون   Niccolo Machiavelli( 1527-1469ماكييافلي )

John Milton كييية وبشييكل خيياص مييا عييرف بالهرينغتونييية فييي منتصييف القييرن السييابع عشيير وقييد تركييا أثرهمييا فييي الثييورة الأمري
الأمية، البرجيوازي الميدني -كمعادل أساسي لمفاهيم جديدة مختلفة جيذريا مثيل الدوليةوقد جاءت هذه العودة لكلمة المواطنة   .الجديدة

burgerliche.لمعطييات جمعيت بيين الضيبابية والنسيبية، تحيت ظيلال تعقييدات ا وضيعية جملية مفياهيمأي  ، الوطنية والقومية اليخ
  ، المجتمعية الفعلية والثقافة السائدة

 Diderot - 1753شييكلت المواطنيية فييي القييرن الثييامن عشيير موضييوع نقيياش فييي غاييية الثييراء فييي فرنسييا. تعّييرف موسييوعة ديييدرو 
الكلمييية بيييالقول" تعبيييير ذو علاقييية بيييالمجتمع   1771فيييي   Trévouxالميييواطن بكونيييه "عضيييو فيييي المجتميييع" ويحيييدد قييياموس تريفيييو 

( فيييربط المفهييوم بمعنييى السيييادة والطاعيية لليينفس، التحييرر ميين دور الرعييية وتمتييع 1762السياسييي". أمييا روسييو )العقييد الاجتميياعي 
باعتبيييار أن الهويييية الجماعيييية التيييي تتشيييكل مييين مجميييوع  ،ميييع الثيييورة الفرنسيييية ارتيييبط المفهيييوم بالجمهورييييةو   الأفيييراد بيييالحكم اليييذاتي.

، "هيو اليوطني والسياسيي فيي الممارسية" 1793داخيل الدولية. وكيان تعرييف الميواطن عنيد دسيتوريي  المواطنين وحدها تملك السييادة
ربييط . فييي حييين لأن المواطنيية فعييل أكثيير منهييا صييفة، هييذا الفعييل مييرتبط مباشييرة بالمشيياركة فييي الحييياة العاميية ومشييكلات المجتمييع

، بيييين فكيييرة الحقيييوق والاسيييتقلال. هيييذا التيييداخل 1776حقيييوق" مشيييروع التأسييييس للولاييييات المتحيييدة الأميركيييية منيييذ "إعيييلان فرجينييييا لل
ف صيورة "الينحن" والإنسيان فيي الجوهري بين الوطن والحقوق، المواطنة ومؤسسات الدولة الوليدة، الهوية الذاتية ورسالة الأمة، يعيرّ 
المعييار والمرجيع لتحدييد  ، وأخيرامنظومة حقوق وواجبات تنطلق من الشخص الأمريكي، فيما يجعل التعريف القانوني للمواطنة أولا

يعتمييييد الييييبعض تصيييينيف المواطنيييية تبعييييا للحقييييوق المدنييييية والسياسييييية وهكييييذا،  طبيعيييية حقييييوق الإنسييييان علييييى الأراضييييي الأمريكييييية.
والاجتماعييية. باعتبييار القييرن الثييامن عشيير كييان للمواطنيية المدنييية والتاسييع عشيير للسياسييية والعشييرين بداييية تسييجيل إنجييازات حقيقييية 

. ويمكيين الأخييذ بهييذا التصيينيف إذا اعتمييدنا المعنييى القييديم 19لنضييال النقييابي والاشييتراكي بعييد عقييود وسييمت النصييف الثيياني للقييرن ل
. مين لكلمة الحقوق المدنية الذي يركز على حق الحياة والأمن والسلامة الشخصية والمساواة أميام القيانون وحريية اكتسياب المعيارف

تية أنسيينة حقييوق المييواطنين ودمقرطتهييا. كييذلك أفقييدت دكتاتوريييات بلييدان الجنييوب المفهييوم يبيية السييوفيلييم تسييتطع التجر ناحييية أخييرى، 
لا يتيورع  ،معانيه السياسية والمدنية. وفي حين يتسع نقاش المواطنية ليشيمل تيوفير الشيروط الأساسيية للمجتميع الميدني والديمقراطيية

لضرائب في نشأة المجتمع الرأسمالي، صاحب الورقة المسماة بالجنسيية فيي العديد من طرح سؤال هام: إن كان المواطن هو دافع ا
 الدول الغنية، فهل هو المستهلك المتلقي  في عصر العولمة؟

"الممير مين الحقيقية ، كلما شارك جاك زيلبربرج قولتيه والإشكالية السوفيتية ق المرء في دراسة التجربتين الفرنسية والأميركيةكلما تعمّ 
ة يييؤدي بنييا، فييي نظييم المعرفيية الحييرة والعقلانييية إلييى مبييدأ الشييك الييذي يسييتجوب باسييم الحكميية البنيياء الاجتميياعي لحقييل إلييى النسييبي
إن كانت المواطنة، بالنسيبة للإنسيان المميارس هيي مسياعد دولية القيانون والديمقراطيية التعدديية ونقطية ارتكياز فيي انتظيام  ،المواطنة
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مصييطلح تعسييفي، متفييرد، مثييالي اليينمط، يهييدف تحديييدا إلييى وضييع ديكييور لطيييف لمشيياريع  الحقييل الييوطني، فهييي بالنسييبة للباحييث،
  سياسية مختلفة ولأنظمة سياسية متعددة".

  مثل: ذات انعكاسات مباشرة على الحقوق الإنسانية طرح عدة أسئلةل تفتح البابمقارنة للنظري بالوقائع  إن أية

نيية السياسييي أن يأخييذ بعييين الاعتبييار مفهييوم الجماعيية والمصييالح كيييف يمكيين للتفريييد المتصيياعد لمفهييوم المواط -
 العامة للجماعات والأفراد بما فيه حقوقهم البيئية والاقتصادية والاجتماعية؟ 

كيف يمكن لمفهوم المواطنة أن يخلق الانسجام السكاني لمجموع المقيمين في وحدة سياسية دون أن يلغيي ذليك  -
 متعدد القوميات لهذه الوحدةالطابع المتعدد الثقافات وال

ما هو دور المواطنة في تحجيم فكرة الشخص بغض النظر عن الجنسية والجنس، خاصية وأن حقيوق المواطنية  -
 تأخرت للنساء وناقصة للأجانب في القوانين القومية؟

  ؟وغير متكافئ هل يمكن الحديث عن مواطنة واحدة في عالم متفاوت -

 

 حقوقيةً أساس، في مواجهة الرعية كثقافة تقليدية غير ديمقراطية. لقد غدت المواطنة ثقافةً 

 وعندما نتحدث عن ثقافة الرعية فإنما نقصد

 .منح الحاكم، الذي لا يسأل عما يفعل وتسأل رعيته عما لا تفعل، لحقوق وحريات كمكرمة منه لرعاياه -1

  الأمنية. -مراتبية السلطات وخضوعها للقوة التنفيذية -2

  تنقع ورفض المبارزة السلمية في الاختلاف.الركود المس -3

 غياب التداول والمحاسبة. -4

  

 في حين أن ثقافة المواطنة تتطلب قواعد منظمة للعلاقة بين الحاكم والمحكوم في مقدمتها:

 

  كل شخص يتمتع بحقوق وحريات وعليه مسؤوليات -1

  فصل السلطات الثلاث ومراقبتها وتذرر الممارسة اليومية للسلطة عامة -2

  الدينامية المجتمعية عبر المشاركة وفاعلية السلطة المضادة والرابعة -3

  تأصيل التداول والمحاسبة -4
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 الجنسية ؟
لتصييبح الجييذر الأساسييي لمييا سييتقوم عليييه حقبيية تاريخييية كامليية فييي تيياريخ البشييرية، بكييل شييعوبها   Nationلقييد صييعدت كلميية  

  Nationalitéالأميية، وميين جمليية مشييتقات هييذه الكلميية، تشييكل كلميية   -لييةومكوناتهييا، اصييطلح علييى تسييميتها بحقبيية الأميية والدو 
التعبيير الأكثيير قييدرة علييى التحدييد والملمييوس بشييكل عييياني فييي إطيار وحييدة سياسييية ممركييزة. وهييو يعنيي، ميين حيييث المبييدأ، الوضييع 

عبيير إليى العربيية بكلمية تفتيرق عين ترجمية القانوني الذي يميز "الوطني"  أو "القيومي" أو ابين البليد عين الأجنبيي، وقيد تيرجم هيذا الت
 مشتقه الأصلي: الجنسية.

التجنس، الحصول على الجنسية، هو الانضمام إلى القوم، وهو في حد ذاته قبول وطني وعالمي بمبدأ ييرفض نقياوة الجينس ونقياوة 
لليييون .. ( . وهيييو يشيييبه اليييزواج العييرق ويقبيييل طوعييييا منطيييق الاخيييتلاف )سيييواء كيييان الاخيييتلاف فيييي اليييدين أو اللغييية أو الجييينس أو ا

المخييتلط عنييد قبيليية ربمييا كانييت تحبييذ الييزواج الييداخلي بييين الأقييارب لكيين ليييس لهييا إلا أن تقبييل منطييق الحييياة الأغنييى، كييذلك يييذكرنا 
سياسية فيي المجتميع العربيي قبيل الرأسيمالي. حييث مين المعيروف أن عشييرة جيان بيولاد -بدخول عشائر وقبائل في جماعة اعتقادية

لكردية مثلا احتمت بالموحدين الدروز في جبل لبنان ثم أصبحت كاملة العضوية، ومع الوقت صيار لهيا دورا فيي الزعامية والقييادة ا
يجعليه واحيداً  بأنها "رابطة قانونيية سياسيية تيربط شخصياً ميا بدولية ميا مميا)عائلة جنبلاط اليوم(.  وتعرف الجنسية في كتب القانون 

دسيتور الدولية وقوانينهيا، وهيي سياسيية لأنهيا تحيدد الجماعية  طة قيانونية لأنها ترتيب حييقوقاً وواجبيات ينظمهيامن مواطنيها"، وهي راب
  . اليدولة كركن من أركانها إضافة إلى الإقليم والسلطة، بل ركنها الأهم السياسية التي تشكل شعب

ي المصطلح البولوني )نارودوفسيكي( أو بيالحق )أوبيفاتيلسيتفو (، تتباين قوانين الجنسية في العالم : بين الجنسية المأخوذة بالواقع ف
اليهيودي، الجنسيية المعطياة بسيبب -الجنسية المكتسبة والجنسية الممنوحة، الجنسية المرتبطة بدين الأم في قانون العيودة الإسيرائيلي

لجنسية الشرفية الخ. نحن أمام خصوصيات ثقافية الزواج أو القرابة أو التبني، جنسية الأصول والفروع في العائلة لتوحيد شملها، وا
 سياسية مقولبة في نطاق ديناميات المصالح

فهييي قضيية وطنييية بحتيية تخضييع    Jus soliأو حييق الأرض     Jus sanguinisلكين سييواء كانييت الجنسيية تعتمييد حييق اليدم  
أبريييل  12الجنسييية )معاهييدة لاهيياي الموقعيية فييي للتعريييف العييام لسيييادة الدوليية، ويمكيين القييول أن اليينص الوحيييد غييير الييوطني حييول 

 ( تؤكد على هذه النقطة: 1930)نيسان( 

 يعود لكل دولة أن تحدد بتشريعاتها الخاصة من هم وطنيوها. -" 

 فقط هذه التشريعات لها الحق في تحديد إذا ما كان الفرد من رعايا الدولة أم لم يكن.". -

الاجتماعية وأنه أيضا مقولب في نطاق ديناميية مصيلحية -به دائم بالخصوصيات الثقافيةمعروف أن قانون الجنسية يتأثر بشكل ش
فالمملكيية العربييية السييعودية التييي أقامهييا الملييك عبييد العزيييز كانييت تسييمي وزراء عييرب ميين خييارج الجزيييرة. أمييا أبنيياء المؤسييس، الييذين 

الحصييول عليييه فييي المملكيية فييي أنمييوذج للانغييلاق والنبييذ.  تييأثروا بييالثروة النفطييية، فقييد شييرعوا لجعييل الجنسييية ميين أصييعب مييا يمكيين
وتييرفض إسييرائيل مبييدأ الأرض والييدم لعييدد كبييير ميين الفلسييطينيين غييير اليهييود، أي أصييحاب الأرض بالمعيياني الحقوقييية والقانونييية 
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ن لييم الدوليية المختلفية، لتقير بمبيدأ العيودة إليى أرض إسيرائيل لكيل يهيودي، حييث يصيبح اليدين المرجيع الأساسيي  لمفهيوم الجنسيية وا 
يذكر الإسرائيلي اراد مالكان بأنه  "يمكن لمواطن فرنسي أن يعتنق أية ديانية دون أن يهيز ذليك جيديا "هويتيه الفرنسيية" يكن الوحيد. 

)التييي ليسييت كاثوليكييية بالضييرورة( أمييا بالنسييبة لليهييودي حتييى لييو كييان علمانيييا وصيياحب فكيير حيير، فالمسييألة مختلفيية، واعتنيياق دييين 
 آخر مسألة خارجة عن فكره". 

مين الضييروري الإشييارة لعيدد ميين المفكييرين الإسييلاميين، مثيل الييدكتور محمييد سيليم العييوا، الييذين يعتبييرون التقيييد والتحديييد فييي قضييايا 
عليى الجنسية، خاصة منها ما يتعليق بحقيوق الميرأة فيي الجنسيية وأولادهيا، لا تنسيجم بحيال مين الأحيوال ميع اليدين الإسيلامي القيائم 

 قضية المساواة والتيسير والتسهيل في موضوع الجنسية.

لكن هذا التأثر لم يعد في المطلق وثمة ضوابط له، على الأقل من الناحية النظرية القانونية في كل دولة التزمت بالشرعة الدوليية  
 لحقوق الإنسان. 

)جنسيية( فيي الكتابيات الفرنسيية التيي  nationalité ة )مواطنية( مكيان كلمي   citizenshipفيي الأدبييات الأمريكيية، تسيتعمل كلمية
ن كان بإمكاننا أن نقول مع اوبنهايم ولوترباخيت: "جنسيية فيرد ميا هيي أن يتمتيع  تقيم عادة فصلا واضيحا بين الجنسية والمواطنة. وا 

 بالانتماء إلى دولة، أي مواطنيته" . 

كانيييت القييييم والمعطييييات المحيييددة الإيديولوجيييية أو الإختلافيييية للكلمييية، الجنسيييية، مهميييا بالنسيييبة للميييدافع عييين حقيييوق الإنسيييان، تبقيييى 
مصطلح "إغلاق"  يحدد تخوم )أو ينفي مين( الاشيتراك فيي الفعالييات المجتمعيية والمدنيية والسياسيية جزئييا أو كلييا. وييأتي غميوض 

مكانييية هييذه الكلميية ميين كونهييا فييي الحييياة المعاشيية، التعبييير عمييا يمكيين اعتبيياره النطفيية المؤسسيي اتية للقومييية/أو الوطنييية ميين جهيية وا 
 منظومة سياسية على جعل القيم الديمقراطية للتأقلم تتقدم في مجتمع ما على حساب كيان مغلق  "متجانس"، من جهة ثانية.

 الالتزامات الدولية

جنسيية، حييث تبنيت يعتبر الإعلان العيالمي لحقيوق الإنسيان أول نيص لحقيوق الإنسيان ييدافع بوضيوح عين حقيه فيي التمتيع ب
مبدأين أساسيين: الأول، حق كل فرد بالتمتع بجنسية ما، والثاني، عدم جواز حرميان شيخص مين جنسييته تعسيفا  15المادة 

  :أو إنكار حقه في تغييرها

  .لكل فرد حق التمتع بجنسية ما -1

  .لا يجوز تعسفاً حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حق تغيير جنسيته -2

:  هيذه الاتفاقيية مين 1الميادة  جاء فييقد نعدام الجنسية و اتفاقية بشأن خفض حالات ا 1954لمجتمع الدولي عام أقر اوقد 
بيدأ نفياذ الاتفاقيية فيي   ..."ليولا ذليك عيديم الجنسيية "تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد عليى إقليمهيا ويكيون 

التييي دخلييت حيييز التنفيييذ فييي ديسييمبر  1961لات انعييدام الجنسييية فييي . ثييم تييم اعتميياد الاتفاقييية الخاصيية بخفييض حييا1960
وتتلخص أهم أحكامها بالأتي: يطلب من الدولة المتعاقدة أن تمينح جنسييتها للشيخص اليذي يوليد فيي أراضييها  1975 1ك/
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ييا بنياء عليى طليب يقيدم والذي لولاها يكون عديم الجنسية، ويجب منح هذه الجنسيية أولا بحكيم تنفييذ القيانون ليدى اليولادة، ثان
 إلى السلطة المختصة. إلا أنه يسمح للدولة المتعاقدة أن تخضع منح جنسيتها لشروط معينة. 

  .بحكم القانون لدى الولادة -أ 

  .لخابناء على طلب يقدم إلى السلطة المختصة ...  -ب

دول العييالم باسييتثناء الولايييات المتحييدة  التييي صييدقت عليهييا حتييى اليييوم كييل تفاقييية حقييوق الطفييلاميين  7جيياء فييي المييادة  وقييد
  :الأمريكية والصومال

كتسياب جنسيية ويكيون ليه قيدر الإمكيان ا سيم والحيق فييايسيجل الطفيل بعيد ولادتيه فيوراً ويكيون ليه الحيق منيذ ولادتيه فيي  -1
 .الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما

الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان،  لتزامها بموجباالوطني و تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها  -2
 .حال عدم القيام بذلك سيما حيث يعتبر الطفل عديم الجنسية في ولا

 .هذا الحق علىتفاقية من هذه الا 8المادة كذلك أكدت 

لحقوق الإنسان منذ عشيرين  أي أنه من الناحية النظرية، أصبح حق الطفل في اكتساب جنسية حقا ثابتا في الشرعة الدولية
 عاما، كذلك واجب الدول في تقليل حالات الحرمان من الجنسية للبالغين باتجاه إلغائها.

(، ورغيم أخيذها 1997يمكن القول أن أحدث وأفضل نص يتعلق بالجنسية حتى اليوم هو الاتفاقيية الأوربيية حيول الجنسيية )
ة بشييكل جييدي، إلا أنهييا تتييرك نافييذة للسيييادة الوطنييية فييي قضييية الجنسييية بعييين الاعتبييار مبييدأ تخفيييض حييالات انعييدام الجنسييي

 أسمتها "أخذ المصالح المشروعة للدول والأشخاص بعين الاعتبار".

 الجنسية في القوانين والممارسات الوطنية 

العييالم الإسييلامي  الإدارييية، والجنسييية موضييوع قييانون وطنييي خيياص بهييا. وقييد دخييل هييذا التقليييد-منييذ ولوجهييا الثقافيية السياسييية
. كيذلك فعليت اليدول الاسيتعمارية فيي مختليف 1869كيانون الثياني  19بشكل هام مع صدور قيانون الجنسيية العثمياني رقيم 

 30/08/1924مكيييرر  2825مسيييتعمراتها، فبعيييد أربيييع سييينوات مييين دخولهيييا سيييورية، أصيييدر المفيييوض السيييامي القيييرار رقيييم 
، فييي حييين 1961للرعايييا الأتييراك. وصييدر قييانون الجنسييية القطييري فييي عييام المتضييمن إثبييات الجنسييية السييورية بمييلء الحييق 

كييان الموضييوع أكثيير تعقيييدا فييي الجزائيير التييي اعتبرتهييا الدوليية المسييتعمرة جييزءا ميين فرنسييا فييي حييين لييم تميينح حييق الجنسييية 
ل خمسية قيوانين للجنسيية لمسلميها، أي للأغلبية الساحقة في البلاد. وقد صدر في سورية في أقل من ربع قرن من الاستقلا

وتعييديل لأحييدها، ليكييون الربييع الثيياني أكثيير اسييتقرارا ميين الناحييية القانونييية. ويمكيين القييول أن موضييوع الجنسييية ميين الملفييات 
فيي  1962الشائكة في عدد هيام مين البليدان العربيية، فحتيى الييوم ليم تحيل قضيية المحيرومين مين الجنسيية نتيجية لإحصياء 

حقة من الأكراد، وتتعامل دولة الكويت مع "البدون" بأسلوب سيلحفاتي وحيذر شيديد. فيي حيين اسيتجابت سورية وأغلبيتهم السا
السلطات القطرية لمساعي اللجنة العربية لحقوق الإنسان مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في التراجع عين حالية 
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حالييية تقريبيييا عنيييد إعيييداد هيييذه  400بيييق سيييوى وليييم ي 2004قطيييري فيييي أكتوبر/تشيييرين الأول  5266سيييحب الجنسيييية مييين 
 المحاضرة. 

لم تكن مسيرة الجنسية سهلة بل ميرت بمنعطفيات وسيقطات غيير قليلية، وليو أخيذنا صيفحة مين التجربية الفرنسيية تعيرض لهيا 
ابي عقي إجراءكيالتجرييد مين الجنسيية  1945و  1848ميا بيين أعيوام   طبَّقيتأنَّ فرَنسيا عصام التكروري وباترييك فييل  نجيد 

بَّانَ الحرب العالمية الأولى أصدرتْ فرَنسيا قانونياً  1915في عام  وبتجارة الرقيق.  المُدانينعلى الفرنسيين  بتجرييد  قضيىوا 
 10قيانون وعليى أثير صيدور حاملي الجنسية الفرنسية والألمانية الذين اختاروا القتال لجانب الألمانْ مين الجنسيية الفرنسيية. 

وبنياءاً عليى  -قيانون هيذا الالنمو السيكاني الألمياني، تضيمنَ لمواجهة ملة تجنيس واسعة النطاق بح قامت فرنسا 1927آب 
بيالرغم . بنداً يسمح بتجريد الأجانب من الجنسية الفرنسية في حال انتهاكهم لمصيالح الدولية الفرنسيية -اليمين الفرنسيطلب 

بَت الجنسية  1940و 1927مابين أعوام  ي تم تجنيسهمأجنب 260000تجريد إجراءاً استثنائيا فمن بين ال من ذلك ظلّ  سُح 
 مُتَجَن ساً فقط.  16من 

بان و  وذليك  1927مين عيام  بيدءاً  تمّيتقامت حكومة فيشي بإعادة النظر بجميع عملييات التجنييس التيي  ، النازي  الاحتلالا 
مين  التجنييس التيي عرفتهيا ألمانييا ابتيدءاً مراجعية عملييات والذي أتاح  تموز الصادر في ألمانيا النازية 14على ضوء قانون 

اليهييود والجييانحين ميين أصييول أجنبييية، علييى عمليييات التجريييد ميين الجنسييية فييي فَرَنسييا فييي تلييك الفتييرة تركييزت  .1918عييام 
يهيودي. و بيالتوازي ميع  7000شيخص مين بيينهم  15000سحب الجنسيية الفرنسيية مين  1945وبالنتيجة، تمَّ بحلول عام 

فرنسيي  446حكومة فيشي إجراءَ التجريد من الجنسية كسلاحٍ للثأر  مين خصيومها السياسييين وبالنتيجية جُيرد ذلك استعملتْ 
آب  10في الحقبة التي أعقبت التحرير عادت فَرَنسا للعمل بقيانون و ديغول على رأسهم. شارل من جنسيتهم و كانَ الجنرال 

 أجنبيا من الجنسية الفرنسية بعدما تمَّتْ إدانتهم بالعمالة للنازي.  مُتَجَنسا  479تجريد  1953و  1947وتمَّ ما بين  1927

ميا يزييد  2008لا يمكن القول أن هناك قارات تنجو من الانتهاك الجسيم لحق الإنسيان فيي التمتيع بجنسيية. ففيي أوربية فيي 
هجيير السيكان اليروس إلييى أليف محيروم مين الجنسيية. وقييد كشيف تفتيت الإتحياد السيوفييتي عين النتييائج المؤلمية لت 640عين 

مناطق عدد من القوميات في الإتحاد. كيذلك جيرت عمليية غسيل دم بشيعة وملوثية بيالجرائم فيي قضيية إعيادة رسيم التكوينيات 
السياسييية لحقبيية مييا بعييد يوغسييلافيا. وكييان لتشييكيل لجنيية دولييية ميين أجييل تحديييد الجنسييية فييي البوسيينة والهرسييك، وقيييام هييذه 

شخص معظمهم متزوج من بوسنيات وله أطفال يحملون جنسية البلد، أن وضيعت  400أكثر من  اللجنة بنزع الجنسية عن
من جديد على الطاولة قضية نسبية الجنسيية ونسيبية مفهيوم دولية القيانون وأيضيا نسيبية مفهيوم السييادة الوطنيية حييث الدولية 

 وية لا تسمح لأحد بالتدخل في هكذا مواضيع؟  الضعيفة لا تملك القرار لوحدها لمناقشة هكذا مواضيع في حين الدولة الق

 15مين القيانون الميدني الفرنسيي تشيكل تكثيفيا لأسيباب نيزع الجنسيية عين مكتسيبيها منيذ أقيل مين  25يمكن القول أن الميادة 
 عاما حيث نجد:

 حكم قضائي لجريمة أو جنحة كبرى تشكل خطرا على المصالح العليا للأمة أو الإرهاب -1

 ني من قانون الجنايات )خيانة عظمى، تجسس..(جرائم الفصل الثا -2

 تقديم خدمات أو معلومات لدولة أجنبية تؤثر على البلد  -3
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رية المعلنية يمكن ترجمة الفهم الحقوق إنساني لقضية الجنسيية عبير عيدة مؤشيرات. منهيا ميدى تمتيع الميواطن بحقوقيه الدسيتو 
وخروج الأشخاص من حالة القاصر في الفعل المدني، أي مبدأ المشاركة كأساس لممارسة الحقوق والحريات.  وتعطي آلية 
نزع الجنسية أو منحها فكرة عن مدى تقدم البلد ودمقرطة مؤسساته واحترام إدارات الدولية والسيلطة القضيائية فييه. فثمية دول 

وحدها القرار في مسألة نيزع الجنسيية بحييث يكيون مجليس الدولية والقضياء الأعليى حكميا لتأكييد أو لا تترك للسلطة التنفيذية 
 رفض هكذا قرار، في حين تعطي حكومات أخرى هذا الحق لوزير الداخلية فيها. 

ولية يتعييدى أميا قضيية المواطنية، بيالمعنى السياسيي والمييدني الأقيرب للتعرييف الفرنسيي، فهيي التييزام مشيترك بيين الميواطن والد
الحصييول علييى أوراق الجنسييية إلييى ممارسيية دور المييواطن فييي الحييياة العاميية. وبهييذا المعنييى، تشييكل ثقافيية المواطنيية خطييوة 
أساسية نحو الاندماج والتماسك الداخلي، ولكنها أيضا بقدر ما تكون خارج المنطق الشيوفيني والانغلاقيي، تفيتح البياب لمبيدأ 

 كل إنسان مواطن.

 جنسية والحقوق الإنسانيةال -المواطنة

نعش التقدم الحقوقي لسينوات بفرضيها علويية مفهيوم الأمين  2001سبتمبر  11زرعت الحالة الاستثنائية التي تبعت أحداث 
علييى الحرييية، والمصييلحة القومييية علييى الحقييوق، ودوليية البييوليس علييى دوليية القييانون. المواطنيية كانييت أولييى الضييحايا علييى 

يعد امتلاك الأشخاص للجنسية بذي معنى في ظل أشكال التمييز والإقصاء والحكم المسبق على الصعيد الوطني. حيث لم 
 جماعات متهمة سلفا لانتمائها الديني أو القومي أو لجمعها بين الانتماء وجريمة حق عام أو ممارسة شعيرة خاصة.

ستثناء الفاتيكان، المرجع الوحيد لثقافة المواطنية المجتمعي  المسمى بالدستور لم يعد في أي بلد في العالم با-العقد السياسي
فهنيياك إيييديولوجيات مغلقيية تحمييل فييي صييميمها مقاوميية المفهييوم الييدينامي  والتزاماتهييا وتقييدمها الييدينامي فييي الدوليية والمجتمييع.

لييية فييي القييانون اليييدولي الثقافييية النقدييية والبييرامج الحقوقييية والسياسييية والالتزاميييات الدو  بالمقابييل هنيياكو  والمتفاعييل للمواطنيية، 
هناك الممارسة. وعلى هذا الصعيد المواطنية هيي المعطيى  أولا:لحقوق الإنسان والعهود الإقليمية والوطنية. وأخيرا وقد أقول 

 الأهم في القاموس السياسي والحقوقي الحديث الذي لم يتمكن أحد بعد من تأميمه.

فهيي تحتيياج إلييى جهيد ثقييافي ومييدني كبييير  ،Lightأو برنييامج سياسييي  أو منييتج ليبرالييي جدييد” فاسييت فيود“المواطنية ليسييت ف
  س واعتياد زراعة النخل وليس الفجل.فَ محصن بروح المتابعة والعمل الطويل النَ 

كما أن من الضروري في عصر عولمة النخب المالية التي تسعى لجعل الاستهلاك المشهدي ثقافة سائدة، أن ينجح أي    
 دخول إلى قلوب وعقول الشبيبة لأنها وحدها قادرة على منحه حق التجذر المجتمعي.مشروع مواطني في ال

فمن الملاحظ أن عودة وضع قضية الجنسية ومنحها ونزعها على جدول أعمال قطاعات يمينية متطرفية أو محافظية جدييدة 
فيي أنحياء فمحيرومين والبيدون. نجد ردة واضحة على نضال أكثر من قرن من أجل تسهيل قواعد منح الجنسيية وزوال فئية ال

 الذي يقضي بمنح الجنسيية الأمريكيية 14بإلغاء التعديل الدستوري رقم  تطالبتتعالى أصوات  الولايات المتحدة ة منمختلف

تياريخ حيق مينح مين يوليد  1898أي فيي تراجيع عين مكسيب يعيود إليى عيام  .تلقائييا لأي طفيل يوليد داخيل الحيدود الأمريكيية
ن وليد لأبيوين لا يحميلان الجنسيية لأمريكيية ريكيةعلى الأراضي الأم الأول وفيي  المحكمية العلييا. بقيرار مين الجنسية حتيى وا 

الحق لعمدة كل مدينة  ىعطأ الحُكم النازي و  إبان  طُبق بإحياء إجراء إداري  الفرنسية الحكومة قامت 2010يوليو /من تموز
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سيياركوزي الييرئيس الفرنسييي أعليينَ  2010تمييوز  30فييي . و جنسيييةبييرفض التجنيييس الممنييوح للأجنبييي طبقيياً لأحكييام قييانون ال
مُتَجَنس التجريد يسمح بمن القانون المدني وبشكلٍ  25بطريقة غير مباشرة أنَه يريدُ إحياءَ الفقرة الخامسة المُلغاة من المادة  

وقيف العميل ل عامة، كميا ودعيا على الاعتداء على حياة  رجل  شرطة أو أي مكلف بخدمةٍ  حال الإقداممن الجنسية الفرنسية 
 تلقييائيللطفييل المولييود فييي فَرَنسييا لأبييويين أجنبيييين بالحصييول بشييكل  -1889ومنييذ عييام  -بالنصييوص القانونييية التييي تسييمح

فتييى ميين أصييولٍ  30000يُجبيير سيينوياً نحييو قييد  علييى الجنسييية الفرنسييية بإتمامييه سيين الثامنيية عشييرة ميين العميير الأميير الييذي
الأمير اليذي اسيتنفر منظمييات حقيوق الإنسيان والأحيزاب اليسييارية  الجنسييية.بمين حقهيم  ممييا يحيرمهم اءتهمأن يثبتيوا بير أجنبيية 

احتجاجييا علييى هييذا النكييوص   2010تظيياهرة فييي فرنسييا فييي الثالييث ميين سييبتمبر  120وعييدد ميين رجييال الييدين الييذين نظمييوا 
العليييا ومجيييالس الدوليية والمحكميية الأوربيييية دورا  الأخلاقييي والحقييوقي فييي قمييية السييلطة الفرنسييية. وتلعيييب المحيياكم الدسييتورية

نيسيييان  22المحكمييية الأوربيييية لحقيييوق الإنسيييان فيييي  مفيييرملا لهيييذه السياسييية الميييدمرة لمفهيييوم وجيييوهر المواطنييية. فقيييد أصيييدرت
لك بيذ المحكمية رأتْ و  ،عين يوغسيلافيا الانفصياليدين سيلوفانيا لرفضيها مينح الجنسيية للعدييد مين مواطنيهيا بعيد  قراراً  2010
مُ التجرييد التعسيفي مين الجنسيية  واليرفض التعسيفي لمنحهياالتي  1950لمعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان لعام انتهاكاً ل   .تُحَيرّ 

إذا لييم يكيين بالتجريييد الصييادر الحُكييم تنفيييذ  -و مييازال حتييى لحظيية إعييداد هييذه المداخليية - يسييمجلييس الدوليية الفرنوقييد رفييض 
 عديمَ الجنسية.  وله لتح خشيةلمحكومٍ عليه جنسيةً ل

في المجتمعات التيي تعياني مين ردود الفعيل الكيديية والثأريية عليى جيرائم وقعيت وحقيوق سيلبت ومنظومية فسياد استأصيلت    
واستفراد بالقرار وحكر قائم للثروة والثورة، في مجتمعات أصيبحت تصيفية الحسيابات الذاتيية تنيال مشيروعيتها مين لا عقلانيية 

لحدود نحو المجهول حلما للطاقات الواعدة، والقبيلة ملجأ للطاقات الصيامدة، ثقافية المواطنية هيي التيأمين التعسف. واجتياز ا
 المجتمعي الوحيد ضد أمراض نقص المناعة الذاتية. وا عطاء هذه الثقافة حقها هو أهم صمام أمن ضد العنف.  

حباطبعد مآس كبيرة  مدنيية التأكييد عليى أن الدولية لا يمكين أن تمثيل النياس وتراجعات أكبر، صيار مين بيديهيات الثقافية ال وا 
فييي كييل زمييان ومكييان وقضييية، وأن المجتمييع الييذي سييبق الدوليية وصيينعها قييادر علييى البقيياء خييارج فضييائها بأشييكال فردييية أو 

نميا أيضيا لدولية غيبتهيا ا  جماعيية، تلقائيية أو منظمية. لسيلطة، وأن الحركية المدنيية ليسيت وحسيب أداة بنياء لمجتميع قيوي، وا 
 ولأحزاب تكلست أو تكاد ولجمعيات تحتاج للهواء الطلق لكي تعبر عن نفسها وعن حاجات الناس بشكل أفضل. 

لا تبنى المواطنة من فوق كما أنها لا تخضع لقوانين الاستيراد والتصدير، يوجد ثقافة عالمية مشتركة في المواطنية وتجيارب 
لدان. من هنا ضرورة خوض معركة التدريب اليومي عليى ثقافية المواطنية فيي محلية أنجبتها الظروف الخاصة بالشعوب والب

عميق الحيياة اليوميية ومين المعيالم المشييرقة فيي الثقافية المحليية معرفيية كانييت أم دينيية ومين الإخفاقيات والتراجعيات والأوجيياع 
 المجتمعية.

لطريقيية فييي كييل البلييدان العربييية. المواطنيية فييي دول لا يمكيين قييراءة وضييع المواطنيية ومفهومهييا وثقافتهييا العاميية السييائدة بيينفس ا
الخليج ابنة وضع يذكرنا بمواطني أثينا، في السعودية الملك أساس الحقوق والدين غطاء الملك، في اليمن يتوقف الحق فيي 

هييي المواطنية عنييد  الحييق المشيترك فييي تخييزين القيات، فييي سييورية المواطنية حكيير علييى الخطابيات الحماسييية أمييا فيي تييونس ف
تجميييد الحقييوق الفردييية والجماعييية فييي ثلاجيية الدكتاتورييية البيياردة. أمييا فييي المغييرب فيتكفييل المخييزن بشييراء حقييوقيين يحييدثوننا 

 عنها. 
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في أزمنة التحدي والمواجهة، يشكل الأمن الإنساني أرقى أشكال حمايية المجتمعيات. هيذا الأمين يتطليب القيرع السيلمي عليى 
المشياركة، ضييرورة حمايية الأقييوى للأضيعف وقبييول المركيز بييالأطراف واعتبيار احتييرام الآخيير  أنيياب الحيياكم لترويضيها علييى 

 عماد احترام الذات.. 

ثقافة المواطنة ليست حلا سحريا ولكنها عتلة تسمح بفضاء ضروري جديد يشارك فيه كل من قبل بمناهضية العنيف والقسير 
  نحن.والظلم والاستبعاد من أجل نهضة جديدة تجمع الأنا وال

في هاجس بلورة "مواطنة جديدة" لا مناط عنها ونحن نعاني التسلط بأشكال تجعل من المواطنة بأكثر تعبيراتها اختزالا حلميا 
لكييل شييخص فييي مجتمعاتنييا العربييية و/أو الإسييلامية. لييم تكيين المواطنيية يومييا ابنيية نييص مكتييوب، وميين هنييا الإصييرار علييى 

ظييري والأخلاقييي والحقييوقي الوحيييد المشييترك فييي غييياب المشييتركات، هييو ارتقيياء موضييوعة كييل إنسييان مييواطن لأن المؤشيير الن
البشييرية فييي حييدودها الراهنيية وتكويناتهييا السياسييية إلييى مسييتوى الحقييوق الاسييمية الموحييدة للبشيير. بتعبييير آخيير، صيييرورة كييل 

 الأشخاص مواطنين. 
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 الإسلاموفوبيا: التوظيف والتوظيف المضاد

 هيثم مناع                                                                              

 

تهميش الاجتماعية الثقافية. الاقتصادي، ولم يكن بوسع الدولة وقف عملية ال الاندماج"لم يعد اقتصاد السوق يسعف عملية 
تبة العدو. بحيث حمل المسلمون لبث سقوط معسكر وارسو أن قفز بالإسلام، بالمعنى الرمزي على الأقل، لمر ولم ي

الأوربيون كل مقومات التقارب والتباعد، التجاذب والتنافر، باعتبارهم ضمن عملية إعادة البناء الدائمة للمنظومة المجتمعية 
. الأمر الذي يترجم في أزمة ثقة متبادلة أخرى الأوربية من جهة، وخارج قواعد الطاعة التقليدية لهذه المنظومة من جهة 

 (. 1")الخوف من الإسلام مع الخوف على الإسلامضع وجها لوجه: ت

 

 العداء للإسلام 

كثييييرا ميييا يتسييياءل الميييرء، عييين جيييدوى الخيييوض فيييي نقاشيييات حسيييمت سيييلفا. إلا أن الخارطييية الفعليييية لكيييل مييين يحيييارب فكيييرة 
الثقافيية الأوربييية التيي تييرفض  فئييات" تجعيل ميين المفييد تتبييع الخييوط المتصييلة والمنفصيلة لل"الإسيلاموفوبيا كممارسية عنصييرية

 اعتبار الإسلاموفوبيا شكلا من أشكال العنصرية، والتي يمكن على الأقل فرز أربع مجموعات رئيسية فيها:

ستراتيجية سلطة؛  الأولى: المثقف النقدي للأديان بشكل عام، والإسلام خاصة كدين ناشط وا 

 الثانية: العلماني الانتقائي في استئصاليه؛

 :  العلماني الإستئصالي؛الثالثة

 والرابعة: المتزمت الديني المعادي لدين الآخر.

هذه الخارطة الأولية، تبدو لنا ضرورية لقراءة العنصرية في أوربة، والتداخل الكبير بين الرجعيين الجدد، الحركة الماسونية، 
رمييوز الفكيير النقييدي، أعضيياء فييي منظمييات  اليمييين المتطييرف الجديييد والقييديم، الحركيية الصييهيونية، الحركيية الإلحادييية، بعييض

لحقوق الإنسان، وقيادات هيئات تستعمل هذه الحقوق لمآرب أخرى.. لكين ميا اليذي يجميع كيل هيؤلاء بتناقضياتهم وخلافياتهم 
نميا  عندما يتعلق الأمر بالإسلام؟ وما معنى الرفض الصارم أو الحذر لإدانية ظياهرة الإسيلاموفوبيا )لييس بيالمعنى الحرفيي وا 

 (؟Islamo préjudiceلمعاش، حتى لو استعمل لوصفها كلمات أخرى مثل  ا
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يمثل التيار النقدي التاريخي للأدييان بيلا شيك الاتجياه الأكثير انسيجاما ميع اليذات فيي معركتيه ميع الأطروحيات والإيديولوجيية 
اث ثقيييل. لييذا يلاحييظ أن مواجهتييه والشييعائر الإسييلامية. فهييو ابيين تقليييد يعييود لعييدة قييرون، ويحييتفظ فييي ذاكرتييه التاريخييية بمييير 

للإسلاميين جزء لا يتجزأ مما يسميه غزو الدين العام للمجتمعات البشرية "بملابس جديدة أكثر إغراء في الشكل دون عميق 
 تغيير في المضامين". 

لشريحة تشمل بجيدارة في حين يشمل رواد العلمانية الانتقائية في استئصاليها، أهم المتناقضات في المجتمع الفرنسي. فهذه ا
أعداء أشداء للتعبيرات التقليدية للعنصرية مثل بيير أندريه تاغييف وآلان فنكلكراوت صياحب شيعار )كلنيا صيهاينة( وميشييل 

لى حد كبير من أسماهم دانييل ليندنبرغ بالرجعيين الجدد)  (.2هولباك وعدد من منظري اليمين المتطرف الجديد، وا 

الية، نجيييد جماعيييات نسيييوية وشييييوعيين متطيييرفين وملحيييدين أشييياوس لا تقيييل كيييراهيتهم للديانييية فيييي صيييف العلمانيييية الإستئصييي
 . les sectesالإسلامية عنها لليهودية أو المسيحية أو الطوائف 

 إلى حياة المسيح.     المتوسطيةأما عداء المتدينين المتطرفين لنظرائهم، فهو ظاهرة قديمة تعود على الأقل في تاريخ الديانات 

من سوء طالع المسلمين في الغرب وجود هذا التحالف الواسع المخالف للطبيعة ضدهم. الأمر الذي يجعل الرابطة الفرنسية 
سييلاموفوبيا( المختلييف عليييه فييي صييفوفها. قيياموس ن مجييرد الحييذر مييع هييذا المصييطلح )الإلحقييوق الإنسييان تتعامييل بييأكثر ميي

كلمة، والعديد من المفكيرين يرضيخ لإرهياب فكيري يحيول دون انضيمامه ( يتجنب استعمال ال2008حقوق الإنسان الفرنسي )
لحركة مناهضة الإسلاموفوبيا حتى اليوم. كذلك يمكن القول أن هناك مجموعة من المثقفين تخوض، لأسباب مختلفة، حربا 

 ضروسا ضد الإسلاموفوبيا، ولا تتورع عن استخدام معطيات كاذبة لتمرير وجهة نظرها. 

(، يشن بيير أندريه تاغييف حربا ضروسا على مجلس حقوق الإنسان اليذي: 3فوبيا()-الإسلاموفوبيا، المسيحيةفي دراسته )
% من تمويله يأتي من البلدان الديمقراطية". ويعتبر الدول الإسلامية 90"يخضع لقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي رغم أن 

قيد لا يعيرف تياغييف أو يتناسيى عليى الأغليب، أن أول تحيرك مين  وراء مؤامرة تبني مجلس حقوق الإنسان لهذا المصيطلح.
. وأن "مجليس أوربية" نظّيم أول 1997أجل مقاربة حقوقيية بحثيية للإسيلاموفوبيا جياء مين منظمية غيير حكوميية بريطانيية فيي 

حكومييية هييو مييؤتمر حييول الإسييلاموفوبيا والشييبيبة قبييل ولادة مجلييس حقييوق الإنسييان بعييام. كمييا أن نشيياط المنظمييات غييير ال
 الشكل الأنجع لمواجهة هذا التعبير العنصري في الحياة اليومية الأوربية، وليس مواقف الدول التي تسمي نفسها إسلامية. 

هذه الدول، ليس بوسعها إعطاء درس لأحد في قضية حرية الدين والمعتقد. ولعله مين الضيروري القيول فيي هيذا المجيال إن 
ة جييدا علييى صييعيد رصييد الانتهاكييات ذات الطييابع المييذهبي والطييائفي والييديني فييي معظييم منظميية المييؤتمر الإسييلامي متخلفيي

البلدان الإسلامية. ونتساءل متى سيكون بوسع هيذه المنظمية إصيدار تقريير عين العنصيرية الثقافيية )مذهبيية وطائفيية ودينيية 
الانتهاكييات الماسيية بالكراميية والاعتييداءات ة أو فييي موظفييوقومييية( فييي العييالم الإسييلامي، سييواء فييي القييوانين أو الممارسييات ال

الفيزيائية والعنيفية؟ متيى تتصيدى اليدول الإسيلامية للخطياب الحاقيد القيادر عليى تحقييق شيروخ عموديية فيي المجتميع الواحيد، 
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اء فيي حين نسمع كلمات مثل الرافضة والنواصب والباطنية والصليبية والتي لا يتم التعامل معها بأقل من التكفير والنبيذ، سيو 
 محطات التلفزة الطائفية، أو عبر تدمير أماكن العبادة، بل وحظر بناء جديد في بلدان عديدة؟

 

 من الهجرة إلى الإرهاب!

لم تكتف الطبقة المثقفة السائدة الأوربية بإهمال ظاهرة الإسلاموفوبيا أو تجاهلها، بل شنت حملة ضروسيا عليى مين يتحيدث 
 الية:عنها في خطاب يعتمد العناصر الت

إن من أوجد هذه الكلمة هم الملالي في إيران لوقف أي نقد تجاه حكومتهم )طبعا يتناسى هذا النقد أن هذه الكلمة  -1
فييي بيييان يتحييدث ميين وقّعييه عيين هييوس مفييرط فييي الإسييلاموفوبيا فييي  1925اسييتعملت أول مييرة حسييب علمنييا عييام 

 فرنسا(، 
ني جزرا منعزلة عين الجماعية ويعييد إنتياج العيداء للسيامية، الخطر الإسلامي خطر داخلي على أوربة، باعتباره يب -2

 وهو يتعدى حدود القارة ليمس مستقبل دولة إسرائيل، 

" المسمى بالإسلاموفوبيا، يصبح فيه الإسلام غير قابل للدراسية أو النقياش أو chantage"هناك نوع من الابتزاز  -3
يييدة والييرأي، وهييو سييلاح للإسييلاميين ضييد العلمانييية النقييد. دييين لييه وضييع خيياص ينصّييبه فييوق حرييية التفكييير والعق

 والحداثة. 

وأيضااا مثاال . 1925مثييل تعبييير العييداء للسييامية، حيييث نجييد أول أثيير لاسييتعماله فييي  ،ولااد فااي أوربااةالإسييلاموفوبيا تعبييير 
الية حقيقياة العداء للسامية، لا فرق إن كان المصطلح خطأ شائعا أو مناسبا. فلن يلبث أن يلبس الثوب المعبر عن إشك

. عنييد تيييار ميين البيياحثين ورجييال القييانون ألمحااددتي المعااالم تجاااه جماعااة بشاارية ،التمييااز والعنصاارية ن:تمااس موضااوعتي
وحقوق الإنسان، الإسلاموفوبيا هو التعبير عن ظاهرة العداء والخوف من الإسلام. ذليك ضيمن تكيوين نمطيي مسيبق ينطليق 

 غربية السائدة وصارت أكثر قدسية من الأديان نفسها:من "مسلمات" تم تأصيلها في الثقافة ال

 أولى هذه المسلمات، الصلة العضوية بين الإسلام والعنف،

 ثانيها، التعارض المبدئي بين الإسلام والديمقراطية،

 وثالثها، العداء المطلق بين الإسلام والعلمانية. 

الخطير الإسيلامي منيذ نهايية الحيرب البياردة بشيكل عيام،  لم يكين بإمكيان هيذا الينمط أن يصيعد إليى السيطح دون تعزييز فكيرة
 ومنذ انطلاقة الحرب على الإرهاب بشكل واضح.

يمكيين للباحييث أن يعتمييد أكثيير ميين ميينهج فييي دراسيية أصييول ظيياهرة الحكييم المسييبق والعييداء للإسييلام فييي الأزمنيية المعاصييرة. 
 بير والنقد في عالمي الإسلام والحركة الإسلامية السياسية. وعندما نتناول العداء للإسلام، لا نتحدث بالتأكيد عن حرية التع
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شيكلت منعطفيا هاميا لتعزييز  1982-1978إن كانت بعض هذه "المسيلمات" تعيود لأكثير مين قيرن، يمكين القيول أن سينوات 
 هذه الصورة النمطية، انطلاقا من عدة عوامل جيو سياسية من جهة، وسياسية اقتصادية من جهة ثانية. 

حيييية الجييييو سياسيييية، شيييكلت هيييذه السييينوات حقبييية صيييعود لعيييدة حركيييات إسيييلامية سياسيييية. ورغيييم اخيييتلاف اليييدوافع مييين النا
والأسباب، بل والمقومات الإيديولوجية )كالتباين بين قيام جمهورية إسلامية شيعية في إيران وحركية مسيلحة للطليعية المقاتلية 

لا للحصير(، ليم يكين هيذا التميايز يُيرى بيالعين المجيردة فيي الغيرب. في سورية وحركة جهيمان العتيبيي فيي السيعودية للمثيال 
لكن هناك خطر إسلامي وحمّى إسلامية، وهذه الحميى تهيدد الحضيارة الغربيية. جياء ذليك ميع بدايية ولايية البابيا يوحنيا بيولس 

لييدبابات الإسييرائيلية الثياني ووصييول المحييافظين الجييدد للسييلطة فييي شييخص اليرئيس الأمريكييي رونالييد ريغييان، ولاسيييما دخييول ا
علييى لبنييان. أي فيي حقبيية ضيبابية علييى الصيعيد العييالمي، واضييطرابية  1982لثياني عاصييمة عربيية بعييد القيدس فييي عيدوان 

على الصعيد الإقليمي، ميع أزمية عميقية يعيشيها الليوبي الميوالي لإسيرائيل فيي الغيرب عبير كشيف الغطياء عين فكيرة الحيروب 
للإسيلام فييي هيذا الوضيع ضييرورة لأكثير مين تيييار إييديولوجي، وسيلاح نييافع لأكثير مين تيييار  الوجوديية لدولية إسييرائيل. العيداء

 سياسي، خاصة وقد ترافق ذلك أوروبيا مع واقعتين في غاية الأهمية: 

الأولاى، تزاياد عادد المهااجرين المساالمين إلاى أورباة. والثانياة، تصاااعد أزماة البطالاة ماع دخااول القاارة الأوربياة فاي فتاارة 
 تكوين قدراتها الصناعية وفق معطيات الثورة التكنولوجية الجديدة.إعادة 

هذا التزايد يظهر جليا عبر بعض الإحصاءات المعبرة، والتي كانيت السياسية الاقتصيادية الأوربيية مسيئولة مباشيرة عنهيا. ليم 
لكبيير تحيت الاحيتلال ألف شخص، رغم وجود دول المغيرب ا 100يتجاوز  1946يكن عدد القادمين من شمال إفريقيا عام 

الفرنسييي واعتبييار الحكوميية الفرنسييية للجزائيير جييزءا ميين الأراضييي الفرنسييية. فييي حييين بلييغ عييدد القييادمين لفرنسييا، بطلييب ميين 
، مليييونين وأربعمائيية ألييف مهيياجر. فييي ألمانيييا حصييل التقييدم نفسييه 1975غييلاق بيياب الهجييرة عييام التشييغيلية قبييل إمؤسسيياتها 

أليف مهياجر عيام  715ولو أخذنا أرقام الهجرة التركية لأوربة لوجدنا أن عدد المهاجرين قد قفز من  بالنسبة للجالية التركية.
-1978إليى ثييلاث ملايييين ونصييف الملييون قبييل عييامين. ترافييق ذليك بتضيياعف عييدد العيياطلين عين العمييل مييا بييين ) 1974
 % في دول الهجرة الرئيسية الأوربية. 160( لأكثر من 1982

مليييون مهيياجر )كمييا يوضييح  60الأوربييية صييدّرت للعييالم فييي المائيية عييام التييي تبعييت الحييروب النابليونييية قرابيية رغييم أن القييارة 
(، ليم تسيتطع أوربية الغربيية هضييم فكيرة هجيرة طبيعيية إليهيا كانييت 1930 – 1815بيادلي بينيز فيي كتابيه: الهجيرة ميين أوربية 

يمكن إلا أن تستمر، في عالم صارت حركة البشر جزءا لا مؤسساتها الاقتصادية المحرض الأول على حدوثها. هجرات لا 
 يتجزأ من نظام اقتصادي وثقافي وا علامي يرفض الحدود. 

هييذه التغييييرات البنيوييية كييان لهييا أن تترافييق بأزميية هويييات علييى الصييعيد العييالمي. عييزز ذلييك إعييادة اكتشيياف الهوييية الأوربييية 
اض هييذه العمليييية علييى اليييذات المهيياجرة سيييمراء وسييوداء، فيييي مجتمعيييات المتعييددة القومييييات المختلفيية المسيييارات. كييذلك مخييي

هييا صييفة يجعلتهييا الأزميية الاقتصييادية تنمييي ثقافيية خييوف جديييدة. ثييم لييم تلبييث أحييداث الحييادي عشيير ميين سييبتمبر إلا أن تعط
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ة بييدون جييواز "، بعييد أن كانييت فييي حييدود تهميييش وتحديييد أثيير الآخيير الإسييلامي الييذي يييدخل الحرميية الأوربيييالعاادو الإرهااابي"
 سفر. "أوربة المتعددة" في الواقع، لم تقبل بعد في التصور، طابعها المتعدد الإثنيات والثقافات والأديان والألوان. 

لن نناقش مدى صلاحية ودقة مصطلح "الإسلاموفوبيا"، فالأخطاء الشائعة في أي تعريف تسيبق فقهياء اللغية وبحاثية العليوم 
الثقافييية والفكرييية للإسييلاموفوبيا تعييززت فييي أوربيية خييلال الربييع قييرن  ةهييو أن عملييية بنيياء الشييرعنالاجتماعييية. مييا يهمنييا قولييه 

المااواطن الأوربااي المساالم الأخييير. لقييد وصييلت، وفييق أخصييائيي الأمييم المتحييدة، لدرجيية خطيييرة يمكيين اختصييارها بييالقول: 
ه بصيييراحة مجموعييية مييين المثقفيييين يعبييير عنييي واقيييعصااااحب المعتقاااد هاااو الياااوم كاااائن مشاااكوك باااأمره حتاااى يثبااات العكاااس. 

  .الاستئصاليين ورجال السياسة

في الكتابات التي تبعت صدور مؤلف دوفيليه "مساجد رواسي"، حول حرمان عدد من المسلمين من بطاقة المرور الخاصية 
تطييرف أو بهييم فييي مطييار شييارل ديغييول لأسييباب أمنييية، أحصييينا سييتة مقييالات فييي مجييلات قومييية كبيييرة لا تنتمييي لليمييين الم

العنصري، تعتبر من الطبيعيي عيدم السيماح لشيخص، يصيلي خميس ميرات فيي الييوم، وييذهب للمسيجد عنيدما يسيتطيع، وقيد 
 أدى فريضة الحج أو يتمنى ذلك، مع إطلاق اللحية، بالوصول لمناطق حساسة في الطائرات وأمنها.

، شمل شرائح مختلفة من النمساويين تبدأ أعمارهم يكشف استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة إيماس لقياس اتجاهات الرأي العام
% من المستطلعة 54عاما، ويمثلون المستويات التعليمية والوظيفية والاجتماعية الموجودة في المجتمع، عن اعتقاد  16من 

ستطلاع % ممن شملهم الا71آراؤهم: إن الإسلام يمثل خطرا على الغرب وعلى ما اعتادوا عليه من أنماط حياة، واعتقاد 
"إن الإسلام لا يتفق مع القيم الغربية كالديمقراطية والحرية والتسامح، مع وصف المجتمعات الإسلامية بالتشدد الديني 

% بإصدار حظر على بناء 51% من المستطلعين إنهم يعارضون بناء المآذن، بينما يطالب 59والتخلف والفساد" وقول 
 المساجد وعلى ارتداء المسلمات للحجاب. 

من هذا النوع، يحق لأي باحث أن يطرح السؤال: لماذا؟ وكيف وصلت الأمور في بلد تجربته مع  عندما نرى استطلاع رأي
المسلمين عادية جدا، وتعداد مسلميه يبلغ نحو نصف مليون نسمة من إجمالي سكانه المقيدر بثمانيية ملاييين؟ وللعليم، تعتيز 

، وبمنحهيا المسيلمين حقوقيا مسياوية لميا يتمتيع بيه أتبياع 1979ين رسيمي منيذ عيام الحكومة النمسياوية باعترافهيا بالإسيلام كيد
السياسيية قيد نجحييت فيي خليق حاليية خيوف عنييد -الأدييان الأخيرى المعتييرف بهيا! يمكين الاسييتنتاج هنيا، أن العنصيرية الثقافييية

 (.5السكان تفضي لنسبة عالية من المعادين للإسلام والمسلمين)

 

 رية الثقافيةالإسلاموفوبيا والعنص

، عملية بناء الشرعنة الثقافية، من قبل 2002يعتبر دودو ديين، المقرر الخاص للمفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ عام 
بحاثيية وكتيّياب وصييحفيين، تشييريعا للحقييد والكراهييية تجيياه الإسييلام والمسييلمين. بالنسييبة لييه، هييي تصيينف ضييمن ظيياهرة التمييييز 
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بين الإسلام والعنف، والإسيلام كعيدو للحرييات وحريية التعبيير بشيكل خياص، والإسيلام والإرهياب  والعنصرية، باعتبارها تربط
. فيي هيذا الفصييل، اليذي يتبنيى موضيوعة "الخطير الإسيلامي" ضيمنا أو علنيا، تلعييب 2001منيذ الحيادي عشير مين سيبتمبر 

 pseudoتسميتهم "مثقفو الحداثية الكاذبية جماعات الضغط الماسونية كما الموالية لإسرائيل دورا مركزيا، خاصة من يمكن 

modernité ." 

إذا كانت الحركة الماسونية تزاحم البلاشفة في مطلع القرن الماضيي محاولية بنياء جسيور ميع مفكيرين ومصيلحين إسيلاميين، 
فهيييي الييييوم تقيييف موقيييف المشيييكك واليييرافض لكيييل تعبيييير إسيييلامي مهميييا كانيييت طبيعتيييه. وذليييك باسيييم علمانيييية نقيييية وصيييحية 
وضييرورية للحفيياظ علييى الحريييات الأساسييية فييي أوربيية. أمييا جماعيية الضييغط الموالييية لإسييرائيل، فهييي تجييد فييي تشييكل جماعيية 
بشيييرية مسيييلمة سياسيييية وثقافيييية واقتصيييادية خطيييرا مباشيييرا عليييى ميييا بنتيييه خيييلال أكثييير مييين قيييرن. هيييي لا تتصيييور أنيييه يمكييين 

ميييا عييياملتهم فرنسيييا فيييي الجزائييير، أي أن يتمتعيييوا بحيييق اسيييمه للديمقراطيييية الأوربيييية أن تعاميييل المسيييلمين فيييي عقييير دارهيييا ك
التصييويت وبقييوة عددييية فييي الحسييابات الانتخابييية. وبالتييالي، الحييديث عيين الإسييلام السياسييي أو الإسييلام الجهييادي ليييس فييي 

 مكانه.

ن تييرفض فرضييية تشييكّل جماعيية عضييوية أخييرى تفوقهييا عييددا organiqueإننييا فييي الحقيقيية بمواجهيية جماعيية عضييوية  ، وا 
كانت لا تضاهيها لا في التنظيم ولا في القيدرة الماليية أو السياسيية أو الثقافيية. لكين كونهيا جماعية فيي طيور التكيوين، يغيدو 
نمييا عصييبية بيييالمعنى الخلييدوني للكلميية. حييييث يقبييل هيييذا  تفتتهييا الحييل المقبيييول. هييذه الإشييكالية ليسيييت سياسييية أو ثقافيييية، وا 

وج الوعد الإلهي بوعد بلفور والدولة الدينية بالدولة القومية الصهيونية في إسرائيل، لكنه يرفض "المناضل العلماني النقي" تزا
أي طييابع دينييي للنشيياط السياسييي أو الثقييافي الإسييلامي. ويعتبيير أي نقييد لإسييرائيل عييداء للسييامية، فييي حييين ميين الضييروري 

ا جييزء أساسييي ميين حرييية التعبييير. فييي لا وعييي هييؤلاء، الوقاييية ميين الإسييلام، ولييو اسييتعملت كييل وسييائل الييذم والقييدح باعتبارهيي
المسلم كائن خارج عن الزمان والمكان، كما ينوه إدوار سعيد، ولا يجيوز أن نأميل منيه خييرا إلا إذا طبقنيا مبيدأ كيارل مياركس 

 في القضية اليهودية، أي عندما يتحرر من إسلامه. 

: "أن بعض المسلمين يمكن أن يحمل راية الإسلاموفوبيا كلما وفي هذا المجال، جملة آلان غريش أفضل تعبير عن الوضع
وقع نقد للإسلام، ولكن لا يمكن لهذا أن يضعف من عزيمتنا، فالخوف من اليهودية والعداء للسامية تستخدم أيضا من عدد 

 (4من الأشخاص لمنع نقد السياسة الإسرائيلية. فهل يجوز من أجل ذلك منع استعمال هذه الكلمات؟")

على تعبير الإسلاموفوبيا لوصف ظواهر الخوف والعنصرية والتمييز بحق المسلمين، فإن من التيارات  الاتفاقذا ما جرى إ
الإسلامية من له وافر النصيب في تعزيز هذه الظاهرة. أليسوا هم من ابتكر "العلمانوفوبيا" أو شيطنة العلمانية في دور 

ت آلاف الصفحات حول "أعداء الإسلام" و"أجنحة المكر الغربية"، إلى غير ذلك الإسلام قبل عقود؟ أليسوا من أصدر عشرا
؟ هذا إن افترضنا وجود تخوم واضحة بين الثقافات والشعوب، لكنها فرضية كذبتها كل من مصطلحات قطيعة مع الآخر

 عمليات غسل الدم النقي واستبداله بدم هجين بات السمة الأرقى لكل حضارة بشرية. 
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المعادي للحداثة الغربية لم يكن غريبا عنها، بل اقتبس منها وأخذ عنها في حزبه السياسي وجمعيته الخيرية ومنظمته الركام 
المسلحة وأجهزة إعلامه وأنماط البروباغندا اليومية المختلفة. لم يجد الإمام الخميني على سبيل المثال أي حرج مع 

صطلح "الديمقراطية". ورغم الحدود الواهية بين الدولة المدنية والدولة مصطلح "الجمهورية" الأوربي، لكنه وقف بوجه م
العلمانية بتنا نجد في تعريف الدولة المدنية القاسم المشترك الحكيم بين التيارات الوسطية الإسلامية والاتجاهات العلمانية 

اق التداخل ما نتصور، وصار مفهوم الديمقراطية المناهضة للدولة الأمنية والنمط التسلطي والشمولي للحكم. لقد ف
الاستقلال الثقافي مجرد موضوع دراسة نظرية لا أثر له في الحياة العملية للبشر. فكما أن "كل مشتركين في شيء يلزم 
افتراقهما بشيء آخر"، كما يقول السهروردي، فإن كل مفترقين في أشياء يلزم اجتماعهما في أشياء أخرى كثيرة. ولعل هذا 

ل هو الذي أيقظ كل حالات التطرف العنصرية والتمييزية والرافضة للآخر المختلف والمتشابه. حدثّنا عن ذلك التداخ
مؤسس علم الاجتماع الحديث ابن خلدون في تفكيكه للعصبية والغلبة. وقد اختصرها أحمد بن الطيب على لسان أحد 

 من خيار قوم آخرين". الأفاضل بالقول: "العصبية هي أن يرى الرجل شرار قومه خيرا 

مين المؤسيف أن الجييل الأول مين الإسييلاميين فيي أوربية ليم يقييم دوميا بعمليية الفصيل بييين تاريخيه فيي المجتمعيات الإسييلامية 
وخطابه الموجيه لهيا، ووجيوده فيي مجتميع غيير إسيلامي ليه فقهيه وأحكاميه الخاصية. نأخيذ عليى سيبيل المثيال كاتيب إسيلامي 

انييية فيي الفكيير والممارسيية، فهيو سيصييعب عليييه فيي منفيياه الإجبيياري أن يقيول لابنييه "الأوربييي أمضيى حياتييه يجاهيد ضييد العلم
الولادة والنشأة"، أن العلمانية الديمقراطية هي الصيغة الأفضل لحماية المسلمين في أوربة. خاصة وأن النظام الديني شمالي 

 ي والقتل. المتوسط يحمل ميراث محاكم التفتيش والتخيير بين المسيحية والنف

 

 مناهضة التمييز والعنصرية كأساس للإسلاموفوبيا

غييير الحكومييية الفضييل فييي أول محاوليية تعريييف جدييية للإسييلاموفوبيا عييام   The Runnymede Trustيعييود لمنظميية 
 ، حيث حددت للتعريف المعايير الثمانية التالية:1997

 

 اعتبار الإسلام جسما أحاديا جامدا قلما يتأثر بالتغيير، -1
 اعتبار الإسلام متميز و "آخر" ليس له قيما مشتركة مع الثقافات الأخرى وهو لا يتأثر أو يؤثر بها، -2

 اعتبار الإسلام دونيا بالنسبة للغرب، بربري وغير عقلاني، بدائي وجنسي النزعة، -3

 اعتبار الإسلام عنيفا وعدوانيا ومصدر خطر، مفطور على الإرهاب والصدام بين الحضارات، -4

 الإسلام إيديولوجية سياسية لتحقيق مصالح سياسية وعسكرية، اعتبار -5

 الرفض التام لأي نقد يقدم من طرف إسلامي للغرب، -6

بعادهم عن المجتمع المهيمن، -7  استعمال العداء ضد الإسلام لتبرير ممارسات تمييزية تجاه المسلمين وا 

 اعتبار العداء للمسلمين عادي وطبيعي.  -8
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الفضاء بين الحكومي، وضع مجلس أوربة، في تقريير أصيدره عين "الإسيلاموفوبيا وتأثيرهيا عليى للخروج من العموميات في  
( تعريفييا أوليييا للكلميية، يمكيين اعتبيياره نقطيية انطييلاق جدييية مشييتركة بييين الحكييومي وغييير الحكييومي فييي هييذا 2005الشييبيبة"، )

ام المساابقة تجاااه الإساالام والمساالمين ومااا "الإساالاموفوبيا، هااي التخااوف أو الأحكااالموضييوع الخطييير والحسيياس، إذ يقييول: 
يتعلق بهم، سواء تام التعبيار عناه بالأشاكال اليومياة للعنصارية والتميياز أو فاي أشاكاله الأكثار عنفاا. الإسالاموفوبيا هاي 

 .انتهاك لحقوق الإنسان وخطر على التماسك الاجتماعي"

بعنييوان: التميييييز  2006يييية الأجانييب فيييي شييهر ديسيييمبر فييي التقرييير اليييذي أصييدره المركيييز الأوربييي لمراقبييية العنصييرية وكراه
العنصييري والتخييوف ميين الإسييلام"، يظهيير بوضييوح أن هنيياك تمييييز واضييطهاد تجيياه المسييلمين فييي أوربيية فييي مجييالات العمييل 

ليي ميديرة المركيز وأهيم محيرري التقريير أن تقيدم  بياتيه فينكيروالتعليم والسكن والتعاميل فيي الفضياء العيام. وعنيدما طلبيت مين 
خلاصيية تجربتهييا قالييت: "التخييوف ميين الإسييلام يبييدأ بتوجيييه الإهانييات الشييفهية ويصييل لحييد الاعتييداء الجسييدي وعلييى أميياكن 
العبادة والممتلكات والقبور. لذا هناك حاجة ماسة لقيادة سياسية حازمة تدافع عن المساواة بين جميع الأوربيين بغض النظر 

حاجة لتعبئة بين المسلمين من أجل مشياركة أوسيع فيي المجتمعيات المدنيية لليدفاع عين  عن خلفياتهم الثقافية والدينية. كذلك
 حقوقهم والحقوق الإنسانية بشكل عام". 

يعتبر دودو ديين، مقرر المفوضة السامية لحقوق الإنسان لمناهضة العنصرية، الإسلاموفوبيا بمثابة الشكل الأكثر خطورة 
معنى، يمكن أن نحقق اندماجا ضروريا بين مناهضة التمييز والعنصرية ومناهضة للعنصرية في أوربة اليوم. وبهذا ال

"تتجسد في الحياة اليومية، في الاستهداف الكلامي والتمييز الإسلاموفوبيا. فإذا كانت العنصرية، كما تقول فيوليت داعر، 
الأجنبي..(،  الاسمظيف بسبب في التفاصيل )توقيف البوليس لشخص على أساس لونه أو شكله أو ملبسه، رفض التو 

وتجنب أو رفض التعامل مع المختلف، الاعتداء الفيزيائي المباشر أو الاعتداء الرمزي )على مقبرة أو مكان عبادة أو 
مركز ثقافي( وصولًا للتعديات والإجراءات الجماعية ضد جماعة والتي قد تصل للمناداة بالتخلص منها أو القضاء 

حالات الاضطهاد  (، يكفي استعراض7ه العناصر ما يسميه عاطف معتمد "صناعة الخوف")(، وأضفنا لهذ6عليها)
، وفق التقرير السنوي الذي يصدره "الائتلاف ضد 2009والعدوان التي تعرض لها المسلمون في فرنسا خلال سنة 

 184ة: "بلغ مجموع الحالات المسجلة الإسلاموفوبيا" بفرنسا، لرؤية التداخل بين العنصرية والإسلاموفوبيا في الحياة اليومي
حالة تعرضت لها مؤسسات. من الملاحظ أنه لم  21بالمائة، و 25.15حالة تعرض لها أفراد، بنسبة  163حالة، منها 

منذ إنشاء هذا الائتلاف، إذ بلغت نسبة  2009يسبق أن ارتفعت حالات الاضطهاد الموجهة للأفراد بمثل نسبة سنة 
. في حين أن نسبة الاضطهاد المسجل بحق المؤسسات لم يعرف تغييرا 2008ئة، مقارنة مع سنة بالما 130الارتفاع 

. ويلاحظ أن أشكال الاضطهاد بحق المؤسسات متنوعة حسب التقرير، مثل السرقة والتخريب 2005يذكر منذ سنة 
الإجراءات الإدارية الساعية لبناء دور  وانتهاك المقابر التي يقوم بها في الغالب المنتمون لليمين المتطرف. ومنها عرقلة
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العبادة والصوامع. أما الأفراد المضطهدون، أغلبهم من النساء المرتديات للحجاب الشرعي، وهن يتعرضن للشتم والتهديدات 
 والتمييز، وأيضا الاعتداءات الجسدية. وانتقد التقرير التعاطي الإعلامي مع الإسلام بطريقة سلبية وحكم مسبق".

ميين شييك بييأن ترسييانة مناهضيية التمييييز فييي الشييرعة الدولييية لحقييوق الإنسييان قابليية للقييراءة ميين وجهيية نظيير مييا يتعييرض لييه مييا 
المسلمون في حياتهم اليومية. وليس الموضوع مجيرد جهيد يقيوم بيه المرصيد التيابع لمنظمية الميؤتمر الإسيلامي. الأمير اليذي 

مين الطبيعيي أن تشيكل موضيوع نقياش عيام ليسيت المرجعيية الدينيية  لا يغيّب عنا وجود مجيالات محيددة خاصية بالمسيلمين،
العاميل الحاسييم فيييه. علييى سييبيل المثييال: الاعتييراض علييى إطييلاق الآذان خييارج المسييجد عنييد عييدد ميين المسييلمين وليييس فقييط 

حيق المسيلم غير المسلمين، في حين أن وجود منارة للمسجد قضية لا تؤثر على جوارها بأي معنى من المعاني. كذلك، إن 
نما أيضا مفيد في أماكن العميل، حييث بالإمكيان ضيمان  في اختيار العيد المنسجم مع معتقداته ليس وحسب حق طبيعي، وا 

نتيجية الالتيزام اليديني هيي  وجود أشخاص يعملون أيام عيد الميلاد أو الفصح. صيرورة اللغة العربية بأهمية اللغات الأوربيية
أشخاص يعرفون الشعائر الإسلامية يسهل مهمة أية مؤسسة ترييد إرسيال خبيراء أو  لأوربة. وجودغتناء ثقافية وتجارية ثروة ا 

سلامية.   بناء فروع في دول عربية وا 

لا يوجييد شييعيرة أو صييفة تتعلييق بالمسييلم لا يمكيين أن تييدخل، ليييس فقييط فييي نطيياق توسيييع الأفييق وغنييى التنييوع الثقييافي، بييل 
قرارات نتابعها يوميا مثل: سيحب اللجيوء السياسيي لناشيطين إسيلاميين، تسيليم لاجئيين  المصلحة المادية المباشرة. هناك عدة

سياسيين قررت السلطات الأوربيية إبعيادهم لبليدانهم، خليق حالية عيدم اسيتقرار لعيدد كبيير مين اللاجئيين السياسييين وعيائلاتهم 
سيبانيا وبري نماا طانييا تسيهم لييس فقيط فيي ضيرب حيق اللجيوء، الذين ينتمون لحركات إسلامية في إيطاليا وألمانييا وفرنسيا وا  وا 
 . في سيادة فكرة الإسلامي كمصدر ريبة وشك وموضوع اتهام بطبيعته

المنطق العنصيري عيالمي وعيام، أي أنيه لا يتوقيف عنيد جماعية محيددة. بيل عليى العكيس مين ذليك، يسيهل أن يتعيرف عليى 
بيالأمس، يجيد فيي الخطير الإسيلامي  السيامية كيبش فيداء نفسيه فيي أيية جماعية مستضيعفة أو خاصية. وكميا وجيد فيي معياداة

"الاتفاقية الخاصة بالتعاون الحدودي خاصة من أجال مكافحاة عدو اليوم، وقد يجد في الأفارقة أو غيرهم العدو غدا. تقيدم 
خطيييرة فييي  المعروفيية باتفاقييية بييروم، المثييل علييى ولادة ثلاثييية عنصييرية الإرهاااب والجريمااة عباار الحاادود والهجاارة الساارية"،

 الوعي الجماعي الأوربي تربط بين الإرهاب والهجرة السرية والإسلام. 

خطاب الرئيس الفرنسي ساركوزي باعتباره يقع فيي ديناميية شيرعنة العنصيرية. ويمكين  2007نوفمبر  7أدان دودو ديين في 
للمسييلم" فييي مجييالات العمييل والتعليييم  أن يصييدر تقريييرا سيينويا مخيفييا عيين العنصييرية اليومييية القائميية علييى  "التهميية المسييبقة

والإعلام والسياسة. إلا أنه من الضروري صدور إعلان مبيدئي مين الأميم المتحيدة يحيدد تعرييف ومظياهر الإسيلاموفوبيا فيي 
  تقاطعاتها المباشرة مع العنصرية ومناهضتها بوصفها كذلك.   

التوظييف السياسيي للإسيلاموفوبيا سيلعة رائجية ومربحية تلاحظ معظم منظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية الييوم أن 
. وبالتيييالي تركيييز عليييى وجيييوب قييييام ترسيييانة قانونيييية تحميييي Fast voteفيييي سيييوق النخاسييية السياسيييية الأوربيييية، باعتبارهيييا 



150 

 

ال المسيييلمين مييين أشيييكال التميييييز والاعتيييداء اليوميييية بحقهيييم. ترسيييانة لا يسيييتثنى منهيييا لا شيييبه مثقيييف ولا "رجيييل" سياسييية، وتنييي
شرعيتها من البرلمان الأوربي المنتخب. ذلك كون ظاهرة الإسلاموفوبيا تتصاعد بشكل غير محمود النتائج والعواقب، ولا بيد 

 من مواجهة راديكالية لها يكون للمنظمات الحقوقية الأوربية فيها دور الصدارة. 

 الإسلاموفوبيا والعلمانية

وجهة نظر اجتماعية نفسية نابعة من التوظيف الإعلامي والسياسي لا يمكن الاكتفاء بقراءة الإسلاموفوبيا من 
والإيديولوجي لعدة أطراف مستفيدة. ومن الضروري متابعة آليات إدارة المواجهة معها والأسلحة الناجعة للتأثير في الرأي 

تجمعات الإسلامية المنظمة العام وفرملة الاستعمال الشعبوي الرخيص. لذا، من الضروري امتلاك الجرأة على النظر إلى ال
وأساليب عملها ودعواتها. فهناك أطراف إسلامية سياسية تخوض معركة شيطنة الآخر بنفس الوسائل ونفس الخطاب 
الإسلاموفوبي معكوسا. وهي تضع نفسها في عزلة عن الحركة المدنية والحقوقية المناهضة للإسلاموفوبيا، خوفا على 

 م سياسي غير أوربي. هويتها الخاصة أو دورها كتنظي

نما المجتمعات  العديد من الأصوات والحركات تتصرف على أساس أن الجاليات المسلمة في أوربة ليست مربط الفرس، وا 
الإسلامية الأم. وبالتالي، فهي تضحي بكل الجسور الإيجابية والبناءة التي يخلقها النضال المشترك من أجل الحقوق في 

"الهدف الأساسي". ولا شك بأننا ندفع غاليا ثمن ازدواجية الخطاب عند عدد من الإسلاميين الذين  أوربة في سبيل ما تعتبره
يقولون بصوت منخفض "العلمانية هي النظام الأفضل للأقليات المسلمة في أوربة"، ويكررون بصوت عالٍ: "الإسلام هو 

مقراطية وكأنها السبب الرئيس للفسق والفحشاء والجنس الحل". كما ندفع ثمن الهجوم الدائم من عدد من السلفيين على الدي
 المثلي والسفور.

من الضروري أخيرا التوقف عند نقطة جوهرية في التعاطي مع الإسلاموفوبيا تتعلق بالتوظيف المبالغ فيه للعلمانية من 
انية في موضوع الإسلاموفوبيا مختلف عناصر التوتر السياسي والثقافي. وليس اكتشافا القول أن في التوظيف السلبي للعلم

ما يؤجج الصراع في الاتجاهين: حيث يعتبرها الإستئصاليون في خطر  إسلامٍ شمولي زاحف، ويراها الإسلاميون القاسم 
 المشترك الأعلى لأعداء الإسلام والمسلمين. 

بالفكرة انطلاقا من النتائج  ينطلق من محاكمة عقلية تحتفظ اليست العلمانية قيمة أو عقيدة، بل هي مبدأ. أي اقتراح
المترتبة عليها. وهي بهذا المعنى غنية ومتنوعة في تعريفها وتطبيقاتها. يرفض المثقفون الديمقراطيون العلمانيون أية فكرة 
استئصالية لمن يخالفهم الرأي. هم يعادون الستالينية باعتبارها نظاما شموليا نصّب الإلحاد دينا. ويناهضون التيارات 

حافظة الجديدة لتوظيفها الدين في معركة الإغاثة والعمل الخيري كبديل لحقوق اقتصادية أساسية وفكرة التضامن البشري الم
 القائمة على التكافؤ لا على الشفقة. إنهم يتفقون على ثلاث مواصفات للعلمانية:

 الحرية المطلقة للضمير والرأي -

 عالمية الحقوق  -
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 لةمبدأ الفصل بين الكنائس والدو  -

 لكن ما هي الفضاءات الواجب الفصل فيما بينها؟ وهل تشكل العلمانية عائقا أمام أي نشاط ديني؟   

للإجابة على هذا السؤال، من الضروري التذكير بنظرية الفضاءات الأربعة التي يدافع عنها تيار واسع من العلمانيين في 
 سياسية وفضاء بناء الحريات.فرنسا وأوربة: الفضاء الخاص، الفضاء المدني، السلطة ال

إن كان الفضاء الخاص يغطي ما يعرف بالحريات الشخصية، فإن الفضاء المدني يشكل الحيز الأكبر للنشاط المجتمعي. 
ولا ضير أن نجد أعلى نسبة مشاركة في الجمعيات الدينية في الدول العلمانية التي تسمح لكل التعبيرات الدينية بالنشاط، 

العبادة والتبشير والشعائر. فثمة إجماع عند العلمانيين على عدم منع أية علامة دينية في الفضاء المدني.  وأن تكفل حرية
أما تعبير السلطة السياسية، فيغطي السلطتين التشريعية والتنفيذية والإدارات. في حين يعني فضاء بناء الحريات، كل ما 

 عية والصحية والقطاع العام. يسمح ببناء المواطنة كالمدرسة والحماية الاجتما

من هنا وقف المثقفون العلمانيون ضد العلامات الدينية في المدرسة الابتدائية لأنها المكون بامتياز للمواطنة المشتركة 
وزراعة الحريات. ومن المأثور أنه عندما دخلت ميليشيات حليفة للألمان إحدى المدارس وطلبت الأطفال اليهود منها أجاب 

: "ليس لديّ أطفال يهود، عندي تلاميذ". في حين وقف المثقفون هؤلاء أنفسهم مع حركة حقوق الإنسان ضد صدور الناظر
 قانون يحظر البرقع في الأماكن العامة لعدم وجود أية علاقة بين البرقع والعلمانية. 

 

 

 حت الطبع.، ت2011، الاختلافهيثم مناع، الإسلام وأوربة، الصورة النمطية للذات والحق في  -1

2- Daniel Lindenberg, Le Rappel à l'ordre : Enquête sur les nouveaux réactionnaires, 
Seuil, coll. « La république des idées », Paris, 2002. 

3- -http://www.nouveau, André Taguieff, Islamophobie et christianophobie-Pierre
  christianophobie/-et-islamophobie-taguieff-andre-.org/textes/pierrereac 

4- -alain-http://www.bladi.net/forum/153224Alain Gresh, A propos de l'Islamisme, 
 /lislamophobie-propos-gresh 

 الإسلام وأوربة، مذكور سابقا، فصل الإسلام والعنصرية في أوربة. -5

سييلاموفوبيا فييي أيضييا للكاتبيية حييول الإ .17/9/2010فيوليييت داغيير، جنوحييات العنصييرية فييي أوربيية، الجزيييرة نييت،  -6
مشييق، كتيياب : الهجييرة، إشييكاليات وتحييديات، فرنسييا أنموذجييا، أوراب، اللجنيية العربييية لحقييوق الإنسييان، الأهييالي، د

2008 . 

  . 6/9/2009عاطف معتمد، أوربة الإسلام أم أسلمة أوربة، الجزيرة نت،  -7
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http://www.bladi.net/forum/153224-alain-gresh-propos-lislamophobie/
http://www.bladi.net/forum/153224-alain-gresh-propos-lislamophobie/


152 

 

 

 الطائفية والحقوق الإنسانية
 فيوليت داغر                                                                                                            

 

ف عيين ممارسيية فعاليتييه عنييد نقطيية محييددة، قييد تبييدأ ميين الطائفييية فعييل تفتيتييي، لا يتوقيي
 نقطة ما، لكنها تنفجر ما لم تتم محاصرتها بأسرع وسيلة. 

 نصر حامد أبو زيد                                                       

روبولوجيييا ليفييي فييي قاعيية اليونسييكو، يقييول عييالم الأنث Race et Histoireفييي محاضييرة لييه عيين "العييرق والتيياريخ" 
، ميا ييتم نسييانه غالبياً أعليى  مثيالاً  قيديمهاستروس: "للمواثيق الكبرى لحقوق الإنسان تليك القيوة وذاك الضيعف النياجمين عين ت

نميا فيي  مين حييث التغيييرات الأكثير ثوريية تبقيي  ،ثقافيات تقليدييةنطياق كون الإنسان لا يعيش طبيعته فيي إنسيانية مجيردة، وا 
إدانيية  اءإغر بييحاصيير الإنسييان المعاصيير، الموفييق وضييعية محييددة بدقيية فييي الزمييان والمكييان.  مييا وتييردكقطاعييات كامليية  هييذه

غيير  يصيل مينفلسيفي وسوسييولوجي لتوقيع مئية  يقيدم، فهمهيا فكريياً يإنكيار وجيود فيروق لا أو  التجارب التي تصدمه عاطفياً 
ميين فضييائحي  بالنسييبة لييه يحتويييهلإلغيياء مييا  سييعيمييع ال ،تنييوع الثقافييات والتأكيييد علييى، المتعارضيياتهييذه لحييل وسييط لجييدوى 

 وصادم."

ميين الصييعب اختييزال العلاقيية بييين الطائفيية والحقييوق الإنسييانية بييالرفض الكلييي أو القبييول الطييوعي. هزالييية الأنمييوذج 
ات العميقية الأمة بعد الاستعمارية، واضمحلال الأنموذج التياريخي للدولية السيلطانية اليذي ليم يتيأقلم ميع التغيير -العربي للدولة

البرجوازييييية(، لا يسييييمحان بتنيييياول دوليييية القييييانون وحقييييوق  -التييييي أحييييدثتها الثييييورات الحديثيييية )الصييييناعية والسياسييييية والمدنييييية
لا شييك بييأن الأزميية السياسييية فييي السياسييية الأساسييية لضييمور السييلطة الطائفييية. و -المواطنيية، وبالتييالي العناصيير الاجتماعييية

ه بريمييير والقيييادمون مييين وراء الحيييدود )مييين الزرقييياوي إليييى الميييالكي( فيييي الوحيييل الطيييائفي عيييراق بعيييد الاحيييتلال، اليييذي أسيييقط
والمييذهبي وغييياب الدوليية الجامعيية لمكوناتهييا البشييرية، ليسييت سييوى التعبييير الأقييل وطييأة للتوظيييف الطييائفي والمييذهبي. فالقتييل 

للطيابع التحطيميي لاسيتبدال الدولية التسيلطية العشوائي اليومي، مع كل أشيكاله والمشياركين فييه، لييس سيوى الترجمية الفوريية 
القمعيية بحاليية طغييان الحقييد الميذهبي علييى فكييرة المواطنية والييوطن والحقيوق والإنسييانية نفسييها. لقيد تمييت فرملية وتيييرة الحييراك 

ب لأبسيط الديمقراطي العلماني الذي وجد نفسه محاصراً بين طوفان التدين الملوث بالطائفيية والعنيف وعنيف السيلطات المُغيّي
 تعبيرات المواطنة.

صورة مكثفة لعملية تهمييش العلاقيات المدنيية، باعتبارهيا الصييغة  2005يعطي تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 
التييي تجيياوزت بهييا أوروبييا عصييبيات القييرون الوسييطى العضييوية،  بييالقول: "لييم يكيين يسيييرا علييى الدوليية الوطنييية أن تضييحي 
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لاقييات المدنييية، خاصيية فييي ظييروف تبعييية اقتصييادية وتحييدي اللحيياق بالييدول المتقدميية. وتييرك ضييرب بمقومييات المواطنيية والع
الحريات الأساسية آثاره على مقومات المجتمع المدني الناشئ. فكان تراجع عملية بناء عمارة الفضاء المدني غير الحكومي 

إلييى كييوخ العصييبية العضييوية، أي تمسييك الجماعيية يتناسييب طرديييا مييع لجييوء الأفييراد العييراة، ميين مؤسسييات المجتمييع المييدني، 
بمصالحها ومنظومة قيمها المشتركة وتعصبها في الحق والباطل لهيا، كملجيأ أخيير للهويية والتضيامن والأمين واليدفاع اليذاتي 

 والتعريف الممكن الوحيد للي "النحن". 

بما هي متريفية، لا يمكين أن تكيون حاضينة وقد توقف التقرير عند فرضيتين، "الأولى تقول إن بنية المدينة العربية، 
(، والأخييرى تعتبيير تييأميم 2002لمفهييوم المجتمييع المييدني الييذي تطييور وترعييرع فييي أحضييان المييدن الأوربييية )متييروك الفييالح 

مبادرات المجتمع من قبل السلطة السياسية سبباً في جعل العلاقات العضوية، الأقوى في الرييف والبيداوة، تنتقيل للمدينية فيي 
(". ويتابع:"لقيد 1986الدولة غير الديمقراطية التي ألغت أشكال الوساطة ما بعد العضوية بين الفرد والدولة )هيثم مناع  ظل

أدى الاغتيال الممنهج لتعبيرات المجتمع المدني الذي تنامى بأشكال متعددة في بداية القرن العشرين في العالم العربيي، فيي 
ير والتضامن والتعاضد والتعبير عن الذات المسيتقلة عين السيلطة السياسيية، إليى نكيوص ظل محاصرة وسائل التنظيم والتأط

الأفييراد والجماعييات إلييى العصييبيات قبييل المدنييية. وتجلييت العييودة للييروابط العضييوية بشييكل واضييح فييي العشيييرة الأبوييية وفييي 
السياسيييي(، وأعطيييي أمييين  -ين ألمعتقيييديحيييالات محيييددة فيييي الطائفييية )باعتبارهيييا شيييكلًا يجميييع بيييين البنيييية الاجتماعيييية والتكيييو 

 (1الجماعة العضوية )عشيرة، قبيلة، طائفة( أولوية على حقوق الأشخاص.)

كقاعدة عامة، حيثما وجدت سلطة طائفية هناك بالضرورة مشكلة طائفية. وتعريف سلطة هو ميا نشيتقه مين تعرييف 
فئتيين، بمعنيى أن هنياك مصيدرا معينيا يعطيي أوامير محيددة "ماكس فيبر" للكلمة، باعتبارها "ضرورة إلزامية فيي التنسييق بيين 

(. لكن الفرد يمكن أن يخضع للأوامر بملء إرادتيه أو بالقسير، وفقيا 2تفرض على مجموعة معينة من الأشخاص طاعتها" )
وع سياسيي لطبيعة النواظم التي تحكم علاقته بالسلطة نفسها. أما طائفية، فهي أنها توظف الانتماء لمذهب أو دين في مشر 

مجتمعييي يعتبيير هييذا الانتميياء ميين مقومييات بنيياء النظييام، وتنشييئ تكوينييات مؤسسيياتية ترسييخ البنييية الاجتماعييية الثقافييية لهييذا 
 المشروع في المجتمع أو على الأقل في صفوف طائفة من طوائفه.

وائييف هييو بالدوليية يتفييق ميشييال شيييحا وأدمييون ربّيياط ومهييدي عامييل وهيييثم منيياع علييى اعتبييار "الوجييود المؤسسييي للط
وحدها وجودهيا السياسيي". ويضييف منياع "إن ارتبياط الطائفيية بالدولية نيابع مين صيلة الأخييرة بيالمفهوم الحقيوقي اليذي يحيدد 

(. فإضييافة إلييى الممارسييات، تييدخل الطائفييية حيييز التعييارض مييع 3تعريييف الأفييراد والجماعييات التييي تعيييش تحييت سييلطانها" )
، عنييدما تصييبح مرجعيياً حقوقييياً يحييدد دور الأفييراد والجماعييات بشييكل كلييي أو جزئييي )بمييا فييي الشييرعة الدولييية لحقييوق الإنسييان

ذلك الدور المسبق داخل الجماعة لأفرادها، كما فيي نظيام الكاسيت اليذي يصينف ضيمن هيذا المصيطلح أيضيا(. فيميا يسيهّل 
لسياسييي وفقيياً للانتميياء الطييائفي )الييديني أو الاتفيياق علييى تعريييف عييام للطائفييية السياسييية باعتبارهييا "تقنييين أو فييرض التمثيييل ا

 (.4تقنين المذهبي( بشكل "متوازن" أو "جائر" )
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أما وما زال المعتقد لا يليزم إلا مين ييؤمن بيه دون تعدييه إليى القيانون العيام، ولا يحيرض عليى الكراهيية أو العنيف أو 
ود تعبييرات مشيتركة وتجمعيات عليى أسياس المعتقيد بميا فيي ذليك وجيالعداوة والتمييز، فليس بالإمكان الحيديث عين الطائفيية. 

قائمييية عليييى الاختييييار الحييير لا تعتبييير مشيييروعها الخييياص ملزمييياً للمجتميييع كليييه. ف"لكيييل ثقافييية كرامييية وقيمييية يجيييب احترامهيييا 
والمحافظييية عليهيييا"، كميييا جييياء فيييي إعيييلان مبيييادئ التعييياون الثقيييافي اليييدولي )اليونسيييكو(. إلغييياء التميييييز لا يعنيييي إلغييياء حيييق 

ختلاف بين البشر. من هنا، وبخلاف ما يحول دون احترام الشرعة الدوليية، تؤكيد وثيائق الأميم المتحيدة عليى حريية الفكير الا
 والوجدان والدين فيما يشمل:

قاميية وصيييانة أميياكن لهييذه  -أ "حرييية ممارسيية العبييادة أو عقييد الاجتماعييات المتصييلة بييدين أو معتقييد مييا، وا 
 الأغراض،

 سسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة،حرية إقامة وصيانة المؤ  -ب

 حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة  -ج
 بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما،        

صدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات، -د  حرية كتابة وا 
 راض،حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغ -ه
 حرية التماس وتلقي مساهمات طوعية، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات، -و

 حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة بهم -ز
 لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد،       

قامة  -ح  الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده،حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وا 
دامييية الاتصيييالات بيييالأفراد والجماعيييات بشيييأن أميييور اليييدين أو المعتقيييد عليييى المسيييتويين القيييومي  -ط حريييية إقامييية وا 

 (.5والدولي" )
 

 التكوين الهش

ي باعتبياره لن أتعرض للطائفية في المنطقة، رغم أن لبنان لم يعد للأسيف حالية خاصية. لكين سيأتطرق للمثيل اللبنيان
الأقيييدم والأكثييير قيييدرة عليييى التيييأقلم، رغيييم البيئييية الثقافيييية التيييي أنجبيييت رواد نهضييية وشخصييييات تعيييدت بكيييل المعييياني الحيييدود 

 اللبنانية. 

ليسييت الطائفييية فقييط الميييراث التيياريخي لمجتمييع لييم ييينجح فييي تجيياوز مخلفييات الماضييي فييي محاولاتييه لبنيياء الحاضيير 
نما هي أيضاً الت عبير عن أزمية فيي البنييات المعاصيرة نفسيها. هيذه البنييات، التيي حملهيا الانتشيار الأفقيي لنميو والمستقبل، وا 

الرأسييمالية علييى الصييعيد العييالمي، لييم تكيين نتاجيياً محلييياً ولييم تسييتجب لضييرورات محلييية. فميين المضييحك مييثلًا تطبيييق مفهييوم 
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ي دراسييية سوسييييولوجية تتمتيييع بحيييد أدنيييى مييين الأمييية عليييى قطييير والكوييييت أو اسيييتعمال مصيييطلح "الأمييية المارونيييية" فييي-الدولييية
 الجدية.

بالأسيياس، وفييي ظييروف نشييأة بلييد كلبنييان وفييي الحيييدود الجغرافييية وطبيعيية الانتميياء، هنيياك خلييل فييي مفهييوم الهويييية 
السياسيية. لقيد جييرى باسيتمرار القفيز عليييه بمواقيف عدميية وتفسيييرات قائمية عليى ردود الأفعييال. مين جهية، تييم "إبعياد" الطييابع 

الدولييية. وميين جهيية ثانييية، حييدث ربييط التمثيييل السياسييي بمييا -بييي مقابييل "إنهيياء" الاسييتعمار الغربييي فييي المعادليية الإقليميييةالعر 
سييمي بييالتوازن الطييائفي، والييذي هييو فييي الواقييع إخضيياع للنظييام السياسييي، والقييانون للديمغرافييية الطائفييية ومييوازين القييوى فييي 

 لحظة معينة.

ش والانيدماج ميا بيين الطيائفي بسيد بياب اليزواج المخيتلط واليزواج الميدني فيي الأحيوال تمت مناهضة إمكانيات التعاي
المذهبييية )نتعييرض لييذلك بشييكل أوفييى فييي القسييم الثيياني(. كمييا وربييط التمثيييل السياسييي للأفييراد بطييوائفهم. ممييا ميينح قييوة لفكييرة 

ي أو اللا وعيي ككيانيات مسيتقلة. وكونهيا الغيتو لكل طائفة، وأضعف الدولة التي أصبحت كونفدرالية طوائف تتصرف بالوع
ليسييت كييذلك، فلييم تفعييل سييوى شييلّ دوليية القييانون الممكنيية فييي أي كيييان سياسييي مييدني مهمييا كانييت عناصيير تكوينييه التاريخييية 
والجغرافية. ذليك لحسياب الدولية الطائفيية، كونهيا رفضيت فصيل "الزبونيية والميوالاة" عين مفهيوم الميدني والعيام. كميا ورفضيت 

 بين العام والخاص. الفصل 

يقول أحميد بيضيون: "لا يمكين للنظيام الطيائفي أو القبليي أن يواجيه الفسياد بيرفض حقيقيي فيي الواقيع. ميا هيو الفسياد 
القبلي ليس شيئا آخر سيوى المؤسسية الأم التيي -السياسي والإداري إن لم يكن تحويل العام لصالح الخاص. النظام الطائفي

 (.6تعبير آخر، المؤسسة الرائدة للفساد" )تحقق هذا التحويل وتنظمه. ب

لعييل هييذه السييمة للنظييام الطييائفي هييي التييي جعلييت منييه، فييي التيياريخ اللبنيياني المعاصيير، المعبيير الأسييهل والأسيييرع 
 لممارسة السلطة وللهدم بآن.

رة، كي لا نقول عدم ، مازال لا يمتلك منهجاً واحداً لتعليم الناشئة. ورغم ند1920منذ قيام لبنان بحدوده الحالية في 
وجود، لبنانيين من أصل فرنسي، يتعلم الأطفال في بعض المدارس الخاصة أغنية "أجدادنا الغياليون" و"أنشيودة رولان" التيي 
تتغنييى ببطييولات شييارلمان. فييي حييين يييتعلم أتييرابهم فييي مييدارس خاصيية أخييرى أمجيياد الأمييويين وهييارون الرشيييد. ويييدرّس فريييق 

الأمويين وفضائل أهل البيت. وحيث أن المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقيوق الطفيل تعميل  ثالث من المدارس مثالب
للتعريف بنواقص المناهج التعليمية في هذا المجال ولضمان حد أدنى من الانسجام في التربية والتعلييم، مين هيذه الفسيفسياء 

واطني، فيييي غيييياب قيييراءة الحيييد الأدنيييى للمرجعيييية يتوجيييب عليييى الطفيييل تتبيييع مفهيييوم الميييواطن. وبالتيييالي يجيييري بنييياء وعيييي مييي
 السياسي القادر على وضع الدولة والمجتمع أمام التكوينات العضوية لا خلفها. -التاريخية المشتركة، والتعاقد الاجتماعي

بع ، كانيييت المؤسسيييات الخاصييية الطبيييية والثقافيييية والتربويييية والاجتماعيييية ذات الطيييا1975حتيييى انيييدلاع الحيييرب الأهليييية فيييي 
الطائفي تنال مساعدة الدولة مثلها مثل المؤسسات العامة. كما وشارك رجال الدين في اللجان الرسمية لوضع بيرامج التربيية 
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الوطنييية. يشيييير جييورج قيييرم فييي أطروحتيييه إليييى أن "الأربعييين صيييحيفة يومييية التيييي تصيييدر كييل صيييباح تنطييق بلسيييان أحيييزاب 
 (. 7وائف" )طائفية، هذا إذا لم تصدر مباشرة عن رؤساء الط

تيينعكس القييوانين المذهبييية للأحييوال الشخصييية مباشييرة علييى علاقييات الجنسييين. فهييي تقيييم الحييواجز فييي وجييه الييزواج 
ن  الميدني حتيى بصييفته الاختياريية، وتحميي بحكييم طابعهيا التقليييدي والسيلفي التفياوت بييين الميرأة والرجيل، كمييا وتكيرس كلهييا وا 

مغييزل لهيذه النقطية بيالقول: "قيوانين الأحيوال الشخصيية فيي لبنيان هيي قيوانين مختلفية بنسب متفاوتة دونية المرأة. تشيير ليور 
ن بييدرجات متفاوتيية. فهييي تميييز ليييس بييين الرجييال  يرعييى كييل منهييا أبنيياء طائفيية معينيية. وهييذه القييوانين مجحفيية بحييق النسيياء وا 

واطن والمييواطن. ممييا يحييول دون قيييام والنسيياء فحسييب، بييل بييين النسيياء أنفسييهن وتضييع الحييواجز بييين الإنسييان والإنسييان والميي
الناظم ويخالف مبادئ الديمقراطية الصحيحة وشرعة حقيوق الإنسيان. والحيل هيو فيي وضيع قيانون واحيد للأحيوال الشخصيية 
يستند إلى شرعة حقوق الإنسان ويرعى اللبنيانيين جميعيا. وهيذا القيانون يمكين أن يكيون اختيارييا، فيتيرك اللبنياني بيين إتباعيه 

 (.8لخضوع لقانون الطائفة التي ينتمي إليها" )وبين ا

(، اللذان يعطيا الصفة القانونية لتسعة عشير طائفية،لا باعتبارهيا 1936كذلك فإن قراري المندوب السامي الفرنسي )
"طوائيييف تاريخيييية"، هميييا الأسييياس فيييي ممارسييية حريييية المعتقيييد ضيييمن هيييذه الطوائيييف. ذليييك فيييي غيييياب أي تحدييييد أو تعرييييف 

و لمن لا ينتسب لهذه الطوائف. الأمر الذي يخلق مشكلة فعلية على صعيدي الأحوال الشخصيية وحريية المعتقيد. للعلماني أ
: "الحق بحرية الضمير والاعتقاد ما 1993هذا ما تشير له مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني )لبنان( في تقريرها لعام 

أن يؤمن؟ ما هو وضيع اليذي يجيد فيي ديين أو ميذهب مين خيارج هيذا  يزال مقيداً بلائحة حصرية. فما هو وضع من لا يريد
 الجدول راحة ضميره وكمال معتقده؟".

لقد أدت ملاحقية البهيائيين، عليى سيبيل المثيال، مين قبيل بعيض الميليشييات إليى اختفيائهم مين لبنيان فيي الثمانينيات، 
قائييل بيأن مشييكلة التبشييير وتغييير الييدين ليسييت وميا زالييت مشييكلة طائفية شييهود يهييوه فيي المنيياطق المسيييحية دون حيل. ولييرب 

سرائيل والنظم الطائفي الطابع ، وهذا صيحيح. لكين حتيى هيذا الانتهياك للإعيلان  محصورة في العالمين العربي والإسلامي وا 
العيالمي لحقيوق الإنسيان يأخيذ صييغة عامية فيي الدولية التسيلطية. فيي حيين أنيه ييذرر ويضيعف اليروابط المشيتركة بيين أبنيياء 
 البلد نفسه، حيث نشهد انقسامات حادة في الموقف وردود فعل في نفس المجتمع تستند على أساس خاص طائفي وانفعالي.

ميين قييانون العقوبييات تييدعم مبييدأ التسييامح والتفيياهم والصييداقة الييذي تطالييب بييه الشييرعة الدولييية،  317رغييم أن المييادة 
منهيا أو ينيتج عنهيا إثيارة النعيرات المذهبيية أو العنصيرية أو حيث تنص على "أن كل عمل أو كل كتابة وكل خطياب يقصيد 

الحيض عليى النيزاع بيين الطوائيف يعاقييب علييه بيالحبس"، فهنياك وفياق طيوائفي غييير مكتيوب عليى عيدم اسيتعمال هيذه المييادة 
م غيض النظير بين الطوائف. والحالات نيادرة التيي اسيتعملت بهيا ضيد كتيّاب علميانيين ونقيديين للطائفيية واليدين. فيي حيين ييت

المتبييادل عيين كييل مييا فييي الكتابييات الدينييية المسيييحية والإسييلامية ميين نزعييات مشييابهة )مثييل المطالبيية بإقاميية الشييريعة واعتبييار 
المسيحيين أهل ذمة في الكتابات الأصولية الإسلامية والحديث عن تخلف العقيل الإسيلامي ونبيذه لحريية الاعتقياد والمطالبية 

 ين في الكتابات المسيحية المتطرفة(.بلبنان وطن قومي للمسيحي
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 D systemتصييفح مييا يتنيياول الطائفييية ينبييئ بييدخول العنصيير الطييائفي كمييادة توظيييف واسييتعمال ومنظوميية تحايييل 
وليس فقط تحليل من قبل الأحزاب السياسية، فيما لم ينج منه بعض العلمانيين. يصل الأمير فيي التلاعيب بالألفياظ  معممة،

الطائفيية لإفقييار طوائييف -د ميين الكلمييات ميين مضييمونها عبيير إلصيياقها ببعييد طييائفي: كإنتيياج مقوليية الطبقييةإلييى حييد إفييراغ العدييي
وغنيياء أخييرى ميين قبييل منظميية العمييل الشيييوعي، والعمييل علييى مفهييوم التعددييية الحضييارية ميين قبييل القييوات اللبنانييية والكتائييب 

ر عين وطنيية طوائيف و"انعزاليية" طوائيف أخيرى عنيد كتعبير عن الشعور بالتفوق، واسيتعمال مصيطلح الشيارع اليوطني كتعبيي
الوطنيية التحرريية بالمسيلمين فيي التحالف الإسلامي اليساري أثناء الحرب. الأمر الذي ربيط الليبراليية العلمانيية بالمسييحيين و 

لجييل كاميل  للتقسيم الإمبريالي للوجيود العربيي، اليخ. وميا هيذا سيوى غييض قلييل مين فييض كثيير شيكل اللقمية اليومييةتعزيز 
 من الميليشيات والسياسيين.

 وثيقة الوفاق الوطني

، حييدّا للنظييام 1989لييم تضييع "وثيقيية الوفيياق الييوطني"، المعروفيية باتفيياق الطييائف الموقّييع فييي تشييرين الثيياني/ أكتييوبر 
ن شيكّلت خطيوة متقدمية بالمقارنية ميع معطييات ميا قبيل الحيرب. ورغيم أن ميا يتعليق بإلغياء الطائفيي ة السياسيية لييم الطيائفي، وا 

يوضيع بعييد موضييع التطبيييق، فقييد أصييبح قبييول الوثيقيية قاعيدة للشييرعية السياسييية وللاعتييراف بييأي عمييل سياسييي. فيمييا يييذكرنا 
 .1943بالمرحلة التي تبعت وثيقة عام 

د على صعيد الإصلاحات السياسية، تنص الوثيقة على مرحلية انتقاليية لإلغياء الطائفيية السياسيية ييتم فيهيا زييادة عيد
 ، مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وفقاً للقواعد التالية:108أعضاء مجلس النواب إلى 

 نسبياً بين المسيحيين والمسلمين، -"أ

 نسبياً بين طوائف كل من الفئتين، -ب

 نسبياً بين المناطق".-ج

 ه وعند انتخاب "أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل في

 جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية".

 وتنص الفقرة )ز( المعنونة "إلغاء الطائفية السياسية" على:

"إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل عليى تحقيقيه وفيق خطية مرحليية، وعليى مجليس النيواب 
لمسييحيين اتخياذ الإجيراءات الملائمية لتحقييق هيذا الهيدف، وتشيكيل المنتخب على أساس المناصفة بيين المسيلمين وا

هيئة وطنية برئاسية رئييس الجمهوريية، تضيم بالإضيافة إليى رئييس مجليس النيواب ورئييس مجليس اليوزراء شخصييات 
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اب سياسييية وفكرييية واجتماعييية. مهميية الهيئيية دراسيية الطييرق الكفيليية بإلغيياء الطائفييية واقتراحهييا وتقييديمها لمجلسييي النييو 
 والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.

 ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي :        

إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاية والاختصاص فيي الوظيائف العامية والقضياء والمؤسسيات  -1
فياق اليوطني، العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقا لمقتضيات الو 

باسييتثناء وظييائف الفئيية الأولييى فيييه وفييي مييا يعييادل الفئيية الأولييى فيهييا، وتكييون هييذه الوظييائف مناصييفة 
 بين المسيحيين والمسلمين من دون تخصيص أي وظيفة لأي طائفة.

 إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية". -2
 لس الشيوخ، كذلك مراجعة لا تحول هذه الفقرة دون إعطاء الطائفية حق التمثيل في مج

المجلييس الدسييتوري، كمييا جيياء فييي الإصييلاحات الإدارييية: "تأمينييا لمبييدأ الانسييجام بييين الييدين والدوليية، يحييق لرؤسيياء الطوائييف 
 اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق ب:

 الأحوال الشخصية، -1
 حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، -2

 .حرية التعليم الديني" -3
هناك مقطع آخر ذو صلة بالطائفية يعتبير "قيوانين الأحيوال الشخصيية" و"تعييين ميوظفي الفئية الأوليى وميا يعادلهيا" مين 
المواضيع الأساسية مثل حالة الطوارئ والحيرب والسيلم والتعبئية العامية. وبالتيالي تسيتوجب قراراتهيا موافقية ثلثيي أعضياء 

 مجلس الوزراء.

لانتماء الطائفي لصالح الكفاية والاختصاص في العدييد مين الوظيائف التيي كانيت تكتسيب فيي إذن، ثمة تخل عن مبدأ ا    
تعيينها سيمة طائفيية. وتيم اسيتحداث مجليس شييوخ الطوائيف، كميا وليم يجير التعيرض للبعيدين الاجتمياعي والتربيوي للطائفيية. 

ء مجلييس الييوزراء، مييع حييق رؤسيياء الطوائييف فيمييا اعتبيير ميين المواضيييع الأساسييية التييي تسييتلزم قراراتهييا موافقيية ثلثييي أعضييا
 بالمراجعة.

ذا كان دستور      المعدّل يتبنى مبدأ إلغاء الطائفية كمحدد لعميل الحكومية، فلييس هنياك عليى الصيعيد العمليي ميا  1990وا 
 يصب في هذا الاتجاه.

نيييورين. كميييا ودافيييع "اليييديمقراطيون لقيييد تبنيييى قضيييية إلغييياء النظيييام الطيييائفي فيييي لبنيييان العدييييد مييين المفكيييرين والكتيّيياب المت    
العلمانيون" عن دولة قانون ديمقراطية علمانية. وأفرد كتّاب هذه الحركة العديد من مؤلفاتهم لتشيريح عاهيات النظيام الطيائفي 
 وتأثيرهيا عليى الانسييجام الميواطني والتسيامح والسييلام الأهليي. كيذلك فعلييت الأحيزاب العلمانيية الأخييرى بيدرجات متفاوتية، كمييا
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( الصيادر 1992انتقدت منظمات حقوق الإنسان المحلية هذا النظام، حيث جاء في كراس حالية حقيوق الإنسيان فيي لبنيان )
 عن الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان:

"إن عدم وحدة التشريع في ميواد الأحيوال الشخصيية وتعيدده تبعيا لعيدد الطوائيف ينسيف مبيدأ المسياواة فيي مييادين اليزواج     
ث وغيييير ذليييك مييين القيييوانين نسيييفا خطييييرا. أميييا النظيييام الطيييائفي السيييائد فيييلا ييييزال مصيييدر انتهييياك للحيييق بالمسييياواة بيييين والإر 

 المواطنين، لاسيما من حيث تولي الوظائف العامة فيعتمد الانتماء الطائفي بدلا من الكفاءة والأهلية والمناقبية".

هاييية للنظييام الطييائفي فييي لبنييان. ومييا زالييت أهييم الأحييزاب السياسييية (، ن9لييم تضييع الحييرب، رغييم كييل دروسييها المأسيياوية )    
البرلمانييية ذات طييابع طييائفي واضييح. كييذلك، ليين يكييون صييعود القييوى الأصييولية والمتطرفيية، الإسييلامية والمسيييحية واليهودييية 

الطياعون. لكين يبقيى الأميل إقليمياً وعالمياً، عاملًا يسهّل مهمة المدافعين عن حقوق المواطنة وحقوق الإنسان في وجه هيذا 
في النسياء اللبنانييات ومؤسسيات المجتميع الميدني بصيورة خاصية، أي كيل مَين ضيمن اسيتمرار الحيياة فيي لبنيان ييوم تحوليت 
القييوى الطائفييية إلييى أداة يومييية لتحطيمييه. التعويييل أيضيياً علييى نضييال جميييع ضييحايا النظييام الطييائفي ميين مختلييف الأصييول 

 لاستعمال الانتماء الطائفي سلاحاً في الصراع بين الإنسان وأخيه الإنسان.المذهبية، من أجل وضع حد 

 الطائفية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان      

حقق إقرار الإعلان العيالمي لحقيوق الإنسيان أول ثيورة سيلمية عليى الصيعيد العيالمي فيي مفهيوم الحقيوق وفيي تنظييم         
ل الوسيطة بينهما. لأول مرة طرحت قضيية حقيوق الشيخص خيارج انتمائيه لدولية. ذليك بعيد العلاقة بين الفرد والدولة والأشكا

أن كانييت المبييادرات الأولييى لإعييلان حقييوق الإنسييان، قبييل قييرنين وحتييى عصييبة الأمييم، قييد طرحييت قضييية الإنسييان فييي إطييار 
حقييوق الإنسييان فييوق المحيييددات سيييادة الأميية وخييارج انتمائييه لييدين أو عشييييرة أو طبقيية. كييذلك تييم التأكيييد بوضيييوح علييى أن 

البيولوجية )كالجنس واللون( والإيديولوجية )كالدين والمعتقد والرأي السياسي( وفوق أية اعتبارات أثنيية أو قوميية، فيميا تيوجزه 
 المادة الثانية من هذا الإعلان:

تميييز مين أي نيوع كيان ولاسييما  "لكل إنسان حيق التمتيع بجمييع الحقيوق والحرييات الميذكورة فيي هيذا الإعيلان، دونميا       
التمييييييز بسييييبب العنصيييير أو اللييييون أو الجيييينس أو اللغيييية أو الييييدين أو الييييرأي سياسيييييا وغييييير سياسييييي أو الأصييييل الييييوطني أو 

مين العهيد الخياص بيالحقوق المدنيية  26و 2الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر". الأمر الذي تؤكيده الميادتين 
 من العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 2ة والسياسية والماد

قييد عييدلوا ميين  1948ميين السييذاجة الاعتقيياد بييأن مناهضييي حقييوق الإنسييان قبييل العاشيير ميين كييانون الأول /ديسييمبر        
يديولوجياتهم وممارساتهم بمجرد صدور هذا الإعلان. وليو توقفنيا عليى ميا يتعليق باليدين وال طائفيية وحريية المعتقيد، قوانينهم وا 

لا نجييد دوليية واحييدة فييي المشييرق العربييي قييد عملييت علييى تعييديل دسييتورها بعييد صييدور هييذا الإعييلان بمييا يتناسييب مييع روحييه 
ومعطياتييه. خمييس سيينوات بعييد هييذا التيياريخ يطالعنييا هجييوم حيياد ميين البابييا والفاتيكييان علييى الفقييرة المتعلقيية بالحرييية الدينييية، 

 القانون الأخلاقي.باعتبارها ضد الحقيقة و 
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والمجمييع الييديني الفاتيكيياني الثيياني، للعثييور علييى أول نييص للفاتيكييان يقييول: "للكييائن البشييري  1963علينييا انتظييار عييام       
الحييق فييي الحرييية الدينييية". لكيين أي ميين الاتجاهييات اليهودييية الأصييولية لييم يقبييل بهييذا الإعييلان، لتعارضييه مييع مشييروع دوليية 

الكتاب المقدس ودراسة التوراة المرجع والملهم الوحيد لها. في الجزييرة العربيية، تيرفض كيذلك الوهابيية  يحكمها الحكماء تعتبر
مبدأ هذا الإعلان لاعتبارها القرآن دستور الدين والدنيا. وفي إيران يشن بانتظام عيدد مين رجيال اليدين الشييعة حميلات عليى 

 عتباره مؤامرة غربية موجهة بالأساس ضد الدين الإسلامي. هذا الإعلان لتعارضه وفق رأيهم مع الإسلام. بل وبا

لقد استعمل أكثر من نظام طائفي أو تسلطي الدين للرد على اتهامات وجهت له بشأن ممارسات تتنيافى ميع الشيرعة        
مصييره، اليذي الدولية: من ذلك رد الحكومية الإسيرائيلية اليمينيية فيي سينوات حكمهيا عليى حيق الشيعب الفلسيطيني فيي تقريير 

تنص عليه المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بيالحقوق المدنيية والسياسيية، بيالحق اليديني التياريخي لشيعب إسيرائيل فيي 
للجنة حقوق الإنسيان التابعية للأميم المتحيدة، عليى  1994"أرض إسرائيل". كذلك نسجل هجوم الحكومة السودانية، في دورة 

 برة تصريحاته بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان هجوماً على الإسلام والمسلمين.المفوض الخاص بالسودان، معت

هذه الوسيلة استعملها من قبل نظام "بول بوت" في كمبوديا. فقد كان يعتبر كل ما جياء مين إدانية مين مناضيلي حقيوق      
شييتراكية. وميين قبلييه قامييت الميليشيييات التابعيية الإنسييان للقتييل الجميياعي الييذي مارسييه الخمييير الحميير حمليية امبريالييية ضييد الا

 لألمانيا النازية بتصفية أسماء كبيرة في عالم حقوق الإنسان بتهمة تعاملها مع الشيوعية.

المقاوميية التييي تبييديها الأصييوليات اليهودييية والمسيييحية والإسييلامية، والكثييير ميين القييوى الطائفييية فييي أميياكن أخييرى ميين      
ة في صفوف الهندوسية والسييخ ميثلا(، تجياه تجياوز المجتمعيات البشيرية لفكيرة اليدين الأفضيل والشيعب العالم )كتلك الموجود

الأفضل، مع ما تحمله باستمرار من نزعات تفوق وهيمنة وتمايز، ما زالت قوية. وهيي تسيتتبع فيي منياطق عدييدة مين العيالم 
ب ليييدين أو طائفيية. تنبهييت الجمعيييية العاميية للأميييم تفضيييلًا وامتيييازات لليييبعض علييى حسييياب الييبعض الآخيير، ليييداعي الانتسييا

إعلانيياً بشييأن القضيياء علييى جميييع أشييكال التعصييب  1981تشييرين الثيياني/نوفمبر  25المتحييدة لهييذا الخطيير، فأصييدرت فييي 
 منه: 3والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، جاء في المادة 

نكييارا لمبييادئ ميثيياق الأمييم المتحييدة،  "يشييكل التمييييز بييين البشيير علييى أسيياس الييدين أو      المعتقييد إهانيية للكراميية الإنسييانية وا 
ويجيييب أن يشيييجب بوصيييفه انتهاكيييا لحقيييوق الإنسيييان، واليييواردة بالتفصييييل فيييي العهيييدين اليييدوليين الخاصيييين بحقيييوق الإنسيييان، 

 وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم".

الإعييلان نفسييه بيأن "تتخييذ جميييع الييدول تيدابير فعاليية لمنييع واستئصيال أي تمييييز علييى أسيياس تطاليب المييادة الرابعيية مين      
الدين والمعتقد" و"لاتخاذ جميع التيدابير الملائمية لمكافحية التعصيب القيائم عليى أسياس اليدين أو المعتقيدات الأخيرى فيي هيذا 

 الشأن".

لييية القيييانون باعتبيييار الأخييييرة التعبيييير عييين الإرادة العامييية. تتعيييارض الدولييية الطائفيييية، مييين حييييث المبيييدأ والواقيييع، ميييع دو      
وبوصفها كذلك، تعطي لكل مواطن فيها الحق بالمشاركة في صياغة القانون مباشرة أو عبر ممثليه بشكل متسياو ودون أي 
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ر المشياركة العامية تمييز. كما وتتعارض الدولة الطائفية في روحها وممارساتها مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تعتب
 حقاً لكل فرد باعتباره الشخصي. ومن هذا المنطلق يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: 

ما بواسطة ممثليه، -1"        لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة وا 

مين  25، أنظير أيضياً الميادة 21مية فيي بليده" )الميادة لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حيق تقليد الوظيائف العا -2       
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعه لبنان وعشر دول عربية أخرى(.

إن التحديييد المسيييبق لعائلييية أو طائفييية لهييذا المنصيييب أو ذاك يتعيييارض تمامييياً ميييع هييذا الييينص. وللأسيييف ميييا زال الأمييير      
، التيي مين 2006لسينة  الدبلوماسييةالتشيكيلات ، في الوظائف الأساسية فيي لبنيان. مثيال عليى ذليك كذلك، كما سبق وذكرنا

 مطلعيةمصيادر  لقد قييل عين .بمصالح لبنان جمة أضرتصعوبات وخلافات وطائفيا، واجهت   جعلها متوازنة سياسياً أجل 
عيدم حصيول توافيق عليى كيذلك  .عاميا للخارجيية ميناً أ هولى لتعيينسباب التأخير عدم وجود سفير سني من الفئة الأأن من أ

 .مذهبية المركزو توزيع السفراء على مراكز السفارات وعلى عواصم القرار مع مراعاة التوازن الطائفي 

المنيياهج التعليمييية تتعييارض هييي الأخييرى فييي العديييد ميين المييدارس الدينييية الخاصيية فييي لبنييان تعارضيياً واضييحاً مييع مبييدأ      
مين العهيد اليدولي الخياص بيالحقوق الاقتصيادية  13مح والصيداقة بيين جمييع الفئيات الدينيية، اليذي تقيره الميادة التفاهم والتسا

والاجتماعية والثقافية. كيذلك لا تخليو خطبية الجمعية هنيا ودروس رجيال اليدين هنياك مين نظيرة تفيوق عليى الآخير وتكفييره أو 
ق والتميايز بييين الجماعييات، علييى أسياس إيييديولوجي مختلييف فييي تحقييره. وكييأن حييق الاخييتلاف يعنيي التفاضييل والحكييم المسييب

التصييور ومتفييق علييى التحييريض المباشيير أو غييير المباشيير علييى بقيياء النظييام الطييائفي. وكييأن ثقييل المؤسسييات الطائفييية علييى 
 المجتمع المدني والدولة غير كاف.

لييى: "يحظيير بالقييانون أييية دعييوة إلييى الكراهييية ميين العهييد الييدولي الخيياص بييالحقوق المدنييية والسياسييية ع 20تيينص المييادة     
القومييية أو العنصييرية أو الدينييية تشييكل تحريضييا علييى التمييييز أو العييداوة أو العنييف". وهييذه المسييألة تحديييداً تييرفض الشييرعة 

 الدولية أي استثناء لها:

بية علييه فيي حالية الطيوارئ الاسيتثنائية يقبل العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتدابير تقييد الالتزاميات المترت -1"    
 بشرط "عدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي،

ة أو جيياء فييي التعليييق العييام المتعلييق بحرييية الفكيير والوجييدان والييدين "إن الاعتييراف بديانيية مييا باعتبارهييا دييين الدوليي -2      
اليدين الرسيمي أو التقليييدي، أو باعتبيار أتباعهييا يشيكلون أغلبييية السيكان، يجييب ألا ييؤدي إلييى أي تميييز ضييد أتبياع الييديانات 
الأخييرى أو الأشييخاص غييير المييؤمنين بييأي دييين. وبشييكل خيياص فييان بعييض التييدابير التييي تميييز ضييد غييير المييؤمنين، مثييل 

ة على من يدينون بالديانة المهيمنة، أو التي تعطي امتيازات اقتصادية لهيؤلاء التدابير التي تقصر الأهلية للعمل في الحكوم
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أو التي تفرض قيودا خاصة على ممارسة ديانات أخرى تتعارض مع حظر التمييز القائم على أساس اليدين أو العقييدة وميع 
 ".26ضمان التساوي في التمتع بالحماية المنصوص عليه في المادة 

، تناولت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان أهم الحالات التي تعاني منها المجتمعات التي لم تتخلص مين كما هو ملاحظ     
الطيياعون الطييائفي. إلا أن النصييوص شيييء واحترامهييا شيييء آخيير. فمييا زال تسييلط الدوليية وسييلطان الطائفييية أقييوى ميين عييدل 

د عليى عنجهيية القيوة. فلييس بإمكيان القيوات الدوليية، التيي القانون الدولي. ولا غرابة في عيالم ليم تنتصير روح العدالية فييه بعي
تفييرج عيين ملاحقييين ميين المحكميية الجنائييية ليوغسييلافيا السييابقة رغييم ممارسييتها التنقييية العنصييرية، أن تمنييع أو تحاسييب لبنانييياً 

قبيل الجمييع بيدون على خطابه الطيائفي.  تكمين أهميية الشيرعة الدوليية فيي ميدى قبولهيا مين قبيل ضيابط القيوة واحترامهيا مين 
 انتقائية وبمعيار واحد.

 

 آفاق مستقبلية    
" وقييد نتسيياءل بعييد ذلييك، يقييول كمييال الصييليبي قبييل اتفيياق الطييائف، هييل كانييت الجمهورييية اللبنانييية فييي واقعهييا هييذا شيييئا     

جليياً فيي الأمير بيين حيين يستحق المحافظة عليه؟ إن أكثر معارضيي النظيام السياسيي اللبنياني عنياداً كيانوا يتوقفيون للتفكيير 
وآخيييير، فيقييييرّون ضييييرورة المحافظيييية علييييى هييييذا النظييييام، مييييع إجييييراء بعييييض الإصييييلاحات الأساسييييية فيييييه. ولكيييين كيييييف لهييييذه 
الإصييلاحات أن تكييون؟ أمييا القيييادات المسيييحية الحاكميية، فكانييت مقتنعيية ميين ناحيتهييا بييأن النظييام السياسييي يييلاءم المجتمييع 

فيره للتمثيييل الطييائفي فييي الحكييم علييى جميييع مسييتوياته، حيييث الطائفييية حقيقيية ميين حقييائق اللبنيياني بشييكل مثييالي ميين خييلال تييو 
 –الحياة لا بد من أخذها في الحسبان. ولهذا فإن "الميثاق الوطني" شيء لا يجوز التلاعيب بيه. وكانيت القييادات المسييحية 

اع هيذه القييادات عنيه أن يؤخيذ بالتيالي كموقيف هي المستفيدة الأولى من النظيام كميا كيان قائميا. وليم يكين ليدف -على العموم
 مبدئي مجرد. 

كييان هنيياك مسييلمون ودروز كثيييرون يتفقييون مييع المسيييحيين علييى أن لبنييان لا يمكيين أن يييدار إلا علييى أسيياس "الميثيياق     
ليك زعمياء الوطني" نظرا لطبيعته الاجتماعية الخاصة، شرط أن تفهم المبادئ وتطبق كما يجيب. مين ناحيية أخيرى، كيان هنا

مسيييلمين ودروز جعليييوا لأنفسيييهم قضيييية مشيييتركة ميييع الأحيييزاب الإيديولوجيييية، كيييالحزب الشييييوعي والحيييزب السيييوري القيييومي 
الاجتماعي. لقد أصروا عليى أن المشيكلة الحقيقيية فيي لبنيان تكمين فيي الطائفيية التيي لا بيد مين إلغائهيا رسيميا لصيالح نظيام 

بالطبع إلغاء الطائفية بقانون لأنها من طبيعة المجتمع اللبناني نفسه. فإذا ألقي سياسي حزبي علماني. ولم يكن من الممكن 
بها إلى الخارج من الباب يمكن أن تعيود فتيدخل تلقائييا مين النافيذة. وليم يكين فيي اسيتطاعة نظيام سياسيي حزبيي أن يتخطيى 

ة عنييدما يصييبح المجتمييع اللبنيياني أكثيير حييدود الطوائييف، وأن يحييل محلهييا بقييانون. لييم يكيين لهييذا أن يييتم إلا بمراحييل تدريجييي
تكاملًا واندماجاً. وبالإضافة إلى هذا، فإن الدعوات الصاخبة لعلمنة النظام السياسي اللبنياني كانيت هيي نفسيها، وفيي معظيم 
الحالات، دعوات طائفية. خصوصاً عندما صاغتها قيادات تقليدية تعيش على مشاعر العصيبية الطائفيية السيائدة بيين أبنياء 
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طوائفها. ولم تكن العلمنة الحقيقية هي الإنجاز المراد الوصول إليه. بل المراد والمقصود كان مجرد تفكك السيطرة السياسيية 
 المارونية على البلد. وهي السيطرة التي كانت تعتبر قائمة أساساً على النظام الطائفي لا غيره.

منة لبنان، أكيان لهيذه العلمنية أن تيأتي عليى المسيتوى السياسيي فقيط، تبقى هنا المسألة الأكثر جذرية المتعلقة بقضية عل    
 (. 10أم كان عليها أن تتعدى ذلك فتصل إلى المستوى الاجتماعي للبلد" )

آثييرت نقييل هييذا الاستشييهاد الطويييل كونييه يعطييي صييورة عمييا يمكيين تسييميته الرهيياب )فوبيييا( الطييائفي فييي الحييوار والصييراع     
ي لبنان. عبر تلخيصه للعديد من معطيات الأزمة والحل، بأسلوب يحيرص عليى الرزانية والهيدوء، حول وضع حد للطائفية ف

نجييد الكلمييات خائفيية ومضييطربة لا تلبييث أن تختييار معسييكرها. كمييا ونلحييظ أن الخطيياب لييم يعييد محايييداً: مييثلًا، "الطائفييية ميين 
ا الخييوف ميين التغيييير نلاحظييه اليييوم عنييد المسييتفيدين طبيعيية المجتمييع اللبنيياني" والخييوف ميين التغيييير يحتييل حيييزاً أساسييياً. هييذ

عامياً مين العنيف الأهليي والانقسيامات الحيادة التيي عشيناها  16والضحايا، أنصار العلمانية وأعدائها، خاصية بعيد إحباطيات 
سيرائيلي في العقد الأول من هذا القرن، بين ما يعرف بالثيامن والرابيع عشير مين آذار، والتيي وصيلت إليى مسيتوى "حيارب الإ

 .2006لوحدك" في 

نمييا اسييتخدم أكثيير ميين مييرة ميين طييائفيين. بييل وتييم      الحقيقيية أن إلغيياء الطائفييية لييم يكيين فحسييب شييعار أصييحاب المبييادئ، وا 
استحداث تعبيرات مثل إلغاء الطائفية السياسية لمراعياة مشياعر طوائيف لا ترغيب بالعلمنية الكاملية. مين هنيا، لييس بالإمكيان 

لف مع شعار الإلغاء الفوري والكامل للطائفيية ينياهض تحقيقيه )لوجيود أصيوات تقيول بالانتقيال الميدروس(. القول أن من يخت
كيذلك يصييعب وضييع أهييل الإيمييان فييي كفيية الطائفييية، والمثقييف فييي موقييع مناهضييتها. ومثييل عبييد الله العلايلييي والشيييخ شييمس 

 هذا المجال.الدين والمطران حداد والحركة الاجتماعية ومجلة آفاق معبّر في 

إن هشاشيية المشييروع الييديمقراطي فييي لبنييان والمنطقيية يفرمييل دون شييك العلمنيية فييي لبنييان. وليييس الغييد الغييامض للعييالم     
العربي هو الذي سيجعل اللبناني أكثر ثقة بجدوى التغيير. كلنا يذكر النقد الذي وجه إلى الحقوقي أدمون ربّياط عنيدما كتيب 

اليوم بصدده: إلى محافظين يعتقدون أن مبرر وجود لبنان وديمومته يكمين تحدييداً فيي تعيدد : "إن الناس منقسمة 1978في 
 –بحسب تورية دارجة الاستعمال تنم، بحيائها وخفرها، عن قليق فيي الوجيدان وحييرة فيي اليوعي  –وتنوع "العائلات الروحية" 

لى دعاة كثر، بل مناضلين، لإلغاء الطائفية. لكن خلافا لما يذهب إ ليه السيد قرم لا يسعني الإيمان بنجوع علمانية تطبيق وا 
كاللزقة على بنية راسخة في لاوعي اللبنانيين وذات جذور عميقية متأصيلة، والحيق أنيه لا سيبيل إليى دميج الطوائيف اللبنانيية 

القييادر  الخمييس عشييرة التييي تتييألف منهييا الدوليية فييي مجتمييع قييومي عضييوي غييير العمييل الطويييل اليينفس، المنهجييي والعقلانييي،
 (.11على التصدي للأسس الاقتصادية والاجتماعية التي ترعى الطائفية وتمدها بأسباب الحياة" )

نقييرأ لأحمييد بيضييون : "لقييد تعلمييت فييي الواقييع ميين تجربتنييا الوطنييية أنييه لا يكفييي أن نبصيير جمييال  1994هييا نحيين فييي     
نما يجب أيضا، وقبل كل شيء، أن يؤخذ بعيين الشيء )فيما يمكن أن يكون إثارة غير ذات جدوى وغالبا خطيرة ل لرغبة(، وا 
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الاعتبييار الييثمن الواجييب دفعييه لتحصيييل مييا هييو مرغييوب. هنيياك شييرط أساسييي لجعييل إلغيياء النظييام الطييائفي مبييرر، وهييو أن 
 (.12يرغب اللبنانيون )وليس فقط المثقف( في إلغائه" )

ين إسييرائيليين. الأميير الييذي اسييتتبع عييدواناً إسييرائيلياً بربرييياً ، قامييت المقاوميية الإسييلامية بقييرار منفييرد بخطييف جنييدي2006فييي 
، عاش لبنان حالة احتقان طائفية لا سابق لها مع انتظار القرار الظني للمحكمة الخاصة. هذه 2010على لبنان كله. وفي 

رئيسيياً للييوزراء مجلييس  المحكميية التييي لييم يوافييق عليهييا البرلمييان أو رئيييس الجمهورييية، فييي حييين طالييب فييؤاد السيينيورة بوصييفه
 الأمن بقيامها، في تصرف سيادي يمكن أن يتسبب في حرب أهلية.  

بالتأكيييد، إن الآلام التييي عاشييها المجتمييع اللبنيياني تسييمح لييه بييأن يطمييح لأكثيير ميين اتفاقييية الطييائف، وأن يخييرج ميين هييذا     
ين الييراعيتين ولا الطبقيية السياسييية التقليدييية كانييا للأسييف التوظيييف الفئييوي للأراضييي اللبنانييية والسيييادة اللبنانييية. لكيين لا الييدولت

يمتلكان في الطائف بعيد النظير وقيدرة الإبيداع. وكيم سييكون مأسياوياً أن ليم يتمتعيا بيه الييوم. باسيتمرار، كيان الجانيب الإداري 
ب، التيي ليم تبعيث أيية طاغياً على البعد المجتمعي والمدني. وليس مين الغرييب أن يضييف الاتفياق إحباطياً إليى إحبياط الحير 

 تشكيلة سياسية علمانية ديمقراطية جديدة تجتذب من كل الطوائف، ولم تنتج سوى أشكال طائفية أصولية.

 (:13، نشرت في بيروت شرعة "حركة المواطن اللبناني" وجاء فيها )1992-6-4في     

 "المبدأ الأول: المواطن ليس عبداً للطائفة التي ينتمي إليها،    

 المبدأ الثاني: على كل مواطن واجب التضامن مع سائر المجتمع،    

 المبدأ الثالث: على الدولة أن تمتنع عن إعطاء أي دور للطوائف الدينية في الوظائف العامة،    

 المبدأ الرابع: على الدولة أن تتعامل مع أبناء مجتمعها على قاعدة المواطنية،    

 تمع والدولة في العالم العربي على قاعدة الحرية والسيادة.المبدأ الخامس: اندراج المج    

المهم في هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي تعطي أولوية للتوعية، أنهيا لا تجعيل السيؤال المركيزي مين هيو اليرئيس     
نما مين هيو الميواطن. بمعنيى أنهيا، برنامجيياً عليى الأقيل، تطيرح مسيألة التكيوين الثقيافي الجدييد ، الضيروري لاسيتقراء معيالم وا 

 كل جديد. 

لست ممن يعتقد بغياب أغلبيية اسيمية تؤييد إلغياء الطائفيية، لكننيي شيبه متأكيدة مين أن اليوعي العلمياني ميا زال فيي حالية     
ن كييان ميين الحكميية الإعييداد بشييكل منهجييي ومييدروس لإقاميية نظييام يحقييق الحييد الأدنييى ميين حقييوق  جنينييية فييي المنطقيية. وا 

ن تمييز يقوم على أي اعتبار، فيإن إلغياء الطائفيية بشيكل كاميل، ولييس تعبيرهيا التمثيليي السياسيي فحسيب، وحيده الإنسان دو 
نة.  الكفيل بضمان حقوق المواطن باختلاف الدين والطائفة، وضمان المساواة الكاملة بين المواطن والمواط 
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س اتفياق الطيائف. لكين هيذه الدولية ليم يقيم لهيا قائمية عندما خرج لبنان من الحرب كان هناك مشروع تيرميم للدولية عليى أسيا
فييي ظييل حكييم الوصيياية الخارجييية، والتجيياذب الشييديد بييين السييلطات الييثلاث، وتفكييك النسيييج الاجتميياعي والعقييد الاجتميياعي 
السياسيي المشيترك. مميا جعيل المواطنية تنكفيئ فيي شيبه غيياب دولية المؤسسيات لصيالح المؤسسية الطائفيية التيي باتيت تمليك 

كييان الانكفيياء علييى ، خييلال الحيرب خييرى أليى إميين منطقيية والنييزوح عمليييات التهجيير كيل مقومييات وجودهييا واسيتقلاليتها. فمييع 
وسياسييتها  ،، ومرجعياتهييا الروحيييةالطائفيية قييد أخييذ بعييداً هاميياً عنييدما تزينييت كييل واحييدة بزعيمهييا الأكبيير، وتحالفاتهييا الخارجييية

بييارز الآخييرين بهييا. ممييا أخييل بالتوازنييات والمؤسسييات والصييلاحيات، خاصيية وأن  ، تقيييس بهييا قوتهييا علييى الأرض وتالدفاعييية
الطائفيية الموحييدة ليسييت سييوى وهييم. حيييث داخييل كييل طائفيية كييان هنيياك انشييقاقات وانقسييامات كلفتهييا خسييائر جسيييمة لاسيييما 

 خلال حروب الخمسة عشر سنة.. 

وحيدة وطنيية وفيرض سييادة لبليد. بيل عليى العكيس، يعليو  من المؤكد أنه في ظل كانتونات وانقسامات طائفية لا يمكن صينع
علييى ذلييك سييلطة التحالفييات الخارجييية والتوازنييات الإسييتراتيجية. وهييذا يتييرك نتييائج علييى الأرض فييي كييل مييرة تحييدث اهتييزازات 

بحيدة بيرزت هيذه التكيتلات والمواجهيات فيميا بينهيا  2005بفعل تغير حدة ووجهة هيذه الصيراعات والأحيلاف. منيذ انتخابيات 
أعلى. كما ازداد سعيرها مع التغيير الذي حصيل بخيروج الجييش السيوري مين لبنيان وضيرورة إيجياد توازنيات جدييدة. ليم يكين 
غريباً أن يشعر كل من أعضاء الجماعة أنه مستهدف في ثقافته وفي وجوده، خاصة كلميا زاد وزن الآخير عيددياً وسيلطوياً. 

 اء بها على الآخر. مما برر اللجوء لأطراف الخارج والاستقو 

هييذه الدوليية التييي يحكمهييا التمثيييل الطييائفي وتوزيييع الحصييص لا يمكيين اعتبارهييا دوليية قييانون ومؤسسييات. دوليية لا يشييعر فيهييا 
هييي ليسييت دوليية ديمقراطييية، كمييا يحلييو للييبعض القييول عنييدما تييتم  أمييام القييانون فييي الحقييوق والواجبيياتالمييواطن أنييه متسيياو 

المحيييط. هييذا لا يعنييي عييدم وجييود تعددييية داخييل كييل طائفيية، ورأي ورأي آخيير يعبيير عيين نفسييه  المقارنيية مييع أوضيياع العييالم
 بصراحة داخل البلد. لكن تمثيلية كل طرف بشكل عادل ليست مضمونة في ظل القانون الانتخابي الحالي. 

جييدي وبنيياء الدوليية يضييم لبنييان نخبيياً جيييدة وبعيييدة عيين الاصييطفاف الطييائفي، مهمتهييا تجميييع قواهييا حييول مشييروع إصييلاح 
الحديثيية. أي اسييتبدال ثقافيية الطائفييية بثقافيية المواطنيية. فطالمييا هنيياك طائفييية ليين يكييون ميين دوليية ذات سيييادة. دوليية جامعيية 
حاضيينة لجميييع أبنائهييا تتعامييل معهييم بالتسيياوي أمييام القييانون الييذي هييو قييانون الجميييع. فهييل سييتترك الدوليية الحالييية الفسييحة 

من إقامة دولة القانون العلمانية الحديثة؟ أم أنه سيبقى حلماً ييراود الأجييال المتعاقبية، فيي ظيل وجيود  اللازمة ليتمكن أبناؤها
الكيان الإسرائيلي المزروع على خاصرته العنصري بامتياز، والطائفي المعشيوق غربيياً لطائفيتيه، واليذي سيسيتمر بتغذيية كيل 

 ما من شأنه أن يفتت هذا البلد؟

سها: كييف يمكين أن ينجيز المجتميع الميدني والدولية مهمية توحييد المنياهج التعليميية عليى أسيس حديثية؟ أسئلة ملحة تطرح نف
متيى تفيتح الدوليية البياب للتعييايش الطبيعيي بيين الطوائييف، بإضيافة قييانون أحيوال شخصيية مييدني يضيع حييداً لإلزاميية الأحييوال 

رافيا الطائفية لتجمع أبناء المجتمع الواحيد فيي عمليية الشخصية المذهبية؟ كيف تتجاوز الجمعيات غير الحكومية حدود الجغ
مناهضييية العنيييف والطائفيييية والانطيييواء وا عيييادة البنييياء وتكيييوين الناشيييئة ورسيييم معيييالم الغيييد بشيييكل مشيييترك؟ متيييى تييينجح الحركييية 



166 

 

يهييا وتمولهييا السياسييية فييي تحديييد طبيعيية الييدائرة اللبنانييية لنشيياطها؟ ومتييى تتوقييف الطبقيية السياسييية عيين البحييث عيين دوليية توال
 لتقوية مواقعها الداخلية؟ ثم متى يصبح لكل فرد قيمة باعتباره كذلك وليس بانتمائه لطائفة؟

إن الإلغاء الكامل للطائفية ممكن بقدر ما يعبر عن حاجة فعلية لأغلبية أبناء المجتمع. فقد كانيت العلمانيية فيي التياريخ     
للبناني اليوم أنه لم يعد بإمكانه أن يكون متماسيكاً ومتضيامناً فيي معركية إعيادة ابنة ثورة أو ضرورة أو كلاهما. قدر الوجود ا

البناء، إلا إذا تمكن فعلًا من تجاوز الأسباب التي أعملت معاول الهدم. مييزة ومحنية لبنيان بيآن هيي أنيه أول دولية عربيية لا 
لغيييياء الطائفييييية الكامييييل، فيمييييا يييييذكرنا بالعلمانييييية دييييين لهييييا دسييييتورياً، بالضييييرورة لا بالقناعيييية. فهييييل سيييييكون لبنييييان أنموذجيييياً لإ

 البراغماتية في ألمانيا التي جاءت كحل للصراعات البروتستنتية الكاثوليكية أكثر منها كبرنامج نضالي؟

لقد زرعت سنوات الحرب الموت في جل زوايا الحياة، بحيث فقدت هذه الكلمة قيمتها في ذاتها. وكلما استعاد المجتمع      
تبيييار للحيييياة كقيمييية يعييييد طيييرح القضيييية الحتميييية الأقيييوى مييين كيييل قيييانون، قضيييية الوجيييود المشيييترك اليييذي يسيييتدعي حيييياة الاع

مشتركة. وما من حياة مشتركة تستحق هذه التسمية دون قاسم أعلى مشترك، أعلى مين الانتمياء الطيائفي. هيذا القاسيم اسيمه 
 حق المواطنة الكاملة والمتساوية في ظل دولة قانون.

-------------------   
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شغلت ولها عيدة مناصيب قياديية واعتباريية واستشيارية فيي منظميات ومعاهيد حقيوق  دكتورة في علم النفس وتدرسه، •
الإنسان. قامت بعشرات المهمات والبعثات، رئيسة اللجنة العربية لحقيوق الإنسيان وأحيد أقطياب مشيروعها الفكيري. 

ة والطائفييييية نشييييرت العديييييد ميييين الكتييييب والمؤلفييييات بالعربييييية والفرنسييييية فييييي حقييييوق الإنسييييان وحقييييوق المييييرأة والهجيييير 
 واللاجئين. 
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 ثقافة التنمية وتنمية الثقافة

 نصر حامد أبو زيد

 

ن بدا أنه يمكن داخلةالم هعنوان هذ ليس في  تحت  إدراجه أسلوبياً  أية محاولة للتفاصح أو التبالغ )من البلاغة(. وا 
ذا كان كثير «. الصدر رد العجز على»على تسميته باسم  –هي( 255بدءاً بالجاحظ )ت:  –ما اصطلح القدماء  وا 

، في ن هذا الوضع يزيد المشكل تعقيداً ، فإ«التنمية»طرفاً في مقابل طرف« الثقافة»ممن تناولوا الموضوع يضعون 
 . من حدود الفهم، ويقودهم إلى الحل حين يتصور أصحابه أنه يقترب به

التفاعل  آفاقإلى  ين في علاقة، أياً كانت طبيعة هذه العلاقة، حتى لو وصلنا بهاأننا لسنا بإزاء طرف والحقيقة 
لا يتشابه مع العلاقة  "العلاقة بين الثقافة والتنمية" اسم –تجاوزاً  –الجدلي بالمعني العلمي. إن ما نطلق عليه 

ذلك لأن التنمية مشروعات وخطط الفوقية في تشكيلة اجتماعية بعينها، و  نياتوالب التحتية ياتالجدلية بين البن
  .واعية من جانب أصحابها لتحريك الواقع في اتجاه تحقيق أهداف بعينها قصدية

والسياسي  الذي تستهدفه التنمية بناء عضوي متكامل ينتظم في كل مركب من الاجتماعي والاقتصادي والواقع
من الأعراف والتقاليد وأنماط السلوك والفكر  تظم بدوره)الراهن والتاريخي التراثي( والثقافي بالمعني الشامل، الذي ين

-الراهن والتاريخي التراثي أيضاً(. هذه التركيبية المعقدة في بنية الواقع  (والدين والأدب والفن، المدون والشفاهي
  . الأهداف المرجوة تستلزم أن تكون التنمية شاملة حتى تحقق أهدافها في تحريك الواقع نحو -التنمية هدف

ليست طرفاً مقابل الثقافة، بل هي هي، بما أنها خطط ومشروعات ذات طابع فكري عقلاني، يستند  لتنمية إذنا
نها نشاط إوالأنفع.  والأرقىإلى الأفضل  إلى تحليل الواقع واكتشاف علاقاته التركيبية المعقدة، طموحاً إلى تحريكه

  .مقابل ذاتها طرفاً في ذهني ينتمي إلى مجال الثقافة ، فكيف تعد

ذا نظرنا الآخر للعملة، وهذا  للمشكلة من جانبها الآخر، أي من جانب الثقافة، فإننا ننظر في الحقيقة إلى الوجه وا 
متقابلين يمكن أن يتحقق أحدهما في استقلال عن الآخر.  ليسا مفهومين« تنمية الثقافة»و« ثقافة التنمية»معناه أن 

إنما  – ولا نقول الطرفين –فهم العضوي لجانبي التنمية / الثقافة )أو الثقافة / التنمية( ال ولسنا بحاجة للتأكد أن هذا
المنتجين الحقيقيين في المجتمع. وفي  ، التي تحقق وتعبر عن مصالحالحق/ الثقافة  الحقينطبق على التنمية 

حريك المجتمع ورفع مستوي للتنمية، لكنها لا تنجح في تحقيق ت الحالات المرضية تكون هناك خطط ومشروعات
شباع حاجاته أو  أنمي-المادية والروحية، ولنلاحظ أن إحدى الدلالات اللغوية للصيغة الرباعية للفعل  المواطن وا 

 . الرفع والإشباع، يقال: أنمي النار ونمّاها: أي رفعها وأشبع وقودها -نمي

القائمين  المشكلة تكمن في أنلواقع، وقد يقال مثل هذه الأحوال إن خطط التنمية لم تراع ظروف ا قد يقال في 
لم تتحمس لها بالقدر الكافي.  – صاحبة المصلحة الحقيقية –على تنفيذها، وقد يقال إنها فشلت لأن الجماهير 

المنفذ، « العقل»المخطط أو في « العقل»تكمن في  -المرض علة-وأياً كان ما يقال من تعليل للفشل فإن العلة 
ذا كان من قبيل. لوجه الثقافيأي تكمن في ا تحصيل الحاصل أن نقول إنه ليست هناك تنمية مطلقة أو ثقافة  وا 
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القبيل القول إن خطط التنمية في واقع بعينه توضع وفق توجيهات محددة من جانب  مطلقة، فلعله ليس من ذلك
 . الاجتماعية القابضة على زمام السلطة السياسية في ذلك الواقع ى القو 

حين  أن تكون تلك التوجهات والموجهات محققة لما تتصوره تلك القوي مصالح المجتمع ككل، في لطبيعيومن ا 
ذ يتم  بوصفها مصلحة -ياً جيديولو إ-لا مصالحها التي تصوغها أن تصوراتها تلك لا تعكس إ المجتمع كله. وا 
ة على زمام السلطة فإن ذلك الجماعة القابض في مصلحة ى الاجتماعية الأخر  ى إدماج مصلحة الجماعات والقو 

  .المسيطرة ى الثقافي الإعلامي المعبر عن توجهات القو  على مستوي الخطاب -وبشكل متزامن-يحدث 

والثقافي الذي  يمكن القول إن خطط التنمية تمثل في جانب منها شكلًا من أشكال التوجيه الفكري  ى،وبعبارة أخر 
عليها وابتلاعها من خلال خطاب ثقافي  بالهيمنة ى الأخر  ى والقو  يريد أن يستوعب الثقافات الفرعية للجماعات

المنتجة، تقاوم  ى ، خاصة ثقافة الطبقات والقو ى الثقافات الأخر  إعلامي يحقق نفس التوجهات المشار إليها. لكن
لى حد إ والابتلاع بكل وسائل المقاومة المتاحة لها ، والتي تصل في مجتمعات القهر البوليسي محاولات الهيمنة

عن طريق وسائل  –المادي والمعنوي  كل أنماط الإنتاج –المقاومة السلبية بالامتناع عن المشاركة في الإنتاج 
ذ تفشل خطط يتم تحميل التبعة  –ياً جيديولو إ –مية في تحقيق الأهداف المعلنة التن التراخي والتكاسل واللامبالاة. وا 

تحقق الأهداف  من الاستغلال والقهر الاجتماعي، على الرغم من الطبقات المنتجة ومعاقبتها بمزيد على كاهل
القوي المسيطرة  ولا تكتفي. السلطة للقوي المسيطرة والقابضة على زمام –غير المعلنة  –والمصالح الحقيقية 

بمعناه  –ث تتجاوز ذلك إلى تأويل التاريخ والترا بالتحدث باسم المصالح العامة وبابتلاع ثقافة الطبقات المنتجة، بل
 باسمها، حاملًا لطموحاتها ومحققاً لمصالحها وآمالها. وهكذا تحاول الاستيلاء على ليكون ناطقاً  –الشامل الواسع 

وكما تنتج ثقافتها وتبثها  الجماهير،الماضي إحكاماً لقبضتها على الحاضر، كما تصوغ مصالحها في لغة مصالح 
النابعة من تراثنا وحضارتنا. وفي غياب  الحقالقيم  يمها على أنهاعلى الناس باسم الثقافة الوطنية، وتنشر ق

السلطة السياسية، وبوجود منابر ثقافية وفكرية حرة تعبر عن كل الاتجاهات والقوي  ديمقراطية حقيقية تسمح بتداول
 . فةحديث خرا الواقع، تتجمد حركة المجتمع، ويصاب عقل الأمة بالتعفن، ويصبح أي حديث عن التنمية في

البنية العلوية  هي الوجه الآخر للثقافة، والثقافة هي التنمية، وكلتاهما وجهان لحقيقة واحدة، هي التنمية إذن 
والتنمية بوصفها وجهين لبيئة  في ظل توحيدنا السابق بين الثقافة. المتجادلة مع البنية التحتية للتشكيلة الاجتماعية

التفاعل بين طرفيها، ومن منظورنا الحديث عن الثقافة فتشير  كانت درجةواحدة، يستحيل الحديث عن علاقة، أياً 
الثقافة  إلى التنمية، وحين يتحدث غيرنا عن التنمية فلابد أن تكون الدلالة مشيرة أيضاً إلى -بالتضمن-دلالة القول 

ة لها من التبدد أو الحافظ "الذاكرة" المنتج لها، وهو أيضاً حديث عن« العقل»والحديث عن الثقافة حديث عن 
ذا كان عقل الأمة صحيحاً  تالتشت من الآفات والتناقضات، فإنه يكون قادراً على إنتاج وعي  معافى والضياع.. وا 

ذا كانت الذاكرة حرة تتمتع بالعالم ومعرفة بالحيوية والنضارة  بالطبيعة والإنسان، أي يكون قادراً على إنتاج العلم. وا 
تتحول فيها التقاليد والموروثات إلى حوافز  بالماضي في علاقة جدلية خلاقة مثمرة،أمكن لها أن تصل الحاضر 

 .النسيان للتقدم، وتسقط منها المعوقات إلى قاع

الحامل لها  سلامة الجسد -إن شئنا المضي مع الاستعارة أو ترشيحها-العقل ونضارة الذاكرة تستلزم  لكن سلامة 
ذا كان الجسد متع السليم أن يؤدي كل عضو وظيفته في  دد الأعضاء فمن الضروري في الجسدومتانة بنيته. وا 
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الاستعارة بإغرائها البياني إلى وهدة التصور الكلاسيكي  . وقبل أن تحسبناى تناغم وتآلف مع الأعضاء الأخر 
ذي  أبديوهو التصور الذي يؤدي إلى تثبيتها في شكل  –بمماثلتها بأعضاء الجسد الإنساني  للعلاقة الاجتماعية

يجب أن يتحقق بين جماعات  نسرع إلى بيان أن التناغم والتوافق المطلوبين –أبعاد قدرية مفروضة من السماء 
نقول إن التعددية الاجتماعية  ى وبعبارة أخر  . ومصالح وتصورات، وذلك من خلال التفاعل الجدلي الخصب

ي إطار سياسي ديمقراطي حقيقي. هذا ما نعنيه بالهيمنة أو الثقافي ف الفكرية لا يجب أن يلغي طرف الآخرين
العقل العربي  .متطورةصح به العقل وصحت به الذاكرة، وتحرك الواقع دائماً حركة نامية  ،صح بالجسد الذي إذا

يشد الخيط إلى  –وهي أزمة التنمية بمعناها الحقيقي –العربية  التساؤل عن الأزمة الراهنة للثقافة سلطتين بين
 .والتراثالتاريخ  ة فيجذور الأزم

نكتفي  – من أهميتها لالتقليوهي إشكاليات لا ينبغي  –إشكاليات تعريف التراث وتحديد مجالاته  ودون دخول في 
يشكك أحد في أنه استوعب التاريخ  هنا بالتراث القريب المباشر، ونعني به التراث العربي الإسلامي، الذي لا

التاريخ والتراث بالمعني السابق ظل مشدوداً إلى سلطتين قاما  العقل العربي فيوالتراث السابقين عليه. ويبدو أن 
 الذي يمنعه من الإنتاج الحر للمعرفة. هاتان السلطتان هما سلطة النص الديني والسلطة دائماً بدور الكابح

دارت رحاه بين الذي  السياسية الحاكمة. ولقد تم فرض السلطتين بشكل تزامني في الصراع العلوي / الأموي،
، حيث أمر معاوية جنوده الذين «صفين»موقعة  الخليفة الرابع على بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان في

 . المصاحف للاحتكام إليها في حسم الصراع كانوا على وشك الانهزام أن يرفعوا

أتباع على  جته في بلبلة عقولالداهية عمرو بن العاص هو صاحب ذلك التكتيك، وكان واثقاً من نتي وقد كان 
المؤرخون، ربما لأنهم لم يدركوه، أن تلك  واختلافهم، وهذا ما تحقق بالفعل كما ذكر المؤرخون ولكن الذي لم يذكره

معاوية، تزييفاً لوعيهم، بإقناعهم أن قوادهم يخوضون حرباً دينية مقدسة،  كانت موجهة بنفس القدر لجنود« الحيلة»
نتائجها في تحويل الوعي  يةجاع والمصالح الدنيوية الطبقية المباشرة. وقد أثمرت الحيلة الأيديولو إخفاء للأطم وذلك

حول إدراك معني النصوص الدينية، وحول  بالصراع من مجال الصراع الاجتماعي السياسي إلى مجال الصراع
 . تأويلها

مظلة  ية والسياسية باسم الدين وتحتاللحظة التاريخية والمسلمون يخوضون صراعاتهم الاجتماع ومنذ تلك 
صلي الله عليه  السلوك الأموي لم يكن لحظة البداية الباكرة، فقد تم من قبل وربما عشية وفاة النبي لكن. النصوص

المدينة حول من يخلف النبي، ثم توحيد  وسلم في خلاف السقيفة بين المهاجرين من أهل مكة والأنصار من أهل
سلطة قريش. وهذا فتح الباب على مصراعيه لعودة الصراع  لدنيوية في سلطة واحدة هيالسلطتين الدينية وا

مستعراً قبل الإسلام، في ثوب جديد وفي ظل العقيدة الجديدة، وهو الصراع الذي  الهاشمي/ الأموي الذي كان
لمين حتى القضاء للمس بعد ذلك، وشكلت تجلياته ومظاهره المختلفة ملامح التاريخ الاجتماعي السياسي استمر

 . على الخلافة العباسية باستيلاء المغول على بغداد

ذ توحدت   –وصار رجل الدين  السلطتان الدينية والدنيوية كان تأويل النص الديني دائماً شأناً من شئون الدولة، وا 
ممثلة -م حرص الدولة في هذا السياق يمكن أن نفه  موظفاً في بلاط الدولة/الخلافة –فقيهاً أم مفسراً أو محدثاً 

على القضاء على تعددية النص التي تمثلت في السماح بقراءته وفقاً للهجات  -في الخليفة الثالث عثمان بن عفان
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 .قريش وذلك بإلغاء كل القراءات لحساب القراءة بلهجة –التي حصرت في العدد سبعة–المختلفة  العربية

في رد  نفسه بشكل صريح ومباشر مبدأ الحكم الثيوقراطي، وذلك الغريب أن يعلن في عهد الخليفة ولم يكن من 
طريق عودتهم بالبريد يحمل أمراً  الولاة وظلمهم وفوجئوا في سفالخليفة على الثوار الذين جاءوا يشكون إليه من 
ل من الخلافة، وتأزمت الأمور حتى خيروه بين الموت أو العز  بقتلهم مختوماً بخاتم الخليفة، فعادوا إلى مقر

وكان  وهكذا أصبحت الخلافة هبة ربانية لا اختيارات إنسانية،«. الله ألبسنهأخلع قميصاً  لا»كان الرد:  –المنصب 
إلهي، « نص»وتحويل للسلطة السياسية إلى  تقرير هذا المبدأ بمثابة إلغاء تام للفارق بين الديني والدنيوي من جهة،

غرابة إذن أن يبرر الأمويون أحقيتهم  لا. لدينية تحصيل حاصلا الأمر الذي جعل امتلاك السياسة للنصوص
 .هاشمللخلافة بالاستناد إلى حقهم في الثأر من الثوار، وأن يجعلوا من دماء الخليفة المقتول رايتهم في قتال بني 

لعقل آليات ا التوحيد بين سلطة النص الديني وسلطة النظام السياسي إلى نتائج خطيرة على مستوي  ىوقد أد 
المرجعي الأول والأخير بالنسبة لكل  العربي المسلم في إنتاج المعرفة، حيث أصبحت النصوص الدينية الإطار

ظل تأويل النصوص يدور دائماً وعين المفكر وعقله  ى جهة أخر  الاجتماعية والسياسية، هذا من جهة. ومن ى القو 
 حصرت حركة العقل بين قطبين أحدهما النص الديني،على اتجاه السلطة السياسية، تأييداً أو معارضة، وبذلك ان

النشاط العقلي نشاطاً  السجن، يؤدي لا إلى جعل ى وثانيهما السلطة السياسية. ومثل هذا الحصر، أو بالأحر 
 . ىهامشياً فحسب، بل يجعله نشاطاً تبريرياً من الدرجة الأول

يتجاوز التبريرية إلى  طة السياسية مؤيداً لها، فإنهالمثقف/المفكر فعالية التفكير وعينه على السل وحين يمارس 
المفكر إيجاد مرجعية دينية نصية لمواقفه الفكرية،  تبدو التبريرية لصيقة الصلة بمحاولة ى التواطئية. وبعبارة أخر 

ي الراسخ للنصوص الدينية. وحين تضاف إلى هذه التبريرية جالثبات الأيديولو  حيث تتميع أصالة الموقف لحساب
تاريخنا  ونستطيع أن نضرب أمثلة كثيرة من. ي لموقف السلطة، يتحول الموقف إلى التواطئيةجالأيديولو  الانتماء

العربي، ونعني بالتحديد العقل السائد  التبريرية والتواطئية في بنية العقل يالثقافي القديم والحديث لكشف بعد
 شاهداً معاصراً حياً على تلك البنية المسيطرة والسائدةما يقف  والمسيطر. ولعل في أحداث الخليج وما كشف عنه

. 

تداعياتها، وتكفينا  نخوض في جذور الأزمة وأسبابها القريبة والبعيدة، ودور البنية العقلية السائدة في ولا نريد أن 
إلى مرجعية الدين  الاستناد -واليابان والاتحاد السوفيتي باستثناء أمريكا وأوروبا-الإشارة إلى محاولة كل الأطراف 

 لمصداقيتها في وعي الجماهير. لكن ما يحدث في واقعنا الثقافي الراهن من سجن نشاط تبريراً للمواقف، وترسيخاً 

القديمة التي بدأت بتوحيد  العقل بين سلطة النصوص الدينية وبين براثن السلطة السياسية ليس إلا امتداداً للبنية
السلطة للنصوص الدينية، وابتلاعها تماماً لحسابها  إليه ذلك من تأميم ىما أدالسلطتين الدينية والدنيوية، و 

بنية العقل العربي بسيطرة فعالية التفكير الديني الغيبي التواكلية  يرتبط البعد التواطئي التبريري في ،جيالأيديولو 
 . العقل فترات طويلة من التاريخ على نشاط ذلك

ظلت تلك  بزوغ بعض الاتجاهات والتيارات العقلانية بين الحين والآخر. فقد سلطة تلك السيطرة ولم يقلل من 
أن تكون اتجاهات  -شرحها وتحليلها ليس هنا مجال-التيارات هامشية ولم تستطع لأسباب كثيرة معقدة ومتشابكة 

ة الدينية ظلوا هامشيين، الذين يستشهد بهم عادة في مجال العقلاني مركزياً في أية فترة من فترات تاريخنا. والمعتزلة
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خلق »محنة  الفرصة في عصر المأمون ارتبط فكرها بالبلاط، وتحولوا إلى متواطئين تبريريين في تهملوحين وا
العقلانية. وقد كان حدث المحنة كاشفاً  ، وأصبحوا أداة في جهاز السلطة لقمع المخالفين في الرأي باسم«القرآن

نقول: لم يتحول المعتزلة إلى  ى ولم يكن مؤسساً له، أو بعبارة أخر  ،الاعتزاليللطبيعة التبريرية للنسق العقلي 
المستور  عوامل خارجية سياسية بقدر ما كانت العوامل الخارجية السياسية عوامل مساعدة في كشف التبريرية بحكم

 . والمطمور في نسقهم الفكري 

دينية ثم  التي بدأت –فكرياً حراً من آفة التبريرية المثقف المعتزلي لم يستطع أن يؤسس نسقاً  ومن المؤكد أن 
بالنظام  –إنتاج الأفكار وصياغة المفاهيم  فعالية –بحكم أنه ظل مرتبطاً في فعاليته الذهنية  –تحولت إلى سياسية 

 السياسي العربي صاغ نفسه منذ البدايات الأولي بوصفه امتداداً للنبوة السياسي بشكل أو بآخر. ولأن النظام
تأسيس رؤية  لم تستطع العقلانية الدينية تجاوز إطار تأويل النصوص الدينية إلى –شكل الخلافة  في –والوحي 
السياسة سمة للفكر « التواطئية»و« العقلية التبريرية»ما سبق أن  ىوليس معن .والإنسانللعالم والواقع  حقهعقلانية 

لقول إنها تحولت إلى طابع عقلي في بنية الثقافة العربية. ولم بل يمكن ا ذي الطابع الديني الواضح والمباشر فقط،
فالقوميون وضعوا الدين والعرق  سيطرة هذا الطابع كثير من التيارات العلمانية العربية في تاريخنا الحديث، تنج من

فياً لا مجرد الصياغة التعامل مع الدين بوصفه معطي ثقا أساسين أوليين للقومية العربية، ولم يخفف من حدة تلك
 . نسق من العقائد والشعائر

مرفوعاً بشكل  للانتباه أن هذا المفهوم الأخير للدين لم يتم تأسيسه بشكل علمي راسخ، بل ظل شعاراً  ومن اللافت 
الاتجاهات السلفية الدينية التي لا تري  خطابي لتحقيق هدفين: الأول منهما ضمان تأييد العامة، والثاني مساجلة

ياً يستخدم في مجال جظل مفهوم القوميين للدين مفهوماً أيديولو  ى وبعبارة أخر . لبشر يوحد بينهم إلا العقائدجامعاً ل
الشعائري، ولم يبق من  السياسي. وبعد أن سقطت الشعارات في عصر الهزائم لم يبق إلا الدين العقائدي السجال

ذا كان  حوتمن ،القومية إلا الطائفية تفتت أركان العالم العربي «العرقية» الوجود الصهيوني شرعية دينية وعرقية. وا 
 العراقي على أرض الكويت بالقوة يعطي لإسرائيل مشروعية في بقاء احتلالها للأرض القول بأن استيلاء النظام

الإسرائيلي ذاته قد حصل على  قولًا صحيحاً في مجمله ، فإنه يحتاج إلى إضافة أن الوجود الصهيوني –العربية: 
 . شروعية قيامه من الفكر القومي العربي ذاتهم

معانيه، هذا  ىياً على أساس الدين والعرق تحقق المفهوم العربي للقومية بأجلجالتي تقوم أيديولو  إن إسرائيل 
الثقافية والإعلامية تأصيلهما ولو بالتزييف  بالإضافة إلى عاملي الثقافة والتاريخ المشتركين اللذين تحاول أجهزتها

الوقوع في وهدة التبريرية والتواطئية كثير من فصائل اليسار  ولم تنج من .الفلسطيني لسطو على التراث العربيوا
العلمية وبين  فاستخدم الدين لتبرير الاشتراكية العربية، التي هي وسطية تلفيقية بين الماركسية العربي وتياراته،

بجلاء. لكن ذلك لم يمنع الحزب الشيوعي  يدرك هذه الحقيقةلميثاق العمل الوطني المصري  والقارئ الرأسمالية. 
العمل السياسي والثقافي في نظام مصر الستينيات. وتكرر بشكل ما  المصري من حل نفسه، وتحولت كوادره إلى

السياسي  المشار إليه سابقاً، موقف التواطؤ مع النظام السياسي وتبرير توجهاته. وفي الخطاب الاعتزاليالموقف 
لا  -مثلاً -فخصوم الاتجاهات السلفية  معاصر ارتبك الأمر واختلط، وأصبح الدين إطاراً مرجعياً لكل الاتجاهات،ال

  .الدينية بل يختلفون معهم حول معناها يختلفون معهم جذرياً في شأن مرجعية النصوص
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أن  لواقع التي يتحتمبين السلفيين وخصومهم جدلًا حول تأويل النصوص لا جدلًا حول هموم ا ويصبح الجدل
الدين »العلمانيين هي إثبات أن  تستنبت منها الحلول. إن غاية كثير من الأبحاث والدراسات التي يقدمها بعض

التواطئية وينزلق البحث والدرس  ىوفي مثل هذا الجدل تتبد «.ليس كما يفهمه السلفيون. إنه ليس كذلك بل كذا
وتبدو مشكلة المثقف العربي . م الظواهر باكتشاف أصولها ورصد غاياتهالا إلى فه يةجإلى التبريرية الأيديولو 

القبول فإنه لا  أنه يمارس إنتاج الفكر وعينه على السلطة السياسية، وسواء أكان موقفه منها الرفض أو تاريخياً 
والدليل  ى.أخر  أحياناً والباطن أحياناً  ي ذي التوجه الديني الظاهرجيستطيع الفكاك من أسر طابعها الأيديولو 

الإسلام السياسي، فهم في حيرة بين أمرين: بين التحالف مع بعض  الواضح على ذلك موقف البعض من جماعات
التفرقة بين  فصائل هذه الجماعات، بما أنها تنتمي إلى المعارضة السياسية وتناهض نظام الحكم القائم، وهنا تأتي

 . ف، موقف التحالفلتبرير هذا الموق« المتطرفين»و« المعتدلين»

 اسمالمحير هو الموقف من الجماعات الدينية التي ينطبق عليها وفقاً للتصنيف السابق  الأمر الثاني 

ن بشكل غير –، فمناهضة هذه الجماعات سياسياً وفكرياً يضع المثقف «المتطرفين» في خندق النظام  –مباشر  وا 
المعقد هذا، يحدث   والوسائل. وفي وسط موقف الحيرة طرق السياسي الذي يسعي للقضاء عليها وتصفيتها بكل ال

المثقف في  الدينية المتطرفة إلى أبعد الحدود للنظم السياسية العربية، ويقع يةالإيديولوج التستر على طبيعة
السياسة بالفكر أو ممارسة الفكر لأهداف  التبريرية التواطئية بقصد أو عن غير قصد. وليس هذا من قبيل ممارسة

ولا  .يديولوجيةالإهروب من تأسيس المعرفة والوعي بالاستغراق في  سياسية وقتية فحسب، بل هو علاوة على ذلك
طلاقه حراً يتجادل مع الطبيعة والواقع  خلاص من تلك الوضعية إلا بتحرير العقل من سلطة النصوص الدينية، وا 

 . آلياته من التحرر، فيصقل أدواته، ويطور نساني، فينتج المعرفة التي يصل بها إلى مزيدوالإ الاجتماعي

يتها، تأييداً أو جوأيديولو  بالمثل من التحرر من السجن الآخر، سجن الدوران في فلك السلطة السياسية بد له ولا 
فضاء إنتاج المعرفة العلمية بالواقع وبالتراث، بل وبالسلطة  إلى الأيديولوجيةمعارضة، وذلك للخروج من أسر إنتاج 

العقل هو منتج المعرفة، فإنه لا ينتجها في فراغ تأملي مفارق للنشاط  إذا كان والإثبات الذاكرة بين المحو .هاذات
 –الثقافة–الجمعية  تطور الجماعة التي ينتج العقل لها المعرفة. والذاكرة ى يتحدد على أساسه مستو  المادي، الذي

قدرته على التواصل والاستمرار والتطور. وحين  ط العقليهي التي تختزن الخبرات والمعارف، وبذلك تمنح النشا
العقل كما لو كان يبدأ دائماً من نقطة الصفر، وهذا ما يبدو أنه يتكرر دائماً  يحدث انقطاع في بنية الذاكرة يبدو

من مصر الفرعونية. و  تاريخنا الثقافي، لا العربي الإسلامي فقط، بل إيغالًا في الزمن إلى مصر القديمة، في
ذاكرتنا الثقافية، لا وفقاً لقوانين التطور الثقافي  اللافت للانتباه أن جدلية المحو / الإثبات تمارس نشاطها في

 يجيديولو إخل سلطة ذات طابع من القديم ويتجاوزه تجاوزاً جدلياً، بل يتم ذلك بفعل تد الطبيعية، حيث ينبثق الجديد
ثبات ذ المحو والإثبات الصناعية تلك  اتها بوصفها بديلًا. وقد سهل عملياتتحاول محو السابق بوصفه نقيضاً، وا 

يتها جللسلطة السياسية، ولأيديولو  ىوالدنيوية، وهو ما أعط ما سبقت الإشارة إليه من توحد السلطتين الدينية
بد والمسلات شهدت المعا. المسيطرة، قوة الإلزام، وحقق لها من ثم قدرة دائمة على إعادة بناء الذاكرة الثقافية

 ى الأسر الحاكمة فقط، بل على مستو  ى القديمة هذا الصراع الدائم بين المحو والإثبات، لا على مستو  المصرية
الكهنة، والآلهة الذين يخدمونهم، طرفاً في  وكان الصراع يحتدم كلما أصبح العصور الملكية داخل الأسرة الواحدة.

 الآلهةأناشيده وصلواته، نافياً أناشيد  ى الآلهة، ويفرض الإله الأقو  بين تلك الصراعات، فيتحول الصراع إلى صراع
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بناء تاريخها من  وصلواتها. وهكذا صار البحث في تاريخ الثقافة المصرية القديمة، أو محاولة إعادة ى الأخر 
 . الأحوال إلا إلى نتائج احتمالية الشذرات والمزق التي وصلت إلينا، أمراً مرهقاً لا يصل في أحسن

التاريخ  في هذا الصدد أن ما كتبه المؤرخون اليونان أو الرومان يعد المصادر الأساسية لمعرفة ومما له دلالة 
الهيروغليفية. ولا غرابة بعد ذلك كله  المصري القديم، دون المسجل على حوائط المعابد، أو المدون في المدونات

تلك المرحلة من التاريخ وما تلاها، باستثناء ما وعته بين  أن يحدث الانقطاع الملموس على جميع المستويات
 .اليوم من عادات وتقاليد وأعراف دخلت في بنية الثقافات التالية، وما زال بعضها حياً إلى الذاكرة الشعبية الجمعية

ل بالآلهة فاستبد التاريخ العربي الإسلامي نجد أن الإسلام حل الأديان المتعددة في جزيرة العرب إذا انتقلنا إلى
طريق الانتساب إلى النبي إبراهيم بشكل مباشر.  المتعددة إلهاً واحداً، واستوعب اليهودية والمسيحية كلتيهما عن

 إلى استبدال نظام الدولة العربية الموحدة بالنظام القبلي القائم على الصراع وكانت الدعوة إلى الإله الواحد تهدف

 .إسماعيلالأعلى للعرب أولاد  معبود الدولة الجديدة، وهو إله إبراهيم الجدوالتناحر، لذلك كان الإله الواحد، 

في اللهجة الخاصة  لم ينف التعددية القبلية نفياً كاملًا، بل احتفظ لها بأهم خصائصها الثقافية متمثلة لكن الإسلام 
الأحرف »ذلك فيما عرف بيكل قبيلة، و  وفقاً للسان –القرآن  –إلى درجة السماح بتعدد قراءات النص الديني 

أراد إقامة الوحدة السياسية دون القضاء على التعددية التي تم  يمكن القول إن الإسلام ى وبعبارة أخر «. السبعة
ذ استولتجقريش بعد أن استولت على الإسلام ذاته، وحولته لأيديولو  القضاء عليها لحساب قريش  يتها الخاصة. وا 

الاجتماعية الاقتصادية لا شك في  وهو صراع له مرتكزاته –الصراع بين أبناء العموم على زمام الذاكرة العربية بدأ 
والإثبات تلك تتم على جميع المستويات،  كانت عمليات المحو. يفعل فعله في عمليات المحو والإثبات –ذلك 

من تزوير الوثائق إلى مشاهير شعراء ما قبل الإسلام، نوعاً  التاريخ كان انتحال الشعر ونسبته ى على مستو 
 . الطرف أو ذاك التاريخية لحساب هذا

يتسع  –الدينية  الذي اعتبر مصدراً ثانياً للمعرفة –الأدلة الدينية النصية كان مجال الحديث النبوي  ى وعلى مستو  
الأحاديث تضخماً أرهق العلماء الذين  للمرويات الموضوعة على لسان النبي صلي الله عليه وسلم حتى تضخمت

والزائف. ولم ينج النص القرآني من آثار عمليات المحو والإثبات تلك،  بذلوا جهوداً مشكورة للتمييز بين الأصيل
كل  قد محيت منه عمداً  –وهو المصحف الموجود بين أيدينا اليوم  –الشيعة أن مصحف عثمان  فقد زعم

لجأ الشيعة إثباتاً لحق  س كافة. وقدالنصوص الدالة على إمامة على وعلى فضل أهل البيت على العرب والنا
نصوصاً  يزعمواالنص العثماني، وذلك تعويضاً لما  إمامهم ولحقهم في السلطة إلى الاتساع في استخدام آلية تأويل

عن أئمتهم لإثبات  ى بالطبع إلى جانب الكم الهائل من الأحاديث النبوية التي ترو  صريحة تم إخفاؤها ومحوها. هذا
ضد بعضهم البعض،  لم يكن الأمويون والعباسيون، في صراع كل منهم ضد العلويين، أو صراعهمالحقوق. و  تلك

عمليات نبش القبور والتمثيل بالجثث وقتل  بمنأى عن القيام بجهد في تلك العمليات، ولا نذكر في هذا السياق
 . في رواية سند حديثذكر الأسماء على المنابر، ولو كان  الأطفال وخصاء الرجال بالإضافة إلى تحريم

يتم بوسيلة  ى الصراع العسكري، كان انتقال الفكر من مرحلة إلى أخر  وكما كان انتقال السلطة يتم بوسيلة
بالانقلاب الذي  الاعتزاليوتبني نهج التفكير « العقل»إلى « النقل»كان انتقال الحياة الفكرية من  هكذا« الانقلاب»

كان من السهل أن يحدث الانقلاب الفكري  عسكرياً على أخيه الأمين. ولذلك قام به الخليفة المأمون بعد تغلبه
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ي الذي ما يزال سائداً حتى الآن لا في جالأشعرية، المذهب الأيديولو  المضاد في عصر المتوكل من الاعتزال إلى
وانقسام  الكبرى  فحسب، بل في معظم أنحاء العالم الإسلامي. وبعد عصر الإمبراطورية الإسلامية العالم العربي

والهيمنة الدينية في نفس الوقت ، في  الدولة إلى دويلات ظل الصراع بين الأنظمة صراعاً حول السيطرة السياسية
النهاية لحساب الأتراك، وتبني العثمانيون الخلافة الإسلامية،  شكل ادعاء الحق في الخلافة. وانحسم الصراع في

التجاور بين  فكرية وعقائدية متعددة إلى حد التناقض أحياناً. هكذا حدث الممتزجة من أنساق يةجذات الأيديولو 
لى الكلامي  النسق الأشعري الكلامي، والنسق الصوفي العرفاني، والنسق الفلسفي الإشراقي وتم محو النسق الاعتزا 

على مؤلفاتهم في في ذاكرة الشيعة الزيدية في اليمن حتى تم العثور  والنسق الفلسفي العقلي حيث انحصر الأول
 . ، عن طريق البعثة العلمية المصرية التي ترأس أعمالها طه حسينيلاالح منتصف القرن 

، أفادت منه أوروبا في  أما نسق  ًً التفكير الفلسفي العقلي فقد مثله مثل الإرهاصات التجريبية العلمية، نسقاً هامشياً
وقد . (هي505 المتوفى يلاالغزالية )نسبة لأبي حامد الغز  يةجلو بناء نهضتها، وكان قد تم نفيه نفياً شبه تام بالأيديو 

للاستيلاء على السلطة السياسية، وما يقترن به من انقلابات فكرية للسيطرة على  ظل طابع الانقلابات العسكرية
السيطرة  العربي بعد زوال والهيمنة على الذاكرة، هو الطابع المهيمن على عملية انتقال السلطة في عالمنا العقل

تعقيد المشكل ما أضافه التحدي الثقافي الأوروبي من  المباشرة للاستعمار الأجنبي وحتى هذه اللحظة وقد زاد من
 أولهما مفهوم التقدم على الطريقة الأوروبية، بينما يلوذ الثاني بمفهوم التقدم تناقض بين تيارين أساسيين يتبني

 . لشخصيتنا الحضارية التاريخية ىبالإسلام، أي بالعودة إلى المنابع الأول

انفصام   الموقف المعقد إلى حالة أشبه بحالة انفصام الشخصية تتبدي مظاهرها في أشكال متعددة ذلك ىوقد أد 
بتقسيم التعليم المدني إلى تعليم أجنبي  التعليم إلى نظامين التعليم الديني والتعليم المدني، وزاد الانفصام الآن

في ظل هذا الانقسام أن يكون هناك تعليم ديني إسلامي وتعليم  تعليم حكومي. ومن الطبيعيو « مدارس أجنبية»
بالمثل  المسلم يعلم عن المسيحية إلا ما يقوله الوعاظ وخطباء المساجد، ولا يكاد المسيحي ديني مسيحي، ولا يكاد

المؤسسات المسيحية التي لا تجرؤ على  يعلم عن الإسلام إلا ما تبثه أجهزة الإعلام، وما يقال في شبه سرية داخل
 . المسيحية في أروقة المساجد وعلى المنابر المناقشة الحرة للإسلام بالقدر الذي تناقش به

مصر.  المعرفة الدينية إلى معرفة سرية غنوصية، خاصة إذا اتصل الأمر بالدين المسيحي في هكذا تتحول 
شبه كامل، وكأنه تاريخ أمة  مسيحية من مقررات التعليم سقوطاً ويتجاوز الأمر ذلك إلى أن يسقط تاريخ مصر ال

جامعة حكومية، هي جامعة الأزهر، لا يقبل فيها الطلاب  غير الأمة المصرية. ولم يدرك أحد حتى الآن أن وجود
ر أمر يتعارض مع الدستور والقانون الذي يق –كالطب والتجارة واللغات  –العلمية  المسيحيون حتى في الكليات

جامعة مدنية بكل  أنشئت –جامعة القاهرة  –فرص التعليم بين المواطنين. وحيث أنشئت الجامعة المصرية  تكافؤ
 . إلا المسلمين كلياتها وأقسامها، لكنها الآن تضم كلية دار العلوم التي لا تقبل

الدين، فقد  لاب على أساساللغة العربية في كلية الآداب لا يفرق في قواعد القبول فيه بين الط ورغم أن قسم 
الوحيد لانفصام  وليس انقسام التعليم هو المظهر. لوحظ أخيراً إحجام الطلاب المسيحيين عن الالتحاق به

ن كان هو المظهر البارز، فهناك العديد من .الشخصية الوطنية يطول بنا أمر تعدادها، ونظرة  ى المظاهر الأخر  وا 
لقاهرة يبرز كم التناقض الهائل على جميع المستويات، بدءاً من الأزياء ا واحدة إلى الشارع المصري في مدينة
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عمليات المحو  ذلك كله أن ىالانتقال )تتجاور المرسيدس مع الدواب( إلى تفاوت لغة الخطاب. ومعن ووسائل
تلافاً جذرياً الظاهر، الأمر الذي يختلف اخ والإزالة بوسائل الخطاب الأيديولوچي السلطوي لا تؤدي إلا إلى الخفوت

العمليات التي لا تؤدي إلى تجاور الظواهر والأنساق الفكرية. وبانقلاب  عن عمليات النفي الجدلي الطبيعية،
ضمار الظاهر ، وتظل الذاكرة نهبجينطلق خطاب أيديولو  سلطوي آخر ، هذه  ي آخر، يقوم بإظهار المضمر وا 

 . التاريخ كله من ثم سهل تزييفها، وتزييفالعمليات المستمرة من الاستدعاء والكبت، صبح من ال

فعاليتها الحرة على  السياسي، وتتوقف الذاكرة عن ممارسة ى التاريخ دائماً من نقطة الصفر على المستو  هكذا يبدأ 
للذاكرة إلا بالإقرار بالتعددية السياسية والفكرية، وترسيخ  المستوي الثقافي. ولا خلاص من هذا الموقف، ولا استعادة

التداول  الخلاق بين الاتجاهات المتعددة، والتحول من نظام الوثب على السلطة إلى نظام بدأ الصراع الحرم
التي يروج لها البعض الآن ويعود « الوسطية»ية جأيديولو  ولابد من التنبه في النهاية إلى خطر .الحقالديمقراطي 

ية بين الفلسفي جيديولو ويتفاوت خطاب طرح هذه الإ الإسلامية لحضارتنا وثقافتنا بتاريخها إلى مراحل التكوين
عن الخطاب  الحميد إبراهيم( والديني الإعلامي وغير الإعلامي، فضلاً  نجيب محمود( والأدبي )عبد )زكي

أننا أمة من طراز لا يصلح لها ما  السياسي. ويقترن بهذه الوسطية في كل أنماط الخطاب المشار إليها مفهوم
عن الأنساق الفكرية التي عندنا منها ما يكفينا وزيادة.  سسات اجتماعية أو سياسية، فضلاً يصلح لغيرها من مؤ 

لا  في أنها تتنكر للتعددية، وتسعي إلى إلغاء الصراع بالإيهام بالتوازن والاعتدال الذي وتتبدي خطورة تلك الوسطية
 . يعطي الغلبة لجانب على آخر

العسكري أن تستخدمها  كن لأي جماعة تستولي على السلطة السياسية بالانقلابية التي يمجيديولو التلفيقية الإ إنها 
الفتنة، أو بالشغب والتشويش والشوشرة، اتهامات  ، ويصبح الاتهام بالتطرف أو بإحداثرى ضد كل الجماعات الأخ

ذا كانت الثقافة. جاهزة دائماً لكبت المعارضة وقمعها يتصور إحداث تنمية التنمية وجهين لعملة واحدة، فهل  / وا 
ولا   .تتحقق التنمية في غياب القطاع الأكبر من الشعب موضوع التنمية وهدفها دون إجماع اجتماعي، وكيف حقه
التعدد ولا ينفيه. ودون  من التجانس الفكري الذي لا يلغي ىبالمثل الحديث عن ثقافة حقيقية دون الحد الأدن يمكن

للتخطيط للتنمية ولا لتحقيقها. وهل يتم ذلك كله إلا بتحرير  قق الإجماع اللازممن التجانس لا يتح ىهذا الحد الأدن
 النصوص الدينية والسلطة السياسية، وبتحرير الذاكرة من عمليات المحو والإثبات : العقل من سلطتي

التبالغ حين  شبهة للتفاصح أو ية، أي بتحرير الثقافة من عوائق النمو، أي بتنميتها. هكذا تتبدد أيجالأيديولو 
 .مفهوماً واحداً لا مفهومين متقابلين نتحدث عن تنمية الثقافة وعن ثقافة التنمية بوصفها

26 02 2008  

دكتور في الدراسات الإسلامية، مجدد وناقد للفكر الإسلامي، : (2010-1943) نصر حامد أبو زيد •
لتأويل ونقد الخطاب الديني. كتب مؤلف العديد من الدراسات في الاتجاه العقلي في التفسير وفلسفة ا

"دوائر الخوف" في قضية المرأة، وجُمعت ملابسات قضية الحسبة والطلاق بحقه في كتاب "التفكير في 
زمن التكفير". حافظ على علاقة جيدة بعدد هام من الإصلاحيين الإسلاميين رغم الحملات القاسية التي 

 ة حول حقوق الإنسان والثقافة العربية.شنت ضده. تعاون باستمرار مع المشاريع البحثي
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 التنمية والحرية

 سعيد بن سلطان الهاشمي

عات الإنسانية التي يحتاجها الناس في حياتهم. وليس أدل على ذلك رو أصبحت التنمية من أكثر المش ،كمفهوم وممارسة

لتنمية الاقتصادية فقط، إلى مفهوم أوسع؛ من تطور لفظة التنمية وتجاوزها للبعد التقليدي المعروف، والذي كان يرتبط با

 يشمل التنمية الثقافية والسياسية، و يجعل سقفه الأعلى نماء الإنسان وسعادته.

لقد أصبحت التنمية ضرورة حضارية ملزمة على أي مجتمع؛ فالمسألة ليست اختياراً بمقدار ما هي واجب وفرض عين   

استقراء التنمية دون الغوص في أحجية الحرية والاختيار الديمقراطي ولكن كيف يمكن على من يدير ذاك المجتمع.  

 . ؟تنمية أهم الأوتاد التي يقوم عليها بناء أي والنهضة الثقافية؟ أليست هذه التعبيرات

ذا ما اعتبرنا أن التنميةو  فالحرية هي فكرة جوهرية ومركزية في عملية التنمية الإنسانية. يع الإنسانية هي:" عملية توس ا 

شمول  بشراً، حق أصيل في العيش الكريم مادياً ومعنوياً، مما يترتب عليه  خيارات الناس"، فإن للناس ولمجرد كونهم

اعتبار اجتماعي أو اقتصادي أو ديني أو قومي أو لغوي أو  المفهوم على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين البشر وفقاً لأي

 جنسي.

و اعتبار الحرية، واكتساب المعرفة،  واحترام الكرامة الإنسانية، جوانب أساسية مهمة في حياة إن أبرز ما يميز عالم اليوم ه

ملة والبراقة.  البشر، على خلاف كثير من الأنظمة التي تعتبرها من قبيل بذخ المجتمعات وكمالياتها المج 

كنها تتطلب بناء معمقاً للقدرات البشرية التي التنمية لا تعني الوفرة المادية فحسب، ول لقد أكدت التجارب البشرية على أن

 تستهدف تحقيق الرفاه، وتوظيف تلك القدرات بشكل عقلاني منظم في جميع مجالات النشاط الإنساني.

والسياسية؛ الحقوق الاجتماعية  إن المفهوم الواسع للتنمية الإنسانية يذهب أبعد من ذلك عندما يضيف إلى الحريات المدنية

قاعدة عريضة تعتمد على مبادئ حقوق الإنسان، واستحقاق هذا الإنسان العيش بكرامة  ة والثقافية، ليصل إلىوالاقتصادي

 ومساواة، تعينه على عمارة الأرض، وبناء حضارته عليها. 
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 جناية الحرية على التنمية

سة في هذا المقام، إذ و لهيجل مقولة  82الحر في لسان العرب هو الصافي ، الفاخر ، الخالص ، الأعتق والأفضل. مؤس 

يقول أن " تاريخ العالم ليس إلا تطوراً لوعي الإنسان لمفهوم الحرية". لذا ليس من المبالغة في شيء القول بأن الحرية 

كمفهوم وممارسة من أكثر الأفكار التي شغلت عقول مفكري البشرية، وخاصة فلاسفة العلوم الاجتماعية والإنسانية. فعلى 

جهد الكبير الذي بذلوه لتعريف وتحديد مفهوم الحرية؛ إلا أنها مازالت  صعبة التعريف ومتغيرة المقاييس؛  مثيرة الرغم من ال

 للجدل ومحفزة للبحث عن مكنونات لم تكتشف،  أو لم تجربها الإنسانية بعد.

ك الحرية لا يستطيع أن يصنع فالحرية هي منطلق النهضة والتنمية والتقدم لدى الفرد والمجتمع، والإنسان الذي لا يمل 

الحياة، كما أن الإنسان الذي يشعر بالاضطهاد وسحق الإرادة والشخصية، لا يتفاعل ولا يستجيب للتنمية، ولا لمشاريعها 

 أو تطلعاتها، ولا يستطيع أن يوظف طاقاته للرقي بآماله أو النهوض بوطنه.

ادرة إرادة الإنسان، وكبت حريته المشروعة؛ الحرية المسئولة حد أن أخطر أسباب تخلف أي أمة هو مصأوليس خافيا على 

 التي لا تنفك عن الالتزام والمسؤولية.

 ومساره الحرية في مفهوم

كلمة الحرية هي من الكلمات التي أصبحت مألوفة أو شائعة عند الغالبية من الناس في عالمنا اليوم، ولكن مدلولها كما 

همه. وبالرجوع إلى أصل المفهوم وتطوره يتبين للمرء أن هذا المفهوم قد جمع الكثير من يساء استعماله كثيراً ما يساء ف

الصيغ والنماذج،  بعدد الممارسات والتطبيقات المتوالية، والتي كان لها الأثر البالغ في تاريخ الإنسانية فكراً وسلوكاً؛ منذ 

ثم إسهامات عصر النهضة والتنوير الأوروبي، وبعدها الإغريق، مرورا بعصر إسهام المسلمين في الحضارة الإنسانية 

 الثورتين الأمريكية، والفرنسية واللتين خلدتا و بشكل واضح في إعلانهما مبادئ الديمقراطية والمناداة بالحرية والمساواة. 

                                                           
 82، ص0052الرابعة،  ة، دار صادر، الطبعتابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث، بيرو  82
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ثير من مفكري عصر وما التطور الذي حدث لمفهوم الحرية إلا ترجمة  لتلك المداولات والمحاورات الفكرية  التي  شغلت ك

النهضة بشكل خاص. ذاك التفاعل أصّل مفهوماً حديثاً للحرية مبتعداً عن المفهوم التقليدي السائد في العصور القديمة 

 والوسيطة، والذي كان يُقاب ل الحرية بالعبودية فقط.

 متى استعبدتم الناس

المعروف؛ الحر ضد العبد: فالرجل الحر يمتلك كبرياء المعنى التقليدي  عن في المصادر الإسلامية الحريةلم يخرج مفهوم 

وأخلاقا تبعثه على طلب الأخلاق الحميدة، والعبد بخلاف ذلك. من هنا استمر فهم الحرية على أنها خاصية أخلاقية 

 83تتلاقى مع مضامين كلمة "حر" كما عُرفت قبل الإسلام.

م الأولى والجيل المؤسس له؛ على تأكيد حرية الإرادة وحرية إلا أن ما يُلفت النظر في هذا المقام حرص طلائع الإسلا

الاختيار للفرد. مما يدل على محورية الحرية في الإسلام: فالقرءان في نصوصه عزز من ذلك، حيث نجده يؤكد على حق 

نَ الْغَيّ  فَمَنْ يَ  شْدُ م  ين  قَد تَّبَيَّنَ الرُّ كْفُرْ ب الطَّاغُوت  وَيُؤْم ن ب الّلّ  فَقَد  اسْتَمْسَكَ ب الْعُرْوَة  حرية الاعتقاد في : )لَا إ كْرَاهَ ف ي الدّ 

يعة عَل يمة(  بّ كُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْم ن وَمَن شَاء فليكفر(  84الْوُثْقَىَ لَا انف صَامَ لَهَا وَاّللُّ سَم  . فالاعتقاد 85وفي : )وَقُل  الْحَقُّ م ن رَّ

 والتصديق الثابت ، وأنه لا قيمة لعقيدة تأتي نتيجة القهر والتسلط. الصحيح ناتج عن الاقتناع الكامل

قال أحد المسلمين مرة لعمر بن الخطاب : اتق الله، فلام بعض وفي مناسبة تدل على حرية الرأي، والشجاعة في طرحه: 

قائدا مؤسسا كعمر يعي أنه لا الحاضرين قائلها، فقال عمر: "لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نقبلها". إن 

خير في مجتمع لا يتقدم بآرائه ونصائحه لحاكمه. وعمرة نفسه هو صاحب الكلمة المشهورة " متى استعبدتم الناس وقد 

ولدتهم أمهاتهم أحرارا"؛ أي أن الحرية لازمة للإنسان منذ مولده. وهو ما أكد عليه مفكرو القرن الثامن عشر بعد هذه 

 ام تقريبا. المقولة بألف ع

                                                           
مفهوم الحرية في الإسلام "دراسات في مشكلات المصطلح وأبعاده في التراث العربي الإسلامي"  ، فرانز روزنتال83

   33، ص2007ترجمة: رضوان السيد، معن زيادة، دار المدار الإسلامي، بيروت، الطبعةالأولى
 .256سورة البقرة الآية:  84

 .29سورة الكهف الآية:  85
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كما كانت حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  مثالا على حرية التعبير عن الرأي. فنجده يقول لأصحابه في كثير  

من أمور الإدارة والحكم : "أشيروا عليَ أيها الناس"،  وكان أمره شورى بينه وبين أصحابه كما وثّق القرآن ذلك : )فَب مَا 

نَ اّللّ   رْهُ رَحْمَةٍ مّ  نْ حَوْل كَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْف رْ لَهُمْ وَشَاو  واْ م  مْ ف ي الَأمْر  فَإ ذَا ل نتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَضًا غَل يظَ الْقَلْب  لَانفَضُّ

لْ عَلَى اّللّ  إ نَّ اّللَّ يُح بُّ الْمُتَوَكّ ل ينَ ( التي تميزهم عن المجتمعات الأخرى   ، كما مُدح المؤمنون بسبب الشورى 86عَزَمْتَ فَتَوَكَّ

ا رَزَقْنَاهُمْ يُنف قُ  لَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَم مَّ ينَ اسْتَجَابُوا ل رَبّ ه مْ وَأَقَامُوا الصَّ ، حرية التعبير إذن هي حق  87ونَ (في: )وَالَّذ 

 فضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر".أصيل مارسه المجتمع المسلم ، بلُ صنفت على أنها من أفضل الجهاد " أ

لذا يعتقد كثير من الدارسين لخصائص المجتمع على امتداد التاريخ الإسلامي؛ أن الأفكار والنظريات اليونانية حول الحرية 

ا على المستوى الفلسفي والأخلاقي والسياسي والميتافيزيقي صارت جزءا من النسيج العام للفكر الإسلامي، بل باستطاعتن

لبناء الشخصية على مستوى الفرد والمجتمع. فالحرية الأخلاقية عند المسلمين تعني  الإسلامالقول بأنها تماهت مع  هدف 

رغبة الإنسان في أن يكون طيبا، كما أن ضبط ذاك الإنسان لنفسه هو شرط ضروري لسيطرته على غيره. إن الحرية 

 88قيود بيئته الطبيعية وعاداته الرتيبة، وبذلك تجعل منه إنسانا حكيما. تعطي الإنسان العاقل القدرة على تحرير نفسه من

كما تجدر الإشارة هنا إلى أهمية عرض نظرة المتصوفة للحرية، لأنها ميزة ميّزت الإسلام عن غيره في التعاطي مع هذا 

 المفهوم، حيث إن الحرية مربوطة بالخضوع. 

المتصوفة من مفهوم الحرية: "فالحرية هي ألا يكون العبد تحت رق  ن رسالة القشيري أعطت عرضا متكاملا لموقفإ

 89".الأشياءالمخلوقات، ولا يجري عليه سلطان المكونات، وعلامة صحته سقوط التمييز من قلبه بين 

                                                           
 .159 الآية:مران آل ع سورة 86

 .38 الآية:الشورى  سورة 87

  131سابق.صمصدر  ، فرانز روزنتال88

 163ص مصدر سابق. ، فرانز روزنتال 89
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كما يرى ابن عربي أن الإنسان الحر هو" ذاك الذي لا يستعبده امتلاك أو رتبة، إنه يحكم الأشياء كلها ولا تحكمه، 

وبالنسبة له فإن الإنسان هو عبد لله فقط، لا لأحد أو شيء غيره أيا كان ومهما كان، وعلى هذا فالحرية الحقيقية تكمن في 

 90العبودية الحقيقية لله".

نما   وفي تعريفٍ  يؤكد على ما ذهب إليه مفكرو  الإسلام بشأن الاعتناء بالحرية ليس على مستوى المفهوم فحسب، وا 

سلك الإنساني: يرى رشيد الدين بن خليفة أن "الحرية هي الحياة الخيرة"، ويعرف الحرية على أنها التحرر على مستوى الم

من الشر، ومن العوامل التي تعيق الإنسان عن بلوغ الهدف الحقيقي لإنسانيته. إن تجنب الشرور التي ترتكبها الكائنات 

ن أن يكون حراً وهو ينصاع للأفعال القبيحة الجارية مجرى البشرية عادة هي الحرية الحقيقية، "فعسير على الإنسا

 91العادة".

 قيد الحرية القانون 

أما المفهوم الحديث للحرية فقد تأسس على مبدأ "أن الأصل في الإنسان عدم الالتزام والتقييد إلا بما يحدده القانون". هذا 

 -أي الفرد -صرف إلا في الأمور التي يتنازل فيها هوالقانون قائم على أن الإنسان هو صاحب الإرادة والاختيار والت

 لسلطة يختارها وينتخبها من المجتمع الذي يعيش فيه.

 بكلمة واحدة لا إكراه على الفرد في اختياراته ما لم يمنعه في ذلك القانون،  وهذا ما أكد عليه إعلان حقوق الإنسان

 كمن في أنها لا تتقيد إلا بالقوانين". م، حيث" الحرية ت1789للثورة الفرنسية سنة  والمواطن

ولو ألقينا نظرة عابرة لتعريفات بعض مفكري أوروبا للحرية لعززت لنا هذه الاجتهادات ارتباط الحرية بالقانون،  وهو ما 

 يعطي دلالة واضحة على تلازمية الحرية بالمسؤولية وليس كما يحلو لكثير من الناس ربط الحرية بالانفلات واللا

 ولية.مسؤ 

م( يرى "أن الحرية هي، القدرة والطاقة اللتان يوظفهما الإنسان لأجل القيام 1704-1632فالفيلسوف الانجليزي جون لوك) 

" كما يؤكد هذا المفكر الذي ترجمت أفكاره في صياغة الإعلان الأمريكي للاستقلال "أن الناس جميعا بعمل، معين أو تركه
                                                           

 171صالمصدر السابق. 90

 133صالمصدر السابق. 91
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م(  صاحب كتاب العقد الاجتماعي ليكون من 1778-1712ثم جاء  جان جاك روسو) .92أحرار، وهم سواء في الحقوق"

 أوائل من أشار على الحرية بمعناها الايجابي، لذا نراه يقول:

"لا تعتمد الحرية على أن يفعل الفرد ما يريد بإرادته الخاصة،  بقدر ما تعتمد على ألا يخضع لإرادة شخص آخر، وهي 

يه وع الآخرين لإرادتي الخاصة، ففي الحرية العامة ليس لأحد الحق في أن يفعل ما تحرمه علتعتمد أكثر على عدم خض

لا تدمر نفسها أبدا، وهكذا نجد أن الحرية بدون العدالة هي تناقض حقيقي، فلا حرية بغير  الحقحرية الآخرين، إن الحرية 

بطبعه يطيع، لكنه لا يخدم، لديه قضاة لكن ليس  قوانين، ولا حرية عندما يكون أي شخص فوق القانون.. والشعب الحر

( فقد صاغ فكرته عن كانتأما )  93فيه سادة، وهو لا يطيع شيئا سوى القوانين، وبفضل قوة القوانين فإنه لا يطيع البشر".

ل الإنسان المجتمع المثالي على انه مجموعة من الأحرار يعد كل منهم غاية في ذاته. ويرى بأن الحرية عبارة عن استقلا

ء إلا عن القانون الأخلاقي. وهو يؤكد على أن الحرية جزء من ماهية الإنسان لا يستطيع أن يتنازل عنها، عن أي، شي

م( فيقول: "إن الحرية عبارة عن قدرة الإنسان على 1873-1806) ستيوارت ميلجون  أما 94إذا فقدها فقد معها إنسانيته.

  95".بحسب منظوره، شريطة أن لا تكون، مفضية إلى إضرار الآخرين السعي، وراء مصلحته التي يراها،

في المحصلة يمكننا القول بأن الحرية مصطلح فلسفي سياسي، فمن الناحية الفلسفية: الحرية تعني )الاختيار(في مقابل) 

طار القانون المدني المنظم الاجتماعية والسياسية في إ الحقوق الفردية"فالحرية تعني  السياسية:الجبر(. أما من الناحية 

 96للعلاقة بين السلطة والمجتمع".

)الحلم( التي ظل الإنسان يبحث  إن الحرية بكلمة واحدة: هي امتلاك الوعي بالخير المطلق، والجمال. هي أساسة للحياة

 عنها في رحلته مع الحضارة.

 حقٌ إنساني التنمية..

                                                           
 14م.ص1982د. زكي نجيب محمود، حياة الفكر في العالم الجديد، دار الشروق القاهرة، 92
93 Trans by Mauric Cranston. Penguin Book.P.40.. Contract lJ.J.Rousseau. The Socia 
 32م.ص1979د. عبد الرحمن بدوي، إمانيول كانط، فلسفة القانون والسياسة، وكالة المطبوعات، الكويت، 94
95 J.S.Mill: On Liberty. Rvery man's Library.P.75. 
96 ntellectuals in Iran, University of California Barkley, I.Shafiay, Cultural Invasion and historical role of I

2006.P.297 
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دراكه لترابط معارفه في الجانب الأخر فإن التنمية؟ هو لفظة صاحبه ج دل عكس مدى الوعي الذي وصل إليه الإنسان وا 

وخبراته،  وأثر تلك المؤثرات التي تحيط به عليه. المفهوم الضيق للتنمية والأكثر شيوعا:  يُقصد به التنمية الاقتصادية، 

لرشيدة بدلالة النمو الاقتصادي، فكرة الإدارة ا وهو ما تُفضل أدبيات البنك الدولي استخدامه؛ و يعتمد هذا المفهوم على

 وعلى أساسه صنفت دول العالم؛ دول متقدمة و أخرى نامية.

بينما يستند المفهوم الواسع على فكرة التنمية الإنسانية ببعدها الشامل؛ حيث يرتفع إلى مستوى السياسة، فيعالج مسألة  

والمساءلة، بحسب ما يذهب  ألة الشرعية والمشاركة والتمثيلعامة الناس والإدارة الحاكمة، كما يراعي مس الحكم والعلاقة بين

 97.إليه تقرير التنمية الإنسانية العربية

الإنسانية هي:"عملية  كفكرة جوهرية ومركزية في عملية التنمية الإنسانية، خصوصاً إذا اعتبرنا أن التنمية وتبرز الحرية هنا

بشراً، حق أصيل في العيش الكريم مادياً ومعنوياً، جسداً  ولمجرد كونهمتوسيع خيارات الناس"، وبهذا المعنى، فإن للناس، 

اعتبار اجتماعي أو  شمول المفهوم على مبدأ المساواة، وعدم التمييز بين البشر وفقاً لأي وروحاً، مما يترتب على ذلك:

 .اقتصادي أو ديني أو قومي أو لغوي أو جنسي، أو غيره

ل الجوانب المعنوية، مثل الحرية واكتساب المعرفة واحترام الكرامة الإنسانية.تعززت هذه اتساع مفهوم التنمية ليشم ومع 

الجوانب كأساسيات مهمة في حياة البشر، وليست كما تحرص كثير من الأنظمة على إشاعتها على أنها من قبيل بذخ 

ملة والبراقة.  المجتمعات وكمالياتها المج 

وفرة المادية فحسب، ولكنها تتطلب بناء القدرات البشرية لتحقيق الرفاه، والتوظيف العقلاني فالتنمية اليوم لا تعني ال ولذلك 

 98لتلك القدرات في جميع مجالات النشاط الإنساني.

                                                           
  31م، ص2002تقرير التنمية الإنسانية العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  خلق الفرص للأجيال القادمة،   97
الاقتصادي الهندي أمارتيا ، للمفكر 2004مايو  303العدد  ، الكويت،در عن عالم المعرفةاصالكتاب "التنمية حرية"  98

حاز بها المؤلف على جائزة نوبل  حيث ، التي تتناول علاقة التنمية بالحريةغني بالأطروحات  شوقي جلال. ترجمةصن. 
أن الحرية السياسية جزء من الحرية الإنسانية بصفة عامة   من ضمن ما طرحه صن في كتابه هذا .1998للاقتصاد سنة 

لمشاركة السياسية ل أن  دنية والسياسية جزء هام في الحياة الجيدة للأفراد ككائنات اجتماعية، إذوأن ممارسة الحقوق الم
 والاجتماعية قيمة جوهرية في رفاهية الإنسانية.
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الموارد البشرية، ولا حتى تنمية بشرية فقط، أي تلبية الحاجات الأساسية، لكنها تنمية  هكذا إذاً فالتنمية لا تعني مجرد تنمية

 .ية شاملة للبشر والمؤسسات المجتمعية لتحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانيةإنسان

والسياسية )بمعنى التحرر من القهر ومن جميع أشكال الحطّ  والمفهوم الواسع للتنمية الإنسانية يضيف إلى الحريات المدنية

قاعدة  تماعية والاقتصادية والثقافية، ليصل إلىالجوع والمرض والفقر والخوف( الحقوق الاج من الكرامة الإنسانية، مثل

بكلمة واحدة الحرية هي  عريضة تعتمد على مبادئ حقوق الإنسان واستحقاق هذا الإنسان للعيش والاستمتاع بالحياة.

  99.الإنسانوحقوق  الإنسانيةوهي الهدف للتنمية  الضامنة

 هل تحتاج التنمية للحرية ؟

لذي يجعل الحرية ا، لكي نشعر بأهمية ما نطالب به، ونعيش حقيقة ما نؤمن به . فما سؤال علينا اختباره بشكل معمق

مهمة للتنمية، وهل هذه الأخيرة بإمكانها المسير بدون حرية؟  أنا لا أظن ذلك، بل أعتقد أن  أيما تنمية  بحاجة إلى الحرية 

ويفسح أمامه المجال واسعاً لينطلق، ليفكر ويبدع،  وبشكل أساسي، وبالذات  حرية الفكر، والتي تتطلب  أنُ يحرر العقل ،

ليمارس دوره الملتزم في مجال المعرفة وتشخيص المسار. فالإنسان المكبوت الحرية هو إنسان مشلول القدرة والإرادة، لا 

مكاناته. كما أن" الحرية هي بالضبط الطابع الأساسي للإرادة مثلها مثل الثقل ل لأجسام... يستطيع أن يوظف طاقاته وا 

 .100فالكيان الحر هو الإرادة، والإرادة بدون حرية كلمة جوفاء بينما لا تكون الحرية واقعية إلا بوصفها إرادة"

فإذا ما تتبعنا مكانة الحرية في التنمية على مستوى الفرد والمجتمع ، يتبين لنا أهمية كونها أساس على المستويين، وبشكل 

 فرد بالضرورة هي محفزة لبناء مجتمع واعٍ لحقوقه ومدرك لواجباته.متوازٍ، فالحرية الُمشَك لة لل

                                                                                                                                                                                     

بالإضافة إلى  اقتصادياالناس  معيشةديمقراطية قيمة فعالة في تحسين مستوى للأن  ىكما يؤكد في أطروحته  أيضا عل
 .شكيل قيمه وأولوياتهلتفرصة  فردممارسة الديمقراطية تعطي لل أن تأكيده على 

 16تقرير التنمية الإنسانية العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ص 99

  م.2007، 3هيجل، أصول فلسفة الحق، ترجمة د. إمام عبد الفتاح، دار التنوير بيروت، ط100
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تنمية حقيقية، والحرية التي  يتميز بها هذا الفرد تؤهله وبشكل مستمر للمساهمة في بناء مجتمع  ةفالفرد الحر هو غاية أي 

جتمعات ثقافياً واقتصادياً قوي البنيان، متماسك الأجزاء، عصي على الذوبان عندما يتدافع ويتفاعل مع غيره من الم

 .101جوهر المجتمع المتمدن"“واجتماعيا. كما أن هذه الحرية هي العنصر المشكل للاستقلالية التي تعتبر 

كما لا يمكن لأي ذات غير حرة أن تعطي لنفسها أولًا،  ولمحيطها ثانيا،  وللإنسانية ثالثا أي قيمة مضافة لا على  

 ى المستوى المعنوي.المستوى المادي الملموس ولا عل

لا  -أي ذاك الخيار -والمدرك لكافة الجوانب المترتبة عليه المسئولوالحرية المقصودة في هذا المقام هي: الاختيار 

الاختيار المطلق غير العابئ بالعواقب، غير الواعي بمصالح المجتمع وأفراده، وغير المقدر للأفكار والأشياء التي تتفاعل 

 مع ذلك الخيار.

ما أن الحرية حق فردي واجتماعي وسياسي،  فهي في المقابل واجب ملزم على تلك المستويات جميعها. إذ ليس من فك

الحرية أن يطلق الفرد لرغباته وأهوائه العنان لتفعل وتسلك أي مسلك يحلو لها دون اعتبار مقدر ومحترم لرغبات ومصالح 

لا تحولت المجتمعات الإنسان ية إلى غابات تتصارع فيما بينهما لتشبع رغبات بعيدة عن المهمة وسلوكيات الآخرين. وا 

 الرئيسية للبشر وهي البناء الحضاري الشامل. 

فعندما تضع التنمية منتهى غاياتها بناء الإنسان، فإن أهم ما يحتاجه ذلك الإنسان هو إعلاء قيمة الحرية في ذاته أولًا، 

ارسة، لا فكراً وتنظيراً فحسب، وذلك من خلال تعزيز المسؤولية الاجتماعية وبشكل يستطيع أن يعيشه ويحياه سلوكاً  ومم

والسياسية التي تتطلبها تلك القيمة العالية منذ البدايات الأولى لتربية ذلك الإنسان وفي مراحل تعليمه الأساسية؛  في 

وسائل وطرق عديدة أهمها: تأهيل  من خلال وذلك محيطه الأسري المباشر، وبمعية أقرانه وبيئته الاجتماعية الأوسع،

سلوك الحوار وطرح الأسئلة،  وحق التعبير عن ما يشعر ويفكر ويحس به هذا الفرد، والعناية بسلوكه عند ارتداد أفكاره 

 ومناقشتها من قبل الآخرين.

هي المؤسسات  ثم يأتي دور المؤسسات لترعى هذا الفرد وتحتضنه ليكمل دوره في التنمية. المؤسسات التي أعني هنا

دارة تلك  المدنية والرسمية؛ ترعاه بتمكين قدراته و مواهبه المتميزة ووضع الخطط والمسارات لها، ومن ثم اختباره في تنفيذ وا 
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الخطط.  كما ترعاه بتدريبه وتأهيله لتطوير قدراته وملكاته الذهنية والجسدية. بدون هذا النوع من الرعاية لن تتمكن التنمية 

 هدافها بل ستفوت الزمن الذي يعتبر أحد أهم التحديات التي تجابهها.من بلوغ أ 

 الحرية بين الفرد والمجتمع

والاكتشاف. والفرد الذي تراهن  الفرد الذيُ تعًولُ عليه التنمية هو ذلك الذي يملك القدرة على الاختيار،  القدرة على الابتكار

قه وواجباته، يقّدر ويعتني بحقه في التفكير واكتشافه للأفكار الخلاقة. المجتمعات الحية عليه هو ذاك الحر الذي يدرك حقو 

في مقابل عدم إجبار الآخرين على تبني أفكاره ورؤاه. الفرد الحر الذي تستهدفه التنمية لا يخاف من التعبير عن ذاته 

نه يتمتع باستقرار داخلي، يعززه أمان وأفكاره، فتلك الحرية تشعره بالثقة، كما تشعره في ذات الوقت بالأمان من الأوهام، لأ

 خارجي في مجتمعه ومحيطه.

أما على مستوى ذاك المحيط والمجتمع فهو كذلك محتاج للحرية كما تحتاج الأرض للمياه حيث  تروى الحرية عروق 

 المجتمع فتؤازره وتقوي أركانه وأساساته.

يع الفوضى في المجتمعات، بل إن الفوضى، إن هي إلا فليس صحيحا أن الحرية بإمكانها أن تعوق التنمية، أو أن تش

 نتاج المنع  الذي يمارس على الحرية وليس العكس.    

كما أن المجتمع الحر أكثر إنتاجاً من المجتمع غير الحر؛ وليس أدل على ذلك من الدول المتقدمة في شمال وغرب 

 كبر وأعمق شعوراً بالواجب أالعالم؛ وذلك لأن الإنسان فيها 

والمسؤولية مقارنة بأقرانه في باقي الدول. أما مجتمع الكبت والحرمان فهو الذي يولًد الشعور بالنقمة والرغبة في ممارسة 

. والنماذج التي يزخر بها جنوب العالم وشرقه لا تحتاج إلى تحديد كما لا تتطلب إلى كثير من واللامبالاة والإهمالالعنف 

 الشرح والتفسير.

وأن المواطن المبدع لا يولد إلا في مجتمع  ,ول تكرار أن المواطن الحر لا يمكنه العيش إلا بين مواطنين أحرارمن نافلة الق

يسمح للإبداع أن ينمو ويتكاثر، مجتمع يقدر الاختلاف، ويحتفي بالتنوع.  وعلى العكس من ذلك تماماً فإن قيم التخلف 
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ج إلا أفرادا عجزة،  يعانون من أمراض مزمنة وعصية على الشفاء، من قبيل والجمود والاستبداد أينما تسود، فإنها لا تنت

 التصحر الفكري ، والجفاف الذهني، والضمور العقلي،  والشحوب المعرفي،  والقصور في البصيرة.

 مسؤولية الحرية

مدنية في مجتمع ديمقراطي إذن فالتنمية المستدامة لا يصنعها إلا الإنسان الحر الذي يتمتع بجميع الحقوق السياسية وال

 يسمح للجميع بالمشاركة والإبداع.

إن ما نؤكد عليه من أهمية للحرية في مسار أيما تنمية إنسانية شاملة لا يعني أننا ندعو إلى  الانفلات من قيد الالتزام  

ليست الحرية المنفلتة من عقال بالمسؤولية الاجتماعية والسياسية والثقافية ، فالحرية )الهدف( هنا هي الحرية المسئولة، و 

العقل الإنساني ، فهذه الأخيرة لا نتحدث عنها ولا نناقشها لأنها لا تعنينا هنا، كما أن تأثيرها يقتصر على الخراب المادي 

  والذي لا يقارن بالخراب المعنوي الذي يحدثه غياب الحرية أو تشويهها.

يات أكثر على الرغم من صرامة تطبيق القانون فيها. إلا انك تجدهم راضون لذا نرى أن البلاد المتقدمة يعيش مواطنوها حر 

: الضامن الواقعي لتنميتهم أنهابذلك، لأن هذه الشدة في تطبيق القوانين مبررة في وعيهم الفردي والجمعي معا على 

  102قانون".وهو صمام الأمان لسعادتهم. "فالحق لا يكون صحيحاً في ذاته إذا لم يتحول إلى  ورفاهتهم

أما البلاد التي تضيق فيها الحريات فالقانون هو آخر ما يحترم فيها. لذا تجد الملتزمين بالقانون في هكذا دول يفقدون 

الحماس لتطبيقه بسبب عدم قناعتهم أصلا به، وذلك لكونه لا يمثل قانونا عادلا ملزماً للجميع، بقدر ما يوفر للخواص 

 ات وموارد الأجيال القادمة.غطاء يمكّنهم من استغلال ثرو 

إذ في غيابه لا يحق لنا أن ننتظر أي نتائج  وحاميها.إن القانون العادل والكافل للحريات والحقوق يظل دائما صمام التنمية 

للتنمية، وهي في هذه الظروف لا تتعدى وفرة اقتصادية، تستفيد منها مجموعات محددة، لها مصالح مشتركة، تشكل على 

لكلي شبكات مغلقة، تنسف كل ما يمت لبناء الأوطان من صلة. فالوفرة الاقتصادية ليست هي التنمية المنشودة المستوى ا

لأي مجتمع يطمح لمكانة له تحت الشمس ، والنمو الذي تحققه دول كثيرة وبشكل سنوي وبنسب مئوية معقولة غير كافٍ 

لشفاء المرضى وتحقيق الأمن والاستقرار لهم؛ وبالمفهوم  ، وطموحات الشباب ، كما أنه لا يكفيعيالإشباع أفواه الج
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الشامل  للأمن، والذي يوفر الغذاء والدواء ويحمي السلم الاجتماعي ويرعاه لفترات تسمح للناس بالتفكير في المستقبل 

عب، ويحاصرهم في بشكل أكبر وبطرق أكثر تفاؤلًا. كما تؤهلهم للاهتمام بطاقاتهم وتطلعاتهم. لا أن يشغلهم حاضرهم المت

 أساسيات الحياة البدائية، ويعميهم عن الانشغال بالمستقبل.

 الحرية صانعة المستقبل

إن الاعتناء بالحرية كقيمة وسلوك يحرر الفرد والمجتمع معاً من الارتهان للماضي، والاصطفاف وراء أوهامه وتشوهاته.  

ده طويلًا، أنه يستحق التوقف بمقدار الحصول على هذا الماضي الذي هو من صنع الآخرين، فلماذا نحن نقف عن

 الدروس العبر فقط.، ليس أكثر.

وكذا هو الحاضر فهو مفيد بالدرجة التي نوظف فيه طاقاتنا الراهنة ليس ليومنا فحسب، بل لبناء أهم، وهدفٍ أدوم وأبلغ 

 أثراً؛  إنه المستقبل؛  الذي هو محصلة العقل الحر وهدف التنمية الحقيقي.

المستقبل هو السبيل الأنجع لتهميش تأثير أعداء الحرية على عقول الناس. فهؤلاء ما انفكوا يشوهون هذه الفكرة بن التفكير إ

ذا جربت فلها ضريبة  ويلحون على عدم جدواها في بناء الأوطان والإنسان. الحرية بالنسبة لهم فكرة طوباوية لم تجرب، وا 

ضل إبقائها تحت الأرض، وقطع كل السبل لري بذرتها ، أو السماح لها بالتبرعم والنمو. ، كواهلهم لا تحتملها، فالأفباهظة

لذلك عينّوا أنفسهم أوصياء لقمعها وتشويهها ، وركنوا إلى حياة بلا حرية، حياة يتحكم فيها الاستبداد بدءً بالأسرة وانتهاء 

غبات الجسد الأولويات، حياة تستعدي الحرية لأنها بدعة بالحكم،  حياة يتعطل فيها العقل ، وتتصدر الأهواء والعواطف ور 

، والذي بالحرية من المؤكد أن ينسف (الهادئ الوادع)، (المحترم النظيف )،(الفاضل)غربية غريبة على المجتمع المحافظ  

، بل نادر كل  ما سبق من فضائل. إن لذلك أسباب منطقية؛ حيث أنهم نتاج لأجواء وبيئات أكسجين الحرية فيه محدود

فقدت. هم أبعد ما يكونوا عن تلمسها وتحسسها والشعور  ها إذاليشتاقون الوجود،  ولذا نجدهم لا يقّدرونها إذا وجدت، ولا 

 بها، بل الحياة معها والتفكير من خلالها.

تراث الآباء  لحماية إلا كهنةلذا لا غرابة من حماستهم في محاربة الحرية كمفهوم ومسلك؛  لأنهم لا يروا أنفسهم  

 والأجداد.
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في هذا المسلك السلبي يتساوى الجاهل المكابر بالمتعالم ضيق الأفق والتجربة، الأصولي الممعن في الماضي المشرق 

بالوصولي المنتهز للحاضر الزاهر، والمتحدث باسم الله والأنبياء بالمتحدث باسم الملوك والأولياء، والمتحكم بالمال 

هل والأمية والتسطح. كل هذه الفئات لها مصلحة مشتركة في إقصاء الحرية كسلوك وممارسة والسلطة بالمخلص للج

وقبل ذلك كقيمة متأصلة في الذات الإنسانية، هم جميعهم مدركون أن لا شيء كالحرية باستطاعته تعريتهم وكشفهم، 

 ول والقلوب.بل إزاحتهم من الأماكن التي يسيطرون عليها ومن خلالها يمارسون غوايتهم للعق

لاء، بل ينسف أي نوع من الأبوية والوصاية الصادرة منهم على العقل والحق، والحق لا يتأتى ؤ المجتمع الحر لا يحتفي به

 الصادق في التأمل والتفكر، وطرح الأسئلة ومقارنتها بالتجارب. يتأصل بالجهدبالوعظ والتلقين في المجتمع، بل 

لا وهو  التي يصدرها أولئك. والتنظيروالانصياع بسهولة للأوامر والنواهي والمشاريع إن الفرد الحر عصي على الانقياد 

يحيط الفرد في مجتمعه بهالات التبجيل والمهابة الفارغة، مهما بلغت إسهاماته عنان السماء.  إنما يعاملهم كأفراد لهم 

لقيمة التي تحملها أفكارهم، لا الميزة العابرة التي اجتهادهم المحترم بمقدار أطروحاتهم لا أكثر ولا أقل. يقدرهم بميزان ا

 .أحسابهمو تفرضها أدوارهم ووظائفهم أو أنسابهم 

كما أن المجتمع الحر أشبه  بمسبار كاشف،  يكشف الاستبداد بكل أنواعه، وعلى مختلف مستوياته، فلا يهنئ معه ظالم 

ن الأحرار لا يتيحوا  الفرص لتحييد الحرية، وذلك لأنهم مستبد، ولا يستمر فيه فاسد مرتش، لأن من يعيش على ترابه م

فشاء الفوضى والمحسوبية فيها، وتكريس تلك  يعرفون جيداً قدرة تلك الفئات على تسميم الأوطان، وتجفيف منابع ثرائها، وا 

 المحسوبية كقانون يحمي المصالح الضيقة.

ديد والمفيد فيما يخص العمل والبناء، فلا وقت لديه ليضيعه أو الفرد الحر لا يهدأ له بال،  فهو فاعل نشط في ابتكار الج

طاقة له ليهدرها.  الاستقرار الذي يشعر فيه،  وانشغالاته الفكرية التي تملئ عقله؛ تجعلانه دائم التفكير في الغد؛ كيف 

 يعيشه، كيف يعالجه، كيف ينظمه حتى يجعله خير من يومه وأفضل من أمسه.

 راطيةعطش التنمية للديمق

يعلو في بلداننا هذه الأيام صوت التنمية الاقتصادية، فلعيونها تغيرت كثير من الثوابت التي كنا نخالها لا تمس، كما طلب 

ن كانت  من المجتمع بأسره أن يتكيف مع متطلبات هذه التنمية، وأن يقبل نتائجها مهما كلفته من أثمان باهظة، فهي وا 
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ا الطيبة ونتائجها المتميزة، والتي  ستجنيها الأجيال القادمة، تجعل الناس يلوذون بالصمت صعبة في البداية إلا أن عواقبه

 عن نقد     أو حتى حق تقييم ما يتم تبنيه من سياسات، تمهيداً لتحقيق تلك التنمية الحلم المبتغاة.

نه، بل لا يحبذ أهل الاقتصاد مسكوت ع 103إن المفهوم الشامل  للتنمية بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

إليه كثيرا أو حتى السماح بتداوله بذريعة أن هذا الكلام مضيعة وقت بحسب زعمهم، وهرطقات لا تغني ولا  التطرق والمال 

تسمن من ضرورة، بل يؤمن فريق منهم أن هذا النوع من التنمية معوق لمجهود الإصلاح الاقتصادي ، الذي ما جاء 

 ما أفسدته السياسة نفسها. بنظرهم إلا لتقويم

إن لهذه النظرة رواجاً كبيراً، كما أن لها آذاناً كثيرة وكبيرة تستمع إليها، وتمكن أصحابها من تنفيذ أفكارهم، والاستفراد بمشهد 

 -اصناعة القرارات المصيرية لتلك البلدان، دون أن يسمح لباقي الأصوات أن تُسمع، بداعي وحدة المصلحة الوطنية، وكأنه

 قالب واحد جامد لا يجيد فهمه إلا فئة محددة بعينها. -أي هذه المصلحة

في هذا المقام سأحاول اختبار ما سبق من أطروحات مع مناقشة تلازمية مسارين مهمين من مسارات التنمية الشاملة، هما 

 التنمية الاقتصادية والديمقراطية باعتبارهما  عاملان حاسمان في التنمية الشاملة.

هل هناك تلازم حقيقي وشرطي بين التنمية التي نسمع عنها صباح مساء، ونراها قليلًا في واقعنا المعاش، وبين  

الديمقراطية التي تشنف أسماعنا وتلامس شغاف قلوبنا؟ هل تحتاج التنمية إلى الديمقراطية حقاً؟ هل غياب واحدة تؤثر 

راسخة وشاملة ذات نتائج طيبة؛ دون أن تكون الديمقراطية إطاراً  بالضرورة على الأخرى؟ هل يمكن أن تكون هناك تنمية

 ضامناً لكل ذلك؟ وفي المقابل هل للديمقراطية ذاتها معنىً وأثرا في حياة البشر في غياب التنمية؟

ثم نحلل  قبل كل هذه التساؤلات المشروعة التي يجب أن تطرح بقوة لضرورتها، دعونا نتفق على ماهية التنمية والديمقراطية

 حاجة كلاهما للآخر وحاجتنا لكليهما.

                                                           
مايو  303العدد  ، الكويت،در عن عالم المعرفةاصال"التنمية حرية" للاستزادة الفكرية أرى من الأهمية الرجوع لكتاب  103

 .شوقي جلال ترجمة 1998ز على جائزة نوبل للاقتصاد سنة ئحاال صن. أمارتاي، للمفكر الاقتصادي الهندي 2004
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البشر، وحول توسيع الخيارات المتوفرة للناس كي يفعلوا ويكونوا  تتمحور حولفي البدء يعلم معظمنا أن التنمية البشرية 

  104ماُ يقّدرونه حق قدره في الحياة.

ية، و تقديم التسهيلات الاقتصادية، ووجود وهي شاملة وسائل عدة لتحقيق ذاك الهدف، من ضمنها توفير الفرص الاجتماع

التركيبة المؤسسية، وأخيراً توفر الأمن. ولعل أهم وسائل هذا التعريف للتنمية هو ما يتعلق بالتركيبة المؤسسية، والتي 

انب تشتمل على جانبين في غاية الأهمية، منحا مكانة خاصة للدول التي قطعت أشواطاً كبيرة في عملية التنمية ؛ هما ج

المساءلة العامة الذي يُعنى بمستوى الانفتاح السياسي، المتمثل بشكل محدد في مدى إتاحة الفرص للناس لاختيار نظم 

 حكمهم ومحاسبة مسئوليهم.

 والجانب الثاني هو نوعية الإدارة وُ يعنى بكفاءة الإدارة العامة للدولة والقدرة على ضبط الأمور تجنباً لتفشي ظاهرة الفساد. 

 105لديمقراطية أولا .. الديمقراطية دائماا

والديمقراطية  106جدارةً وحقا في البقاء؛ لتحافظ على كرامة الإنسان وقيمته. أثبتتلقد باتت الديمقراطية تجربة إنسانية 

ليست حكرا على جماعة بشرية محددة بتاريخ معين. فمن الأفكار المشوهة التي يتم تداولها عن الديمقراطية مثلا أنها 

تجربة يونانية مارستها أثينا بصفة خاصة في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد، أو يقال إنها تجربة إنجليزية على اعتبار 

أن الديمقراطية قطعت شوطا بعيدا من حياتها في إنجلترا، أو يقال أخيرا: أن الديمقراطية نظام غربي، وهي تجربة 

  107العالم الثالث، أو للشرقيين، أو للعرب بوجه خاص. لمجتمعات خاصة، وبالتالي لا تصلح لدول

نما هي  أنإن الديمقراطية تجربة إنسانية عالمية، وليست ) تجربة الآخرين( المختلفين عنا ، ولا يجوز لنا  ننقلها عنهم، وا 

سان، أو يتحقق العقل في تجربة الروح البشرية السارية في التاريخ، الذي يحتم أن تحقق الحرية والمساواة للإنسان بما هو إن

  108عالم الواقع، وهو يقضي بأن يحكم )الفرد نفسه( كما يحكم الشعب نفسه سواء بسواء.

                                                           
  28،ص 2004لثقافية في عالمنا المتنوع، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  تقرير التنمية البشرية، الحرية ا  104104

 للروائي عبد الرحمن منيف. ةالعنوان  مستعار من كتاب موسع عن الديمقراطي 105

 20م.ص2006والنشر، القاهرة،  ةوالوعي السياسي، نهضة مصر للطباع ةإمام، الديمقراطي حإمام عبد الفتا 106

 21المصدر السابق.ص، حإمام عبد الفتا 107

 15، المصدر السابق.ص 108
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والديمقراطية التي أعنيها هنا هي تلك الحزمة الشاملة لعناصر حية من الحقوق التي يستحقها أي مواطن ؛  كحق انتخاب 

مستقلة لتطبيق حكم القانون، وحق تمتع جميع المواطنين بالمساواة  أهل السياسة والحكم في مجتمعه، ووجود سلطة قضائية

السياسية، والقانونية، وخضوع كل موظفي الدولة لحكم القانون، واحترام حقوق الأفراد والجماعات، و تمتع وسائل الإعلام 

والفصل الواضح للسلطات  بالحرية، و تمكن الأقليات من ممارسة الشعائر والمعتقدات  الخاصة بها دون خوف أو تمييز،

الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحق احترام الملكية الخاصة وحمايتها قانونياً، ووضوح عقوبة الفساد والحد من 

 تفشيه بواسطة آليات فعالة للمراقبة والمحاسبة.

ار الزمان والمكان؛ إنما هي إلى جانب بكلمة واحدة "الديمقراطية ليست عقيدة جامدة، ولا هي حقيقة مطلقة تعالج خارج إط

كونها قيمة إنسانية كبرى تعبر عن نزوع الإنسان نحو الحرية وتوقه إلى المساواة، فهي مفهوم تاريخي اتخذ عبر تطور 

 109المجتمعات وتنوع ثقافاتها صوراً وتطبيقات مختلفة".

الانتخاب أو مقعد تحت قبة البرلمان؛ الديمقراطية فحقيقة الديمقراطية تعني ما هو أوسع من مجرد ورقة تلقى في صندوق  

 تشمل:

وتتمثل في الحرية والمساواة، وفي مقدمتها الحرية الشخصية، وحرية العقيدة، وكذلك حرية الرأي، وغيرها من  مبادئ:

ية الاحتجاج، وحرية الحريات العامة، التي تكفلها الدساتير الديمقراطية وتنظمها القوانين كحرية التعبير، وحرية النشر، وحر 

التنظيم النقابي، وحرية التنظيم الاجتماعي، وحرية التنظيم السياسي والمساواة، ورفض التمييز على أساس الجنس أو اللون 

 أو الأصل أو الدين أو اللغة.

 : تتمثل في التسامح، والحوار، والتنوع، والتعددية، والقبول بالآخر.قيم

انتخابي سليم، يضمن للفرد المشاركة في صنع القرار ومراقبته، والتصويت واعتماد قرار  :  تتمثل في نظاموأخيرا  آليات

 110الغالبية، وحماية مصالح الأقلية، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة.

                                                           
متكاملة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التوافق السنوي  ةاحمد الديين، ترشيد العمل السياسي الوطني: نحو ممارسة ديمقراطي 109

 م.2008 /25/3الخامس، الكويت في 

 احمد الديين، المصدر السابق. 110
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؛ الإنسانهو إذن الكلام عن تنمية بلا ديمقراطية أشبه بسكب الماء العذب على رمال البحر، فالتنمية مقصدها الأساس 

الذي يجب أن يتمتع بكامل الحقوق ليتمكن من صناعة اختيارات نافعة ومفيدة له في حاضره ومستقبله، وتأتي الديمقراطية 

 في طليعة هذه الحقوق، كما أن الديمقراطية هي الضامن المُجرَب لأي جهد تنموي بارز.

هواء التي تتميز بها الأنظمة المستبدة؟ ثم هل بالإمكان فكيف يمكن للبشر أن يأتمنوا على أنفسهم من تقلبات الأمزجة والأ

توفر فرص اجتماعية متكافئة لهم في ظل نظام المحسوبية، والرشوة والفساد، وانعدام الرقابة والمحاسبة؟ أم كيف لهم 

بصناعة القرار، أو الاستفادة من التسهيلات الاقتصادية التي توفرها التنمية في نظام هيمنة المؤسسة الواحدة، المستفردة 

 المنفردة كذلك بجميع الامتيازات والاستثناءات المالية والإدارية، المدرة للدخول العالية، والمضخمة للأرصدة الكبرى؟.

لقد أثبتت الممارسات الإنسانية على امتداد التاريخ بأن العدل والحكم الصالح، اللذيْن أديا وظيفة الديمقراطية المعاصرة، 

قيام الدول بل هما أساس قوتها، و وقُوْدها للبقاء  والتوسع والمنعة.  و بمجرد إهمال تلك الدول والإمبراطوريات هما دعامتا 

لتينك الدعامتين، فإنها بذلك تعلن عن اقتراب نهايتها، وذهاب رياح منعتها وتميزها، وهو أمر يحدث غالبا في مرحلة 

 ا حققه المؤسسون كما أخبرنا بذلك ابن خلدون.شيخوختها حيث الضعف والهوان وعدم الاكتراث لم

 الحزمة المتكاملة

ونترك جُله، فهي حزمة  يبعضهنقطة أخرى جديرة بالتوقف والتأمل وهي أن الديمقراطية كلة متكامل لا يمكن تجزئته، نأخذ 

لا ستكون منقوصة عرجاء كما هو حال كثير من الب لدان التي تحكمها متكاملة يخدم كل جانب منها الجانب الآخر، وا 

 أوقات، ولذلك لا غرابة ولا دهشة من أن دولًا وشعوباً أضاعت أزمنة وأهدرت أجزاءالأمزجة، والتي تختار جزءاً وتترك 

 ثمينة وهم يوهمون أنفسهم بأنهم دول ديمقراطية والحال المعاش يكشف خلاف ذلك.

ستفراد السلطة التنفيذية بالمشهد السياسي والاقتصادي فما الفائدة من توفر حق انتخاب أعضاء السلطة التشريعية مع ا

 للدولة.

و في ظل وضع كهذا لا مكانة لسلطة قضائية مستقلة ذات كلمة مسموعة، وليس لها موقع محترم ومرموق في دواخل 

 رة.الإنسان العادي، حيث الثقة مهزوزة أو مفقودة في وقت يجب أن تكون هذه السلطة ملاذاً للمحتاجين إلى النص



195 

 

تدعي مكافحة الفساد مثلًا والحد من تفشيه في الوقت الذي تجعل مصير المال العام؛  وصرفه  أنهل تستطيع دولة ما 

 وتوزيعه في يد مجموعة محددة لا رقيب عليها ولا آلية لمحاسبتها.

إنسانا فضع المال في يده م نتسكيو صاحب كتاب روح القوانين  عبارة تسعفنا في هذا المقام وهي" إذا أردت أن تقي ّ و لم 

 اليمنى والسلطة في يسراه وأنظر كيف يتصرف".

أمر آخر لا يمكن تجاوزه عند الحديث عن التنمية والديمقراطية؛ وهو التوزيع العادل للثروة،  الثروة التي هي نتاج التنمية 

ة، كيف لهذه الثروة أن توزع توزيعا عادلا؛ إذا الشاملة، الثروة التي هي نتاج شراكة الجميع في إدارة الموارد الطبيعية والبشري

 لم تتوفر مؤسسات رقابية ومحاسبية تتابع هذه الثروات من منابعها وحتى مصابها النهائية.

هذه المؤسسات ليس لها وجود حقيقي في ظل سيطرة مجموعات المصالح، هذه المؤسسات لن تجد لها فرصة للظهور 

عب الكلمة الفصل في إنشائها وتطورها، ورعاية أدوارها والإصرار على بقائها مستقلة والنمو بشكل طبيعي ما لم يكن للش

 ذات هيبة.

كما أن التنمية تحتاج إلى أجهزة نقد؛ تولد الأفكار وتبحث عن الموارد الجديدة والفرص المبتكرة، هذه الأجهزة لا تعمل في 

لى الأكسجين النقي، الذي لا يتوفر إلا الظلام ولا في الغرف المغلقة، هذه الأفكار وتلك الأجهزة  تحتاج إلى ضوء النهار، وا 

 في الأجواء المفتوحة.

إن الحوارات العامة والنقاشات التي تنتجها المنابر المختلفة من برلمانات وجامعات ومنتديات ومؤتمرات واجتماعات أو  

التنمية، وهي مجتمعة لن يتسنى لها تأدية   صحافة هي من المصادر  التي تحافظ على تجدد ذلك الوقود الصالح  لآلة

أدوارها بكفاءة إلا بالديمقراطية والحكم الرشيد، الذي لا يخشى النقد، ولا يخاف الكلمة، ولا يحجر على الفكرة، ولا يكمم 

بما   ن يميزو الرأي، بل يختبر صلابة مجتمعه ولحمته الوطنية بالانفتاح على الرأي المعارض قبل الموالي، ويدع الناس 

يرون بين الغث الذي لا يفيدهم، وبين السمين الذي يقوي أركان وطنهم. يدع لمواطنيه الفرصة في قبول ورفض ما يرونه 

 مناسباً ثقةً في قراراتهم وتعزيزا لقدراتهم على الاختيار.

في صرف العمر القصير  فالمجتمع الذي يخاف من التداعي والانهيار بفعل كلمة، أو كتاب، أو رأي لا خير في حكمه ولا 

 على أرضه، لأنه سينقضي في مكابدة أمراضه العضال، المستعصية على الشفاء.
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 الديمقراطية وقود التنمية

عندما نناقش احتياج التنمية للرساميل الكبيرة، والعقول المتفتحة، والكفاءات الوثابة، فإن ذلك لن يتحقق في دويلات القمع  

ف لمستثمر من خارج الحدود أن يأمن على  ماله في أرضٍ القانون فيها نصير القوي وحده؛  والاستبداد والمصادرة، فكي

 والفرصة فيها لا بد أن تتوفر بمقابل؛ ولأهل السلطة فقط.

يقين انخفض مستوى الثقة  وهي " كلما ارتفعت درجة اللا إلاويكاد الاقتصاديون يتفقون على قاعدة مهمة في هذا المقام 

ر، وبالتالي تراجع النمو" ، إلا إذا كان هذا المال فاسدة من الأساس، وما هذه الأرض إلا محطة لغسله وتنقيته في الاستثما

 من دناسة مصدره الأول، هنا فقط يصبح  الأمر مختلفا لأن المقاييس والمعايير تختلف كذلك.

ء والتنمية؛ الثابتة، المعروفة المصدر، الذي نقصده في هذا المقام هي تلك الاستثمارات التي يعول عليها في البنا 

المتوسعة النشاطات، المتنوعة الخدمات، ذات العائد المتنامي بتدرج معقول ومؤثر على أصحابها وعلى البلاد المستثمرة 

فيها. إن هذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى نظم وقوانين تحفظ الحقوق وتصون التزامات كل الأطراف: المستثم ر،  

 ستثمَر فيه ، المستثمَر عليه والقوى البشرية المحركة له.والم

هذه النظم والقوانين لا بد لها أولا من: مولدات مستقلة، كما تحتاج ثانيا إلى آلات تضبط إيقاع حركتها، ومسالك تضمن و 

اسبة،  وللثالث مسارها السليم.  والبشرية أنتجت للأول برلمانات ومجالس متخصصة،  وللثاني مؤسسات للرقابة والمح

 .المبتغاةقضاء وأجهزة حقوقية أي أنها تحتاج إلى نظام مؤسسي وقانوني متكامل الأدوار إذا ما جعلنا التنمية غايتنا 

إن هناك من يدعي  من بيننا أن النمو الاقتصادي لا يحتاج بالضرورة إلى ضمان للحقوق السياسية والمدنية، وهؤلاء 

بلها سنغافورة، بل ويحتجون في زعمهم بيي) فرضية لي( نسبة إلى ) لي كوان يوو( رئيس يضربون أمثلة بدول كالصين وق

وزراء سنغافورة؛ الذي زعم بأن ما تحقق من نمو اقتصادي لا يتعارض مع أنظمة القسوة والمصادرة للحقوق المدنية 

 والسياسية.

تشيع فيها منافسات تغلب عليها روح الود والمصالح بينما واقع الأمر لا يقف مع هذه المزاعم ولا يؤيدها ؛ فهذه الدول 

لا لنفر الناس من الاستثمار فيها. إن النظام المغلق يتآكل أكثر من غيره،  المشتركة، أكثر من شيوع الاستبداد القاسي؛  وا 

 عبرة التاريخية. وبالتالي فهو عرضة للانهيار في أي لحظة، مهما بلغ من قوة وهيمنة، وما الاتحاد السوفيتي إلا مثال لل
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ثم يكفي أن نعلم بأن التاريخ العالمي لم يشهد مجاعة في ظل ديمقراطية حقيقية فاعلة، بغض النظر عن غنى أو فقر تلك 

شباع الناس، كحد أدنى لواجباتها،  الدول، إذ تشعر الحكومات المنتخبة في هذه البلدان بمسؤولياتها الوطنية تجاه إطعام وا 

لا فإن التغيير س  يطالهم بعد أجل معلوم، متفق عليه بين الحاكم والمحكوم، وبعقد اجتماعي وسياسي واضح.وا 

إن الفقر والجهل والمرض هي أعداء التنمية الحقيقيون، في المقابل يقف الرفاه والعلم والصحة كعدة للتنمية وعتادها 

المتعلم تعليماً جيداً، والمعافى عافية طيبة في الصلب، هذه العدة ذاتها هي العوامل المؤدية إلى الديمقراطية: فالمجتمع 

جسده وعقله، والمطمئن على لقمة عيشه، لن يرضى بالاستبداد نظاماً لحكمه، بل إن التاريخ الإنساني يخبرنا عن أمم لم 

ي جنتها في تناضل لحكم عادل إلا بعد أن استنارت عقولها، وسلمت أبدانها من الأمراض القاتلة، ووظفت الوفرة المالية الت

سبيل حريتها، وبناء مجدها، وأوروبا في عصر النهضة مثال على ذلك. والولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ما بعد 

 تحررها من الاستعمار البريطاني وسيطرته نموذج آخر يدعم قولنا في هذا الاتجاه.

ا ضامن موضوعي لظهور الآخر؛ إذا ما توفرت للأخر، وكلاهم منهما يؤديإذن كيفما قلبت التنمية والديمقراطية فكل 

 الأسباب الكاملة وغير المنقوصة لكل واحد منهما.

ذا ما أدركت الإدارة السياسية شمولية هذا الهدف فإنها لن تقف حجر عثرة في طريق مصلحة شعبها  لذا يمكننا القول أنه وا 

هون بمقدرتها على قراءة تطلعات شعوبها، وليس قمع آماله، الذي يتقدم ويزدهر بالاثنين.  بل إن دوام الأنظمة السياسية مر 

 لا بتضييق فرصهم وبيع مواردهم لفئة محدودة منهم. ،وتوسيع خيارات معيشته

إن دوام واستقرار المجتمعات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمقدار الثقة القائمة بين مؤسسة الحكم والمحكومين، وهذه الثقة لا تأتي 

دارة دفة حياتهم.بسهولة؛ إذ أن ال  بشر بطبيعتهم تتقدمهم شكوكهم ومخاوفهم، في غالب الأمر تجاه من يتولى قيادتهم وا 

عليه فإن المؤسسات المستقلة والمنفصلة والمُراق بة لبعضها البعض جاءت كصيغة تعاقدية بين قاعدة هرم السلطة وقمته 

رفين، فبات كل طرف يعرف حدوده ومنتهاه، من ذلك بعد صراعات مريرة، وتجارب صعبة. هذه الصيغة كفلت حقوق الط

ن دفع الشعب ثمناً باهظاً لها في ظل دولة المؤسسات والقانون؛ هي أولًا خياره الذي فوض  فإن التنمية الاقتصادية حتى وا 

وطنية، بفضل ثم إنه مطمئن على أن العوائد والفوائد من تلك التنمية سيكون مآلها في خزائنه ال ه،ممثليه بإجازته وتبني

 مؤسسات الرقابة والمحاسبة التي وضع ثقته فيها.
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في النموذج الأخر المقابل نلاحظ أن هذه الثقة مهزوزة )إن وجدت( لأن الناس مغيبة دائماً عن مفاهيم الشراكة والاختيار، 

. كما أن الأمر لم يقف عند وبالتالي من أين لهم أن يثقوا في أناس لا يعرفونهم ولا يعلمون ماضيهم أو جدارتهم بإدارتهم

نما علاوة على ذلك يُطالب الناس بكيل الثناء والشكر  حد فرضهم دون أن يملك الناس حق محاسبتهم على أخطائهم،  وا 

على أفعالهم، والتقدير العالي لتصرفاتهم، التي لا تصنف كخدمات واجبة عليهم و مستحقة للناس. بل أفضال كبرى قدمتها 

تحقق  أنفي بنية كهذا لا أعتقد أن التنمية الاقتصادية يمكنها  الناس تستحق المنّة والتذكير المذل دائما.هذه الفئة لعموم 

الهدف المنشود منها، بل على النقيض تماماً ستثير عموم الناس، وتؤلب قلوبهم على الساسة المنتفعين، وعلى أهل الإدارة 

في قمة الهرم، والكثرة التي في  قاعدته؛ ستقطع هذه الطبقة أي محاولة المعزولين، وستنشأ طبقة طفيلية بين القلة التي 

الكثير في معالجة  ا مديدةبسيطة للتفاعل الإيجابي في سبيل تصحيح المسار. عندئذ سيصرف الوطن من قدراته أعوام

من تعميمها كسياسات   ةتمكنت فئة صغير على  قناعات متصلبة،  مبني ة الآثار الجانبية التي ولدها فهم قاصر للتنمية،  

 عامة دفعت أثمانها أجيال تستحق الأفضل .

 الثقافة والتنمية... تساؤلات في الغاية والوسائل

هل باستطاعتنا الزعم بأن الثقافة والتنمية متلازمتان؟  هل يحتاجان لبعضهما البعض؟  أين يكمن الارتباط بين الثقافة 

 هل الثقافة مجرد عامل مساعد للتنمية، أم أساس لها؟.  والتنمية؟ هل العلاقة شرطية أم ثانوية؟ 

سواء بمفهومها الشامل أم بخصوصية المجموعة  اأثر فيهدون أن يكون للثقافة  ،هل بإمكاننا أن نشير إلى تنمية من نوع ما

 تنميته وتقدمه؟الذي تحدثه ثقافة مجتمع ما في دروب  تأثيرالبشرية التي وقع عليها فعل التنمية؟ ثم ما هو مقدار ال

وبناؤه لحياة كريمة  هورفاهتهل تملك الثقافة في ذاتها القدرة على إعانة التنمية في أدائها لمهمتها وهي رخاء الإنسان 

لذي يخشاه هؤلاء؟ الذي يجعل كثيرا من العقلاء يتخوفون من انعكاسات التنمية على هوية مجتمعاتهم ؟ ما امستقرة؟ ما 

عي هذه الخشية وتلك المخاوف ؟ هل التنمية سبب في تقويض البنيان الثقافي للمجتمعات،  أم وهل هناك فعلا ما يستد

على مواجهة تبعات النقلات الحضارية التي تشهدها تلك المجتمعات  في طور ارتقائها  رة هذا البنيانهي تدعيم وتعزيز لقد

 ونشوئها؟.

 الأثمان وما هي السبل؟وبأي  هل استطاعت مجتمعات بشرية تجاوز هذه الإشكالات؟
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في البدء لابد من الوقوف على مفهوم الثقافة والتمعن في تطوره، لأن ذلك معين وبشكل معمق للوظيفة الإنسانية للثقافة، 

 إذ أن تطور المفهوم ومعرفة ظروف تدرجه دالة على الوظيفة التي يقوم بها ذلك المفهوم.

 بين الثقافة والتنمية

الأساس وهو علاقة الثقافة، كفعل وسلوك، بالتنمية بمفهومها الكلي والشامل. هل ثمة ترابط ، أو  نقترب الآن من موضوعنا

 بالأحرى  احتياج متبادل؟ وما هي خطوط الالتقاء والافتراق بين هذين الُمَركّبين الإنسانيين؟

ه ويوقظ بالضرورة الطاقات الكامنة إن الثقافة بالمفهوم الذي يصطحب المعرفة العميقة بسلوك الإنسان في تفاعله مع محيط

فالدول التي شهدت تقدماً  التنمية.هو ذات الهدف الذي تسعى إليه  مكانته،في المجتمع، ويوجهها لما ينفعه ويرقى من 

ملحوظاً في مسيرتها كان أساس هذا التقدم ثقافتها التي هضمت الجديد والمفيد من أساليب العصر، مع ارتكازها على 

متنوع، والذي يعبر عن سابق خبرات رجالها ونسائها . إن هذه الدول أوجدت معادلتها المناسبة بين ما هو مادي موروثها ال

ملح عليها في الحاضر،  وبين ما هو معنوي مستقر في لاوعيها الجمعي ومصدره الأساس هو الماضي . هذه المعادلة 

ر إلى المسألة على مستوى الفرد لكي نُبَسطها لفهمنا قليلَا فلننظ ،هي التي مكنتها من ولوج المستقبل بلا خوف أو وجل

ن لهما نفس القدرات المالية والجسدية، الفرق أن الأول يعيش في أسمال الماضي ولا ينظر إلى يومه إلا يولنتخيل شخص

تكون له بصمته ن أبمنظار أمسه، أو بصورة أدق أمس والديه وأجداده . والثاني مدرك لتجارب أهله إلا أنه حريص على 

 اليوم بالنسبة له جزء من الغد . أنن م مدركاإلى يومه،   ومنظوره الخاصالخاصة والجديدة 

أيهما يملك القابلية للتقدم ومن منهما بمقدوره الاستمرار على توليد الأفكار ودفعها للتنفيذ؟.  أي الشخصين لديه الوقود  

ما لديه الاستعداد للتفاعل مع الأحلام والآمال بعد تقييم القدرات الكافي للمضي في سباق المسافات الطويلة، وأيه

 والإمكانات؟ 

وهكذا هي الأمم والشعوب يجري عليها ما يجري على الأفراد،  ولذا لا غرابة في ما نشهده من اهتمام متنامٍ بالمحرك 

 .الداخلي للتنمية وروحها "الثقافة" على المستوى العالمي

 ممياأللتنمية  بروز المدخل الثقافي
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لقد برزت الثقافة كضرورة تنموية في المجتمعات المتحضرة منذ عهودها الأولى وخاصة عصر ما بعد النهضة في أوروبا، 

وشهد العالم بأسره كيف قادت أفكار الفلاسفة والساسة والاقتصاديين ونتاج أهل الفن والموسيقى العالم إلى مرحلة جديدة في 

ية التي حققتها تلك المجتمعات والدول؛  كانت القائد والمحرك لها هي الثقافة بمفهومها الشامل، سلسلة الحضارة، فالتنم

والذي ولّد ذلك التنافس المحموم في عوالم التجارة الدولية والصناعة،  والسيطرة العسكرية وفنون بناء الدول، بل وحتى حفّز 

 قب الاستعمارية.تطلعاتها لما وراء البحار والمحيطات والتي عرفت بالح

حتى أثناء فترات الاستعمار المختلفة والمتنوعة مكانيا وزمانيا، كان السلاح الأمضى والأخطر للأمم المستع مرة على و 

 الأمم اعتبرتهالشعوب المستعَمرة هو السلاح الثقافي، و الذي استخدمته تلك الأمم لتعظيم فوائدها من تلك الشعوب، هو ما 

 لوجودها، وهو ما استدعى النضال في سبيل الحفاظ على الهوية الثقافية. تهديدا ةالمُستَعمر 

هذا الأمر أجبر المنظمات الدولية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية،  وبشكل لافت عالميا، على إبراز الثقافة كضرورة 

لموجهة للدول التي انسحب منها الاستعمار للتنمية في جميع أدبياتها،  ومسار خططها واستراتيجياتها الكونية، خاصة تلك ا

 وبدأت تتلمس معالم سبيلها نحو البناء والتنمية.

، مما حدا بها إلى الدخول في عوالم من الفوضى وعدم الاستقرار،  رثا ثقيلا تنوء بحمله هذه الشعوبلقد ترك الاستعمار إ

لسابق أدواراً مختلفة سواء بمحاربة الاستعمار أم ة من قبل نخبها الحاكمة،  والتي لعبت  في اجواجتهادات غير ممنه

 بالتعاون معه.

إن الفترة التي أعقبت خروج الجيوش المستع مرة من المناطق التي نهبتها ردحا من الزمن خاصة من منطقتنا العربية، كانت 

ما قدمه الغير في مالاستفادة  وجب أفترة تجارب واجتهادات جانب الفشل كثيراً منها في حقل البناء والتنمية، الأمر الذي 

 هذه المجال،  وخاصة عن طريق المؤسسات الأممية والإقليمية ، والتي أولت المدخل الثقافي للتنمية أهمية معتبرة ومتقدمة.

ونحن نشير إلى جهدها هنا لأنها تعبر عن الإرادة الإنسانية المجتمعة لإنماء ثقافة مستمرة،  وفي كل مكان باتجاه القيم 

 خالدة والعالية والخيّرة.ال
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عن قضية عدم جواز الطلاق بين الثقافة "التنوع الثقافي الخلاق" و  تها عنفاليونسكو التي دافعت منذ صدور وثيق

نتاج الطعام فحسب، فكل 111والتنمية . ترى عبر وثيقتها تلك أن التنمية لا تتأسس عبر إنشاء المصانع والسدود والمنازل وا 

شد ضرورة من ذلك الثقافة أوالنمو الاقتصادي المترتب على إنتاجها ضروري هو الأخر، ولكن هذه منجزات ضرورية، 

التي من خلالها يتوفر للمواطنين وجود روحي وأخلاقي وعقلي ووجداني متميز. ومن هنا ظهرت الحاجة ماسة إلى 

زالة العقبات التي تعترض تعريفات جديدة للتنمية الشاملة، تتأسس على فهم للتنمية يستهدف تغيير عالم الإ نسان ووجوده، وا 

 نهوض هذا الوجود وقيامه في وجه التخلف.

هذه الفكرة طرحت على المستوى العالمي بقوة من خلال سلسلة من المؤتمرات الدولية التي بدأت بالمؤتمر الدولي حول 

، والمؤتمر 1997وانتهى عام  1988دء في عام ، وتحديد عقد عالمي للثقافة ب1982السياسات الثقافية والذي عقد بالمكسيك عام 

بهدف لفت الانتباه إلى أهمية الثقافة كجزء  1988جل التنمية والذي عقد في استوكهلم عام أالعالمي للسياسات الثقافية من 

 والذي خصص جل 2002متكامل من استراتيجيات التنمية على المستوى الدولي والقومي، وأخيرا مؤتمر جوهانسبرج عام 

اهتمامه لمفهوم التنمية المستدامة، إلا أنه لفت الانتباه أيضا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة في استدامة التنمية 

 WORLD CULTUREوتحقيق التوازن المنشود بين الإنسان والبيئة. ولعل العمل على إصدار التقرير الثقافي العالمي )

REPORT ً112 على أهمية المدخل الثقافي في أي تنمية ينشدها الإنسان( استطاع أن يؤسس حرصاً عالميا.  

شتمل على تقارير فرعية حول ان" الثقافة والإبداع والأسواق" و بعنوا 1998 وقد صدر في هذا الاتجاه تقريران؛ الأول: عام

سياسات الثقافية، والرأي العام الثقافة والنمو الاقتصادي، والعمليات الاجتماعية الثقافية على المستوى الكوني، والإبداع وال

قافة في تحسين وأخلاقيات العولمة، هذا فضلا عن تقديم إسهام في بناء مؤشرات ثقافية يمكن من خلالها قياس إسهام الث

، وحرية السفر، وحرية العبادة، ، وحقوق الأقليات، وحرية التعبيرمؤشرات تدور حول الحرية، والتمييز يمعيشة الإنسان، وه

 مح الثقافي.والتسا

                                                           
ا يكاد يعترف بأن هذه المنظمة لا مهمة لها إلا تكريس المدخل الثقافي الناظر لأدبيات اليونسكو على اختلافها وتنوعه 111

 للتنمية. 
 32    http://www.unesco.org/culture/worldreport/html_eng/tables2.shtm 
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وحمل عنوان "التنوع الثقافي والصراع والتعددية" وضم تقارير فرعية حول العدالة الثقافية،  2000وأما الثاني فقد صدر عام 

والتنوع الثقافي، والثقافة والفقر، والعلاقة بين التعددية الثقافية والمواطنة في ظروف التحولات العالمية والهجرة الدولية، 

مفاهيم  إلىالتعامل مع الإرث الثقافي في زمن العولمة، وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وتغير النظرة  واستراتيجيات

المتحدة  الأمممن برنامج  2004للتنمية البشرية الصادر في العام  الأخيرالتسامح والتنوع. كما يجدر بنا ذكر التقرير 

 منا المتنوع".( والمعنون ب" الحرية الثقافية في عالUNDP)الإنمائي

 الدولة والثقافة

لقد طرح هذا النوع من التقارير فكرة مهمة حول مفهوم الدولة التي تستثمر في المجال الاجتماعي والثقافي بديلا عن مفهوم 

د الدولة التي تطبق أساليب للرقابة والضبط وتترك الثقافة لاعتبارات السوق. فالاستثمار في المجال الاجتماعي والثقافي يعو 

كسابهم  بفوائد جمة على التنمية على المدى البعيد؛ وذلك لأنه يتجه إلى بناء البشر، وتنمية قدراتهم على المبادرة والنقد، وا 

 ومن ثم مجتمعاتهم. لذاتهمالقدرات التي تمكنهم من البناء المؤثر 

مجتمع من قدرات ثقافية، بمقدار ما يحقق ووفق معايير التنمية ومقاييسها، يتبين للمراقب أنه بمقدار ما يملك الفرد أو ال

 تقدما ملموسا وحقيقيا في التنمية.   

فالثقافة كما أسلفنا هي الوعاء الذي يحوى كل هذه القدرات ويجسدها في الحياة العملية، والممارسات اليومية. فلا يمكن 

السلوكية وأفكاره ومعتقداته  ين أساليبهتحسدون أن يتسبب ذلك في   ،للفرد إن يكتسب مهارة ما، أو قدرة معرفية معينة

ذا ما ظلت هذه الأفكار أو تلك التصورات والمعتقدات جامدة تميل إلى  وتصوراته فيما يتصل بهذه القدرة أو تلك المهارة. وا 

التقليد دون الانطلاق، وتتوجس شكا في كل شيء دون ثقة واطمئنان، وتتمركز حول ذات خاملة، متجاهلة، أو غير 

ن ثقافة الفرد إذا ما ظلت كذلك دون تغيير فلن يكون ذاك الفرد إة، دون تطوير ملكة النقد والمبادرة والبحث. نقول مبالي

 قادرا على تحويل وجوده الاجتماعي إلى إضافة إنسانية ذات اعتبار وقيمة في الحضارة.

ة والمغالية في الصياغات وتزويق غير المبالغ   على وضع  الخطط القابلة للتطبيق،ووظيفة الدولة هنا أن  تحرص 

 فراد وتطلعات المجتمع.لأالكلمات، المراعية للواقع، والسابرة لاحتياجات ا



203 

 

كما عليها أن تعطي مساحة كافية للنقد والمراجعة الدائمة لتلك الخطط، والاحتفاظ بقدر عالٍ من المرونة لقبول التقييم أيا 

 ثمارها ربما لا تظهر على المستوى المنظور.وتستثمر في مدد زمنية طويلة، و  ،لنها تستهدف العقو كانت اللغة والوسيلة. لأ

فقد نرى كثيراً من المؤسسات الثقافية الرسمية تضيق بالنقد الذي يبديه أهل الثقافة لسياساتها ووسائل تطبيقها لتلك الأفكار. 

 وكأن هذه الأخيرة لم توضع في الأساس لتنمية واقعهم وتجويد حياتهم.

قد ينسى من هم على رأس هذه المؤسسات الدور الأصيل، الواجب عليهم تقديمه تجاه هذه الفئة التي وجدوا لأجلها. وقد و 

فعل جمهور الثقافة الواسع. إلا أن ذلك لا يعفيهم من مهمتهم الأساس،  بأيديهم صناعة القرار الرسمي رديستغرب من 

قين ل لا سيتحولون إلى معو   بذلك. ذاتهملتنمية، ومشوهين لغاياتها النبيلة، حتى وان لم تشعرهم وواجبهم المقدس. وا 

لن يكترث ذاك المجتمع  اني من التيه، والخلاف الهدام، و إن انعكاس تصرفاتهم غير المحسوبة تلك سيكّون مجتمعا يع

 للهدر المركب الذي سيطال المال العام، والطاقات والأوقات.

 اف إلى حرص أجوف على هياكل ومسميات جميلة دونما هدف أو معنى أو غاية.بل إن الأمر سيصل في نهاية المط 

فالدولة التي ترغب في تجنب هذه النهايات، ما عليها إلا أن تعلي من شأن الثقافة والمعرفة، وتكرم الفكر والمفكرين، 

ء الفلسفة والعلوم الاجتماعية بشكل وتحرص على إعلاء النظرة إلى الأفكار وأصحابها، واحترام العلوم بأنواعها، وعدم ازدرا

إضافة على ذلك فإنه من الضروري استغلال الطاقات الإبداعية في مجال الفنون المختلفة وتوجيهها لإحداث  خاص.

 ير الثقافي المطلوب.يالتغ

ولى لخلق إن ما سبق ما هو إلا بداية الطريق لصناعة تنمية حقيقية على كافة الصعد والمستويات. بل هي اللبنة الأ

مجتمع متجانس مع ذاته، ومتناغم مع تطلعاته وأماني أجياله.  وبالتالي يتقوى بنيانه، ويطول عمره متجددا بإنسانه المدرك 

 لوظيفته الحضارية تجاه نفسه و تجاه ما حوله زماناً ومكانًا.

ذا كان للدولة كل هذا الدور فشريكها الأساس  في هذا هو المجتمع المدني. فالمد خل الثقافي للتنمية يجب أن يقوم على وا 

لا فإن تجويد  التيشراكة بين الدولة وبين المنظمات  يؤسسها الأفراد بإرادتهم الخاصة التي تشكل الحياة المدنية للناس، وا 

 العمل وموافقته للرغبات المشروعة سيكون  واقعاً بعيد المنال.
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 من مُعينات التنمية الثقافية

خرى تعين التنمية على أداء مهامها، وللثقافة دور محوري في تشكيلها وتسييرها، وهي ثلاث مُعينات ثمة متطلبات جوهرية أ

 ، الخطاب الديني، والخطاب الإعلامي. ةالتعليمي منظومةال :مهمة في البناء الثقافي

والإضافة الحضارية على فالتعليم هو الحاضن الأول لفكرة التقدم ونمو الإنسان،  وهو الخطوة الأولى في طريق الإبداع 

بول المسلمات لدولة ما مساراً يهتم بالنقد والتمحيص وعدم ق ةالتعليمي منظومةال تمستوى الفرد أو المجتمع، فإذا ما تبن

ثقال المجتمع بها ذا ما عزز ذاك الوا  التقصي والتقليب والشك المنهجي من قدرات أجياله في مجالات البحث و  جهد، وا 

ذا لم يؤصل النظام التعليمي من إمكانات شبابه وشاباته في مج  .الابتكاري بالتالي التفكير و  ال الجدل الإيجابي والنقد وا 

؛ فإنه لن يخرّج إلا مجاميع من البشر تقاد ولا ئد ومسيطر على سطح الحياة العامة، والتقييم المستمر لما هو ساالذاتي

د جيلا يستشعر كف أتروي ظمأها من  إنتقود، تستهلك ولا تنتج، تنتظر  الآخرين،  وهذا لن يصنع تنمية،  بل لن يُوج 

 أهميتها وضرورتها،  وعندها سيكون وجود تنمية أو عدمها سيان لهذا الإنسان المسلوب الإرادة والإدراك.

وير لشريعة دور في التنأما الخطاب الديني فهو ركن مهم في بنيان العقل الشرقي ولذلك متى ما مارس الفقهاء وعلماء ا

استجمع البشرية؛ متى ما تقدم المجتمع و  التسامي على شهوة السيطرة وممارسة الدور الرسولي غير المتسق مع الطبيعةو 

 الفرد قدراته وحشدها لبناء المستقبل.

 باً.لقد لعب الدين دوراً مفصلياً في حياة أهل الشرق خاصة، ولست هنا بصدد تحليل ذلك وتتبع أثره ومحاكمته سلباً أو إيجا

، وفي ويفه، وفي تفجير طاقاته لا كبتهاما أنا مهتم بإبرازه هو توظيف هذا العامل وبشكل إيجابي في تنمية العقل لا تخ

طفائها. في استغلال الاستقرار النفسي والهدوء الداخلي الذي يستمتع به  تعزيزه لجهود الإضاءة والتنوير للحياة لا إخمادها وا 

بها في البناء والعمل المجد، في إعلاء قيمة العلم عند فهم الظواهر واكتشاف مسار تقدمها  المؤمن كميزة أصيلة يُعرف

 وتفاعلها، دون أن يجبر الإنسان على الاختيار بين العلم أو الدين وكأنهما ضدان لا يلتقيان.

؛ سيشكل عقبة كأداء للتنمية بلأ الحاضر بعيون المستق، ويقر حرر من اجتهادات الأزمنة الغابرةإن الخطاب الديني إذا لم يت

نسانها المتطلع للتفاعل والمغامرة، خ ، هش أمام المجهول،  وهما سلاح المتحدثين اصة وأن الإنسان ضعيف أمام الغيبوا 

 باسم الله، الله الذي وثق في مخلوقه ووهبه العقل الذي يميز فيه صلاحه من غيره دون وسطاء ودون أوصياء. 
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لذي يعين التنمية على أداء مهامها، وللثقافة دور محوري في تشكيله؛ هو الخطاب الإعلامي. ففي أما المتطلب الثالث ا

ظل سطوة الإعلام على حواس الإنسان في العصر الحديث يبرز الدور المهم للإعلام في تشكيل الوعي الثقافي للفرد 

علام الذي يشرح ويعلي من شأن لغة النقد هو إعلام والمجتمع، الذي بدوره يشكل حجر زاوية في التنمية الشاملة للأمم. فالإ

بنّاء، و وسيلة محفزة لاكتشاف مكامن القوة والضعف في المجتمع،  والإعلام الذي يبرز الإبداع ويحتفي به،  ويحرص 

م الذي على نهج تعدد الآراء وتكريس احترامها والتأكيد على الحريات العامة هو متنفس التنمية وسقفها العالي، والإعلا

انعكاساته الإيجابية هو إعلام يؤسس لثوابت وأركان اته بل معالجة عواقبه  السلبية و يحرص على عدم تضخيم الحدث لذ

 .تتميز بالحكمة والرشد والتوازن  صناعة متقنة للأفكار

المساهمة في  وفي المحصلة فإن تنمية حقيقية تستهدف سعادة الإنسان لابد لها من محرك فاعل يعينها على استمرار 

، تملك المقدرة على قبول بالضرورة إلى  ثقافة واعية واسعةالحضارة الإنسانية.  بيد أن الوصول إلى هذا الهدف  يحتاج 

 التغيير والتحديث مع المحافظة على الثوابت والركائز. 
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 لتنمية في اقتصـــــاد المعـــرفةا

 دور المنظومة المؤسساتية في العملية التنموية

 "دراسة تطبيقية"

 

 محمد السلمان                                                                                           

 

 

 ملخص: 

ادية لما لها من أثر مباشر في حياة الناس وفي مستوى تقدم شكلت مسألة التنمية قضية أساسية في الكتابات الاقتص

أنها ما تزال في طور التنمية. مع تطور الحياة   الأمم. يأخذ هذا الأثر شكلا مصيريا عندما يتعلق بحالة البلدان التي توصف على

قتصادية واستشراف مستقبلها. الاقتصادية وتشابكها، بدورها تطورت النظريات الاقتصادية التي تحاول شرح هذه الحياة الا

خصوصا ما يعرف بالنظرية الحديثة في التنمية الاقتصادية. لقد عرفت هذه الأخيرة تطورات كبيرة، فقد مرت بعدة مراحل 

تميزت كل منها بالتركيز على أحد أو عدة عوامل اعتبرت الأكثر تأثيرا وتحديدا لمستوى التنمية. اليوم تصل هذه النظرية إلى 

متقدمة على طريق شرح وتفسير عملية التنمية باعتمادها على مجموعة من العوامل تغلب عليها صفة الداخلية والارتباط  مرحلة

 بالبيئة المحلية، كعامل المنظومة المؤسساتية ومنظومة الحكم )الحكومة والحكم الرشيد(.

من جهة وبين العملية التنموية من جهة أخرى،  ؤسساتيةنتناول في هذه الدراسة مسألة العلاقة بين منظومة الحكم والمنظومة الم

إذ نسعى إلى تحليل ودراسة طبيعة هذه العلاقة بالإضافة إلى اقتراح مؤشرات تمكن من تقدير المتغيرات بهدف قياس هذه 

تنمية في بلد ما تتحدد العلاقة. ربما تكمن أصالة هذه الدراسة في افتراضها ثم بتأكيدها على أن عملية تحقيق مستوى  متقدم من ال

وتتبع بشكل كبير مستوى تطور وتقدم منظومته في الحكم بالإضافة إلى توفر بنية وبيئة مؤسساتية مواتية تسمح بهذا التطور 

 وتعمل على تعزيزه. 

 

 مقدمــة: 

ل الشاغل للعديد ما تزال العملية التنموية على الرغم من التطورات الهائلة التي أصابت علم الاقتصاد، ما تزال الشغ

من الكتاب والمفكرين والمؤسسات الحكومية والخاصة. هذه الأهمية تتجلى بكون العملية التنموية هي مركز وهدف كافة 

ومع التقدم الحاصل على صعيد مفهوم وتطبيقات الحقوق الإنسانية، تأخذ    السياسات الحكومية على مختلف أنواعها ومستوياتها.
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دا آخرا تصبح فيه حق ومطلب مشروع للأفراد أكثر منها رغبة أو أمنية للمسئولين، على الدول والحكومات العملية التنموية بع

 العمل على توفيره وجعله في متناول جميع مواطنيها.  

 

ل التنمية وباختصار شديد تعني التحسين، تحسين مستوى الأفراد المعيشية خاصة، وتحسن المركز الاقتصادي للبلد المعني بشك

عام. مع التطور الكبير الحاصل في الحياة الاقتصادية فان النظرية الاقتصادية المهتمة بشرح وتفسير عوامل النمو والتنمية قد 

تطورت بدورها إلى حد كبير. فبعد حقبة رأس المال والعمل لدى الاقتصاديين الكلاسيكيين وإضافة التقدم التكنولوجي مع سولو 

ت الأجنبية والانفتاح الاقتصادي، تصل النظرية الاقتصادية في التنمية لمرحلة من التطور يصبح معها ومرورا بحقبة الاستثمارا

ما يسمى بنظام الحكم ونوعيته أحد أهم عوامل النمو والتنمية. هذه التطورات النوعية بدأت مع أعمال البنك الدولي منذ تسعينات 

قتصادية للتنمية لم يقف عند هذا الحد وتجاوزه إلى ما هو أبعد وأوسع من القرن الماضي. على الرغم من أن تطور النظرية الا

. إلا أن دور نظام الحكم ونوعيته لا يزال يشكل Institutionsنظام الحكم ونوعيته وصولا إلى ما نسميه بالمنظومة المؤسساتية 

هذا العامل ما هو إلا جزء أصيل من المصطلح قيمة أساسية في شرح وتفسير أسباب النمو الاقتصادي أو غياب هذا النمو، كون 

 .Institutionsالأوسع و الأشمل: المنظومة المؤسساتية 

 

إن استخدام المعرفة كوسيلة للإنتاج بداهة لا يمكن الاختلاف بشأنها. فمنذ القدم استخدم الإنسان معارفه المكتسبة لتلبيه حاجاته 

كوسيلة للإنتاج في قلب النظرية الاقتصادية تحت مفهوم " اقتصاد المعرفة" هو وتحسين وضعه المعاشي. إلا أن إدماج المعرفة 

ما يعتبر نقلة نوعية في سياق تطور الفكر الاقتصادي تستحق الاهتمام والدراسة. ومع تبني النظرية الاقتصادية لمفهوم "اقتصاد 

لتطور والنمو. لا شك أن حداثة هذا المفهوم لا المعرفة"، تكون هذه النظرية قد قطعت أشواطا كبيرة على طريق فهم مسار ا

تسمح بعد باكتشاف كافة إمكانياته ولا تمكن من التنبؤ بكافة المشكلات المرتبطة به. وفي هذا الإطار من عدم التأكد تأتي هذه 

 الورقة كمحاولة لتقديم فهم أعمق وأوسع لاقتصاد المعرفة.

 

 اقتصاد المعرفة : مفاهيم عامة .1

لح اقتصاد المعرفة مع تعاظم الدور المناط بإنتاج واستخدام المعرفة في الأنشطة الاقتصادية. في لقد ظهر مصط

إلى وجود أكثر من نظام للنمو من بينها ما يسمى "اقتصاد المعرفة"،  بينما يذهب  Boyer (2002)حديثه عن أنماط النمو يشير 

Guellec (2002) ظهور اقتصاد مبني على المعرفة. بالمقابل، وعلى صعيد  في أعماله حول الموضوع إلى الإشارة إلى

عملي، فإن تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ساهم في تشكيل شكل جديد من الرأسمال: "الرأسمال غير المادي" 

intangible capital بني أو الرأسمال غير المحسوس. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الدول والبلدان قد بدأت بت
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حدد المجلس الأوربي  هدف   2000استراتيجيات تنموية قائمة على اقتصاد المعرفة. فعلى سبيل المثال، في ربيع العام 

الإستراتيجية الأوربية  بما يلي "تحويل اقتصاد الإتحاد الأوربي إلى اقتصاد المعرفة الأكثر كفاءة والأكثر دينامية في العالم". 

عمد الإتحاد الأوربي إلى العمل على تأسيس نظام للتعليم والتعلم قادر على منح فرص وإمكانيات  ولتحقيق هذه الإستراتيجية

التعليم والتعلم للمواطن في كافة مراحل حياته، بالإضافة إلى دعم القدرة على التأهيل والتدريب المهني لدى الأفراد والاستثمار 

تصبح فيه المعلومة متاحة للجميع، ما يحفز التبادل والتفاعل بين الأفراد. في تطوير معارفهم وخبراتهم. ليصار إلى خلق مجتمع 

هذا الأمر يبين الدور المركزي للتعليم وتكوين رأس المال البشري في اقتصاد المعرفة، وهو ما ينسجم مع الأفكار الرائجة حول 

 مفهوم اقتصاد المعرفة. 

والصعوبة تأتي من كون المعرفة كمفهوم ما تزال تثير الاختلاف حول  من الصعب تقديم تعريف جامع مانع لاقتصاد المعرفة،

تعريفها، وبكلام آخر، إن عدم الاتفاق على تعريف جامع مانع للمعرفة، اقتضى غياب التوافق على تعريف شامل لاقتصاد 

 جهة قياسها وتقديرها.المعرفة، وسنجد لاحقا أن هذا ينسحب أيضا على مؤشرات هذا الاقتصاد لجهة الاتفاق عليها ثم ل

إن تجليات التغيرات الاقتصادية المرتبطة بنشوء اقتصاد مبني على المعرفة، تتطلب إمكانية امتلاك مفاهيم وأدوات نظرية 

 تتناسب وهذه التغيرات. وهو الدور المناط باقتصاد المعرفة، والذي يشهد انطلاقة على أيدي العديد من الاقتصاديين أمثال :   

David, Foray, Langlois, Dosi, Pavitt, Nelson .وآخرين 

في هذه الصدد يصبح من المفيد الإشارة إلى ضرورة التمييز بين اقتصاد المعرفة وفروع علم الاقتصاد الأخرى مثل : اقتصاد 

حول التمييز بين  البحث والتطوير والإبداع، اقتصاد المعلومات، إلخ. هذا التمييز الأساسي والضروري يذكرنا بالنقاش الكبير

  (Knowledge & Informationالمعلومات والمعرفة )

إذا كانت المعرفة سلعة تتصف بخاصيتين: سلعة نهائية )استهلاكية( كمنتج نهائي للعملية الإنتاجية وسلعة وسيطة )إنتاجية( 

طوير والإبداع بل إنه يتجاوزها إلى أشكال كمدخل في العملية الإنتاجية. فإن إنتاج المعرفة لا يقتصر على الأنشطة المرتبطة بالت

والتدريب التجريبي حسب  (Von Hippel)أو التعلم بالاستخدام كما شرح  (Arrow)أخرى من الأنشطة كالتعلم بالفعل كما بين 

(Lundvall). 

متغاير عما سبق من في إطار التحليل الاقتصادي، إن عملية إنتاج المعرفة تتميز بخاصية فريدة، تجعل من اقتصاد المعرفة 

فروع الاقتصاد، وهي أن كون الإنتاجية الحدية في إنتاج المعرفة تتزايد مع زيادة حجم الإنتاج بلا نهاية، أي بغلةّ متزايدة . 

 ".الغلة المتناقصةوعليه فإن إنتاج المعرفة ينفرد بكونه لا يخضع للقانون الاقتصادي الشهير "

ن الإحاطة، في هذه الدراسة المختصرة، بكافة جوانب وخصائص المعرفة من حيث كونها بطبيعة الحال فإن من الصعوبة بمكا

مفهوم مطلق ومستقل بذاته أو في كونها مكون اقتصادي بدأ يتم إدماجه في قلب النظرية الاقتصادية مع انطلاقة اقتصاد المعرفة. 
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يقات اقتصاد المعرفة والمتعلق بمسألة التنمية وبالتحديد دراسة وعليه فإننا سنكتفي بهذه المقدمة المختصرة لننتقل إلى أحد أهم تطب

  أثر ما يسمى المنظومة المؤسساتية في العملية التنموية.

 

 من الحكم الرشيد إلى المنظومة المؤسساتية: .2

 

"  بهذا القول يلخص 1974تولت الحكم فيها حكومة ديمقراطية العام  نأ" لم تعرف الهند المجاعة منذ 

العلاقة بين الديمقراطية والتنمية  1998( الحائز على جائزة نوبل للعام Amartya Senمارتيا سن )أدي الشهير الاقتصا

ن كنا نرى هذا إكثر من نقص في الغذاء.  وأن حدوث المجاعات مرده إلى غياب الديمقراطيات أنه يرى أذ إ ،)المجاعات(

ننا نستدل إجود علاقة سببية بين الديمقراطية ومستوى التنمية، فو يؤكد وأسس ؤحادي الجانب ولا يأعلى صحته،  الوصف،

تتفق مع هذا  خرى لاأمنه على مفهوم تعسفي وقاصر لمنظومة الحكم الرشيد يقصرها على بعد وحيد: الديمقراطية. تيارات 

)المنظومة شمل من الديمقراطية: مثل البعد المؤسساتي أبعد وأخرى لهذه المنظومة أ ابعادأذ تضيف إ ،الوصف

 المؤسساتية(. 

في إطار منذ تسعينات القرن الماضي. و    Good Governanceربما يكون البنك الدولي هو أول من استخدم مصطلح 

ثلاثة تقارير متتابعة حول التنمية في الوطن  2003أعماله حول التنمية في العالم العربي، أصدر البنك الدولي اعتبارا من العام  

حدها عنوان "الحكم الرشيد". عن طريق هذه  التقارير، أخذ مصطلح " الحكم الرشيد" طريقه إلى الأدبيات الاقتصادية العربي حمل أ

، والذي يعبر بالمجمل  عن الشروط الواجب توفرها في النسق Good Governanceالعربية كمرادف أو كترجمة للمصطلح  

، بكلام آخر، الشروط الواجب توفرها في الحكومات حتى تتمكن من إنتاج تنمية السياسي والإداري المشرف والمنفذ لعملية التنمية

 مستدامة قادرة على خلق نوع من التطور الاقتصادي. 

لقد أخذ  البنك الدولي على عاتقه مسألة الترويج لهذا المفهوم من خلال مجموعة ضخمة من الأعمال، من أهمها ما كتبه 

مسألة الحكم في محاولة لبناء مؤشرات كمية تقيس نوعية وجودة الحكم في بلد ما. حول    Kaufmannكوفمان وفريقه 

(، والتي World Governance Indicatorsالأمر الذي أنتج قاعدة البيانات الشهيرة والمعروفة بمؤشرات كوفمان )

له والذي يربط بشكل مباشر بين تتوزع في ستة أبعاد. إن هيمنة هذه الأعمال ولفترة طويلة مدَّ في عمر التيار التي تمث

صوات منادية بتبني أت تتعالى أالتنمية. ولكن ومع بداية القرن الواحد والعشرين بدنوعية الحكم "الحكم الرشيد" ومستوى 

قرب إلى ما نعتقده سباب النمو والتنمية. هذا التيار هو الأأشمل من منظومة الحكم ونوعيته في تفسير وشرح أوسع وأمفهوم 

سيس هذا التيار عمليا فريق أهم من عمل على تأذا المجال لذا فهذه الورقة تتبنى بشكل عملي مفردات هذا التيار.  من في ه

هذا الفريق كانت  نتاجهم أ ، Jacques Ould-Aoudiaجاك ولد العودية  بإشرافتابع لوزارة الاقتصاد الفرنسية  بحث
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بعاد متنوعة لمنظومة أوالتي تضم عدة   lofil InstitutionnePr  113"منظور مؤسساتي"تسمى  قاعدة بيانات جديدة

  بلد )متقدم ونام(. 85الحكم والهيكل المؤسساتي ل 

 (: GOVمؤشرات المنظومة المؤسساتية وقياسها )مؤشر  .3

ريف كما أسلفنا  أعلاه، إن الاختلاف حول مفهوم منظومة الحكم أو المنظومة المؤسساتية وبالتالي عدم الاتفاق على تع

يمتد إلى مؤشرات وطرق قياس هذه المنظومة.  تقدم الأدبيات الاقتصادية أكثر من أنموذج لهذه  الخلافجامع مانع، جعل هذا 

المؤشرات وتقترح أكثر من طريقة لقياس وتقييم عوامل ومتغيرات هذه المنظومة. ربما يمكننا اختصار هذه المؤشرات بثلاث 

بالإضافة إلى مؤشرات قاعدة ،  FREEDOMHOUSEمؤشرات بيت الحرية،  WGIمجموعات هامة: مؤشرات كوفمان 

 Institutionnel .Profil بيانات "منظور مؤسساتي" 

والتي من خلالها قمنا باختيار تسعة متغيرات   Profil Institutionnelفي دراستنا التطبيقية، نعتمد على قاعدة البيانات 

(. بالاعتماد على هذه المؤشرات 1كما هو مبين بالجدول )    PR, PF, CM , PS , TP, CO, RJ, QP, SJأولية: 

لقياس منظومة الحكم والمنظومة المؤسساتية. يمكن استخدام عدة طرق لتكوين  GOVسوف نكون مؤشرنا الخاص، مؤشر

 هذا المؤشر انطلاقا من هذه المتغيرات التسعة: 

 نسبة إلى برنارد  أو منطق فوستييه، (LOGIQUE FLUEباستخدام المنطق العائم ) GOVحساب المؤشر  -

 . 114واضع هذا النموذج Bernard Fustier فوستيه 

الطريقة الثانية والتي سنتبعها في هذه الدراسة تقوم على حساب المتوسط الحسابي للمتغيرات الأولية المختارة  -

 لكل بلد من بلدان العينة.  

 

 ية في عملية التنمية(:نموذج تطبيقي قياسي )دور المنظومة المؤسسات .4

أكدت العديد من الدراسات على العلاقة الوثيقة بين ما يسمى منظومة الحكم والبيئة المؤسساتية لبلد ما، ودرجة 

. لقد اعتمد معظم هذه الدراسة على الملاحظة العملية لتجارب أغلب بلدان العالم، هذه تطور هذا البلد، مستوى التنمية والنمو

بأنه كلما كان مستوى التطور والتنمية لبلد ما مرتفع كلما تمتع هذا البلد بمستوى متقدم فيما يخص نظام حكمه وهيكله الملاحظة تفيد  

                                                           
:  يمكن الاطلاع على قاعدة البيانات هذه على الموقع التالي 113

.htmProfilsInstitutionnelsDatabasehttp://www.cepii.fr/  
لمزيد من المعلومات حول هذه الطريقة  دراستنا بالفرنسية حول العلاقة بين تباين أنظمة الحكم وتباين مستويات التنمية   114

 La diversité dans la gouvernance des pays peut-elle expliquer la diversité de leurs »مع كل من  برنارد فوستييه وجاك اورسوني.  

niveaux de développement ? »  Mohammad Alsalman, Jacques Orsoni et  Bernard Fustier, Cinquièmes rencontres internationales de la 

diversité Corte, les 1-2-3 octobre 2009 

 

http://www.cepii.fr/ProfilsInstitutionnelsDatabase.htm
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المؤسساتي، على الأقل على مستوى المؤشرات المتوافرة في هذا الصدد. هذه الملاحظة حملت على الاعتقاد بوجود علاقة قوية بين 

 قدم من التنمية يترافق عادة مع توافر مستوى متقدم في مؤشرات الحكم والنظام المؤسساتي. المتغيرين  لجهة أن توافر قدر مت

السؤال الذي يطرح بالاتجاه المعاكس، هل أن توافر قدر معين من مؤشرات الحكم والنظام المؤسساتي يؤدي بالضرورة إلى تحقيق 

يكل المؤسساتي أن يكون عاملا محددا وشارحا لمستوى التنمية مستوى معين من التنمية. بكلام آخر، هل يمكن لنظام الحكم واله

والنمو في بلد ما. وعليه هل يمكن أن تكون التنمية كمتغير تابعة لمتغيرات البيئة المؤسساتية. ما يزال هذا السؤال المركزي محل 

 أخذ ورد بين الاقتصاديين، ولا يوجد لتاريخه اتفاق لجهة تأكيد أو نفي هذه العلاقة. 

في ما تبقى من هذه الورقة، نحاول ومن خلال نموذج تطبيقي تقديم مساهمة بسيطة على طريق شرح وتحليل هذه العلاقة لجهة 

 .   (causalityالتأكيد عليها دون التأكد من سببيتها )

ومؤشر مستوى  لمنظومة المؤسساتيةنقدم فيما يلي نموذجا تطبيقيا يبن الاتجاه العام للعلاقة القائمة بين المؤشرات الأولية )التسعة( ل

من خلال رسوم بيانية تبين هذا الاتجاه العام،  ثم يتجه النموذج   GDP per capitaالممثل بالناتج المحلي الإجمالي التنمية 

 = GDPومؤشر مستوى التنمية من خلال الدالة  GOVالعلاقة بين المؤشر الإجمالي للمنظومة المؤسساتية لدراسة طبيعة 

f (GOV)  

 

 فرضيات  النموذح:  -

يفترض هذا النموذج أن مستوى منظومة الحكم والبيئة المؤسساتية لبلد معين هو عامل محدد وشارح لمستوى تنمية ونمو 

 هذا البلد. بمعنى آخر، أن مستوى طبيعة نظام الحكم لبلد معين وهيكله المؤسساتي يحدد شروط وظروف تقدمه وتطوره.

 

 العينة المدروسة:  -

نجاز هذه الدراسة التطبيقية قمنا باختيار مجموعة من البلدان لتكوين عينة البحث وقد راعينا التنوع بين هذه الدول من لإ

بلدا تتوزع  28دول متقدمة إلى دولة نامية، من دول ذات أنظمة ديمقراطية إلى دول ذات أنظمة أقل ديمقراطية. تضم العينة 

 (. 2دي وطبيعة نظام الحكم بالإضافة إلى الموقع الجغرافي، جدول)بشكل متوازن بحسب المستوى الاقتصا

والمحسوب كمتوسط  GDP per capitaكمقياس لمستوى التنمية، استخدمنا الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد )دخل الفرد( 

 . 2000، الدخل مقدر بالدولار الثابت لعام 2005إلى العام  1996للفترة من العام 

 

 :  GOVالإجمالي حساب المؤشر  -
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بطريقة المتوسط  GOVانطلاقا من المتغيرات والمؤشرات الأولية للمنظومة المؤسساتية تم حساب المؤشر الإجمالي 

( يبن القيم الفعلية للمتغيرات والمؤشرات الأولية 2. الجدول رقم ) [0-1]الحسابي ثم عدلت النتيجة ليكون مجال المؤشر من

 بالإضافة إلى قيم الناتج المحلي الإجمالي  لكافة بلدان العينة. GOVالإجمالي مع القيم المحسوبة للمؤشر 

 

 ومستوى منظومة الحكم والبيئة المؤسساتية:  الاتجاه العام للعلاقة بين مستوى التنمية -

مستوى الثانية كما أسلفنا تفترض هذه الدراسة وجود علاقة بين مستوى التنمية ومستوى البيئة المؤسساتية لبلد ما، إذ يحدد 

( يضم عدة مخططات بيانية يبين كل منها شكل الانتشار بين المتغير التابع: مؤشر مستوى 1مستوى الأولى. المخطط رقم )

 , PR, PF, CM , PSوالمتغير المستقل: أحد المؤشرات الأولية للمنظومة المؤسساتية )  GDP Per Capitaالتنمية 

TP, CO, RJ, QP, SJ ثم نجمل هذ .)( ه الأشكال بمخططGOV ( يعبر عن إجمالي العلاقة ، المخطط  )صورة 2 )

 (. GOVأوضح عن المخطط )

هامة جدا يمكن تلخيصها بالتالي: "إن كافة العلاقات  115( نستخلص نتيجة2( والمخطط )1بالملاحظة الدقيقة للمخطط )

يمكن تمثيل كافة هذه العلاقات بخط بياني واحد ـ انظر الممثلة بالمخططات البيانية تأخذ بشكل أو بآخر نفس الاتجاه، وعليه 

 ( " . 3المخطط )

 على ماذا تدل هذه النتيجة؟ 

 يمكن أن نستخلص من هذه المقاربة النتائج الهامة التالية: 

تأكيد وجود علاقة بين مستوى التنمية مقدرا بدخل الفرد ومستوى منظومة الحكم والمنظومة المؤسساتية مقاسا  •

 .GOVات الأولية والمؤشر الإجمالي بالمؤشر

تأخذ هذه العلاقة شكل علاقة طردية، بمعنى أنه كما  زادت جودة منظومة الحكم والهيكل المؤسساتي كلما أثر  •

 ذلك إيجابا على مستوى التنمية. 

 ة.بتعبير آخر، إن مستوى التنمية في بلدان العينة تابع لمستوى منظوماتها الحاكمة وهياكلها المؤسساتي •

( ـ وهو عادة ما يعبر 3لو أردنا تمثيل هذه العلاقة بمنحنى، فإننا سنحصل على منحنى من الشكل ـأنظر المخطط ) •

  أي دالة آسية.        GDP = a. EXP ( b GOV)  u            عن دالة من النمط

 

                                                           
بلد( لا يسمح لنا إحصائيا بتعميم هذه  النتيجة واعتبارها نتيجة  28ت العينة المدروسة هنا ) إن العدد المحدود لمفردا  115

 بلد(  والنتيجة كانت مطابقة لنتيجتنا هذه.  90مطلقة إذن، لابد من زيادة عدد المفردات وهو ما قمنا به في دراسة أخرى)
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كيد فرضية النموذج لجهة أن مستوى هذه التحليل الوصفي يمكننا من الجزم بوجود علاقة طردية بين المتغيرين وعليه تأ

منظومة الحكم والبيئة المؤسساتية لبلد معين هو عامل محدد وشارح لمستوى تنمية ونمو هذا البلد. بكلام آخر، إن مستوى 

طبيعة نظام الحكم لبلد معين وهيكله المؤسساتي يحدد شروط وظروف تقدمه وتطوره. للتأكيد على هذه النتيجة لابد من 

ليل كمي قياسي للعلاقة قيد الدراسة لتباين مدة قوتها )شدتها( وجهتها وطبيعتها، وهو ما سيكون موضوع وهدف إجراء تح

 القسم التالي من هذه الدراسة. 

  

  :GOV و المؤشر   GDPتحليل طبيعة العلاقة بين  -

السياسي والمؤسساتي لابد من  بعد أن أكدنا فرضيتنا بوجود علاقة بين مستوى التنمية لبلد ما وبين درجة تطور نظامه

التعرف أكثر على طبيعة هذه العلاقة لجهة تحديد قوتها وتوجهاتها ونوعها من خلال تحليل الدالة المعبرة عن هذه العلاقة 

 وهي من الشكل 

GDP = f (GOV)                                                                              (1) 

وبما أنها لا تحوي إلا متغير  GOV هو متغير تابع للمتغير المستقل    GDPه الدالة على أن مستوى التنمية تعبر هذ

مستقل واحد فمن السهل تقديرها. ملاحظاتنا السابقة لطبيعة العلاقة ومن خلال التحليل الوصفي تفترض أن هذه الدالة تأخذ 

 شكل دالة آسية من الشكل     

GDP = a. EXP ( b GOV)  u                                                             (2                   ) 

  GDP per capita:  تمثل معدل تغير دخل الفرد  b  )ثوابت النموذج bو  (a  هي الخطأ العشوائي، uحيث أن 

 . GOVتبعا لتغير مؤشر 

 ة التالية:  بأخذ لوغاريتم الطرفين نحصل على المعادلة الخطي

Log (GDP) = Log (a) + b GOU + Log (u)                                                       (3) 

 ( باستخدام طريقة المربعات الصغرى نحصل على 3بتطبيق الانحدار البسيط على المعادلة الخطية )

Log (GDP) =  2,9 + 2,4 log (GOV)                                                              (4) 

 بالعودة إلى الشكل الأساسي للمعادلة نحصل على الدالة: 

GDP = 18,1  EXP ( 2,4 GOV)                                                                     (5) 

(، أنظر F = 0000تمالية حرجة معدومة  )( واح R² = 0,53نتيجة هذا الاختبار مقبولة إحصائيا مع معامل تحديد )

  (.1الملحق )
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( من % 53دلالة هذه النتيجة مهمة للغاية إذ تبين أن التغير في مستوى منظومة الحكم والمنظومة المؤسساتية يفسر )

ول التغير في مستوى التنمية للعينة المدروسة. أي أن التغير في مستوى منظومة الحكم والمنظومة المؤسساتية مسئ

 عن تحديد وتفسير أكثر من نصف التغير في مستوى التنمية في بلدان العينة المدروسة.

 ( : 5وعليه، وحسب الدالة )

الانتقال من القيمة صفر: انعدام منظومة للحكم، إلى   GOVإن زيادة وحدة واحدة في مؤشر منظومة الحكم   

 مرة. 2.4التنمية بما يزيد عن : منظومة الحكم التامة والمثالية، يرفع مستوى 1القيمة 

هذا التحليل القياسي يؤكد ما توصلنا إليه سابقا من وجود علاقة بين المتغيرين )مستوى منظومة الحكم ومستوى التنمية(، 

كبير منه على مستوى منظومة الحكم  جزءإن مستوى التنمية في بلد ما يعتمد في بتعبير آخر، وكنتيجة يمكن القول: 

 مؤسساتية لهذا البلد.  والمنظومة ال

إن اعتماد الدراسة في هذا النموذج التطبيقي على متغير واحد لشرح وتحديد مستوى التنمية يحد من إمكانية تعميم النموذج 

بشكل أوسع ولا يسمح بالجزم بوجود علاقة سببية بين المتغيرين. لقد اقتصرت الدراسة على متغير واحد لبيان دور هذا 

 ملية التنموية بشكل واضح ومحدد.المتغير في الع

 

 :  مساهمة أساسية )أثر المصعد( .5

، هنا يقدر GOV( تبين أن مجموع الدول عندما تتجاوز مقدارا معينا على مؤشر 2( والمخطط )1ملاحظة المخطط )

ملحوظ ، يرتفع بشكل GOV( على مؤشر 0,8(، فإن مستوى التنمية لهذه الدول، والتي تتجاوز هذه العتبة )0,8ب ) 

وبسرعة ليصل إلى مستوى متقدم. كل الدول التي تتجاوز هذه العتبة تتمتع بمستوى تنمية متقدم وأكثر من ذلك جميعها 

 تصنف من بين البلدان المتقدمة اقتصاديا. ماذا يعني هذه الكلام ؟؟؟؟ 

قدم مساهمتنا الأساسية في هذا هذه الملاحظة تقودنا إلى الأساسي في هذه الدراسة، إذ أننا ومن خلال هذه النتيجة ن

 ]( 4أنظر المخطط رقم ) [:  116الموضوع، والتي نقدمها تحت مسمى أثر المصعد والتي يمكن صياغتها بالتالي

، أي ارتفاع مستوى منظومته المؤسساتية ومنظومة الحكم، فإن هذا البلد يتقدم بنفس GOV"إنه مع تقدم بلد ما على مؤشر 

ؤشر التنمية. هذا التقدم يمر بمرحلتين: الأولى والتي يكون فيها نسبة تقدم مؤشر التنمية أبط ، م GDPالوقت على مؤشر 

، في المرحلة الثانية يحدث العكس، إذ يرتقي مؤشر التنمية بمعدلات أعلى بكثير من نسبة GOVمن نسبة تقدم مؤشر 

                                                           
تم تطوير هذه الفرضية في دراسة أخرى مفصلة وسي  في هذه الورقة نكتفي بعرض موجز ومختصر لأثر المصعد  116

 مستقبلا لأهميتها.
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. إذ [0-1]الذي يأخذ القيم بين  GOV ( على مؤشر0.8. نقطة التحول هذه تتمركز حول القيمة )GOVارتفاع مؤشر 

من القيمة المذكورة فإن مؤشرها في التنمية  GOV( أن كافة الدول التي تتجاوز أو يقترب مؤشرها 2نلاحظ في المخطط )

يرتفع بشدة ليصل مستوى البلدان المتقدمة. سبب هذا الارتفاع الكبير في مستوى التنمية يعود إلى ما اصطلحنا تسميته "أثر 

" للتعبير عن هذا الارتفاع الكبير في مستوى تنمية بعض الدول بمجرد أنها تتجاوز The effets of elevatorلمصعد  ا

 نقطة التحول على مؤشر منظومة الحكم والمنظومة المؤسساتية"

المؤسساتية طبعا هناك عدة مبررات وشروحات لحدوث هذا الأثر منها على سبيل المثال: أن طبيعة التحولات والتغيرات 

هي من النوع الذي يحتاج إلى وقت طويل )مدى طويل ومتوسط الأجل( حتى تتمكن من إحداث نتائج ملموسة على صعيد 

 البيئة الاقتصادية والتنموية.  

 

 خاتمة: 

لاشك أن تقدم الحياة الاقتصادية وتطورها، على أثر ما نشهده من ثورة تكنولوجية حولت العالم بحق إلى قرية 

ة على صعيد التواصل والترابط، جعل المشهد الاقتصادي على درجة من التعقيد يصعب معها التبسيط أو الإيجاز. صغير

هذا التشابك المعقد في العلاقات الدولية الاقتصادية لا يتيح لأي بلد أن يبقى منعزلا أو أن يحافظ على خصوصية معينة. 

يل معه التقوقع أو الاكتفاء بالبقاء على هامش هذه الظاهرة الاقتصادية فالعولمة الاقتصادية أصبحت من القوة بمكان يستح

الجديدة. في هذا الإطار، تأتي عوامل القوة الذاتية كضامن لمواجهة هذه التحديات المتجددة. ويصبح الأمر أكثر من مُلح 

لهذه البلدان تجعلها أكثر عرضة للتآكل  حين يتعلق بالبلدان التي توصف بأنها ما تزال في طور التنمية، إذ أن البنيات الهشة

والذوبان في خضم المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بعالم اليوم. ومع التطور الهائل الحاصل في معظم العلوم 

ا آخر الإنسانية ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للإنسان، تأخذ التنمية؛ كعملية اقتصادية واجتماعية وسياسية؛ بعد

 على الصعيد المحلي أو الدولي.    أحد أهم الحقوق الاقتصادية للفرد كمواطنيحمل صبغة حقوقية تصبح فيه هذه التنمية، 

في هذا الإطار تأتي النظرية الاقتصادية الحديثة في التنمية لتؤكد على عوامل النمو والتنمية الداخلية. فبعد أن أكدت هذه 

أهمية التقدم التقني في التنمية الاقتصادية، تأتي اليوم لتؤكد على عوامل أكثر واقعية مثل نظام  النظرية ولفترة طويلة، على

الحكم والبيئة المؤسساتية. إننا نرى في هذا التحول، ولو جاء متأخرا، نقلة نوعية في سياق تطور نظرية التنمية لجهة 

قدم التقني والانفتاح التجاري والاستثمارات الخارجية... الخ، الابتعاد عن ربط استراتيجيات التنمية بعوامل خارجية: كالت

والتحول إلى ربط هذه الاستراتيجيات بعوامل أكثر انتماءا وقربا من البيئة المحلية. هذا التحول ينسجم مع رؤيتنا وموقفنا 

ة تنمية اقتصادية قادرة على نعول كثيرا على العوامل الداخلية كحامل لأيمن مفهوم التنمية والعوامل المحددة لها، إذ 
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. في كتابات أخرى، نسمي هذه الارتقاء بالمستوى الاقتصادي العام والمستوى المعاشي للأفراد لا سيما في البلدان العربية

 تعبيرا عن ارتباطها بمفردات البيئة الداخلية للبلد أو المنطقة المعنية.  بالبيئة المحليةالعوامل الداخلية للتنمية 

ذه الدراسة المختصرة على دور فعال ومؤثر لمنظومة الحكم والبيئة المؤسساتية في تحقيق وإنجاز مستوى من تؤكد ه

التنمية قادر على الارتقاء بالمستوى الاقتصادي العام وبالتالي الارتقاء بالمستوى المعاشي للأفراد، الهدف الأساسي لكل 

ى وجود علاقة طردية بين التنمية كمتغير تابع يتأثر بتغيرات وتحولات استراتيجيات التنمية. أيضا، تؤكد هذه الدراسة عل

"إن مستوى التنمية في بلد ما يعتمد في البيئة المؤسساتية، المتغير المستقل المؤثر والمحدد لمستوى التنمية.  باختصار 

 جزء كبير منه على مستوى منظومة الحكم والمنظومة المؤسساتية لهذا البلد.

الدراسة نضيف خطوة على مسار تأكيد وتبني هذه العلاقة في رسم استراتيجيات تنموية جديدة انطلاقا من  إننا بهذه 

مفردات البيئة الداخلية لكل بلد. بالإضافة إلى التأكيد على هذا التوجه الجديد في النظرية الحديثة في التنمية الاقتصادية التي 

المحلية كعوامل محددة للتنمية الاقتصادية. بطبيعة الحال، فإن الوصول إلى رؤية أخذت  أكثر فأكثر تعتبر البيئة الداخلية و

واضحة المعالم لمفهوم اقتصاد المعرفة وتطبيقاته، لاسيما ما يخص العملية التنموية في البلدان التي توصف بأنها ما تزال 

ون هذه الورقة قد أسهمت بدفع هذه الجهود في طور التنمية، يتطلب جهودا كبيرة ودراسات أعمق وأوسع. كلنا أمل أن تك

 قدما إلى الأمام.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219 

 

 

 

 

 الجداول والملاحق

 GOV( المتغيرات والمؤشرات الأولية المستخدمة في تكوين المؤشر 1جدول )

 مجال القيم اسم المتغير  variable's name رمز المتغير

PR 
Political rights and functioning of 

political institutions 

الحقوق السياسية وفعالية المؤسسات 

 السياسية 
 4إلى  1من  

PF 
 Public freedoms and the autonomy of 

the civil society 
 4إلى  1من  الحريات العامة واستقلالية المجتمع المدني 

CM Concentration of the media  1إلى  4من  الإعلامالسيطرة على وسائل  

PS Internal public security 4إلى  1من  من العام الداخلي الأ 

TP 
Transparency of public action in the 

economic field 

الشفافية في المعاملات الحكومية في 

 المجال الاقتصادي 
 4إلى  1من 

CO Corruption / Corruption   1إلى   4من  الفساد 

RJ Running of the justice system  4إلى  1من  فاعلية واستقلال النظام القضائي  

QP 
Quality of the supply of public goods: 

education and basic health 
  4إلى  1من  جودة الخدمات العامة : التعليم والصحة 

SJ 
Settlement of economic disputes: 

justice in commercial matters 

ة : القضاء في حل النزاعات الاقتصادي

 التجارة أمور
 4إلى   1من 

 
 

 

( و المؤشرات الأولية لمنظومة الحكم بالإضافة إلى  GDP( مخططات بيانية  تبين العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي )1) مخطط

 ( GOVالمؤشر الإجمالي لمنظومة الحكم  )
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 ( GOVشر منظومة الحكم )( و مؤ GDP( العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي )2مخطط )
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GDP & Indiactor of Governance ( GOV)
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 GOV( و مؤشر منظومة الحكم ) GDP( يبن شكل العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي )3مخطط )

)

 

 

  The Effets of Elevator( أثر المصعد 4مخطط )
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The Effets of Elevator 

Good Governance

The effets of elevator

 

 

 

 لمدروسةمع قيم الناتج المحلي الإجمالي لبلدان العينة ا  GOV( قيم  المتغيرات الأولية ، قيم مؤشر 2 جدول ) 

C
o
u

n
tries

 

C
o
d

e
 

PR PF CM PS TP CO RJ QP SJ GOV 

GDP Avrege 

(1996-2005) 

2000$ 

Brésil BRA 4,0 3,6 2,0 2,4 2,5 2,5 2,0 2,0 2,8 0,663 7183,15 

Chine CHN 1,3 0,9 1,5 3,3 1,7 1,5 2,6 2,5 1,5 0,466 4256,07 

Allemagne DEU 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,986 24981,63 

Algérie DZA 2,3 1,6 3,0 2,4 2,1 1,5 1,3 2,0 2,0 0,504 5498,61 

Égypte EGY 1,3 1,0 1,5 2,3 1,8 1,0 2,0 1,0 1,2 0,364 3499,62 

Espagne ESP 4,0 4,0 3,0 2,6 4,0 3,0 3,0 2,0 2,8 0,790 22040,19 

France FRA 4,0 4,0 3,5 3,8 3,8 3,5 3,7 4,0 4,0 0,952 25517,54 

Royaume-Uni GBR 4,0 4,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 4,0 0,973 26854,93 

Indonésie IDN 3,3 2,0 3,0 1,9 2,5 1,5 1,7 2,0 2,0 0,553 3091,31 

Inde IND 4,0 3,4 4,0 2,4 3,0 1,5 2,4 2,0 2,8 0,706 2456,66 

Iran IRN 2,4 1,1 2,0 2,4 1,3 2,0 1,6 3,0 2,2 0,502 6075,25 

Jordanie JOR 2,7 2,5 3,5 3,0 2,9 2,5 2,3 2,5 2,5 0,677 4282,83 

Japon JPN 4,0 3,4 4,0 3,6 3,1 3,5 3,4 3,5 4,0 0,901 26239,13 
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Corée,  De KOR 3,7 3,0 3,0 3,7 3,0 2,0 3,0 4,0 2,8 0,782 16535,25 

Koweït KWT 3,6 2,6 3,0 3,2 2,9 3,0 2,4 3,0 3,3 0,749 20636,75 

Liban LBN 2,7 2,9 3,5 1,7 1,9 1,0 1,0 2,5 2,8 0,555 4529,81 

Maroc MAR 2,9 2,4 2,5 2,8 2,7 1,5 1,7 1,0 1,8 0,531 3741,02 

Mexique MEX 3,6 2,6 1,5 2,0 2,3 2,0 2,0 2,0 3,0 0,585 8880,69 

Malaisie MYS 3,3 2,2 2,0 3,2 1,5 2,0 2,6 3,0 3,5 0,647 8615,91 

Philippines PHL 2,4 3,2 4,0 2,3 3,8 1,0 2,7 2,0 2,5 0,665 4087,64 

Pologne POL 3,7 2,8 3,0 3,4 3,1 2,5 2,7 2,5 3,0 0,743 10514,95 

Arabie Saoudite SAU 1,5 0,6 1,5 2,5 2,2 2,0 1,6 2,5 1,5 0,444 13216,45 

Singapour SGP 2,9 2,1 1,0 4,0 2,8 4,0 3,0 4,0 3,2 0,748 22866,51 

Syrie SYR 1,8 0,7 1,0 3,6 1,8 1,0 1,0 2,5 1,0 0,399 3266,71 

Tunisie TUN 3,0 1,4 1,0 4,0 2,7 2,0 2,0 2,5 2,5 0,585 6369,98 

Turquie TUR 3,3 2,1 3,0 2,3 3,3 2,0 2,4 2,5 2,2 0,642 6491,92 

Yémen YEM 2,3 2,0 2,5 2,1 1,6 1,5 1,7 1,0 1,5 0,453 816,47 

Afrique du Sud ZAF 4,0 3,4 2,5 3,0 3,8 2,0 2,3 2,0 2,8 0,719 9013,15 

 

 

 (1)ملحق 

 
Source |       SS       df       MS              Number of obs =      28 

-------------+------------------------------           F(  1,    26) =   29.71 

Model |  2.09705783     1  2.09705783           Prob > F      =  0.0000 

Residual |  1.83492995    26  .070574229           R-squared     =  0.5333 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.5154 

Total |  3.93198779    27  .145629177           Root MSE      =  .26566 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

loggdp |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

loggov |   2.406752   .4415188     5.45   0.000     1.499197    3.314307 

_cons |    2.91804   .1845956    15.81   0.000     2.538598    3.297482 

------------------------------------------------------------------------------ 
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 ملحق

عن "التنمية المستدامة وحقوق الإنسان" لم  كان من المفترض أن يضم هذا القسم، دراسة للدكتور مصطفى كامل السيد
نتمنى أن تكون في مواد الطبعة الثانية من الجزء و من إنهائها.  ،ةكاديمييتمكن، بسبب ضغط الوقت وتعدد الالتزامات الأ 

 الأول لهذه الموسوعة. 

، من أولا، هي تحرير المفهوم إلقاء الضوء على قضية التنمية والثقافة والحرية وحقوق الإنسان مركزية وراءالفكرة الإن 
، كما جاء في إعلان وبرنامج عمل في التنمية الحق كيدالمقاربة الاقتصادية التاريخية التي ارتبطت به لعقود، وثانيا، تأ

 وجزءا لا يتجزأ من حقوق  ،بوصفه حقا عالميا وغير قابل للتصرف" (1993فيينا ) المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان

 :وثالثا ".حق في وسائل إنجاز الحقوق الأخرى : "الخبير الدولي آلان بيليهبل وباستعادة تعبير  ."يةالإنسان الأساس
إمكانية الذهاب بعيدا وطرح السؤال الذي لم يغب عن مندوب منظمة أمريكية غير حكومية عندما صوتت بلاده ضد 

 "!ادي العالمي الراهن!إعلان حق التنمية: "هذا الحق غير ممكن التحقيق في ظل النظام الاقتص

هل لهذا السبب، مازال حق التنمية خارج نطاق أي إلزام أو التزام، دولي أو إقليمي أو وطني؟ بحيث لا يمتنع "فلوري" 
عن حشرهِ في وضع "خارج عن القانون" أو "سابق للقانون"؟ لا شك بأن تقارير التنمية البشرية قد فتحت أبوابا جيدة 

ختزلة لهذا الحق الذي "نادرا ما تسبب مفهوم حقوقي بمثل ما أدى إليه، من الانفعال والضبابية، لمقاربة شاملة وغير م
  ولكن أيضا الأمل في أيام أفضل لملايين البشر"، كما يذكّر الباحث عبدو يرو با.

نوب إلى الشمال، لن لكن، وبعيدا عن أية أوهام، لدينا كامل القناعة، بأن كل الحقوق التي اتبعت مسارا تاريخيا من الج
تأتي هدية من بابا نويل لشعوب ودول الجنوب، بقدر ما هي رهينة بالنضال الصلبة لهذه الشعوب من أجل الوصول 

 إليها. 

 المحرر                                                                                                    



227 

 

 

 ةإعلان الحق في التنمي -1

 اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 
  1986كانون الأول/ديسمبر  4المؤرخ في  41/128للأمم المتحدة 

 إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتحقيق التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات 

لاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وفى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية الطابع الاقتصادي أو ا
 للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،

ذ تسلم بأن التنمية عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان  وا 
والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة  بأسرهم
 عنها، 

ذ ترى أنه يحق لكل فرد، بمقتضى أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يتمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن فيه  وا 
 الإعلان إعمالا تاما،  إعمال الحقوق والحريات المبينة في هذا

ذ تشير إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق  وا 
 المدنية والسياسية،

ذ تشير كذلك إلى ما يتصل بذلك من الاتفاقات والاتفاقيات والقرارات والتوصيات والصكوك الأخرى الصادرة عن الأمم  وا 
المتحدة ووكالاتها المتخصصة فيما يتعلق بالتنمية المتكاملة للإنسان وتقدم وتنمية جميع الشعوب اقتصاديا واجتماعيا، 

بما في ذلك الصكوك المتعلقة بإنهاء الاستعمار، ومنع التمييز، واحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
 يز العلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا للميثاق،وحفظ السلم والأمن الدوليين، وزيادة تعز 

ذ تشير إلى حق الشعوب في تقرير المصير الذي بموجبه يكون لها الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية وفى  وا 
 السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية،

ذ تشير أيضا إلى حق الشعوب في ممارسة السيادة التامة والكاملة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية مع مراعاة  وا 
 الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،

ذ تضع في اعتبارها الالتزام الواقع على الدول بموجب الميثاق بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان  وا 
ية للجميع دون تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو والحريات الأساس

 الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو غير ذلك من الأوضاع،
ذ ترى أن القضاء على الانتهاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق  الإنسان الخاصة بالشعوب والأفراد المتأثرين  وا 

بحالات مثل الحالات الناشئة عن الاستعمار، والاستعمار الجديد، والفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز 
ة العنصري والسيطرة والاحتلال الأجنبيين، والعدوان والتهديدات الموجهة ضد السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلام

 الإقليمية، والتهديدات بالحرب، من شأنه أن يسهم في إيجاد ظروف مواتية لتنمية جزء كبير من الإنسانية،
ذ يساورها القلق إزاء وجود عقبات خطيرة في طريق تنمية البشر والشعوب وتحقيق  تحقيقا تاما، نشأت، في  ذاتهموا 

ذ ترى أن جميع حقوق الإنسان جملة أمور، عن إنكار الحقوق المدنية والسياسية والاقتصاد ية والاجتماعية والثقافية، وا 
الاهتمام على قدم المساواة لإعمال وتعزيز  لاءإيوالحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة وأن تعزيز التنمية يقتضي 
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 يمكن، وفقا وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنظر فيها بصورة عاجلة وأنه لا
لذلك، أن يبرر تعزيز بعض حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها والتمتع بها إنكار غيرها من حقوق الإنسان 

 والحريات الأساسية،
ذ ترى أن السلم والأمن الدوليين يشكلان عنصرين أساسيين لإعمال الحق في التنمية،  وا 

ذ تؤكد من جديد وجود علاقة وثيقة بين نز  ع السلاح والتنمية، وأن التقدم في ميدان نزع السلاح سيعزز كثيرا التقدم وا 
في ميدان التنمية، وأن الموارد المفرج عنها من خلال تدابير نزع السلاح ينبغي تكريسها للتنمية الاقتصادية 

 والاجتماعية لجميع الشعوب ولرفاهيتها ولا سيما شعوب البلدان النامية،
ذ تسلم بأن الإنسا ن هو الموضع الرئيسي لعملية التنمية ولذلك فانه ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل الإنسان وا 

 المشارك الرئيسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
ذ تسلم بأن إيجاد الظروف المواتية لتنمية الشعوب والأفراد هو المسئولية الأولى لدولهم،   وا 

ذ تدرك أن الجهود المبذولة على الص عيد الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ينبغي أن تكون مصحوبة بجهود ترمى وا 
 إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد،

ذ تؤكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية حق للأمم  وا 
 وللأفراد الذين يكونون الأمم، على السواء.

 الحق في التنمية، الوارد فيما يلي: تصدر إعلان 
 1المادة 

. الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة 1
والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع 

 نسان والحريات الأساسية إعمالا تاما.حقوق الإ 
. ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير، الذي يشمل، مع مراعاة 2

الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، ممارسة حقها، غير القابل للتصرف، في ممارسة 
 ة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية.السيادة التام

 2المادة 
 . الإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية وينبغي أن يكون المشارك النشط في الحق في التنمية والمستفيد منه.1
. يتحمل جميع البشر مسؤولية عن التنمية، فرديا وجماعيا، آخذين في الاعتبار ضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان 2

والحريات الأساسية الخاصة بهم، فضلا عن واجباتهم تجاه المجتمع الذي يمكنه وحده أن يكفل تحقيق الإنسان لذاته 
 بحرية وبصورة تامة، ولذلك ينبغي لهم تعزيز وحماية نظام سياسي واجتماعي واقتصادي مناسب للتنمية.

دف إلى التحسين المستمر لرفاهية جميع . من حق الدول ومن واجبها وضع سياسات إنمائية وطنية ملائمة ته3
السكان وجميع الأفراد على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة، في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة 

 عنها.
 3المادة 

 تنمية.. تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية عن تهيئة الأوضاع الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في ال1
. يقتضي إعمال الحق في التنمية الاحترام التام لمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين 2

 الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
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زالة العقبات التي تعترض التنمية. وينبغي للدول 3 . من واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بعض في تأمين التنمية وا 
أن تستوفى حقوقها وتؤدى واجباتها على نحو يعزز عملية إقامة نظام اقتصادي دولى جديد على أساس المساواة في 

عمالها.  السيادة والترابط والمنفعة المتبادلة والتعاون فيما بين جميع الدول، ويشجع كذلك مراعاة حقوق الإنسان وا 
 4المادة 

جماعيا، لوضع سياسات إنمائية دولية ملائمة بغية تيسير إعمال الحق . من واجب الدول أن تتخذ خطوات، فرديا و 1
 في التنمية إعمالا تاما.

. من المطلوب القيام بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية على نحو أسرع. والتعاون الدولي الفعال، كتكملة 2
 يلات الملائمة لتشجيع تنميتها الشاملة.لجهود البلدان النامية، أساسي لتزويد هذه البلدان بالوسائل والتسه

 5المادة 
تتخذ الدول خطوات حازمة للقضاء على الانتهاكات الواسعة النطاق والصارخة لحقوق الإنسان الخاصة بالشعوب 
والأفراد المتأثرين بحالات مثل الحالات الناشئة عن الفصل العنصري، وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، 

ار، والسيطرة والاحتلال الأجنبيين، والعدوان والتدخل الأجنبي، والتهديدات الأجنبية ضد السيادة الوطنية والوحدة والاستعم
 ، والتهديدات بالحرب، ورفض الاعتراف بالحق الأساسي للشعوب في تقرير المصير.الإقليميةالوطنية والسلامة 

 6المادة 
وتشجيع وتدعيم الاحترام والمراعاة العالميين لجميع حقوق الإنسان  . ينبغي لجميع الدول أن تتعاون بغية تعزيز1

 والحريات الأساسية للجميع دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
. جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية متلاحمة ومترابطة، وينبغي إيلاء الاهتمام علي قدر المساواة لإعمال 2

 الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والنظر فيها بصورة عاجلة. وتعزيز وحماية
. ينبغي للدول أن تتخذ خطوات لإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية والناشئة عن عدم مراعاة الحقوق المدنية 3

 والسياسية، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 7دة الما

ينبغي لجميع الدول أن تشجع إقامة وصيانة وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي لها أن تبذل كل 
ما في وسعها من أجل تحقيق نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة، وكذلك من أجل استخدام الموارد 

 لفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما تنمية البلدان النامية.المفرج عنها نتيجة لتدابير نزع السلاح ا
  8المادة 

. ينبغي للدول أن تتخذ، على الصعيد الوطني، جميع التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية ويجب أن تضمن، في 1
والخدمات الصحية والغذاء جملة أمور، تكافؤ الفرص للجميع في إمكانية وصولهم إلى الموارد الأساسية والتعليم 

والإسكان والعمل والتوزيع العادل للدخل. وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية. 
 وينبغي إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية مناسبة بقصد استئصال كل المظالم الاجتماعية.

في جميع المجالات بوصفها عاملا هاما في التنمية وفى الإعمال التام  . ينبغي للدول أن تشجع المشاركة الشعبية2
 لجميع حقوق الإنسان.

 9المادة 
. جميع جوانب الحق في التنمية، المبينة في هذا الإعلان، متلاحمة ومترابطة وينبغي النظر إلى كل واحد منها في 1

 إطار الجميع.
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مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة أو على أنه يعني أن لأي دولة  . ليس في هذا الإعلان ما يفسر على أنه يتعارض2
أو مجموعة أو فرد حقا في مزاولة أي نشاط أو في أداء أي عمل يستهدف انتهاك الحقوق المبينة في الإعلان العالمي 

 لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.
 10المادة 

ممارسة الحق في التنمية ممارسة كاملة وتعزيزه التدريجي، بما في ذلك صياغة واعتماد ينبغي اتخاذ خطوات لضمان 
 وتنفيذ تدابير على صعيد السياسات وتدابير تشريعية وتدابير أخرى على الصعيدين الوطني والدولي.

_______________________ 
, A.94.XIV-Vol.1، رقم 1993نيويورك،  * حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة،

Part 1 765، ص. 

                       *              *              * 

 الحق في التنمية - 2

 لجنة حقوق الإنسان                                                                                                      

 2000/5القرار ، الدورة السادسة والخمسون ، الإنسانق لجنة حقو 

 إن لجنة حقوق الإنسان،

إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة الذي يعبّر، بوجه خاص، عن العزم على تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات 
لاقتصادي والاجتماعي لجميع المعيشة في جو يتسم بمزيد من الحرية، وعلى استخدام الآليات الدولية في تعزيز التقدم ا

 الشعوب،
ذ تذكّر بأن إعلان الحق في التنمية، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها  كانون الأول/ديسمبر  4المؤرخ  41/128وا 

، قد أكد أن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية هو، 1986
 سواء، حق للأمم والأفراد الذين يشكلون الأمم،على حد 

ذ تلاحظ أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان قد أكد من جديد أن الحق في التنمية هو حق للكافة وغير قابل للتصرف  وا 
 ويشكل جزءاً لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان الأساسية،

ذ تسلّم بأن إعلان الحق في التنمية يشكل أداة ربط متك املة بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وا علان وبرنامج عمل وا 
(، من خلال ما يتضمنه من رؤية كلية تتكامل فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية A/CONF.157/23فيينا )

 والثقافية مع الحقوق المدنية والسياسية،
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ذ تعرب عن قلقها، وقد مر على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإن سان أكثر من خمسين عاما، لأن الحالة غير وا 
المقبولة للفقر المدقع، والجوع، والمرض، والافتقار إلى المأوى الملائم، والأمية، واليأس لا تزال تشكل أقدار أكثر من مليار 

 شخص،

ذ تؤكد أن تعزيز وحماية وا عمال الحق في التنمية تشكل جزءاً لا يتجزأ من تعزيز وحماية حقوق الإنس  ان كافة؛وا 
ذ تلاحظ أن الإنسان هو المقصود الرئيسي بالتنمية، ولذلك فإنه ينبغي لسياسة التنمية أن تجعل من الإنسان المشارك  وا 

 الأساسي في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،

ذ تؤكد على أهمية تهيئة بيئة اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، وثقافية، وقانونية تمكن الشعوب من تح قيق التنمية وا 
 الاجتماعية،

ذ تؤكد ضرورة الأخذ بمنظور يراعي  عند إعمال الحق في التنمية من خلال أمور منها كفالة أن تؤدي  الاجتماعينوع الوا 
 المرأة دوراً نشطاً في عملية التنمية،

ذ تؤكد أن تمكين المرأة من المشاركة الكاملة على أساس من المساواة في كل مجالات المجتمع   أمر أساسي في التنمية،وا 
ذ تشدد على أن إعمال الحق في التنمية يتطلب الأخذ بسياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني، إلى جانب علاقات  وا 

 اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي،

ذ ترحب في هذا الصدد باعتماد الجمعية العامة لخطة التنمية، المرفقة بقرا حزيران/يونيه  20المؤرخ  51/240رها وا 
، والتي تعلن أن التنمية هي إحدى أولويات الصدارة في الأمم المتحدة، وتستهدف استنهاض شراكة مجددة ومعززة 1997

 في ميدان التنمية على أساس حتمي من الفوائد المتبادلة والترابط الحقيقي،
ذ تلاحظ مع القلق أن إعلان الحق في التنمية لم  ينشر بما فيه الكفاية، وأنه ينبغي أخذه في الاعتبار، حسب الاقتضاء، وا 

 في برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي استراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية، وفي أنشطة المنظمات الدولية،
ذ تذكر بضرورة التنسيق والتعاون على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز وا ع مال الحق في التنمية على نحو وا 

 أنجع،

ذ تشدّد على أهمية الدور الذي أنيط بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحق في التنمية،  وا 
 ،1993كانون الأول/ديسمبر  20المؤرخ  48/141)ج( من قرار الجمعية العامة 4بموجب الفقرة 

ذ تشير إلى قرارها  المؤرخ  54/175، وتلاحظ قيرار الجمعية العامية 1999نيسان/أبريل  28اليمؤرخ  1999/79وا 
 ،1999كانون الأول/ديسمبر  17

ذ ترحب بتقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي ) (، بما فيه الاستراتيجية المقترحة، وترحب E/CN.4/1998/29وا 
 ن الحق في التنمية،خاصة بالتوصية بإنشاء آلية متابعة لضمان تعزيز وتنفيذ إعلا
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تؤكد من جديد أهمية الحق في التنمية كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية بالنسبة لكل إنسان ولكل الشعوب  -1

في جميع البلدان، وعلى وجه الخصوص البلدان النامية، وما يمكن أن يؤدي إليه إعمال الحق في التنمية من مساهمة في 
 قوق الإنسان والحريات الأساسية؛كفالة التمتع الكامل بح

تسلّم بأن انقضاء ما يزيد على خمسين عاما منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يستلزم منا القيام بتعزيز  -2
 جهودنا لوضع حقوق الإنسان كافة، ولا سيما الحق في التنمية، في صدارة جدول الأعمال العالمي؛

 تكرر أن: -3

نمية هو المبدأ القائل بأن الإنسان هو المقصود الرئيسي بالتنمية، وبأن الحق في الحياة يعني جوهر الحق في الت (أ)
 فيما يعنيه توافر الكرامة الإنسانية والضروريات الدنيا للحياة؛

انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يحول دون التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان، ويضعف الديمقراطية   (ب)
 ة الشعبية؛والمشارك

)ج( استتباب السلام والاستقرار يقضي بالعمل والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي من أجل إتاحة حياة أفضل 
 للجميع، في جو من الحرية أفسح، يتمثل عنصرها الحاسم في القضاء على الفقر؛

الأساسية، بما في ذلك الحق في تؤكد من جديد أن الديمقراطية، والتنمية، واحترام حقوق الإنسان والحريات  -4
 التنمية، هي أمور مترابطة ومتعاضدة، وتؤكد في هذا السياق:

)أ( أن خبرات البلدان في مجال التنمية تعكس اختلافات في مجالي التقدم والانتكاس على حد سواء، وأن صور 
 بلدان ذاتها؛وأشكال التنمية تتفاوت على نطاق واسع، لا بين البلدان فحسب، بل كذلك داخل ال

)ب( أن عدداً من البلدان النامية قد سجل نمواً اقتصادياً سريعاً في السنين الأخيرة، وأصبح شريكاً نشيطاً في الاقتصاد 
 الدولي؛

)ج( أن الفجوة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال في الوقت ذاته واسعة على نحو غير مقبول، ولا 
النامية تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، فيما العديد من هذه البلدان يتعرض لخطر تزال البلدان 

 التهميش والاستبعاد الفعلي من جني فوائد هذه العملية؛

)د( أن الديمقراطية، الآخذة في الانتشار في كل مكان، قد أثارت تطلّعات إنمائية في كل مكان؛ وقد يؤدي عدم 
قاظ القوى المناهضة للديمقراطية من جديد، وأن الإصلاحات الهيكلية التي لا تأخذ الحقائق الاجتماعية تحقيقها إلى إي

 في الحسبان قد تؤدي إلى زعزعة عمليات إرساء الديمقراطية؛

 )هي( أن المشاركة الشعبية الفعلية هي عامل أساسي من عوامل نجاح التنمية ودوامها؛
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حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة، بما فيها الحق في التنمية، وشفافية ومساءلة )و( أن الديمقراطية، واحترام 
الحكم والإدارة في كل قطاعات المجتمع، وكذلك المشاركة الفعالة للمجتمع المدني، تشكل كلها جزءاً أساسياً من 

 الركائز الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة المتمحورة حول المجتمع والناس؛

( أن مشاركة البلدان النامية في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية على الصعيد الدولي لا تزال بحاجة إلى التوسيع )ز
 والدعم؛

تحث جميع الدول على إزالة جميع العقبات التي تعترض التنمية على جميع المستويات، من خلال مواصلة  -5
ثقافية والمدنية والسياسية، وتنفيذ برامج إنمائية شاملة على الصعيد تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال

دماج هذه الحقوق في الأنشطة الإنمائية، وتعزيز التعاون الدولي الفعال؛  الوطني، وا 
تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، وأنه لا بد من  -6

 نتقائية عند النظر في قضايا حقوق الإنسان؛إ ة والموضوعية والنزاهة واللاضمان العالمي

تؤكد الاعتراف الآن، أكثر من أي وقت مضى، بأن التعاون الدولي هو ضرورة منبثقة عن المصالح المتبادلة  -7
اكلها الاجتماعية المعترف بها، وأنه ينبغي بالتالي تعزيز هذا التعاون لمساندة جهود البلدان النامية في حل مش

 والاقتصادية، والوفاء بالتزاماتها بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان؛

ترحب بعزم الأمين العام على إيلاء أولوية عالية للحق في التنمية، وتحث جميع الدول على زيادة تعزيز الحق  -8
 في التنمية كعنصر حيوي في إطار برنامج متوازن لحقوق الإنسان؛

اً بالأولوية العالية التي توليها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للأنشطة المتصلة بالحق ترحب أيض -9
نيسان/أبريل  22المؤرخ  1998/72في التنمية، وتحث المفوضية السامية على مواصلة تنفيذ قرار اللجنة 

 ؛1998

بأن تنشئ آلية متابعة تتألف من فريق عامل ترحب كذلك بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإذن للجنة  -10
مفتوح العضوية يعنى بالحق في التنمية وخبير مستقل يكلّف بتقديم دراسة إلى الفريق العامل في كل دورة مين دوراته 

 ؛1998/72حول الحالة الراهنة للتقدم المحرز فيي إعمال الحق في التنمية، حسبما ورد في قرار اللجنة 
ل من إجماع في تأييد السيد محمد صالح الدمبري، ممثل الجزائر، كرئيس للفريق العامل المعني ترحّب بما سُ  -11 جّ 

بالحق في التنمية، وتشجّع الرئيس على إجراء ما يستنسبه من المشاورات غير الرسمية مع جميع الجهات الفاعلة ذات 
الأولى للفريق العامل في موعد أقصاه نهاية شهر  الصلة و/أو الأطراف التي يهمها الأمر، بغية التحضير لعقد الدورة

 ؛2000أيلول/سبتمبر 
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ترحب أيضا بتوافق الآراء الذي تم التوصل إليه بين الأطراف حول ضرورة قيام الفريق العامل المعني بالحق  -12
 في التنمية بعقد دورتين، مدة كل منها خمسة أيام، قبل انعقاد الدورة السابعة والخمسين للجنة؛

تدعو المفوضة السامية إلى تقديم تقرير إلى اللجنة كل سنة، طوال دوام الآلية، وتقديم تقارير مؤقتة إلى الفريق  -13
تاحة هذه التقارير للخبير المستقل في كل حالة تشمل:  العامل المعني بالحق في التنمية، وا 

 ولايتها؛ )أ( أنشطة مكتبها المتعلقة بإعمال الحق في التنمية كما هو وارد في
 )ب( تنفيذ قرارات لجنة حقوق الإنسان والجمعية العامة فيما يتعلق بالحق في التنمية؛
)ج( التنسيق فيما بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات ذات الصلة التي تتخذها اللجنة في هذا 

 الشأن؛
لى اللجنة في دورتها  ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة -14 في دورتها الخامسة والخمسين وا 

 السابعة والخمسين تقريراً شاملًا عن تنفيذ مختلف أحكام هذا القرار؛

تحث منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم تنفيذ القرارات التي صدرت مؤخراً عن لجنة حقوق الإنسان فيما  -15
 يتصل بالحق في التنمية؛

مين العام أن يكفل حصول الفريق العامل المعني بالحق في التنمية والخبير المستقل على كل تطلب إلى الأ -16
 المساعدة الضرورية، وبخاصة ما يلزم من الموظفين والموارد للوفاء بولايتيهما؛

تنمية تطلب من الفريق العامل المعني بالحق في التنمية أن يحيط علماً بالمداولات الجارية بشأن الحق في ال -17
 خلال الدورة السادسة والخمسين للجنة، وبأية مسألة أخرى لها صلة بالحق في التنمية؛

 تقرر مواصلة النظر في هذه المسألة، على سبيل الأولوية، في دورتها السابعة والخمسين. -18

 يييييييييييييييييييييييي
نيسان/أبريل  13المنعقدة في  ،46، اعتمد بدون تصويت، الجلسة E/2000/23* وثيقة الأمم المتحدة 

2000. 
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 القسم الخامس

 موضوعات حول حقوق الجماعات المستضعفة
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 حالة حصار، أو الطفولة المغتصبة

 هيثم مناع                                                                                                                 

 

أهم نص دولي لضمان وحماية الحقوق الأساسية وهي دخلت حيز التنفيذ اتفاقية حقوق الطفل،  1990 في أيلول/سبتمبر

لغير البالغين. عشرون عاما مضت مذلك والسؤال الذي يطرح نفسه: أين البشرية اليوم من عملية بناء أهم رأسمالٍ 

إلى ما آل مفهوم الكرامة الإنسانية في هذه الفئة  لمستقبلها؟ أين نحن من احترام إنتاج الإنسان للإنسان وأنسنة كوكبنا؟

المستضعفة علما وقانونا وشرعة؟  وهل يمكن الحديث عن أي تقدمٍ في العالم العربي دون وقف التدهور والتصاعد في 

 الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل؟ 

لا ككيان مستقل وشخصية اعتبارية، أي  من حقنا طرح هذه الأسئلة، خاصة وأن البشرية طالما تعاملت مع الطفولة كتابع

، نبه الطبيب 1867ذات حقوق أساسية. والتاريخ يعطينا أمثلة عديدة، لعدم توقف البالغين عند مشاكل الأطفال. ففي عام 

سنة  11طفلة تحت  339زملائه الأطباء في مقالة نشرها حول  Abbroise Tardieuالشرعي الفرنسي امبرواز تارديو 

ن ضحية اغتصاب أو محاولة اغتصاب في واحدة من أولى المشاهدات والمواقف في موضوع الاعتداء من العمر ك

الجنسي على الأطفال. ولم تلق أعماله آذانا صاغية لا في الوسط العلمي أو عند أصحاب القرار والسلطات العامة. وعلينا 

عاملة الأطفال في أوربة، ليتم تناول الموضوع انتظار عقود زمنية، عندما أصبح العنف الجنسي السبب الأول لسوء م

 بالجدية التي يستحق. 

دولة في العالم انتهاكات جسيمة  165ليست الصورة قاتمة في منطقتنا وحسب، بل في العالم أجمع، حيث نلاحظ في 

متحدة على عدة أصعدة لحقوق الطفل، علما أن دول الأرض صدقت على اتفاقية حقوق الطفل ما عدا الولايات ال

 23مليون طفل، ينتشر على سطح البسيطة  73مليون طفلة و 150والصومال. وحيث في كل سنة يعتدا جنسيا على 

ألف من الأطفال الجنود. كذلك قتل في العقد الأخير مليوني طفل في  300و  250مليون طفل نازح ولاجئ، وما بين 

 15مليون آخرين إصابة خطرة أو حملوا عاهة دائمة. لقد فَقَدَ  6النزاعات المسلحة التي أصيب فيها في نفس الفترة قرابة 

مليون طفلة أم  لطفلً أو أكثر بتعريف  14مليون طفل أحد والديه بسبب مرض نقص المناعة المكتسب )الإيدز(، ويوجد 

لتناسلية يُقدّر بحوالي سنة(، كما أن عدد الفتيات اللاتي تعرضن لبتر وتشويه للأعضاء ا 18الاتفاقية للطفل )من لم يبلغ 
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مليون طفل، تقدر اليونيسيف عدد الذين يتوفون لأسباب يمكن  50مليون. وحيث يموت في السنة قتلًا لأسباب متعددة  70

مليون طفل يمارسون أعمالا خطيرة مع تعرضهم للضرب والإهانة  126الحيلولة دون حدوثها تماما بعشرة ملايين طفل. 

ألف طفل وطفلة سنويا، بما  يل من يشغلهم. أما الاتجار بالأطفال فقد وصل إلى مليون ومائتوالاعتداء الجنسي من قب

يدر على القائمين به قرابة تسعة مليارات ونصف المليار دولار. وهناك تصاعد ملحوظ لتجارة الأعضاء عند الأطفال 

ويقدر عدد الأطفال الذين يباعون لمزاولة البغاء  الفقراء، كذلك ازدهار للسياحة الجنسية للأطفال في عدد من بلدان العالم.

طفل كل شهر. أما في السجون فيوجد حوالي مليون طفل، وقد ساءت أوضاعهم وظروف اعتقالهم  ةلأسباب اقتصادية بمائ

ة ومحاكمتهم مع صدور أكثر من ثلاثين قانونا لمناهضة الإرهاب في التسع سنوات الأخيرة. أخيرا وليس آخرا، يوجد قراب

يجد في  18مليون طفل حول العالم يهيمون في الشوارع، تعرّفهم الأمم المتحدة بأي طفل كان ذكرا أم أنثى دون سن  250

  الشارع مأوى له ويعتمد على الشارع في سكنه ومأكله ومشربه دون رقيب أو إشراف من شخص مسئول. 

العاملة لحماية الطفولة والدفاع عن حقوقها الأساسية، رغم جهود كبيرة قامت بها اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية 

مازالت هذه الصورة السوداوية على الصعيد العالمي تلطخ شرف الإنسانية عبر منظومة سائدة تقوم على سيطرة القوي على 

 عبر حكومات لا تعرف أن الاستثمار في حقوق الطفل ليس فقط مسؤولية بل فرصة،الضعيف والبالغ على القاصر. 

ورجال أعمال لم يميزوا بعد بين المال المنتج والمال المجرم، وسلطة رابعة مشاركة في غياب وعي عام ورأي عام متمرد 

 . على هذه الأوضاع الكارثة، ومثقف لا يفكر بأبعد من أنفه في تقييم الواقع واستقراء المستقبل

لة في العالم العربي، وبالتالي يمكن تكثيف أهم ثمة تداخل عضوي بين المشكلات التنموية المركزية وأوضاع الطفو 

 الانتهاكات الواقعة بحق الطفولة في هذه المنطقة من العالم بما يلي:

 العمالة القاسية للأطفال، -1

 العنف والاعتداءات الجنسية، -2

 أعضاء من جسده،بالاتجار بالطفل أو  -3

 التجنيد في الصراعات المسلحة، -4

 تزويج البنات الصغيرات، -5
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مليون طفل عامل في الدول العربية يجبرون على القيام بأعباء لا  13 وجودإحصاءات منظمة العمل الدولية تظهر  -1
 كبيرتهديد سلامتهم النفسية والجسدية وصحتهم ورفاهيتهم. تحتل منطقة المغرب اللما يؤدي متتماشى مع بنيتهم الجسدية، 

تتمثل مجالات عملهم بمعظم  .سنة 13سنوات و 6مارهم بين راوح أعتمليون ت 3.1مليون طفل، بينهم  6.2الصدارة بي
مجالات العمل المتاحة، حيث يعملون في زراعة التبغ في جنوب لبنان، وقطف الياسمين في مصر، والزراعة في الريف 
ي اليمني والمغربي، وصيد الأسماك في اليمن ومصر وتونس، والخدمة في المنازل في مصر وسوريا والمغرب، والعمل ف

الصناعات الخطرة، مثل الدباغة في مصر والسجاد في المغرب وتونس، وفي ورشات إصلاح السيارات أو بيع الحاجيات 
 والقيام ببعض الخدمات البسيطة كغسل السيارات أو صبغ الأحذية في الشوارع في معظم الدول العربية.

ن لا تتناسب مع أعمارهم، إلى جانب وجود ألف طفل عامل في اليمن يعملون في مه 400وجود لتشير الإحصائيات 
)يقدر  % من الأطفال في مرحلة التعليم الأساسي لا يلتحقون بالمدارس سنويا22 ذهبون للمدرسة، أي أنمليوني طفل لا ي

الأمر الذي يمكن أن يرفد ظاهرة  عدد الأطفال المحرومين من التعليم في الدول العربية اليوم باثني عشر مليون طفلا(.
% من سكان 79نحو حيث التركيبة السكانية،  هايعزز منالتي شغيل الأطفال بالمزيد من المنخرطين في سوق العمل و ت

المنظمات غير  إحصائياتتتحدث  و  .عاما 24مليون نسمة هم من الأطفال والشباب تحت سن  19اليمن البالغ تعدادهم 
عوا طفولتهم في وقت مبكر وخرجوا ودّ  ،سنة 14و 5بين  طفل مغربي، تتراوح أعمارهم 600.000ن قرابة ع الحكومية

بالتعاون مع ) 2001 ي مصرف للتعبئة العامة والإحصاء ي لجهاز المركز ل ووفق المسح القومي .للعمل لإعالة أسرهم
مليون  2جمالي عدد الأطفال العاملين إ يقدر أسرة،لف أ 20 عينة بلغ حجمهال (للطفولة والأمومة يالمجلس القوم

. ذلك علماً % إناث27ذكور ومنهم  %73(، %83) مناطق ريفية يغلبهم فأ يقطن  ،لف طفلأبعمائة وست ثمانون وس
% من مجمل عدد سكان مصر في ذلك الوقت من الأطفال، وقد تزايد هذا الرقم مذلك وفق تقديرات اليونيسيف في 39أن 

2009 .  

متأصلة تعتبر التعنيف الكلامي والجسدي منهجا تربويا مفيدا  يجرّنا الحديث عن العنف إلى مشكلة ثقافية وشعبية -2
وبناء. ورغم أن الرصد الأساسي لمنظمات حماية الطفولة يتعلق باعتداءات لا يمكن تبريرها بأية فلسفة أو دين، مثل 

 29الدراسات تعرض الكسور وفقدان الوعي والتشوهات البدنية والإعاقة الدائمة والاضطرابات النفسية الباثولوجية، تظهر 
% من الأطفال في العالم العربي للتعنيف والضرب، يحمل قرابة ربعهم تبعات وآثار جسدية ونفسية. ووفق الخبير  37إلى 

فإن النسب متقاربة بين البلدان الصناعية  P. S. Pinheiroالمستقل للأمين العام للأمم المتحدة باولو سيرجيو بنهيرو 
 يتعلق بالعنف القاسي في المنازل.  والبلدان النامية فيما 

أما الاعتداءات الجنسية، فيمكن القول أنها من المواضيع التي تنطبق عليها المأثورة الشعبية "ياساتر الستر استرها وما 
تفضحهاش". وليس هناك أي تنسيق بين وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة، وبين مخافر الشرطة والدرك 

جنائي والمجتمع المدني والسلطة القضائية ومؤسسات حماية الطفولة ومناهضة العنف. وبوجود مساحات واسعة والأمن ال
من الصمت، يمكننا القول أن قرابة ثلثي الإحصاءات التي بحوزتنا عن الدول العربية إنما هي حصيلة تجميع وتحليل 
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حالة اعتداء جنسي في السنة وتقدر واقع  800تحدث عن لمضمون الأخبار التي تنشرها الصحف. وعليه، فالجزائر مثلا ت
 249مصالح الدرك الوطني الجزائري  28/3/2008إلى  1/1/2008الحال بثلاثة أضعاف ما يُعرف. وقد عالجت من 

قضية اعتداء جنسي على القاصرين، بما يعطي فكرة عن الحالات التي تخرج من عالم الصمت. أما في المغرب، فبدأت 
وتشكيل "الائتلاف ضد  Touche pas à mon enfant ت تزداد مع انطلاقة جمعية "ما تقيش ولدي"المعلوما

الاعتداءات الجنسية على الأطفال". وكان لنشاط المنظمات غير الحكومية دورا هاما في فضح الأحكام القضائية المخفضّة 
م يعاقبوا، إثر تدخلاتٍ من قنصليات بلدانهم بحق مواطنين أوربيين ارتكبوا اعتداءات جنسية جسيمة على الأطفال ول

ومسئولين محليين يخافون على السياحة الجنسية. وقد جاء في التقرير السنوي لجمعية "ماتقيش ولدي": "إن وجود أحكام 
قضائية بالكاد تذكر، والتساهلات الممنوحة المفضية إلى الإفراج عن المعتدين من جنسية أجنبية، تقودنا إلى إحدى 

عوامل الأساسية المساعدة والمساهمة في تنامي السياحة الجنسية الزاحفة على المجتمع المغربي مع كل ما تحمل من ال
نتائج كارثة. وفي واقع الأمر، لقد أصبح المغرب اختيارا مفضلا للجنسيين المثليين والمنحرفين جنسيا من كل دول العالم 

ئلات المغربية ليعتدوا على أطفالها". )تقرير موجود بالفرنسية والإنجليزية الذين يستغلون الفقر والأوضاع المزرية للعا
 أيضا(. 

% من حوادث الاغتصاب ارتكبها أشخاص تعرضوا  90وفق أخصائي علم النفس ألإمراضي، فإن نسبة عالية تصل إلى 
ة للضحايا يساهم في بقاء النسبة عالية لنفس الفعل في الطفولة. ولا شك بأن غياب إستراتيجية فعالة للمرافقة الطبية والنفسي

بالمقارنة مع بلدان شمالية تشكل فيها خدمات الصحة الجسمية والنمو النفسي والاتزان الاجتماعي النفسي وبرامج إعادة 
التأهيل مساعدا على الصدمات الكامنة والصامتة للأطفال المعتدى عليهم. بحيث تنخفض نسبة المعاودة بشكل هام في 

عات التي تعطي الضحية عناصر إعادة التماسك النفسي والجسدي. فضحايا الاعتداء الجنسي يحملون أعراض المجتم
نفسية وجسدية تترك آثارا لما بعد الصدمة. مثل تضخم الخوف من الآخر والانطواء وصعوبات في النوم والتبول اللا إرادي 

لأعراض وغيرها، يعمق الجرح الداخلي سواء عبر السقوط في شرك وتنامي المواقف العدوانية، وعدم الاهتمام بمعالجة هذه ا
الشعور بالذنب وامتهان الذات أو تقمص دور المعتدي، الأمر الذي يلاحظ عند بعض أطفال الشوارع بعد أول اعتداء 

ية جنسي يتعرضون له من بالغ أو قاصر، حيث تعزز الإحساس بضرورة تجاوز الإهانة بالقيام بالعمل نفسه مع ضح
 جديدة. 

تكمن مأساة الصمت الجماعي في أن الثقافة التقليدية مازالت تغرق في حالة عدم تمييز بين الضحية والمعتدي في ما 
يعرف بقضايا "الشرف". ولا ترحم صدمة الطفولة وتمزق الأعضاء التناسلية عند خُمس حالات الاعتداء والاضطرابات 

من الأحكام المسبقة والعار الواقع على الضحية وأهله وأقاربه، لا بل يصل الأمر  الانفعالية الطويلة المدى عند الضحايا،
 في حالات مؤسفة لمنطق هدام يرى ضرورة غسل العار من الفتاة الضحية أو الطعن في الذكورية عند طفل مغتصب. 

بيئات الأمن الغذائي الحاد  من مآسي حقبتنا انتشار الاتجار بالأطفال أو بالأعضاء على الصعيد العالمي، وبسرعة في
التي تجمع بين الفقر والجهل والتفكك الاجتماعي والتوحش في العلاقات بين الإنسانية والاستغلال القاسي للأقوياء لكل 
الحلقات المهمشة والمستضعفة في المجتمع. وتعتبر عدة تقارير دولية البلدان العربية مناطق اتجار وعبور للتجارة 
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ختلاف التقديرات حسب المصدر باعتبار أن الشفافية غائبة تماما عن إحصائيات تصب بهذا الموضوع. بالأطفال، مع ا
ومن الملاحظ دخول وسائل التواصل الحديثة، عالميا وليس فقط في المنطقة، طرفا مسهلا للاتجار بالأطفال. حيث يقدر 

 ألف طفل.  100فال الذين يباعون عبر شبكة الانترنيت بقرابة عدد الأط

لم تقصر التقارير الدولية في وضع المجهر على مصر باعتبارها من الدول الخمس الأولى في العالم في تجارة وسياحة 
سرية  وزراعة الأعضاء، التي تشمل حسب عدة تقارير، مصريين وغير مصريين. ولقد أصبح في حكم المؤكد وجود فرق 

من الأطباء الأمريكيين، رافقت القوات من الخلف في هجماتها على المسلحين العراقيين، للتعامل الطبي السريع مع القتلى 
جراء عمليات انتزاع لبعض الأعضاء وحفظها بصورة عاجلة ومن ثم نقلها إلى غرفة عمليات خاصة قبل نقلها إلى  وا 

عشرات العراقيين مشوهة وناقصة الأجزاء والأعضاء وبعضها من دون رأس،  أمريكا. كما أكدت تقارير العثور على جثث
 وحين يتم اتضاح الأمر تحرق الجثث لإخفاء هذه الممارسات.

 
إن كان الجيش الأمريكي ينقل الأعضاء وراء الأطلسي، فالمواطن العراقي الفقير يقدم كليته مقابل الخبز على أبواب العديد 

يث يقدر عدد المصابين بفشل كلوي بسبعة آلاف شخص يصعب معالجتهم بأجهزة الغسيل التي من المشافي العراقية. ح
تراجعت قدراتها منذ الاحتلال عوضا عن أن تتقدم. ثمن الكلية يعادل مرتب مرتزق في شركة "بلاك ووتر" لمدة شهر. فإن 

ته، يمكن تصور الأولويات عند الفقير العراقي علمنا أن هذه الشركة تنتدب لأحد المسئولين العراقيين خمسين مرتزقا لحماي
 وعند المسئول. 
الأعضاء عند المحتاجين بعد لمؤسسة مافيوية، فعادة ما يعمل أحد الموظفين بالمستشفى كحلقة وصل بين  لم يتحول بيع 

ألا يجد الفقراء %. اعتبر طبيب عراقي متخصص في جراحات الكلى "أنها كارثة 10البائع والمشتري مقابل عمولة نسبتها 
سوى بيع أجزاء من أجسادهم ليبقوا على قيد الحياة". وتابع قائلا: "لقد اضطررت ذات مرة إلى رفض إجراء عملية زراعة 

 دولار". 4000عاما، أجبره والده على بيع كليته لحاجته إلى  12كلى عندما علمت أن المتبرع طفل لا يزيد عمره عن 
 ة ضحايا العنف وخاصة الجرحى منهم لقطع الأعضاء وتهريبها خارج العراق. في حين تفضل العصابات المنظم

تسير خريطة تجارة الأعضاء مع خارطة المناطق الأكثر فقرا وضحايا الأزمات، هذا هو الوضع في مخيم البقعة 
وعضوية مندوبين عن الفلسطيني في الأردن. فقد كشفت لجنة حكومية أردنية برئاسة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية 

حالة بيع كلى في المملكة تركز  81وزارتي الداخلية والصحة، ودائرة الاستخبارات العامة، ومديرية الأمن العام، عن رصد 
معظمها في مخيم البقعة. وذكر تقرير رسمي أن عمليات الاستئصال لغايات بيع الأعضاء غالباً ما تتم خارج الأردن، إذ 

%. كما أظهرت نتائج الرصد أن معظم بائعي 13،5% وفي مصر بنسبة 67.9لعراق بنسبة في معظمها في ا  تمت
منهم متزوجين، كما بينت  %46،9عاماً، فيما كان  31% منهم تقل أعمارهم عن 55كلاهم هم من الشباب الذكور، وأن 

الكشف لا يشكل سوى غيضا من فيض، إلا أن هذا  . نتائج الرصد أن معظم بائعي كلاهم هم من الأسر الفقيرة فقراً مدقعاً 
شاباً تم التغرير بهم وتشجيعهم على بيع كلاهم خارج الأردن  120مواطناً من بين  35فهناك إحصاءات أكيدة تشير لوفاة 

 خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم حصرهم فقط من قبل جمعية مرضى الكلى الأردنية؟؟. 
ن السوق الرأسمالية قد استبدلت العبودية القديمة بشراء قوة العمل المادية اتفق كارل ماركس وآدم سميث كلاهما على أ

والذهنية للإنسان. هذا المفهوم النظري أصبح في أوضاعنا اللا إنسانية نعمة كبيرة في ظل واقع ألغى القيمة الاعتبارية 
سادهم أو بيع عرضهم للتمكن من البقاء للكثير من الناس سوى تقديم جزء من أج  لقوتي العمل الذهنية والعضلية ولم يترك

 على قيد الحياة.. 
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بعد عولمة منظومة البغاء وعولمة الاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء، هاهو انتزاع جزء من الجسد يتحول إلى وسيلة 
دث في بلد شكل للعيش. والتناقض الصارخ، أنه يحدث في بلد يملك أحد أهم احتياطات النفط في العالم )العراق( كما يح

فريقيا قبل قرن )مصر(.   قبلة النهضة للعالم العربي وا 
المشكلة في العالم العربي، وليس فقط في مصر والعراق، تتعمق في غياب القوانين المنظمة لقضية نقل الأعضاء وعدم 

شفى أو ستة أو إدارة المة الصحار تثبيت قواعد أخلاقية مهنية واضحة وتوقف الأمر على تعليمات من نقابة الأطباء أو وز 
فتوى رجل دين. كذلك في عدم تحديد التخوم القانونية بين التبرع لغاية إنسانية أو علاقة قربى وبيع العضو بكل بساطة 
بنفس آليات البغاء وتجارة الجنس مع محاذير أكثر خطورة وانتزاع جزء من الجسد لا يمكن تعويضه. ولعل الدول العربية 

الذي يقترح مجموعة من الإجراءات من ضمنها فرض   2007نقل الأعضاء البشرية الباكستاني للعام تستفيد من قانون 
وحظره على من لا يرتبط بصلة قرابة بالمستقب ل.  18قيود على التبرع بالأعضاء وحصره"بأقارب الدم" ممن هم فوق سن 
يقاع عقاب يصل لعشرة سنوات على كل من  وقيام لجنة تقييم من خبراء طبيين للتحقق من أن التبرع قد تم بصورة طوعية وا 

 يثبت ضلوعه في بيع الأعضاء لغايات تجارية.
متبلور المعالم كانتهاك وكموقف  ،في اقتصاد السوق أو القانون الجنائي إن كان موضوع الإعتداء على أعضاء الجسد

ثقافي  صراعنقاش و ما زالت موضوع  ،والتكوين للمدافعين عن حقوق الإنسان والطفل، فثمة مشكلات تمس الولادة
موضوع تنظيم النسل، وثانيها قضية الحدود الأخلاقية . لعل أولها في أوساط الحركة الحقوقية والمدنية فلسفي عميقو 

أو "مشروعية" البرمجة المتدخلة في الصفات الوراثية والتكوينية للإنسان. ولا شك بأن هذين والحقوقية للنسالة، 
والمعاني العميقة لسلامة النفس  ،ونان في صلب أية قراءة مستقبلية لحقوق الطفل ومفهوم حق الحياةالموضوعين سيك

 والجسد.
يشكل تجنيد الأطفال مشكلة ثقافية كبيرة، ويتم في معظم حالات التجنيد في البلدان العربية والإسلامية التذرع بالدين وواجب 

المعروف أن الفصائل المسلحة في دارفور تجند الأطفال منذ سنوات، بل لدينا الجهاد لتغطية هذه الجريمة وديمومتها. ومن 
عدة صور لمثقفين أوربيين على ظهر عربة عسكرية مع أطفال مسلحين. كذلك فعلت القبائل العربية المقربة من الحكومة 

يشو فأوصل عدد الأطفال لأكثر السودانية. أما الصراع الدموي بين حركة الشباب المجاهدين والحكومة الصومالية في مقد
من النصف من مجموع المقاتلين. ومعلوم بأن الولايات المتحدة تساهم في تمويل وتسليح الحكومة وهي العارفة بأن تجنيد 

 الأطفال هو العنصر الأهم في إعادة إنتاج الحرب الأهلية في الصومال. 
التذكير بالأطفال ضحايا الحصار ثم الاحتلال في العراق دون لا يمكن الحديث عن الطفولة في ظل النزاعات المسلحة 

 واللجوء خارجه، وضحايا الحصار الخانق في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة.
من ناحيته، يستمر تزويج الفتيان الصغيرات أيضا تحت غطاء ديني وعرفي. وتطلع علينا آراء تتحدث عن طبيعة المجتمع 

اليمني والتقاليد المتأصلة لتفسير وتبرير ما لا يقبله عقل ولا يتحمله منطق.  فما زال قطاع هام من  السعودي وطبيعة الواقع
رجال الدين يربط بين الوضع الخاص للنبي محمد والأحوال الشخصية للمسلمين، ليعتد بقصة عائشة مثلا للتزويج من 

سلامية كالسعودية مثلا، لا يوجد للأسف حتى اليوم قوانين بنات لم يبلغن الثامنة من عمرهن. ففي عدد كبير من البلدان الإ
تحدد سن الزواج. الأمر الذي يصل بوضوح للاستغلال الجنسي من أشخاص مسنين لقاصرات لم يكتمل نموهن النفسي 
 والجسدي وصفاتهن الجنسية الأساسية. أما في بلدان مثل مصر فيجري التحايل على سن الزواج بالزواج العرفي. لقد

أكتوبر وأظهرت أن نسبة زواج  6مراكز في محافظة  3كشفت وزيرة الدولة للأسرة والإسكان عن دراسة أجريت في 
%. ووفق المستشار حماده الصاوي المحامي الأول لنيابات جنوب الجيزة، "بعض المحاكم المصرية 74القاصرات بلغت 

 مجرد تقديمهم ورقة الزواج العرفي أو أي عقد". حينما تنظر في مثل هذه القضايا تحكم بالبراءة للمتهمين ب



242 

 

وتعج الفضائيات بفتاوى تصل لحد الإسفاف في التقليد والتمجيد والتقديس لزواج النبي من عائشة، مثل الشيخ صالح 
المغامسي الذي يقول في جواب على الموضوع: "الرسول تزوج عائشة وعمرها ست سنوات، أي تم العقد وعمرها ست 

ذا نص شرعي في المسألة، والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص". وفي آراء المشايخ المؤيدين سنوات، وه
لزواج الطفلة، نجدهم يتذكرون، وهم أئمة الممنوعات والقيود والمحرمات، أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن العقد قائم 

ن في الرجل. وكل هذه الآراء والفتاوى تتناسى أن الزواج قائم على على المعاوضة، وأن الجواب في توفر شرط الكفاءة والدي
سنوات. وأن الباءة )القدرة البدنية والقدرة المالية للرجل( لا  8شخصين، وهو ليس من الاحتياجات الأساسية لطفلة عمرها 

ج المنفعة المادية للأهل تلغي شرط القدرة البدنية والنفسية للمرأة!. ولحسن الحظ، ثمة علماء متنورين يرفضون زوا
والاستغلال الجنسي للأطفال، يذكرون بأنه في مجتمع يعاني العنوسة ليس بريئا على مسن طلب الزواج من طفلة في 
السابعة من العمر. وهم يعتبرون مجال الفتوى غير مجال القضاء، والرأي عندهم طالما لم يرد نص في القرآن والسنة يحدد 

 سنة. 18ختصاص ولي الأمر سن القوانين ورفع سن الزواج إلى سن الزواج، يصبح من ا
 

 أزمة قرارات أم أزمة منظومة ؟
لا يمكن القول أن المجتمع الدولي قد أغمض البصر والبصيرة عن الانتهاكات الجسيمة التي تنال الطفولة. فلو أخذنا مثلا 

لتشويه والاغتصاب وغيرها، نجد أن مجلس الأمن قد موضوع حماية الأطفال في حالات الصراع المسلح من أعمال القتل وا
: "يشكل الأطفال عددا كبيرا من 2009لعام  1882اتخذ ستة قرارات في أقل من عشر سنوات. وقد جاء في القرار 

الخسائر البشرية الناجمة عن القتل والتشويه في النزاعات المسلحة نتيجة أسباب منها: الاستهداف المتعمد، الاستخدام 
ضية والذخائر العنقودية والأسلحة الأخرى دون تمييز، واستخدام الأطفال مفرط للقوة، استخدام الألغام الأر عشوائي والال

ذ يشعر بقلق عميق إزاء المعدلات المرتفعة ومستويات الوحشية المروعة لحوادث الاغتصاب الوحشي  كدروع بشرية. وا 
لأطفال، في سياق النزاع المسلح وبالاقتران معه، بما في ذلك استخدام والأشكال الأخرى من العنف الجنسي المرتكب ضد ا

الاغتصاب والأشكال الأخرى من العنف الجنسي أو الإيعاز بذلك في بعض الحالات كأحد تكتيكات الحرب". إلا أن 
اليدين في جرائم حرب المأساة تكمن في المعايير المزدوجة في المراقبة والمحاسبة. فلا نجد سوى حالات لا تتجاوز أصابع 

وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الأمريكية وحلفائها في حربي أفغانستان والعراق وأودت بحياة أكثر من مليون طفل. 
كذلك وقفت الإدارة الأمريكية بحزم ضد محاسبة الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة في عملية الرصاص المسكوب التي 

لم يكن أي منهم في حالة قتال. وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة قد أدانت  طفل 318ذهب ضحيتها 
ثمانية أشخاص بارتكاب جرائم الاغتصاب في حين يقدر عدد النساء والفتيات اللاتي وقع اغتصابهن والاعتداء الجنسي 

 ألف امرأة.  20عليهن قرابة 

دا من المفترض أن يكونوا عقار الخلاص من الداء يشاركون في الأداء لا في وتزداد المأساة عمقا عندما نعلم أن عد
دراسة وطنية عن الاستغلال الجنسي للأطفال في حالات النزاع المسلح ارتبط  12الدواء. ففي ست دراسات من أصل 

يقتصر على السلطات  وصول قوات حفظ السلام بارتفاع سريع في بغاء الأطفال. ويلاحظ أن استغلال الموقع والمنصب لا
الأمنية أو العسكرية، ففي العديد من دور الأيتام يجري ضبط معلمين ومدربين ومؤهلين بجرائم اعتداء على الأطفال. وفي 
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قسا من الكنيسة الكاثوليكية  130اعتقلت السلطات الإيطالية أو أجرت تحقيقا أو أدانت  2010و  2008الفترة بين 
(. وقد تابعنا إغلاق عدد كبير من دور الأيتام في الحرب 6/4/2010فال )إيل فاتو كوتيديانو لاعتدائهم جنسيا على الأط

على الجمعيات الخيرية الإسلامية وكانت النتيجة المباشرة انتقال الأطفال للدعارة أو التجنيد عند ميليشيات أو التسول. 
ال في الدول العربية عندما يتورط في القضية مسئول ويتوقف التحقيق في العديد من قضايا الاعتداء الجنسي على الأطف

 حكومي أو متنفذ. 

لا يمكن مواجهة هذه المشكلات الخطيرة دون التذكير بمسؤولية العائلة والسلطات العامة والأساتذة والصحفيين والمثقفين 
ي عميق. فوقف جريمة ورجال الدين، ولا يمكن التصدي لبعض الجرائم الخاصة بالأطفال دون إصلاح أخلاقي وثقاف

جسيمة مهمة تتعدى الحدود في أحيان كثيرة، وتتطلب مواجهة أخلاقية علنية وعقوبات قضائية صارمة ومنظومة متكاملة 
 للمساعدة النفسية الاجتماعية والمهنية وا عادة التأهيل في مقاربة متعددة الميادين.  

لا يصون حقوق أطفاله ينفي عن المسئولين فيه صفة الآدمية  "المجتمع الذيوكما يقول نادر فرجاني في مداخلته، فإن 
والمسؤولية المجتمعية، ويضيّع فرص النهوض في المستقبل. بعبارة أخرى، إن الدولة التي تتهاون في احترام حقوق 
الطفل فيها تخون التكليف الشعبي بالقيام على المصلحة العامة في صيانة حقوق الناس وبناء مستقبل أفضل 

 واطنيها".لم
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 عولمة منظومة البغاء
 هيثم مناع                                                                                      

لم تخرج الإمبراطوريات قبل الغربية من منطق الاقتصاد السياسي للإماء، أي سلعية المرأة المستعبدة )الأمة( باعتبارها في 
موال من الأرض والخيل والدواب. وبالتالي إدماجها القسري في الخارطة المجتمعية البطركية داخل وخارج منزلة سائر الأ

المنزل بشكل واسع من مصادر إنتاجها المقبولة في التشريعات السائدة: نهب المرأة السلعة أو سبيها في الحروب، تناولها 
 وتبادلها في التجارة، وتناقلها بالإرث. 

الصناعية فكانت في انطلاقتها رجالية. وقد دفعت أولى النساء المدافعات عن كرامة وحقوق المرأة ثمنا باهظا أما الثورة 
لكتاباتهن أو ممارساتهن، شمل العزل والسجن والقتل. فحتى الثورة الفرنسية لم تحتمل كاتبة "إعلان حقوق المرأة والمواطنة" 

ريد المتسارع للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية وحروب الرجال سمحا . لكن التف1793أولمب دي غوج التي أعدمت في 
بنشوء حركة مدنية واسعة للدفاع عن حقوق النساء. لقد دخلن سوق العمل بكل ما تبقى من هذا العفش التاريخي الأبوي، 

البروليتاري، وفي أي كقوة عمل ذهنية وفيزيائية. لكن أيضا كموضوع استغلال جنسي في صناعة البغاء، في الإرضاع 
سلعية الجسد. لم تتوان الحركات التقدمية والنسائية، من الجنسين، عن مناهضة أشكال الاستغلال المختلفة بحق المرأة. إلا 
أن النظام الاقتصادي العالمي السائد، رغم احتوائه واستيعابه لحركات طهرانية دينية، قد أطلق العقال بعد سقوط جدران 

عة للجنس في التاريخ. فحسب مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، تم في جنوبي شرق برلين، لأكبر صنا
مليون ضحية للبغاء. في حين يقدر عدد ضحايا الاتجار بالعبيد  33آسيا وحدها في التسعينيات من القرن الماضي، رصد 

ذي حدث ويحدث منذ إفلات اقتصاد السوق من سنة بأحد عشر مليونا ونصف المليون شخص. فما ال 400من إفريقيا في 
 عقاله؟ 

، وتنوعت معانيها من تجارة الفن والثقافة إلى Businessبكل بساطة، صار المواطن مجرد مستهلك. تعممت كلمة 
"البزنيسة" أو مرافقة السائحات الغربيات. المريض بات مجرد زبون، والجنس كالمخدرات بضاعة مربحة. لا يتوانى أحد 

واد استعمال افعين عن سوق الجنس بالقول: "يباع السلاح مرة واحدة، وكذلك حقنة الهيرويين، في حين يستطيع القالمد
، يتم تقويض ندما يباع ويشترى كل شيءيباع ويشترى، إلا أنه وكما يقول أندريه غورون، ع المومس سنوات". كل شيء

 الأسس التي تجمعها كلمة الإنسانية. 
 تحتاج لأن نقف كثيرا عندها. فقط لإدماج القارئ في الموضوع، نقول أن تجارة الجنس ازدادت في الأرقام مخيفة ولا
عما كانت عليه. ووفق إحصاءات الأمم المتحدة، ينضم لسوق البغاء في كل عام أربع ملايين  ستة أضعافالعشرين عاما 

دد اللاتي يدخلن أوربة الغربية بغرض الاتجار الجنسي امرأة ومراهق. أما لجنة حقوق المرأة في البرلمان الأوربي فتقدر ع
 بنصف مليون امرأة. 

سنة. وتخضع  25سنة و 13منهن تتراوح أعمارهن بين ¾ يفوق العدد الكلي للمومسات في العالم الخمسين مليون امرأة، 
   ع لعالم الجريمة المنظمة. من كل عشرين لنظام "القواد"، كما أن أكثر من ثلاثة أرباع منظومة البغاء مدعوم وخاض 19
كانت سياحة الجنس )وهي أحد قطاعات الاتجار بالجنس( ثالث تجارة غير قانونية بعد الأسلحة والمخدرات.  2007في  

مليون سائح، عشرة بالمائة اختاروا جهتهم لأسباب تتعلق حصرا بعرض وطلب بضاعة الجنس. وفق  842ومن أصل 
% من اللون الأبيض، و 73% من الزبائن هم من الرجال، 96، فإن 2000انية أجريت في دراسة للسكوتلاند يارد البريط

 % متزوج. تسيطر المافيا على صناعة البغاء في أوكرانيا وروسيا وجورجيا.75% منهم مؤمن، و91



245 

 

يجي. وحدها مفرزة من جهة أخرى، تزدهر عمليتا استيراد المومسات والتجارة السياحية كلاهما بالنسبة لدول التعاون الخل 
الأمن الجنائي والداخلية تملك إحصائيات عن عدد النساء اللاتي يمارسن الدعارة بشكل منظور أو سري في هذه البلدان. 
وبكل الأحوال، تظهر الإحصاءات تمييزا بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية، مع انعكاس ذلك بشكل مباشر على خريطة 

المومسات في فرنسا من الأجنبيات. هذه النسبة المتوسطة للأجنبيات مقارنة مع باقي دول % من 70"العرض والطلب": 
 ، وترتفع بشكل كبير في دول الخليج. 1995% في ألمانيا 80أوربة الغربية، كونها أقل قليلا في بريطانيا، ووصلت إلى 

ل أمريكية لاتينية تضم شبكات صناعية قوية، ثمة مناطق مصدرة للمومسات وأسواق استيعاب لهن. تايلاند والفيليبين ودو 
تتكامل مع دول الغنى الريعي والجنان المالية والعواصم الكبيرة في غربي أوربة وكندا والولايات المتحدة. في حين يتميز 

هن. فهن مركز أريزونا ماركت بركو في البوسنة والهرسك بصيرورته سوقا لشراء الأوكرانيات والملدافيات والرومانيات وغير 
يعرضن كما كانت الإماء في القرون الوسطى عاريات، ويتم الشراء بالمزاد العلني. وكما يطلب التاجر الأوربي أفخر أنواع 

% من النساء في سوق الدعارة 44الكافيار أو تحفا متميزة من نظيره الجنوبي، لا يشعر أحد بالقشعريرة وهو يقرأ أن 
الأولى مع سائح أوربي وفق معطيات دراسة ممتازة لمنظمة أتاك )عولمة البغاء: انتهاك الكمبودية كانت علاقتها الجنسية 

عالمي للكرامة الإنسانية(. كل البلدان المذكورة، ما خلا الولايات المتحدة، مصدقة على اتفاقية حقوق الطفل التي تحرم في 
 كل شكل من أشكال الاستغلال والعنف الجنسي!.  35-34المادتين 
سوق الجنس مستفيدة من التسهيلات العنكبوتية والتقنو حداثية كتجارة بؤس تزدهر بالإفقار السريع المنتج للراغبين  تتحرك

بالهجرة أو الفرار من وضع لا إنساني. وهي تعمل كسوق البورصة، أحيانا بالإشاعة وأحيانا بالمغامرة. بحيث نشهد حركة 
واليابان. كذلك تنشط الشبكة الإفريقية في نيجيريا والسنغال ومالي نحو أوربة. جديدة لنساء شرقي أوربة نحو جنوب إفريقيا 

بأن هناك  OIMذلك في انسجام تام مع عولمة سمحت لها بالازدهار "كصناعة ناجحة". وتذكر المنظمة الدولية للهجرة 
هناك قادمون من بلغاريا أو عنصر جديد في صناعة البغاء يدخل منافسا للنساء والأطفال، هو تجارة الجنس المثلي. 

ندونيسيا بل والمغرب، أحيانا بتسهيلات مسبقة للعمل أو الدراسة، للدخول في سوق البغاء  رومانيا، أمريكا اللاتينية وا 
سبانيا.  المثلي    في فرنسا وألمانيا وا 

( معلومات مذهلة 2007وتاوا يعطي عالم الاجتماع الكندي ريشارد بولان في كتابه "الأطفال الضائعون، جهنم البغاء" )أ
عن صناعة البغاء في كندا. لعل من أهم ملاحظاته: زيادة عدد المومسات إلى الضعف في أوتاوا ومونتريال في السنوات 
العشر الأخيرة، رصد شبكات كولومبية وأمريكية لاتينية للاتجار بالجنس، متابعة الوضع الكندي كبلد مستقبل للسياحة 

وكبلد مستقبل وترانزيت للأطفال والنساء، وأخيرا لفت النظر لأهمية ودور وحجم الصناعة البورنوغرافية  الجنسية الأمريكية
ألف طفل لهم صور بورنوغرافية في كندا، في تطبيع واسع النطاق  60في انتشار البغاء )قبل ربع قرن، تم رصد أكثر من 

 نتائج اليوم ؟(.مع سلعية العلاقة مع الجسم والجنس. فما هو العدد وما ال
% من أطفال الشوارع الذين 65أرقام اليونيسيف مخيفة بما يتعلق بالاتجار بالأطفال في سوق البغاء. في أمريكا اللاتينية 
ألف طفلة وطفل. في حين  700يناهز عددهم الأربعين مليون يمارسون البغاء. في تايلاند وحدها، عدد الأطفال الضحايا 

 في الولايات المتحدة الأمريكية.  نصف العدد تقريبا نجده
إلى اليوم، لمناهضة الاتجار  1927رغم وجود ترسانة قوية من الاتفاقيات والقرارات والبروتوكولات الخاصة، منذ عام 

بالنساء والأطفال ومنع الاعتداءات الجنسية، تتعزز يوما بعد يوم قدرات اللوبي المدافع عن المنظومة البغائية بكل مكوناتها 
)اصطياد الضحية من الإعلان في صحيفة أو على الانترنيت إلى الخطف والاغتصاب، التدريب والقولبة الذهنية، خلق 
حالة تبعية أو إدمان، النقل لسوق رائجة، التسكين وكفالة القواد، وأخيرا وليس آخرا، الاندماج في شبكة تشمل تجارة 

والاجتماعي. هل من الضروري التذكير بأن عدد المومسات يزداد في  المخدرات وتبييض الأموال، بل والابتزاز السياسي
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مناطق الحرب بشكل منظم، وفي كأس العالم والمناسبات الرياضية أكثر من ذلك؟ ليس فقط في المؤتمرات العلمية وحول 
مة أتاك في دراستها موظفي الأمم المتحدة والقبعات الزرقاء، بل أثناء انعقاد جلسات البرلمان الأوربي، كما تؤكد منظ

المشار إليها أعلاه(. هذا اللوبي يخوض معركة مفتوحة مع المدافعين عن الكرامة الإنسانية ومناهضة الفقر والبطالة على 
الصعيد العالمي. وقد رصدت عدة منظمات حقوقية ونسائية أساليب الشراء لشخصيات سياسية وكتّاب وصحف ومجلات 

 ج للمفهوم النيو ليبرالي لصناعة البغاء. هذا المفهوم قائم على ثلاثة محاور هي:ووسائل إعلام سمعي بصري، ترو 
 البغاء مهنة كأية مهنة أخرى، يمكن لمن يحتج عليها أن يناضل من أجل تنظيمها وحماية العاملين فيها،  -1
 يجب الدفاع عن الحق في ممارسة البغاء، كالدفاع عن الحق في أية علاقة جنسية أخرى،  -2
 صناعة البغاء كصناعة الأفلام البورنوغرافية، هي الرمز الجديد للتحرر الجنسي ومصدر رزق للملايين.  -3

لقد اتخذت عدة حكومات غربية قرارات عديدة ضمن هذا التوجه، ساهمت في انتعاش صناعة البغاء. منها ما يسمى 
. كذلك صدرت عدة كتب Zones of toleranceامح أو مناطق التس Prostitution-free zoneبالمناطق البغائية الحرة 

وأعدت برامج تلفزيونية تركز على التخلص من النظرة السلبية لصناعة البغاء، مثل كتاب يولاند جياده "البغاء، مهنة كأية 
 مهنة أخرى". 

الصعيد العالمي. لا  يقدر الباحث ريشارد بولان، في كتابه المشار له أعلاه، بألف مليار دولار حجم صناعة البغاء على
غرابة وهذه المنظومة تطعن أعمق ما في الكرامة الإنسانية من خصوصية، أن تتم عمليات بيع وشراء لكل ذوي الضمائر 

 الرخيصة في السوق السياسية والثقافية والإعلامية.
العدوان الجنسي على النساء  لا يوجد أي خلاف بين الأطباء وعلماء النفس والاجتماع على أن البغاء واحد من أسوأ أشكال

والأطفال، والذي ينتج عنه آثار مدمرة لمن وقع في شراكه. كذلك لا نقاش في أن الحديث عن خدمة جنسية مدفوعة الثمن 
بالتوافق هو احتقار للكائن الإنساني بصيرورة سلامته النفسية والجسدية مادة عرض وطلب كأية بضاعة. لقد أثبتت التجربة 

مومسات في نظام للتقاعد أو نظام صحي لا يتم باعتبارهن مومسات، لأنهن غير مستقلات عن نظام القوادة. أن إدماج ال
بل باعتبارهن دافعات ضرائب ومصرحات بدخل من عمل خاص يحمل اسما آخر )مساجات، تجميل، فنانة الخ(. إن 

مل العادية. فعندما يتمنى أكثر من تسعين تخفيف مأساة الاستغلال الجنسي لا تكون بقوننته وجعله جزءا من سوق الع
من النساء المومسات ترك البغاء، هل لهن حرية الاختيار في منظومة تكون فيها المومس رقيقا للقواد؟ هل تترك  ةبالمائ

 لهن الأزمة الاقتصادية والأحكام المسبقة والمشكلات النفسية والجسدية المتراكمة كثير خيار، خاصة وأن الجمعيات غير
الحكومية العاملة لاحتضانهن لم تعد تستطع استيعاب الأغلبية من الضحايا أمام الإنتاج الواسع للبغاء في المجتمع 

 البشري؟ 
من أجل هذا ناضلت منظمات حقوق الإنسان ومناهضة العولمة لميثاق ضد الاتجار بالإنسان وصناعة البغاء. الميثاق 

ضد الاتجار بالكائنات البشرية لم يستجب لكل طموحاتها من أجل فرملة  2008فبراير  27الصادر عن مجلس أوربة في 
التقدم المتسارع للاتجار بالبشر في أوربة وعلى الصعيد العالمي. لكنه ضمن مواد عامة غامضة يمكن أن تشمل: البدون 

جهة أخرى. فنحن أمام من عديمي الأوراق أو وثائق الإقامة من جهة، أو الهوية الشخصية المصادرة من قواديهم من 
شبه سرية، موازية لاقتصاد السوق وغير رسمية في أهم مكوناتها. وللأسف حتى لو احترمت الدول الأوربية  Dمنظومة 
من هذا الميثاق، التي تطالب بالتشريع لحماية الضحايا وا عادة تأهيلهم نفسيا وجسديا واجتماعيا، فهي تشمل  12المادة 

. أي أننا لكل من هو في وضع قانونيالمساعدة النفسية والمادية وتمكين الأطفال من التعليم وحسب حقوق الحد الأدنى و 
 نتحدث عن قلة قليلة من ضحايا الاتجار بالبشر. 
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ربما كانت صناعة البغاء قدرا على العولمة الليبرالية، ولكنها بالتأكيد ليست قدر من يحتفظ بمبدأ كل الحقوق والكرامة لكل  
  بالحلم بعالم أقل بربرية وأكثر احتراما للذات الإنسانية.   المبدأ وحده يسمح إنسان. هذا
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                                                                                       حقوق المرأة وقضية النقاب والعزل                                                                                              

 هيثم مناع

 مدخل 
طرح جاك سترو وزير العلاقة مع مجلس العموم البريطاني قضية النقاب كمشكلة تواجه المجتمع البريطاني  2006في 

زيرة نت وجاليته المسلمة بآن، قائلا بضرورة مواجهتها قبل أن تنعكس سلبا على مسلمي أوربة. وقد كتبت يوم ذاك في الج
"، وحررت أكثر من مداخلة بالفرنسية لتوجيه الأنظار لوجوب والحشمة والحجاب النقاب بين أوروبا مسلماتمقالة بعنوان "

تناول المسلمين أمورهم بيدهم، من أجل مواجهة مظاهر شعائرية تصطدم مع الثقافة الأوربية السائدة وتربي للجاليات 
عاما، وشهدت، قبل صيرورة  22ة سلفا. لقد عشت أزمة الحجاب في فرنسا قبل المسلمة عداوات مجانية ومعارك خاسر 

الإسلام عدوا افتراضيا ضروريا للعديد من مراكز القوة في الغرب، كيف تشكلت أغلبية حسابية سهلة لتأييد التضييق على 
ن كان توجه حركة حقوق الإنسان يوم ذاك لعدم وجود علامات دينية في التع ليم قبل الجامعي العلماني المحجبات. وا 

المجاني والعام، فقد استطاعت الطبقة السياسية تجاوز ذلك لأماكن العمل والجامعة. من هنا حاولنا الحوار مع أبناء 
أولا،  الجاليات المسلمة في أوربة لترشيد قضية اللباس بشكل يجمع بين الواجب الديني والواقع المجتمعي، اقتناعا منا:

ه أقليات حقيقي وبمعنى الكلمة، وليس مجرد عمليات ترقيع في آراء مدارس فقهية تعود إلى القرون بضرورة نشوء فق
الإسلامية الأولى؛ وثانيا، لوجوب الاندماج المدني والسياسي للمسلمين كشرط أساسي لتحول مسلمي أوربة من كتلة 

نما المشاركة في تغيير الصورة كمية إلى قوة نوعية قادرة، ليس فقط على الدفاع عن حقوقها ومطالبها  الأساسية، وا 
والموقف في أوربة من قضايا العالمين العربي والإسلامي والدفاع عن القيم الإنسانية الكبرى والتضامن والحوار بين 

 الشعوب. 

ا وما عرف بالحرب على الإرهاب تجاوزت في قوتها وعنفه 2001سبتمبر  11لا شك بأن التحديات الناجمة عن أحداث 
قدرة الجاليات، التي يمكن وصفها بطور التكون، على مواجهة آلات تحطيم شاملة للقدرة على الدفاع المتكافئ عن النفس. 
الأمر الذي جعلنا نتناول قضايا الجالية بحذر مزدوج: من جهة خطاب عقلاني وهادئ وحكيم يسمح بمواجهة صعود 

ترشيد وعقلنة مفهوم الدين العام عند المسلمين باعتبارنا نعيش في الإسلاموفوبيا بشكل مخيف، ومن جهة ثانية السعي ل
مجتمع مشهدي يقوم على الصورة والشكل وقوة الصدمة بين عناصر الاختلاف. الأمر الذي يعطي فرصة للعنصرية 

 بالتركيز على مظاهر الدين العام هذه، ويجعلها وسيلة توظيف سياسية سهلة. 

اخل أكثر من عنصر في الموقف الشخصي للمثقف النقدي من جهة، والموقف النضالي لا بد من هذا المدخل لفهم تد
 للمدافع عن حقوق الإنسان، والمهاجر اللاجئ القابع في أعماق كل واحد منا.   
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 احترام الهوية الفردية في الإسلام 
ائمة على المساواة في قضايا المسيحي، القراءة الإسلامية الق-من التنقيحات الأساسية في القصص الديني اليهودي

 الخطيئة الأولى والتكريم الإنساني وتفريد المسؤولية والخلق والطبيعة.
 19والآيات من  ،من سورة البقرة 37إلى  35ففي القرآن الكريم تقع الخطيئة الأولى كما هو واضح في الآيات من 

 ي تضعها على المرأة وحدها.ترقية والعهد القديم المن سورة الأعراف على المرأة والرجل، بخلاف الأساطير الش 23إلى 
لكل بني آدم بغض النظر عن الجنس واللون والمعتقد، أما المسؤولية فيقع تفريدها حتى داخل هو التكريم في القرآن 

قبل ولادته بتسعة قرون، ولو أن  كل شروط مفهوم الشخص التنويري الغربيمن هنا زرع الإسلام  البيت الصغير.
 تهمدينية في إعطاء هذا المفهوم المتسامي حقه في حيا-تاريخية وسياسية-لمين لم ينجحوا لأسباب اجتماعيةالمس

 اليومية.
أن و خاصة  .لم يكن مبدأ الفصل والعزل بين الجنسين من مبادئ تنظيم العلاقة بين المرأة والرجل في عهد النبي محمد

خديجة بنت خويلد(، وأول من قضت نحبها تحت التعذيب من أجل نشأة الدين انطبعت بكون أول من اعتنقه امرأة )
 الدين الجديد أيضا امرأة )سمية بنت عمار(.

أكثر ليبرالية فيها، إذ شاركت النساء في النضال السري والهجرة  تقاليدمع الهجرة إلى يثرب )المدينة( عرف مسلمو مكة 
وقد كن يتابعن أحكام القرآن  آسيات )ممرضات( للمقاتلين. وغيرهن ،في القتال -كأم سليم-وبعضهن  ،والعمل الحرفي

بل وألفاظه، واستفسرت أم سلمة زوجها النبي بعد آيات غاب ذكر النساء عنها: "فما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر 
 الرجال؟".

تكن رهبنة الحياة العامة  يمكن أن نستنبط من جملة الروايات الإسلامية الأولى أن النقطة المركزية في حبكة الحجاب لم
 .بقدر ما كانت في اعتبار اللباس أحد مقومات التمييز النسائي )التفاوت بين الحرة والأمة والمسلمة وغير المسلمة الخ(

ويلاحظ من روايات كما  عشرات الروايات التي تتناقض مع مفهوم الخوف من الفتنة وضرورة الستر العام. وقد جمعتُ 
مما يدل على تعددية في  .ولى من فجر الإسلام وجود خلاف في موقف الصحابة بين لين ومتشددالأربعين عاما الأ 
 الرأي والمواقف.

ن ترك دون شك أثره، لم يكن الحاسم في قضية الحجر على النساء وتعميم الحجاب على كل  إلا أن هذا العامل وا 
حمل عضعة تركيب الأسرة العربية عبر الغزو المزدوج: قد ترافق التوسع الإسلامي في المكان والزمان مع ض. لالمسلمات

صار في كل وحيث  البشر والدين الفاتح لجغرافية الآخرين، وحمل الآخرين دما ولحما وثقافات إلى صميم البيت الإسلامي.
الاة وتأميم بيت عربي امرأة غير عربية من الإماء والسبايا على الأقل، حاولت القبائل تدارك ما تستطيع عبر نظام المو 

ب الهوية الشخصية للمرأة بتعميم الأمر الذي وسع نطاق منظومة العزل وغيّ  .النساء العربيات وعزلهن باسم الدين
 النقاب على أوساط واسعة في المجتمع.

ة عن البرقع: "تلبسه الدواب ونساء الأعراب وكان اسمه الوصوص والفراء من علماء اللغة العربية الليث والأزهري يقول 
كلمة نقاب: "وفي حديث ابن سيرين النقاب محدث، أراد أن  عن ابن منظور في لسان العرب نقلوي ثم أحدث النقاب".

أحوال المرأة " بعنوان 1913أطروحة الدكتوراه التي قدمها في السوربون عام النساء ما كن ينتقبن أي يختمرن". في 
 :1990، والذي ترجمته للعربية في "التاريخ الاجتماعي للحجاب" في الفصل المعنون:منصور فهمي "، تابع في الإسلام

محمد بأنه لم يكن النبي "يمكننا أن نجزم، بشكل شبه قاطع، وفقا لمعرفتنا بالحياة والأخلاق في الفترة التي سبقت 
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تأكيد، بشكل موجودا في تلك الحقبة قطعة ملابس غايتها ستر وجه المرأة عن أنظار الرجل، ويمكننا أن نوضح هذا ال
 . محمد، والذي طبق قوانينه فيه"النبي أكثر قطعية عند الحديث عن المجتمع العربي في عهد 

سلاميون مستقلون مثل  نجد أن هناك توافقا عند المؤرخين على هذا الرأي الذي دافع عنه اتحاد علماء المسلمين وا 
لاميا  في الماضي ولا هو الآن، ولم يرد ذكره أو الأمر محمد حبش، وكتب فيه حسين العودات: "النقاب لم يكن لباسا  إس

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ عَلَىَ وكل ما ورد في الذكر الحكيم ) به لا في القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبوية الشريفة،
رسول تؤكد أن الوجه (، والوجه ليس من الجيوب، وما ورد في الحديث الشريف )إن صح( هو تعليمات من الجُيُوبِهِنّ 

واليدين ليستا عورة حيث قال: )ماعدا هذا وهذا يعني الوجه واليدين( وحتى الآن لا تلبس المسلمات النقاب في الحج أو 
حول الكعبة. فلو كان النقاب لباسا  إسلاميا  وتعليمات دينية للبسته النساء الحاجّات بالضرورة، وفي الخلاصة لم يزعم 

النقاب مفروض على المسلمة أو أنه جزء من لباسها، وكل ما في الأمر أنهم  طرفين من الفقهاء أنأحد حتى غلاة المت
 استحسنوه )سدا  للذرائع(". 

ما زرعه الإسلام من قفزة نوعية لمفهوم الحرية والمسؤولية والسلامة في النفس وكرامة في الإنسانية ورفض الإكراه في 
بل الإنسانيين الأوائل ومن اتهم بالرشدية في أوروبا، ممن زرع مفهوما جديدا وأصيلا الدين والمعتقد، تم استلهامه من ق

تطور مع فكرة الشخص صاحب الحق الإيجابي العام، في مواجهة الحق  . هذا المفهوم الذيلسلامة النفس والجسد
، لى حساب الأسود والأسمر(السلبي )أي الحق الذي يناله الرجل على حساب المرأة والحر على حساب العبد والأبيض ع

الإنسان التي حاولت استلهام هذه الإنجازات بروح مدنية، ولكنها لم تتمكن بعد المباشر للشرعة الدولية لحقوق  دُّ هو الج  
 والقيم قوة فوق المصلحة المباشرة.  ،من جعل الحق بالفعل مرجعا فوق القوة

 

 مفهوم الشخص وحقوق الإنسان في الثقافة البشرية
الموضوعات القليلة التي تم دراستها، حتى في الكتابات الغربية، وحاولنا التعريف بها منذ دراسة نشرتها "الدفاتر الطبيية"  من

فإن كانت الحضارات القديمة قد عرفت التفرييد فيي  نشوء وتكامل مفهوم الشخص.، 1993لمنظمة العفو الدولية في إبريل 
العبييد، –قيوق )أي المعنييى القيائم عليى مينح الحقيوق لفئيية عليى حسياب أخيرى: )الحير المسيؤولية واكتشيفت المعنيى السيلبي للح

البربيييري..(، فقيييد حميييل عصييير التنيييوير الأوربيييي فكيييرة الحقيييوق -القاصييير، الميييواطن-الرجيييل، البيييالغ-القرييييب، الميييرأة-الغرييييب
لييه بصييغة جدييدة إيجابيية تشيكل الطبيعية. أي أنه بمكر فكري محض، انتزع مين الثقيافي نظرتيه التمييزيية للحقيوق ليعييدها إ

قطيعييية ميييع الماضيييي. يمكييين أن تكيييون مسييييحيا أو بوذييييا أو مسيييلما، ولكييين بكيييل الأحيييوال التعرييييف الجيييامع للإنسيييانية هيييو 
الشخص، أي شخص )ابن آدم بوصف القرآن الكريم(. ولهذا الشخص حقوق أساسية طبيعية مثل حق الملكية وحق الحريية 

 . وحق المساواة وحق المقاومة

ابان حركاة شااملة  كما سبق وأشرنا في فصال ساابق عناد تنااول التعاذيب، هذا الشخص لم يكن مجرد تعريف قانوني، بل
في العلوم الإنسانية والتطبيقية. ومن أهم معالم الوجود الشخصي حق الحياة الكريماة انطلاقاا مان مربعهاا الأول: حماياة 

 الإنسان.
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بقييوة فييي النقاشييات الفكرييية، بييل والكتابييات الأدبييية، لتنييتج مصييطلحا فصييل سييابق  كمييا سييبق وذكرنييا فيييدخلييت هييذه المفيياهيم 
حديثا بكل معنى الكلمة. مصطلح غير موجود بهذا المضمون فيي أيية حضيارة سيابقة، وغيير مسيتنبط مين أي فقييه مسيلم أو 

 سلامة النفس والجسد. يهودي أو مسيحي أو بوذي قبل ذلك. هذا المصطلح هو

دينامية والفاعلة حول مفهوم الشخص لم يكن لها أن تكتمل دون الخروج من السرية، أو من حالة هذه المركزية ال
واعتبار عمانوئيل بل لعل من أقوى أطروحات عصر التنوير ربط هذا "المجهول" بحالة القاصر،  .الإغفال أو المجهول

ية الثقافية المجتمعية في الأدب والفلسفة والفن كنت التنوير في حد ذاته الخروج من حالة القاصر هذه. ونجد هذه الدينام
لا أتوجّه بدعائي هذا إلى الناس بل إليك أنت يا "الخ، لو أخذنا مثلا مناشدة فولتير لخالقه عندما يقول في رسالة التسامح: 
لابس التي حيث الفروق الضئيلة بين الم جعلناأ ..إله الكائنات أن أذنت لمخلوقات ضعيفة ضائعة أن تتجاسر وتسألك

تستر أجسامنا، وبين لغاتنا القاصرة، وعاداتنا المضحكة، وبين شرائعنا وقوانيننا، وبين كل آرائنا الحمقاء، وبين كل 
بحيث كل هذه الفروق الضئيلة التي تميز الذراّت  أجعلناعيوننا متباينة ولكنها أمامك متساوية،  في أحوالنا التي تبدو

أولئك الذين يغطّون أثوابهم واجعل  ..ون علامات وشارات لإثارة الكراهية والاضطهادالتي تسمى بني الإنسان لا تك
بقماش أبيض ويقولون أنه يجب أن نحبك.. لا يكرهون أولئك الذين يقولون الشيء نفسه وهم يتدثرون برداء من 

 ".الصوف الأسود

ئييل الييذي قدمتييه أوربيية للبشييرية منييذ أكثيير ميين قييرنين ميين فييي البييرامج التعليمييية، كمييا فييي الثقافيية المتراكميية والرصيييد الفنييي الها
تحمال قاوة عملاه الذهنياة كماا تعتماد قاوة عملاه  ،تأصلت فكرة التعامل مع الإنساان كوجاه ومعاالم وهوياة متكاملاةالزمن، 
لعليم . وفي الحالتين يتم التمييز بين زيد وعمر، لييس فقيط ببصيمة الأصيبع بيل بالصيورة الشخصيية. وقيد تطيور ذليك اليدوية

 النفس المورفولوجي الذي يحاول تحديد معالم الشخصية من صورة الوجه. 

في القرن العشرين، يمكن القول أن تغطية الوجه في الأدب والمسرح كانت مرتبطة أكثر بملثم يقوم بالتعذيب أو يحمل قنبلية 
المتعلقية بيالملبس. مين هنيا نجيد أن مولوتوف في مظاهرات صدامية مع الأمن، أكثر منه بعلاقة مع الدين وطقوس الحشمة 

تفهّم الرأي العام الأوربي لهذه الظاهرة سلبي جدا. فحين طليب لميؤرخين وعلمياء أنثروبولوجييا الحيديث أميام لجنية المعلوميات 
في البرلمان الفرنسي، كان ردهم واضحا بهذا الشأن : "في مختليف الحضيارات الأوربيية غطياء الوجيه ليم يكين عيادة متبعية". 

يمكييين القيييول أن كيييل الحركيييات النسيييائية غيييير المسيييلمة تقيييف موقفيييا صيييارما وحيييادا مييين هيييذا الموضيييوع، باعتبييياره علامييية بيييل 
 المجتمع الأبوي الشرقي وسيطرة الرجل على المرأة والعودة للمجتمع التقليدي القرون وسطي.

أي طابعهاا البشاري ، وضاعية القاوانينهيو  ثمة عامل أساس في الثقافة الغربية المعاصرة، يجري إغفاله في النقاش أحيانا، 
تعيززت مشيروعية القيوانين فيي العقيل تها، أي عدم تمتعها بصفة الأزلية والأبدياة. ها بالزمان والمكان والظروف وتأقيوصلت

الجماعي بإعطاء الحق لكل مواطن للطعن بدستوريتها أمام المحاكم ومجلس الدولة )هذا الإجراء أصبح سياري المفعيول فيي 
. وفييي حييين سييبقتها دول عديييدة لييذلك، بعييض الييدول المنضييمة للإتحيياد الأوربييي 2010جمهورييية الفرنسييية فييي آذار/مييارس ال

حديثا لم تسنه بعد(. إذن وضعية القوانين في الخطاب السياسي والثقافي والقضائي مسألة محسومة منذ زمن طويل ولم تعيد 
حييين منييع ارتييداء المييرأة البنطييال أو السييروال لييم يكيين  1892عييام موضييوع نقيياش عييام. فالتييدخل فييي فرنسييا فييي حييق الملييبس 
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لييم يكيين بضييغط علميياني. وحتييى فييي قضييية حظيير تغطييية الوجييه فييي  1909بضييغط دينييي، كييذلك تعييديل القييانون نفسييه فييي 
قيام  فيي إيطالييا لأسيباب تتعليق بحيوادث أمنيية 1975يعود إليى  يحظر تغطية الوجه، الأماكن العامة، نجد أول قانون أوربي

بهيييا ملثميييون. فالقيييانون الوضيييعي هيييذا هيييو محصيييلة منطيييق الأغلبيييية بغيييض النظييير عييين احتيييرام حقيييوق الأقلييييات دائميييا. وقيييد 
اشترطت دولة الاتحياد الأمريكيية عليى ولايية يوتيا التخليي عين تعيدد الزوجيات عنيد طائفية الميورمن لقبيول انضيمامها للولاييات 

الثقافية بمثابة شرعة ارتبطيت فيي اليذاكرة الجماعيية بفكيرة التقيدم أكثير منيه -انونيةالمتحدة الأمريكية. وصارت هذه التقاليد الق
 بفكرة المنع السلبية.  

 من القانون والمقاربة الأوربية إلى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
ي نظرتييه فكييري محييض لينتييزع ميين الثقييافي والإيييديولوج مكييرحمييل عصيير التنييوير فكييرة الحييق الطبيعييي ب كمييا ذكييرت أعييلاه،

الضييحية الأولييى لهييذه المقاربيية هييي الحقييوق . وقييد كانييت التمييزييية لحقييوق هييذا أو ذاك وليعيييدها إليييه بصيييغة جديييدة إيجابييية
( وا عييلان حقييوق الإنسييان والمييواطن 1776( وا عييلان الاسييتقلال الأمريكييي )1628الثقافييية الغائبيية تمامييا ميين إعييلان الحقييوق )

العالميية فيي المواثييق الغربيية الأوليى لحقيوق الإنسيان أنهيا اعتبيرت نفسيها أرقيى نتياج  لا يجوز أن ينسيينا خطيابف .(1779)
 وركزت على حقيوق الأفيراد ،أعطت لنفسها صفة العالمية رغم التنوع الثقافي العالمي ،وبالتالي .جاء من أكثر الثقافات تقدما

ووجود مجتمعات تتعيايش  ردية والحقوق الجماعيةرغم اكتشاف البشر لأهمية التكامل بين الحقوق الف فضاء عام وضعيفي 
عنصيير خييلاف فييي حقييوق يييراد لهييا  ميين جهيية، وقييد تييم إبعيياد الحقييوق الثقافييية باعتبارهييا مييع الييدين العييام فييي حياتهييا اليومييية.

دها هيي فيي ، ومن جهة ثانية أداة مكبلة لحركة التنوير المطالبة بقطيعة فكرية وثقافيية )"رفيض تاريخهيا نفسيه، وتقالييالعالمية
 . ألف عام من المسيحية"، باستعارة تعبير كوستاس بابايوانو(

واللهجييات الأخييرى. ويعتبيير الدسييتور الفرنسييي الشييعب  والكاتييالان البروتييون قييد فرضييت لغيية الأقلييية المثقفيية )الفرنسييية( علييى ل
الطبقية السياسيية أن هيذه المواضييع الفرنسي واحيدا حتيى الييوم، فيلا يعتيرف لا بالباسيك أو الكورسييكيين شيعبا. ذليك لاعتبيار 

. وقد تركت هذه المقاربة آثارا سيلبية عليى أنمياط التفكيير المبتكيرة، ستثير صراعات ونقاشات يصعب ضبطها سياسيا وفكريات
بحيث نجد خللا كبيرا في فكرة نيتشه عن الإنسان الكاميل اليذي يضيرب فيي الصيميم مبيدأ المسياواة بيين البشير. كيذلك الأمير 

فيي إعيادة إنتياج النسيل مين  بالانتقياءمع أسماء مشهورة على عريضة دولية تقير " 1911ي توقيع سيجموند فرويد في نفسه ف
أجل إعطاء المجال لتطور الإنسانية نحو الكمال الجسمي والنفسي للعرق". وقد شكّل التطرف القومي، في العقيد الثاليث مين 

ختليف، سيواء كينمط معيشية )الغجير( أو نميط اعتقياد )اليهيود(. كميا كيان القرن العشيرين، أكثير حيالات اليرفض والمواجهية للم
مين عواميل التعبئيية الإيديولوجيية الفاشيية قبييل وأثنياء الحييرب العالميية الثانيية. ميين هنيا، بييدأت أوربية الأكثير تنييورا معركتهيا مييع 

الإعيلان العيالمي التيي سيبقت  ، حييث بيدا ذليك فيي النقاشياتالاخيتلافمقاربتها هذه ومع مخاطر الاعتداء السهل عليى حيق 
"لكل شاخص الحاق فاي حرياة التفكيار من هذا الإعيلان:  18في المادة  الاعتقادالتي أعطت إطلاق حرية لحقوق الإنسان و 

قاماة  والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريتاه فاي إظهاار ديناه أو معتقاده بالتعباد وا 
  والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده". الشعائر والممارسة
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إلا أن أوربة نفسها لم تتجرأ، في أولى مواثيقها لحقوق الإنسان، على سيادة الدولية القوميية فيي هيذا الموضيوع. فتركيت الفقيرة 
ودخليت  1950تيم التوقييع عليهيا فيي الثانية من المادة التاسعة للاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية )

تخضاع ( للقانون الوطني مهمة تعريف وتحديد ما يتعلق بإقامة الشعائر والتعليم والممارسة والرعاية: "1953حيز التنفيذ في 
حرية الإنسان في إعلان ديانته أو عقيدته فقط للقيود المحددة في القانون، والتي تكون ضرورية فاي مجتماع ديمقراطاي 

وفيي حكيم لهيا، أكيدت  أمن الجمهور وحماية النظام العام والصحة والآداب، أو لحماية حقوق الآخرين وحريااتهم".لصالح 
أن القييييود المتعلقييية بهيييذه الميييادة لا تيييرتبط إلا بحريييية الفيييرد فيييي ممارسييية ديانتيييه أو  غرفييية المحكمييية الأوربيييية لحقيييوق الإنسيييان

  معتقداته.

وباادء  1966ماان العهااد الخاااص بااالحقوق المدنيااة والسياسااية )لعااام  18لااى المااادة تركاات الاتفاقيااة الأوربيااة بصااماتها ع
(، إلا أننا نجد هامشا أوسع للتحرك مع العهد، خاصة وأن كل الدول الأوربياة قاد صادقت علياه. تانص هاذه 1976النفاذ 

 المادة على:

لانتماء إلى أحد الأدييان أو العقائيد لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة. ويشمل هذا الحق حريته في ا -1
باختييياره وفييي أن يعبيير، منفييردا أو مييع آخييرين بشييكل علنييي أو غييير علنييي، عيين ديانتييه أو عقيدتييه سييواء كييان ذلييك عيين 

 ،طريق العبادة أو التقيد أو الممارسة أو لتعليم
 ،أو العقائد التي يختارهالا يجوز إخضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في الانتماء إلى أحد الأديان  -2
تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانتيه أو معتقداتيه فقيط للقييود المنصيوص عليهيا فيي القيانون والتيي تسيتوجبها   -3

  ،السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية
حالييية بيياحترام حرييية الآبيياء والأمهييات والأوصييياء القييانونيين، عنييد إمكانييية تتعهييد الييدول الأطييراف فييي الاتفاقييية ال  -4

 تطبيق ذلك في تأمين التعليم الديني أو الأخلاقي لأطفالهم تمشيا مع معتقداتهم الخاصة.

 
هييذه القواعييد الدولييية لحقييوق الإنسييان تظهيير مييدى صييعوبة التعامييل مييع النصييوص الأممييية والإقليمييية، خاصيية وأن القييانون 
الييدولي لحقييوق الإنسييان مشييروع غييير منجييز يسييتكمل عناصييره ومقوماتييه ميين الخبييرة والمعانيياة البشييرية. وقييد جيياءت اتفاقييية 

(، وبعيدها اتفاقيية حقيوق الطفيل 1981وبيدء نفاذهيا فيي  1979القضاء على جميع أشيكال التميييز ضيد الميرأة )اعتميدت فيي 
ح البيياب لنقاشييات وأسييئلة أكثيير عمقييا وعملييية بييآن. ورد فييي الاتفاقييية ( لتفييت1989)اعتمييدتها الجمعييية العاميية بالإجميياع فييي 
: "اعتبااار الأنماااط الاجتماعيااة والثقافيااة لساالوك الرجاال والماارأة بهاادف تحقيااق الأولييى، المييادة الخامسيية فييي فقرتهييا الأولييى

ي مان الجنساين أدناى أو القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكال الممارساات الأخارى القائماة علاى الاعتقااد بكاون أ
الأمير اليذي وظفتيه المنظميات النسيوية الأوربيية لمنيع النقياب باعتبياره  أعلى من الآخر أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة".

علامة دونية ونمطية تلغي حق المرأة في مبدأ التعرف واكتشاف الهوية الشخصية المتبادل مع محيطها الإنساني )ما أسمته 
، وأطلق عليه النائيب البلجيكيي جيورج دالميان ميا يمكين ترجمتيه Principe de civilitéانتير مبدأ الألفة المدنية إليزابيث باد

(. أميا الإشيكالية التيي نواجههيا ميع اتفاقيية حقيوق الطفيل فيتكمن فيي Principe de sociabilitéبمبدأ التواصل الاجتمياعي 
تاحة الفرصة للدفاع عن ذلك في العلاقة بين كفالة الدولة حق التعبير والوجدان و  القضائية والإداريية  الإجراءاتالدين، بل وا 
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الوطنييية، وبييين احتييرام حقييوق وواجبييات الوالييدين فييي توجيييه الطفييل. الأميير الييذي نجييد تطبيقييات مختلفيية لييه فييي دول الاتحيياد 
 الأوربي نفسه على أساس الفقه القانوني القومي.

الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا في غاية الصعوبة، لوجود عدة نقياط رماديية فيي  لهذا كله، كانت مهمة اللجنة الوطنية
القييانون الفرنسييي وفييي الشييرعة الدولييية لحقييوق الإنسييان. وكييان هنيياك خييلاف بييين المييدافعين عيين الحقييوق الإنسييانية وحقييوق 

من أفضل الموجود في قضية النقاب بنص  2010يناير/كانون ثاني  21المرأة. لكن يمكن القول أن هذه اللجنة خرجت في 
 من الناحية الحقوقية. 

يؤكييد هييذا اليينص بييادئ ذي بييدء علييى أن احتييرام حقييوق الإنسييان، باعتبارهييا غييير قابليية للتجزئيية وعالمييية الطييابع،  -
يستوجب تدخلا تشريعيا ينسجم معها ومع روحها ويكفل في نفس الوقت "حرية الضمير والدين، حق احتيرام الحيياة 

، وحق الحركة والذهاب والعودة". وقد أكد البيان على ضرورة أن يكون أي قانون يتعلق بموضيوع حسياس الخاصة
مين الدسيتور  34ميع الميادة  بالانسيجامكهذا عام الطيابع وغيير مخصيص أو متعليق بيأي جماعية دينيية أو عرقيية، 

 الفرنسي.

أكثر من نتائجه الحميدة. وأن يكون التعيرض  يجب احترام المبدأ القائل بتجنب سن أي قانون تكون نتائجه الضارة -
 لحرية المعتقد واحترام الحياة الخاصة ضمن الضرورة القصوى وبشكل متناسب مع مخاطر أية ظاهرة أو مسلك. 

يمكن تحديد الممارسية الدينيية أو العرفيية إذا شيكلت خطيرا عليى الأمين العيام. بهيذا المعنيى، يطليب توضييح الهويية  -
مكان يتطلب ذليك، فيي المستشيفى أو فيي البنيوك أو عنيد عبيور الحيدود أو مين أُمٍّ تبحيث عين  ونزع النقاب في كل

 أطفالها في المدرسة. هكذا منع يُحدد بالزمان والمكان وأصحاب العلاقة. 

عين إكيراه اجتمياعي، واليى  تشير اللجنة إلى أن ليبس النقياب اليذي يترتيب علييه نفيي للهويية الشخصيية نياجم أحيانيا -
 ذا النفي على مكانة ودور المرأة.تأثير ه

تؤكيد اللجنيية علييى الكراميية المتسيياوية بييين الرجييل والمييرأة وعلويتهيا علييى التقاليييد والعييادات التييي تعطييي الرجييل مكانيية  -
 أعلى.

كييون النقيياب يييرتبط بإيديولوجييية، وليييس ثميية مييا يؤكييد أن كييل النسيياء يلبسيينه طوعييا، فييالمرأة التييي تمنييع ميين الفضيياء  -
 ها من غيرها على النقاب تعاقب مرتين.العام لإكراه

العلمانيييية تؤكيييد عليييى مبيييدأين غيييير منفصيييلين، الأول فصيييل الكنيييائس عييين الدولييية، والثييياني ضيييمان حريييية ممارسييية  -
 المعتقدات. 

وتطلب أن يكون هناك دراسات سوسييولوجية  تحذر اللجنة من الخلط بين أقلية راديكالية والجالية الإسلامية عامة، -
حصائية حول  هذه الظاهرة. وا 
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 تطالب اللجنة بحوار ووساطات اجتماعية وثقافية تسمح بالوصول طوعا إلى حلول مناسبة لقضية النقاب. -

تدعو لضرورة القييام بعميل بييداغوجي فيي الميدارس للتميييز بيين المعيارف والاعتقيادات ولحالية فهيم أفضيل للأدييان  -
 والعلمانية. 

 ن.صعوبة تطبيق القانو  الاعتبارتأخذ بعين  -

لذا تقول اللجنة بأنها ليست مع قانون يمنع النقاب، وهي تدعم النسياء الليواتي يتعرضين لضيغوط اجتماعيية للبسيه،  -
 وتطالب بالنضال عبر الحوار والانفتاح على الآخر وتعزيز التربية المدنية والتربية على حقوق الإنسان.

مد مجلس الدولة العناصر نفسها الواردة في هيذا وقد اعت .2شخصا من أعضائها وضده  34صّوت على هذا الإعلان 
اليينص لعييدم تأييييده مشييروع القييانون. ورغييم أن التعبئيية الإعلامييية كانييت موجهيية بشييكل واضييح لموضييوع النقيياب، جييرى 

 تعديل العديد من النقاط تجنبا للطعن في دستورية القانون مستقبلا.

 النقاب في الواقع المجتمعي 
اجتماعييية عنيد تنيياول موضيوع النقيياب فييي صيفوف الجالييية المسيلمة. ففييي وقييت يقيدر فيييه عييدد لا يمكين الحييديث عين ظيياهرة 
% مين مجميوع السيكان )حييوالي سيتة ملاييين(، تعطيي وزارة الداخليية رقميا لا يكياد ييذكر لعييدد 10المسيلمين فيي فرنسيا بقرابية 

 جدييييدة معتنقيييةية، ونسيييبة عاليييية مييينهن هيييذا العيييدد مييين حييياملات الجنسيييية الفرنسييي 3/4منقبييية(.  1900المنقبيييات فيييي فرنسيييا )
للإسلام. في حين أنه من نحو مليون مسلم في بلجيكا يوجد أقل من خمسيين اميرأة يرتيدين النقياب. أميا فيي بريطانييا فتعطيى 

من النساء المسلمات )من ملييونين ونصيف مسيلم تقريبيا فيي  بالمائةنسب أعلى للمنقبات، حيث تتداول الصحافة وجود واحد 
أن عددا مين المعتنقيات  من الواضحيا(. وعليه، فنحن بكل المعاني أمام ظاهرة هامشية لا تشكل قضية مركزية. لكن بريطان

علامية "حسين إسيلام" ليديهن مين تثبييت يحاولن عبر النقياب تسيجيل حالية قطيعية ميع تياريخهن الشخصيي، و  ،الجدد للإسلام
فيتح البياب  من جهة ثانية، قيد عبر ملبس الرجال والنساء المقلد لطالبان،جهة، ومحاولة التمايز للمتأثرين بالتجربة الأفغانية 

والإحسييياس بيييالتهميش والإقصييياء فيييي  الانيييدماجفشيييل مشييياريع  . ولييييس هيييذا ببعييييد عييينمييين جدييييد لقضيييية المليييبس الإسيييلامي
مييا يحملييه هييذا الفشييل ميين مييع  المحيياور الحقوقييية الخمسيية المركزييية )الاقتصييادية والاجتماعييية والثقافييية والمدنييية والسياسييية(

 . أرضية صالحة لتجذر الخطاب الديني

كييل هييذه المعطيييات عييززت وجييود اتجيياه غييير مقتنييع كلييية بإمكانييية قبييول المجتمييع الأوربييي للمسييلمين الأوربيييين، ولا يضييع 
الحجيياب  منييذ سيينوات أشييكال تواجييد ظمييتنُ عملييه. يبييدو ذلييك بوضييوح بعييد أن  إسييتراتيجيةبالتييالي قضييية الييدور المييدني فييي 

الشييرعي فيييي البليييدان الأوربيييية بشيييكل إداري أو قييانوني أو تعاقيييدي. الأمييير اليييذي يفيييتح البيياب لإعيييادة قيييراءة العدييييد مييين ميييواد 
الدستور أو القانون الأساسي أولا، ويثيير ثانييا مشيكلة كبييرة للفهيم اليوطني للعدييد مين ميواد ومواضييع الشيرعة الدوليية لحقيوق 

اليييذي يكثييير الحيييديث عنيييه بيييين اتفاقيييية إلغييياء أشيييكال التميييييز بيييين الجنسيييين والخصوصييييات  الإنسيييان. فهيييو يؤشييير للتعيييارض
الثقافييييية، ويلفييييت لضييييرورة التعييييايش بييييين الثقافيييية السييييائدة والثقافييييات الفرعييييية، وللتجيييياذب بييييين المصييييالح السياسييييية السييييريعة 
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ة التكااوين والوظااائف وأنماااط المعيشااة أن ولاسااتيعاب الجماعااات المختلفاا، المعلنيية لحقييوق الجماعييات والأفييراد والالتزامييات
   العيش المشترك يتطلب أن يقدم كل طرف جزءا من نفسه لكي يضمن السلامة العامة والمواطنة بحدودها الدنيا.

يبيييين لنيييا بحيييث مييييداني أجرينييياه عبييير متابعييية وضيييع عيييدد مييين المنقبيييات الأوربييييات، أن أنميييوذج طالبيييان أكثييير حضيييورا فيييي 
لغربي من أنموذج الخلافة الراشدية مثلا. فالتجربة الطالبانية، التي تم تجميلهيا بيل وا عيادة رسيمها بشيكل مواجهتهن للمجتمع ا

طوبيياوي، تييذكرنا بصييورة كوبييا عنييد الرومانسيييين اليسيياريين. وهييي تتفييوق علييى السيييرة النبوييية حتييى فييي ملييبس الرجييال الييذي 
لمجيال هنيا للتيذكير بالمجيازر والجيرائم التيي ارتكبهيا طالبيان بحيق يصبح أفغانيا ولا ييذكرنا بمليبس نبيي الإسيلام نفسيه. لييس ا

مخالفيهم في المذهب أو السياسة، أو محدودية وضحالة عطائهم الفكري والديني. فلن يغير هذا كثيرا عند من أجيرى عمليية 
ميية قييوات حلييف التجميييل هييذه، منطلقييا ميين معطيييات غييير قابليية للرصييد والوصييف بالأسيياس، كونهييا مؤسسيية علييى فكييرة مقاو 

  .شمال الأطلسي المعتدية على الشعب الأفغاني أكثر منها على نظام الحياة في إمارة طالبان

مييا هييو جديييد فييي خطيياب النسييوة المنقبييات الملتزمييات اعتبييار النقيياب تعبيييرا عيين حاليية قطيعيية ورفييض للتواصييل مييع المجتمييع 
المسييياواة ورفيييض الأسيييرة الأبويييية التقليديييية، ميييع تأكييييد "الإبييياحي". بحييييث نشيييهد عمليييية تهمييييش متعميييد فيييي خطيييابهن لقضيييية 

لبؤس حضارة حولت المرأة لمادة استهلاك جسدي وجنسي. إلا أن هذا التقاطع مع الحركة  الاحتجاجيبالمقابل على الطابع 
حصييص والمشييهدي يقييف هنييا. فييي حييين تطالييب الأخيييرة بييانتزاع  الاسييتهلاكيالنسييوية التييي تييرفض رأسييملة المييرأة وتوظيفهييا 

متكافئة في كل مفاصل الفعل المجتمعي بحيث تستطيع مواجهة هذا التوظيف ومن يتعايش منيه، بميا يشيبه موقيف المنقبيات 
أنصار الإضراب السلبي في المصانع. هذا "الإضيراب عين العيام" بكليتيه يخليق تهميشيا أو "فيتيو فيردي" يطميع لتكيوين "فيتيو 

طاب ويتفاهم بيالرمز والإشيارة والعلامية الفارقية غيير المؤنسينة، ميع ميا يجيره ذليك جماعي" يتكلم اللغة نفسها ويعتمد نفس الخ
ميين مخيياطر علييى الجماعييات المهمشيية الرافضيية للنضييال مييع وعبيير المجتمييع الأوسييع. هييذا الوضييع لا يختلييف، ميين جانييب 

يط، واليييذي ينتيييزع بغرابتيييه قيييوة مواجهتييه الشيييكلية عليييى الأقيييل، عييين هجمييية "البانيييك" العدوانيييية المسييتفزة بألوانهيييا وغرابتهيييا للمحييي
حضور همشتها المنظومة السائدة. لكن الفارق أن مكمن الخطر فييه، علاقتيه العضيوية بجماعية دينيية واحيدة وانغلاقيه عليى 
نفسه ضمنها. الأمر الذي يحميل داخلييا كيل مقوميات الجماعية الأوتوريتاريية، وخارجييا، جملية معياني ومترتبيات تصيبح أكثير 

ي الجمعي بالدور السياسي والمدني للجماعة، والظروف الجيو سياسيية التيي يعيشيها اليدين الإسيلامي، لييس اتصالا في الوع
نما على الصعيد العالمي.     فقط في أوربة، وا 

هنييياك ثلاثييية مواقيييع بيييرزت أثنييياء الأزمييية الحاليييية التيييي أثارتهيييا مسيييألة قوننييية منيييع النقييياب يمكييين الحيييديث عنهيييا فيييي الوسيييطين 
 قافي:السياسي والث

، الذي يغطي قسم هام من الجالية المسلمة وأقصى اليسار Ni burqa ni Loiموقف لا نقاب ولا قوننة   -1
وثلث أصوات اليسار تقريبا، يقول بضرورة الحوار الواسع بين الجالية المسلمة والمجتمع الواسع، وتفكيك حجج 

ياسة تضمن الحقوق المتساوية للجميع دون المتطرفين المسلمين ثقافيا ومدنيا، والرد على مظاهر التطرف بس
 تمييز.
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موقف ضرورة القوننة ومنع النقاب: وهو يغطي أغلبية عددية، حتى في الدول التي لم تتخذ قرارا سياسيا  -2
 بقوننة منع النقاب. 

موقف الحركة الحقوقية التي تتعامل مع الظاهرة كنتيجة لا كسبب، وكظاهرة رد فعلية هامشية أكثر منها  -3
ماعية، وكمواجهة مع توجه إيديولوجي لا يختلف عن الأطروحات الإيديولوجية غير الدينية في أوربة. وهو اجت

بالتالي يطالب بعدم منع المنقبات من الفضاء العام لترك الباب مفتوحا لمشاركتهن في الشأن العام ومرافق 
الذي يكره نسبة غير قليلة من العمل المختلفة، عوضا عن حصرهن في بيوتهن كما يريد العقل الرجالي 

الأوربيات المسلمات على لبس النقاب. كما ويعتبر أن التناول الأنسب يكون عبر الحوار النقدي والمحاجة 
العقلانية والعمل التربوي والمدني وعدم فرض رأي الأغلبية على الأقلية بقرارات وتشريعات يزيد ضررها على 

 نفعها.  
 

ي فييي موقييف الييديمقراطيين العلمييانيين والحركيية النسييوية والحركيية الحقوقييية، مؤيييدا كييان أو ناقييدا فييي حييين يوجييد انسييجام داخليي
إسييلامي واحييد يتحييدث بصييدق وأمانيية عنييد دفاعييه عيين النقيياب فييي أوربيية باسييم حرييية سياسييي لظيياهرة النقيياب، لييم نقييع علييى 

ء السييييافرات فيييي عيييدد مييين البلييييدان والاعتيييداءات عليييى النسيييا الانتهاكيييياتالمليييبس. هيييذا الشيييخص نفسييييه يسيييكت عييين جملييية 
الإسييلامية. وبالتييالي فييإن مييا يقولييه اليمييين المتطييرف عيين ازدواجييية الخطيياب عنييد الإسييلاميين فييي الموضييوع ليييس بعيييدا عيين 

ن كانت حجتهم هذه تستعمل ضد ضحايا أبرياء. ومن الملفت للنظر أن يكون   منكاتب إسلامي ) زعاترةالياسر  الصحة، وا 
يستحق هذا الأمر لزعامة الجالية الإسلامية في أوربة عندما يقول: " المتنطعيناحة وحرية من العديد من أكثر صر  (،الأردن

وقفة لا تتراجاع أماام وقفة صريحة مع النفس من قبل المسلمين ورموزهم وتجمعاتهم، بخاصة الجاليات المسلمة في الغرب. 
، لا يح الجناة أو صااحب كلماة السار فاي تحدياد الفرقاة الناجياةمد الفقه المتشدد الذي يعتقد أنه ممثل الحق ومالك مفاات

سيييما أن النظريييية القائليية بيييأن التراجييع فيييي موضييوع النقييياب سييييؤدي إلييى تراجعيييات متتالييية عليييى صييعيد الشيييعائر الإسيييلامية 
ى الأخيرى ليسيت نظريية صيحيحة، بييل ربميا كيان العكيس هييو الصيحيح، إذ إن خيوض المعيارك الخاسييرة هيو اليذي سييؤدي إليي

 ".المزيد من التراجع أكثر من أي شيء آخر، ولا شك أن معركة النقاب هي من هذا اللون 

نعرف كذلك إلى أين وصلت عملية شيطنة العلمانية في الخطاب الإسلامي، رغم أن النظام العلماني الديمقراطي هو الذي  
اطنين أوربيين. هناك لا مركزية وتشتت فيي رأي سمح بأكبر هجرة في التاريخ للمسلمين إلى أوربة وصيرورتهم ولو شكليا مو 

الاتجاهات الفكرية والثقافية المسلمة تترك أثرها بوضوح على الجالييات المسيلمة )ومنهيا غيير مسيلمة( التيي تبيدو مين الخيارج 
المسيلمين  وكأنها متضامنة في السراء والضراء مع التطرف الداخلي. وكثير من الأوربيين لا يمتنعون عن إجراء مقارنية بيين

"أخياف عليى جالييات أنصير أخياك ظالميا أو  ثروبولوجييا عين ذليك بيالقول: نواليهود في هذا الصدد. وقد عبر أحد علماء الأ
مظلومييا ميين عنصييريات زميين الأزمييات، الأنتلجنسيييا الإسييلاموية مازالييت تبحييث عيين شييعبية سييريعة بييين المسييلمين مثلهييا مثييل 

ي ذلك ما هو صحيح، بفارق أن الجالية المسلمة لها سقفها العيددي وسيقف تيأثير لا لا شك أن فاليمين المتطرف الأوربي". 
يمكنهييا تجيياوزه، فييي حييين تحمييل الأطروحييات اليمينييية المتطرفيية مخيياطر سييقوط المنظوميية السياسييية الاجتماعييية برمتهييا فييي 

 التطرف والعنصرية. 
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بيية الأوربييية دون تنيياول إشييكالية النقيياب فييي العييالمين فييي الوقييت نفسييه، ليييس بالإمكييان حصيير النقيياش حييول النقيياب فييي التجر 
اتخذت حتى الييوم إجيراءات ردعيية مختلفية الدرجية تجياه النقياب. فيإن كيان  سبع دول عربيةالعربي والإسلامي. خاصة وأن 

سلامية، وفيي صيلب ميا يمكين تسي ميته النقاب لا يشكل ظاهرة اجتماعية في أي بلد أوربي، فهو كذلك في عدة دول عربية وا 
طوفيييان اليييدين العيييام. هيييذا الطوفيييان يخنيييق العلاقيييات المدنيييية، ويعيييزز العلاقيييات العضيييوية والاعتقاديييية عليييى حسييياب مفهيييوم 

تناول قضية النقاب فيي العيالم العربيي فيي العدييد يختلف المواطنة، ويطرح أسئلة كبيرة حول موضوع النهضة ومعيقاتها. لذا 
باعتبيياره يضييعنا وجهييا لوجييه، أمييام قضييية تحييرر المييرأة وتأصيييل دورهييا فييي  الغربييي.ميين جوانبييه واسييتنتاجاته عنييه فييي العييالم 

وميييع قناعتنيييا بيييأن الإجيييراءات الفوقيييية لا تشيييكل حيييلا لهيييذه الظييياهرة، إلا أن مييين  الشيييأن العيييام وحركييية الإصيييلاح والتغييييير. 
ة ليدول الفقير الجنوبيية، حاملية معهيا الضروري، التعريف بكل أشكال التمويل وتجيارة البيؤس القادمية مين دول الأميوال النفطيي

 سلوكيات تتعارض مع الكرامة والحقوق الإنسانية، يتم التسويق لها باعتبارها الدين القويم. 

إذا كانت الحركة الحقوقية تقوم بيدور كبيير مين أجيل مقاومية الإسيلاموفوبيا والممارسيات التمييزيية تجياه المسيلمين فيي أوربية، 
د بأن التمترس والتمسك بعادات غير قابلة للعيش في أوربة سينعكس سلبا عليى مجميوع المسيلمين. إلا أنها في معظمها تعتق

ذلك كون الإسلام في أوربة، مثله مثل إسلام جنوبي شرق آسيا أو العديد من الدول الإفريقية، لين يكيون وهابييا أو حنبلييا أو 
الناس وأحوالهم وسمات عصرهم. وكما وضعت أوربة حيدا جعفريا، وسيكون له فقهاؤه الذين يستنبطون أحكامهم من ظروف 

غير ديمقراطي لظاهرة مجاهدي البوسنة داخل القارة، وصل إلى درجة وضع حق الجنسية على طاولة لجنة دولية، وطردت 
 إمام مسجد يحملون خطابا "يتعارض مع قييم الجمهوريية" )حسيب بيانيات وزارة 29و 2002مسلما "متشددا" منذ  125فرنسا 

الداخلية( دون رد فعل يُذكر، سيتم التصدي لعدة مظاهر تعتبر في مواجهة مفتوحة مع منظومة القيم السائدة. ومن المحيزن 
القول أن كل الإجراءات التعسفية كانت ذات شعبية وقبول من أغلبية كبيرة من السكان، وأن الجاليات العربية والمسلمة التي 

تسيمح لهيا بمعرفية ميا  لإقامة مراكاز مسااعدة قانونياة للادفاع الاذاتي عان الانفسلماضيين لم تستجب لنداءاتنا في العقدين ا
لها وما عليها والدفاع عن حقوقها بشكل يتناسب مع الهجمة غير العقلانيية ضيدها، ميا زاليت ليم تينجح فيي تحدييد المحطيات 

 اة العامة.  الإستراتيجية الضرورية لبناء الذات ونيل الحقوق والمشاركة الفعلية في الحي

ملحية وفي نطاق المقاومة المدنية العامية. واللحظية  ،من هنا اعتقادنا بضرورة أن يكون أي تحرك فوق حدود وسقف الجالية
يعتبر ضمان حق الاختلاف الأساس لقييام دولية القيانون  ،لتكوين حركة من أجل عقد اجتماعي جديد لمجتمع تعددي الثقافة

حركية مدنيية ذات مرجعيية بشيرية، أي تأخيذ بعيين الاعتبيار أن قوتهيا تيأتي  نسيان والمواطنية.المؤسسة عليى احتيرام حقيوق الإ
تضيم فيي صيفوفها مناضيلين مين أجيل الحقيوق الإنسيانية من قدرتها عليى الجميع بيين قيوى مجتمعيية مختلفية ثقافييا وعقائيديا. 

المتعلقة بالشرعة الدولية والأوروبية لحقوق الإنسان، والثقافية والبيئية، ومدافعين عن حق العمل واحترام الدستور والالتزامات 
ومناهضييين لمييا يسييمى بييالحرب علييى الإرهيياب ولضييرب القيييم الديمقراطييية والحريييات، وللعنصييرية والإسييلاموفوبيا، ولوحشييية 

ن اجتيرار وحدها حركية تحميل آميالا مسيتقبلية، عوضيا عي العولمة وعنف الرأسمال المالي وسيطرة أقلية على المال والإعلام.
تقاليد محدودة السقف والقدرة على الفعل، يمكن أن تشكل سلاحا قويا تدافع به الجماعيات المستضيعفة والأقلييات عين نفسيها 

  في مواجهة طاحونة النظام السائد اليوم.
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 الإنسان والنهضة

فيصل جلول   

 

  لا ينهض العبيد بل الأحرار الذين يصرخون بملء حناجرهم                                                          

في مشروع النهضة العربية وتصورات المدافعين  أو تقارب ما هي العلاقة بين النهضة وحقوق الإنسان، وهل هناك تطابق
ن كان الوضع الدولي اليوم يعطي مجموعة  حقوق يعتبرها عالمية، فهل كانت هذه العالمية في عن حقوق الإنسان عنها؟ وا 

رأس محرري إعلان حقوق الإنسان والمواطن، أو إعلان الإستقلال الأمريكي، أم أن هاتين اللحظتين التاريخيتين استنبطتا 
عب الأمة والش-خضعت لمنطق الدولة مفهومهما للحقوق والواجبات والحريات من وضع عياني واحتياجات ملموسة ومعاشة

؟ هذه الأسئلة ضرورية لامتلاك المدافعين عن حقوق الإنسان اليوم البوصلة التي تخلق أكثر منه لمنطق بلا حدود
الفردية، ما عبر الرعية صفة الظروف الأنسب للوضع البشري الذي يجمع بين القدرة على مواجهة حالة التبعية الجماعية و 

على الربط بين رق الأفراد ورق الشعوب من أجل علاقة حية بين حقوق  بل ستين عاما بضرورة القدرةعنه محمد مندور ق
 الشخص وتحرر الأمة.

نما التذكير بأن أي  ةعندما أتحدث عن "النهضة العربية"، لا يجري الحديث عن نظرية قومية للنهضة والإنسان والحقوق، وا 
عل من المفيد التأكيد من السطر الأول للأخير، نهضة في مجتمع محدد، تحتاج لكل عناصر البناء الداخلية للانطلاق، ول

، وهذا الشرط يجد أحد تعبيراته في خروج على الذات العربية الكاملةالشرط الحاسم في النهضة العربية هو السيادة على أن 
ها الإنسان الفرد من حالة القاصر، ووعي وممارسة الحقوق الشخصية، ولكنه من الصعب الوصول لهذه الحالة، بمعاني

فعندما ناضل رواد الاستقلال الأمريكي، في صيغة جامعة العميقة والكلية، في غياب الحقوق الأساسية للشعوب والأمم. 
عن بريطانيا، وتحقيق دولة تعاقدية تحدد الواجبات والحقوق، لم يغب عن المثقف  "الولايات المتحدة الأمريكية"ر يلتحر 

جسدت افتراقا بين البرنامج  نفسها وتحقق نفسها، بل وفي محطات هامة، مد علىوالسياسي الأمريكي فكرة الأمة التي تعت
. وتعبر جملة مثلا على حساب المبادئ الحقوقية طيت الأولوية للوحدة الأمريكيةقوقي والبرنامج التحرري للأمة، أعالح

لنسبة لنا هو الإبقاء على الوحدة، أبلغ تعبير عن هذا حين كتب: "إن الهدف الأول با 1862الرئيس الأمريكي لينكولن في 
لا أحد يتمنى أن يكون في مكان السياسي في لحظة اختيار بين القيم والمصالح، وليس الإلغاء أو الإبقاء على العبودية". 

خاصة وأن كل المؤشرات تعطي التوافق بين الكرامة الإنسانية والنهضة العربية كل عناصر القوة. ولكن من الضروري، 
فع عن حقوق الإنسان يبحث عن مكانه في عملية النهضة والنهوض، أن يكون أيضا في الواقع والتاريخ، لا مع وكل مدا

تجريد النصوص التي نلاحظ أنها كمنظومة حماية دولية تعززت بشكل لا سابق له، أما كانتهاكات وجرائم، وللأسف، فقد 
 ازدادت في السنوات الأخيرة يبعث على القلق. 

                                                     *    *   * 
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 218-198في ملاحظاته حول النهضة العربية يستنتج المستشرق لويس يونغ أن العرب كانوا منذ عهد المأمون )
د أسباب أح( يبدعون فرادى حتى إذا ما انطوت صفحة المبدع الفرد يهمل غيره ما بدأه وأن في هذا، م 833-813هجري/

لانتكاسة العربية أو التراجع العربي. اعتقد أن هذه الملاحظة تطال في الصميم مشكلة النهضة والتخلف في العالم العربي ا
 وهي على الأقل تصلح لأن تكون فرضية لمقاربة مشكلة النهضة من زاوية مختلفة. 

( الذي أسس 1941ي  1867حرب )فرد أيضا: طلعت والتجارب نشير إلى ظاهرة النهضوي المصري ال نةولتقريب الأزم
بنك مصر ومجموعة من الشركات المصرية كانت بمثابة البنية التحتية لنهضة اقتصادية مصرية وعربية. وبعض ما أسسه 

 حرب مازال يعمل حتى اليوم ونعني بذلك السينما المصرية. 

  تجربة طلعت حرب
ه التأسيسية إلى مشروع مصري جماعي ودون أن يبني بيد أن طلعت حرب كان فردا ورحل فردا دون أن تتحول مبادرات

الآخرون على ما رسمه. بل يمكن القول بألم شديد أن حرب، لم يجد من يدافع عنه عندما استهدفه لوبي أجنبي ومصري 
فاسد، وضغط على بنك مصر مهددا بسحب الودائع مرة واحدة والتسبب بإفلاس البنك ما لم يتنحى طلعت حرب عن 

ان أن استقال مضحيا بنفسه من أجل المصرف مرددا عبارته الشهيرة "فليمت ألف طلعت حرب وليبق بنك مصر" إدارته فك
  ثم انزوى هذا الرجل بعد استقالته متألما حتى غيابه.

المؤسف أن طلعت حرب لم يتحول إلى مدرسة جديرة بالأتباع في الفضاء المصري أو العربي تماما كما لم يتحول المأمون 
علما أن شرط النهضة الحاسم كما يتضح من تجارب  ،الحكمة يمشي على رسمها ورثته دارمدرسة في علم الفلك و  إلى

الشعوب الناهضة ينطوي على تمكن الفكر النهضوي من نخبة ترعاها وتزودها بالوسائل سلطة سياسية مصممة ومستعدة 
حيث نهضت قطاعات  1952ل مع ثورة يوليو عام لخوض المعركة النهضوية بكافة أبعادها ووجوهها تماما كما حص

في  ىحتى صار الناهضون مثالا يحتذ رجمال عبد الناص قيادةاقتصادية واجتماعية وثقافية برعاية الضباط الأحرار و 
علما أن عمر "النهضة الناصرية" لا يتعدى العقد الواحد بكثير لكنه كان كافيا لإشعال الجمر في مجتمع  .العالم العربي

  .رصري وعربي كان مستعدا لكل التضحيات التي يطلبها الزعيم الكاريزمي عبد الناصم

  التجربة الناصرية

ليس المجال هنا لتناول التجربة الناصرية، ولكن لا بد أيضا من التوقف عند النقد الشكلي لها القائم على التركيز على 
ا عاد عبد الناصر من مؤتمر باندونغ، أي المؤتمر الذي قررت القراءة المقتبسة من الموقف الغربي السياسي لها. فعندم

يلخص رؤية هذا المشروع  26/7/1956الدول غير المنحازة فيه أن تكون طرفا في خارطة الأمم لا مجرد بيادق، وقف في 
سيادة جميع الأمم  ثانياً: احترام  "أولًا: احترام حقوق الإنسان الأساسية وأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛بالقول: 

بعدين.. الامتناع عن  ثالثاً: الاعتراف بالمساواة بين جميع الأجناس، وبين جميع الأمم كبيرها وصغيرها؛ ،وسلامة أراضيها
وبعدين.. احترام حق كل أمة فى الدفاع عن نفسها انفرادياً أو جماعياً، ثم الامتناع  أي تدخل فى الشئون الداخلية لبلد آخر؛

دولة من الدول الكبرى.. كالأحلاف اللى بيعملوها  م التنظيمات الدفاعية الجماعية لخدمة المصالح الذاتية لأيةعن استخدا
تخدم مصالحهم؛ وبعدين.. امتناع أى بلد عن الضغط على غيره من البلاد،  وبيدخلوا فيها تحت اسم الدفاع علشان
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الإقليمية، أو الاستقلال السياسي لأي بلد  ام العنف ضد السلامةبعدين.. تجنب الأعمال أو التهديدات العدوانية أو استخد
من البلاد؛ وبعدين.. تسوية جميع المنازعات الدولية بالوسائل السلمية؛ وبعدين.. تنمية المصالح المشتركة والتعاون 

  ".المتبادل؛ وبعدين.. احترام العدالة والالتزامات الدولية

بعد، منظمة غير حكومية أو حكومية لحقوق الإنسان، ولم يكن حق التنمية قد تم  لم يكن في مصر أو في أي بلد عربي
إقراره، وقد سبق هذا الخطاب العهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لكن القراءة 

لصراع الاجتماعي والمشروع الوحدوي. حيث في الناصرية للديمقراطية لم تكن حزبية بالمعنى التقليدي، كذلك ربطت بين ا
لا .. التي تدخلنا بهاالمعارك  يهذه هالخطاب نفسه يرد على التهم الموجهة لمصر بالتدخل في الشؤون العربية بالقول: "

ك نقول إن معار أو أن معركتنا،  ليستقول معركة الأردن فى ديسمبر أو المعركتنا،  ليستمعركة الجزائر  نستطيع القول
نفسنا، ونتنكر لمصريتنا؛ لأن مصائرنا لقوميتنا، ونتنكر لأ إذا قلنا هذا نتنكر لعروبتنا، ونتنكر نامعاركنا؛ لأن ليستالأحلاف 
 ". مرتبطة

ولم يجرؤ الاتحادان توجه العمال المصريين لإدارة قناة السويس بأنفسهم. في هذا الخطاب، أعلن عبد الناصر تأميم القناة و 
وق الإنسان وقتها في باريس وجنيف على تأييد هذه الخطوة، فمن الذي كان أقرب لحقوق الإنسان والشعوب، الوحيدان لحق

 المنظمة الغربية لحقوق الإنسان أم عبد الناصر؟ 

لم يكن الوقت متاحا بما فيه الكفاية لكي يتجذر التحول الناصري النهضوي ويصبح ثقافة  ،كما في مثال طلعت حرب
فكان أن كنس جوهرها الرئيس أنور السادات بسهولة إذ اختار التبعية لأمريكا عبر تأكيده  ،بلة للنكوصراسخة وغير قا

من أوراق الحل الشرق الأوسط وأنه، أي السادات سيعمل معها وليس مع الاتحاد  ةبالمائ 99المستمر أن واشنطن تملك 
سائل القتالية التي تحتاج إليها. بعبارة أخرى، اختار السوفييتي حليف ناصر في الحرب الباردة، ومزود مصر بكافة الو 

والقروض  ، إلى موقع التبعيةالمشروع الاستيطاني الإسرائيليالسادات نقل مصر من موقع النهضة والمجابهة مع 
ومع الخيار الساداتي اضمحلت فرص النهضة المصرية فكرة الدور السياسي والحضاري. الخروج من والمساعدات، موقع 

تظمت القاهرة في هرم الغلبة الغربية وصارت في موقع يردف السياسة الغربية بما تحتاجه في الشرق الأوسط بعد أن وان
  كانت المرتل الثوري المناهض لها.

موضوع النهضة يحتل موقعا  . ولم يعدساد الخضوع مجمل العالم العربي ،نه بعد التراجع المصري الواضح أكان من 
وقد شهد العرب محاولات جزئية كانت محدودة الأفق كما هي الحال في عراق الرئيس  .لسياسة العربيةمتقدما في الحركة ا

صدام حسين الذي استثمر جزءا من واردات العراق النفطية في تأهيل نخبة علمية عراقية كادت أن تحدث نقلة  العراقي
والمغامرة الكويتية، (  1988ي  1980إيران) رب مع ، إلا أن خلل الرؤيا الإقليمية في خوضه الحنوعية في موقع العراق

   وقد نعاني لوقت طويل. ،مازلنا نعاني منه حتى اليومبشكل بالأمة العربية  لحاق الأذى الكبيرانهيار العراق و  استكملتا

ف هذه المحاولة ن الخط الكامن في الاستثمار العلمي العراقي يكمن في توطين العلوم الحديثة أساس الحضارة الغربية وردإ
تساقط أمام إشكالية بناء الدولة ومؤسساتها  هذا الاستثمار الضخمأن على أنها مقدمة للنهضة العربية. بخطاب قومي يزعم 

وقدرة هذه الدولة على اعتبار حقوق المواطنة المنهل الأساسي لغناها ونجاح مشروعها التنموي والنهضوي. أجهض التسلط 
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لإقليمي الاستراتيجي القادر على منح دولة اجتمعت فيها الثروة النفطية مع الثروة البشرية، القدرة الداخلي وغياب التصور ا
تعرضت بعد الاحتلال  العراقية، والمؤسف أن مئات الكادرات العلمية على الفاعلية النهضوية كأنموذج معطاء وجاذب.

  لتجربة العراقية العلمية.ااق للاغتيال المنظم من أجل طمس نقطة الضوء في الأمريكي للعر 

  ةالقطري التجربة
( جهودا نهضوية حثيثة لكنها 1981بخلاف العراق بذلت دول الخليج العربي التي انتظمت في مجلس للتعاون المشترك)

فكانت الاستثمارات تبذل في إطار وطني قاعدته الديمغرافية ضعيفة في كل بلد  ،متدن ومدني ظلت تحت سقف سياسي
وكانت الخلافات الخليجية ي الخليجية القوية تحول دون انبثاث المحاولة في البنية التحتية العلمية الخليجية  ،على حدة

كل على أو تحلية المياه ومواجهة التصحر  عموما لذا نلاحظ أن دول هذه المنطقة بذلت أموالا طائلة في المجال الصحي
خليجية  وبيئية ا الأهم التفاعل المشترك وبالتالي تحقيق نهضة طبيةوهن ،حدة ودون تعاون مشترك يتيح خفض الكلفة ويتيح

 . جديرة بالتسمية

ظل الاستثمار التنافسي قائما بين الدول الستة التي لم تنجح حتى اليوم في تحقيق انجاز  أساسية، وفي مجالات أخرى 
دولة قطر الصغيرة من الإقدام على مكنت لكن ما عجز عنه الخليجيون مجتمعين ت .م، غير كأس الخليج في كرة القدمعتبر

ويستفاد من وقائع السنوات العشر الماضية أن الإمارة الصغيرة التي لا يتعدى عدد مواطنيها  دون خوف. بعض منه
الأصليين نصف مليون نسمة تمكنت من تحقيق نهضة سريعة في عدد من المجالات وفي طليعتها المجال الإعلامي حيث 

تردد أن قناة الجزيرة الفضائية هي الوسيلة العربية الوحيدة التي يمكن لها أن تنافس كبريات وسائل يمكن القول بدون 
وهي الوحيدة التي تستحق اللقب الدولي بل تفيد مصادرها أنها تمثل العلامة التجارية الخامسة في  ،الإعلام في العالم

مرموقة خلال فترة زمنية قصيرة حيث نجدها لاعبا مهما في  الترتيب العالمي. وفي المجال الدبلوماسي احتلت قطر مكانة
تدور في العالم العربي والإسلامي. ولا شك أن غياب المشكلات الاقتصادية الداخلية أعطت هذه الدولة الأزمات التي  أهم

عمراني والبنية التحتية في المجال الالصغيرة الفرصة لتعبئة فراغات الشيخوخة السياسية والدبلوماسية في عدة بلدان عربية. 
تشهد هذه الإمارة توسعا خرافيا لا يضاهيه سوى توسع إمارة دبي وتتحول في المجال الثقافي والفني إلى عاصمة جدية 
للنقاش والمطارحة حول مختلف الشؤون العربية والإسلامية والدولية وفي المجال الرياضي كان لا بد أن تتوج تقدمها 

وهي المرة الأولى التي يتم فيها هذا الأمر في دولة  2022م كأس العالم في كرة القدم في العام بالحصول على فرصة تنظي
ذلك أن المحيط  ،بيد أن النهضة القطرية على أهميتها لا يمكن أن تبشر بنهضة عربية شاملة عربية وشرق أوسطية.
خرى وفي ه وآثاره على البلدان الخليجية الأتيفاعلبعين الريبة إلى النهوض القطري ويسعى لصد العربي الخليجي يتطلع 
تبذل قطر استثمارات مهمة في عدد من الدول العربية بيد أنها غير قادرة على مواكبتها وتأطيرها عموم البلدان العربية. 

ح أن وتوجس الآخرين من الأغراض القطرية المبيتة والراج وكادرها التقني والعلمي، محدودية حجمها الديموغرافي ببسب
هذا التوسع النهضوي القطري كان ومازال وربما سيظل محكوما بالخوف من المملكة العربية السعودية الجار الكبير والقوي 
 ،والذي يشترك مع القطريين في العقيدة الوهابية وفي الصلات القبلية القوية والذي قام أصلا على التوسع في كافة حدوده

رغم أن هذه التجربة لم  مئنان في نفوس جيرانه خصوصا إن كانوا صغارا كدولة قطر.وبالتالي من الصعب أن يبعث الاط
تخض بعيدا في قضايا التكوين المؤسسي والحكم الرشيد والحقوق السياسية والمدنية للمواطنة وغير ذلك مما يشكل مواجهة 

 مع الأنموذج التقليدي للحكم في منطقة الخليج.
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لقطرية محمية بقاعدة عسكرية أمريكية يقال أنها الأهم والأكبر في الشرق الأوسط وبما أن تبقى الإشارة إلى أن النهضة ا
من الصعب التعويل على اختراق نهضوي قطري للبلدان العربية  الضامن للثروة وللنمو القطري فإنهذه القاعدة هي 

سرائيلالتي تتمتع شعوبها بثقافة سياسية راسخة مناهضة لل ،الخليجية وغير الخليجية ، بل لعلها ولايات المتحدة الأمريكية وا 
 تتوجس من الهجوم القطري بدلا من الترحيب به والرهان عليه. 

ستراتيجية وعابرة للحدود القطرية لكنها بالمقابل تعاني من الضعف  خلاصة القول في النهضة القطرية أنها سريعة وشاملة وا 
وهي بهذا المعنى ليست مرشحة للتوسع والتحول  ،التهديد السعودي الكامنالديمغرافي ومن ضمانتها العسكرية الأمريكية و 

  إلى نهضة عربية شاملة بكلام آخر هي قطرية تفيض عن حجم قطر وتقل كثيرا عن حجم العرب.

لا بد من الإشارة إلى المثال الإماراتي وبخاصة إلى دبي حيث يلاحظ انفجار عمراني لا مثيل له في  ،السياق هذا في
بيد أن هذا المثال لا يتعدى الإمارة ثم انه لا يدعي وصلا بأي من العروبيات  .يدور حول حركة رساميل عملاقة ،عالمال

بل لشدة استخفافه بالمجال العربي يلاحظ أن اللغة العربية هي الأضعف في دبي التي يستخدم الناس  ،السياسية المتداولة
العمرانية محدودة بسوق المال ومشاريع البناء  وعليه تبدو نهضة دبي .ن معاملاتهمفيها اللغة الانجليزية في القسم الأكبر م

محصورة في مكان محدود وغير قابلة  لذا لا يستغرب أن تكون  الإسمنتي أكثر منه التنمية البشرية والنهضة الإنسانية.
صعب أن نقف على أثر الهنود ليس من ال. و للتوسع في المحيط نظرا لشروطها الأصلية المستمدة من خارج المحيط

والآسيويين في هذه الإمارة وأعدادهم المتناسبة مع تطلعها الآسيوي ومع مصالحها المبثوثة في آسيا وفي عواصم الاستثمار 
  وهي أصلا لا تدعيها. ،وبالتالي لا تنطوي على وعود عربية شاملة .في أربع بقاع الأرض

 يملي ما سبق عددا من الملاحظات 

منذ القرن العاشر والحادي عشر بدأ العالم العربي والإسلامي يتراجع بعد أن حقق نهضة أشرقت على العالم لقرون : أولا
ومنذ فشل تجربة ابن رشد  ،الفلسفية العالميةعديدة وهذا التراجع مرده، برأينا، إلى انفصال العلوم الدينية العربية عن العلوم 

 ،من تراجع إلى تراجع ،لانفصال العرب والمسلمين، يقود التيار الديني الراعي في تحقيق الوصل بين الشريعة والحكمة
الأمر الذي استدعى حديث النهضة في القرن التاسع عشر وبالتالي محاولة إعادة الوصل بين علوم العرب وعلوم الأجانب 

هي التي قامت على  ،ى يومنا هذالذا يلاحظ أن علامات النهضة التي وقعت منذ تلك الفترة وحت .دون إقرار صريح بذلك
  وعبر تكنولوجيا الأجانب ومعارفهم في العصر الحديث. الغربيةالاتصال بين علوم العرب والحكمة 

ثانيا : لا بد من التمييز في مجال النهضة بين مرحلتين. المرحلة الأولى كان يسيطر فيها العرب على النظام الدولي أو 
حيث ألغى الأتراك  .المرحلة مع السيطرة الإسلامية العثمانية إلى مطلع القرن العشرينعلى جزء هام منه وامتدت هذه 

نما للأجنبي الذي ساد وسادت معه  ،الخلافة ودخل العرب والمسلمون فناء التبعية وما عاد لهم الأمر في تقرير مصيرهم وا 
وصار كل حديث عن النهضة يتم  .ع الأجنبيأفكاره وعادته وتقاليده التي صارت كونية وصار أتباعها شرطا للتعايش م

أحيانا  أو المتنكرة بحديث الحرية والسيادة والاستقلال حينا، بصيغة الاعتراف بسيادة الأجنبي وبتبعية العربي الضمنية
  .أخرى 
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بقدر ما  فبقدر ما تكون سيدا .ثالثا: إن التجارب النهضوية العربية الحديثة في العصر الحديث كانت على قياس السيادة
تجربة  وبشكل أقلتحقق قفزة نهضوية واسعة كما هي الحال في مبادرة طلعت حرب الفردية وفي مبادرة ثورة يوليو المصرية 

سرعة ويبدي وفي كل هذه التجارب كان الفضاء العربي يتفاعل ب ي.قطر ال المثلوأخيرا في  ،البعث في العراق وسوريا
، بل لم تتأخر الجموع الواسعة عن إغماض العين عن انتهاكات وأخطاء الحاكم، ما استعدادا للتضحية والتفاعل والتعاون 

التزم هذا الحاكم العناوين الكبيرة لنهضة الأمة. فحتى اليوم، يتداخل في الوعي الجماعي مفهوم حق المواطنين مع الكرامة 
ة كانت أو سياسية أو ثقافية. لكن المحاولات الجماعية بما تتضمنه من مفاهيم للسيادة والاستقلال ورفض التبعية اقتصادي

النهضوية كانت باستمرار موضوع استهداف من مراكز القوى الدولية التي ترى فيها خطرا جديا على خارطة الهيمنة 
وموازين القوى السائدة. ولم يكن من الصعب استثمار نقاط ضعف هذه التجارب من قبل "نقاد حسب الطلب" يفوق سعيهم 

 "المنتصر" حرصهم على فكرة التجاوز للتجربة أو هزيمتها. لمراضاة 

رابعا: لقد أضاع العرب في العصور الحديثة وقتا طويلا في مجابهة بعضهم البعض حيث اعتبر شطر منهم أن النهضة 
م إلا بالمزيد من واعتبر البعض الآخر أن النهضة لا تت الإسلام،العربية أو الحداثة تتم عبر الإيديولوجية العلمانية وتهميش 

التشدد الإسلامي والانغلاق الدفاعي عن الذات الإسلامية خوفا من تشويهها وتلويثها بالحداثة الكافرة. ولعل هذا الانقسام 
وهو ين الأفغاني ومحمد عبده وأصحابهم. ذى بالتيار النهضوي الإسلامي الذي انبثق على أيدي جمال الدكبير الأيلحق 

  .ومعارف الآخر اكتشافاتو  ذاتلى إعادة اعتبار ضمنية للرشدية المصرة على الوصل بين علوم الالتيار الذي ينطوي ع

لا بد من التوقف عند  ،فإنها لا تتم إلا في سياق تاريخي عربي ،وحكمي حداثي ،إذا كان شرط النهضة عقيدي تاريخي
الحكمة في بغداد دار ي وبخاصة تجربة العباس صرفي الع أنجزتالتي  ،بعض ملامحه في النهضة التاريخية الأولى

  وتجربة الأزهر في مصر وتجربة الزيتونة في تونس والتجربة الأندلسية على أن نصل من بعد إلى حالتنا الراهنة.

 ظاهرة دار  الحكمة في بغداد ودار الحكمة في القاهرة 
لامية التي تحولت فيها عاصمة الرشيد إلى ركن كانت دار الحكمة في بغداد عنوانا بارزا من عناوين النهضة العربية الإس

عد من الحكمة الذي ت دار تفكان ،وكان هذا الموقع يحتاج إلى قوة ثقافية تعبر عنه .تدور حوله أنشطة العالم المختلفة
ار الحكمة وتدين لها الحضارة العالمية بالشيء الكثير. لقد تجمعت في د ،التي ندين لها ،البيوت القليلة في تاريخ البشرية

كل آثار الأمم العريقة البيزنطية والفارسية والهندية والرومانية وتجمع المترجمون من كل بقاع الأرض وتمحور حول البيت 
كل أهل القلم المعروفين في أراضي الخلافة الإسلامية الواسعة، وفي هذا البيت تكونت نخبة ما زالت تزرع أرض الخلافة 

  وبلاط الحكام في كل مكان.

ووفر له كافة السبل التي تتيح له انطلاقة متميزة، كمؤسسة للخلافة  لدار الحكمة، وقد منح الخليفة المأمون عنايته الخاصة
تمتلك ميزانية ضخمة وهامش استقلال كبير عن السلطة. فتضاعف حجم الكتب وتضاعف عدد الباحثين والمترجمين 

  اع خبره في الأقاصي إلى ما وراء حدود الخلافة.وتعددت أجناس أهل القلم المتمحورين حوله حتى ذ

رغم انتمائه إلى المذهب  ،وفي القرن العاشر الميلادي مشى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله على رسم المأمون 
ار قد الإسماعيلي واختلافه عن العباسيين السنة، وقد أسس الحاكم دار الحكمة في قاهرة المعز لدين الله ويروى أن هذه الد
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ويمكن الحديث عن تجارب أخرى مماثلة في  ضمت أكثر من مليون ونصف المليون مخطوط وأنها كانت متاحة للجميع.
  جامع قرطبة في الأندلس وفي جامع الزيتونة في تونس ولكن مجمل هذه التجارب كانت متأثرة بدار الحكمة في بغداد.

ذا ما أردنا تفسير نجاح هذه التجربة ومعرفة مد نظر إلى أسبابها ، نى فضلها المفترض على نهضة عربية طال انتظارهاوا 
 :في شقين

ويتصل بخلفاء متنورين استطاعوا أن يحققوا الوصل بين علوم الأجانب الفارسية والرومانية  ،سياسي :الشق الأول 
لولا حرية التعبير والقول التي أتيحت  واليونانية والهندية والبيزنطية وبين علوم العرب الدينية وهذا الوصل ما كان له أن يتم

  للنخب كي تبحث وتنتج وفق اختصاصها وبرعاية مباشرة أحيانا من الخليفة في مثال المأمون والحاكم بأمر الله.

ولعل الرعاية السياسية القوية ساعدت في توفير الوسائل التقنية حيث استطاع العرب استخدام الورق على نطاق واسع 
الوراقين والنساخين والمجلدين وحفظ الكتب في مكتبات انتشرت في المنازل وفي المساجد وفي قصور وشجعوا مهنة 

  الخلفاء.

الحكمة في سياق النهضة العباسية ليست بعيدة كثيرا عن تلك التي رافقت  دارولعل الشروط التي تحكمت بنشوء ظاهرة 
"الحكمة والشريعة الإسلامية" أو المواءمة بين علوم العرب  أي تحقيق الاتصال بين ،نهضة الأزهر في الفترة الناصرية

الذي أصدره  1961للعام  103بعبارة أخرى بين علوم الدنيا وعلوم الآخرة كما يلاحظ في القانون رقم  .وعلوم الأجانب
  :ينص علىل عبد الناصر حول دور "الأزهر" و الرئيس جما

في واقع المجتمع، وينفث روح الدين في شتى مجالات العمل في الدنيا،  "..ملامح الأزهر الجديد، وأنه يعيش بالإسلام
  ".ويأخذ مكانه في العالم من خلال هذا الدور الذي يربط علوم الدين بالدنيا..

  الأندلس تجربة رائدة

علمية التي إذا كان الهجوم البربري المغولي على بغداد وضعف الخلافة العباسية قد خلف تأثيرا حاسما على النهضة ال
شهدتها الخلافة العباسية فان الأندلس كانت قد شهدت تجربة نهضوية فريدة من نوعها تستند إلى الاندماج بين عالمين 
وثقافتين ومجتمعين وكان من أثر هذا الاندماج أن نهضت العلوم العربية في كافات المجالات واستقطبت طلابا من كل 

ا وأثرها العميق في الأندلس وأوروبا، فقد عمل الحكام الذين تولوا الأندلس بعد هزيمة مناطق العالم المعروف. ولشدة نجاحه
العرب في القرن السادس عشر عملوا على استئصال الأثر العلمي العربي النهضوي طيلة قرن كامل ولما لم يتمكنوا من 

سيين من ذوي الأصول العربية إلى شمال استئصال كل الناس فقد طردوا في مطالع القرن السادس عشر ما تبقى من الأندل
  إفريقيا لتنتهي بذلك تجربة تاريخية في التقدم الحضاري المبني على الإندماج بين حضارتين وثقافتين وأرضين.

والحق أن الضعف السياسي لدى حكام الأندلس، يتحمل الجزء الأهم من المسؤولية عن سقوط هذه التجربة بيد أن السجال 
لعلاقة السلبية بين الشريعة الإسلامية والعلوم الفلسفية اليونانية، قد انتهى إلى تشجيع القطيعة مع العلوم الديني حول ا

الأجنبية والالتفاف حول العلوم الدينية العربية. وكان أبو حامد الغزالي رائد هذه القطيعة والمبشر بها في كتابه الصغير" 
ذ حاول ابن رشد بعد وفاة الغزالي تبيان خطأ هذه القطيعة والدعوة إلى تحقيق  فيصل التفرقة بين الشريعة والزندقة". وا 
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الاتصال بين علوم الدين وعلوم الدنيا من خلال كتابه السجالي "فصل المقال بين الحكمة والشريعة من اتصال"، فإنه لم 
. ومع انهيار تجربة ابن رشد يوفق في مساعيه، لا بل حرقت مؤلفاته ولم يستأنف عمله كقاض إلا قبل وفاته بسنتين

انتصرت القطيعة في القرن الحادي عشر وتم الاجتثاث العربي في القرن الخامس والسادس عشر لتنتهي تجربة نهضوية 
  لربما كانت من أغنى وأهم التجارب في تاريخ البشرية.

 المستقبل والنهضة العربية التي لم تمطر بعد 

رغم من أهميتها ومأساويتها فإنها كانت تنطوي على المثال الأعمق للنهضة التي ما من شك أن تجربة الأندلس على ال
  ترجوها أمة وحضارة معينة. وفي اعتقادي أنها ما زالت صالحة منهجيا لكي تكون منارة للهداية إلى المستقبل.

أن يمنح أحلامنا  لكن كيف ومتى ننهض وبأية وسائل؟ ما من شك أن المخزون التاريخي لتجاربنا النهضوية يمكن
النهضوية شرعية لا جدال فيها. فنحن شركاء أساسيين في بناء الحضارة العالمية، ولا بد لنا أن نستأنف هذه الشراكة التي 
لا يمكن أن تُمنح لنا، بل ننتزعها بالنهوض إلى المرتبة التي تتناسب مع موقعنا التاريخي. وحتى نرى بوادر هذا الحلم لا 

  قواعد أساسية سأحاول تكثيفها في عناوين عريضة: بد الانطلاق من

بما أن البشر هم الذين يصنعون النهضة، فإن حالهم يعد بها أو يعد بغيرها، وبالتالي فلا نهضة عربية لعرب لا يتمتعون 
ل وليسوا أحرارا بحق التعبير عن كامل طاقاتهم وقدراتهم ولا نهضة عربية لعرب ليسوا أحرارا في قيادة السيارة في أحدى الدو 

في اختيار حكامهم في معظم الدول وليسوا أحرارا في الدفاع عن أراضيهم ومواجهة مغتصبيها. ولا نهضة لعرب تابعين 
يقلدون المتبوعين في ملبسهم ومأكلهم وذوقهم بطريقة غبية. ولا نهضة لعرب يظن مفتيهم الأكبر أن الأرض ليست كروية 

لغائه لأن القائل بكرويتها أجنبي. و  لا نهضة لعرب يعتقد كل منهم أن عدوهم هو جاره وأن مجده يبنى على تحطيم جاره وا 
من الوجود. لا ينهض العربي عبر إلغاء العربي. ولا نهضة لعرب يعتقدون أن التنكر لمقومات الحضارة العربية الإسلامية 

لرائع. ولا نهضة لعرب ينظرون في مرايا الغرب هو شرط تقدمهم. نعم لا ينهض عرب يطلقون النار على تراثهم الإيماني ا
ويسعون لمطابقة أحوالهم على ما يرون. ولا نهضة لعرب يتخلون عن موسيقاهم وشعرهم ونثرهم ولغتهم وتبني الرائج 
الغربي بوصفه حضاري ومتقدم. والتقليد لا يغير شيئا في حال العرب بل يزيد في تبعيتهم ويعمق استلابهم عبر الثقافة 

سائدة والأوضاع الدولية غير المتكافئة، وفي نهاية المطاف، لا هذه المنظومة الدولية تقبلهم طرفا، ولا ثقافتها تتعامل مع ال
ثقافتهم من منطلق التفاعل والحوار والتكافؤ؟ وكما أن السقوط في ثياب الغالب لا تشهد على نهضة، وكما أن تبني ثقافة 

لثقافة المحلية يؤبد تبعيتنا، فان رفض ثقافة الغالب وا عدامها لا تنطوي على وعد الغالب حصرا، والتخلي عن مناهل ا
نهضوي صادق. ولعل المطلوب هو ذلك الإبداع الرشدي الذي يتنقل حرا من فكرة إلى فكرة ومن حجة إلى حجة ذلك أن" 

  الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له".

على الذات العربية فلا ينهض العبيد ولا ينهض  الكاملةضة العربية وهو السيادة تبقى الإشارة إلى الشرط الحاسم في النه
التابعون ولا ينهض المكتومة أنفاسهم ولا ينهض الطغاة ولا ينهض المستبدون وان كذبوا حول عدل غاشم نعم لا ينهض ألا 

  الأحرار والأسياد و المرفوعة رؤوسهم.

لحظة التي يمتلكون فيها حرية تقرير شؤونهم بأنفسهم ومن أجل أنفسهم وقتئذ أما متى ينهضون فذلك يتم ابتداء من ال
  يتفجر تعبير الأحرار عن أنفسهم ومن التعبير الحر يبدأ عصر جديد ومصير جديد.
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---------   

 فيصل جلول كاتب لبناني مقيم في باريس ويبحث في الثقافة السياسية العربية. لديه العديد من المؤلفات آخرها •
الطبعة الخامسة من حوار المشرق والمغرب مع محمد عابد الجابري وحسن حنفي ومصر بعيون الفرنسيس بحث 

 في أصول الثقافة السياسية العربية. 
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 أسلوب عمل المنظمات العالمية لحقوق الإنسان

 سعيدمحمد السيد                                                                          
من المواضيع المثيرة، والكاشفة لمدى التغير الذي اعترى الساحة العالمية، والعلاقات الدولية، متابعة العلاقات بين منظمات 
حقوق الإنسان والحكومات عموماً. وكل استنتاج مدعم بالأدلة حول مجرى هذه العلاقة وأسلوب إدارتها يكون له مغزى 

لعالمي والعلاقات المركبة فيه، بل وقد يكون له مغزى وقيمة في التنبؤ بمسار التكوين كبير بصدد توقعات تطور النظام ا
 السياسي للعالم ككل.

فمنظمات حقوق الإنسان صارت أحد ملامح الساحة الدولية منذ عقد الثمانينات، وقد تعاظم دورها باطراد في عقد  
وبشكل خاص ما ترتب على "الحرب على الإرهاب" من  التسعينات، ولم تتمكن أحداث مطلع القرن الحادي والعشرين،

وقف دور هذه المنظمات رغم ما تعرضت له دولة القانون في معظم البلدان الغربية، والتراجع الذي يسجل مع كل تصاعد 
 للنزاعات المسلحة في العالم.     

ائع والمعروف أن هذه المنظمات تسبب وقد صارت الحكومات بدورها، تعمل لهذه المنظمات ألف حساب. إذ أن الأمر الش 
 صداعاً دائماً وشديداً لحكومات العالم الثالث. 

ولكن الحقيقة هي أنها تسبب أيضاً ضيقاً شديداً للحكومات في العالم الأول بما في ذلك الحكومات التي تتواجد المراكز 
 الرئيسية لمنظمات حقوق الإنسان في بلادها.

ات تقريباً أن تدير علاقاتها بهذه المنظمات بنجاح، وهذه الإدارة لا تجري على وتيرة واحدة من هنا بات على كل الحكوم 
لأنها تعنى بأمور ليست بسيطة أو ذات بعد واحد، وليس من السهل  على أي حكومة أن تستنكف عن التعاون مع هذه 

 المنظمات أو تنبذها أو تستفزها أو تخسر ودها على نحو دائم. 
ومات كثيرة إدارات معينة في وزارات الخارجية لإدارة التعامل مع منظمات حقوق الإنسان وقد أخذت وقد خصصت حك

 مصر ودول عربية أخرى بهذا المنهج أيضاً.
فإذا كانت لمنظمات حقوق الإنسان هذه القيمة الكبيرة في الساحة الدولية، فكيف ومن أين تستمد قوتها وماذا تعمل بهذه  

ا، وما هي المعايير والأسس التي تنظم عملها، وكيف تضطلع بهذا العمل؟ هذه بعض الأسئلة التي تثور القوة وكيف توظفه
 في ذهن القارئ والمتخصص معاً.  

وفي مقابلها قد تثور أسئلة كثيرة  أخرى في ما يتصل بموقف الحكومات والرأي العام وخاصة في البلاد العربية، من هذه 
ط هاتان السلسلتان من الأسئلة على نحو عميق للغاية، بحيث تستحيل الإجابة عن السلسلة المنظمات وأنشطتها. وترتب

 الأخيرة من دون إجلاء حقيقة المسائل والإشكاليات المتضمنة في السلسلة الأولى من الأسئلة.
ي خصوصاً حول منظمات تتراوح انطباعات الرأي العام والعناصر الفاعلة فيه في العالم الثالث عموماً وفي العالم العرب

حقوق الإنسان بين تصورين متناقضين: الأول يجعلها أشبه بكيانات شيطانية نشأت كامتداد لأجهزة الاستخبارات في الدول 
سياسي وحيد هو النظام الليبرالي الغربي في البلاد  -وتعمل أساساً على غرس نموذج ثقافي -الامبريالية –الغربية المتقدمة 
 عميق وتكريس التبعية السياسية لهذه البلاد لمصلحة الغرب عموما ودولها الأم خاصة.  الأخرى وعلى ت
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 وتتفق هذه الصورة عموماً مع سوء الظن واسع النطاق في البلاد العربية خاصة حيال مبادئ وقيم حقوق الإنسان.          
ة الكبرى إنما تطبق ما تنادي من أفكار وقيم على والسبب الرئيسي وراء هذا الانطباع هو عمق الاعتقاد بأن الدول الغربي

نحو جزافي ومزدوج بحيث تعاقب الدول المخالفة لها في المصلحة في حين تكافئ الدول التابعة لها أو التي تخدم 
مصالحها، بغض النظر عن التقرير الموضوعي بصدد المستوى الحقيقي للانتهاكات الفعلية لقيم الديمقراطية وقيم حقوق 

 نسان عموماً.الإ
أما التصور الثاني فهو يجعل منظمات حقوق الإنسان أشبه بالمخلص ذي القدرات الكلية على رفع الانتهاكات ورفع الأذى 
عن الناس في مختلف البلاد التي تعاني من واقع سياسي ونظم ديكتاتورية وتعسفية، وهو مخلص ينطلق من دوافع كلها 

 جامع ومتسق كل الاتساق.خيرة ونبيلة ومن فكر صاف ومبدأ 
 ولاشك في أن الصورة الأولى هي الغالبة على نحو ساحق في أكثرية الأقطار العربية بالذات. 

ولا يكاد يتبنى الصورة الثانية سوى قطاع محدود للغاية الذي كثيراً ما تلجئه اللهفة على دفع ما يتعرض له من أذى شديد 
 إلى الاستغاثة بالضمائر الشريفة والقوى الخيرة في أي مكان.    على يد حكومته أو قوى معينة في بلاده 

والواقع هو أن حقيقة منظمات حقوق الإنسان لا تتفق مع أي من الصورتين ولكنها أقرب إلى الصورة الثانية وأبعد كثيراً 
 عن الصورة الأولى.

ودوافعها وأن نقيس سجل أدائها انطلاقا من وبادئ ذي بدء ينبغي أن نحدد بالضبط طبيعة كل منظمة على حدة وأدوارها  
 القيم والمثل التي تصدع بها.  

ذلك أن منظمات حقوق الإنسان هي كُلّ مركب لا يصح أن نأخذه كله على تكييف واحد. فهناك منظمات وطنية    
بية لا رسمية وفي وأخرى إقليمية وثالثة تعمل على مستوى عالمي. وهناك كذلك منظمات رسمية أو شبه رسمية وأخرى شع

حين أن المنظمات الوطنية صارت لها الغالبية العددية الساحقة فإن تلك الفاعلة والمؤثرة حقا هي المنظمات الشعبية ) أو 
 غير الحكومية، أو اللا رسمية( التي تتعامل مع العالم كله. 

الأم ثم مدت بعد ذلك نطاق عملها إلى ومعظم هذه الأخيرة بدأت تاريخياً كمنظمات وطنية تعمل فقط في حدود بلادها 
مناطق متزايدة من العالم حتى صارت إلى ما هي عليه من العمل في نطاق عالمي من دون أن تكون بالضرورة منظمات 
عالمية بالمعنى الصحيح لهذا التعبير وأهم هذه المنظمات التي تعمل على نطاق عالمي هي منظمة العفو الدولية، ومنظمة 

لى جانب هذه المنظمات التي تتبنى مراقبة حقو  ق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين وا 
في برامجها الاختصاص الشامل، هناك منظمات أخرى تعمل على نطاق عالمي ولكن في حدود قضايا معينة أو قطاع 

ي تعمل في نطاق حرية التعبير والمنظمة العالمية لمناهضة ( الت19محدد لحقوق الإنسان فمثلًا هناك )منظمة المادة 
التعذيب التي تختص بإنهاء كل صور التعذيب والمعاملة المهينة أو الحاطة بالكرامة، ومنظمة "صحفيون بلا حدود" العاملة 

الدولية المهتمة  على حرية وحماية الصحافة والصحفيين والتحالف الدولي لإنشاء محكمة جنائية دولية ومنظمة الشفافية
بقضايا الفساد في العالم ومنظمة "أطباء بلا حدود" التي تعمل في مجال العمل الإنساني الملتزم بالقانون الدولي لحقوق 
 الإنسان ومناهضة استخدامه في انتهاك هذه الحقوق إضافة لشبكات ومنظمات إقليمية يتعزز ويتصاعد دورها أكثر فأكثر.
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ه المنظمات نشأ وظل يعمل لفترة طويلة في نطاق محلي: إما في إطار مجتمعه ودولته أو على وكما قلنا فإن معظم هذ
الأكثر في نطاق إقليمي) غالباً أوروبي أو أميركي شمالي( ثم انتقل بعد ذلك للعمل في نطاق عالمي وهذه المسألة مهمة 

وق الإنسان إنما خُلقت من جانب الحكومات جداً لكي نصحح التصور الشائع الذي ينطلق من الاعتقاد بأن منظمات حق
الغربية للعمل كذراع سياسية أو مخابراتية لهذه الحكومات في الخارج  فالمنظمات ذات السمعة العالمية تحولت إلى العمل 
في نطاق عالمي بعد أن سجلت مستوى عال  من الأداء الكفاحي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في بلادها هي وهو 

مر الذي غالباً ما جرها إلى علاقات متوترة مع حكومات بلادها الأم أو مع أحزاب وقوى سياسية معينة ومؤسسات الأ
رسمية وغير رسمية في هذه البلاد أي أنها انطلقت للعمل في نطاق عالمي بعد أن برهنت على جدارتها الأخلاقية وأسست 

النظر الحقوقية البحتة( ويستثنى من ذلك منظمة العفو الدولية التي  لنفسها سمعة حقوقية وسياسية طيبة وعالية ) من وجهة
نشأت ابتداءً من بداية عقد الستينات لإشاعة قيم التسامح السياسي والدفاع عن المعتقلين والمفقودين ومناهضة التعذيب 

طورت من ذلك  إلى العمل في وحكم الإعدام، ثم اتسع نطاق اهتمامها لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية في العالم ثم ت
 مختلف أقاليم العالم وكل الحقوق الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان )اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ومدنية(. 

 ساهم في دفع منظمات محلية لحقوق الإنسان إلى العمل في نطاق عالمي جملة من الدوافع والأسباب. 
الإطلاق التطور الهائل للتشريع الدولي لحقوق الإنسان في نطاق الأمم المتحدة وبصفة أخص غير أن أهم الأسباب على 

صدور العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية )والبروتوكول الاختياري الملحق به( وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
كتمل ما يسمى في منظومة الإنسان بالشرعية على التوالي فمع صدور العهدين ا 1967و 1966والثقافية وذلك عامي 

الدولية التي صارت قلب هذه المنظومة، ومنذ ذلك الحين توسع التشريع الدولي لكي يصل إلى أكثر من ستين وثيقة مهمة 
 تتناول وتقنن حقوق الإنسان من مختلف جوانبها وقطاعاتها ووسائل وأساليب حمايتها دولياً.  

ي التشريع تنامي وتعاظم أهم قناعتين في مجال حماية  الحقوق وهي القناعة بأن حقوق الإنسان ومع هذا التوسع المذهل ف
وعالمية وأن الحماية تتطلب التكافل والتعاضد بين الهيئات الرسمية الدولية  وعلى   Universalوحمايتها مسألة كوكبية  

 سواء كانت وطنية أو إقليمية أو عالمية.رأسها الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الشعبية واللا رسمية 
ومن جهة نظر هذه المنظمات فإن مدلول تعبير عالمية وكوكبية حقوق الإنسان هو أنها لا تستطيع الاكتفاء بالدفاع عن 
حقوق الإنسان في بلادها الأم. هذا الهدف ذاته صار مرتبطاً بترسيخ وحماية حقوق الإنسان في كل البلاد الأخرى ومن 

 جاء الانطلاق إلى العالمية من الناحية النظرية على الأقل.هنا 
أما من الناحية الفعلية فإضافة إلى العامل السابق هناك عوامل واعتبارات كثير أخرى نشير منها بصورة خاصة إلى عامل 

( للعمل في نطاق جوهري وهو الديناميكية التنظيمية لهذه المنظمات فمجرد إنشاء منظمة ما )مثل منظمة العفو الدولية
عالمي وامتداد بعض المنظمات من العمل المحلي إلى العمل الإقليمي والعالمي إنما يخلق دوافع تلقائية لبقية المنظمات 
نما الأهم هو السمعة والقيمة في نظر مؤسسي المنظمة  لإتمام هذا الانتقال بدورها ولا نعني بذلك مجرد دافع التنافس وا 

حظى به وبالتالي مصلحتها في النمو كمنظمة حقوقية. وما يهمنا هو معالجة طبيعة هذا الانتقال ومدى الاحترام الذي ت
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للعمل على نطاق عالمي ولو بسرعة وذلك لكي نبرز المعطيات الأساسية لكيفية التعامل معها من وجهة نظر وطنية 
 وقومية تنطلق من الإيمان بالحقوق الجوهرية للإنسان بإنصاف وتجرد.

انتقال عشرات من المنظمات من النضال الحقوقي الوطني إلى النضال على مستوى عالمي ينشأ تلقائياً طائفة من ف    
 المشكلات والتناقضات التي استجابت لها مختلف المنظمات بأساليب مختلفة.

بين البلاد الأم لهذه هو التباين المذهل في بيئة العمل من أجل حقوق الإنسان  -في تقديرنا -أول وأهم هذه المشكلات 
المنظمات والبلاد الأخرى عموماً وخاصة في العالم الثالث ففي حين تمكنت مثل هذه  المنظمات من العمل الحر في 
توظيف آليات مستقرة للتفاعل المؤسس في إطار ديمقراطي وكونت خبرات ثمينة في هذا الإطار في بلادها الأم فإن عليها  

ية في العالم الثالث وذلك كهيئات أجنبية وخارجية. وهذا القيد يجعل أغلب المنظمات محرومة من تعمل مع السلطات التنفيذ
العمل في البيئة السياسية والثقافية الداخلية، كما أنه يضفي شبهة التدخل في الشؤون الداخلية من جانب هيئة تبدو أجنبية، 

 لة وجاهزية. وهي حجة كثيراً ما تستخدمها الحكومات على ما بها من سهو 
غير أن المعنى الأعمق للعمل في بيئة مخالفة لنوع تقاليد ووسائل عمل المنظمات الحقوقية هو أنها قد لا تكون قادرة على 
فهم التعقيدات الخاصة لتطبيق قيم القانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئه ونصوصه في العالم الثالث عموما وفي العالم 

 التعقيدات قد لا تكون ذات صلة بعمل الحكومات فحسب بل وبالرأي العام أيضاً.  العربي على وجه الخصوص
حاولت بعض منظمات حقوق الإنسان أن تستجيب لخصوصية ظروف التطبيق في العالم الثالث وأهم صور الاستجابة  

جادة للتعاطي على  محاولة بعضها تأليف فروع أو على الأقل العمل بالتعاون مع منظمات وطنية غير أن إبداع صور
 خصوصية ظروف التطبيق لا يزال في مرحلة التجريب من دون وجود بوصلة نظرية وغالبا عن طريق التجربة والخطأ.

التالية في الأهمية تتمثل في درجة التحول إلى العالمية الحقيقية، فطالما تظهر هذه المنظمات وكأن نطاق عملها العالمي  
المجال الوطني لبلادها وأدائها لعملها لن يمكن قهرها والتحول إلى العالمية الحقيقية  أمر متعدد هو مجرد امتداد لعملها في 

الجوانب والمسارات وربما يكون أهم هذه الجوانب والمسارات هو نوع الخبرات والتقاليد ومستوى الجدارة والمصداقية النظرية 
 جنسيات الكوادر المؤهلة لاتخاذ القرارات في المراكز الرئيسية. والعملية ولا يقل عن ذلك أهمية التنوع الحقيقي وتعدد

وهنا أيضاً نجد محاولات جادة لاستجابة المنظمات التي تحولت للعمل في نطاق عالمي فقد سعى أكبرها وأهمها إلى 
رئيسية في تجربة اجتذاب عناصر حقوقية ومناضلة لحقوق الإنسان في بلاد عالم ثالثية متنوعة للعمل في بعض وظائفها ال

بدأت مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بيير سانيه  من السنغال والأمين العام للجنة الحقوقيين الدوليين أداما ديانغ من 
السنغال أيضاً، وبعض العناصر الفاعلة في منظمات أخرى هم إما من بلاد عالم ثالثية أو من أصول عالم ثالثية  أو على 

صر ذات خبرات عملية قوية ببلاد من العالم الثالث. فكريستوفر جورج الأمين العام الجديد لمنظمة مراقبة الأقل من عنا
هو أميركي من أصل لبناني وكذلك كانت فيوليت داغر الأمينة العامة المساعدة  -قسم الشرق الأوسط -حقوق الإنسان

. وقد اتسعت هذه RPIمنظمة الإصلاح الجنائي الدولي  للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والفقيد أحمد عثماني رئيس
 الظاهرة في العقد الأول من القرن العشرين.
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ويتسع مجال التوظيف لعناصر من العالم الثالث في مستويات رؤساء الأقسام ومسئولي الفروع أو المكاتب الداخلية  
وازن بين الشمال والجنوب، كما أنها لم تنعكس بالقوة لمنظمات كثيرة ومع ذلك فإن هذه العملية لم تكتمل ولم تخلق حالة ت

 المتوقعة على إبداع وسائل وأساليب عمل جديدة تتواءم مع الظروف الخاصة للعالم الثالث.
أما المشكلة الثالثة فتتعلق بالاعتبارات السياسية التي تتداخل مع عمل وأساليب ومستويات أداء مواقف منظمات كثير 

 ي تعمل على نطاق عالمي.لحقوق الإنسان الت
من الصعوبة بمكان التعاطي مع هذا الجانب بالذات على نحو مرضٍ أو كافٍ في هذه العجالة لأنه يتعلق بصلب فكر 

 حقوق الإنسان وتقاليدها على كل المستويات الوطنية والعالمي الرسمية وغير الرسمية.
قة مع نشأة هذه المنظمات، والآخر بعلاقة مع الظروف كما أنه يتعلق ويرتهن بظروف واعتبارات شتى، بعضها بعلا

 الخاصة لتطورها.
اختلافاً كبيراً عن  -نظرياً على الأقل –وما يهمنا هنا تأكيده بوضوح كامل هو أن منظمات حقوق الإنسان تختلف 

 المنظمات الديمقراطية أو أي منظمات سياسية أخرى.
لها مصلحة سياسية  منظمات سياسية ولا ينبغي أن يكون سان ليست وجوهر هذا الاختلاف هو أن منظمات حقوق الإن

خاصة بها. ولهذا السبب فإنها يجب أن تكون قادرة على مخاطبة كل الحكومات وكل العناصر والقوى الاجتماعية 
التي كثيرا  والسياسية بخطاب محايد تماما، ينظر فقط إلى الوفاء بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقات والعهود الدولية

 ما يدرج بعضها على الأقل في دساتير وقوانين البلاد التي تعمل بها.
ومع ذلك فإن الواقع العملي قد يطرح شبهات معينة حول الظروف التاريخية لنشأة وتطور كثير من المنظمات الحقوقية 

 التي تعمل في نطاق دولي وبالتالي انسجام واتساق مواقفها.
 نوعين من الشبهات لها أهمية خاصة بنا نحن كعرب.ونستطيع هنا أن نبرز 

النوع الأول يتعلق بالدور البارز لليهود في حركات الحقوق المدنية وحركة حقوق الإنسان في بدايتها على الأقل، في البلاد 
أو اتساق مواقف الغربية المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة، وأهم ما تثيره هذه الشبهة لنا كعرب هو احتمال عدم انسجام 

 منظمات معينة من انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل وانتهاكات في بلاد عربية.
وحقيقة هذا الأمر أن هذه الشبهة كانت قوية موضوعياً ومادياً حتى وقت قريب ولكن دور اليهود في منظمات حقوق 

وكذلك من عناصر أكثر اتساقاً وانسجاماً مع  الإنسان الغربية أخذ يتقلص مع بروز أدوار عناصر من بلاد عالم ثالثية
 داخل البلاد ذاتها.                                    

كما أن العناصر اليهودية التي لازالت تقوم بدور بارز في هذه المنظمات هي تلك الأقرب إلى الإخلاص لمبادئ حقوق 
 لعملية للاتساق والانسجام في المواقف.الإنسان أو على الأقل الأكثر قابلية للتكيف مع الضرورة ا

كانت هذه الشبهة بالذات هي التي دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عند قيامها إلى جعل أحد أهم أسس تفاعلها مع 
المنظمات العالمية واستجابتها لها هو موقف هذه الأخيرة من انتهاك حقوق الإنسان في إسرائيل وبالذات في الأراضي 

ة المحتلة ومن الأمور المبشرة للغاية أن الغالبية الكاسحة لمنظمات حقوق الإنسان التي تعمل في نطاق عالمي أو العربي
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شرق أوسطي قد صارت تتناول الانتهاكات الإسرائيلية عموماً وفي الأراضي المحتلة خصوصاً بقدر ملموس من القوة 
 ت الإسرائيلية.والحدة حيث صارت هذه المنظمات مرفوضة من جانب السلطا

أما النوع الثاني من الشبهات فيتصل بالتطور التاريخي لجماعة المناضلين من أجل حقوق الإنسان سواء داخل البلاد الأم 
لهذه المنظمات أو الذين توظفوا فيها من أصول عالم ثالثية أو عربية، تمثل الأصل الفكري التاريخي لجماعة المناضلين 

المذهب الايشاندي المجرد غير أن التطور اللاحق لهذه الجماعة شهد انتقال النفوذ والتأثير  من أجل حقوق الإنسان في
إلى الراديكاليين اليساريين وتم هذا التحول بتأثير تحول قيادات كثيرة  HUMANISTSبدرجات متفاوتة: من الإنسانويين  

جه الراديكالي واليساري في عقد الستينات إلى الاهتمام لحركة الطلاب والشباب في الجامعات الأوربية والأميركية ذات التو 
بحركة حقوق الإنسان في السبعينات والثمانينات وعلى رغم أن هذا التحول قد جلب معه مساهمات إيجابية كثيرة سواء في 

دنية والسياسية التي مجال الفكر) الاهتمام مثلًا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبقضية الفقر وعدم الاكتفاء بالحقوق الم
انصرف اهتمام الإنسانيون إليها( أو في مجال الحركة )مهارات وخبرات العمل الجماهيري(، إلا أنه حمل معه أيضاً بعض 
 السلبيات وعلى رأس هذه السلبيات عدم النجاح في التفرقة القطعية بين النضال السياسي والنضال من أجل حقوق الإنسان.

ذا كانت هذه الظاه رة صحيحة على المستوى العالمي فهي صحيحة أيضاً على المستوى العربي فالعناصر العربية وا 
المهتمة بقضية حقوق الإنسان والنضال من أجلها جاءت بدورها  أساساً من بين صفوف المعارضة اليسارية وعلى الكيفية 

لنقاء تقاليد حركة حقوق الإنسان وحيادها  نفسها نلاحظ أن هذه العناصر جاءت بمساهمات إيجابية وأخرى سلبية بالنسبة
الحزبي التام في أمور السياسة. والعناصر العربية التي عملت على مستويات مختلفة في المنظمات العالمي لحقوق 
الإنسان هم مناضلون على درجة عالية من النبل والخبرة غير أنهم غير متحررين تماماً من ميراثهم السياسي المعارض 

ظهر في وجود حدة خاصة  في مواقفهم من حكومات بلادهم هذه الحدة قد تكون مبررة بالنظر على جسامة وهو ما ي
 -التقليدية في مجال حركة حقوق الإنسان -انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد العربية ولكنها قد تتجاوز حدود الحكمة

 جابي والفعال معها.وخاصة في ما يتصل بالقدرة على مخاطبة الحكومات والتعامل الاي
واجبنا الآن أن نضع أجزاء الصورة معاً لكي نستطيع أن نستنبط تصوراً أميناً عن واقع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان 
دارة العلاقات العربية معها وخاصة من جانب الرأي العام المهتم بقضية حقوق الإنسان الجانب الأساسي من هذه الصورة  وا 

لكبرى لحركة حقوق الإنسان والمنظمات الكبيرة والمؤثرة في هذه الحركة العالمية، هي بطبيعتها تقاليد نبيلة هو أن التقاليد ا
فهي تنطلق من أنبل وأعظم ما أنتجه ضمير الإنسان وعقله، وهو ما يظهر واضحاً في القانون الدولي -نظرية وممارسة  -

نون: أي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان أي الميثاق العالمي، والعهد لحقوق الإنسان بمجموعه وفي القلب المؤثر لهذا القا
الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق بهذا العهد، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية 

 والاجتماعية والثقافية.
لم  كله لوجدنا أنفسنا فعلًا على أعتاب حضارة إنسانية فإذا ما أتيح لهذا القانون أن يطبق بأمانة واستقامة على صعيد العا

 جديدة كلياً.
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إلى الجانب الهامشي من الصورة نجد أننا إزاء منظمات إنسانية محددة تستجيب بدرجات مختلفة من الإخلاص والإبداع 
المتنوعة جوانب  لتحديات جديدة وكبيرة تنشأ في سياق التحول إلى العمل على نطاق عالمي وتشمل هذه الاستجابات

يجابية ولكنها تشمل أيضاً جوانب نمطية جامدة وقد يكون بعضها سلبياَ بل وضار أحياناً ويبقى الآن  إبداعية وكريمة وا 
السؤال الكبير حول كيفية التعامل مع المجال الواسع والخصب والمتجدد والمعقد أيضا للنضال العالمي لحقوق الإنسان كما 

ابقة إن أولى بديهيات هذا التعامل هو التمييز بين مستوى الرأي العام الفاعل في مجال حقوق لخصناه في الصورة الس
 الإنسان ومستوى الحكومات.

على مستوى الرأي العام وحركات حقوق الإنسان والحركات الديمقراطية في الوطن العربي  هناك أقلية مؤثرة ) تجفل( من 
ومنطق هذه الأقلية هو الخشية من التعاون مع منظمات أجنبية ليست خالية من  التفاعل الإيجابي مع المنظمات العالمية

وخاصة إذا كان هذا التعاون بهدف إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان على يد الحكومات  المائةالشبهات بنسبة مئة في 
حقوق الإنسان في بلده  العربية. أما كل من يعرف صورة هذه المنظمات من داخلها وكل من يحرص على إنهاء انتهاكات

يدرك جيداً انه لا يستطيع إهمال التعاون والتفاعل الإيجابي مع المنظمات العالمية لحقوق الإنسان، وهذا التفاعل لا يعني 
نما يعني الحوار والتصحيح والصراع أحيانا  حول الكثير من القضايا والإشكاليات.التفاعل الخامل،   وا 

 -ربية لحقوق الإنسان وكلما تكرس إخلاصها التام للقضية ولتقاليد حركة حقوق الإنسانوكلما اشتد ساعد الحركة الع
وكلما ازدادت خصوبة إبداعات الحركة العربية أمكن  -وخاصة حيادها السياسي الحزبي ومهارتها النضالية وعمقها الفكري 

نسان في العالم العربي وأن تصحح لهذه الحركة أن تدعم مساهمة المنظمات العالمية في النضال من أجل حقوق الإ
 مساراتها كلما أمكنها ذلك.

أما على المستوى الرسمي فإن الأمر أكثر تعقيداً بكثير أهم ما تستطيع الحكومات العربية أن تفعله على طريق إنشاء 
هاكاتها المنهجية لهذه وتطوير علاقة  إيجابية مع المنظمات العالمية لحقوق الإنسان هو في الجوهر أن تقلع بالفعل عن انت
 الحقوق،  وخاصة في المجال المدني والسياسي، وأن تتفهم الأسس الأخلاقية والفلسفية لهذه الحقوق.

إن إعلان احترام حقوق الإنسان والوفاء الحقيقي بالتزامات الحكومات العربية وفقاً لما وقعت وصدقت عليه بالفعل من 
ومات من التفاعل الإيجابي مع المنظمات العالمية لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقات وعهود دولية، يمكّن هذه الحك

 تصحيح بعض ما قد تقع فيه هذه المنظمات من أخطاء عملية من خلال الحوار المتصل.
ولأن أغلب الحكومات العربية تنتهك بالفعل حقوق الإنسان  فإنها تقف موقفاً ملتبساً ومتناقضاً من المنظمات العالمية 
لحقوق الإنسان فهي مضطرة للاختيار بين السماح لهذه المنظمات بوضع تقارير تكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان وهو 

يسيء للوضع الدولي للحكومات وخاصة داخل مجلس حقوق الإنسان وفرق العمل واللجان الفرعية المعنية بحقوق  ما
لولة بينها وبين العمل بجدية على وضع تقاريرها وهو ما يسيء الإنسان في الأمم المتحدة،  أو منع هذه المنظمات والحي

 لهذه الحكومات بدرجة أشد.     
ذلك أن مجرد محاولة منع هذه المنظمات من وضع تقاريرها لن يمنعها فعلًا بل قد يدفعها إلى مواقف أكثر حدة وربما أكثر 

 تكلفة معنوية بحد ذاتهما. إساءة للحكومة المعنية هذا إلى جانب أن المنع والمضايقة لهما
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الضار والسلبي  من الأثروفي حالة الاصطدام واختيار الممانعة والمضايقة تخسر الحكومة المعنية كل فرصة للتقليل 
يكون لخسارتها المنظمات الكبيرة في الساحة الدولية، والأهم أنها تخسر فرصة التفاعل الإيجابي والتصحيح الفعال لما قد 

 العالمية.مات لدى المنظمات من معلو  التبس
امتحانا كبيرا للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى نحو يشبه الصدمة، قادت هذه  2001سبتمبر  11شكلت أحداث 

الأحداث وردود الفعل الأمريكية لها إلى انحسار التفاؤل والثقة وزجت فكرة حقوق الإنسان نفسها في أزمة عميقة. فقد حل 
لمتطرف محل خطاب العولمة الليبرالية. وساد هذا الخطاب بقوة لسنوات الفضاء العام في الولايات الخطاب القومي ا

المتحدة وعدد من الدول الغربية وفي مناطق عديدة من العالم الثالث والعالم العربي بوجه خاص. ولا شك أن أبرز النتائج 
المية حقوق الإنسان. ونعني هنا تحديدا تهميش الأمم المباشرة لهذه المعادلة هي إضعاف الإطار المؤسسي المجسد لع

المتحدة وتوظيفها لمصلحة الرؤية اليمينية الأمريكية للعالم. ولعل هذه الأحداث قد أثرت بشكل كبير على برنامج عمل 
مة في ظل الجسي للانتهاكاتونشاط وجغرافية اهتمام المنظمات الدولية، فقد خصصت لجنة الحقوقيين الدوليين حيزا هاما 

في نقد ومقاومة الإجراءات الاستثنائية لإدارة الرئيس بوش.  ACLUالحرب على الإرهاب، وبرزت منظمات أمريكية مثل 
وتشكل أحد أكبر شبكات النضال المدني العالمي ضد الحرب على العراق وقادت مبادرات عربية في أوربة حملات دولية 

ت السرية والقوائم السوداء. بحيث اكتشف العالم العربي أن المجتمع المدني ضد السجون السرية والأدلة السرية والرحلا
 العالمي قوة حقيقية صاعدة لا يوجد لأي من أطرافه حق النقض، وهو يتكامل ويتفاعل خارج هيمنة الحكومات.

فييي  ودلالاتييهانيييه مع ي العييالمي بييأعظمالمييدن المجتمييع قييد تجلييىفض حييدة التشيياؤم، خفّيي 2003فبراييير  15مييا وقييع فييي يييوم و 
دولة فيي العيالم لمناهضية الحيرب الأمريكيية ضيد العيراق.  70مدينة وأكثر من  6000المسيرات الحاشدة والمتزامنة في نحو 

باعتبيياره يومييا فريييدا فييي تيياريخ  العييالمي المييدني المجتمييع وقييد فييرض هييذا اليييوم نفسييه حتييى علييى أكثيير المتشييككين فييي مفهييوم
  .شيء في تاريخ البشرية أو واقعها الحديث العالم وظاهرة لا يضاهيها

ورغم وقوع الحرب والاحتلال، لم ينجح اليمين الأمريكي بكل وسائله الهائلة في تقسيم العالم المدني لحضارات متصارعة 
وشعوب متضاربة، الأمر الذي ترك آثارا إيجابية على كل فضاء المنظمات غير الحكومية عامة ومنظمات حقوق الإنسان 

كل خاص. ولا شك بأن فرملة الإجراءات الاستثنائية والتصدي للهجوم اليميني تم بشكل أساسي عبر حركة المجتمع بش
المدني العالمي. وقد أبصرت حكومات العالم الثالث دور المنظمات الدولية في الغرب نفسه أثناء هذه الأزمة، وكان لذلك 

في البلدان الأوربية والأمريكية من أجل فضح ووقف انتهاكات حقوق تأثيره الجيد على صورة كل من قام بنضالات قوية 
 الإنسان. 

ليس كل ما تفعله وتصفه المنظمات الدولية لحقوق الإنسان في بياناتها وتقاريرها، وليست كل أساليب عملها، صحيح 
فرصة تقليل الأثر الضار لتقارير  بالضرورة. والحكومة التي تنتهج أسلوب الحوار والتفاعل الإيجابي يكون لديها على الأقل

 هذه المنظمات وتحسين صورتها أمامها وتصحيح ما يكون قد التبس عليها أو ما يكون قد وقع من جانبها من أخطاء.
 أن عدة حكومات عربية قد كونت خبرات كبيرة في التعامل الإيجابي مع أكثر المنظمات الدولية.  
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اتبعها الحكومة المصرية في التسعينيات، نلاحظ اعتمادها السماح لهذه المنظمات ولو أخذنا كمثلٍ جوهر السياسة التي 
بالعمل بحرية، إلى أقصى مدى ممكن وكان لهذه السياسة عائد إيجابي يتمثل في أن الحكومة المصرية حظيت في الواقع، 

في  شهدناي حين شكل التراجع الذي بقدر أكبر من احترام المنظمات العالمية مقارنة مع غيرها من الحكومات العربية. ف
في تراجع هذه الصورة وخسارة دور هام كان يفترض بالحكومة المصرية أن تلعبه. فغالبية المنظمات  والتضييقمطلع القرن 

 العالمية تعتبر أن مصر هي على درجة وسيطة بالنسبة لمستويات أداء الحكومات في مجال حقوق الإنسان.  
هي مجال الاهتمام الأساسي للمنظمات العالمية التي ترى أن التركيز على الدول الوسيطة هذه  وهذه الدرجة الوسيطة 

يساعد على تحقيق أفضل النتائج بالنسبة لاحترام حقوق الإنسان بالمقارنة مع التركيز على فئة الدول الأسوأ سجلًا أو 
 الدول الأفضل حالًا.

مصرية والمنظمات الكبيرة لحقوق الإنسان ليس تفاهماً كله. فهناك عدد من ومع ذلك فإن مسار العلاقة بين الحكومة ال  
الحالات التي شهدت صدامات كبيرة. وللحق فإن الحكومة المصرية ليست هي المخطئة بالضرورة في كل هذه الحالات 

للشرق الأوسط عام  فعلى سبيل المثال نظن أن الأزمة التي وقعت بين الحكومة المصرية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان
قد ترتبت على خطأ من جانب  الأخيرة من حيث الإعلان المفاجئ لتقريرها عن التعذيب في مؤتمر صحافي بأحد  1992

الفنادق في القاهرة، وقبل إعطاء فرصة كافية لسماع تعليقات الحكومة المصرية، وكذلك فإن الأزمة بين الحكومة ومنظمة 
عن أخطاء من جانب الأخيرة على الأقل بحجم أخطاء الأولى فقد كان عنوان تقرير تكشف  1995العفو الدولية في 

منظمة العفو الأخير عن التعذيب في مصر غير موفق إلى حد بعيد لما يثيره من شبهات سياسية غير حكيمة كما أن 
 توقيت صدور التقرير لم يكن حكيماً.

بعنوان "المدافعون عن حقوق الإنسان في  1994ل) سبتمبر( عام وكذلك فإن التقرير الأخير للمنظمة والصادر في أيلو 
خطر" قد فارق الصواب في أمور كثيرة. فمادة التقرير وصلب نصوصه يتعلق بأدوار المحامين المشتبه في قيامهم بأعمال 

ن عن حقوق الاتصال والتنسيق بين عناصر الجماعات الإسلامية المسلحة داخل السجون وخارجها وليس بأعمال مدافعي
الإنسان. وفي حين تستطيع منظمة العفو أن تشير بكل أمانة  إلى أوجه معينة لمضايقة مدافعين عن حقوق الإنسان في 

كما تقتضي الأمانة  -مصر بما في ذلك منع عقد الجمعية العمومية لفرع لمنظمة العفو فقد كان من واجبها أن  تشير
إلى الحرية الفعلية التي يعمل في ظلها الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان بما  -والتقاليد النزيهة لحركة حقوق الإنسان

في ذلك المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أو فرع منظمة العفو ذاته على الأقل في الأعوام  الثلاثة التي سبقت صدور 
 التقرير. 

ديها بأن المنظمات العالمية لا تبدي قدراً معقولًا من وكذلك فإن الحكومة المصرية لديها بعض الحق في الانطباع النافذ ل 
 التفهم لحقيقة الخطر الهائل الذي تمثله المنظمات الإرهابية على حقوق الإنسان والنظام العام في مصر. 

ها تزال تحول بينها وبين وضع تقارير أو الإشارة بوضوح ضمن تقارير  ومن الصحيح أن اللوائح الداخلية لمنظمة العفو لا 
الدورية لانتهاكات حقوق الإنسان على يد منظمات غير حكومية وخاصة المسلحة والإرهابية منها إلا أنها كان من الممكن 
أن تكشف عن تفهمها لهذا العامل الخطير، وأحياناً ما يرد إلى الذهن أن منظمات معينة لا تتحرى الدقة في التمييز بين 
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ين غيرها من الدول فتظهر وكأنها أكثر انتهاكاً للحقوق بالرغم من أنها فقط أكثر حالة انتهاك حقوق الإنسان في مصر وب
تسامحاً مع  حرية الإعلام  والمعلومات وحريات التعبير عموماً فعلى سبيل المثال لا يكاد القارئ لنشرة المنظمة في عدد 

الجزائر سواء من حيث نمو الحركات يلحظ الفارق الكبير بين حالة مصر وحالة  1994تشرين الأول )أكتوبر( عام 
 الإرهابية والمسلحة أو من حيث درجة ومستوى انتهاك حقوق الإنسان.

هذه الأخطاء كلها كان من الممكن ولا يزال تجنبها من خلال مزيد من الديناميكية وروح الحرية بين الحكومة والمنظمات 
أن تؤدي إلى مقاطعة المنظمات العالمية غير الحكومية أو العالمية لحقوق الإنسان فهي أخطاء مع أهميتها لا ينبغي 

غنى عنها لمصر وللشعوب العربية ولرفاهية   مضايقتها فالأصل والأساس هو أن هذه المنظمات تلعب أدواراً نبيلة لا
 العالم بأسره.

الدولية فقد كان من  ومن هنا فإن الحكومة المصرية قد بالغت في حدة ردة الفعل الذي قامت به حيال منظمة العفو 
الممكن ولا يزال تلافي أخطاء كثيرة من الجانبين فيما لو تم الاعتماد على التفاوض الديناميكي بدلًا من الإجراءات الحادة. 
وقد لاحظنا ذلك في منع مراقبي منظمة العفو الدولية واللجنة العربية لحقوق الإنسان من حضور كل جلسات المحاكم 

بالإخوان المسلمين بعد الحرب على الإرهاب، بعد أن كانت تسمح بذلك حتى نهاية التسعينيات. العسكرية الخاصة 
الأمن تعبيرات لم تكن تستخدم من قبل مثل المراقب الأجنبي ممنوع، رغم أن منظمة  مسئوليوصارت تستعمل من قبل 

يختلف في بلدان عربية أخرى، فما زالت المغرب  العفو واللجنة العربية اختارتا مراقبين يحملون جنسيات عربية. طبعا الأمر
تسمح لبعثات المنظمات الدولية بالقيام بالزيارة في بعثات تحقيق ومراقبة قضائية على أراضيها. في حين زادت الحكومة 

بعاد مندوبي المنظمات الدولية المعروفين.  التونسية بشكل كبير من مراقبة وا 

-------------------------    
 

بت الدراسة بالأصل قبل خمسة عشر عاما، وأثناء مرض الفقيد، كنت أعد المداخلات الأولى لمجلد عن كت •
التدريب، فأخبرته بالفكرة ورغبتي في إعادة طباعة الدراسة مزيدة مع تناول المستجدات. فعملنا على النص بخط 

لب منه المتابعة بحكم إنهاك المرض الكترونيين لضم مقاطع. ثم لم أعد أط رسالتينيده أو خطي، ووصلني منه 
له في زيارته الأخيرة لباريس. من هنا، يمكن أن أقول بأن هذا النص يعود بشكله الحالي لقرابة العام قبل فقدان 

 . )هيثم مناع(2009أكتوبر  10الصديق العزيز في 

وق الإنسان، له مؤلفات في محمد السيد سعيد: دكتور في العلوم الاجتماعية ومن أبرز المدافعين العرب عن حق •
الاستراتيجيات السياسية والتكوين الاجتماعي وحقوق الإنسان، رأس تحرير "رواق عربي" و "قضايا مصرية" و"البديل". شغل 

حقوق الإنسان ومستشار البحوث في اللجنة العربية لحقوق دراسات حتى وفاته موقع المستشار الأكاديمي لمركز القاهرة ل
 الإنسان.  
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 الحقوق البيئية

 حق الإنسان في الحفاظ على التنوع الحيوي
 

 محمد العودات  

 

 :المقدمة

د الأقصى للتنمية، وتحوّل مفهوم البيئة إلى التطبيق العملي، إذ أصبح جزءاً حأصبحت البيئة الإطار العام الذي يرسم ال
انيت التنميية فيي السيابق مبنيية عليى عيدم محدوديية فقيد ك ،لا يتجزأ من مسعى الدول إلى التنمية على أسيس قابلية للاسيتدامة

عنييدما كييان تعييداد السييكان أقييل بكثييير ممييا هييو عليييه الآن، وعنييدما كانييت الفتييرة، المييوارد، وكييان هييذا صييحيح جزئييياً فييي تلييك 
العولميية  أسيياليب التنمييية أكثيير التصيياقاً بييالمجتمع  المحلييي أو الييوطني، أمييا اليييوم، بعييد أن انطلقييت التنمييية ميين عقالهييا بفعييل

 هيياوثييورة المعلومييات، فقييد أصييبحت البيئيية هييي العامييل الييذي تعتمييد عليييه معادليية التنمييية الاقتصييادية والاجتماعييية، وذلييك لأن
تعييّن الحيدود التيي يمكين العميل مين خلالهييا ي كيوفرة الميوارد مين جهية ونيوع وحجييم المخلفيات التيي يمكين اسيتيعابها مين جهيية 

 ساسية للبيئة التي يقوم عليها التوازن البيئي.لمكونات الأاثانية ي دون تدمير 
( أن الكرة الأرضية تمر بمنعطيف حاسيم، وأن الخييارات التيي يجيري الأخيذ GEO, 2000تشير توقعات البيئة العالمية )

لتيي تعتميد دعم الحيياة، اليالأخرى  نظمالبالنسبة للموارد الطبيعية من غابات وأنهار وجبال وحياة برية و  د جوهريةبها اليوم تع
 هي: في مجال التنوع الحيوي  عليها الأجيال الحالية والقادمة، وأهم هذه التوقعات

ملييييون هكتيييار، قيييد  3866يييي تقيييدر منظمييية الأغذيييية والزراعييية، أن الغابيييات التيييي تغطيييي حيييوالي ثليييث مسييياحة اليابسييية أو 
ثر تدهور للغابات في أفريقيا التي فقيدت وقد جرى أك في العقد الأخير من القرن العشرين،% 2.4انخفضت مساحتها بنسبة 

% مين مسياحة غاباتهيا بيين 60من مساحة غاباتها( خلال العقد الماضيي. وفقيدت لبنيان ميثلًا  0.7مليون هكتار )أو  52.6
، كمييا انخفضييت مسيياحة الغابييات فييي الأراضييي الفلسييطينية إلييى النصييف تقريبيياً، أمييا اليييمن فقييد فقييدت 1994و 1972عييامي 
التيي تنتشير بكثيرة فيي منياطق الميد والجيزر  ي الغابات خيلال السينوات الأخييرة، وتتعيرض غابيات الميانغروف % من17نسبة 

% مييين تيييدمير غابيييات 50للتهدييييد نتيجييية للنشييياطات البشيييرية، وقيييد قيييدر أن  ي فيييي سيييواحل البحييير الأحمييير والخلييييج العربيييي
 .نروبياالمانغروف كان بسبب قطع الأشجار من أجل إنشاء مزارع الأسماك وال

ي كان من نتيجة تخريب الموائل كقطع الغابات، وتجفيف المستنقعات وتحوييل مجياري الأنهيار، إضيافة إليى تليوث الهيواء 
نوعيياً ميين الطيييور،  1193% أو 12حييوالي  دوالميياء والتربيية، أن ازدادت الضييغوط علييى الحييياة البرييية للكييرة الأرضييية، ويعيي

 النباتات مهددة بالانقراض عالمياً. ألف نوع من 31ي نوعاً من الثدييات، وحوال 1130% أو 24و
جميييييع البليييدان، فالبيئييية والتنمييييية ليسيييتا تحييييديين  مسيييتقبلإن الإخفاقيييات فيييي إدارة البيئيييية والمحافظييية عليييى التنمييييية تهيييدد 

يمكيين حماييية ن لا فكيياك بينهمييا، فييلا يمكيين للتنمييية أن تقييوم علييى قاعييدة ميين مييوارد بيئييية متداعييية، ولا يمنفصييلين بييل متلازميي
البيئيية عنييدما تسييقط التنمييية ميين حسييابها تكيياليف تييدمير البيئيية. يييؤدي الكثييير ميين اتجاهييات التنمييية الحالييية إلييى إفقييار أعييداد 
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ؤدي فيي الوقيت نفسيه إليى تيدهور البيئية )التصيحر وتيدهور التربية واليتملح وانحسيار مسياحات الغابيات ييمتزايدة مين النياس، و 
(، ويتطليب تجنيب مشيكلات البيئية والتنميية مسياراً جدييداً هيو التنميية المسيتدامة التيي التنيوع الحييوي وفقد  وتلوث الهواء والماء

تلبيي حاجيات الحاضير دون المسياومة عليى قيدرة الأجييال القادمية عليى تلبيية احتياجاتهيا، وتتطليب التنميية المسيتدامة مييدخلًا 
ن هيذا التوجيه عن طريقه نحو نمط من التنمية يجمع  الحكوماتجديداً تتوجه  بين الإنتاج وحماية الموارد البيئية وتعزيزهيا، وا 

مطلوب في بلادنا أكثر منه في البلدان المتطورة، وذلك لأن الموارد الطبيعية في بلادنا تعرضت لفترة طويلة من الاسيتغلال 
والنباتيية ير مين الأنيواع الحيوانيية غير المنظم الذي نتج منه تدمير الجزء الأكبر من الغابات والمراعي الطبيعية، وانقراض كث

 وانخفاض أعدادها انخفاضاً بالغاً.
 

 الحقوق البيئية
 الذي الحيز فهي وضرورتها أهميتها أمام تضعنا المقولة لهذه وواقعي حي كمثال والبيئة ،بفقدها إلا الأشياء قيمة تعرفلا 

 .إفساده في قصد بغير أو بقصد ونساهم رحابه في ونعيش بنا يحيط

 

لمفهوم حقوق الإنسان في النصف الثاني من القرن البيئية في سياق التطور التاريخي والطبيعي  الإنسانحقوق نشأت 
وميثاق الأمم  1948فبالرغم من أن المواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان )الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  العشرين،
نظيفة وتنمية مستدامة إلا ضمنياً في نطاق إقرارها بحق الإنسان في الصحة  ( لم تقر بحق الإنسان في بيئة1945المتحدة 

والغذاء والرخاء الاجتماعي، وليس ذلك لقلة أهمية الشؤون البيئية، بل لصدور هذه المواثيق في حقبة طغى فيها الاهتمام 
ين، إلا أن النصف الثاني من ذلك بالحد من آثار وويلات الحروب التي أنهكت العالم في النصف الأول من القرن العشر 

 القرن جاء زاخراً بالاتفاقيات والمعاهدات التي جسدت ارتفاع الوعي العالمي بالشؤون البيئية وأهميتها ونذكر منها:

 

 على المستوى العالمي : 

 .المبرمة بشأن حماية التراث الطبيعي والثقافي 1972اتفاقية باريس عام  •
 .1972منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عام مجموعة المبادئ الصادرة عن  •
في صرح القانون الدولي  الأولىويعتبر بمثابة اللبنة  1972سنة  ستوكهولمالعالمي للبيئة في  الإعلان •

 .للبيئة
 .1980الميثاق العالمي للطبيعة سنة  •
  الأوزون.بشأن حماية طبقة  1982 نافيياتفاقية  •
 فيوالعولمة  الاقتصادتأثيرات " 21بالأجندة رقم  الذي أقر 1992و بري الأرضالصادر عن قمة  الإعلان •

 التنمية المستدامة. ي فيبحق أجيال المستقبل في بيئة صحية سليمة وبشكل أساس "البيئة
 الاقتصادية. الأنشطةي يلزم الدول المتقدمة بالحد من لذا 1998 كيوبروتوكول  •
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 : الإقليميعلى المستوى 

والتي أقرت العلاقة بين البيئة والحقوق الأساسية الإنسانية  1968لحفظ الموارد الطبيعية  ةالإفريقيالاتفاقية  •
 الأخرى.

 .الأوروبيوالتعاون  الأمنالصادرة عن مؤتمر  1975مبادئ هلسنكي  •
 بشأن مكافحة التلوث الهوائي. 1978 أوروبامجلس  إطارمبادئ الصادر في  إعلان •
 الاسكندينافية.بين الدول  1979 امع اتفاقية حماية البيئة المبرمة •
 الأوروبية.البرية والسواحل الطبيعية  الأحياءبشأن حفظ  1979عام  الأوروبيةالاتفاقية  •
بشأن مكافحة التلوث البعيد المدى عن  الأوروبيةاللجنة الاقتصادية  إطارفي  1979الاتفاقية المبرمة  •

 .الحدود
 

 الحقوق الآتية: لتغذية الصحية المتكاملةا إلى جانب تتضمن حقوق الإنسان البيئية 

 .الحق في الهواء النقي الخالي من المواد السامة •

  .والحصول علي قدر كاف للشرب والنظافة ،الحق في الماء العذب •

 .الحق في الحصول علي مأوى يحمي من الظروف البيئية •

 .لسكانيالحق في التمتع بحيز مناسب للحركة والترويح، والتقليل من الازدحام ا •

 .الحق في الضوء الطبيعي الذي يوفره النظام البيئي  •

  . الحق في الأمن والتحرر من كل ما يؤذي الحواس •

 .ولويات استثمار البيئةأالحق في التأثير في اتخاذ القرار وتحديد  •

 .الجماعة الحق في تنظيم استخدام الثروات المعدنية والنباتية والحيوانية لخير •

 .لبناء البيئة واستثمارهاالحق في التخطيط  •

 .الحق في ثقافة بيئية متميزة •

مكانية المعرفة في الحق •  .الطبيعية والموارد البيئة بشأن المعلومات على الحصول وا 

 البيئة. على كبيرة أثاراً  تترك أن المحتمل من التي الأنشطة بشأن القرار اتخاذ في الحق في الاستشارة والمشاركة •

 .خطيرة تأثيرات إلى البيئة تتعرض عندما تعويضات على والحصول قانونية، سائلو  إلى اللجوء في الحق •

علي التوازن لأي نظام بيئي  الحق في ضمان استمرار الإنتاج علي مختلف مستويات الكائنات الحية، والمحافظة •
  .في المنطقة

إلي بشكل يؤدي  كائن حي،التباين عن طريق عدم التدخل في قطع دورات الحياة لأي  ىالمحافظة علالحق في  •
  .انقراضه انخفاض أعداده أو

 على كبيرة أثاراً  تترك أن المحتمل من التي الأنشطة بشأن القرار اتخاذ في شتركي وأن ستشاري أن الحق في •
 .بيئته

  .معاونة البيئات المحرومةالحق في  •

 .والمشعة لسامةالحيلولة دون تلوث الهواء، والماء، والتربة، عن طريق المواد االحق في  •
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 والتخلص من النفايات بأساليب صحية. اقتصادية وباستخدامات والآمنةتوفير الطاقة النظيفة المتجددة الحق في  •
 

استو  مؤتمر بعد وخاصةليعقود الأربعة الماضية ا خلال ،ملموس بشكل البيئة شؤون  في المدني المجتمع بحثت منظمات
 ،التطوعي العمل ثقافة ونشرالصحية  الإنسان حقوق  وحماية ،الناس بين يالبيئ الوعي بنشر وقامت ،1972 كهولهم
 الرعاية من بدءاً  ومتنوعة عديدة تعالجها التي والقضايا ،تطوعية تعد منظمات المستقلة المنظمات هذه أن خاصة

 يستهان لا كبير دور ببلع المنظمات هذه قامت، و الإنسان حقوق  إلى وصولاً  والتنمية البيئة وشؤون  والصحية الاجتماعية
 بالقضايا والسياسي العام الاهتمام برصد قامت كما لمعالجتها الإجراءات واتخاذ البيئية الآثار وتقييم المخاطر تحديد في به

 .والإنمائية البيئية

 لإنسانلكما أن   ،أو مدنية أو سياسية اقتصاديةأو  اجتماعيةله حقوق يجب أن تصان سواء كانت هذه الحقوق  الإنسان
الحكومات والمنظمات والمؤسسات العامة والخاصة الرسمية أو التطوعية تحقيق الحماية والسلام  ىحقوق بيئية، وعل

 .علي كوكب الأرض والآمنةالحياة الكريمة والنظيفة  إلى ن إضافةوالأمان للإنسا

 
 يوي معرفة النظام البيئي وتوازنه.تستلزم معرفة الحقوق البيئية للإنسان وبخاصة حقه في الحفاظ على التنوع الح

 

 النظام البيئي

يخضع الكون الذي نعيش فيه لدورة حيوية تتسم بالدقة والتوازن، والحياة مستمرة فييه بفضيل سلسيلة مين عملييات التشيكل 
ل وتخضييع كيي ،فييي أشييكال الطاقيية المختلفيية، التييي تنتمييي أساسيياً إلييى الشييمس المصييدر الحقيقييي للحييياة علييى الأرض لوالتحييو 

هذه العمليات إلى نظام بالغ الدقة والتوازن، ويُحدث التلوث والإمعان في استغلال الموارد البيئيية اسيتغلالًا غيير رشييد، خليلًا 
فيييي هيييذا التيييوازن، ييييؤدي فيييي أحييييان كثييييرة إليييى تهيييدم النظيييام البيئيييي أو تبسييييطه، ويجعليييه فيييي النهايييية أكثييير عرضييية للتهيييدم 

، عنيد تيدخل الإنسيان بأسيلوب يتعيارض ميع مبيدأ تيوازن النظيام البيئيي، ودون إدراك منيه  والتخريب، ويحدث هيذا، فيي الغاليب
 لقوانين البيئة.

تعني البيئة العناصر الطبيعية الحية وغيير الحيية كافية، التيي توجيد عليى سيطح الأرض وفوقيه وتحتيه، فيالهواء ومكوناتيه 
، والتربة وما يعيش عليهيا مين إنسيان وحييوان ونبيات، كيل هيذه المختلفة، والطاقة ومصادرها، والأنهار والبحيرات والمحيطات

العناصر مجتمعة هي مكونات البيئة، ولو تمعنا فيي هيذه المكونيات للاحظنيا ميدى اعتمادهيا عليى بعضيها اليبعض، ولأدركنيا 
 أنه ليس هناك كائن حي إلا ويؤثر في البيئة ويتأثر بها.

  
 :الآتيةيتألف النظام البيئي من المكونات 

وهي المركبات الأساسيية غيير العضيوية والعضيوية مين البيئية، مثيل الكربيون والأكسيجين والمياء  مكونات غير حية:
 ومكونات التربة وغيرها.
  مكونات حية وتشمل:
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الكائنات المنتجة وهي النباتات الخضراء التي تستطيع بناء غذائها بنفسها )ذاتية التغذية(، ونظراً لأن النباتيات  •
ي الكائنييات الحييية الوحيييدة القييادرة علييى بنيياء المييواد العضييوية ميين مييواد غييير عضييوية، فإنهييا تمثييل الخضييراء هيي

 صلة الوصل بين المكونات غير الحية والمكونات الحية للنظام البيئي.
وهي الكائنات غير ذاتية التغذية، التي تسيتهلك كائنيات حيية أخيرى، كالحيوانيات العاشيبة  :الكائنات المستهلكة •

 تتغذى بالنباتات، والحيوانات اللاحمة التي تقتات بالحيوانات العاشبة.التي 
كالفطريييات والبكتيريييا وغيرهييا، وتعتمييد فييي غييذائها علييى تفكيييك جثييث وبقايييا الكائنييات الحييية  :الكائنااات المفككااة •

بيييين النباتيييية والحيوانيييية، وتحولهيييا إليييى مركبيييات بسييييطة تسيييتفيد منهيييا فيييي تغيييذيتها، وهيييي تمثيييل صيييلة الوصيييل 
 المكونات الحية والمكونات غير الحية للنظام البيئي.

 تكامل مكونات البيئة

إن مين أهييم مشيكلات البيئيية أن الإنسيان لييم يييدرك طيابع التكامييل بيين مكونييات النظييام البيئيي، ومييرد ذليك إلييى الاتجاهييات 
ه، عيين طريييق العلييم، أن يهيييمن علييى الثقافييية التييي سييادت، والتييي تقييدم صييورة ميكانيكييية للكييون، وتعتقييد أن الإنسييان بإمكانيي

وبيالرغم مين أن تقيدم العليم والصيناعة، قيد  ،الكون وأن يشكله وفقاً لغاياته، وأن الطبيعية مراح مسيتباح للإنسيان دون ضيوابط
فاسييتعمال  ،حسّيين ميين أوجييه الحييياة الإنسييانية، إلا أن التقانيية واجهييت باضييطراد صييعوبة متزايييدة ميين النتييائج غييير المتوقعيية

يدات الحشرية زاد من غلة المحاصيل الزراعية، ولكنه لوث موارد المياه والتربة، وقضيى عليى أعيداد كبييرة مين الحشيرات المب
 ، كما أحدث ابتكار السيارات ثورة في نطاق السفر والرحلات، ولكنه أفسد ولوث الغلاف الجوي.وغيرها النافعة والطيور

م البيئي وحدات منعزلة غير مترابطية ترابطياً حقيقيياً، هيي التيي حاليت دون إن النظرة السطحية التي تعتبر مكونات النظا
رؤييية التفيياعلات العميقيية المتكامليية والدائميية بييين الغييلاف المييائي والجييوي واليابسيية والنباتييات والحيييوان والإنسييان، وجعلتنييا لا 

 .النظام البيئيندرك وحدة 

مع بعضها البعض، ويرتبط كل منها بالآخر بصورة مباشيرة أو غيير  توجد الكائنات الحية، في النظام البيئي، في تفاعل
مباشرة من جهة، كما ترتبط بالمواد غير الحية والعوامل البيئية من جهية أخيرى، بحييث تشيكل مجتمعية أسياس النظيام البيئيي 

نميا هيو مركيب وهكذا فالنظام البيئي ليس مجرد كائنيات حيية تعييش بجانيب بعضيها اليب ،في شكله المتوازن والمستقر عض، وا 
شييديد التعقيييد لمييا يحتويييه ميين كائنييات حييية وللعلاقييات المتبادليية بييين كييل هييذه الكائنييات ميين جهيية، وبينهييا وبييين العوامييل غييير 

، والواقااع أن كال وظيفاة بيئياة يناساابها ناوع معاين ماان الكائناات متخصاص فااي هاذه الوظيفاة بحيااث الحيية مين جهية ثانيية
، وهكذا يلعاب التناوع فة أنواع الكائنات الحية المكونة له وما يوجد بينها من علاقات متبادلةيرتبط عمل النظام البيئي بكا

 الحيوي دورا  بالغا  في استقرار وتوازن النظم البيئية.

 
 

 Biodiversityالتنوع الحيوي 

العامة للأمم  بسبب أهمية التنوع الحيوي والمخاطر الجسيمة التي تتعرض لها الكائنات الحية فقد أقرت الهيئة
 عاما  دوليا  للحفاظ على التنوع الحيوي  2010المتحدة عام 
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، في أوسع معانيه، المجموع الكلي للكائنات الحيية كبيرهيا وصيغيرها عليى اليابسية Biodiversityيقصد بالتنوع الحيوي 
 مختلفة:وفي المياه العذبة والبحار والمحيطات، ويشير التنوع الحيوي، في العادة، إلى مستويات 

الطبيعية، من غابات وسهول ومروج ومسيتنقعات وبحييرات وغيرهيا مين الينظم البيئيية  Ecosystemsي تنوع النظم البيئية 
 الأرضية والمائية.

 ي الأنواع النباتية والحيوانية الراقية والدنيا المكونة لهذه النظم البيئية.
لاف التركيييب الييوراثي ضييمن النييوع  الواحييد، ويعبيير عنييه، ، والييذي يتضييمن اخييتGenetic diversityييي التنييوع الييوراثي 

وهكيذا  ،ضمن النوع الواحيد Ecotypesوالأنماط البيئية  Racesوالعروق  Veritiesعادة، بوجود عدد كبير من الأصناف 
 يترافق التنوع الحيوي بتنوع وراثي.

، بأنهييا سييتلعب دوراً متزايييداً فييي التنمييية، وأخييذ تشييير الأنييواع الحييية، نباتييات وحيوانييات، وكائنييات دقيقيية، وتنوعهييا الييوراثي
ينشأ، في الآونة الأخيرة، أساس اقتصادي يدعم القضايا الأخلاقية والجمالية والعلمية المناصرة للحفاظ عليى التنيوع الحييوي، 

والصيناعة مسياهمات  فإضافة إلى دور تنوع الكائنات الحية في توازن النظام البيئيي فيإن التنيوع اليوراثي يقيدم للزراعية والطيب
قيمة، ومع ذلك لم يتناول العلماء بالدراسة المكثفة إلّا نوعاً نباتياً واحداً من كل مئة نوع الموجودة في الكرة الأرضية، ونسيبة 
ذا ميا تسينى للبليدان أن تحيافظ عليى التنيوع الحييوي، فيإن بمقيدورها أن تتطليع إليى تيوفير  أقل من ذلك كثيراً من الحيوانيات، وا 

كميييا أن حمايييية التنيييوع الحييييوي وتنيييوع السيييلالات  ،يييية جدييييدة ومحسييينة، وعقييياقير وأدويييية جدييييدة، وميييواد أوليييية للصيييناعةأغذ
والمورثيييات ضيييمان للمسيييتقبل، واسيييتثمار ضيييروري لحمايييية وتحسيييين الإنتييياج الزراعيييي والغابيييات ومصيييائد الأسيييماك، ولإبقييياء 

 ت غير الملائمة التي قد تطرأ على البيئة.الخيارات مفتوحة على المستقبل، وكذلك لمواجهة التغيرا
 

  

 يعد حق الحفاظ على التنوع الحيوي واحدا  من أهم الحقوق البيئية للإنسان لماذا؟

 خسارة الأنواع:

، Biosphereمن أكثير المواضييع ميدعاة للعجيب هيذا التنيوع البيالغ فيي الكائنيات الحيية التيي تسيتوطن المحييط الحييوي  
ولا يعييرف أحييد عييدد الأنييواع الموجييودة علييى سييطح  ،تجيياوز مئييات الأمتييار فييي التربيية والميياء والهييواءالييذي يشييكل طبقيية لا ت

 14ملييون نيوع، إلّا أن العيدد الأكثير احتميالًا هيو  30و 4الأرض، حتى إلى أقرب درجة من التقدير، وتتراوح التقديرات بين 
ألييف حشيرة ونحييو  950الأنيواع، ويشييمل هيذا العييدد نحيو  مليييون مين هييذه 1.7ملييون نيوع. ولا يوجييد وصيف مييوجز إلّا لقرابية 

 ألفاً من النباتات العليا . 270ألفاً من الفقاريات، و 52
الانقراض حقيقة من حقائق الحياة منذ نشوئها، وما الملايين القليلة الحالية مين الأنيواع إلا ميا تبقيى فيي عصيرنا مميا  عدي

السييابقة كافيية تقريبيياً، بفعييل عمليييات  الأنييواع انقييراض وقييد حييدث ،يييون نييوعمل 500كييان موجييوداً ميين أنييواع يزيييد عييددها عيين 
فإن احتمال زيادة معدّل خسارة التنيوع الحييوي  طبيعية، ولكن مع الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم والنشاط الاقتصادي،

 أرجح كثيراً من استقراره.
 يعرف بداية، حتى على وجه التقريب، عدد الأنواع الموجيودة تحديد عدد الأنواع التي تختفي من الوجود، لأنه لا يصعب

ولمعرفيية أن نوعيياً مييا قييد انقييرض بالفعييل، ينبغييي معرفتييه معرفيية جيييدة، بمييا فييي ذلييك توزعييه الييدقيق ومواطنييه الطبيعييية  ،أصييلاً 
أنييه يتعييذر تحديييد العييدد إلا أنييه لا يعييرف القسييم الأكبيير ميين الأنييواع معرفيية جيييدة، وميين هنييا يسييلم علميياء الأحييياء ب  ،المفضيلة
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الدقيق للأنواع التي تتعرض للانقراض، ولكنهم لا يلبثون أن يضييفوا، أن العيدد كبيير جيداً. وتشيير التقيديرات الحاليية إليى أن 
 ي كان نوعاً واحيداً كيل عيام تقريبياً، أميا معيدلات الانقيراض الحاليية ئتي مليون عام الأخيرةاالمعدل العام للانقراض ي خلال الم

 الجدييية علييى مسييتوى العييالم الإجييراءاتمييرة إذا لييم تتخييذ  10000مييرة، وستصييل إلييى  1000إلييى  100تفييوق ذلييك بمعييدل ف
ذا (World Resources Institute, 2005للحفيياظ علييى التنييوع الحيييوي ) اسييتمر ، والتييي تسييببها النشيياطات البشييرية، وا 

علييى الأرض قييد يكييون معرضيياً لخطيير انقييراض جييدي خييلال  معييدل الانقييراض بييالوتيرة الحالييية نفسييها، فييإن التنييوع الحيييوي 
نوعياً  88نوع مين الفقارييات )منهيا  400(، إلى أن نحو Biodiversity, 2000وتشير البيانات ) ،الأعوام الخمسين القادمة

اضيية، كميا نوعاً من اللافقاريات، قد انقرض في القيرون الأربعية الم 320أنواع من الطيور(، وأكثر من  107من الثدييات و
 نوعاً من الطييور 25نوعاً من الثدييات وأكثر من  22أن نحو إلى ، أيضاً  نفسهاانقرض كثير من النباتات، وتشير البيانات 

انقيرض فيي كيل قيرن مين القيرون الأربعية الماضيية.  ي وهي أكثر مجموعات الكائنات الحية دراسية مين حييث التنيوع الحييوي  ي
مليييون سيينة، أمييا معييدل الانقييراض الطبيعييي  4النييوع الواحييد ميين الثييدييات والطيييور هييو  وتوضييح الدراسييات أن متوسييط وجييود

سينة، وبهيذا نجيد أن معيدل الانقيراض  500سنة، ونوع واحد من الثدييات كيل  1000فكان بمعدل نوع واحد من الطيور كل 
 مرة للثدييات. 100طيور، ومن مرة لل 200للقرون الأربعة الماضية كان أعلى من معدل الانقراض الطبيعي بأكثر من 

أنيواع( مين الطييور،  1107% )11( إلى أن خطر الانقراض يهدد أكثر من Biodiversity - 2000ي تشير البيانات ) 
ومميا يجيدر ذكيره أن معظيم الحيوانيات المهيددة بيالانقراض  ،أليف نيوع مين  31نوعاً( من الثدييات، وحوالي  1096% )24و

 .ة أو في المياه العذبة، وذلك بسبب تأثير النشاطات البشرية في هذه الأوساط هي التي تعيش على اليابس
يهدد الانقراض حالياً عدداً من الأنواع الإفريقية المعروفة وأهمها الفيل ووحييد القيرن اليذي ليم يبيق منيه إلا القلييل، وكيذلك 

ري وبعض أنواع القردة والحمار الوحشي الصيومالي أسد الكاب وأسد بيبر والغزال الأحمر والأنتيلوب والحمار الوحشي الجزائ
 ووحيد القرن والبيغيموت والزرافة وغيرها الكثير، هذا إضافة إلى كثير من الثدييات والزواحف الاستوائية.

 خسارة المورثات:

عيدد كبيير مين يشير التنوع الوراثي، كما ذكر سابقا، إلى اختلاف التركيب الوراثي ضمن النوع ويعبّر عنه عيادة، بوجيود 
وتتناقص حالياً إمكانيية التنيوع اليوراثي فيي أنيواع كثييرة، وبالتيالي تينخفض قيدرتها ، الأصناف أو السلالات ضمن النوع الواحد

 على التكيف مع التغير المناخي والأمراض والتلوث وغيرها من أشكال التأثيرات البيئية. 
ى جييزء ميين التنييوع الييوراثي الييذي كانييت تشييتمل عليييه فييي فتييرات وليسييت المجموعييات الوراثييية المتبقييية ميين المحاصيييل سييو 

ويؤكد الخبراء أن خسارة التنوع الوراثي تبدو كتهديد لرفاهية الإنسان أكثر من كونها خسارة للأنواع البريية، وذليك لأن  ،سابقة
 التنوع هو ما يمكّن المحاصيل والحيوانات من التكيف مع التغير البيئي في المستقبل.

كونييت لييدى النباتييات المختلفيية، علييى مييدى ملايييين السيينين ميين العلاقييات المتبادليية بينهييا وبييين آفاتهييا، أشييكال ميين لقييد ت
المقاومة لهذه الآفات، وتعمل هذه المقاومة على التقليل من التيأثيرات السيلبية لهيذه الآفيات. إن السيلالات عاليية الإنتياج مين 

، وهو زيادة غلتها وقيمتها الغذائية، لا تمليك، فيي الغاليب، اليدفاعات التقليديية المحاصيل، والتي استنبطت بهدف واحد تقريباً 
التييي تمتلكهييا الأصييول البرييية لهييذه المحاصيييل، والأصييول البرييية قريبيية الشييبه بالمحاصيييل المزروعيية ولكنهييا منخفضيية الغليية 

هي نقل صفات المقاومية مين  ي دات المستعملةوبالتالي خفض كمية المبي ي ومهملة. ومن أهم الوسائل البديلة لمقاومة الآفات
ولكيين الانقييراض السييريع لهييذه  ،السييلالات البرييية التييي مييا تييزال تحييتفظ بهييذه الصييفات، وتسييتطيع مقاوميية الكثييير ميين الآفييات

السييلالات البرييية يحييرم الإنسييان ميين فرصيية اسييتعمالها والاسييتفادة منهييا، وميين هنييا نشييأ الخييوف ميين فقييدان الأنييواع البرييية ميين 
وميين النتييائج  ،النباتييات والحيوانييات، بعييد أن تبييين أنهييا تنقييرض بمعييدلات أكثيير بكثييير ممييا كييان يحييدث فييي العصييور السييابقة



287 

 

الممكنيية للحفيياظ علييى الأنييواع والسييلالات البرييية إنتيياج محاصيييل تمتلييك خصييائص مقاوميية الملوحيية أو الجفيياف أو الصييقيع 
النباتيييات بمقاومييية ضيييد الآفيييات تفيييوق مثيلاتهيييا مييين الأنيييواع والسيييلالات  كميييا تتمتيييع الحيوانيييات البريييية، شيييأنها شيييأن ،وغيرهيييا

تزدهيير فييي المراعييي الصييحراوية كانييت المستأنسية، والييبعض ميين هييذه الأنييواع، مثيل الظبيياء والمهييا )البقيير الوحشييي( والوعيول، 
 وشبه الصحراوية، حيث لا يمكن تربية أنواع أخرى مستأنسة من أجل تحقيق عائد اقتصادي.

 ات فقد التنوع الحيوي:تأثير 

 يتساءل المرء، ما هي تأثيرات انقراض بعض الأنواع، بل حتى نصف الأنواع كافة الموجودة على سطح الأرض؟
ربما ستكون التأثيرات الناجمة عن خسارة التنوع الحييوي أكبير بكثيير مين تصيوراتنا، إذ سيتُفْقَد مصيادر جدييدة للمعلوميات 

ة مسيتقبلية هائلية، ولين تخيرج إليى النيور الأشيكال التيي ليم تطيور بعيد مين الأدويية والمحاصييل العلمية، وستدمر ثروة بيولوجي
والمستحضرات الصيدلانية والأخشاب والأليياف ولبياب اليورق والحيياة النباتيية المجيددة للتربية والعدييد مين المنتجيات الأخيرى، 

طيور بخطيى سيريعة، تبشير باسيتعمال المورثيات اسيتعمالًا أشيد علماً بيأن المهيارات العلميية وتقانيات الهندسية الوراثيية، التيي تت
 :الآتيفاعلية لتحسين الموارد الاقتصادية للجنس البشري، ويمكن إجمال تأثيرات خسارة التنوع الحيوي في 

 
 ا فقد التنوع الحيوي خسارة اقتصادية: 1

ييون دولار مين محصيول الشيعير مل 160إن نقل مورثة واحدة فقد من نبيات الشيعير الأثييوبي تحميي ميا قيمتيه  •
% ميين النيياتج 4.5كمييا يعييزى  ،فيييروس القييزم الأصييفرالفييي ولاييية كاليفورنيييا بالولايييات المتحييدة الأمريكييية ميين 

 القومي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الذخيرة الوراثية المستمدة من السلالات البرية.
بلييون دولار  2، مع سلالات برية إلى زيادة سنوية في الإنتاج بلغت أدى تهجين نباتي القمح والأرز، في آسيا •

بليون دولار للأرز، كما وفرت الذخيرة الوراثية المستمدة من نبات قمح بري ينميو فيي تركييا مقياوم  1.5وللقمح 
صييفة  مليييون دولار سيينوياً، نتيجيية لنقييل المورثييات التييي تحمييل 50للأميراض، علييى الولايييات المتحييدة، مييا قيمتييه 

 مقاومة المرض إلى بعض أصناف القمح المزروعة غير المقاومة للأمراض.
إليييى نكسيية خطييييرة نتيجيية لإصيييابة أوراق  1970تعييرّض محصييول اليييذرة فييي الولاييييات المتحييدة الأمريكيييية عييام  •

بليييون  2وقييد ألحييق هييذا الفطيير خسييائر بمحصييول الييذرة بلغييت  ،النباتييات بفطيير فييي منيياطق زراعيية الييذرة كافيية
وأمكيين التغلييب علييى هييذا المييرض عيين طريييق اسييتنباط سييلالات جديييدة مقاوميية مسييتمدة ميين أنييواع الييذرة  ،ردولا

 البرية المكسيكية.
وقد نمت وتطورت هيذه النباتيات فيي منياطق لا تتيوفر فيهيا  ،لم يمنح العلم اهتماماً كافياً للنباتات البرية الملحية •

وقيد  وبعضها يتحمل ملوحة تفوق ملوحة مياه البحر، ت التقليديةسوى المياه المالحة التي لا تصلح لنمو النباتا
أثبتييت البحييوث الحديثيية أن بعييض النباتييات الملحييية تمتلييك ميييزات اقتصييادية كبيييرة كالإنتاجييية العالييية واحتوائهييا 

باتيات على نسبة عالية من البروتين والزيوت النباتية عالية الجودة، كما أن كثيراً منها يتمتيع بصيفات جذابية كن
، ويمكييين باسيييتعمال التقانيييات الحيويييية نقيييل المورثيييات المسيييئولة عييين تحميييل الملوحييية إليييى بعيييض النباتيييات زينييية

 الزراعية، مما يعني استغلال مساحات من الأراضي المتملحة وبخاصة في دول العالم النامي.
تساهم فيي قسيط مين احتياجيات  تستفيد الصناعة أيضاً من الحياة البرية، فالمواد المستخلصة من الأنواع البرية •

المطاط والزيوت والراتنج والمواد المستعملة في التجميل والدباغة، إضافة إلى الشمع واليدهن النبياتي والمبييدات 
 وغيرها.
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% ميين سييكان العييالم( مييازالوا يسييتعملون النباتييات مصييدراً رئيسييياً 70مليييار إنسييان )نحييو  4يقييدر أن أكثيير ميين  •
% مييين 30كميييا أن نحيييو ، معظيييم هيييذه الأدويييية عليييى معيييارف متوارثييية مييين الأسيييلاف يعتميييد اسيييتعمالو لليييدواء، 

المستحضرات الدوائية كافة، الموجودة في الأسواق الآن، هي من أصل نباتي أو حيواني، فالمضادات الحيوية 
تسييتخرج ميين الفطييور، ولعيياب الوطييواط الميياص للييدماء يسييتعمل فييي حييالات انسييداد الشييرايين، وبعييض أصييناف 

 Taxusاطييا البرييية تحتييوي علييى مييواد كيميائييية مضييادة للالتهابييات، ويسييتخرج ميين لحيياء شييجرة الطقسييوس البط
( الييذي ينتشيير Silybium marianumيسييتخرج ميين بييذور نبييات الخييرفيش ) علاجييات سييرطان الثييدي، كمييا

ى ميواد كيميائيية الكبيد، وتحتيوي نباتيات كثييرة علي لايياد خييبشكل واسع في بلادنا مواد لعلاج تشمع الكبد ولتجد
. ويتفق العلماء عليى أن معظيم النباتيات ليم تيدرس بعيد ،تستعمل كمسكنات وفي الوقاية من السرطانات وغيرها

 للوقوف على خصائصها الطبية المحتملة.
ويحتميييل أن تصيييبح المنتجيييات البحريييية الطبيعيييية مصيييدراً أرحيييب لمستحضيييرات طبيييية ومتمميييات غذائيييية وميييواد  •

نسان مواد جديدة لعلاج الأمراض، وميع الاتجياه الحيالي اليذي يشيير إليى احتميال انقيراض زراعية، وقد تتيح للإ
أنواع كثيرة في المحيطات والغابات الاستوائية المطيرة، فإننا نفقد فرصة الحصول على أدوية قيمة لأمراض ما 

 زالت مستعصية على العلاج. 

 
 ا فقد التنوع الحيوي يعني اضطراب النظم البينية: 2
 

إضافة إلى دور بعض الزمر الحيوانية، وخاصة الحشرات، في نقل حبوب الطلع )اللقاح( من زهيرة إليى أخيرى  •
وبالتالي تأمين تكاثرها، فيإن بعضيها الآخير يقيوم ببعثيرة النباتيات وتوسييع رقعية انتشيارها، لدرجية أن العدييد مين 

عد الحيوانيات عليى إنبيات بيذور بعيض الأنيواع كما تسا ،بذور وثمار النباتات متكيف للبعثرة بوساطة الحيوانات
النباتييية ذات الطبقيية الخارجييية السييميكة كييالبطم وبعييض أنييواع السيينط وغيرهييا، وذلييك عنييدما تميير عبيير جهازهييا 
الهضييييمي، لدرجيييية أن بييييذور بعييييض الأنييييواع النباتيييييية لا تنبييييت إلا إذا مييييرت عبيييير الجهيييياز الهضييييمي ليييييبعض 

 الحيوانات.
ثدييية والقييوارض، بخلخلية الطبقية السيطحية للتربية وتزيييد بيذلك مين قيدرة التربية علييى تقيوم الحيوانيات، وخاصية ال •

امتصاص ماء المطير وتخفييف الجرييان السيطحي، كميا تغنيي الحيوانيات التربية بالميادة العضيوية، وتسياهم فيي 
ا يحميهييا ميين حفييظ بييذور النباتييات البرييية، وذلييك عنييدما تطييأ بأطرافهييا هييذه البييذور فتنغييرس قليييلًا فييي التربيية، مميي

تقلبييات درجيية الحييرارة وبييذلك تبقييى محتفظيية بقييدرتها علييى الإنبييات فتييرة أطييول مقارنيية بالبييذور التييي تبقييى علييى 
 سطح التربة، كما تساهم بذلك أيضاً في إخفاء البذور عن الحشرات والطيور وغيرها.

ر الرقييييب عليييى أعيييداد الحيوانيييات تلعييب الحيوانيييات المفترسييية دوراً هامييياً فيييي تيييوازن النظيييام البيئيييي، إذ تقيييوم بيييدو  •
فلولا وجود الثعلب والذئب والطييور الكواسير التيي تتغيذى بالأرانيب والفئيران، لتكياثرت الأرانيب والفئيران  ،العاشبة

نتاجهييا، ممييا يعنييي  وازدادت أعييدادها، إلييى الحييد الييذي تتلييف بييه النباتييات بمعييدلات تزيييد عيين معييدلات نموهييا وا 
التربيية وانجرافهييا وزيييادة الجريييان السييطحي للمييياه، وبكلميية أخييرى اخييتلال التييوازن  تييدهور الغطيياء النبيياتي وتآكييل

 البيئي.
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تُخلّ ييصْ الطيييور النباتييات ميين كثييير ميين الحشييرات الضييارة والقييوارض التييي تشييكل جييزءاً ميين غييذائها، فتقضييي  •
كيغ  500ك أكثير مين فيأر فيي العيام، وتيوفر بيذل 300يزيد عن البومة الواحدة مثلًا على عدد كبير من الفئران 

 ، كما تحول الطيور التي تتغذى على جثث الحيوانات الميتة دون انتشار الأمراض.من البذور سنوياً 
% مييين غيييذاء العضييياة 62 نحيييو لا يقيييل دور الزواحيييف عييين دور بقيييية الحيوانيييات الأخيييرى، إذ تشيييكل الحشيييرات •

رة لهييا دور إيجييابي بييالغ فييي تييوازن الييبعض ميين الزواحييف الضييا دهاوحتييى الأفعييى التييي يعيي ،والسييحالي وغيرهييا
النظيييام البيئيييي، حييييث تلعيييب دور الرقييييب عليييى الحيوانيييات التيييي تتغيييذى بهيييا وخاصييية الفئيييران إذ توقيييف الزييييادة 

ا مين أفضيل دهالمفرطة في أعدادها وتحول دون إحداث خلل في توازن النظيام البيئيي، هيذا إضيافة إليى أن جلي
 عالج عديداً من الأمراض. من الأدوية التي ت هاأنواع الجلود وسم

يعتقييد الكثيييرون، دون حييق، أن معظييم الحشييرات ضييارة، فهييي إمييا سييامة أو تشييارك الإنسييان فييي غذائييه، ولكيين  •
% مين أنيواع الحشيرات، وهيذا يعنيي أن معظيم 1الواقع غير ذلك، إذ لا تزيد الحشرات الضارة بالمحاصيل عين 

سييل النحييل والحرييير الطبيعييي وغيييره، أو بصييورة غييير الحشييرات مفيييدة إمييا بصييورة مباشييرة حيييث نسييتفيد ميين ع
 مباشرة وذلك بتطفلها أو افتراسها للحشرات الضارة أو بقيامها بتلقيح النباتات.

كييل نييوع أو صيينف ميين الحيوانييات جييزءاً ميين الييذخيرة الوراثييية، وانقييراض أي ميين الكائنييات الحيوانييية يعنييي  ديعيي •
استغلالها في انتخاب أصناف جدييدة مين الحيوانيات، خاصية وأن  انقراض جزء من الذخيرة الوراثية التي يمكن

الهندسة الوراثية قد أعطت لمؤسسات التقانة الحيوية الوسائل التي تمكنها مين تطيوير وتحسيين الكائنيات الحيية 
كمييا أعطيت دراسيية الشيكل الخيارجي للحيوانييات المهندسيين أفكيياراً ، عين طرييق نقييل المورثيات ميين سيلالات بريية

لتصيياميم اقتصييادية، فمييثلًا سيياعدت دراسيية شييكل وجلييد الييدلفين علييى تصييميم غواصييات تتميييز بالسييرعة جديييدة 
 والاقتصاد.

 
 ا فقد التنوع الحيوي خسارة جمالية وصحية: 3
 
حماية الأنظمة البيئية الطبيعية ضروري ليس فقط لوقف الاستنزاف المستمر والتدهور للموارد الطبيعية الحية، حق  يعد 
نما ل المجتميع المعاصير اليذي يعياني مين الانقطياع عين  فيي نسيانالإما في ذلك من تيأثير فيي المنياخ النفسيي اليذي يعيشيه وا 

 اع حق الكائنات الفطرية في الوجود.ر الطبيعة الأم والشعور بالاغتراب الروحي في عالم لم ي
ومنعش، وقد تبين أن سيبب ذليك  لقد لوحظ، منذ زمن بعيد، أن الهواء في الغابة أو الحدائق أو المنتزهات نقي •

هو إفراز مواد كيميائية متطايرة )روائح طيارة(، كما تبين أن مثيل هيذه الميواد الكيميائيية الطييارة تعتبير، إضيافة 
إلييى تثبيطهييا للميكروبييات المرضييية، فيتامينييات الجييو، ذلييك أن تيينفس هييواء الغابييات والمنتجعييات والحييدائق يزيييد 

النظيام العصييبي، ويرفيع النشيياط العيام للجسييم ومقدرتيه علييى مقاومية الأمييراض، مين نشياط القلييب ويحسّين عمييل 
ن تدمير المواطن الطبيعية قد أبعد البشر  عن التأثير المنعش لمختلف أصناف المواد الكيميائية الطيارة.  وا 

ة الغيييزال لقيييد ارتبطيييت حيييياة الإنسيييان ارتباطييياً وثيقييياً ميييع روائيييح الميييروج والغابيييات وحفييييف أوراق الشيييجر ورشييياق •
وجماليييه، والسييينجاب اليييذي يخييياف بسيييرعة، وخطيييوات ابييين عيييرس غيييير المسيييموعة، وأسيييراب الطييييور وتغرييييدها 

فالطبيعية هييي  ،والفراشيات الملونية ودبيييب النميل المنهمييك فيي عملييه، وميع ثعليب ميياكر يتطليع ميين جحيره بحييذر
 راء والفنانون والأدباء إلهامهم. النبع الذي لا ينضب للحياة الثقافية والروحية للإنسان فمنها يستمد الشع
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 ،يتوفر في الطبيعة الحيية غيير الفقييرة كثيير مين التنيوع فيي الأليوان، يلبيي احتياجيات دماغنيا إليى التنيوع الليوني •
أمييا الانطباعييات المختييارة ميين خييارج نطيياق الطبيعيية فتتحييول بمييرور الييزمن إلييى عامييل تهيييج، وأمييا تبييدل وتنييوع 

 لدماغ ويريح الأعصاب ويساعد على زوال التعب.الألوان في الطبيعة فيهدئ ا
إلييى  ،لقيد ثبيت أن حفييف أوراق الشييجر وتغرييد الطييور وخرييير ميياه الجيداول وهيدير البحييار أو الشيلالات تيؤثر •

بشييكل علاجييي فييي الجهيياز العصييبي ووظييائف غييدد الإفييراز الييداخلي  ،للحييياة الجمالييية للإنسييان إغنائهيياجانييب 
 لشلالات.اشاط العضلات، على سبيل المثال، تحت تأثير صوت )الغدد الصم(، إذ يزداد ن

لا يخفييى علييى أحييد الخلجييات الشييعورية المتميييزة، التييي يحييس بهييا الإنسييان بقييدر كبييير فييي فصييل الربيييع، والتييي  •
 تعود إلى تنوع الحياة الذي يبلغ مداه الأقصى في هذا الفصل.

ئية الطبيعية ضرورية للإنسيان، واللحظيات التيي يقضييها الإنسيان فيي إن القيمة الجمالية والترفيهية لمكونات الأنظمة البي
الطبيعة تزيل عنه الضغط النفسي والعصبي الناتج من صخب حياة الميدن، وباختصيار فالإنسيان بحاجية إليى الطبيعية الأم، 

ة أو يغيرهييا دون إنييه لا يسييتطيع العييش بييدونها فحسييب، بييل وبعييد أن يهييدمها بشييد ،أي الأرض بكيل مييا فيهييا ميين غنييى وتنييوع
 إن ما  يتبقى بعد تخريب النظم البيئية الطبيعية  يصبح كريهاً وقصير الأمد.، تأمل وتفكير

 

 التنوع الحيوي في الوطن العربي:

 نييييوع ميييين النباتييييات المتوطنيييية 800البيئيييية العربييييية غنييييية بييييالموارد الوراثييييية والتنييييوع الحيييييوي، إذ يوجييييد فيهييييا أكثيييير ميييين 
Endemic بييالانقراض، واختفييت أنييواع كثيييرة ميين النباتييات  اً نوعيياً مهييدد 230جييد إلّا فييي المنطقيية العربييية، منهييا ، التييي لا تو

حتى قبل أن تصنف وقد انقرضت أنواع عدة من الحيوانات البرية، كالنعام العربي والأسد الآسيوي والحمار البري وأنواع مين 
برييية فييي شييرق البحيير المتوسييط قييد انقييرض بسييبب الصيييد وتخريييب وتشييير الدراسييات إلييى أن عييدداً ميين الحيوانييات ال ،الغييزلان

مين  الخيامسالعقيد  نهايية الموائل، ومنها الأسد الذي كان معروفاً حتى القرن الثاني عشر، واليدب السيوري اليذي انقيرض فيي
ويعتقييد أن الفيييل  القييرن العشييرين، وكييذلك اليحمييور والإيييل والنعييام الييذي انقييرض فييي نهاييية العقييد الرابييع ميين القييرن العشييرين،

السوري قد اختفى قبل الميلاد، وهناك أنواع أخرى مهددة بيالانقراض كطيير الحبياري واليذئب العربيي وابين آوى والفهيد العربيي 
 500نوع من المرجان و 300وحدث الأمر نفسه في البيئة البحرية الزاخرة بالحياة، والتي وتضم أكثر من  ،والضباع وغيرها

نوعيياً ميين  70مييا يزيييد عيين  دنييوع ميين الأسييماك، ويعيي 1200نوعيياً ميين الثييدييات البحرييية، وحييوالي  20نييوع ميين الأصييداف و
الثييدييات والطيييور والزواحييف والأسييماك علييى أنهييا معرضيية للانقييراض أو تواجييه هييذا الخطيير بشييكل كبييير، فييي آسيييا العربييية 

 لوحدها.
نميا  شيمل الأنظمية البيئيية المختلفية، وخاصية الحراجيية منهيا، لا يقتصر تدهور التنوع الحيوي على الأنيواع والسيلالات، وا 

لقيد حييدث هييذا التييدهور فييي الماضييي ولا يييزال يحييدث فييي الوقيت الحييالي، إنمييا بتييواتر أسييرع، وذلييك بسييبب الاسييتغلال الجييائر 
ي الغابيييات وغيييير المتيييوازن للأنظمييية البيئيييية الطبيعيييية، مييين إزالييية للغابيييات لتحويلهيييا إليييى أراضيييي زراعيييية، والرعيييي الجيييائز فييي

وميين أمثليية اليينظم البيئييية المتييدهورة والمهييددة بالاختفيياء، فييي الييوطن العربييي،  ،والبييوادي، وفلاحيية الأراضييي الهامشييية وغيرهييا
 نذكر:

، فيي جبيال باديية الشيام، التيي تشيير الدارسيات إليى أنهيا كانيت Pistacia atlanticaغابات اليبطم الأطلسيي  •
 ما الآن فلا تزيد مساحتها عن عدة مئات من الهكتارات.ألف هكتار، أ 300حوالي تغطي مساحة 
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والتييي لييم يبييق  وفييي لبنيان، جبييال القلمييون فيي سييورية، الغييرب مين ، فيييJuniperus excelsaغابيات اللييزاب  •
 منها إلّا أشجار متناثرة.

وليت فيي سيورية ولبنيان )وقيد تح Cedrus libaniوالأرز اللبنياني  Abies cilicia غابيات الشيوح الكيليكيي  •
، فييي منطقيية Abies numidicaفييي السيينوات الماضييية إلييى محمييية بيئييية(، وكييذلك غابيية الشييوح الجزائييري 
 القبائل الصغرى في الجزائر، والتي لا تغطي حالياً، أكثر من مئة هكتار.

، التيييي تنتشييير بكثيييرة فيييي منطقييية الميييد والجيييزر فيييي سيييواحل البحييير Mangroveتتعيييرض غابيييات الميييانغروف  •
مين  عيدة ، للتهدييد نتيجية لأخطيارAvicennia marinaليج العربيي، ويسيود فيهيا شيجرة الشيورى الأحمر والخ

بينها قطع الأشجار بأسلوب جائر للحصول على الأخشاب والوقود، والسيياحة ومشياريع تطيوير السيواحل، وقيد 
للأسيماك  % من تدمير غابات المانغروف كان بسبب قطع الأشجار مين أجيل إنشياء ميزارع50قدر أن حوالي 

تكييياثر الأسييماك، كميييا أنهييا مواقيييع مهميية لبنييياء الأعشييياش  موائييلوالروبيييان، هيييذا وغابييات الميييانغروف ميين أهيييم 
 والراحة بالنسبة للطيور، وبخاصة المهاجرة منها.

، Ulmus minorوالنشيم  Acer microphyllumتشيير المعطييات التاريخيية أن أشيجار السينديان والقيقيب  •
، واللوز والزعيرور وغيرهيا، كانيت Prunus microcarpa، والخوخ البري Rhamnus palaestinaوالسويد 

 تشكل أحراجاً واسعة في جبال لبنان الشرقية، كما كانت متوافرة في جبال القلمون، وهي الآن طي النسيان.
لأشييجار والشييجيرات الييوطن العربييي أحييد المييواطن الأصييلية للأشييجار المثمييرة، وكانييت معظييم جبالييه مغطيياة با تعييد بعييض منيياطق

والنباتات المعمرة على اخيتلاف أنواعهيا، ولا زاليت بقاييا هيذه الأنيواع تنتشير فيي بيئيات مختلفية وتقياوم العواميل الطبيعيية القاسيية، وهيي 
تضيييم أنواعييياً بريييية مختلفييية كيييالبطم والليييوز والزيتيييون والتيييين والأجييياص والخيييوخ والمحليييب وغيرهيييا، ويعييييش معظمهيييا فيييي بيئيييات جافييية 

فييات الفطرييية والحشييرية، للآبمقاومتهييا و وقسيياوة المنيياخ  للتربيية غييير الخصييبة بتحملهييا سييية، وتتميييز المصييادر الوراثييية لهييذه الأنييواعوقا
 مصدراً وراثياً حيوياً لتطوير زراعة الأشجار المثمرة في الوطن العربي. دوتع

ذا علمنا أن أول استئناس للمحاصيل والحيوانات كان قد جرى في المنط  13قة العربية، وحصراً في منطقة حلب، قبيل وا 
(، وأن المنطقة العربية واحدة من أخصب المناطق في احتوائها على الأصول Biodiversity, 2000ألف سنة، من الآن )

 هذه الأصول البرية، والتي تمثل كنزاً  انقراضالبرية للعديد من المحاصيل الزراعية، لأدركنا مدى الأخطار التي تترتب على 
 ب لتحسين السلالات البرية.ضلا ين

والحقيقيية أن الوضييع الييراهن للتنييوع الحيييوي فييي الييوطن العربييي حييرج للغاييية، ويتجلييى بتييدهور أو انييدثار بعييض الأنظميية 
البيئييية الحراجييية أو تقلييص رقعيية بعييض النباتييات البرييية أو باختفائهييا، وكييذلك بنييدرة بعييض الحيوانييات البرييية أو بانقراضييها. 

% مين 80ر النظم البيئية في الماضي ولكنه يحدث الآن بتسارع أكبير، فمسياحة الغابيات فيي لبنيان كانيت تشيكل حدث تدهو 
%. ومين الأمثلية عين اختفياء الحيوانيات البرييية 7% فيي السيتينيات، أميا الآن فهييي دون اليي 20مسياحة لبنيان فيي الماضيي، و

ختفى في بيئاته الطبيعية(، وكان هذا الحيوان ي الطريدة التراثيية ي نذكر الغزال الذي يعتبر في طور الاختفاء )إن لم يكن قد ا
وتشير الدراسات عن الحضيارات التيي قاميت فيي  ،قد تعرض إلى الإبادة أمام أعيننا، واستعمل في ذلك أحدث وسائل الصيد

اً هاماً من المصادر الغذائية حوض الفرات، إلى أن الحيوانات البرية كانت متوافرة بأعداد كبيرة في تلك الأزمنة وشكلت جزء
% من مجموع عظام الحيوانات المكتشفة، كما عثير عليى قطيع 80للسكان، وبخاصة الغزلان التي شكلت عظامها أكثر من 

 عظمية للحمر الوحشية والماعز والخنازير والثيران البرية التي انقرضت في هذه المنطقة.
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ر المنقرضيية أو المهييددة بالاختفيياء، إلّا أن الشيييء المؤكييد أن كثيييراً وبييالرغم ميين عييدم تييوفر إحصييائيات دقيقيية عيين الطيييو 
منهيا قيد انخفضيت أعيداده بشييكل كبيير، وليم نعيد نييرى الحبياري والحجيل وأسيراب الطييور الأخييرى التيي كانيت متيوافرة وبأعييداد 

 كبيرة منذ زمن ليس ببعيد.
 

 الخاتمة
 حيق مين حقيوق الإنسيان الحيالي وأجييال المسيتقبل، اليية بيل هييإن الإدارة السليمة للتنوع الحيوي هي أكثر من رغبية جم

حاجة ضرورية للحياة، كما أنها التيزام أخلاقيي تجياه بيئتنيا والكائنيات الحيية الأخيرى التيي تشياركنا البيئية نفسيها، وهيي أيضياً و 
سلوكاً فردياً وجماعياً مناسباً من قبيل وتتطلب الإدارة الفعالة للتنوع الحيوي  ،التزام أخلاقي تجاه أنفسنا وتجاه الأجيال القادمة

إدراك أن الحفيياظ علييى التنييوع الحيييوي هييو واحييد ميين أهييم  والوسيييلة لتحقيييق مثييل هييذا السييلوك هييي ،كييل السييكان بييلا اسييتثناء
ييييوي التربييية البيئيييية، التييي تجعلنيييا قييادرين عليييى تثمييين البيئييية والتنييوع الحو بيئيييية الثقافيية الالحييق فيييي و  حقييوق الإنسييان البيئيييية،

 واحتياجات الأجيال القادمة، والتي تكوّن لدينا توجهات إيجابية وسلوك سوي نحو بيئتنا الطبيعية بما فيها من تنوع حيوي.
 

 بعض المراجع المستعملة

 

FAO (2001) Committee on World Food Security. FAO. Rome. Italy. 
 

GEO - 2000 - Global Environmental Outlook (2000), UNEP. Earthscon Publication Ltd. 

London. 

 

Global Biodiversity - (2000). World conservation  Press. Combridge. 

 
Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: 

Biodiversity Synthesis. World Resources Institute, Washington, DC. 
 
World Resources (2000 - 2001). People and Ecosystems. World Resources Institute. 

Washington, D. C.  
درس العلوم النباتية والبيئية في محمد العودات: أحد أبرز العلماء العرب في النباتات الطبية واستعمالاتها.  •

ة في الجغرافيا النباتية والتلوث . له مؤلفات هامدمشق وموسكو ودرّسها في جامعات سورية والسعودية
والتلوث وحماية  (2010) ونباتات شافية (2001) وحماية البيئة منها: موسوعة التداوي بالنباتات الطبية

              . (1998الأهالي،  3البيئة )ط
 



293 

 

 منهجالفساد: من السلوك إلى ال

 مقدمات نظرية
 محمد السلمان                                                                                                       

 

فكل المؤشرات تشير إلى انتشار الفساد  ،لجهة نشأتها وتشعبها ولتعدد أثارها تعقيداالظواهر الحديثة  تعتبر ظاهرة الفساد من أكثر

قريبا. ومع هذا الانتشار الوبائي لهذه الظاهرة بدأت تتعالى العديد اة الأفراد في معظم دول العالم تبات يمس كافة نواحي حيأنه لدرجة 

تدق نواقيس الخطر محذرة من تعولم  بدأتوالحد من انتشارها.  الكثير من الدراسات والتقارير  تهامن الأصوات المنادية بضرورة مكافح

للوضع المأساوي الذي  Transparency Internationalالفساد وانتشاره. ففي تقريرها الأخير تعرض منظمة الشفافية العالمية 

تعيشه بعض الدول على صعيد تفشي الفساد وتغوله. وفيما يخص منطقتنا العربية، فدول هذه المنطقة تعاني بمعظمها من هذه 

ن بدرجات متفاوتة،  فالتقرير المذكور يضع معظم هذه الدول في مراتب متأخرة في مكافحة الرشوة والفسا  د.  المشكلة وا 

 في بعض الأحيان يستحيل يصعب أومعاينة الوضع الراهن للفساد إلى استفحال هذه الظاهرة في معظم أنحاء العالم لدرجة  تشير

 مقاومته أو مكافحته. فما هي جذور هذه الظاهرة ، أبعادها ، تجلياتها، وسبل مكافحتها إذا أمكن. 

 الفساد:، بين نوعين من و الأقدمية في النشأة بداية علينا التمييز، من حيث حجم ومساحة الانتشار

(: الفساد كفعل فردي، يمارس من قبل بعض الأفراد وهو تصرف غالبا ما كان Micro corruptionالفساد الجزئي ) •

 م المجتمع. منبوذاً من كافة أفراد المجتمع الأمر الذي يعرض مرتكبه  للعقوبة لمخالفته القوانين ولتحمل أعباء اجتماعية لمخالفته قي

وهو سلوك غالبا ما  ،الفساد كفعل جماعي، والممارس من قبل أغلبية أفراد المجتمع (:Macro corruptionالفساد الكلي ) •

  عدة:عنه من قبل أغلبية المجتمع فلا يعاقب عليه القانون أو يتهاون في عقابه لأسباب  مسكتاجتماعيا أو  امبرر و  يكون مقبولا

ممن يدورون في فلكها وهم عادة  أومنتمين للسلطة  أفرادبالغالب من قبل  القوم،ل من يسمون بعلية ممارسة الفساد من قب ❖

  ؛بعيدين عن المحاسبة

  ؛الانتشار الواسع للفساد وبشكل شبه علني يجعل مقاومة هذه الظاهرة ومكافحتها عملية غير ممكنة من الناحية التطبيقية ❖

  ؛ميدهاتج أوقصور بعض القوانين ذات الصلة  ❖
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قد تتعلق بالصلاحيات  لأسبابالقائمة على مراقبة الفساد ومكافحتها أو عدم قدرتها عمليا على القيام بواجبها  الأجهزةفساد  ❖

تمتع به ممن يفترض بها مراقبتهم يقل مما أمستوى تمثيلي وصلاحيات قد تكون  غالبا ما تتبع هذه الأجهزة للسلطة التنفيذية مع إذا

  ؛ومحاسبتهم

، الفاسدين ساد السلطة الحاكمة والتي تدفع عادة باتجاه تأخير محاربة الفساد من باب الحفاظ على مصالح بعض أعضائهاف ❖

ولإحكام سيطرتها على  ،للتخفيف من الآثار الاقتصادية لاحتكار الثروة من جهةو وقد تقوم باستعمال الفساد كأحد أدواتها لإدارة الأزمة 

  ؛المجتمع من جهة أخرى 

الفساد. هنا نكون قد وصلنا إلى مراحل متقدمة  تغولساد منظومة القضاء وهو من أهم الأسباب وأخطرها وأعظمها أثرا في ف ❖

  معدومة.من الفساد تصبح فيها إمكانية العلاج والإصلاح ضئيلة جدا وأحيانا شبه 

 

 ما والتي عادة ،س تتعذر مقاومته بالطرق التقليديةعندما ينتشر الفساد ليصبح ظاهرة اجتماعية في مجتمع معين يتحول إلى وباء شر 

، كالتركيز على الجانب الأخلاقي فقط أو استخدام الأساليب الاقتصادية. برأينا مكون واحد من مكونات هذه الظاهرةتركز على معالجة 

الفساد مرحلة المرحلة من الانتشار، عند هذه  ،ن الفسادوذلك لأ أغلب هذه الطرق غير قادرة من حيث المبدأ على تحقيق ما تهدف إليه

حلال الفساد لتجعل و  ،، يتحول إلى مؤسسةالكلي يكتسب شكل من أشكال التنظيم تجعل منه منظومة متكاملة قائمة على الإفساد وا 

 منه قيمة مقبولة مجتمعيا بل وقد يدافع عنها الأفراد حتى لو كانوا متضررين منها على المدى الطويل أو القصير.  

تساؤل جوهري حول ردة فعل الأفراد المتضررين من الفساد: أنه كيف لا يثور  Mushtaq Khanهذا الإطار يطرح مشتاق خان  في

هؤلاء المتضررين من الفساد بل وكيف يقبلون التعامل معه. هذا التساؤل يكشف إشكالية أساسية في تعامل الأفراد مع ظاهرة الفساد 

على ما يبدو فالأفراد والمجتمعات لم يقوموا بما يتوجب القيام به لمكافحة أو فعلى نشرها أو محاربتها. وفي دور المجتمع في المساعدة 

 للحد من انتشار هذه الظاهرة. 

  ؟هل للفساد أصل وهل يمكننا أن نحدد أشكاله البدائية الفساد:أصل 

الجزم  إن بالإمكانف ،وة هذه الظاهرة وانتشارها المضطردظاهرة تاريخية  بداية أو منشأ، وعلى الرغم من ق ةلا شك أن للفساد  كأي

طار ومن خلال  المفاهيم الاجتماعية إ في ،على الأقل في المستقبل المنظور ،إلى ظاهرة طبيعية ،أو أن تتحول ،باستحالة أن تصبح

 السائدة. 

 إذاً كيف لنا أن نفسر أصل الفساد وفق هذا الاعتقاد بتاريخية الظاهرة ؟
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 . بغياب الرقيب الاجتماعي أو القانونيملائم، في محيط اقتصادي  حدثأن الفساد هو سلوك نتج عن طفرة أو تحول أخلاقي برأينا 

اقتصادي ملائم  ، في ظرفبمعنى أن الفساد هو انحراف أو طفرة في المنظومة الأخلاقية عند فرد أو مجموعة حدث في وقت ما

تشوه أخلاقي حدث  بأنهأصل الفساد  يمكن تلخيص ،ابة الاجتماعية والقانونية. بكلام آخرفي ظل غياب أو في غفلة من الرقو  ،لنموه

من هنا يأتي تعقيد هذه الظاهرة. وبالتالي لفهم واستيعاب هذه  في غياب الرادع القانوني والاجتماعي. في بيئة اقتصادية موائمة 

لاقتصادي والقانوني. وبشكل مبدئي نؤكد أن أي علاج لهذه الظاهرة لابد وأن لابد من مراعاة هذه الأبعاد الثلاثة: الأخلاقي، ا ،الظاهرة

 رداء الأخلاق.  ةأبعاد اقتصادية مرتديب ،يكون قانونيا

 أبعاد الفساد :  

  ثلاثة:أبعاد  للفساد فناأسلكما 

 : البعد الأخلاقي .1

ما باتجاه قبول الفساد أو ، قد يصيبها تغير للمجتمع ككلالأخلاقية المنظومة الأخلاقية للشخص والمتأثرة بشكل أو بآخر بالمنظومة 

، أو أن هذه المنظومة بالأصل تقبل بالفساد ولا تعتبره خطا يتعارض مع مفرداتها وثوابتها. هنا نميز بين منظومات أخلاقية تبريره

 مستندة إلى مرجع ديني وبين أخرى مرجعها مدني. 

لال والحرام هي مفاهيم أساسية في هذه المنظومة الأخلاقية، مستمدة من تعاليم إلهية في المنظومة الأولى: الخطأ والصواب، الح

تهدف إلى السمو بسلوك الإنسان والابتعاد به عن الخطيئة. في أطار هذه المنظومة ينظر إلى الفساد على أنه انحراف أخلاقي 

نعتمد التصنيف ذاته  فإننا، الأخلاقية ذات المرجع المدني ومةوارتكاب لمحظور ديني وعليه فهو خطيئة يجب تجنبها.  أما في المنظ

المرجعية هنا  إذاالقانوني والمخالف للقانون.  خلاقي،غير الأمسموح والممنوع، الأخلاقي و ، الالخطأ والصواب: ن بمسميات أخرى ا  و 

ست عبر الزمن التي تكرّ  ،الأخلاقتجاه قضايا الحق و  للإنسان ألمفاهيميمدني مستمد من التطور دنيوي  منشأذات  وهيمختلفة 

كعرف وتم القبول بها كعقد اجتماعي لتوثق أخيرا في شكل نصوص قانونية. في هذه المنظومة ينظر إلى الفساد على أنه مخالفة 

 . الجنائي يصل إلى حد الجريمة التي تستوجب العقاب قدجنحة و /مخالفة للقانون فيوصف على أنه

عادة ما يجد تبريراته في  مغايرالقانوني باتجاه مفهوم أخلاقي /ظومتين هو انحراف عن الأصل الأخلاقيإذا، فالفساد وفي كلتا المن

 بيئة اقتصادية ملائمة. 

 :البعد الاقتصادي .2
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شرط  كونه يشكل البعد المادي لظاهرة الفساد. وبهذا يكون البعد الاقتصادي للفساد،ربما يكون هذه البعد المحرك والمسبب الأساسي 

إلا بوجوده ولكن يمكن أن يستمر في غيابه. هذه الخاصية  ينشأأن  من حيث المبدأ ، فلا يمكن للفسادزم وسابق على نشوء الفسادلا

تقلل من أهمية العامل الاقتصادي في انتشار ولة عن الكثير من الالتباس الحاصل في الدراسات المتعلقة بالفساد والتي ئهي المس

الاقتصادي". لاشك أن هذه الملاحظة صحيحة " بعض حالات الفساد مع غياب الحاجة أو المبرر الماديللفساد مرتكزة على وجود 

" كانت البعد الاقتصادي أو بمعنى أخر "الحاجة المادية إن فنقول:وواقعية لكنها لا تنفي البعد الاقتصادي لظاهرة الفساد. ونضيف 

الحامل لتحول هذا التصرف إلى مفردة من السبب و ثم كانت  وغريب،جديد  الأساس الموضوعي والمادي لنشوء الفساد كتصرف فردي

 مفردات السلوك الإنساني، أي تحول الفساد إلى ظاهرة واسعة الانتشار. 

عادة ما يستمر  ،"أو انتفاء هذه الحاجة المادية "البعد الاقتصادي وبمجرد غياب ،ربما يأتي الالتباس من حقيقة أنه وفي حالات كثيرة

قد  ،برأينا إلى أن التصرف الأولي الناتج عن وجود الحاجة الماديةهذا يعود و ولا يتوقف بتوقف المحرض الأساسي.   ،فساد كسلوكال

 تعطيمع تكرار التصرف الحاجة ف .الفعلب المبرر والتصريحأنتج  الشخصية، في المنظومة الأخلاقية خلق لدى الشخص تحولا

 الحاجة المادية".   المحرض "حتى مع غياب السبب  ،سمح له بالاستمرارت التيجديدة التقلة و مسالخلاقية الأمرجعية السلوك ال

دون أن  والأخلاقي ألمسلكي، قد يختفي  البعد الاقتصادي بعد فترة من نشوء السلوك الجديد والمتمثل بقبول الفساد على الصعيد إذاً 

ستمرار معتمدا على مرجعية أخلاقية جديدة أصبحت من مفردات المنظومة بل يمكنه الا ،يعني ذلك أن هذا السلوك  يجب أن يتوقف

 الأخلاقية لهذا الشخص. 

عندما ينتقل الفساد من طور السلوك إلى مرحلة الظاهرة يعود البعد الاقتصادي للظهور في تفسيرنا للفساد،  أو بالأحرى يظهر هذا 

يمارسه ويقبل به أغلب أفراد المجتمع. ولكن هذه المرة  ،ي إلى سلوك جمعيالبعد من جديد كأحد أسباب انتقال الفساد من تصرف فرد

ن بقيت أصداء هذا المبرر في الوعي الفردي والجمعي للأفراد ،"ليس تحت مبرر "الحاجة المادية  الحالة،. فالبعد الاقتصادي في هذه وا 

الكبيرة في وعي الأفراد للعملية الاقتصادية كفعل يظهر تحت مبرر فلسفي اقتصادي قادم من التطورات  الجماعي،حالة الفساد 

 اجتماعي مشترك ومن التطورات الاجتماعية الهائلة على صعيد الحقوق العامة. يمكن تلخيص هذا المبرر بما يلي:

صة الأكبر ينهما، لجهة استئثار فئة معينة بالحتكو عادل للدخل وللثروة بين جميع المساهمين في الغير أنه وفي حالة التوزيع  " 

".  بمعنى ن الفساد يصبح في هذه الحالة أحد أهم أدوات إعادة توزيع الدخل والثروةفإ، لاعتبارات غير شرعية بحكم السلطة والنفوذ

أن الأفراد الذين لم يحصلوا على ما يعتبرونه حصة عادلة من الدخل والثروة، يجدون في الفساد آلية وأداة لاسترجاع ما يعتقدون أنهم 

وحق صبح الفساد أحد القنوات الرئيسية لاسترجاع دخل مسروق يوالثروة. بهذا المنظور  عادل للدخلالغير بسبب التوزيع وه خسر 
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نه حقهم في استرجاع جزء من دخل كان يفترض أيعتقدون ما ممارسة أو على الأقل الرد، يحاول الأفراد  ،ممارسة الفسادوفي  .منهوب

تجلى بإمكانية استرجاع جزء من حق مسروق. وعلى مبدأ يايجابي  في معنىالفساد يندرج لسياق . في هذا اأن يكون من نصيبهم

  !خلاقية للفساد تحت ذريعة تحصيل الحق المسلوبغير الأتلاشى الصفة ت ،الغاية تبرر الوسيلة

يضاح  بقدر ما نسعى ،إلى تبرير الفساد كفعل وممارسة ،ننا لا  نسعى من خلال تقديم هذه الفرضيةإ  من نافل القول، إلى إجلاء وا 

 كافة النواحي المتعلقة بهذه الظاهرة. 

إعادة توزيع الدخل" هو من أهم الدوافع التي يمكن أن تفسر الانتشار الكبير "إذ كنا نعتقد أن هذا الشكل الجديد للدافع الاقتصادي 

، ممثلة بأجهزتها الدولة، مرحلة باتت معها الدولة ن تطوريظل حديثا نسبيا ويرتبط تاريخيا بمرحلة معينة م فأنه لظاهرة الفساد،

ومؤسساتها، أحد أبرز الأسباب المؤدية لغياب العدالة بتوزيع الدخل والثروة. أو بالأحرى في المرحلة التي تحولت فيها السلطة إلى 

كونها ممثلة لمجموعة من الأفراد ل ، بلكن ليس بوصفها دولة حق وقانون في الحياة الاقتصادية للأفراد ول أساسلاعب اقتصادي 

أو من ها ؤ تستقوي بالسلطة للحصول على مزايا ومنافع بالاحتكار والتسلط والقمع. عندها يجد الفرد نفسه بمواجهة سلطة يستحوذ أعضا

 على أهم مرافق الحياة الاقتصادية.  ،فلكهافي يدور 

أمام الأفراد سوى اللجوء إلى طرق بديلة لتوفير حاجياتهم  بقىلا ي ،تراجعهاومع تآكل قيمة العمل المنتج و  في ظل بيئة اقتصادية ريعية

كثر الأالأكثر نجاعة على  مستوى الفرد في الأمد القصير و  "الحلول"وسد العجز المتزايد في دخولهم. هنا يأتي الفساد والرشوة كأحد 

الفساد، حقيقة فشل الدولة في أغلب البلدان التي ينتشر فيها ال في تترجم الملاحظةكارثية على مستوى المجتمع في الأمد الطويل. هذه 

 .بأحد الوظائف الأساسية للدولةيقوم  ،نه بذلكفإعادة توزيع الدخل إ  أدوات أهم الفساد فعندما يصبح

 البعد القانوني: .3

ساد كسلوك فردي ومجتمعي والحد لقد عرفت البشرية منذ نشأتها وعلى اختلاف مراحلها، مجموعة قوانين وتشريعات بهدف محاصرة الف

من انتشاره. و بتطور أساليب وأشكال الفساد تطورت بدورها هذه القوانين والتشريعات بما يتناسب ويتلاءم مع كل مرحلة.  أحيانا قد 

قصور أو عن ثغرات يتقدم الفساد بأساليبه وأدواته على المنظومة القانونية مما يؤدي إلى انتشار اكبر وأسرع للفساد فتحدث وقتها عن 

قانونية  تسمح للفساد بالتسلل والانتشار. هذه الانتكاسات هي من طبيعة الأمور ويمكن تداركها بالتطوير الدائم للمنظومة القانونية 

ي والتشريعية بما يتناسب وتطور المجتمع. ولكن عندما تتكرر هذه الانتكاسات أو عندما يتعمد تكرارها تتحول إلى عامل مهم وأساس

 في تشجيع الفساد وفي تغوله حتى على القانون.   
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الملاحظة الأساسية المتعلقة بالبعد القانوني تتخلص بان مجموعة القوانين والتشريعات المتعلقة بظاهرة الفساد هي في اغلبها إجراءات 

رة . بمعنى إن البعد القانوني لظاهرة عقابية تتعامل مع النتيجة  أكثر منها إجراءات وقائية تتعامل مع أسباب ومسببات هذه الظاه

الفساد هو في الغالب بعد لاحق وتابع لحدوث فعل أو سلوك الفساد ونادرا ما يتواجد هذا البعد أو يتعامل مع ما هو سابق على 

نبه اللجوء إلى الفساد الفساد.  فعلى سبيل المثال لا تلحظ القوانين والتشريعات ضرورة توفير الظروف الاقتصادية المناسبة للفرد بما يج

كوسيلة لتامين متطلبات حياته وحياة أسرته. من جانب أخر، هذه التشريعات والقوانين لا تأخذ بعين الاعتبار مسالة التوزيع الغير 

ما نادرة تلك عادل للدخل والثروة والتي تعد أحد أهم أسباب انتشار الفساد كظاهرة كما أسلفنا سابقا. مثال أخر، قليلة هي الحالات أو رب

التي تلحظ فيها القوانين والتشريعات مسألة النزاهة كنقيض موضوعي ومسلكي للفساد. فلم يحدث أن بلد ما كرم أحد أفراده النزيهين 

 تطبيقا لقانون، قد يحدث التكريم مرارا ولكن على أساس البعد الأخلاقي وليس بموجب البعد القانوني.

مسالة هو ضرورة تضمين البعد القانوني بعض الإجراءات الوقائية وعدم قصره على الجانب العقابي ما نود التأكيد عليه في هذه ال 

 فقط. 

 : أداة لإدارة الأزمات الفساد

في الدول الموصوفة على أنها فاشلة أو أقرب للفشل، أو على الأقل تلك الدول الفاشلة بالمعنى التنموي والاقتصادي، كغالبية الدول 

ز الفساد كأحد الأدوات الحكومية في إدارة الأزمات. ففي ظل عجزها عن لعب دور فعال في توزيع الدخل والثروة ثم في العربية. يبر 

إعادة التوزيع، تلجأ بعض هذه الدول إلى استخدام الفساد لإدارة أزماتها الاقتصادية من خلال غض النظر عن الفساد أو التشجيع عليه 

 يل قوانين مكافحة الفساد أو بإفساد الأجهزة القائمة عليها، كالقضاء. من خلال حماية الفاسدين بتعط

تقوم هذه الحكومات بإدارة أزماتها الاقتصادية باستخدام وسائل وأساليب تسمح للأفراد بالمشاركة بإعادة توزيع الدخل بأنفسهم عن 

لإضافة إلى ضمان سيطرتها عن طريق تعميم مقولة طريق ممارسة الفساد. وبذلك تضمن تحقيق جزء من هدف إعادة توزيع الدخل، با

 الطيب تيزيني، ولو باستعارة مجزوئة، "متهم تحت الطلب".  

بكلام آخر تقوم هذه الحكومات بحل أزماتها الاقتصادية من خلال خلق أزمات أخلاقية لا تلبث أن تتحول إلى أزمات اجتماعية  قد 

 ى مستوى الأمن والسلم الأهليين للبلاد.   تؤدي في الأمد البعيد إلى نتائج كارثية عل

 طبيعة الفساد 

للقبول بالفساد  مهيأةفي مرحلة متقدمة من ظاهرة الفساد ، يعمل الفساد على تغيير المنظومة الأخلاقية والنفسية للفرد بحيث تصبح 

هذه المنظومة الأخلاقية لجهة تغيرها  لى مركزإكتفي بان يكون هامشيا بل يسعى للتغلغل يالفساد لا  أنمفرداتها الرئيسية. ذلك  كأحد
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نتاجوتحويرها مما يتيح له مكانا طبيعيا يتكاثر من خلاله وليتحول بذلك إلى جزء فعال من هذه المنظومة يعمل على خلق  الفساد  وا 

 جديد.  من

من  يعاني ما ويعانيى كاهليه نشا وترعرع وهو يحمل سوءته عل شرعية،بهذا المعنى يصبح الفساد كشخص ولد نتيجة علاقة غير 

وسلطان  حظوةأن يصبح هذا الشخص ذو  الأقدارابن حرام". فتشاء ولد غير شرعي " بأنهيذكره  انفكارفض ونفور المجتمع الذي ما 

أن  كان يعاب فيه بمعنى سيقوم به هذا الشخص هو رد الاعتبار لنفسه  وذلك بتعميم  ما ومتحكما بمصائر هذا المجتمع. إن أول ما

نماغير شرعيين وان لم يكن بالولادة  أشخاصبان يحول من حوله أو من يتعامل معه إلى  الآخرينيكسب شرعيته بنزع الشرعية عن   وا 

الفساد بوصفه قيمة أخلاقية طارئة على قيم  إليهيسعى  المجتمع وهو ما أفرادبالممارسة. وقتها تنتفي صفة الشرعية عن جميع 

هذه الدينامية لظاهرة الفساد أو على الأقل قيمة معترف بها بممارستها من قبل أغلبية المجتمع.  أصيلةقيمة المجتمعات فيصبح بذلك 

 تؤكد على طبيعة حية ومتطورة للفساد كسلوك وكظاهرة.

  الفسادمكافحة ومعالجة 

ة للحد من هذه الظاهرة ومكافحتها. ويلاحظ تطرح الملاحظة الأخيرة المتعلقة بالطبيعية الحية للفساد تحديات كبيرة على الجهود الرامي

 الإجراءاتمتزايدة لاسيما مع الانتشار الوبائي لهذه الظاهرة، فتعددت المحاولات وتنوعت  أبعادا تأخذأن قضية مكافحة الفساد باتت 

 .أو من قبل المجتمع الدولي الأهليةلية أو من قبل المؤسسات والمنظمات حالمتخذة من قبل الحكومات الم

إلى  تحول انتشارها . فالفسادبالحد من  وفشلها والتدابير الإجراءات الانتشار الواسع والهائل لهذه الظاهرة يدلل على عدم نجاعة هذه 

تمعات عرفت تاريخيا بالفقر والتخلف وغياب الدولة إلى دول تعد من بين الدول جمن م، انتقل بموجبها الفساد  عابرة للقارات اهرةظ

 في إطار هذا الواقع ما يزال السؤال الجوهري: هل للفساد من حل جذري ؟  قتصاديا وسياسيا ومؤسساتيا .المتقدمة ا

 

 هل للفساد من دواء 

لا شك أن للفساد كظاهرة دواء وعلاج على الرغم من الصعوبة البالغة في تصور وتخيل هذا العلاج ناهيك عن تطبيقه. بطبيعة الحال 

وص في تفاصيل هذا الموضوع، ولكننا وبشكل عام نقول: إن أي محاولة لعلاج وباء الفساد أو أي محاولة لا تتسع هذه المقالة للغ

 للحد من انتشار ظاهرة الفساد لا بد وأن تراعي شرطين أساسيين: 

 أن تراعي الأبعاد الثلاثة لظاهرة الفساد:  .1

 أي محاولة للحد من الفساد لا بد أن: 



300 

 

جراءات صارمة و رادعة قابلة للتطبيق على جميع أفراد المجتمع. تنطلق من أساس قانوني وذلك  •  بإقرار قوانين وا 

على أن تترافق مع إجراءات وتدابير اقتصادية بما يلغي أو يحد من وطأة العامل الاقتصادي " الحاجة المادية " وذلك   •

 فراد المجتمع.بإعادة الاعتبار للعمل المنتج على أساس انه المصدر الرئيسي للدخل لأغلبية أ

ثم لابد أن تؤكد على توزيع عادل للثروة يسمح بحصول كل من ساهم في تكوينها على كامل حصته دون غبن أو   •

 استغلال .

 يلي ذلك تفعيل آليات وطرق أعادة توزيع الدخل لإعادة تصحيح أخطاء وانحرافات عملية التوزيع الأولي للدخل.   •

تكتسي بصبغة أخلاقية منظمة بتضمينها بعض المحفزات الاجتماعية من قبل المجتمع  كل هذه التدابير لابد أن تترافق أو •

تجاه الأشخاص ذوا السلوكيات النزيهة ، وبنفس الوقت فرض عقوبات اجتماعية كالمقاطعة الاجتماعية تجاه الأشخاص الفاسدين ، 

 على حرية الأفراد.  بمعنى إعادة دور المجتمع كضامن للقيم والساهر على تطبيقها مع المحافظة

 أن تراعي مبدأ رفع كلفة الفساد:  .2

نعتقد أن أفضل السبل للحد من الفساد هو العمل على رفع كلفة الفساد الاقتصادية والاجتماعية. فكلما ارتفعت كلفة الفساد كلما قل 

واجتماعي سيكون كبيرا جدا سيدفعهم  الطلب عليه لانخفاض جدواه. فعندما يعلم الأفراد أن ما سيدفعونه من ثمن قانوني واقتصادي

للتفكير مليا حول الجدوى الفعلية للفساد. وهو ما تقوم به معظم الدول المتقدمة،  اقتصاديا واجتماعيا ومؤسساتيا، عندما ترفع الكلفة 

 رة كبيرة.المادية والاجتماعية للفساد بشكل كبير جدا بحيث يصبح الريع المتوقع من الفساد ذو كلفة عالية وذو مخاط

إعادة الاعتبار لدور المجتمع كحامل وضامن للقيم: وذلك بتفعيل مؤسسات المجتمع المدني للعمل على نشر ثقافة مضادة  .3

لثقافة الفساد، ثقافة قائمة على الحق والواجب. حق الفرد بالحصول على كامل حقوقه بما يضم له ولأسرته العيش الكريم، وواجبه بأداء 

ع في إطار مهني وقانوني بعيدا عن المحسوبية والشللية والرشوة. ولا يتم ذلك إلا بنشر ثقافة الانتماء للوطن كوطن وظيفته في المجتم

للجميع وتغليب المصلحة العامة، التي لا يجوز أن تتعارض ومصالح الأفراد، على المصلحة الخاصة. ولكن بالمقابل، وحتى يتحقق 

ا وبلدا لجميع أبنائه، وألا يكون حكرا على فئة معينة، باستعمال أساليب الإقصاء والإبعاد بكل هذا الأمر، لا بد من يكون الوطن وطن

أشكاله. هذا الوطن المنشود لا يتحقق إلا بجهود أبنائه، وهذه الجهود لا تثمر إلا بتوافر وطن مواطنة كاملة، أي منطق قائم وقادر 

 مييز. تثمار الطاقات والإمكانيات دون تسعلى استيعاب وا

 هذا الأمر يعيدنا لطرح إشكالية البدء: من سيقوم بهذه المهمة، أو بالأحرى كيف يمكننا كسر الحلقة المفرغة؟  

برأينا إن الخروج من الحلقة المفرغة لا يتم إلا بالإنسان الواعي القادر على تحديد أولوياته ضمن سياق الأولويات العامة وليس 

س الوعي، لا يمكن كسر الأبواب المغلقة. وهذا يدفعنا إلى صياغة الشرط الثالث المفترض أن تتمتع بتعارض معها. وبدون وقف تدني
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به أية محاولة لمكافحة الفساد والمتمثل بإشاعة ثقافة معادية لثقافة الفساد مبنية على الوعي بمخاطر الفساد على مصلحة الفرد 

 ومصلحة المجتمع في آن.

 ء على الفساد لابد من أفراد غير فاسدين":تطبيق المبدأ القائل "للقضا .4

لا يعقل أن يقوم من يمارس الفساد أو من يستفيد منه بشكل مباشر أو غير مباشر بمكافحته، إذا، لا بد من توافر قوى ذات أيادي 

 بيضاء بعيدة عن الفساد بما يسمح لها بكسب مشروعية تمكنها من التصدي بقوة وحزم لهذه الظاهرة.  

لحال هذه الإجراءات لم ولن تقضي نهائيا على الفساد ، بل على الأقل ستحد من انتشاره كظاهرة عالمية ليعود وينحصر على بطبيعة ا

مستوى فردي ، أي ليعود إلى شكله المبدئي كتصرف وسلوك فردي. وقتها يمكننا القول أن كفاح العالم للقضاء على الفساد كظاهرة بدأ 

 بأتي ثماره.

ولكننا نؤمن بإمكانية القضاء على الفساد كظاهرة  ،من الفساد كار الطوباوية الحالمة بعالم خالٍ عن الأوهام والأف ،ل البعدإننا بعيدين ك

 وحصره على مستوى السلوك الفردي المنبوذ من قبل المجتمع.

 

 



302 

 

 

 القسم السابع 

 نقاط حقوقية ساخنة
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 علاقة السياسة وحقوق الإنسان: السطح والأعماق

 لمرزوقيمنصف ا

وأهل الفكر. ثمة بطل للقصة  (، عرضت إشكالية حقوق الإنسان كما يستسيغها المثقفون 1في كتاب "الإنسان الحرام")
الجميلة أسميته: المشرّع العالمي، وهو كائن نظري يجسّد ضمير البشرية وقد يلعب في مخيلتي دور نبي علماني. كما 

بالوصايا، وهي أكثر من عشرة حيث تزايدت المشاكل  1948ع العالمي سنة يفعل نبيّ الأديان المعترف بها، أتى المشرّ 
وتعقدت عن زمن موسى. في هذه الوصايا الثلاثين يقرّر أن للإنسان حاجيات لا تتحقق إنسانيته إلا بها، فبالتالي تصبح 

 غير القابلة للتصرّف؟حقوقا وغير قابلة للتصرّف. لكن من الذين سيوكل لهم حماية وتعهد واسترجاع هذه الحقوق 

من البديهي أن النبي الجماعي لهذا العصر لم يرَ النور إلا لأن " أعمالا بربرية أثارت ضمير البشرية".  وعادة يولد 
الأنبياء على قمامة مثل هذه الأعمال احتجاجا ورغبة في التجاوز. لكن في الأمور العملية هناك فخّ قاتل يترصّد هذه 

ن لم يكن الوحيد-الأهمّ الحقوق كون حاميها  هو حرميها، ومن ينتهكها هو الأقدر على إعادة الاعتبار لها،  -حتى وا 
 وأقصد الفاعل السياسي.

تتدخّل هنا الرغبة بالطمأنة، تلك التي جعلتنا عبر التاريخ نخلق أكثر من وهم ينقذنا من القلق والإحباط، فنقول لأنفسنا: 
لحقوق التي وعدنا بها المشرّع العالمي، تنتفي فيه أي علاقة سلبية بين السياسة هناك نظام سياسي يستطيع أن يحفظ ا

وهذه الحقوق، ألا وهو النظام الديمقراطي. ألا يقوم على ثلثي الوصايا )الحريات الفردية والحقوق السياسية(، وقد يساعد 
 كثيرا  في تحقيق الثلث الباقي )الحقوق الاقتصادية الاجتماعية(؟

بدقة طبيعة هذا النظام، بما هو الشكل الأرقى والأنضج والأكثر رشدا للسياسة، ولنقيّم أداؤه في بلورة حقوقنا "غير لنتفحّص 
القابلة للتصرّف"، متناسين النظام الاستبدادي حيث لا أحد مطالب بالتدليل على أنه الشكل الذي تتخذ فيه السياسة شكلها 

 ه لا حقوق إلا للقويّ. البدائي، أي شكل بداية التاريخ وعنوان

( يقول مؤلفه جي هرمت: "يجب مواجهة الحقيقة، وصلت 2"شتاء الديمقراطية") 2007في كتاب صدر بباريس سنة 
 (.12الديمقراطية إلى شتائها حتى لو إن السكتة القلبية لا تتهدّدها. إنها تدخل مرحلتها الأخيرة... فصل الشيخوخة )ص

صدار حكم كهذا عليها في الوقت الذي نتخيّل أنها في أوج كيف نفهم موقف رجل، لا شكّ ف ي تعلّقه بالديمقراطية، وا 
 بسذاجة. لمخادعون بخبث ويصدقها المخدوعون ربيعها؟ أمر كهذا غير ممكن إلا بمسح واسع للأوهام التي يشيعها ا

 
 !الحريات 

ى له في أحسن الأحوال صوته ليصيح في حرية الرأي؟ نعم، لكن شتان بين حرية من يملك محطات تلفزيونية ومن تبق
 المظاهرات.

الحق في الحياة الخاصة؟ نعم، شريطة ألا ننسى أن المواطن البريطاني في لندن مراقب أكثر من المواطن في رانجون 
)المحمي بالفوضى وتأخر التكنولوجيا(، وحركاته وسكناته تحصى من قبل كاميرات موضوعة في كل مكان. حدث ولا تسل 
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تجميع  كل المعطيات عنه بفضل التطور الرهيب  للمعلوماتية. هذا ما يجعل الأوروبيين والأمريكيين أكثر بشر العالم عن 
 مراقبة، والقوائم جاهزة ليوم يصفّر على انتهاء اللعب.

تظاهرين في حرية التظاهر؟ نعم، لتمكين الناس من "فشّ" غيظهم، لكن الحرب  المقررة على العراق ستقع رغم ملايين الم
لندن، وقانون التقاعد في فرنسا سيمرّ صرخوا أم صمتوا. ثم للأمر منفعة حيث سيمكن من عدّ المتظاهرين وتصويرهم ليوم 

 الحاجة. 
 

  ! إرادة الشعب  
(، أن البرجوازية الفرنسية تصدّت طوال القرن 2008(، في كتابه الشرعية الديمقراطية )باريس 3يذكر بيار رونزفالون)

تاسع عشر لمبدأ حق التصويت للجميع، خوفا من أن يمتلئ مجلس الأمة بممثلي الأغلبية الساحقة... أي الفقراء. كان ال
الخوف في غير محلّه، وحق التصويت للجميع لم يسمح إلا في ظروف استثنائية لممثلي الأغلبية الاجتماعية بالاستيلاء 

. أما القاعدة فما تعرفه أمريكا، حيث تتجاوز نسبة 1936ا سنة على السلطة، وعادة لمدة وجيزة كما حدث في فرنس
أصحاب الملايين في الكونجرس خمسين مرة نسبتهم في المجتمع الأمريكي، ولا أحد شكّك يوما في نزاهة الانتخابات. كم 

في وسعه هو  صدق من قال أن للنخبة في أمريكا حزبان: الديمقراطي والجمهوري، أما الشعب فليس له أي حزب. كل ما
اللعب على تناقضات ومطامح الفريقين ليغنم ما يمكن في إطار لعبة يعرف الكلّ خطوطها الحمر. أضف لهذا أن الأجيال 
القادمة المعنية بالكثير من رهانات الانتخابات لا تنتخب، وكذلك أغلبية الأجيال الحية. من يعرف أن رئيس الولايات 

 حق لهم التصويت؟المتحدة لا ينتخبه إلا ثلث من ي

  !سيادة الشعب
في الظاهر نعم،  لكن السلطة الفعلية تبقى بيد النخب الحاكمة التي تستطيع أن تفعل ما تشاء بين انتخابين. حتى أن هذه 

يقول جورج قرم في كتابه: حكومة العالم  النخب تفقد باطراد أجزاء كاملة من السلطة لأشخاص لا يعرفهم ولم ينتخبهم أحد.
(: "نشهد ظهور سلطة مطلقة ذات طابع سياسي واقتصادي تستند على بيروقراطية معولمة، لها 4()2010يدة )باريس الجد

(.. من يقدّر السلطة الخارقة التي يتمتع بها 11جيوش إعلامية وأكاديمية وسياسية واقتصادية ومالية وفوق كل نقد")ص
أو موظفو البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وكلهم فوق وخارج رؤساء البنوك المركزية أو الشركات العالمية الكبرى 

 الأطر الديمقراطية المحلية والدولية؟
 

  !المواطن الحرّ 
نما من أفراد لا يتجمعون في دوائر تكبر وتصغر إلا  طبعا، شريطة ألا ننسى أن الشعب ليس مكونا من مواطنين رشّد، وا 

وزيع الغباء والجهل والأنانية بينهم بمثل توزيع الذكاء والمعرفة والأثرة. وهذا في للدفاع بشراسة عن مصالح متنافسة. وأن ت
أحسن الأحوال. أغلب الناس يتعاملون مع الشأن السياسي مثل المرضى مع الشأن الطبي. جلهم ليس لهم أدنى معرفة 

م شيئا. على الأقل يحاول النظام بأسباب مرضهم ولا بالدواء الأحسن، ومضطرون لتسليم مصيرهم لأطباء لا يعلمون عنه
الصحي توفير الحد الأدنى من الضمانات للمستهلك المسكين بتدريب واختيار من لهم الحق في المهنة. أما في السياسة، 

(. 5فالخيار للناس بين مجهولين يتبارون في الإغراء، ولا أحد يعرف من منهم الدجال الذي قد يتسبب في موت الملايين)
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لمواطن الألماني هتلر للسلطة في انتخابات حرّة؟ وكما الأمر في تعامله مع النظام الصحي، فإن مواطننا ألم يحمل ا
 سيحاول استغلال النظام السياسي لمصلحته الظرفية والأنانية وابتزاز ما يمكن ابتزازه دون أن تهمّه كثيرا المبادئ الرنانة. 

 
   ! الخاصية الثقافية للغربيين

ن الديمقراطية جزء من تراث إخوتنا الغربيين الإغريقي الذي نهلوا منه تعلقهم "الغريزي" بالحرية.  ردّد مليون كلنا سمعنا أ
مرّة أن التجربة السياسية الأثينية للقرن الخامس قبل الميلاد رفضت المواطنة للشباب والعبيد والنساء، أي أغلبية المجتمع. 

يمقراطية، إنها كانت الشواذ لا القاعدة عند الإغريق. لكن القول بوجود شعوب تحبّ وبالتالي كانت أرستقراطية موسّعة لا د
الحرية وأخرى تكرهها كالقول بوجود شعوب تحبّ الماء الزلال وأخرى لا يضيرها أن تشربه كدرا وطينا. لقد حوربت 

كبر الدكتاتوريات التي شهدها العالم الديمقراطية في الغرب حربا لا هوادة فيها طيلة القرن التاسع عشر. ولا ننسى أن أ
كانت النازية والفاشية والستالينية وكلها أوروبية. أكبر ديمقراطية في العالم هي الهند. لا فائدة من ترديد هذه الحجج، 

كأنّ ما يقوله هرمت للغربيين في كتابه: عن  !الحضاري.. يا للمساكين وري لإمعان البعض في وهم تفوّقهمورفضها ضر 
تفوق حضاري تتحدثون؟ أنظروا أولا لماذا تريدون الحفاظ عليه أو فرضه بقوة السلاح. ألا تدركون بأن البضاعة بدأت أي 

 تفسد؟

مع ذلك، لماذا يصرّ أكبر نقاد الديمقراطية، ومنهم كاتب هذه السطور، على التمسّك بها أكثر بالرغم من كونها لا تمكّن 
 دود أضيق مما يصوّره الخادعون ويتصوّره المخدوعون؟من بلورة الحقوق السياسية إلا في ح

لكي يفهم المرء سرّ قوتها عليه التمعّن في آلياتها. هي لا تكون إلا كلعبة ذات قواعد مضبوطة يساهم فيها جملة من 
نما التحلّي بما هو أهمّ: الروح الرياضية التي تتطلبها. لنبدأ بتفحّص قواعد  اللاعبين، عليهم ليس فقط احترام القواعد وا 

 اللعبة: 
ثمة تجمّع القوى المتنافسة على السلطة داخل "قبائل" سياسية نسميها الأحزاب أو النقابات أو منظمات المجتمع المدني. 
القاعدة الأولى هي التعامل مع  نزاعاتها بالكلمات بدل اللكمات. ثمة طريقة تصفية الحسابات المتراكمة عبر "المعركة" 

هي بمثابة تواجه جيشين، حيث بعد عدّ الجنود يسلّم الأقلّ عددا بفوز الأكثر عددا. آنذاك يخلع السلطان القديم الانتخابية، و 
دون أن يعلّق رأسه على حربة، ويسمى السلطان الجديد دون أن تلطخ الدماء يديه. كما في مباراة كرة القدم أو الشطرنج، 

 ق الوحيد أنها حرب سلمية إن صحّ التعبير.نحن أمام حرب أو صراع فيه خاسر ورابح، والفر 

إذا قررنا أن الحضارة، ومن ثمة ظهور السياسة كما نعرفها، بدأت منذ خمسة آلاف سنة في أولى دول الشرق القديم 
ذا تذكّرنا أن كل الشعوب من يومها لم تعرف إلا الصراع الدموي على السلطة، فإن ظهور الديمقراطية في  والصين، وا 

نما أيضا السلم الدولي. هي ليست القرنين  الأخيرين شكل ولا يزال معجزة. مثل هذه "اللعبة" لا تبني فقط السلم المدني وا 
نظاما ملائكيا حيث لا تتناقض مع الاستعمار والإمبريالية، لكن وقف الحروب في أوروبا لم يتمّ إلا باستتباب النظام 

أن الحروب تقع بين الدكتاتوريات والدكتاتوريات، بينها وبين الديمقراطيات، الديمقراطي في كامل القارة. وكأن هناك قانون ب
 لكن أبدا بين الديمقراطيات والديمقراطيات. 
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كيف حصلت المعجزة في منطقة صغيرة من العالم اسمها أوروبا الغربية خاصة؟ ولماذا ما زالت متواصلة؟ يقول هرمت أن 
فيها عوامل بالغة التعقيد والتشابك، وأحيانا كانت نتيجة أحداث وصدف لم يخطط استتباب الديمقراطية كان عملية تداخلت 

 لها أحد. المهمّ أن الديمقراطية لا تنتصب ولا تتواصل إلا بإرادة اللاعبين وهم ثلاثة:
ر لهم حّدا عامة الناس الذين عانوا من كل أصناف القهر طيلة القرون الماضية، والذين يكتشفون أن اللعبة الجديدة توفّ  -

ن أدى لنتائج ناقصة  أدنى من الحرية والأمان. أنه يمكنهم توسيع رقعة المكاسب المادية بشتى أنواع الضغط. أن الأمر، وا 
وبطيئة، أقل تكلفة من مغامرات طائشة تعلّمت عبر التاريخ كم تكلّف من الدم والدموع. ثمة وعي أيضا بأنها حتى ولو 

تجني منه إلا استبدال النخب العجوز بنخب غوغائية تبرز من صلبها، لكنها تنقلب عليها عادت للصراع الدموي، فهي لا 
 كما انقلبت الارستقراطية الشيوعية على العمال والفلاحين وأذاقتهم الأمرين.

ا وبتوزيع النخب الماسكة بالأمور) أكانت نخب الدم أو المال أو المعرفة (، وقد أدركت أنه، بإرخاء القبضة الحديدة سياسي-
 "أكرم" للفتات الاقتصادي، يمكنها مواصلة التحكّم دون العيش في الخوف من الانتفاضات.

أطراف النخبة المتنافسين إذ يعرف كل حزب أن انتظار الانتخابات المقبلة للعودة للسلطة أقل خطرا من محاولة الحفاظ  -
 عليها أو استرجاعها بالقوة.

رّضنا لها، أي عجز الأغلبية عن فرض العدالة الاجتماعية، وهي تملك نظريا سلطة القرار نفهم الظاهرة العجيبة التي تع
السياسي بحكم كونها الأكثرية. الأمر ناجم عن وعيها بأن ما تنعم به من  حرية نسبية وأمن الأجساد ومشاركة رمزية 

ه، فإنها العودة للحرب الدموية. حتى النظم وظرفية في الشأن العام، رهن بتواصل النظام الطبقي. وفي حالة تجاسرها علي
الديمقراطية الاشتراكية في البلدان الاسكندنافية عرفت الحدود وتوقفت عندها. كم غريب أن الديمقراطية أحسن حامي 

 للتفاوت الطبقي.
كعكة وهامش هدف النخب إذن هو المحافظة على امتيازاتها، بشراء تخلي العامة عن الثورة عبر توفير جزء كاف من ال

نما يعيشون على أمل  معقول من الحريات. علما أن أغلب الناس لا يتوقون، خلافا للنظرة الطوباوية، لإلغاء  الامتيازات، وا 
 السطو عليها بدورهم.

إذا كان الغشّ خاصية ملازمة لكل لعبة، فللعبة الديمقراطية أيضا. إنها بمثابة حرب داخل الحرب، حيث كل طرف يحاول 
ني الأكثر ويدفع الأقل. هكذا ستراه مصاحبا للديمقراطية، تضليلا وتزييفا وتطاولا وخرقا لكل آليات منذ البداية. لا أن يج

ن تغش، مصرة على تواصل المباراة. كما هو الحال في الرياضة  خطر في الأمر طالما سادت القناعة أن كل الأطراف، وا 
الغشّ،  فإن الديمقراطية لا  تكفّ عن ترميم هياكلها بسيل متواصل من  التي تتطور قوانينها باكتشاف المزيد من فنون 

صلاح تقطيع الدوائر الانتخابية، الخ.  الإصلاحات: كخلق المحاكم الدستورية، والهيئات العليا، وقوانين تمويل الأحزاب، وا 
ق الاقتراع لتناقص حسّ يخطئ إذن بعض المنظرين عندما يرون وهن الديمقراطية في مظاهر مثل هجر الناس صنادي

المواطنة أو لتكدّس وسائل الإعلام بين أيادي قليلة أو في المشاكل التقنية للتمثيلية وغيره. هم كمن يخلطون بين الأعراض 
والمرض، وهو هنا التلاشي البطيء للاتفاق اليتأسيسي، أي استبدال الصراع الدموي بالرمزي مقابل الأمن للنخب والحدّ 

 حقوق والحريات للعامة. الأدنى من ال
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معنى هذا أن الديمقراطية توازن دقيق للغاية بين مصالح لأطراف متنافسة وضعت السلاح أخيرا لوصولها لنوع من الاتفاق 
الأعرج الذي لا يرضي أحدا، لكنه يبقى أحسن من الحرب الأزلية، وأنه مبني باتفاق ضمني على ممارسة حقوق فردية 

 تّع " بالحد الأدنى من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.وسياسية ناقصة و" التم
إذا كان هذا هو الوضع في أحسن النظم السياسية، فما بالك في أسوأها الذي تقوده نخب غبية ومتصلبة عاجزة عن إدارة 

 الصراع على السلطة بينها والتقاسم الظالم للخيرات؟
قتصاد عجزا عن خلق ما يشبع نهم هؤلاء وجوع أولئك. هي تدخل الطامة الكبرى بالنسبة للديمقراطية عندما يظهر الا

مرحلة الخريف يوم تيأس الجماهير من تحقيق مطالبها بالصراع السلمي، ويوم تنتبه الأرستقراطيات المخفية لعجزها عن 
إلى أين يصل   2008مواصلة التحكم بالطرق المألوفة. هل دخلت حتى البلدان الغربية مثل هذه المرحلة وقد أظهرت أزمة 

 الجشع بالجزء المصرفي للنخبة والتواطؤ والعجز بجزئها السياسي؟ 
بالنسبة لفوكوياما، الديمقراطية الغربية مع الليبرالية هي وصول التجربة السياسية للإنسانية ذروتها واكتمال التاريخ. وماذا لو 

 كانت مجرّد هدنة بين حربين؟

نما من قبل دون أن ينتبه لذلك أحد.. 1789ت الثورة الفرنسية ليس سنة لقد حصل(: '' 13-12يكتب هرمت )ص  ، وا 
فالفرنسيون مثل كل جيرانهم كانوا يعيشون في كسل فكري وفي جهل تام بالتحولات الهائلة التي كانت تتطوّر تحت 

  !أعينهم... ونحن مثلهم على أعتاب نظام جديد"
يسميه شتاء الديمقراطية ؟ نظم نازية وفاشية كالتي داهمت أوروبا في  ما هذا النظام الجديد الذي سيعقب انتهاء ما

العشرينات والثلاثينات للقرن الماضي بعد فشل جمهورية فايمار في ألمانيا والنظام البرلماني في إيطاليا، أم شيء مختلف 
دّد في التجربة السياسة لما وراء ليس باستطاعة أحد التنبؤ به؟ عودة لانتهاكات فظيعة حتى في موطن الديمقراطية، أم تج

نما تجعل الحقوق القصوى  الديمقراطية الغربية، وابتكار نظم أخرى لا تكتفي بمقايضة هدنات متقطعة بالحقوق الدنيا وا 
 دعامة سلام أطول عمرا؟
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 أو الجبهة الأمامية للحقوق! ،المقاومة
 ناصر الغزالي

لماذا العودة لحق المقاومة من جديد، وهل ثمة أفكار لم تذكر من قبل في الجزأين الأول والثاني من هذه الموسوعة، حيث تم التطرق 
 أكثر من مرة، لإشكالات حق المقاومة؟

، ولكن أيضا الجغراسي )الجيو سياسي( يخضع أكثر من باقي الحقوق، للعلاقة بالزمان والمكان والوضعما من شك، أن هذا المفهوم س
وقبل كل شيء، بموازين القوى التي تمنحه أو تحرمه من قوة الحضور. وكما أن الجيل الأول من حقوق الإنسان انطبع بشكل قوي 

الصدارة، كان الجيل الثاني وليد إعادة التوازن على الصعيد العالمي بين  بالمقاربة الغربية التي تعطي الحقوق السياسية والمدنية
ت الرأسمالية الليبرالية والبيروقراطية الاشتراكية أثناء الحرب الباردة، وقد انتزعت حركة التحرر الوطني مكانتها في هذه الحقبة وتابع

المعاني لا تحتفظ بنفس الدلالة على مر الأيام، فبين قمة باندونغ دول الجنوب لسنوات عملية ولادة الجيل الثالث. إلا أن الكلمات و 
وقمة شرم الشيخ، ثمة أكثر من بون شاسع. وعندما كتب ولسون كاري ماكويليام قبل خمسين سنة: "يبدو أن القوانين قد فقدت 

مريكية بالمعنى الخلاق والمجدد، في حين (، إنما كان يقصد صعود مفهوم العصيان المدني في أوربة والولايات المتحدة الأ1سيطرتها")
كان عبد الله الحوراني يتحدث في ظل تراجع دولي عام على صعيد جملة الحقوق البشرية عندما قال قبل خمس سنوات: "من المؤكد 

 أن حق المقاومة ليس له أي صديق في مجلس الأمن". 

شرية وليست مجرد تغريد في حديقة للزهور، ولا شك، من أن البشر لذا لا يمل المرء من تكرار أن حقوق الإنسان هي ابنة أوضاع ب
سقوط جدران برلين. وفي و  الوطنية بعد الاستعمارية في بلدان الجنوب كافة، يدفعون ثمن الانزياح النيو ليبرالي الذي تبع فشل الدولة

اجهة قوة أحادية تعتبر هذه المكتسبات عائقا حين حاول المجتمع غير الحكومي في مؤتمر فيينا تثبيت جملة مكتسبات للبشر في مو 
كوسوفو خارج سقف الأمم وقتها" عن خوض حرب  لإعادة رسمها لخارطة الهيمنة العالمية، لم تمتنع الإدارة الأمريكية "الديمقراطية

ل الأطلسي، كما كان رغم غطاء حلف شما مثل هذا التدخل،المتحدة وميثاقها. فقد كان من الصعب وقتئذ أن يقبل المجتمع الدولي 
من الصعب على المجتمع الأمريكي قبول فكرة التدخل بدون علاقة مباشرة بمفهوم الأمن القومي الأمريكي. وتم تعويض المواطن 
الأمريكي بأول حرب دون ضحايا في صفوف المهاجمين، أما "الشرعية الدولية" فلم يعد بالإمكان إخراجها في المدى القصير، من 

 ية المشددة.   غرفة العنا

بفعل عمل إرهابي همجي، ومعها تطايرت  ك، تطايرت حجارة برجي مركز التجارة العالمي في نيويور 2001أيلول/سبتمبر  11في 
يخ بعض المواثيق والاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية، والكثير من الحقوق التي كرستها البشرية في مقاومتها الظلم والاستبداد عبر تار 

 الشعوب والحضارات.كل 

التي  ،في استعادة الذاكرة القمعية للدولة تردة الفعل الناجمة عن تلك الهمجية من قبل دولة تمثل القطب الأقوى في العالم، كان 
ما يسميه معظم فيمارست سياسة العقوبات العسكرية والأمنية والاقتصادية بحق من خالفها أو واجهها، مباشرة أو بشكل غير مباشر. 

ر نعوم شومسكي في "الإرهاب والرد ذكّ مرتكبي الأعمال الشريرة". وكما  وزراء الخارجية الأمريكية عادة "واجب تخليص العالم من
"تحدد التعريفات الأمريكية الرسمية "الإرهاب" بأنه "الاستعمال المخطط له للعنف أو التهديد باستعمال العنف من أجل المناسب": 

و دينية أو إيديولوجية من حيث طبيعتها.. وذلك باستخدام التهديد أو الابتزاز أو بذر الخوف" هذا التعريف تحقيق أهداف سياسية أ
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الذي يترك عددا من المسائل معلقة، منها، مدى قانونية الإعمال التي يقصد منها تحقيق تقرير المصير، والحرية والاستقلال، التي 
ل التي يلجأ أيها أولئك الذين حرموا من هذا الحق؟ خاصة أولئك الذين يرزحون تحت يضمنها ميثاق الأمم المتحدة، وهي الأعما

أعوام، لم تتغير المنطلقات الأمريكية  110.. طيلة أكثر من (2).أنظمة ذات طبيعة استعمارية أو عنصرية أو تحت احتلال أجنبي."
"إسرائيل". سواء في قلب نظم الحكم، أو  اصة في العلاقة معخ"جنوب إفريقيا" و  ثيرا، خاصة في أمريكا اللاتينية، ولكن أيضا فيك

 دعم الاستيطان والاستعمار.    

ليس مبالغا القول أن أكثر الحقوق تضرراً، بل تعرضا لحرب مسح من الخارطة في ظل الحرب على الإرهاب، هو حق المقاومة. هذا 
وص الفلسفية والدينية والقانونية. فرغم الإشكاليات والاعتراضات الحق الذي كرسته البشرية منذ فجر الحضارات وثبتته أولى النص

المنكر دوما لهذا الحق، بقيت فكرة المقاومة عميقة في الثقافات البشرية وشكلت العتلة الأساس لدفاع ، القديمة الجديدة من قبل الأقوى 
 شعوب الأرض عن الحرية والكرامة الإنسانية. 

 11اريخية بين الحكومات الأمريكية المتعاقبة وحق المقاومة حاولت الإدارة الأمريكية بعد ولا شك، بأن ثمة تصفية حساب ت
سبتمبر/أيلول أن تضع حدا له باستئصال هذا الحق من الجسم العام لحقوق الإنسان والشعوب. مستثمرة لأقصى حد، للجرح النرجسي 

لإرادتها بطمس هذا الحق وا غراقه في المفهوم الأمريكي الفضفاض  مهددة ومتوعدة الكثير من الدول الرافضة ،وحالة الغضب العامة
للإرهاب. وفي حين استثمرت جماعات الضغط الموالية للإسرائيليين هذا الوضع لضرب المقاومة الفلسطينية، لم يقف مع حق 

الإعلامية وحلفائها. وبذلك، شهد  المقاومة سوى القليل من الدول والشعوب التي رفضت الخضوع لسيطرة الإدارة الأمريكية وماكنتها
تلبيس حق المقاومة تعبيرا سلبيا العالم هجمة إعلامية وثقافية وقانونية حاولت خلال السنوات الخمس الأولى للحرب على الإرهاب، 

نظر عن . واليوم، بعد تسع سنوات على هذه المحاولات، يمكن القول، من وجهة نظر ذرائعية محضة، وبغض الوهداما هو الإرهاب
موقفنا المبدئي، أن كل محاولات ضرب حق المقاومة بدعوى مناهضة الإرهاب قد انعكست سلبا على السلام الدولي واحترام القانون 
الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وقد وسعت هامش الجماعات المسلحة الرافضة لأية ضوابط قانونية أو أخلاقية، ترفض الدول 

ن الضروري التذكير بواقعة تاريخية هامة طبعت مرحلة نزع الاستعمار، وهي أن حركات التحرر الوطني غالبا الكبرى التقيد بها. وم
ما كانت تلزم نفسها بقرار من جانب واحد، باحترام القانون الدولي الإنساني، وبهذا المعنى، شكل اعتراف الجماعة الدولية بحق 

ذات برنامج  المسلحة غير الدولانية وهيكلة لها في أجسام سياسية وا علامية وعسكريةلعلاقة مع الجماعات مسربا لتنظيم االمقاومة 
. بشكل يسمح بإدارة الأزمات والاقتصاد في ممارسة العنف من أجل العنف. في حين خلقت وممارسات سياسية في الأساس

و مجرد خسارة للوقت والسماح له بالإجهاز إستراتيجية الحرب على الإرهاب جماعات منفلتة من عقالها تعتبر أية عهود مع العد
 عليها.            

 عود على بدء
كانون  10( المؤرخ في 3-ألف )د 217مع إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 

فة أرجاء المعمورة، الحقوق المتساوية الثابتة ، دخل العالم مرحلة التحديد الواضح والصريح لحقوق البشر في كا1948الأول)ديسمبر( 
 يلي : والتي هي أساس الحرية والعدل والسلام العالمي إذ جاء في ديباجته ما

"لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام 
 العالم.
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ناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنوا إلية عامة البشر ولما كان ت 
 انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

 أخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.."ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء 

 

ربط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعلاقة سببية وبشكل واضح، تولي القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء إلى التمرد، 
ية كانت أو جماعية، مدنية وسياسية أي مقاومة الظلم والقهر الذي يسببه المحتل أو المستبد، إذ بدون حماية لحقوق الإنسان كافة، فرد

 واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، تصبح المقاومة واجبا لتحصيل هذه الحقوق والتمتع بها.

وفي اعتقادي، يشهد العالم كافة وبشكل نسبي عدم قدرة القانون الدولي والوطني على حماية حقوق الإنسان إذ تتفاوت الانتهاكات من 
لا أن أكثر تلك الانتهاكات جسامة وصفاقة بآن، هي تلك الناتجة عن الاحتلال والاستغلال والاستبداد في العديد من دولة إلى أخرى، إ

(. 3الدول. إذ تمارس في تلك الدول عملية هدر كامل لهذه الحقوق، أو ما يطلق عليه الدكتور مصطفى حجازي اسم الهدر الإنساني)
ن كانت تتفاوت بين إباحة الدم في فعل القتل أو التصفيات كحد أقصى، إلى  ويمكن القول أن الهدر الإنساني حالة غير نادرة، وا 

سحب القيمة والتنكر لها. مما يجعل الكيان الإنساني يفقد مكانته أو منعته وحرمته. قد يتخذ الهدر شكل عدم الاعتراف بالطاقات 
حق بالوعي بالذات والوجود، مما يفتح السبيل أمام مختلف ألون والكفاءات أو الحق في تقرير المصير والإرادة الحرة وحتى ال

ساءة الاستخدام. يتراوح الهدر إذا ، بين الحالات الفظة الصارخة التي تتخذ طابع هدر الدم والتصفية،  التسخير والتحقير والتلاعب وا 
 اف بإنسانية الإنسان.وبين حالات الخفية المداورة أو المقنعة بمختلف التبريرات، التي تسحب حق الاعتر 

من هنا يتجلى الهدر الإنساني باعتباره تعبير أكثر جذرية من القهر. ففي الحالة الأخيرة، هناك اعتراف بكيان الإنسان رغم القيام  
لثورة بترويض إرادته وصولا إلى إخضاعه وأتباعه. يبقى القهر حالة خارجية يمكن الاحتماء إزاءها من خلال الحفاظ على الرفض أو ا

والتمرد الداخلي )كما هو شان رفض الاستغلال ورفض الاستعمار(. قد لا يتمكن القهر الخارجي من النيل من الحرية الداخلية، ومن 
اعتراف الإنسان بكيانه الذاتي ولو بشكل خفي، ذلك أن القهر هو اعتراف مشروط بكيان الآخر: أعترف بك ما دمت تخضع لمشيئتي 

 لهدر فإن هناك سحباً للاعتراف أصلا بقيمة الكيان أو الطاقات أو الوعي أو المكانة.أو رغبتي. أما في ا

يتجلى الهدر الإنساني أيضا باعتباره حالة منقطعة الصلة بمسألة الديمقراطية وغيابها. في هذه الحالة الأخيرة، هناك اعتراف بكيان 
لتقرير وصناعة المصير. والواقع أن غياب الديمقراطية لا يصبح ممكناً الآخر وحرمته مع التنكر لحقوقه في التعبير والمشاركة في ا

في الواقع العملي، إلا حين يتم التنكر لكيان الآخر باعتباره طرفاً وشريكاً وصاحب حقوق. على أن لهذا التنكر درجات، كما هي 
قصائهم، وتنت هي بمختلف ألوان التلاعب الخفي أو التحكم الناعم. درجات الهدر. تبدأ بتصفية الخصوم مادياً أو كيانياً، أو عزلهم وا 

في هذه الحالة الأخيرة هنالك هدر جزئي لا بد أن يسبب المعاناة واختلال التوازن الوجودي، الذي يفتح سجل الأزمات الكيانية على 
 (4اختلاف درجات شدتها.)

 



311 

 

منفذ لهذا الهدر والانتهاك لحقوق الإنسان، وبذلك نشأت فالهدر الإنساني أو انتهاك حقوق الإنسان يجعل من الطبيعي مقاومة ال
الفقه المعاصر الدفاع الشرعي إلى أسس مختلفة لتبرير الاعتراف به حقاً  يسندمدارس عدة شرعت وأعطت هذا الحق سند قانوني إذ 

  :(5)يلي وجهة النظر القانونية، وهناك آراء عديدة في هذا المضمار نستعرض أهمها فيما من

 

التي ترد العلاقات بين  نفسها. أي الفكرة الحقوق الطبيعية فكرة يففقه الدفاع الشرعي  دخلت حقبة التنوير الغربية: أالقانون الطبيعيي 
رواد مدرسة القانون  ة والعقل الإنساني كما يرى تصف بالعدالة؛ لأن مصدرها الطبيعالطبيعي التي ت الأفراد والدول إلى قواعد القانون 

  (.6الطبيعي)

( نظرية الحق الطبيعي قائمة على وجود نظام أخلاقي عالمي وقاعدة داخلية 1694-1632اعتبر صموئيل فون بوفندورف)وقد 
مستقلة للعدالة فوق القوانين المدنية، وصنف القانون الطبيعي والقوانين الإلهية داخل هذا النظام كمعطى أساسي وأول للكائن البشري. 

الوضعية باعتبارها بشرية يضعها المشرع لمجتمع معين ولذا فهي مرتبطة بالزمان والمكان والطبائع البشرية.  في حين صنف القوانين
وهذه القوانين الوضعية باعتبارها تنطلق من مصالح المواطنين فهي تسمح لهم باستعمال حق المقاومة في حال وجود سلطة ظالمة. 

فلسفة هوبس. ولعل فك الاتصال بين حق المقاومة والقوانين الإلهية عند  الاستنتاج الذي يصب في منطق جون لوك ويخالف
 (.7بوفندورف قد أعطاه منذ ذاك الوقت طابعا أكثر عالمية وشمولا)

فالعدوان يعيد الإنسان  الشرعي ي وفقاً لهذا التوجه ي يرتكز على العقد الاجتماعي الذي قال به روسو؛ : وأساس الدفاعالعقد الاجتماعيي 
  نفسه والدفاع عن حقوقه. لى حالته الطبيعية؛ حيث لكل إنسان الحق بإنصافإ

 

المعتدي يختل اتزان  ، فحينما يعتدي"الدفاع هو المقابلة المشروعة للشر بالشر Gayer: "جير : إذ يقول الألمانيمقابلة الشر بالشري 
  مثله.للشر بشر  المجتمع ويضطرب أمنه، لذا يكون دفاع المعتدى عليه رداً 

 

ويأتي  ن العدوان يفقد الشخص المعتدى عليه إراداته الروحية،أالإكراه المعنوي، أي  : أساس الدفاع الشرعي فكرةالإكراه المعنوي ي 
لفكرة لتبرير الدفاع التضحية بالمعتدي، ولا يمكن القبول بهذه ا دفاعه نتيجة الرهبة، وعملًا بغريزة حب البقاء لذا يكون مكرهاً على

مما لا مراء فيه؛ أن ل "فالعدو، يمكن أن يقب تنكرها القيم الإنسانية الرفيعة؛ فهروب الجندي من نيرانكذلك ، تأباها العدالة شرعي لأنال
الوطنية  للحقوق كلها؛ لما يتمتع به من تكريم إلهي وحصانة إنسانية ضمنتها القوانين حق الإنسان في الحياة يعد المنطلق الرئيس

 ."لتي أقرت حق الدفاع الشرعي كنتيجة حتمية لحق البقاءوالدولية، ا

 

الواقعي ي خطورة المعتدي على المجتمع التي عبر عنها  : أساس الدفاع الشرعي ي وفقاً لدعاة المذهبخطورة المعتدي على المجتمع ي
    عي.عليه، إن هو إلا عمل في مصلحة المجتمع وبسبيل إقامة العدل الاجتما بعدوانه، ورد المدافع

 

العدوان والدفاع، ثمة حقان متنازعان، يقضي المنطق  : أساس الدفاع الشرعي، فكرة تنازع الحقوق والواجبات ففيالحق أجدر بالرعاية ي
حق المدافع معتبراً إياه أجدر  الآخر، ويتدخل القانون مضحياً بأقلهما أهمية، إلا وهو حق المعتدي، ويتبنى بقاء أحدهما وتضحية

  ية.بالرعا
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واجتماعي وفطري؛ فالمعتدي  نه موقف يفرضه منطق عقليأما يتفق والدفاع الشرعي من حيث  المنطقي هو والواقع أن هذا الأساس
 (.8)، وهذا هو أساس الترخيص بالقتال في القرآن بالعدوان وعليه أن يتحمل نتائج عدوانه يثير باعتدائه رد فعل المدافع، فهو البادئ

 

الدفاع الشرعي،إن كان على الصعيد  غو سيطقي التي استند إليها المشرع لالحق أجدر بالرعاية( هو الأساس المن (الأساسنرى أن هذا 
الدفاع  عام لحق الدفاع الشرعي بمفهومه الشامل، كما أقره القانون الوضعي أيالساس الأأي  الداخلي أو حتى على الصعيد الدولي،

الدفاع الشرعي الفردي مشروع لأنه كالدفاع الاجتماعي، يرمي إلى  أن الغير وملكه؛ ويرى )غارو(عن الملك وعن عن النفس والدفاع 
ن اقتراف جرائمهم ليس خوفهم مالجناة  فالقانون لا يجبر الناس على تحمل العدوان، فقد بينت الدراسات أن الذي يمنع حماية الحق،

عن النفس،  ( إذ يقول إن الخوف من الدفاعين لهم، ويرى مثل هذا )غارسون ة المدافعمقاوم (، بقدر9من التهديد بعقوبة مستقبلة)
 المستقبل، إلا أنه غير أكيد... دث في نفس المجرم خوفاً لا يقل عن خوفه من عقابٍ قد يأتي فيح  يُ 

علان في إقراره لحق تنص صراحة على حق المقاومة. وينطلق الإ  ( أول وثيقة4/7/1776يمكن اعتبار إعلان الاستقلال الأمريكي )
الاعتداء على هذا العقد الاجتماعي من قبل   المقاومة من مبدأ اعتبار السلطة العادلة تلك التي تنشأ من اتفاق المحكومين. وأن

المستعمرين يعطي الحق للناس في قطع أي التزام لهم مع السلطة الاستبدادية كحق وواجب. ويؤكد النص على أن المقاومة المسلحة 
المرحلة الأخيرة للاحتجاج ضد الهيمنة الاستعمارية )الإنجليزية يومئذ( في المستعمرات الثلاثة عشر الأمريكية. وقد أصبح هذا هي 

 النص المبكر مرجعا للعديد من حركات التحرير الوطني في القرنين التاسع عشر والعشرين. 

ند استعمالها للعنف. وقد أقر "إعلان حقوق الإنسان والمواطن" الشرعية وغيابها، كانت أيضا وراء نقاشات حق المقاومة خاصة ع
م( أربعة حقوق طبيعية للإنسان لا يجوز المس بها: حق الملكية، حق الحرية، الحق في الأمن، الحق في مقاومة الظلم 1789)

من النص الثاني لإعلان  33لمادة والاستبداد. مؤصلا لهذا الحق في الاتجاهات المدافعة عن هذه الحقوق بشكل مبكر. وقد اعتبرت ا
وقد جاء في المادة  أن حق مقاومة الظلم هو النتيجة الطبيعية لحقوق الإنسان الأخرى. 1793حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 

الذي "إن العمل الذي يقمع فيه الأقوى الأضعف لا يمكن البتة أن ينتج عنه حق. على العكس من ذلك، فإن العمل  الخامسة فيه:
وينتهي يقاوم فيه الأضعف أو يرفض قمع الأقوى، يعتبر دائما أمر مسموح به باعتباره حقه، ولأنه تعبير عن واجبه تجاه نفسه". 

"عندما تنتهك الحكومة حقوق الشعب، يصبح الانتفاض بالنسبة للشعب وكل مكون من التي تنص على:  35هذا الإعلان بالمادة 
 ة وأكثر الواجبات أهمية."مكوناته، أكثر الحقوق قداس

فقد أقر في المادة العاشرة حقوقا ستة هي  9/6/1793أما "إعلان حقوق وواجبات الإنسان الاجتماعي" الذي أقرته أمة جنيف في  
م أن لكل مواطن الحق في مقاومة الظل 44المساواة والحرية والأمن والملكية والضمان الاجتماعي ومقاومة الظلم. واعتبرت المادة 

 ويحدد شكل المقاومة في الدستور..". 

أوربة المستفيدة من الاستعمار المباشر ستكون آخر المتبنين لمفهوم مقاومة الاستعمار وآخر القابلين لفكرة حق تقرير المصير، وحتى 
رة لا عن حق تقرير في الأوساط اليسارية في القرن التاسع عشر، كان يجري الحديث عن توسيع الحقوق السياسية للبلدان المستعم

المصير. ويذكر الدكتور صلاح عامر بأن القانون الدولي التقليدي في القرن التاسع عشر لم يتعد "تنظيم اكتساب السيادة على 
 المستعمرات وتأكيدها لصالح الدول الاستعمارية".
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( غرباً الفضل في إعادة الاعتبار 1924-1856ون )كان لثورة أكتوبر وولادة الأممية الثالثة شرقاً والرئيس الأمريكي توماس ودرو ويلس
لمفهوم المقاومة بدفاعهما عن حق الشعوب في تقرير مصيرها. الأمر الذي لم تقبل به عصبة الأمم التي أصرت على مفهوم الشعوب 

 من عهدها: 22البالغة والشعوب القاصرة والتي جاء حرفيا في المادة 

على الحرب الأخيرة أنها لم تعد تخضع لسيادة الدول التي كانت تحكمها والتي تقطنها شعوب  المستعمرات والأقاليم التي ترتب-1"
غير قادرة على الوقوف وحدها في الأحوال القاسية للعالم الحديث، ينطبق عليها المبدأ القاضي بأن رفاهية هذه الشعوب وتقدمها هي 

 انات الكفيلة بالاضطلاع بهذه الأمانة.أمانة مقدسة في عنق المدنية وبأن يشتمل العهد على الضم

أن أفضل وسيلة لوضع هذا المبدأ موضع التطبيق العملي هو أن يعهد بالقوامة على هذه الشعوب إلى الأمم المتقدمة، التي هي  -2
ولها وأن تزاول هذه بحكم مواردها وتجاربها وموقعها الجغرافي، في مركز يسمح لها بالاضطلاع بهذه المسئولية، والتي هي راغبة في قب

 القوامة بواسطتهم بوصفهم سلطات قائمة بالانتداب وذلك بالنيابة عن العصبة." 

إلا أن حركات التحرر الوطني قد بدأت تنمو من الصين حتى المغرب، ولم يعد بالإمكان الدفاع طويلا عن موضوعة الشعوب 
 القاصرة. 

 1920-1917ليصبح رمز المقاومة المناهضة للاستعمار الفرنسي في النيجر بين  عبد القادر الجزائري سيفتح الباب لكاوسن اج كيدا
( في الأدب العالمي تلك الصلة الحية بين المسؤولية السياسية للكاتب وحق المقاومة عندما ترك 1966-1899وسيزرع لاو تشي )

( ورئيس تحرير Kang dao diا حتى الرمق الأخير :بيته وعائلته والتحق بالمقاومة الصينية للاحتلال الياباني. مؤسس مجلة )قامو 
"آداب وفنون حرب المقاومة"، ربط لاو تشي بين المقاومة والتعددية السياسية وضرورة اجتماع كل التيارات ضد الاحتلال. هذا المثل 

س الوطني للمقاومة" إلى مستوى حق الشرقي الإنساني والديمقراطي، كان يمكن لفرنسا المقاومة أن تعطيه للعالم لو ارتقى "ميثاق المجل
تقرير شعوب المستعمرات لمصيرها. فهذا النص، الذي وضعته الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان واليونسكو في الكتاب الوثائقي 

مل ليس الصادر عنهما بمناسبة الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "الفتح العالمي لحقوق الإنسان"، فيه تصور متكا
نما إعادة أعمار فرنسا بعد التحرير. حيث ينص على:  فقط للنضال ضد الفاشية وا 

قرار الاستفتاء العام،        -  إقامة الديمقراطية الأكثر اتساعا بإعطاء الكلام للشعب وا 

 الحرية الكاملة للفكر، للضمير والتعبير،        -

 تقلالها عن الدولة وسلطان المال والتأثيرات الأجنبية،حرية الصحافة، شرفها واستقلالها، واس        -

 ، والتجمع والتظاهر،محرية التنظي        -

 احترام حرمة المنازل وسرية المراسلات،        -

 احترام الشخص الإنساني،        -

 المساواة المطلقة لكل المواطنين أمام القانون،        -
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دية واجتماعية والتنظيم العقلاني للاقتصاد وتطوير ودعم التعاونيات الإنتاجية وحق العمال في ببناء ديمقراطية اقتصا وهو يطالب
احتلال مواقع أساسية في مصانعهم وحق العمل والإجازة وتثبيت حد أدنى للأجر وتعزيز استقلال النقابات وا عداد خطة كاملة 

نية حجما أساسيا في تصور مستقبل الشعوب الواقعة تحت فيما يعطي لحقوق الإنسان والمقاومة المد للضمان الاجتماعي.
الاحتلال. ومن المعروف أن فكتور باش، قيادي الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، قد قتل على أيدي الميليشيات الفاشية في 

  مدينة ليون.

والسود كما أن "مشروع إعلان المقاومات  للأسف نلاحظ بمرارة أن إعلان الاستقلال الأمريكي لم يرتق إلى علاقة مساواة مع الهنود
 ( لم يجرؤ على حل ديمقراطي حقوقي لموضوع المستعمرات.1944الأوربية" )

هذه النقاط السوداء في معركة "حق المقاومة" استمرت في أروقة الأمم المتحدة التي خرجت من سيطرة أوربة الغربية وبالتالي أقر 
:"رغبة في تهيئة 55لى منه حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق بين الشعوب. وجاء في المادة ميثاق الأمم المتحدة في المادة الأو 

دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية 
صيرها". ورغم ذلك خاضت الشعوب المستعمرة حروبا طاحنة من أجل في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير م

 (.10الاستقلال في أكثر من بلد لرفض الدول المستعمرة التخلي سلميا عن مستعمرات"ها" )

 

 (11)  حق المقاومة في الوثائق والاتفاقيات الدولية

  

الحق أصالته التي أقرتها القوانين الوضعية، كما  اقع أن لهذاحق الدفاع الشرعي كنتيجة حتمية لحق البقاء )حق الحياة(، والو  أقيرَّ 
فعالةً لحق الدفاع الشرعي؛  ومن بعد؛ و بحسبان أن المقاومة أضحت تعبيراً حقيقياً ومستمراً وممارسةً  صانتها شريعة السماء من قبل

وبات  مد الطغيان؛ وتنامياستشرى فيها العدوان، الظروف العالمية الراهنة؛ التي  فإن هذا الموضوع بات يكتسب أهمية متنامية في ظل
 كلاهما أنشودة أثيرة لدى قوى الهيمنة...

  

الوطنية ضد العدوان والاحتلال؛ إذ  ( بمشروعية المقاومة1907و  1899للشرعة الدولية؛ اعترفت اتفاقيات لاهاي ) في التاريخ القريب
المهاجمة  في وجه العدو هو مجموعة المواطنين من سكان الأراضي المحتلة الشعب القائم على أن) 1907قضت اتفاقية لاهاي لعام 
هؤلاء المواطنين بحكم القوات النظامية ويتمتعون بصفة المحاربين  ( واعتبرتملوا السلاح وتقدموا لقتال العدومن قبل العدو، الذين ح

ي قطع خطواتٍ مهمة بشأن  علتهي على  م، بيد أن الميثاقعند الأسر أو الجرح، وكان الأمر باهتاً في عهد عصبة الأم وبكل حقوقهم
الجمعية العامة للأمم  كوسيلةٍ من وسائل تقرير المصير؛ وتأكد هذا المنهاج بالقرارات الصادرة عن الاعتراف؛ بحق المقاومة المسلحة

الدولية خلال قرن من الزمن مجموعة كبيرة . بحيث نجد في المواثيق والاتفاقيات المتحدة والتي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال
  تتناول حق المقاومة ومبدأ تقرير المصير وحق الشعوب في مواجهة العدوان والاحتلال. وعلى سبيل المثل لا الحصر:

 

 (:1907و  1899ي اتفاقيات مؤتمري لاهاي )1



315 

 

وجه العدو بأنه مجموعة المواطنين من سكان  فض في، الشعب القائم أو المنت1907المادة الثانية من لائحة لاهاي للعام  عرّفت 
من وطنيتهم أو  السلاح ويتقدمون إلى قتال العدو، سواء أكان ذلك بأمر من حكومتهم أم بدافع الأراضي المحتلة، الذين يحملون 

تطبق عليهم صفة المحاربين، المقاتلين يعدون في حكم القوات النظامية و  واجبهم. وقررت المادة المذكورة أعلاه أن هؤلاء المواطنين
الحرب وأعرافها. وجرى العرف حتى نهاية الحرب  بوجوب توافر شرطين فيهم، الأول حمل السلاح علنًا والثاني التقيّد بقوانين لكن

مل يستحق أفرادها ح القوات المتطوعة، والشعب المنتفض في وجه العدو، حركات مقاومة شعبية منظمة الغربية الأولى على اعتبار
  صفة المحاربين، وقد سار الفقه الدولي في هذا الاتجاه.

 

  ي ميثاق الأمم المتحدة:2

 

( منه، أن 51وضمن قيود معينة، واعتبرت المادة ) يسمح ميثاق الأمم المتحدة بالحرب إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس، لم
 ذا ما تعرضت لعدوان مسلّح، طبيعيًا في الدفاع عن نفسها إ للدول فرادى وجماعات، حقًا

المتحدة، فعندما  مختلفًا لذلك الإصرار من جانب الدول الكبرى وخاصة من جانب الولايات ة الثانية؛ أنموذجًاعالميالحرب ال لقد أعطت
ن الأرض ة حق الدفاع عوحلّ محل الحكومات في ممارس ،أو قسم منه انهارت الأنظمة الحاكمة أمام الاجتياح النازي نهض الشعب،

آنذاك بشرعية هذه المقاومة، وتعاملت معها  وكانت المقاومة الشعبية هي الشكل المعتمد والسائد؛ وقد اعترفت الدول الكبرى  .والاستقلال
أراضيها. وقد حظيت  بالسلاح والعتاد والمال، وسمحت لها بافتتاح مكاتب رسمية ومراكز تدريب على كممثل شرعي لشعوبها، وأمدتها

 ، اعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد1943وتشجيعها. ففي شهر آب  اع المقاومة في أوروبا بعطف الولايات المتحدةكل أنو 

بانية ضد الأميركية تصريحًا أيّد فيه المقاومة الأل ، أصدر وزير الخارجية1942السوفياتي بالمقاومة الفرنسية. وفي كانون الثاني 
فقد  . ولكن على الرغم من هذا التقدم الميداني، الذي تبعه إقرار ملموس في الجمعية العامة للأمم المتحدة،(12الاحتلال الإيطالي)

للواقع، وادعت أنه يقتصر على الدول فقط  مخالفال ألذرائعي تفسيرال أصرّت الدول الاستعمارية على تفسير حق الدفاع عن النفس
وخاضت شعوب البلدان الراضخة  الشعبية. رير وحروب العصابات وحركات المقاومةالشعوب، ورفضت بالتالي مبدأ حروب التح دون 

 للاستعمار حروبا شرسة من أجل تحررها الوطني.

 

 

  :1949ي اتفاقيات جنيف لعام  3

 

غية تضييق المنظمة، ب دولًا استعمارية عند وضع هذه الاتفاقيات؛ على إيراد عبارة حركات المقاومة أصرت الدول الكبرى ومعظمها
 الواقع يثبت انتفاء وجود مقاومة مسلحة يمكن أن يتوافر فيها شرط التجمّع الخناق على الثورات المسلحة ضد سلطات الاحتلال. ولكن

  والتنظيم في ظل الاحتلال إلى جانب الشروط الأربعة المعروفة التالية:

 

  عن تصرفاتهم وعملياتهم. مسئولةي أن تكون لديهم قيادة 

  ن يكون لديهم رمز معين ومحدد وظاهر.ي أ
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  ي أن يحملوا السلاح بصورة بارزة.

  ي أن يطبقوا في تصرفاتهم قوانين وقواعد الحرب.

ن حصل ذلك كان مصير المقاومة الضعف والتفكك.   ي وا 

، تشكل النص الأوضح 1960ديسمبر  14( حول منح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمرة تاريخ 15) 1514ولعل التوصية رقم 
 والأكثر تقدما على هذا الصعيد حيث جاء فيها:

إن خضوع الشعوب للاستعباد الأجنبي أو سيطرته أو استغلاله يعتبر إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم  -1"
 المتحدة ويهدد قضية السلام والتعاون في العالم.

صيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية نظامها السياسي وأن تسعى في ظل هذه لجميع الشعوب الحق في تقرير م -2
 الحرية إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

 يجب ألا يتخذ بأي حال تخلف الإقليم في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال. -3

حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو أعمال القمع الموجهة ضد الشعوب غير المستقلة، وحتى تتمكن من أن تمارس في يوضع  -4
 سلام وحرية حقها في الاستقلال التام وتضمن سلامة إقليمها الوطني.

افية لأهداف ميثاق الأمم كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية أو سلامة إقليم أي بلد تعتبر من -5
 المتحدة.". 

وقد مهدت هذه التوصية لإقرار مبدأ حق تقرير المصير في المادة الأولى من العهدين الخاصين للحقوق المدنية والسياسية 
الميثاق الإفريقي والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعبيرا عن آلام القارة السوداء، نال حق المقاومة وتقرير المصير حيزا هاما في 

 :20حيث جاء في المادة  لحقوق الإنسان والشعوب

لكل شعب الحق في الوجود ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل  -1"
 تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض إرادته.

 ورة الحق في أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع.للشعوب المستعمرة المقه -2

لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الأطراف في هذا الميثاق في نضالها التحرري ضد السيطرة  -3
 الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية.".

حظ، ومع تقدم الوعي الحقوقي في بلدان الجنوب وتأكيده على حق المقاومة كأساس لمناهضة السيطرة الأجنبية واستغلال وكما نلا
موارد الشعوب ومواجهة حكومات التبعية والتسلط، هناك عملية تملص واختطاف لهذا الحق في الأدبيات الغربية تشارك به الحكومات 
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لمحاصرة هذا المفهوم. والسبب الأساسي برأينا، هو أن مناطق الاحتلال الرئيسية في العالم اليوم، وعدد من الخبراء الذين تستنفرهم 
هي أفغانستان والعراق وفلسطين. أي أن المتضرر الأول من فكرة حق المقاومة، هما الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. لذا نعيش منذ 

بئة عامة لضرب هذا الحق في الوعي الجمعي والإعلام والمؤسسات الإقليمية كما سبق وأشرت، حالة تع 2001أيلول/سبتمبر  11
والدولية. بل وعلى صعيد البلدان المعنية نفسها. بحيث تم استيلاد جماعات سياسية ومدنية مهمتها الترويج للقابلية للاستعمار 

يتواكب احتلال العراق مع صدور قوائم  2003 ومحاسن التدخل الغربي. وقد بلغت هذه الحركة المضادة لحقوق الشعوب قمتها في
سوداء بكل من يحمل السلاح سواء كان جماعة إرهابية أو مقاومة وطنية. وقد أصدر البرلمان الأوربي في نهاية العام واحدا من 

بية. وشهدت الساحة أشرس القرارات بحق المقاومة الإسلامية )حماس( والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية مصنفا إياها منظمات إرها
الأوربية عدة محاكمات لمواطنين أوربيين التحقوا بالمقاومة العراقية مع أحكام وصلت إلى سبع سنوات بالسجن. وفرضت الإدارة 
الأمريكية على كل المنظمات التي تتلقى مساعدة من أي طرف حكومي أو غير حكومي أمريكي التوقيع على وثيقة يتعهد بها بعدم 

التعامل مع أية منظمة مصنفة في القوائم السوداء. وبكل دناءة، وحرصا على دريهمات تمول بها، غيرت عدة جماعات  الاتصال أو
سياسية ومدنية قاموسها وصارت تستعمل في كتاباتها، على الأقل باللغات الأوربية، صفة منظمة إرهابية لمنظمات فلسطينية ولبنانية 

 تقاوم الاحتلال الإسرائيلي. 

أن هذه السياسة العدوانية تجاه حق المقاومة زادت من شرعية هذا الحق وممارسته في البلدان المشار لها. فنجحت حركة حماس إلا 
في الانتخابات الفلسطينية، واضطرت القوات الأمريكية لبرمجة انسحابها من العراق، وتعززت الحركة المدنية العالمية ضد العدوان 

 مقاطعة البضائع الإسرائيلية في أوربة بشكل قوي. والاحتلال، وتتنظم عملية 

لقد كشفت الإدارات الأمريكية عن عجزها التام عن ضبط العدوان الإسرائيلي الدائم على الوجود الفلسطيني والسلام الإقليمي، فهي 
قادرة على وقف جريمة !(، أي غير 1967غير قادرة حتى على وقف الاستيطان، )فأين منا الحديث في نزع المستوطنات! وحدود 

حرب وجريمة ضد الإنسانية تقررها الحكومة في وضح النهار في غياب أي ضغط أو محاسبة دولية. وقد حالت أيضا دون وقف 
ضد قطاع غزة، حيث وفي أقل  2009-2008كذلك في عملية الرصاص المسكوب  2006إطلاق النار في العدوان على لبنان في 

إنسان فلسطيني، أي ما يعادل عدد القتلى الإسرائيليين في عمليات المقاومة الإسلامية  1400الإسرائيلية يوما، قتلت القوات  23من 
سنة؟؟ وفي حين لم يبق شكل من أشكال العقوبات والإدانات لم يصدر بحق المقاومين الفلسطينيين، لا يجرؤ مسئول أمريكي  23في 

ة على جرائمها. من هنا يتضح لنا الخط الفاصل بين الدفاع عن جريمة العدوان واحد على المطالبة بمحاسبة الحكومة الإسرائيلي
وجرائم الحرب، الذي تمثله الحكومتان الإسرائيلية والأمريكية، والدفاع عن حق المقاومة باعتباره الركن الأساس للعدالة والسلام في 

واضحة حوله، لأن مصداقيتها أمام ما تعلن من مبادئ وما المنطقة والعالم، والذي من واجب كل منظمات حقوق الإنسان أن تكون 
 تمارس من مواقف موضوعة على المحك.  

 

 

-----------------------------------   
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 احتضار "التدخل" وتأصل التضامن المدني                

 هيثم مناع                                                                                                              

عن جوهر  ،من الفرد إلى الجماعة الإنسانية ،شؤون الآخرلا يمكن فصل النقاش حول "التدخل" في 
سيادة الأمة من سيادة الشعب. أي أن كل شعب يملك الحق  كون مفهوم الحق المعاصر القائم على 

سيادة المواطن باعتباره كائنا كامل الحقوق. بهذا يكفل في اختيار شكل وطبيعة وأسلوب سيادته، و 
إلغاء صر التنوير الذي اعتبر مفهوم التنوير المركزي يقوم على المعنى، تأسس الفكر التجديدي لع

تقال إلى عالم المسؤولية والحقوق. وذلك بالمعنى الإيجابي، الانعلى في الجماعات والأفراد و  القاصر
 الرافض للاستئصال أو المحاباة أو التمييز أو التفوق. أي

ية لمنطلقاتها عندما غزت العالم مستعم رة بهذا المعنى أيضا نتحدث عن أول خيانة للحضارة الأورب
نة. وفيه نبصر الفارق بين عصبة الأمم التي أقرت وصاية البالغ الأبيض على القاصر  ومستوط 

ب. وفيه أخيرا والأمم المتحدة التي وضعت أساس مساواة شكلية بين الشعو  ،المتخلف!(البدائي أو )
زع الاستعمار في الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان ستعمارية لم ترتق لمستوى ننلاحظ أن أوربة الا

كما أننا نستقرئ ة نزع الاستعمار على الصعيد العالمي. بّ والحريات الأساسية الذي صدر قبل هَ 
القراءات الحذرة والعين اليقظة من المدافعين عن حقوق الإنسان من أبناء المستعمرات السابقة الذين 

حقبة الاستعمارية، وبالتالي لا يطمئنون لدعوات غامضة ومشبوهة لم يتخلصوا بعد من كل عقابيل ال
  للحق في التدخل في شؤون بعض البلدان بذرائع مختلفة انطلاقا من منعكس الدفاع الذاتي الأولي.

وحتى لا نقع في أخذٍ وردٍ شكلي يحصرنا في المنطق السطحي لما نسميه بالمدرسة الكوشنرية )نسبة 
ر كوشنر الذي اكتسب شهرته من التدخل الإنساني للأطباء وانتهى الأمر به للطبيب الفرنسي برنا

الفرنسي وزير خارجية للرئيس و  ،مؤدلجا للتدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي والإدارة الأمريكية
 ساركوزي(، سنعود للأسس الفلسفية والحقوقية لمفهوم التدخل.  نيكولا اليميني 

 أن عبد الهادي بوطالب رى ي .لم نقل وجود الكائنات الحية ني، إافق التدخل الوجود الاجتماعر 
 م  دَ واقع الأمر أن المشكلة لم تكن يوما في ق  مة، وربما ظاهرة بشرية طبيعية". "التدخل ظاهرة قدي

ل الكلمة بقدر ما كانت في تعريفها. ومن الطريف أن نجد في أكثر من قاموس كمثل لتعريف التدخ
كذلك من الملفت للنظر أن تستعمل الكلمة من الشعوب  .(1يعنيك") "أن تتدخل في أمر لا

الشعوب المغلوبة على أمرها. من الواضح أن منه من قبل  أكثر والحكومات التوسعية والمسيطرة
جاءت في الوجود البشري بعد الحمى والسيادة وليس قبلها. فالحق في أرض أو متاع  كلمة التدخل

 طرح إشكالية التدخل بالمعنى الذي يهمنا اليوم. أو سلطان أو بشر هو الذي ي

( 2تعطي صحيفة المدينة)شرية المختلفة تدخلية بالضرورة. لم تكن الحضارات والثقافات الب

مثلا للتعايش التجاوري مع الإدارة الذاتية لكل تجمع اعتقادي أو قربوي. في حين يعتبر 

فساد الأرض وهدم صوامع وبيع  القرآن دفع الله الناس بعضهم ببعض من الحوائل دون

القائمة على  وصلوات ومساجد. ونجد العديد من النصوص الهندية والصينية المشابهة

كذلك . أن أدخل في صلبه مفهوم التدخل لكن لم يلبث الفقه الإسلاميالتعايش التجاوري. 
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لقد الرابع.  يخ والمسيحية منذ القرنالسووالهندوسية  ،سياآفعلت الكونفوشية والبوذية أقصى 

كمشابهاتها الرومانية واليونانية والفارسية  ،كانت الإمبراطورية العربية الإسلامية

 وبالتالي تدخلية بالضرورة.  ،توسعية الطابع ،واليابانية

الأمة، واقتصاد -ليا للدولةكانت ومازالت الدولة الحديثة، الجالسة على كرسيين: السيادة كقيمة ع
نظام الرأسمالي، تتعايش مع هذا التناقض بترك المفهوم هلاميا وعاما. كمحرك أساسي لل السوق 

الأمر الذي يجعل محمد تاج الدين الحسيني يقول: "إن مصطلح "التدخل" ليس فقط غير دقيق 
بل كذلك صعبا في التحليل. ولعل هذا من بين الأسباب التي أضفت المزيد من الالتباس  ،وغامض

  (.3)في الحسم حول عدم مشروعيته

خلال قرون، كانت فكرة الحرب العادلة المبرر الأخلاقي الأول لتغطية التدخل في شؤون الدول 
والشعوب. وقد تبعتها وواكبتها فكرة الحرب المقدسة كمبرر جديد للتدخل في حياة الدول والشعوب. 

دول فهاجس إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى علياء الإيمان كان وراء حروب ضروس وغياب 
مارات شتى. وسواء انتشرت الأديان بالهداة أو الجباة أو كلاهما، فإن التبشير كان من أولى أشكال  وا 

ولعله، عبر مقارنات تاريخية بسيطة، وفي العديد من صوره، كان أرحم من أشكال معاصرة  .التدخل
 للتدخل لم يكن الوازع الأخلاقي هماً لأي من صانعي قرارها. 

المؤكد أن حديثه . و بكر الصديق إلى جند الفتوحيقرأ بوسائل عديدة رسائل أبي  يمكن لأي منا أن
ن اتفقت كتب التاريخ ن حديثه لقادة جيوش حروب الردة. لأمراء جيوش العراق يختلف ع مع هذا، وا 

على أن الجيوش العربية كانت أكثر ما في الفتوحات البشرية قاطبة موضوعا للزواج الخارجي 
قيق الاختلاط بين الأجناس بقوانين الحرب القديمة أو بالحسنى، فإن المادة الرئيسية والسبي، أي تح

ن تبقى الوصايا  لبيت المال كانت من قوة عمل الشعوب التي شكلت مادة التوسع الإسلامي. وا 
أم ظالمة: " يا أيها الناس قفوا  "عادلة"أكانت  ،العشرة لأبي بكر منظما أخلاقيا متقدما للحروب

تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا،  عني: لا تخونوا، ولا تعلوا، ولا فحفظوهاكم بعشر، أوصي
ولا  ولا شيخا كبيرا، ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا، ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة،

العسكرية ونتائجها المباشرة أو سبب الحملة  تبقىالمشكلة الرئيسية ف ،(4")بقرة، ولا بعيرا إلا لمأكلة
 غير المباشرة. وهذا السؤال يطرح نفسه مهما كان الدين أو الدولة أو القارة أو الشعب. 

: "لقد دعت 1878في  بسماركفي مؤتمر لتوزيع مناطق النفوذ والمنافسة في أوربة والعالم قال 
بأن كافة الحكومات المدعوة  الحكومة الإمبراطورية إلى عقد هذا المؤتمر انطلاقا من إيمانها

لحضوره تحدوها الرغبة في إشراك سكان إفريقيا الأصليين في التقدم الحضاري عبر فتح هذه القارة 
ومن خلال تشجيع البعثات وكل ما من شأنه نشر  ،أمام التجارة، وعبر توفير وسائل التعليم لسكانها

لم يتصور بسمارك، وهو يعطي  .(5قيق")لعبودية وخاصة تجارة الر المعارف وتيسير القضاء على ا
أن ألمانيا ستفوز بحصة الفأر وحسب بسبب خسارتها  ،الغطاء الإيديولوجي للاستعمار الغربي

 عام لأهل سوس: 800يقول قبل  أوربة. الأعمى التطيلي الأندلسي معركة النفوذ داخل
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ن لم تعدل        فقل لأهل السوس وأقلل وقل      ما أعدل الحرب وا 

أما الأمير حسن بن طلال فيعقّب على الفكاهة السوداء عند شاعر الأندلس بالقول: "لقد أصاب 
واضعو ميثاق الأمم المتحدة عندما استبعدوا فكرة التدخل الإنساني من الاستثناءات التي يجوز 

 (.6بموجبها اللجوء إلى القوة")

والصين ومصر القديمة، فإن  إذا كان تاريخ القانون الدولي يعود بنا لحضارات الرافدين

ضة الأوربية التي أسست وبشكل خاص النه ،مرجعية الفقه الدولي هي ابنة الأزمنة الحديثة

ب أعيننا ترافق وضعنا نص لوجديدة في العلاقات بين الدول. ولقواعد ناظمة  فيما أسست

الدولة  الأمة وسيادة الشعب، نجد الغيرة على سيادة-بنشوء مفهوم الدولةهذه النهضة 

مزروعة عند رواد القانون الدولي في التقاليد اللاتينية والأنجلو ساكسونية: الشعب هو الذي 

يفوض من يحكمه بممارسة السيادة بالمعنى المباشر، فإذا ما تقاعس الحاكم عن هذه المهمة، 

 تقرير السيادة وممارستها للشعب. فهو يلغي هذا التفويض وتعود قضية 

معاملة المستبد لرعاياه معاملة سيئة يعود إلى غروتيوس الذي نوه منذ لكن السؤال حول 

إلى ضرورة "عدم استقصاء ضحايا الاستبداد من  "قانون الحرب والسلم"قرون في كتابه 

بيريناتو -باستشهاد لفانك ،حماية قوانين المجتمع الإنساني". ويذكر محمد تاج الحسيني

" إن الحكومة التي تطلب أو تقبل بتدخل ، 1877وسوريل في كتاب "حقوق الناس" عام 

دولة أجنبية تخرق هي نفسها سيادة الدولة التي تسير شؤونها، إنها تثبت في الواقع عجزها 

عن إشاعة احترام سلطتها من طرف رعاياها، والدولة التي تسعى إلى طلب دعم دولة 

ن تدافع عن الأمة ضد أجنبية ضد رعاياها تكون قد تخلت عن واجبها، لأنها وبدلا عن أ

تصرف الأجانب فهي تقبل بأن يخرق الأجانب استقلالها، وهي بذلك تتجاوز حقها إذ لم تعد ت

 (. 7أبدا كممثل لمواطنيها")

إنسان في القرن التاسع عشر وعدد من شواهد حتى عند رموز جمعية حقوق لا تعدم ال

رام هذه السيادة، والعديد من مؤسسي نقابات المحامين في أوربة. فالحقبة كانت حقبة احت

التقدميين الحقوقيين كانوا يطالبون بالمساواة في السيادة بين الشعوب في مناهضتهم 

يمكن القول بأن أيضا في صلب الحركة الليبرالية. الاستعمار. وقد كان مفهوم السيادة 

سيادة الأممية الأولى والاتجاهات الفوضوية والماركسية كانت أول من زعزع مفهوم ال

ا برفض التسليم بشرعية السلطة والحدود: ليس هناك حدود لرأس المال والاستغلال فلماذ

نداء الوحدة لعمال العالم يشكل بحد ذاته تمردا على مفهوم  يقبل المظلومون بهذه الحدود؟

السيادة. أما الاتجاهات الإنسانية، فلم تتعد الرغبة الأخلاقية في تكوين أشكال مراقبة على 

ترام "مبادئ أبي بكر في الحروب"، واكتفت بالوقوف على الحياد في الحروب أملا في اح

نجدة الضحايا. ويشكل الصليب الأحمر الدولي الأنموذج الأكثر شهرة وديمومة على هذا 

 الصعيد. 

لقد عرفت الدولة الغربية في القرن التاسع عشر وقبله مفهوم التدخل كذريعة للاحتلال 

ناطق النفوذ. وإن كان هذا المفهوم قد استمر في القرن العشرين، فقد تم ذلك وإعادة تقسيم م

فيما خلق  ،تعزز التعددية في المجتمعات المدنية الأوربية ،أولها .في ظل عوامل جديدة

الأمة -بداية تراجع مفهوم الدولة ،وثانيها .تيارات مناهضة لهذا المفهوم السلفي للتدخل

التكوين العالمي للاقتصاد. أما الثالث، فهو الحروب المدمرة التي لحساب الكيانات الأكبر و

ورغم  ،رغم الطابع التاريخي وغير المصطنع لتشكلها ،الأمم الحديثة-شهدتها أكثر الدول

انطلاقة الثورة الصناعية والعلمية منها. هذه العوامل زعزعت الإيمان الأعمى بحق الدول 

ل ومعاني التدخل والتداخل والتضامن والتنسيق في في السيادة وفتحت النقاش حول أشكا

 العلاقات الإقليمية والدولية.

"مبدأ عدم  :لم يخرج القانون الدولي المعاصر بعد عن قاعدة أساسية في العلاقات بين الدول

في الثمانينات من القرن  ،التدخل". وقد كتب أخصائي القانون الدولي العام شارل روسو

التدخل، بل الامتناع ينبغي الحديث عن "حق" التدخل. فالحق هنا ليس  يقول: "لا ،العشرين

والتدخل ليس إلا ممارسة سياسية عادية  .وحيد المقبول هو مبدأ عدم التدخلوالمبدأ ال .عنه

فقيه (. أما 7إلا أنها في الغالب غير مشروعة ومخالفة للقانون") ،قد تكون أحيانا مشروعة
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فيؤكد في مقدمة لبحث "حق التدخل أم واجب  ،لان بيليهآالقانون الدولي المعروف، 

المساعدة الإنسانية": "لا يوجد في القانون الدولي، لا حق، ولا واجب، ولو كان إنسانيا، 

، يشكل intervention ou ingérenceللتدخل. فبالتعريف: التدخل، سواء كانت الكلمة

الأمر الذي لا يمكن، كما تذكر  .دولةشؤون الداخلية أو الخارجية لتعديا غير مشروع في ال

محكمة العدل الدولية، أن يأخذ مكانه في القانون الدولي مهما كانت نواقص الدولة المقدمة 

يشكل مبدأ عدم حول ممر كورفو(.  9/4/1949في  من الطرف الدولي )القرار الصادر

يا غير قابل أخلاقوهو حماية للدول الضعيفة،  ،المنبثق من مفهوم السيادة ،التدخل

 (.8للاعتراض ومكانه في القوانين الوضعية لا نقاش فيه")

لكن هل بالإمكان تناول قضايا العالم اليوم بدون مفهوم التداخل بين المصالح والأوضاع؟ هل يمكن 
 إثيوبياوفي  ،بدون مباحثات تكون تركيا طرفا بهاعلى سبيل المثال حل مشكلة المياه في سورية 

من بلدان على حده لنيل الأخرى؟ هل يمكن مناقشة قضية التصحر في بلد واحد بمعزل عن دول ا
؟ بل لبيئة في أي بلد بمعزل عن جيرانهمواجهة تدهور أوضاع ا، أو صحراء الإفريقية الكبرى ال

لنذهب أكثر من ذلك ونقول: هل يمكن وضع خطة عمل لحق اللقمة وحق الصحة دون 
إن قرارا شماليا واحدا من الدول الغنية بإلغاء قروض الدول النامية استراتيجيات عمل إقليمية ودولية؟ 

يعطي فرصا لا حصر لها لتحقيق الإعلان العالمي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية الذي 
عاما  27كل من صّوت له يراقب منذ. ف1974ة للأمم المتحدة في ديسمبر أقرته الجمعية العام

السؤال الكبير:  طراف المسببة لهذه الجريمة.رد فعل مناسب من الأدون  ،الزحف السرطاني للجوع
أي خارج حالة عدم التوازن في العلاقات بين  ،خارج مفهوم الهيمنة الدول تدخلكيف يمكن وضع 

 الإنسانية؟

يقول: فهو الدولة أو الدول المتدخلة حتى اليوم هي دول وصية، باستعارة تعبير عبد الله العروي. 
لوصية هي التي تقرر أن الظروف لم تعد مواتية للاستمرار بواجبها، فتعلن من طرف واحد "الدولة ا

أنها تتخلى عن واجب الوصاية. قد تفاوض حول طاولات مستديرة، وقد توقع على محاضر 
الاجتماعات حفاظا على مصالح رعاياها وكسبا للوقت اللازم لجلائها، ولكن كل ذلك لا تأثير له 

ة لواجبها وممارساتها. عند انتهاء الوصاية لا ترضخ الدولة الوصية لأية محاسبة، على فهم الوصي
بل تعتبر أنها منعت من إتمام مهمتها. من جهة، لا تقبل أي طعن في إرادتها، ومن جهة ثانية لا 

عن الماضي، ولا هي محايدة  مسئولةتتورع عن نقد الأوضاع الناجمة عن مغادرتها البلاد. لا هي 
ستعمار دول (. وبهذا المعنى انتدبت نفسها بصيغ قانونية لانتداب وا9بة للحاضر والمستقبل")بالنس

وبهذا المعنى أيضا رفضت الحديث عن حق تقرير المصير في الإعلان  .الجنوب في عصبة الأمم
 العالمي لحقوق الإنسان منتظرة الستينات، أي حقبة نزع الاستعمار. 

حول مشروعية  م المتحدة موضوع خلاف عند بعض الحقوقيينحتى اليوم، يشكل ميثاق الأم
و  4فقد جاء في الفقرتين المشهورتين في ميثاق الأمم المتحدة.   الوارد عدم التدخل واجبالتدخل: ب

 المادة الثانية ما يلي: من 7
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ها ضد "يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدام -4
سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم 

 المتحدة".

"ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "للأمم المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم  -7
لمسائل لأن تحل السلطان الداخلي لدولة ما. وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه ا

 بحكم هذا الميثاق. على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.".

 2625بالإجماع القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  بنت(، ت1970رتها الخامسة والعشرين )في دو 
اشرة أو بشكل غير مباشر جاء فيه: "لا يحق لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل مب الذي

فيما شكلت  ،ولأي سبب كيفما كان، في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى". إلا أنه
السبعينات آخر سنوات الاستعمار المباشر، بدأت بالتبلور أشكال جديدة للعلاقة بين المجتمعات 

على رفض هذه الأشكال  ومن جهة أخرى  ،والدول قائمة على كيفية تجديد أشكال التبعية من جهة
نجد من قبل الحالمين في الشمال والجنوب بعلاقات إنسانية جديدة ونظام دولي أكثر عدلا. من هنا 

أولهما بسبب حاجته إلى عولمة  ،التداخل والغموض بين اتجاهين يحرصان على تصور أممي للعالم
ترك آثاره بالتأكيد على فكرة والثاني بسبب طموحه لمفهوم كوني للعدالة. هذا التداخل سي ،السوق 
خاصة وأن قطاعا غير قليل من أبناء الشمال يدافع عن تعبير وتصور غربي للحقوق  .التدخل

وبالتالي الأقدر على توجيه دفة سفينة  ،والحريات ينطلق من اعتبار الغرب الأخ الأكبر والأنضج
 كوكبنا. 

الأمن في إدارة الصراعات  ك الحيز واسعا لمجلسهناك ثغرات كبيرة في القوانين الإنسانية الدولية تتر 
هناك ازدواجية شبه دائمة تجمع بين خطاب أخلاقي حقوقي سطحي وممارسة تنجم  كذلك .الكبرى 

عن مصالح ورؤى جيو سياسية لا علاقة لها بهذه المبادئ من قريب أو بعيد. يقول اوليفييه كورتن 
ليست الأفكار الشهمة والأعمال في الخطأ: صوص: "حذار من الوقوع وبيير كلان في هذا الخ

نما النوايا الخبيثة للقوى العظمى الذين يرون في عنيةالشجاعة لرموز المساعدة الإنسانية هي الم ، وا 
دوافع رجال السياسة  ياسات الهيمنة التي يمارسونها.الاعتراف بي "واجب التدخل" أداة جديدة لس
لنا أن تحقق مشروعهم سيعطي الشرعية لعدد لا حصر  والكتّاب هي دون شك مشروعة. لكن يبدو

حيث فرضت  ،يعيد بناء منظومة مشابهة لتلك التي سادت القرن التاسع عشر. ستجاوزاتله من ال
اعتبار "واجب التدخل" كمعطى أخلاقي يشمل علانها المنافق لقيم إنسانية. الدول العظمى قواعدها بإ

آخر. ومن المؤسف أن  يءتحت تصرف دول فهذا ش ضعه قانونيا، أما و يءش مسئولكل فرد 
 (10شخصيات تلعب دورا هاما على الأرض لا تريد فهم ذلك".)

اتفاقية جنيف الرابعة المثل لبعدين متناقضين في القانون الإنساني الدولي. فمن جهة، تؤكد  تعطي
 ،نوني لأطراف الصراع"ليس في تطبيق أحكامها "ما يؤثر على الوضع القا هفي المادة الثالثة على أن
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على أنه  49وتربط في المادة العاشرة الأنشطة الإنسانية بموافقة أطراف الصراع. وعندما تؤكد المادة 
"لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها"، لا 

فهي لا تتعدى البعد الأخلاقي في الشجب  ،تاليتذكر أية وسيلة لمنع أو الحد من إجراء كهذا. وبال
هي تعطي لدولة اف في الصراع على أي تدخل. كذلك بموافقة الدول الأطر  المبدئيعبر تمسكها 

سواء كانت للدولة أو  ،الاحتلال مبررات مفيدة لتدمير الممتلكات الخاصة الفردية والجماعية
(. 53مليات الحربية تقتضي هكذا تدمير )المادة إن كانت الع ،للمنظمات الاجتماعية أو التعاونية

وبالتالي ترك  .الأمر الذي يظهر أزمة المشرع الدولي الذي انطلق في تشريعه من منطق الدولة
 هامشا يسمح بعدم تجريمها.  ،حتى في حالة احتلالها لأراضي الغير ،باستمرار لهذه الدولة

بروتوكول الملحق الثاني لاتفاقيات جنيف الصادر في هذا المنطق الحامي لسيادة الدولة يؤكد عليه ال
والذي ينص في المادة الثالثة بأنه لا يوجد أي فقرة في هذا البروتوكول يمكن أن ، 1977ديسمبر 12

تعتبر ماسة بسيادة الدولة أو بمسؤولية الحكومة في حفظ النظام العام والدفاع عن وحدة الأراضي 
 الممكنة.الوطنية بكل الوسائل المشروعة 

لأنها أعطت لحلف شمال الأطلسي "حق" التدخل في  ،شكلت الحرب في الكوسوفو سابقة خطيرة
هذه السابقة الخطيرة جرى ءات الصربية على الأقليات. سم وضع حد للعنف والاعتدابا صربيا

-الصمت الأوربي عليها تحت ذريعة محاصرة بؤر العنف في أوربة. ولم ينجح التعاطف ألسلافي
رثوذكسي ومناهضو الحرب في تشكيل جبهة ذات ثقل أمام أنصار التدخل الأطلسي، خاصة في الأ

الذين وجدوا في  ،متمثلين بالمدرسة الكوشنرية ،أوربة. الأمر الذي خلق شرخا كبيرا بين الوصوليين
والمدافعين عن حق التضامن بين  ،(11اكتشاف جرائم ميلوزوفيتش المبرر الأخلاقي للحرب )

واعتبار ممارسة الحكومات للتدخل عودة  ،معات المدنية على الصعيد العالمي والشرعية الدوليةالمجت
 لمنطق القوة والهيمنة.

وفاحت رائحة  الاستعمال الضبابي لمفهوم التدخل.مع بدء العدوان على العراق، برزت مخاطر 
حرب ستترك بصماتها  النفط والسلاح والأيباك وكل تجمعات المصالح الاقتصادية والعنصرية في

مدى احترام القانون الدولي من قبل على و  ،على طبيعة الصراعات في القرن الواحد والعشرين
أي بما في ذلك المكانة الاعتبارية  بل الأمم المتحدة ومجمل ما أنتجت.مستقعلى و  ،الأطراف الأقوى 

 جنائية الدولية.والمحكمة ال ،ومحكمة العدل الدولية ،للشرعة الدولية لحقوق الإنسان

من هنا لم يعد لها  المعنى العميق والأكاديمي للكلمة.كلمة التدخل تختلط اليوم بكلمة الإمبريالية ب
ق الإنسان، حتى عدم وضعنا لها في موسوعة الإمعان في حقو  وبالتاليمكان في قاموس الحقوق، 

  ."حق التضامن بين الشعوب" كحق مختلف عليه، وتفضيلنا
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 التضامن المدني الأممي: من أجل أممية مدنية                            

التي صعد فيها ما عرف بحق التدخل في الإعلام والثقافة السائدين غربيا، شهدت في الحقبة نفسها 
تعبيرٍ ترجَمْتُهُ للعربية في حول أوربة صراعات فكرية ونظرية حادة حول الفضاءات غير الحكومية و 

فمن جهة، أصبح واضحا، في الأوساط الحقوقية .  contre pouvoirادةبالسلطة المض 1983
والنقدية، مخاطر الترويج لمفهوم التدخل ضمن نطاق الدول ومؤسساتها كشكل جديد من أشكال 

تهاوت في زمن قصير الهيمنة، بل الممارسات الاستعمارية ما بعد الحرب الباردة. ومن جهة ثانية، 
ي فلك حزب اعتبار النقابات والجمعيات والنشاطات الأهلية أقمارا تدور ف في الأوساط التقدمية فكرة
صار الحديث عن فضاء غير حكومي بالغ وفاعل جزء لا يتجزأ من فكرة سياسي أو سلطة حاكمة. 

إلغاء هذا الفضاء أو تأميمه يضرب في الصميم ليس فقط  أن المجتمعي، باعتبار-التغيير السياسي
نما أيضا  وجنوح القدرة على لجم تعسف السلطة، مهما كانت الطبيعة الإيديولوجية لهذه السلطة، وا 

 ،إيطاليا-فكرة تجاوز الأوضاع. وقد أعددت ورقة حول دور المنظمات غير الحكومية في كالياري 
من المجحف اختزال تعبير السلطة  هاعتبرتُ فيها أن ،1993ضمن التحضير لمؤتمر فيينا في 

ركة منفصلة عن السلطة أو ضد السلطة، لأنها في حقيقة واقعها المتنامي هي ح :المضادة بالقول
باعتبارنا نمارسُ، فكرا  ة إلى ما وراء مفاصلها وتفاصيلها.تتعدى في نضالها ورؤاها منطق السلط

 (. 12ونضالا، رياضةَ خلق  شروط التغيير والتجاوز)

زائم عديدة أيضا. فقد كان طموحي ومن لقد سجلنا في هذه الحركة وعبرها عدة إنجازات وتعرضنا له
معي، لأن تكون حركة حقوق الإنسان الدولية في أتون هذا التحرك العالمي. وسعيت عبر مد 
الجسور بين المنظمات الدولية لنضال مشترك )نجحنا مثلا في تنظيم ندوة عالمية حول سورية بين 

، وسعيت 1993لأول مرة في تاريخهما في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية 
لعقد اجتماعات دورية بين خمسة منظمات دولية كبيرة، ومارسنا عملية التشبيك والتحالف الخاص 

. كذلك دافعنا عن في عدة مناطق من العالم( ad hocفي الموضوع والمحدد في الزمان والمكان 
جمة مع قيمها المعلنة، وليكون الحضور دمقرطة المنظمات غير الحكومية لتعطي صورة داخلية منس

القيادي متناسبا مع الخارطة البشرية والثقافية للأعضاء. وطالبت مع عدد من الكوادر المتقدمة 
بجعل شعار "كل الحقوق للجميع" قاعدة أساس للبرنامج النضالي اليومي، وليس مجرد شعار لا 

الاجتماعية والثقافية والبيئية في منظمات يطبق في أي محفل. والتأكيد على الحقوق الاقتصادية و 
حقوق الإنسان الدولية الشمالية، حيث كانت هذه الحقوق موضوع عدة ندوات ومؤتمرات قمنا 
تباع سياسة التكوين المستمر لتأهيل أبناء الجنوب لمواقع متقدمة في الحركة تخلصها  بتنظيمها. وا 

 من نزعتها المركزية الغربية. 

يق بعض ما طمحنا له، إلى حين انتصار الاتجاه الآخر الداعي لعدد كبير من لقد تمكنا من تحق
المحترفين، مع تهميش للديمقراطية التنظيمية وجعل المنظمة أسيرة التمويل. وكون الإتحاد الأوربي 
كان المصدر الأهم لعيش الموظفين، فقد انكفأت المحاولة في صورة مصغرة للأمم المتحدة، )أمين 
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وربي يخضع للإرادة الأوربية(. ناهيكم عن قبول التمويل من مؤسسات لا علاقة لها عام غير أ
بحقوق الإنسان من قريب أو بعيد، لا بل معروفة بانتهاكها لحقوق الشغيلة في فروعها في بلدان 
الجنوب أو تأييدها للسياسة التدخلية والاستعمارية في عدد من البلدان. الأمر الذي حدد دور بعض 

ظمات الحقوقية الدولية في الحركة المدنية العالمية، وحصرها في قضايا ومواقف تأخذ بعين المن
الاعتبار المنطق السائد أكثر منه تجاوزه وتغييره. تجلى ذلك في القبول السريع لبعض هذه 
المنظمات بدور لمجلس الأمن في ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، كذلك موقفها المخجل في 

 .وفي معمعان الحرب على الإرهابتمر دربان لمناهضة العنصرية مؤ 

، في كتابه "في مواجهة يعطي ويليام بوردون، الأمين العام السابق للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
تحسيس بعض ما أطلق عليه اسم "على المحاولات الفاشلة ل عديدة أمثلة (،13جرائم السوق")

وبشكل خاص موضوع عمل الأطفال واحترام شروط العمل لمنظمة  ،"الشركات على حقوق الإنسان
 1998كار في بعد مؤتمر دا لدولية بقبول تمويل لإصدار نشرتهالعمل الدولية. فقد بدأت الفدرالية ا

وقد فعلت منظمة  " للغرض المذكور أعلاه.كارفور"تعاقدت مع  2000ثم في  من "إحسانية كارفور".
كما يوضح بوردون، لم تمتلك و في الحالتين، . 2003ذلك مع "كازينو" في ما يشبه العفو الدولية 

وانحسر الموضوع في عملية علاقات عامة للمؤسستين  ،المنظمتان القدرة على أية رقابة فعلية
يخلص لطرح مشكلة التي يوردها، بعد عدد هام من الأمثلة و التجاريتين دون أي تغيير مسلكي. 

لمنظمات غير الحكومية في القرن الواحد والعشرين: أولا، تواجهان برأيه االلتين التحديين الأكبر 
 ،الوقوع في شرك التوظيف والاحتواء في عمليات التجميل الأخلاقية للشركات المتعددة الجنسية

 فقدان التوازن في مواجهة المركب المتشعب والطابع المالي المتسارع للاقتصاد.  خطروثانيا 

أسف من الباب الواسع في  بكللم تدخل العالم العربي  عات على الصعيد العالميوالصرا  هذه النشأة
، والحرب الأهلية الجزائرية ،واتفاقيات أوسلو ،حرب الخليج: لأسباب عديدة منها  . وذلكالتسعينيات

وانغلاق الدكتاتوريات  وظروف الملاحقة النضالية لحركة حقوق الإنسان في معظم الأقطار العربية،
ونظام الحزب الواحد في أوربة  ن الهزات التي أودت بمعسكر وارسو،ربية على نفسها خوفا مالع

وفي  استطاعت التخلص من المشكلات الموضوعية الوطنية، لقدالشرقية والاتحاد السوفييتي. 
مقدمتها خنق حرية التنظيم والتجمهر والاجتماع وواجب التبرع للشأن العام وتخصيص مساعدات 

دارات الدولة  من أموال دافعي الضرائب للمدافعين عنهم، أي تخصيص موازنة من المحافظات وا 
 للمنظمات غير الحكومية المستقلة عن أي من هيئات الدولة ومؤسساتها. 

العديد من التشكيلات المدنية من الجيل الثالث لحركة حقوق الإنسان في عدة دول بالمقابل، كانت 
. وكما يوضح إيف الثابت" الأمريكي المنشأ مفرط ومراكز التوظيفحتراف العربية ضحية نهج "الا

ديزالاي وبريانت غارث، جرى الانتقال من الجنتلمان الداعي لدولة القانون إلى جيل 
technopols "الرمز لأمثولة ماركنتيلية وديمقراطية، عبر "دولرة ،dollarization  الوسط العامل

الأمر الذي غيّب عنها فكرة  (.14روحات الليبرالية الجديدة)في حقوق الإنسان في نطاق/ومع الأط
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وروح التطوع، وربط رقبتها بالعجز التمويلي البنيوي، وحوّل الأجندة الخاصة بها إلى برنامج عمل 
مُراقب ذاتيا ومُدجّن موضوعيا. وعوضا عن تعزيز روح التطوع في أوساط البحث والنضال، وصل 

علانات للبحث عن موظف خبير بجلب التمويل. وكانت الطامة الأمر ببعض الجمعيات لوضع إ 
 الكبرى عندما فاقت مخصصات مدير هذا المركز أو ذاك مرتبات أكثر الوزراء فسادا في بلدانهم. 

وهذا ما يجعل بوردون يصف العلاقة بين عدد هام من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات 
فريقيا.  الاقتصادية الخاصة في الولايات المتحدة بالسفاحة، ويحذر من نسخ النموذج في فرنسا وا 

الأمر الذي يذكرنا بنجاح الرأسمال في غردقة النقابات العمالية الأمريكية، والذي يتم التعبير عنه 
بالاحتراف المبالغ فيه والهشاشة المالية المرافقة له. فيما يحّول العديد من المنظمات غير الحكومية 

بدعٍ للأوضاع إلى عنصر تهدئة وامتصاص للنقمة. وهذا ما نجده في أمثلة لا من محرك دينامي وم
 تحصى. 

الملاحقة  إستراتيجيةضمن  EDFنلاحظ مثلا بداية الحملة التي قام بها صندوق الدفاع عن البيئة 
. لكن مع Sue the bastardsالقضائية والمحاسبة. عملية ممتازة تحت شعار حاكموا القذرين

الممولين للحملة، تغير الخطاب والخطة والإجراءات. وجرى تبني شعار جديد أكثر  تدخل عدد من
 Finding the ways thatعن الوسائل الناجعة  أبحثواتواضعا وقبولا من رجال الأعمال: 

work.  فكما كنا نسمع عن منطق الدولةla raison d'Etat نواجه هنا ما يمكن تسميته ،
 .la raison du marchéبمنطق السوق 

لقد استوعبت الحكومات والشركات أهمية المنظمات غير الحكومية في وصف وتشخيص وتصنيف 
الدول والمؤسسات في قضايا مركزية تمس مباشرة المسؤولية الاجتماعية والبعد الأخلاقي المسلك 

استثناء لوضع  من هنا تعمد اليوم كل الدول الغربية دون  امة والحقوق الإنسانية والبيئية.واحترام الكر 
بأن منها ا لحكومية إدراكمخصصات مالية في مؤسساتها وسفاراتها تحت تصرف المنظمات غير ا

هذا المخصص سيسمح لها، ليس فقط بتجميل صورتها عبر علاقات عامة أكثر حميمة من مجرد 
نما أيضا في امتلاك صداقات يمكن التأثير علي اجة ولو ها في أوقات الحالحوار وتبادل الآراء، وا 

ناعم لا يُحرج الممول أو المتمول. ولا تعدم "تجارة البؤس" في أوساط أشباه المتعلمين من بشكل 
الأهمية الحيوية للتمويل في  وأ ،يقفز على هذه "الفرص والمنح" باسم الفعالية والقدرة على التحرك

يروج له السماسرة الجدد  ما. حتى أنهم قد لا يحتاجون لتبريرات لهكذا سلوك، بالنظر لالفعل تمكين
 وكلاء غيرالمصالح الفردية والكسب السريع باعتبارهم  لا يرون الفضاء المدني إلا من ثقبالذين 

  (.15)معتمدين للشركات والسفارات

لقد ترك وجود هذا الجسم المريض في الفضاء غير الحكومي العربي أثرا سلبيا كبيرا على الحركة 
وه صورة المقاومة المدنية في أوساط عامة الناس. بنفس الوقت، ورغم المدنية والديمقراطية، وش

امتلاك شرائح مجتمعية وثقافية واسعة لحس التمييز بين الغث والثمين، لعبت المؤسسات والإعلام 
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الغربيين دورا كبيرا في تقديم هذه الفئة بوصفها الممثل الأساس للحركة المدنية العربية، وذلك 
ر اعتدالا وانسجاما مع الأطروحات الغربية". هي روجّت لها لتهميش كل المحاولات باعتبارها "الأكث

المبتكرة والخلاقة للنضال المستقل عالمي الروح وعربي الإطار، والذي تجري عملية تشويه صورته 
وسمعته من قبل جماعات ضغط قوية في الغرب مثل اللوبي الموالي لإسرائيل )الأوصاف جاهزة من 

اة السامية، العلاقة بالحركات الإسلامية الراديكالية، خدمة الإرهاب موضوعيا..(. لا تؤثر مثل معاد
عن  الحقيقي، كما لا يؤثر بعدها المدني والشعبي الدورعن ة المنظمات ذات النفع التمويلي عزل

على علاقة الممولين بها. فهي تنال دعما غير محدود من مراكز القوى  الممارسة الديمقراطية
تستخدمها وقت الحاجة، ولا يهم عزلها كأصوات مؤثرة في  antennesالغربية الباحثة عن فروع 

مجتمعاتها وواقعها والعالم. يجري هذا في وقت توضع فيه العديد من المنظمات غير الحكومية 
   الأخرى، أي البعيدة عن فلك التأثير والتمويل الغربيين، على القوائم السوداء.

في مطلع القرن تتحسن الظروف الموضوعية لم النضال المجتمعي والمدني، ف أما على صعيد
لتراجع محافظ أعطى إيديولوجيات الخوف كل ما  2001سبتمبر  11خت هجمات أرّ . لقد الجديد

العنف وفكرة العدوان على حساب  . بما عززتحتاج إليه من فانطازيا وقوانين وأوضاع استثنائية
ي حتل المكانة التت حة لجعل الأسئلة الوجودية الأهم في الوضع البشري مالمقاومة المدنية الطا

سمحت ببناء تجمعات واسعة وتحركات مليونية قد تستحق. إلا أن تحضيرات الحرب على العراق 
خ ، بما أعادمناهضة وكان  لاصا في الحركة الحقوقية العربية.الروح للعناصر الأكثر دينامية وا 

العزائم من جديد لتعود محاولات الاستنفار مع العدوان الإسرائيلي على لبنان لاحتلال العراق أن ثبط 
على الصعيد الدولي  بشأنهتحرك لداخلي بالعتداء لم يسمح الصراع السياسي اهذا الا. 2006في 

يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية. اقتصر ما خاصة ب  المحاسبة بالأشكال المطلوبة، وفي نطاق
وليس ثمة أدنى شك بأن الفصام من التحركات الرمزية داخل العالم العربي وخارجه.  نوعالأمر على 

في العقل التسلطي السلطوي بين الوطنية والمواطنة قد أفرغ كلا الكلمتين من المعنى والمبنى القادر 
 على إعطاء المقاومة المدنية والحراك الاجتماعي معناهما على أرض الواقع. كذلك فعلت الدبابات
الأمريكية والحليفة لها عبر سياستها القائمة على تحطيم الأرضية التحتية للتغيير الذاتي باسم 

 الديمقراطية والحريات. 

لقد برزت في أوربة وانتشرت في باقي القارات تجمعات وتحالفات واسعة للفضاء غير الحكومي، من 
تحالفات ذات موضوعات تتعلق أجل لجم لا أخلاقيات الشركات المتعددة الجنسيات. وذلك عبر 

بالعقود والأرباح وشروط التشغيل والحماية الدنيا للإنسان والبيئة، كان من أولها التحالف الدولي في 
، ومراقبة منظمة 1995، وأخلاق الإيتيكيت في 1977الذي ولد في  INFACTقضية شركة نسله 

بمبادرة من الشاهد  دفعون"ما ت أنشروا"أي تحالف  PCQVP و OECD Watchالأمن والتعاون 
حماية البيئة، المنتدى الاجتماعي العالمي،  (، تنسيقيات2002) Global Witnessالعالمي 

مناهضة الأسلحة النووية والفيروسية والكيميائية والأسلحة التقليدية العشوائية، إصلاح المحكمة 
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حرب على الإرهاب، مناهضة الجنائية الدولية، حملات الشفافية الدولية للمحاسبة، مناهضة ال
الحرب على العراق، إغلاق سجن غوانتانامو، محاسبة مجرمي الحرب، مناهضة الإفقار المتسارع 
لدول الجنوب، مناهضة العنصرية.. وقد كان لمنظمات حديثة التأسيس، مثل اللجنة العربية لحقوق 

لاتينية، دورا هاما في ولادة عدة وجمعيات محلية إفريقية وآسيوية وأمريكية  Sherpaالإنسان وشيربا 
بدأ يعزز تعبير المجتمع المدني العالمي كصوت قائم خارج سيطرة الدول القوية، وقادر  تحالفات.

على التأثير على الرأي العام العالمي ولجم السياسيات العدوانية تجاه الإنسان والطبيعة، مع رفض 
كافئة للعلاقة بين الشعوب. هذه التجمعات نجحت للمنظومة الاقتصادية الجائرة والطبيعة غير المت

في زرع فكرة حق التضامن عبر مبادرات عملية ومطالب ملموسة مثل: مباشرة زراعات بديلة قادرة 
على إنعاش الأرياف، تدريب الكوادر المحلية في كل المجالات لتحقيق اكتفاء ذاتي، تشجيع 

ي مجالات العلاج والصحة والأمن الغذائي المعالجات البديلة، التمرد على حقوق الملكية ف
والاحتياجات العلمية الأساسية للبلدان الفقيرة، التضامن المباشر مع المقاومين الفلسطينيين لبناء 
الجدار العنصري وللحصار والاحتلال ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، والتشهير بما تقوم به الشركات 

ت النووية والصناعية في البلدان الفقيرة... كل هذه الأشكال المتعددة الجنسيات من تصريف للنفايا
وما شابهها كان لها أن تعطي مفهوم التضامن أهمية إستراتيجية بعيدة الأفق تتجاوز إسعاف 

 الطوارئ في العمل الإنساني وتقديم المساعدات الآنية. 

لأبسط حقوق الإنسان  كان في التعرية الفاضحة لما سمي بحق التدخل والذي استعمل بشكل معاد
والشعوب من قبل مجلس الأمن، واعتماد الدول الكبرى لسياسة المعايير المزدوجة ولأسبقية مصالحها 
القومية، ما دفع بالحجم الأهم من مكونات المجتمع المدني العالمي للعمل ليس فقط خارج نطاق 

نما أيضا في مواجهة العديد من قراراتها. ولن نشهد تحولا عن هذا التيار المتصاعد في  هذه القوى، وا 
الأمد القريب، خاصة وأن الإدارة الأمريكية، الأقوى في الأمم المتحدة اليوم، ما زالت تعترض على 
عملية دمقرطة الأمم المتحدة. لا بل تسعى لوضع المؤسسات غير المدجنة، كمجلس حقوق الإنسان 

المحكمة الجنائية الدولية التي قيدتها مثلا، تحت وصاية مجلس الأمن. وذلك كما فعلت بشأن 
بسلطة هذا الأخير، رغم أن ثلاث من خمس بلدان تتمتع بالعضوية الدائمة وحق النقض )الفيتو( ما 

 زالت ترفض التصديق على ميثاق روما )الفدرالية الروسية والصين الشعبية والولايات المتحدة(. 

العقد الأول من هذا القرن، ما سمح للقارة في تركيز القوة العظمى على منطقة المشرق، في 
 One Manالأمريكية اللاتينية بالتنفس. وبالتالي، تراجعت ظاهرة مراكز الشخص الواحد 

Organisation  في ما كان يعرف بالحديقة الخلفية للولايات المتحدة، مع تقدم المنظمات المدنية
رة في بعض الدول العربية، ولم يبق لما التطوعية والمفتوحة العضوية. كذلك انحسرت هذه الظاه

والتسلط في منطقتنا من  الاحتلال"ضحايا" من زبائن سوى  بعض  Chicago boysيعرف بقواعد 
وهنا يبرز التحالف الهيكلي  الذين يؤثرون "تجارة البؤس" على حركة حقوق إنسان جديرة بالتسمية.

بين العنف الأصولي والخيارات العسكرية بين السلطة التسلطية والاستعباد الخارجي من جهة، و 
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للإدارة الأمريكية من جهة ثانية. فمختلف أطراف "الصراع" الطافح على السطح يشتركون في ضرورة 
فقار الحاملات الاجتماعية لفكرة السلطة المضادة والمقاومة المدنية العالمية. أي مواجهة  تهميش وا 

قتصادية العالمية وحكومات التبعية الاقتصادية عبر سبل الإنتاج الواسع للرافضين للمنظومة الا
مشروع دمقرطة بلا حدود وتضامن مدني عالمي، في حرب فعلية على الفقر والتسلط والمشكلات 
الحقيقية التي تواجهها البشرية في مطلع الألفية الثالثة. فما يعرف بالحرب على الإرهاب كان 

ووقف تقدم الحقوق والحريات على الصعيد العالمي، بتوفر  يةالاستثنائالوسيلة الأمثل لعولمة الحالة 
   الأقوى على القدرة العملية لإدارة لعبة الأمم والبشر والسوق.   

 

                                ---------------------------- 
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وبالتالي يتدجن في نطاق الخطوط الحمراء  ،ي جعل بعضها يمد اليد للحكومي وغير الحكومي سواء بسواءالذالأمر  -15
نما أيضا من أجهزة الأمن المحلية الراصدة لكل ما يقع في خانة تلقي  المفروضة سلفا ليس فقط من الممول الأمريكي، وا 

الإنسان الذي ترك آثارا كارثة على مجمل نضال حركة حقوق  الأمر غتناء السريع..!!وال من سفارة أجنبية والرشوة والاأم
يأخذ مساعدات مالية من خمس سفارات  لحقوق الإنسان على سبيل المثال مركز دراساتإذا كان  في العالم العربي.

كورين المذ عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلدين ، فكيف له أن يتحدثغربية لها قوات احتلال في العراق وأفغانستان
في حين كان المجتمع المدني العالمي يستقبل كونداليزا وللأسف، ؟ أو كيف سيكون تقييمه للمقاومة الفلسطينية أو اللبنانية

كما ويرفض حتى رئيس الوزراء اللبناني الموالي للولايات المتحدة استقبالها في بيروت، كان  رايس بالطماطم والبيض،
". فعندما يأكل مشروع الشرق الأوسط الجديدمعها "يستقبلها ليناقش أصحاب الحوانيت  هؤلاء الحقوقيين أو بالأحرى بعض 

 . الفم تستحي العين، كما يقول المثل الشعبي
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 حرية الإعلام والتعبير وحقوق الإنسان 

 هيثم مناع                         

 توطئة
فكرة الحق والمواطنة والعالمية في نشأتها في التاريخ البشري كلمات بريئة تماما. بل كانت في العديد من تعبيراتها لم تكن 

الغطاء الإيديولوجي لأفعال قبيحة كالعبودية والتوسع والهيمنة والتمييز بين الإنسان والمواطن، بين النحن والآخر، بين 
ي والكائن الثقافي. في حين كانت فكرة الاختيار ورفض الإجبار على الرأي منذ الولادة والعمادة، وبين الكائن الطبيع

منطلقها الأول، في الكتابات التاريخية التي بحوزتنا، سواء كان ذلك في الفلسفة اليونانية أو القيم المسيحية الأولى أو القرآن 
في الاختلاف. ولعلها أفضل ما اكتشف الإنسان  الكريم، كانت أمثولة ومنطلقا لتحديد حق الذات في التعبير وحق الآخر
 لتخفيف وطأة العنف الداخلي فيه وعلى صعيد العلاقات بين الإنسانية. 

هذا الحق، نراه يتسامى في حرية الاعتقاد، أي القيمة الإيمانية المعيارية الأولى في الإسلام: "ولو شاء ربك لآمن من في 
( ! هنا، علوية المشيئة الإلهية في قضية حرية 99تى يكونوا مؤمنين")يونس الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس ح

 623إلى  610الاعتقاد تقف في وجه ممارسة البشر لأي قمع أو منع في حرية الاعتقاد، وقد أكد القرآن المكي من 
نوير مع صرخة خروج للميلاد على هذا المبدأ في عدة آيات. وقد بلغ موضوع حرية التعبير مداه الفكري في عصر الت

 الإنسان من حالة القاصر. 
أكدت الصراعات الفكرية الكبيرة في التاريخ العربي الإسلامي على قيمة الحرية عبر رباعية الاختيار والتسامح والإباحة 

الكلام  وا عمال العقل، ورغم السلاسل التي أنتجتها السلطات الدنيوية والدينية، بقيت فكرة حق الاختيار أساسية في علم
يقول :   والتصوف وعند مؤسسي المدارس الفقهية الأساسية، يربط مسكويه في "تجارب الأمم" بين الاختيار والخير

ن لم يكن خيرا له  ما بحسب ظنه، وا  "الاختيار اشتقاقه بحسب اللغة من الخير، أي فعل ما هو خير له: أما على الحقيقة، وا 
ب الجاحظ في كتاب الحيوان: "متى ذهب التخيير ذهب التمييز، ولم يكن للعالم بالحقيقة". وفي بيان فضل الاختيار كت

ولا دفع مضرة ولا اجتناب منفعة ولا صبر على مكروه ولا شكر  نتثبت وتوقف وتعلم، ولم يكن علم، ولا يعرف باب التبيي
الله خلقك حرا فكن كما خلقك لا على محبوب ولا تفاضل في بيان ولا تنافس في درجة". المتصوف بشر الحافي يقول: "إن 

ترائي أهلك في الحضر ولا رفقتك في السفر"، الحرية عند الجنيد هي مقام العارف في نهاياته وهي الغاية العليا من التسلك 
 في السلك. أليس الأصل في الناس الحرية، كما يقول السرخسي. 

 من التنوير إلى العالمية
غ مداه الذهني منذ جان جاك روسو وكتابات عصر التنوير الأولى، تسيير الذات وطاعة رهان الحرية في الرأي والمعتقد بل

الشخص لقانونه الخاص وتصوره للعالم والأشياء أصبحت تشكل أساسا للحق الطبيعي. أما عمانوئيل كانت فاعتبر الحرية 
لحرية. شبّه فيكومت دو بونالد حرية سبب الوجود وشرط القانون الأخلاقي، هذا القانون الذي يسمح لنا بالتعرف على ا

التفكير بحرية دوران الدم واعتبر مبنى هذه الحرية في التفكير بصوت عال. أما سبينوزا فكثف الموضوع بجملته المأثورة: 
 "الحرية هي نهاية الدولة". 

علان حقوق الإنسان والمواطن شكّل العقدان الأخيران من القرن الثامن عشر نقطة انطلاقة جديدة لحرية التعبير، فقد نص إ 
في مادته الحادية عشرة على أن "حرية نشر الأفكار والآراء حق من حقوق كل إنسان. فلكل إنسان أن يتكلم  1789في 
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ويكتب وينشر آراءه بحرية. ولكن عليه عهدة ما يكتبه في المسائل التي ينص القانون عليها". أما الدستور الأمريكي الذي 
أرخ لدخول ما يمكن  1791( فقد طرأ عليه أول تعديل دستوري في 1787سبتمبر  15من هذا التاريخ )أقر قبل عامين 

حيث يمنع هذا التعديل الكونغرس من سن قوانين تعطي   supra constitutionalityتسميته القواعد فوق الدستورية 
ة الصحافة وحرية المواطنين في الاجتماع السلمي الأفضلية لدين أو تمنع دينا من التبشير أو تقيد من حرية التعبير وحري

وتوجيه العرائض والمطالب للدولة للتعويض على ما يصيبهم من ضرر". وكأن النقاش منذ ذلك الوقت كان عالميا ولم يكن 
الذي  1793حزيران/يونيو  24وحسب وطنيا، افترقت المدرسة الفرنسية عن هذا النهج بالتأكيد بعد عامين مع إقرار دستور 

على ما يلي: "للشعب دائما الحق في إعادة النظر، في إصلاح وفي تغيير الدستور. لا يحق لأي جيل  24نص في المادة 
أن يفرض قوانينه على الأجيال اللاحقة". هذا الخلاف القديم على جانبي الأطلسي، ما زال حجر الرحى في طاحونة 

 التعبير اليوم.الأفكار والممارسات المحددة لسقف حرية الرأي و 
رغم أن حرية التعبير والإعلام والرأي مثبتة في كل مواثيق حقوق الإنسان منذ أكثر من عقدين من الزمن، إلا أن تعريفها 
ما زال من أكثر حقوق الناس ضبابية ونسبية. بل لعلها التجسيد الأكثر بروزا لدور الخصوصيات الثقافية في تحديد وقوننة 

 حق من حقوق الإنسان.
ما في   exteriorizeلقد أجمعت العلوم الإنسانية على عمق هذا الحق في الطبيعة البشرية، باعتباره وسيلة سلمية لإخراج 

الذات عبر الكلام أو الكتابة )ما يطلق عليه منصف المرزوقي الحرب الرمزية السلمية لاقتصاد العنف في العلاقات 
من أعماق الإنسان. وقبل الإعلان العالمي لحقوق  يءفس تحرير ضروري لشالإنسانية(. بل اعتبرته أهم مدارس علم الن

الذي ينص على أن "حرية تداول  59أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم  14/12/1946الإنسان، وفي 
مم المتحدة جهودها المعلومات هي من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأ

لحمايتها". وبعد أن توصل جمع من القوميات والمعتقدات شارك في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إثر نقاشات 
بما يشمل اعتناق الآراء دون أي تدخل، والتماس الأنباء والأفكار وتلقيها  1948حادة وحامية، إلى تثبيت هذا الحق في 

ذاعتها بأية وسيلة ود (، فإن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عاد ووضع 19ون تقيد بالحدود الجغرافية )المادة وا 
حيث خضعت حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو   18: الجدار الأول في المادة 19جدارين حول المادة  1966في 

لعامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق معتقداته للقيود المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها السلامة ا
أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، كذلك احترام حرية الآباء والأمهات والأوصياء القانونيين في التعليم الديني أو 

  من أجل الحربالأخلاقي تمشيا مع معتقدات الأهل. والجدار الثاني في المادة العشرين الذي منع بحكم القانون كل دعاية 
 وكل دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شأنها أن تشكل تحريضا على التمييز أو المعاداة أو العنف. 

الصيغة العامة والقابلة للاحتواء والتوظيف في هاتين المادتين هي التي جعلت العديد من التيارات الفكرية والسياسية تطرح 
 : هل يجب منع أي منع؟1968ة والشبيبة في السؤال مع حركة الطلب

 Faut-il interdire d’interdire ? 
لا خلاف على مأثورة جان بول سارتر: "العنصرية ليست وجهة نظر"، كذلك لا يمكن اعتبار عملية تلبيس دين أو معتقد 

و إدانة حرب الآخر ثياب الإرهاب مجرد تأملات فكرية لشاعر عبثي. فعلى صعيد الممارسة وللأسف، ما يحدث ه
والتمجيد بالحرب المعلنة ذاتيا باسم الدفاع عن الذات أو الاستباق، ولو كانت عدوانا خارجا عن الشرعية الدولية. ما يحدث 
طلاق الحرية بكل ما يتعلق بازدراء الثقافة والممارسة الغيرية. ما يحدث هو رفض تعبير  هو تجريم عنصرية المختلف وا 

من نخبة ثقافية لا تقبل المسلم إلا منزوعا من ثوبه الثقافي والاعتقادي. بل ويمكن أن يذهب المرء أبعد  مثل الإسلاموفوبيا
من ذلك فيقول: نلحظ في معظم الحالات التي نتابعها إخضاع قضية التحديد والتقييد لكل الممنوعات الدينية والإيديولوجية 
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والإعلام والتعبير؟ وما يزيد الطين بله، أن الفضاء الإعلامي فضاء  والمحظورات السياسية أكثر منه احترام حرية الرأي
سريع وسطحي، ويمكن لأي كاتب أو سياسي ديماغوجي أن يمرر خلائط سيميائية بوصفها معادلات كيميائية ثابتة ومن 

ل بتعبيراته الحالية هنا يأتي الخطر الكبير على المجتمع المشهدي الذي نعيش فيه: من المحزن أن فضاء الإعلام والتواص
 الحكيم. -ليس المنتج الأهم للمواطن

لقد أعطتنا حادثة الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة أمثولة معبرة عن كيفية المشاركة في مشهد صراعي بين ثقافتين: لم يكين كيل 
عليى حشيد ضيخم من خاض الصراع مسيتحقا للاحتيرام، وليم يكين كيل مين سيعى للحيوار بريئيا... وقيد فتحيت القضيية الأعيين 

من التراجعات والإحباط والخدع التي جعليت الشيك يتحيول إليى قيمية سيلبية سيائدة فيي عيالم أصيبح التيدخل فييه عيدوان عليى 
الحااق فااي الاختيااار، والحااق فااي التكااوين الااذاتي للشخصااية، والحااق فااي تقرياار المصااير الفااردي والجماااعي، والحااق فااي 

بعنا حتى في السيارة الخاصة التي كان الارادار يكتفاي بتساجيل رقمهاا فصاار استعمال التقنيات الحديثة من دون رقيب يتا
. هيذه الحقيوق التيي ضيربها مفهيوم مختيزل وفيوقي يصّور من فيها. وأخيرا وليس آخرا، الحق في المشاركة في صنع العاالم

« القيدرة»يحتكير فييه امتيياز للتدخل يسمح لنفسه بإعادة رسم ثقافة الآخر ومكانه من خارجه ومن فوق رأسه. وفوق كل هيذا 
عليييى تقيييدير الأشيييياء وتحدييييد المواقيييف ورسيييم معيييالم ومعيييايير الخيييير والشييير. وهيييو بيييذلك يخليييق لا محالييية إحساسيييا متصييياعدا 
بالإحبيياط والريبيية بييل الخييوف ميين الآخيير، خييوف يخييتلط فيييه العقلانييي بالانفعييالي لتضيييع الحييدود بييين مجييرد الحييذر ومشيياعر 

 الحقد.
ول بأن الحجة الأكثر قدرة على الإقناع هي الأصح، كذلك لا يمكن الانطلاق من بذاءة "شارلي هيبدو" في لا يوجد فتوى تق

أو ميشيل هويلبيك في مشاهد الكاريكاتيرية والشتائمية بحق المسلمين للحديث عن قمع   دعواتها الحاقدة على المسيحيين
ي أثارت القضية في الحالة الأولى، فلسنا أمام فولتير ونيتشه لحرية التعبير، ولو أن الجبهة الوطنية المتطرفة هي الت

وأوسكار بانيزا، كما أننا لسنا أمام لزوميات المعري ورباعيات الخيام. فالنقد الكبير يأخذ مكانه ولو كان قاسيا على 
ين الثقافات. من المشاعر، في حين لا يمكن اعتبار التحريض من أجل التحريض وسيلة حوار أو نقاش أو نقد متبادل ب

هنا هوامش النسبية الواسعة في قضايا حرية التعبير التي تشمل حرية الصحافة والطباعة والإبداع والتعبير الفني والإعلام 
   السمعي البصري. وهنا يمكن الحديث:

وعي أو اللا وعي أولا، عن حدود طبيعية، فحرية الاختيار الكاملة وحرية الإرادة التي يتحدث عنها ديكارت تخضع في ال
لنوع من الرقابة الذاتية، هذه الرقابة ليست بالضرورة ابنة ثقافة خوف بقدر ما هي ذات طابع نفسي اجتماعي ذاتي عميق 

 يختلف بين شخص وآخر. 
ير ثانيا، عن الحدود القضائية والسياسية. فرغم كل التقدم الذي أحرزته المواثيق الدولية والالتزامات الإقليمية والدسات

الوطنية، كل حرية صحافة أو رأي هي حرية مقوننة، أي مقيدة بنصوص قانونية. فالشتم والقذف والثلم والتعرض للشرف 
 والسلامة الأخلاقية مسائل يعاقب عليها القانون. 

لحاد في دولة وثالثا، عن القواعد المتبعة في بلد محدد كالامتناع عن التبشير في أجهزة دولة بلد علماني أو الدعوة إلى الإ
 ( الثقافية في زمان ومكان محددين. تدينية إضافة للمحرمات )التابو 

الدفاع عن ضرورة الاستماع إلى الرأي الآخر دون أي خوف بالقول: "الحرية الكاملة في  Millيحاول جون ستوارت ميل 
الأسلوب العقلاني الوحيد  معارضة ونقض رأيي هي الشرط الذي يَفترض إيصال الحقيقة للشاطئ الآخر. هنا يكمن

المعطى لكائن إنساني للتأكد من أنه في الصواب". إلا أن هذه المقاربة يواجهها كل أنصار الربط الضروري بين الحرية 
والمسؤولية، بين الحق والواجب. ونعود لفكرة النمو الإعلامي غير المتكافئ لنتحدث عن مظالم بنيوية في التعريف بالرأي 

 الآخر، تربط بشكل عضوي بين حرية التعبير والحريات والحقوق الأساسية الأخرى. الآخر وثقافة
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: "النمو الطبيعي يتطلب  Piaget(، يقول عالم النفس بياجيه 1932في دراسته حول "الحكم الأخلاقي عند الطفل" )
والتفاعل بين النظائر في الحياة بين شركاء متساوين". المساواة بين النظائر عنصر اتزان وتقدم،  interactionsتفاعلات 

البشرية هو المحرك الأساسي للنمو الأخلاقي. فحرية التعبير ليست فقط في القدرة على الكلام، بل أيضا في الشعور بأن 
تعبير  التفاوت الهائل بين القدرات التقنية والإعلامية والمالية بين وكالة الأنباء الكوبية ووكالة الأنباء الفرنسية، تجعلنا نضع

"السلطة الرابعة" بين قوسين قبل الحديث عن إعلام محدود التأثير والفعل. فبقدر ما يشكل غياب المساواة في الفرص 
والإمكانيات مصدر اضطراب في ممارسة الحق الطبيعي في التعبير عن الرأي، بقدر ما تصبح حرية التعبير، خاصة 

مدهوسة تحت أقدام موازين قوى تتجاوزها تماما) في مجتمع إعلامي  داخل المجتمع نفسه، شكلية ومحدودة، إن لم نقل
فرنسي يعتبر نفسه ديمقراطيا مثلا لا يوجد صحفي واحد متابع للقضية الإيرانية قريب من وجهة النظر الرسمية الإيرانية، 

أ غياب الرأي الآخر عند كيف يمكن تكوين رأي عام ناضج حول القضايا الإيرانية بالاستماع لوجهة نظر واحدة؟ نفس مبد
تقديم الرأي الغربي المطبق في التلفزيون الإيراني مطبق في فرنسا بحق الإيرانيين(. هذه المساواة المؤسسية بين النظائر 
تواكبها وتسير معها مساواة بين منظومات القيم نحن بأمس الحاجة للدفاع عنها. هل سمحت ثورة الاتصالات والمعلوماتية 

ايير التقليدية للقوة الإعلامية كانعكاس للقوة المادية المتعددة الرؤوس )اقتصادية، عسكرية، جيو سياسية، بتكسير المع
جماعات ضغط..(؟ لقد شهدنا في العقدين الأخيرين صعودا هاما وسريعا للقدرات العقلية في عالم الشبكتين العنكبوتية 

رتلات الإعلام الكبيرة إلى المبادرات الخلاقة الصغيرة عدة مرات والفضائية، حيث انتقلت قضية الصورة والمعلومة من كا
فيما كسر الطوق الأخطبوطي المنظم للقوى المهيمنة على عالمنا وزعزع فكرة موازين القوى الإعلامية كانعكاس لموازين 

ة أصبح من الضروري قوى فعلية. ومع دخول الإعلام الاجتماعي والمواقع المتمردة على أسرار الحكومات وقيود الرقاب
إعادة تعريف الإعلام الجديد والأبواب المفتوحة لتعريف دور الإعلام بما يجعل الحق في المعرفة طرفا أساسيا في الحق في 
المقاومة المدنية بكل أشكالها الخلاقة. فمهما كانت قيود ووسائل الحجب، فهي تشكل أدوات تثير الشفقة على أصحابها 

. ولا شك بأن الفكرة المبتكرة في التوزيع الواسع لما كان يعرف بأسرار وأمن الدولة عبر شبكة وليس مجرد الاشمئزاز
، حافلة التسريبات( قد فتحت الباب أمام أهم حرب جدية للمعلومات بين القوة والمدنية، الدبلوماسية Wikileaksويكيليكس )

بحيث صار من الضروري، في زمن لا تسمح الحكومات  العدوانية والحق المشاع في المعلومات نشهدها في هذا القرن.
فيه بالإطلاع على بعضٍ من أرشيفها إلا لمن هو موضوع ثقة من قبلها، أن يكسر قراصنة الانترنيت هذا الاحتكار البائس 

فة ما للمعلومات باعتبار كواليس وأسرار السياسة تشكل آخر قلاع التفكير الفوقي والمتعالي على حقوق كل إنسان بمعر 
 يفعل به صناع القرار على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. 

   *    *    * 
، صوتت لجنة حقوق الإنسان في جنيف على تسمية مقرر خاص لتعزيز وحماية حق وحرية التعبير والرأي في 1993في 

صويت في مجلس حقوق الإنسان تم الت 2008العالم. وكانت صلاحيات المقرر متقدمة نسبة لدور أي مقرر خاص. في 
على إضافة تفويض للمقرر يتعلق بالإساءات التي يتعرض لها دين. في العالم الإسلامي اعتبر هذا القرار انتصارا 
للمسلمين، في حين اعتبر الأمر تراجعا في الحريات في الدول الغربية. مثلة جديد على اختلاف الرؤية والترجمة لمفهوم 

وق الإنسان، فهل نعود إلى الفلسفة التي كانت تحدثنا عن الحرية والضرورة لفهم العلاقة بين الحق أساسي من مفاهيم حق
 والحرية والمسؤولية؟

يقول الفيلسوف الألماني شلنغ: " يجب أن تكون الضرورة في الحرية، أي أن تكون في حريتي، فمازلت أعتقد بأنني 
ما لا استبق حضوره. بتعبير آخر: كل نشاط واع  يءون مشاركتي، شأتصرف بحرية، فإن هذا ينتج في اللا وعي، أي د
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نشاط غير واع إلى التعبير الخارجي الأكثر انعتاقا حول الحرية، وبدون أن   وحر، يعارضه نشاط غير واع، بحيث يضاف
 يعي صاحب الفعل ذلك، ودون رغبة له بحيث أن النتيجة لا تعبر أبدا عما أراد". 

فلسفي للعلاقة بين حرية التعبير والمسؤولية يرفع عنا أعباء القيود التي تتكاثر يوما بعد يوم، وتعيدنا إلى لعل هذا التصور ال
 وضع نحن بأمس الحاجة فيه للتحرر من الرقابة، ذاتية كانت أم قانونية. 
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                                                                                                                                      ؟الصحفيينحماية ل كيف نؤسس لمعايير عالمية ضامنة                                   

 هيثم مناع                                                                                                                              

أن تكون أمينا . لا تتظاهر أبدا  بأنك ما  كي تعيش خارج القانون لا بد"
. احمل توقف على ذلك حقك في الحياةليس أنت أو تنكر ما أنت إلا إذا 

المقروءة جيدا  من  ندقية أبدا . حافظ على تلك النسخةبكاميرا، ولا تحمل 
 ."النار لاقاتفاقيات جنيف في جيب قميصك إلى ما بعد وقف إط

 مبدأ ديلان                                                       

لن نتعرض في هذه المداخلة إلى الحماية الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية للعاملين في وسائل الإعلام، فهذا الجانب 
ناء بحال. وفي جزء هام من دول العالم، يتمتع برأينا، يناظر أشكال الحماية العامة لكل الفئات المهنية، ولا يشكل استث

العاملون بالإعلام بحقوق اقتصادية واجتماعية وصحية متقدمة، وتختلف باختلاف قوتهم النقابية والمدنية ومدى تنظيمهم 
مبدأ وتقدم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في بلادهم بشكل عام. ورغم أن "عرب الصحافة الخليجية" مازالوا من حيث ال

يخضعون في معظمهم لنظام الكفيل، الذي لا تختلف كثيرا فيه من الناحية القانونية، خادمة المنازل الفيلبينية عن مخرجة 
برنامج تلفزيوني عربية، إلا من حيث الهالة الخارجية والمرتب، فكلاهما أجنبي مدى الحياة وأسير كفيله، فالمشكلة هنا أن 

هي تعرف أن لها حقوقا أساسية مهدورة.  ما سنتعرض له، هو الأداء المهني الذي يشكل الأغلبية تقبل ضمنا بالوضع و 
خطرا على الحقوق الأساسية للصحفي أو الحقوقي أو العامل في الحقل الإنساني أثناء ممارستهم لعملهم أو مهمتهم. 

 وسنتوقف هنا عند العاملين في مجال الإعلام.

يم، هي الضحية الأولى للحروب، لا يُستغرب أن يكون الباحث عنها الضحية التالية. إن كانت الحقيقة، كما يقول مثل قد
ولعل هذا المبدأ البسيط، هو الذي جعلني من أوائل المستنفرين من أجل حماية الصحفيين، منذ احتلال الكويت، باعتبار 

لسلم، وفضح فظائع العنف في زمن الحرب. ولادة سلطة رابعة سيكون له بالغ الأثر على تعزيز المقاومة المدنية في زمن ا
ولعل انزلاق السلطات التنفيذية والأمنية في وحشية الأداء في زمن الحروب هو السبب المباشر لغياب الإرادة السياسية 

 لحماية فاعلة للصحفيين الذين كانوا في أكثر من مناسبة، الشاهد الوحيد على جرائم العصر.   

ت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة قرارا هاما فيما عرف بقضية راندال، اعتَبَرَ ، أصدر 2002ديسمبر  11في 
عمل الصحفي في مناطق النزاع "مصلحة عامة". "لأنه يقوم بدور رئيسي على تنبيه الجماعة الدولية لأهوال ووقائع 

ن ما لأنه يقوم بعملية استقصاء وتحقيق وينشر الصراعات". ولا يعود ذلك لأن الصحفي ينتمي لجماعة مهنية محددة، وا 
المعلومات التي يحصل عليها بشكل يسمح للرأي العام الدولي بتلقي المعلومات المهمة عن مناطق النزاع، ولكي تتاح لهم 

لهم. فرصة القيام بعملهم على أفضل وجه، فقد منحتهم المحكمة امتياز رفض الإدلاء بشهادة أمام القضاء لوقائع تتعلق بعم
ولا يمكن إرغامهم على الشهادة إلا في حال وجود شرطين، الأول أن تكون شهادتهم تمثل مصلحة مباشرة وأهمية متميزة 

 لسير التحقيق، والثاني عندما يصعب الحصول على الأدلة المطلوبة من مصدر آخر. 
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. ويمكن زمن النزاعات المسلحةأول تقييم جيو سياسي وسوسيولوجي لعمل الصحفي في يشكل هذا القرار القضائي، 
اعتباره الرد المتأخر على تقاعس المنظمات الأممية في إقرار فكرة ووسائل حماية الصحفيين، فكما سبق وقلت في مناسبة 

القوانين الإنسانية وليدة تأمل عقلاني مجرد بقدر ما جاءت استجابة لاحتياجات طارئة وكبيرة لمصائب لم تكن أخرى، "
. فهناك باستمرار تداخل وتفاعل بين تاريخ الناس وتاريخ الأفكار مصاغة القوانين قاست البشرية منها وجرائم جسيمة

والمصدرين لها والمصدقين عليها. ولا شك بأن البعد التطبيقي أيضا هو ابن مركب انعجنت مكوناته في سبيكة الواقع 
مراسلا  17ت المضادة". فالحركة التي تبعت اختفاء المجتمعي والتراث العرفي وموازين القوى بين السلطات والسلطا

، المتضمن حماية المراسلين 2673، أنجبت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1970صحفيا في كمبوديا عام 
ن، إعداد مشروع اتفاقية دولية لحماية المراسلي وقتذاك لجنة حقوق الإنسان طلب القرار منقد و ، العاملين في مهمات خطرة

، 1975الأمم المتحدة لحماية الصحفيين في المهمات الخطرة في مناطق النزاع" في  اتفاقية مشروع"وضع  بالفعل وتم
 الموضوع فلم يؤخذ الأمر بالجدية اللازمة، واكتفي بمعالجة( 1977-1974وأحيلت إلى المؤتمر الدبلوماسي بين عامي )

( من البروتوكول الأول تحت عنوان 79وتم إدراج المادة ) ،ات جنيفضمن البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقي
 الصحفيين(. )تدابير حماية

وعلينا انتظار احتلال العراق، لكي تبرز للعيان كل إشكاليات العمل الصحفي في مناطق الصراع ومعها أشكال الخطر 
اق عدد الضحايا من الصحفيين، لأول مرة في التاريخ، الجديدة والتقليدية التي توجها العام الأول للعدوان والاحتلال. فقد ف

ن كانت "الحرب على الإرهاب" هي التي استنفرت منظمات حماية  عدد الضحايا من مجموع قوات التحالف الدولي. وا 
يف الصحافيين لتعود لأخذ المبادرة، فإن وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد، هو الذي كسر كل القواعد، فجمّد اتفاقيات جن

واستبدلها بالقواعد العسكرية منذ دخول قوات الناتو أفغانستان، وأعاد التعذيب باسم وسائل الضغط المشروعة، ألغى 
من البروتوكول الملحق الأول الخاصة بتعريف المرتزقة، أقر تعريف المقاتل العدو لكل من لا  47مضمون ومعنى المادة 

، سواء بحرصه على حرب دون وضع السلطة الرابعة عارية دون أي غطاء: يريد معاملته كأسير حرب، وأخيرا وليس آخرا
شهود، أو تخصيصه لمبالغ طائلة لصحافيين مأجورين لتغطية وجهة نظر إدارته في النزاع، أو تعميمه لظاهرة الشركات 

لسلاح في موكب أخطر حادثة استعمل فيها عامل حماية ا 2003أبريل  13الأمنية الخاصة التي لم تلبث أن سجلت في 
رامسفلد في تأمين حماية تشريعية لكل هذه القرارات الاستثنائية. الأمر الذي -شيني-فيه صحفيين. وقد نجح الثلاثي بوش

حطم صورة الصحفي المسلح بالكاميرا وشريط التسجيل والقلم. وعندما نقول بأن تسعة من أصل كل عشرة اعتداءات على 
متابعة قضائية، لا يجوز أن ننسى أن منها قصف مكتبي الجزيرة في كابول وبغداد  الصحافيين بقيت دون تحقيق ودون 

وقصف مكتب قناة أبو ظبي وفندق فلسطين الذي يقيم به الصحفيون الأجانب في بغداد وعدد من الصحفيين من قبل 
 القوات الأمريكية. 

 الصراع إلى منطقة خارجة عن القانون بامتياز،إن عدم احترام الطرف الأقوى في الصراع للقانون الدولي يحّول منطقة 
ومهما كانت المبررات التي يقدمها مؤيدو السياسة الأمريكية، فقد أدت عولمة الحالة الاستثنائية إلى زيادة انتهاكات حقوق 

أي صفة  الإنسان وتعويم كل المفاهيم المركزية لحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة، وليس لحرمان العدو من
لغاء أمر الإحضار القضائي   habeasقانونية إنسانية عبر شيطنته بالقوائم السرية واستباحته في السجون السرية وا 

corpus  والاحتفاظ بالمعتقلين بالاعتماد على الأدلة السرية ورمزية غوانتانامو، ليس لكل هذا إلا أن يقضي على أية
بالتالي يجعل من الفضاء الأعزل الفاصل بينهما من المدنيين، الضحية الأكبر. قواعد منظمة للعلاقة بين المتصارعين، و 
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وهذا هو تفسيرنا لزيادة عدد الضحايا من الصحفيين في مناطق الصراع. وبرأينا فإن السؤال المركزي ليس في كون الأزمة 
رادة سياسية لاحترام القانون الدولي نابعة عن ضعف وسائل الحماية القانونية والعملية، بل في عدم وجود قرار سياسي وا  

وحماية المدنيين، وبالتالي وبشكل آلي، حماية الصحفي والدفاع عن حقه في العمل المستقل والمحاسبة القضائية والأممية 
 لمن يتعرض له. 

ت بأنها % من سكان المعمورة، تقول بعض التقديرا3ما هي نسبة المدنيين في ضحايا حروب القرن العشرين التي حصدت 
%. في حين أن من الملاحظ أن نسبة المدنيين في القرن الواحد والعشرين تزداد بشكل متسارع. فمنذ صار طموح 2تقارب 

الجيوش المتقدمة عسكريا أن تخوض حربا من نمط الكوسوفو )بدون خسائر عسكرية(، صار الثمن في مئات آلاف القتلى 
كنولوجيا الأكثر تقدما أو بشبه أسلحة الطرف الذي لا يملك أية تكنولوجيا المدنيين سواء بسلاح الطرف الذي يملك الت

معاصرة. وفي الحالتين، لا يأخذ إيقاع الخسائر بالعدو بعين الاعتبار الضحايا المدنيين الذين يزداد عددهم باضطراد 
 مخيف. 

 ،ينسجم مع أخلاق وقيم مهنته شخصأي وك، بوصفه شاهد الحقبة ومؤرخ اللحظة وأمين بيت مال الحياة اليومية للناس
نجد رفضا عفويا وشعبيا في العالم العربي لفكرة الاعتداء على الصحفي. كذلك نجد مقالات شجب في جملة الأوساط، 

منذ ويمكننا تتبع ذلك في أرشيف الصحف . أو تسريحهم أو الاعتداء عليهم علمانية ودينية، لعمليات خطف الصحفيين
أفغانستان لصحفيين تسللوا لنقل صورة عما يحدث تحت الاحتلال السوفييتي، وخطف صحفيين اعتقال السوفييت في 

 الحرب الأهلية، والتعدي على الصحفيين في مختلف بلدان العالم.  في ظل أوربيين في لبنان

ويصاحبونه،  الصحفيون من الجيش الإنساني وروحه واضحان. فحين يُعتمدالدولي نص القانون من الضروري التذكير بأن 
رأوا أنفسهم بتلك الطريقة أم لا. وكانت هذه هي الممارسة منذ مطلع  يصبحون قانونياً جزءاً من تلك الهيئة العسكرية، سواء

اتفاقيات جنيف  في الأقل. فإذا أسرتهم قوات مناهضة، يمكنهم توقع أن يعاملوا كأسرى حرب. وتقول القرن التاسع عشر
الجوية العسكرية" وبمشاركين آخرين كاملين، رغم  مراسلي الحرب بي "المدنيين أفراد الطواقمذلك دون أي غموض، مساوية 

ذا غاب أي دليل على ارتكابهم فظائع خارج مهمتهم  أنهم لا يرتدون الزي الرسمي، في المشروع العسكري الأكبر. وا 
 حربيين، لا يجب معاملتهم كجواسيس. كمراسلين

خرين: إذ لا يمكن اعتقال المراسلين إلا لي "أسباب آغير عسكريين  باستقلال أكثر من مدنيينوالصحفيون مخولون قانونياً 
الرد  في تلك الحالة يظلون مخولين بالحماية القانونية نفسها كأسرى حرب، بما في ذلك حق رفض أمنية واضحة"، وحتى

  قبل أفراد الجيش(. نونياً منعلى أسئلة المحققين )رغم إمكانية مصادرة دفاتر ملاحظاتهم وأفلامهم قا

سوى حقوقه الأساسية كمدني في زمن الحرب وفق اتفاقية  على أية حماية متميزة المستقل  حتى اليوم، لم يحصل الصحفي
. على العكس من ذلك، هناك نوع من التركيز عليه كنتيجة طبيعية للطابع المشهدي للمجتمع البشري جنيف الرابعة

صحفيا خسروا  580ولعل الدراسة التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين في نيويورك حول لات. المعاصر وثورة الاتصا
، تبين أن القتل العمد هو أهم أسباب وفاة الصحفيين أثناء ممارستهم عملهم في مناطق النزاع 2006و  1992حياتهم بين 
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قتلوا  %10ة قصف أثناء المعارك، كانوا ضحي %18,4من الضحايا تعرضوا للقتل،  %71,4المسلح. حيث يتبين أن 
 أثناء مهمة في منطقة خطيرة. الأمر الذي يدل على سبق الإصرار والعمد في قتل الصحفيين.

يضم ثلاثية الحماية  ميثاق عالمي لحماية الصحفيين إقرارمنظمات حماية الصحفيين وحقوق الإنسان  فيما يعزز طلب
 . والمحاسبة والتعويضات

تدخل حكومة كل بلد  في أوربة الغربية وأمريكا الشماليةاسي للحماية أو الدفاع عن الصحفي في بلدان المنطلق الأس يقوم
الطبيب والصحفي ورجل الأعمال بالوسائل نفسها من قبل نفس يتم التدخل من أجل لضمان سلامة مواطنيه. بالتالي، 

، اعتقال، منع من السفر، تهديد..(. وهي الحكومة. هذه الوسائل تختلف باختلاف الظروف ونوع المصاب )اختطاف
تتأرجح من التباحث مع الحكومات المارقة إلى الجماعات المتطرفة. في هذه المباحثات، يمكن القول أن الحكومات 
تستخدم عدة وسائل ليس الطرف الدبلوماسي الأهم فيها. وهي تعتمد على أجهزة مخابراتها الخارجية وعلى أشخاص يعرفون 

وفي لحظة كتابة هذا النص، التي صادفت مرور ألف يهم مداخلهم الضرورية، حكومية كانت أو غير حكومية. البلد ولد
يوم على اختطاف اثنين من الصحفيين الفرنسيين في أفغانستان، تبرز هذه المقاربة بشكل واضح، حيث تسرب أن ما 

"الأمر الذي لا يمنع من استمرار التحرك الذي يين يورو، دفعته الحكومة الفرنسية للإفراج عنهما حتى اليوم فاق العشرة ملا
كما صرح متحدث باسم الخارجية الفرنسية. هل من الضروري التذكير أن نسبة نفضل أن يكون خارج العلن والإعلام" 

 ئة!!اضحايا الخطف والقتل من الصحفيين الأجانب نسبة لأبناء البلد لا تتعدى العشرين بالم

الكلمات قوية  الحروب كثيفة النيران،لحماية، في كل وضع وكل حالة، ليست مسألة مطلقة. فكما أن إلا أن الحصانة وا
لى جانب مسئولية الدولة والجماعات المسلحة في حماية الصحافيين، هناك مسئولية أساسية على  الأثر والأذية أيضا، وا 

لمهنية فيما يقوم به. لنأخذ مثلا وضع الصحفي الصحافي في عدم وضع نفسه في فوهة المدفع وأن لا ينسى الأمانة ا
الجزائري في ظل سنوات العنف في التسعينيات. والتي راح ضحيتها عدد كبير من الصحفيين: إضافة لغياب الشفافية من 

 الجانب الحكومي، يمكن القول أن الوقائع الجرمية تشير لعدة مصادر عدوان على الصحافة وليس مصدرا واحدا. 

ة والظرفية تجعلان من الصعب الحسم في قضايا محددة لحماية الصحفيين. من هنا حرص "الحملة الدولية من إن النسبي
أجل حماية الصحفيين في النزاعات" على ترك الشارة الصحفية قضية اختيارية وتقديرية كما أكدت دائما الصحفية المصرية 

تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة في المناطق الأكثر  هدايت عبد النبي. كذلك حرصنا، كمنظمات حقوق إنسان، على
خطرا على الصحفيين للخروج من دائرة غياب تحديد المسؤولية القضائية وغياب المحاسبة والملاحقات ومبدأ التعويضات 
ر المعنوية والمادية. فقد تبين في أكثر من تجربة، أن ضرب الصحفيين لا يأتي بالضرورة من الجماعات المسلحة غي

بعادهم عن مناطق  الحكومية. وأن السلطات الحكومية والعسكرية لم تعد تتوان عن استخدام العنف لترهيب الصحفيين وا 
تريدها بدون شهود. وكما لاحظنا ضعف الجدوى بعد صدور قرار من مجلس الأمن يعتبر الاعتداء على الناشطين في 

، لاحظنا الأمر نفسه بعد صدور القرار 2003و في بغداد العمل الإنساني جريمة حرب إثر اغتيال سيرجيو دي ميل
الصحفيين  رواحلألحماية  ضامنةآليات  أيةلم يتضمن الذي ، 2006ديسمبر  23عن مجلس الأمن في  1738

فهل يمكن  1738والمؤسسات الصحفية في زمن الحرب ومناطق النزاع. ومن أخطر النقاط التي لم يتطرق إليها القرار 
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لطة التحقيق وسلطة الإدعاء س  ماية دون تجريم واضح ومتابعة جدية لمن ينتهك هذا المبدأ وفي غيابالحديث عن ح
ولماذا لم يسمعنا مجلس  .بغض النظر عن جنسياتهم ومواقعهم؟ الصحفيين على الاعتداءاتلمتهمين بشن لوالمحاكمة 

*( والإسرائيلية بحق الصحفيين مما يسميه القرار الأمن صوته ولو من حيث الشكل، في كل ما ارتكبت القوات الأمريكية )
 بجرائم الحرب. 

مناقشة مسألة حماية ل  26/3/2010في ر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اقر إننا إن كنا نؤيد، دون أي تحفظ 
 ول حرية الرأيأجهزة المفوض الأعلى لحقوق الإنسان والمقرر الخاص ح بمشاركة، بمناطق النزاعات المسلحة الصحفيين

، الذي تقرر والحقوقية والجمعيات الصحفية والتعبير واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات
 2009عام نعود لنقول بكل أسف أن كون . 2010 يونيو 18مايو و 31المقبلة للمجلس بين  عقده خلال الدورة الموسعة

سنوياً منذ الدورة الأولى  صحفيين يقتلون  106بلداً. وأن  25قتيلًا في  121صحفيين بلغ من ال” عدد قياسي" شهد مقتلقد 
ع، كان المحفز لهذا الاجتماع الذي نتعامل معه الأسبو  ، بمعدل صحفيين اثنين في2006لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 

عات المسلحة يحول دون قرارات جدية لا تتوقف وأن موقف العديد من الدول المشاركة في النزا  .ومع نتائجه بدون كبير وهم
 عند الشجب والإدانة. 

إن بقاء مبدأ غياب المحاسبة للأقوياء سيكون من أسباب عدم احترام الضعفاء لأية قواعد قانونية أو أخلاقية ضمن مبدأ 
يديولوجية. المعاملة بالمثل، الذي تعتبره معظم أوساط الجماعات المسلحة غير الحكومية،  قاعدة فقهية  من هنا ضرورة وا 

التذكير بأن التأسيس لمعايير عالمية لحماية الصحفيين، لا يمكن أن يحدث دون احترام الأطراف التي تمسك بالسلطة 
التنفيذية الدولية )مجلس الأمن( وتلك التي تملك أسلحة دمار لا تميز بين المدني والعسكري لفكرة التحقيق المستقل 

 القانونية دون تمييز والقدرة على المحاسبة والتعويض للضحايا.والشفاف والملاحقة 

-------------------    

في العراق  الاحتلالالعسكرية لقوات  أن القيادة 2007" في تقريرها السنوي الصادر في المنظمة العربية لحرية الصحافة" لاحظت*( 
مستقلة  ولم يتم السماح لجهات يكيون أو بريطانيون باستهداف الصحفيين،في الحالات التي اتهم فيها جنود أمر  هي التي تولت التحقيق

 المسئولينالصحفيين لم تكن "متعمدة" ومن ثم تم تبرئة  على الاعتداءاتالتحقيقات العسكرية قد أسفرت عن أن وأن بإجراء التحقيقات. 
 : ي نقاط جد خطيرة على العمل الصحفيف والاعتداءاتزيادة العنف  وقد لخصت المنظمة وضع الصحفيين في ظل عنها. 

فزيون والصحف والمجلات إلى استخدام التل لجوء المؤسسات الإعلامية العالمية مثل وكالات الأنباء ومحطات ازداد -1
للأخبار عن الأحداث في العراق إلى جانب المصادر الرسمية المتاحة في  الصحفيين والمصورين المحليين كمصادر

 في قيادة قوات التحالف. أو المنطقة الخضراء

بغداد في ظل حراسة مشددة أو في أماكن الإقامة الحصينة المتوفرة  تمركز المراسلين الأجانب في فندق "الحمراء" في وسط -2 
ووجهات نظر على  الأحداث. وأدى هذا إلى عزلة ملموسة للمراسلين واقتصار ما يحصلون عليه من أخبار لهم بعيدا عن مواقع

 والأمريكية.  من مساعديهم المحليين والمصادر الرسمية العراقية ما يصلهم
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الأجنبية لأغراض إعداد تقارير أقل ما توصف به هو إنها  العودة بصورة متزايدة إلى استخدام الصحفيين المرافقين للقوات - 3
المتحدة من  هذه الصورة في الولايات وتسويق الاحتلالإلى تحسين صورة الدور الذي تقوم به قوات  تقارير "علاقات عامة" تهدف

 الجنود الأمريكيين إلى ديارهم. أجل كبح جماح القوى المناهضة للحرب في العراق والمعسكر المنادي بعودة

التي يرتكبها جنود  بالانتهاكاتالعسكرية في العراق خصوصا تلك المتعلقة  فرض قيود شديدة على حرية تداول المعلومات -4 
الممارسات السلبية للجنود  ددة الجنسيات ضد المواطنين العراقيين. وهذا يفسر أن كل الفضائح التي تكشفت عنالمتع القوات

واحدة أن تكشف تفاصيل أيا من هذه الفضائح وآخرها فضيحة  جاءت عن طريق الصحف الأمريكية ولم تستطع صحيفة عراقية
 هي وأسرتها. اغتصاب فتاة عراقية ثم قتلها

لصحفيين يقتلون على  وما حرية الصحافة في العراق إلا كذبة كبيرة، لأن الحرية لا تتحقق" المنظمة إلى القول: ليخلص تقرير
 ."والنسف وصحف مهددة ليل نهار بالتفجير الاحتلالمرأى ومسمع من قوات 
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 قرارات خاصة بحماية الصحفيين

 

 5613الأمن في جلسته  (  الذي اتخذه مجلس2006) 1738القرار  -1ملحق             

 2006كانون الأول/ديسمبر  23المعقودة في 

 إن مجلس الأمن،

مسؤوليته الأساسية بموجب ميثاق الأمم المتحددة عدن صدون السدلم والأمدن الددوليين، وإذ  إذ يضع في اعتباره

 يؤكد أهمية اتخاذ تدابير تهدف إلى منع نشوب النزاعات وحلها،

( بشددأن حمايددة المدددنيين فددي ٢٠٠٦) ١٦٧٤( و٢٠٠٠) ١٢٩٦( و ١٩٩٩) ١٢٦٥قراراتدده  وإذ يعيددد تيكيددد

( بشأن حماية أفراد الأمدم المتحددة والأفدراد وأفدراد المسداعدة الإنسدانية ٢٠٠٣) ١٥٠٢النزاعات المسلحة، وقراره 

 المرتبطين بهم في مناطق النزاع، وغيرها من القرارات والبيانات الرئاسية ذات الصلة،

( مدن الميثداق، ومبدداد  ١-٤) ١التزامدده بمقاصدد ميثداق الأمددم المتحددة المبيندة فدي المددادة  دوإذ يؤكدد مدن جديد

( مدن الميثداق، بمدا فدي ذلدك التزامده بمبداد  الاسدتقلال السياسدي والمسداواة فدي 7-1) ٢الميثاق الدواردة فدي المدادة 

 السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول، واحترام سيادة جميع الدول،

أن الأطدراف فدي الندزاع المسدلح يتحملدون المسدؤولية الأساسدية عدن اتخداذ جميدع الخطدوات  ؤكد مجددداوإذ ي

 الممكنة لكفالة حماية المدنيين المضرورين،

 ١٢، وبخاصة اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخدة ١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة  وإذ يشير

، ١٩٧٧حزيران/يونيده  ٨ب، والبروتوكولين الإضافيين المدؤرخين بشأن معاملة أسرى الحر ١٩٤٩آب /أغسطس 

من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية الصدحفيين العداملين فدي بعثدات مهنيدة محفوفدة  ٧٩وبخاصة المادة 

 بالمخاطر في مناطق النزاع المسلح،

اءات الموجهدة عدن قصدد ضدد على أنه يوجدد حظدر بموجدب القدانون الإنسداني الددولي علدى الاعتدد وإذ يشدد

إلى ضرورة أن تكف الدول عدن السدماح  وإذ يشيرالمدنيين، والتي تشكل في حالات النزاع المسلح، جرائم حرب، 

 لمرتكبي هذه الأفعال الجُرمية بالإفلات من العقاب،

ارتكبدوا أو وإذ يشير إلى أن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ملتزمة بالبحث عن الأشخاص الُمدعى بدأنهم 

أمروا بارتكاب خرق جسيم لهذه الاتفاقيات، وأنها ملتزمة بمحاكمتهم في محاكمها الخاصة بها، بصرف النظدر عدن 

جنسدديتهم، أو تسددليمهم للمحاكمددة بدولددة أخددرى معينددة، شددريطة أن تكددون هددذه الدولددة قددد أعطددت دلدديلا أوليددا ضددد 

 الأشخاص المذكورين،

ى المجموعة الكاملة لآليات العدالة والمصالحة، بما في ذلك المحاكم والهيئات انتباه الدول جميعها إل وإذ يوجه

إلدى أن هدذه الآليدات لا  ويشديرولجان تقصي الحقائق والمصالحة، “ المختلطة”القضائية الجنائية الوطنية والدولية و

والحقيقددة والمصددالحة يمكددن أن تعددزز المسددؤولية الفرديددة عددن الجددرائم الخطيددرة فحسددب وإنمددا تعددزز أيضددا السددلام 

 وحقوق الضحايا،

بأهمية اتخاذ نهج شامل ومتماسك وذي وجهة عملية، بما فدي ذلدك التخطديط المبكدر وحمايدة المددنيين  وإذ يقر

فدي هدذا الصددد علدى ضدرورة اعتمداد إسدتراتيجية عامدة لمندع الندزاع، تعدالج  وإذ يشدددفي حالات النزاع المسلح. 

ح على نحو شامل مدن أجدل تعزيدز حمايدة المددنيين علدى المددى البعيدد، بمدا فدي ذلدك الأسباب الجذرية للنزاع المسل
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تعزيددز التنميددة المسددتدامة والقضدداء علددى الفقددر والمصددالحة الوطنيددة والحكددم الرشدديد والديمقراطيددة وسدديادة القددانون 

 واحترام حقوق الإنسان وحمايتها،

اء عديدة من العالم ضد الصحفيين وموظفي وسدائط إزاء تكرار أعمال العنف في أجز وإذ يساوره بالغ القلق

الإعلام ومن يرتبط بهم من أفراد فدي النزاعدات المسدلحة، وبخاصدة الهجمدات المتعمددة ضددهم فدي انتهداك للقدانون 

 الإنساني الدولي،

أن نظر مجلس الأمن في مسألة حماية الصحفيين فدي الندزاع المسدلح تقدوم علدى أسداس إلحداح هدذه  وإذ يدرك

بالدور القيمّ الذي يمكن أن يؤديه الأمين العام في توفير المزيد من المعلومدات بشدأن هدذا  وإذ يقرألة وأهميتها، المس

 الموضوع،

الهجمدات المتعمددة ضدد الصدحفيين ومدوظفي وسدائط الإعدلام والأفدراد المدرتبطين بهدم فدي حدالات  يدين - ١

 مارسات؛بجميع الأطراف أن توقف هذه الم ويهيبالنزاع المسلح، 

في هذا الصدد إلى ضرورة اعتبار الصحفيين ومدوظفي وسدائط الإعدلام والأفدراد المدرتبطين بهدم،  يشير - ٢

العاملين في بعثات مهنيدة تحفهدا المخداطر فدي منداطق الندزاع المسدلح، أشخاصدا مددنيين يجدب احتدرامهم وحمدايتهم 

وهددذا دون الإخددلال بحددق مُراسددلي الحددرب بصددفتهم هددذه، شددريطة ألا يقومددوا بددأي عمددل يضددر بوضددعهم كمدددنيين. 

من اتفاقيدة جنيدف  ٤-ألف-٤المعتمدين لدى القوات المسلحة في أن يعاملوا كأسرى حرب وفق ما تنص عليه المادة 

 الثالثة؛

إلى أن المعدات والمنشآت الخاصة بوسدائط الإعدلام تشدكل أعياندا مدنيدة، ولا يجدوز فدي هدذا  يشير أيضا - ٣

 ا لأي هجمات أو أعمال انتقامية، ما لم تكن أهدافا عسكرية؛الصدد أن تكون هدف

إدانته لجميع أعمال التحريض على العنف ضدد المددنيين فدي حدالات الندزاع المسدلح، ويؤكدد  يؤكد مجددا - ٤

مجددددا كددذلك الحاجددة إلددى تقددديم الأفددراد الددذين يحرضددون علددى العنددف إلددى العدالددة، وفقددا للقددانون الدددولي الواجددب 

، ويبدي استعداده، عندد الإذن بييفداد بعثدات، أن ينظدر، حيثمدا اقتضدى الأمدر، فدي اتخداذ خطدوات ردا علدى التطبيق

الإذاعددات الإعلاميددة التددي تحددرض علددى الإبددادة الجماعيددة وارتكدداب جددرائم ضددد الإنسددانية والانتهاكددات الدد  طيددرة 

 للقانون الإنساني الدولي؛

نزاع مسلح بالامتثال التام للالتزامات المنطبقدة علديهم بموجدب إلى مطالبته جميع الأطراف في أي  يشير - ٥

القانون الدولي المتعلق بحماية المدنيين في النزاع المسلح، بمن فيهم الصدحفيون وموظفدو وسدائط الإعدلام والأفدراد 

 المرتبطون بهم؛

انتهاكدات للقدانون الدول وجميع الأطراف في النزاع المسدلح علدى أن تبدذل ُقصداراها لمندع ارتكداب  يحث - ٦

 الإنساني الدولي ضد المدنيين، بمن في ذلك الصحفيون وموظفو وسائط الإعلام والأفراد المرتبطون بهم؛

في هذا السياق مسؤولية الدول عن الامتثال للالتزامات ذات الصلة بموجب القانون الددولي ووضدع  يؤكد - ٧

 كات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛حد للإفلات من العقاب ومحاكمة المسؤولين عن الانتها

جميددع الأطددراف المشددتركين فددي حددالات نددزاع مسددلح علددى احتددرام الاسددتقلال المهنددي للصددحفيين  يحددث - ٨

 وموظفي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم وحقوقهم كمدنيين؛

والقيدام بانتهاكدات منتظمدة إلى أن الاستهداف المتعمد للمددنيين وغيدرهم مدن الأشدخاص المحميدين،  يشير - ٩

وصارخة على نطاق واسع للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان فدي حدالات الندزاع المسدلح، إنمدا يشدكل 

للنظر في هذه الحالات، حيثما اقتضدى الأمدر،  ويؤكد مجددا في هذا الصدد استعدادهتهديدا للسلم والأمن الدوليين، 

 لاتخاذ إجراءات مناسبة؛

الدول التي لم تفعل ذلك بعد، إلى أن تنظر في تصبح أطرافدا فدي البروتوكدولين الإضدافيين الأول  يدعو - ١٠

 من اتفاقيات جنيف في أقرب تاري  ممكن؛ ١٩٩٧والثاني لعام 
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حمايدة ”أنه سيتناول مسألة حماية الصحفيين في النزاع المسدلح حصدرا تحدت بندد جددول الأعمدال  يؤكد - ١١

 ؛“زاع المسلحالمدنيين في الن

ن تقاريره القادمة بشأن حماية المدنيين في حالات النزاع المسدلح مسدألة  يطلب - ١٢ إلى الأمين العام أن يضُمِّّ

 سلامة وأمن الصحفيين وموظفي وسائط الإعلام والأفراد المرتبطين بهم، كبند فرعي.

 

 2ملحق 

 البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف

  الث: الصحفيون الفصل الث

 
  79المادة 

. 50من المادة  ى. يعد الصحفيون الذي يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأول1
ثالث والسادس من الفقرة )أ( المدني هو أي شخص لا ينتمي إلي فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني وال)ينص على أن :"

ذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أم غير مدني فإن  43من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة  من هذا اللحق "البروتوكول". وا 
 ".(.ذلك الشخص يعد مدنيا

 

 ىكول" شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسئ إل. يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتو 2

القوات المسلحة في الاستفادة من  ىوضعهم كأشخاص مدنيين وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لد

ونصها: الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون ) ( من الاتفاقية الثالثة4-)أ 4الوضع المنصوص عليه في المادة 

نوا في الواقع جزءاً منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، أن يكو 

ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من 

  .القوات المسلحة التي يرافقونها(

( لهذا اللحق "البروتوكول". تصدر هذه البطاقة، حكومة الدولة التي 2بطاقة هوية وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم ) ىلحصول عل. يجوز لهم ا3
 صفته كصحفي.  ىيكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد عل
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 3ملحق 

 والمناطق الخطرة المسلحة النزاعات مناطق في العاملين الصحفيين سلامة ميثاق

 (2003حدود ) بلا مراسلون لمنظمة

 
 الورق، على الحماية الدولي القانون  وفر لو حتى دوما، ضمانها يمكن لا خطرة بمهمات يكلفون  الذين الصحفيين سلامة إن

 أن يمكن لا الأخبار جمع مجال في والعاملون  .آخر بعد وماي الدولية لتلك المواثيق احترامها يتراجع المسلحة النزاعات فأطراف

 .بالكامل سلامتهم بضمان المتحاربة الأطراف من على ضمانات يحصلوا

 المسلحة النزاعات مناطق في المؤقتين أو الدائميين سواء ومساعديهم والصحفيون  الإعلاميون  يواجهها التي للمخاطر ونتيجة

 عملهم، أرباب من والضمان والتعويض الحماية على بالحصول الحق لهم للعالم، فان الأخبار توفير أجل من الخطرة والمناطق

شراف سيطرة فرض أجل من الأمن بتوفير التذرع هنا عدم ويجب  الصحفيين على المحلية والسلطات المسلحة القوات وا 

 تواجه التي المخاطر لتقليل الممكنة الجهود كل بذل الإعلامية أيضا المؤسسات إدارات على يتوجب كما .والإعلاميين

 .الصحفيين

 :التالية بالمبادئ الالتزام يجب والصحفيين الإعلاميين حماية إطار وفي

 الالتزام :الأول المبدأ

 التي المخاطر حجم لتقييم بشكل مستمر السعي أنفسهم والصحفيين الحكومية والجهات الإعلامية المؤسسات على يتوجب

 وتبادل التشاور خلال من المستطاع قدر المخاطر تلك الخطرة وتقليل والمناطق المسلحة النزاعات مناطق في تواجههم

 .بينهم فيما المفيدة المعلومات

 كافية ومعلومات مناسبة، تتطلب تحضيرات الإسناد وطواقم المحلية والطواقم ومساعديهم الصحفيون  يواجهها التي والمخاطر

 .والحماية الأمن توفير على تساعد تأمين ومعدات وبوليصة الخطر، مناطق في ع الأوضاع عن

 الحرة الإرادة :الثاني المبدأ

 لتلك الإعلامي المجال في جانب العاملين من قبولا تتطلب جمة مخاطر على ينطوي  الحروب تغطية في الصحفي العمل إن

 بالمهام قيامهم يعني ما وهو الصحفيين، جانب نم شخصيا تتطلب التزاما كما المهن، من النوع هذا لأداء المرافقة المخاطر

 النزاعات في مناطق للمهمات المرافقة المخاطر لحجم ونتيجة .إرادتهم بملئ بحت طوعي بشكل والنزاعات الحرب مناطق في

 تيال المهمات لرفض موظفيهم أمام مفتوحا ترك الخيار الإعلامية المؤسسات على يتوجب نهفإ الخطرة والمناطق المسلحة

سلوك  أنه على الرفض ذلك تقييم دون  ومن الرفض لذلك إيضاحات أي تقديم على دون إجبارهم من المناطق تلك في لهم توكل
 التشاور بعد المهمة إلغاء رئيس التحرير أو للمراسل يمكن فأنه الميدان في الإعلامية التغطية مهمة تنفيذ وخلال . مهني غير

 الضغوط ممارسة من الحذر التحرير رؤساء على ويجب  .عاتقه تقع على التي للمسؤولية مامنه كل وتحمل الطرفين بين فيما

 .الخطرة المناطق في بحياتهم أكثر المخاطرة نحو معينين لدفعهم مراسلين على

 الخبرة :الثالث المبدأ

 ممن الميدان في صحفيين طاقم التحرير اختيار رؤساء على يتوجب لذلك خاصة، وخبرات مهارات تتطلب الحروب تغطية إن

 حياتهم في مرة لأول الحروب يغطون  الذين فالصحفيون  .الأزمات مع ظروف التعايش في والخبرة الكافي بالنضج يتمتعون 

 التشجيع ويجب .تلك المهمات مثل في خبرة صاحب مراسل يرافقهم أن يجب بل بمفردهم، المناطق تلك إلى عدم إرسالهم يجب
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 ملخص على الميدان من العائدين المراسلين من الحصول رؤساء التحرير على يجب كما .الميدان في كفريق العمل روح على

 .خبراتهم من المهمة للاستفادة مجريات حول

 التحضيرات :الرابع المبدأ
 التي رالمخاط تقليل على يساعد والمناطق الخطرة الحروب مناطق في الأوضاع مع التأقلم كيفية على منتظم بشكل التدرب إن

 على للتدريب متخصصة دورات بأي العمل وطواقم المراسلين إعلام رؤساء التحرير على ويتوجب . الصحفيين تواجه أن يمكن

 خطرة مناطق في منهم العمل يطلب الذين الصحفيين جميع على ويجب . عليها الحصول من وتمكينهم تلك المهمات مثل

 ذلك بمتطلبات طلابها تعريف بها معترف للصحافة كل مدرسة على يجب كما .الأولية الإسعافات في تدريب على الحصول

 .والتدريب عليها المهمات من النوع

 المعدات : الخامس المبدأ

 المناطق و المسلحة النزاعات في مناطق العاملين للمراسلين جيدة بنوعية سلامة معدات توفير التحرير رؤساء على يجب

 اتصال معدات توفير يجب كذلك . (توفرها حال في المصفحة والخوذ، والعربات للرصاص، المضادة السترات) مثل الخطرة

 .الأولية والإسعافات الحياة قيد على البقاء على تساعد تجهيزات إلى بالإضافة مكان التواجد لتحديد وأخرى 
 التأمين : السادس المبدأ

 للمرض تغطية توفر والمناطق الخطرة الحروب مناطق في العاملين ومساعديهم للصحفيين تأمين بوليصة توفير يتوجب

 مثل لتوفير اللازمة الخطوات جميع اتخاذ الإعلامية المؤسسات على إدارات ويتوجب .الحياة وفقدان القسري  الترحيل وعمليات

 الالتزام داراتتلك الإ على يجب حيث بالخطورة، تتسم مهمات لانجاز توظيفهم أو الإفراد إرسال قبل من التأمين النوع هذا

 .التغطية توفير تلك مع تنسجم التي المهنية والاتفاقيات المعاهدات بجميع كامل بشكل

 النفسية الاستشارة :السابع المبدأ

 من عودتهم بعد ومساعديهم النفسية للصحفيين الطبية الاستشارة توفير ضمان الإعلامية المؤسسات إدارات على يتوجب

 .الصدمة أنواع من نوعا لديهم لأحداث خلفت تغطيتهم بعد أو خطرة مناطق في مهمات

 القانونية الحماية  :الثامن المبدأ

 1رقم  الإضافي البروتوكول من ٧٩الفقرة  بموجب مدنيون  تتسم بالخطورة صحفية تغطية بمهمات المكلفون  الصحفيون  يعتبر
 وتقديم الصريح التأييد مثل عنهم، المدنية الصفة تلك بنقض تهديدا يشكل أن يمكن فعل بأي قيامهم عدم بشرط جنيف، لمعاهدة

 إلحاق أو في وفاته يتسبب لصحفي متعمد استهداف أي ويعد  .بالتجسس القيام أو الأسلحة حمل أو لأي حرب، المساعدة

 .حرب جريمة أنه على ويعامل لمعاهدة جنيف الإضافي للبروتوكول صريحا خرقا به، خطيرة جسدية إصابة

 

 4ملحق 

 
 شارة الحملة الدولية من أجل حماية الصحفيين في النزاعات
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 حق المعرفة

 خديجة البوشيخي                                                                                                                

 

لحقوقية، لكن إمعان النظر والتحليل يجعلنا نميل أكثر قد يبدو الحديث في حق المعرفة بادئ الأمر ابتعادا عن الأولويات ا
 فأكثر إلى اعتبار هذا الحق نقطة ارتكاز لاكتشاف وتعميق المعرفة بالحقوق الأخرى.

نريد التطرق لحق المعرفة في زمن العولمة تحديدا. لقد لاحظنا أن عالمنا يعاني من هوة كبيرة بين الطبقة المثقفة وما 
طبقة مثقفة أغلبيتها ناشطة، مدجنة من أصحاب السلطة السياسية و/أو المالية أو معارضة للحكومات يعرف بعامة الناس. 

 الحالية في مختلف الميادين.

قبل حقبة العولمة، كان النشاط السياسي مقتصرا على فئة من المثقفين أو على نخبة، وكانت المئات بل الآلاف منها تزج 
 وأصحاب العلاقة بمشروعها نفسه بمصيرها.في السجون من دون معرفة محيطها 

من ميزات العولمة أنها عممت النشاط السياسي، وزجت بأعداد هائلة من الشبيبة غير المسيسة بشكل مباشر أو غير 
مباشر للتماس والتواصل مع الحياة المدنية والسياسية. وأصبح كل مواطن حر معني بأمور بلده، يتابع هذا الجانب أو ذاك 

الة لنشر بطريقته في التوعية. هذه الفئة تظل قليلة لعدة أسباب منها جغرافية تموضعها، عدم توفر الوسائل الفع ويساهم
 مكانيات  المادية التي تخولها القدرة على التواصل مع الآخر.معلوماتها، عدم وجود الإ

طمت المعاني القديمة للجغرافيا والحدود، فهي إذا كانت الفضائيات قد كسرت المفهوم التقليدي للرقابة الوطنية باعتبارها ح
لم تسمح بالتحرر من سلبية المشاهد والمستمع الإلزامية التي عبرت عنها مدرسة فرانكفورت بالعبودية الجديدة لوسائل 

 ة والتواصل، بحيثالإعلام ورسائلها وخياراتها. في حين حملت الشبكة العنكبوتية فكرة المشاركة إلى صلب حق المعرف
 . الافتراضيتصال جزء لا يتجزأ من تعبيرات التفاعل والحوار والتبادل المباشر عبر الفضاء أصبحت وسائل الا

[ بفرضية في هذا المجال، فهو يعتقد أن استعمال الآليات المخولة على الشبكة العنكبوتية يمكن أن 1]  117يضفي برولكس
 تخلق نشطاء مدنيين ومثقفين على المستوى العالمي.

(. ولا الخليات كثيرة تستعمل على الشبكة العنكبوتية، تختلف حسب نوعية معلوماتها )كانت صور، مقالات، فيديوهات آ
 anonymat ، قد فتحت الأبواب للخروج من الحالة المغفلةالانترنيتشك بأن دمقرطة نشر الصوت والصورة والكلمة عبر 
والرأي وعملية التفاعل مع الآخر، قاسما مشتركا أعظم للعلاقة بين وصيرورة العلنية، أي الحق في كشف الوجه والهوية 

 الناس. 

                                                           
117 [Proulx, 2007] : « Nous formulons l’hypothèse qu’un usage significatif des outils du Web participatif- appelé 

aussi « Web 2.0 »- pourrait fournir à l’usager de l’Internet, l’opportunité de devenir progressivement un acteur 

civique et culturel à part entière dans la société mondialisée d’aujourd’hui » 
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يصعب في هذا الحيز التعرض لكل أشكال التفاعل المعرفي العنكبوتي، من منتديات وملتقيات وفضاءات حوار، وسأكتفي 
، ولأنها اليوم الآلية التي تمنحنا المستعملة في زمن العولمة الإعلاميةالتي تعتبر وسيلة من الوسائل  المدونة بالتطرق إلى

ن كانت غير كافية لحد الآن لتعطينا رؤية معمقة في هذا المجال.  بعض المعطيات للدراسة اجتماعية عن العالم العربي، وا 
يريد التعبير عن رأيه  إنسانولاعتبارها كذلك وسيلة من وسائل المعرفة، وحق من الحقوق التي يفترض أن يعطي لأي 

 ة والمواطن العربي بصفة خاصة الفرصة لذلك.بصفة عام

قبل التطرق لموضوعنا الرئيسي، سنحاول أن نعرض بإيجاز للأسباب التي ساعدت على ظهور المدونة، التفاعل معها 
 والمصداقية التي تعطى لها، رغم أن المدون بشكل عام ليس متخصصا في ميدان الإعلام. 

م العربي مجرد آلية تسمح بالتعبير والتواصل مع العالم الخارجي. المدونة وسيلة من وجهة نظري، ليست المدونة في العال
 تعبير ذات وظيفة مجتمعية وثقافية يمكن اختصارها بنشر كل ما هو مكبوت ومستور عليه.

(، وفي La publicitéففي العالم الغربي، حيث حرية التعبير لا تعاني كثيرا، تلقى المدونة صدى أكثر في ميدان الدعاية )
(، الأغلبية الساحقة متواجدة في أيدي المراهقين للتعبير عما بداخلهم. أما الحيز المخصص Marketingميدان التسويق )

 (.الخللميدان السياسي فلا يلقى صدى إلا من عند ذوي الطموح السياسي )متحزبيين، رجال سياسة وصحافيين 

ظاهرة المدونة يرتبط أساسا بغياب حرية التعبير وتفشي ظاهرة الاختلاس في المجتمعات العربية، تختلف الأشياء، فبزوغ 
 في بعض الدول العربية.

فالأغلبية الصحفية في العالم العربي محجور عليها من طرف حكوماتها، ما عدا الصحف التي تخرج عن ما هو مألوف 
  ين يدفعون ثمن جرأتهم.من سياسة مسطرة مسبقا لها، ومن المعروف وجود عدد هام من الصحفيين الذ

تتعرض الصحافة في العالم العربي، وخاصة منها التي لا تتبع سياسة حكوماتها، إلى شتى أشكال الضغط: اقتصادية، 
إلى الحالة  الانتباهوعدم احترام سرية المصادر. وفي هذا الصدد، نود لفت  (autocensureسياسية، ناهيكم عن الرقابة الذاتية )

 ي تخرج عن ماهو مألوف في الصحافة العربية، وخاصة تلك الناطقة بالفرنسية.الجزائرية الت

تتمتع الصحافة الجزائرية بنوع من النضج الإعلامي نسبة لمثيلاتها في العديد من وسائل الإعلام المكتوبة العربية. ويُشهد 
عا مسلحا أهليا دفع المجتمع والطبقة لها بشجاعة وجرأة متميزة، خاصة في سنوات التسعينيات. السنوات التي شهدت صرا 

المثقفة الجزائرية بشكل واضح، ثمنه غاليا. فهذه الطبقة التي كانت تجد في الصحافة مهنة ومنبرا، أهم وسائل تواصلها مع 
المجتمع، كانت في معمعان الألم والمعاناة وفقدت من كادرها وأقلامها في تلك السنوات ما أعطاها مكانة ومصداقية 

مع المواطن الجزائري. لذا نجد اليوم نوعا من الوفاء عند الجزائري لصحافته، وثقة بأنها يمكن أن تعبر  حميميصلا وتوا
عما يطمح لإيصاله. الأمر الذي جعل المدونة وسيلة إعلام مكملة لا وسيلة بديلة في حالة الصحافة الجزائرية. الأمر الذي 

 ع الصحافة حربا مفتوحة كما حدث في بلدان عربية أخرى.تدركه الحكومات الجزائرية التي لم تخض م
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لا تشمل هذه الليونة للحكومة الجزائرية الجميع، فقد دفع الصحفي محمد بنشيكو مثلا ثمنا غاليا لمواقفه. حيث أغلقت 
وقد صدرت له جريدته وسجن لعامين، ولم يكن ذلك لأسباب تتعلق بعمله، بل لجرأته في كتاب انتقد فيه الرئيس الجزائري. 

كتب أخرى، كتبها بعد خروجه من السجن ومنع آخرها من النشر في الجزائر. كتاب يتحدث فيه عن وضعية السجون 
 [.2] 2007" مستندا في ذلك على تجربته الشخصية صدر في Les geôles d’Algerبالجزائر "

جل حر( الذي منع من النشر في الجزائر ووقع ر  )مدونة« Journal d’un homme libre، أصدر له كتاب بعنوان "2008وفي  
 [.3تدخل بوليسي عند دار النشر لمنعه من الطباعة]

لقد ساهمت الدمقرطة العشوائية للمعرفة عبر ثورة الاتصالات، في خلق حالة اتساع وا عادة إنتاج مستمرة للمعارف والكلمات 
شهدت العشرية الأخيرة صراعا مفتوحا بين الأقلام الحرة وقد  في المغرب. لم يعد من السهل استقطابها وتطويع كوادرها

ووزارتي الإعلام والداخلية لضبط وتحجيم تأثير الصحافة في المجتمع. لكن العديد من التجارب استطاعت خرق هذا 
مهنة الجدار. مما أدى إلى إجراءات قاسية بحق الصحفيين سواء بالعقوبات المالية الثقيلة أو السجن أو سحب بطاقة ال

 ووقف ومصادرة الصحيفة نفسها فيما يسمى تندرا )قضاء القضاء على الصحافة(. ولعل في الصراع المفتوح في المغرب
والوضع المتقدم في الجزائر ما يظهر حجم وخطورة اليد الحديدية للسلطات التونسية على الصحافة والإعلام وحق المعرفة 

 بشكل عام. 

ة المدونة في العالم العربي عبر تتبع خارطة قمع حرية التعبير والصحافة المكبلة أو يمكن أن نلخص أهمية وقوة ظاهر 
 المؤممة من سلطات بلدها. وسنتناول في هذه المداخلة بتفصيل أكبر المدونة ووضعيتها في العالم العربي.

 تعريف المدونة

: Web blog)  (English term المدونة 

خلقه كل شخص على النت ويريد به التعبير عما بداخله. قد تكون المدونة عبارة عن هو مكان في العالم الافتراضي ي   
 مجموعة مقالات أو صور أو فيديوهات أو كل هذه المحتويات مع بعضها.  

(، الخليس بالضرورة أن يكون المدون صحفيا أو شخصا يتقن بلاغة لغة ما للتعبير عما بداخله )سياسيا، اجتماعيا، ثقافيا 
عض الصحفيين اخترقوا هذا الميدان للتعبير عن رأيهم في مواضيع تعتبر فوق السقف المسموح به في صحفهم، لكن ب

 بحكم السياسة المنتهجة في مؤسساتهم وهيئات تحرير موقع عملهم.

أي تغيير  تختلف المدونة عن الجرائد الالكترونية بكونها تحتوي على معلومات يمكن تصنيفها بالخام، لأنه لم يطرأ عليها
أو تعديل، كما هو الشأن بالنسبة للصحف التي تخضع لقواعد نشر ورقابة من طرف رؤساء التحرير، الذين يعتبرون 

 المسئولين المباشرين عما ينشر من أخبار ومعلومات في جرائدهم.
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طروحة. أما المدون يراعي الصحفي في مدونته، في أغلب الأحيان، أسلوب الكتابة والموضوعية في محتوى القضايا الم
العادي فقد يكتب في بعض الأوقات بالعامية. لكن، رغم الأسلوب البسيط المستعمل للكتابة في المدونة، يفوق المحتوى في 

 بعض الأحيان، أهمية ومصداقية ما ينشر في الصحف المعروفة.

لتعبير والسياسة التحريرية، صارت المدونة لهذا السبب وأسباب عديدة تتعلق بمشاكل الصحافة الإلكترونية والورقية وحرية ا
 في السنوات الأخيرة تأخذ حيزا هاما في مجال الإعلام والتواصل.

 المدونينلكن سرعان ما أصبحت المدونة مصدر إزعاج ومشاكل لبعض الحكومات وبالأخص العربية منها، وبات بعض 
 لسجن والملاحقة.محط الملاحقة الأمنية )الهرسلة( للبوليس السياسي بل وعرضة ل

نظرا للأهمية التي أصبحت تعتريها المدونة كوسيلة للتعبير وحق من حقوق المعرفة سأتوقف عندها بالدرس والتناول، تعميم 
الجغرافي بقدر ما هي مخصصة بالفضاء الناطق بالعربية وتقتصر على طبيعة التواجد في العالم العربي وتفاعل هذا 

 معطياته. الأخير معها وتفاعلها هي مع

 المدونة في العالم العربي

يعتبر الانترنت الحدث الذي غيّر وقلب رأسا على عقب العديد من الرفوف في ديكور "العالم العربي" القديم. لقد صورت 
ته، العالم العربي بالديكور القديم لأنه كذلك منذ زمن بعيد، لم تتغير فيه أشياء في ميادين شتى، بما في ذلك الانترنت وآليا

الواقع. حسب مدير الشبكة العربية لمعلومات  معطيات أرضلقد "أتت )المدونة( لتزحزح الديكور شيئا ما وتغير شيئا ما من 
 " 118حقوق الإنسان جمال عيد 

مليون وهذا العدد في تزايد مستمر. وبالنسبة لنا،  يبقى العدد  38للانترنت في العالم العربي إلى  لقد وصل عدد المستعملين
مليون(. أما عدد المدونات في العالم العربي  350متواضعا إذا قارناه مع عدد الناطقين بالعربية في العالم والذي يتجاوز )

رغم التعتيم والحجب واستعمال كل الوسائل الالكترونية للسيطرة على هذه  مستمرا(. وهذا العدد في تزايد 120000فقد فاق )
  الآلية. 

هو إلا  ، ماالانفتاحالذي لا يعرف الأنظمة العربية جيدا بانفتاحنا على العالم عبر الانترنت. لكن هذا  ينبهر العالم الخارجي
واجهة مزيفة للديمقراطية محجور عليها بحجة القصور الثقافي والسياسي للمجتمعات العربية. ورغم الكبت والمراقبة القصوى 

خراجها من صمتها.للمجال الافتراضي إلا أن بعض المدونين استطاعوا   فضح بعض الحكومات وكشف مستورها بل وا 

 

 نوع المواضيع المتطرق إليها في المدونة

                                                           
118 ANHRI : Arabic Network for Human Rights Information 
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الإسلام في الوقت الحالي  عندما تتطرق إلى المجال الديني. رغم أن تتشابه مواضيع المدونة بين الدول العربية إلى حد ما
ل الديني لم تحظ لحد الآن، على حد علمنا، بأية دراسة. ولعل أصبح محط دراسات غربية وعربية، إلا أن المدونة في المجا

السبب ببساطة، يعود إلى حالة الفوضى التي تعرفها المدونات في هذا المجال. من هنا لا تتعدى وقفتنا الملاحظات 
 السريعة أكثر منه التعمق الأكاديمي.

هذا المجال )المجال الديني( ليس بالضرورة أن يكون [. وفي 4كثقافة ] الإسلاميعديدة هي المدونات التي تتطرق للدين 
المدون فقيها أو باحثا في الدين. يمكن للمدون أن يكون مواطنا عاديا متدينا يود التعبير عن اعتقاداته الشخصية على 

لمواضيع  طريقته، بشرط أن يكون هذا التعبير في إطار ما يسميه "الكتاب والسنة" أو "تراث أهل البيت". ويندر التطرق 
في الدين، وهي مسألة سهلة  الاتهامفي الوعي العام ليس من قضايا عامة الناس، أو خوفا من  الاجتهاداجتهادية ربما لأن 

 بشكل عام على الشبكة العنكبوتية.

يصال، أو كوسيلة استقطاب. ويصعب تفسير هذه  لا يلجأ الإسلام السياسي بشكل عام إلى المدونة كوسيلة تواصل وا 
، وقد وقعت اتهامات الافتراضياقعة، ففي بعض البلدان لا تمنح الفرصة للمدون للدفاع عن منهجه السياسي في العالم الو 

وقياديي الأحزاب الإسلامية الكبيرة  مسئوليبالتطرف بل والإرهاب لبعض من لجأ لهذه الوسيلة من السلفيين. بالمقابل فإن 
دونة لعباس مدني أو وجدي غنيم أو عصام العطار أو غيرهم. بيد أن يغيبون بشكل عام عن المدونات، فلا نجد م

المدونات ذات السياسة المذهبية العوجاء التي تسعى إلى توسيع الهوة بين السنة والشيعة ذات تواجد كثيف وملفت للنظر، 
الثقافية والطائفية، لا  بل وتحظى برضا حكومات إقليمية وغربية. وللأسف، ورغم طابعها غير المتسامح الجانح للعنصرية

 نجد احتجاجات تذكر على هذا النمط المخالف للقيم والقوانين. 

لكنها تختلف في مواضيعها  كما ذكرنا سابقا، قد تتشابه مواضيع المدونة بين الدول العربية في المواضيع الدينية،
نا نلاحظ اختلافا كبيرا بين الدول العربية عندما الاجتماعية والثقافية، رغم أن الدين واللغة يجمعان الدول العربية إلا أن

يتعلق الأمر بثقافاتها وتقاليدها. إذا أخذنا السعودية مثلا، فالمواضيع المتناولة من طرف بعض المدونين السعوديين تخص 
[  والتي 5] المجتمع السعودي ولا تعني بالضرورة المجتمع العربي. نأخذ على سبيل المثال مدونة السعودي أحمد العمران

تطرقت لحق من الحقوق البديهية للمرأة مازال من الممنوعات  في السعودية، ألا وهو حق  المرأة في قيادة السيارات. هناك 
مواضيع أخرى متناولة من طرف مدونين سعوديين آخرين تتعرض لمشكلات اجتماعية صحية كتناول ببعض الأمراض 

 الرحم أو سرطان عنق الرحم.التي يتعذر الحديث فيها كأمراض سرطان 

بل يمكن اعتبار أسلوب وطريقة تناولها خاص  الإسلاميةهذه المواضيع لا تعتبر مواضيع محظورة في باقي الدول العربية 
إلى حد كبير بالمجتمع السعودي. أغلب المدونات في الدول العربية هي مدونات تغلب عليها الطابع الاجتماعي، المدونات 

 سياسي ناذرة لسببين:ذات الطابع ال

 أولا ليس هناك وعي ثقافي سياسي بمعنى الكلمة بصفة عامة.    -
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 ثانيا عندما يتوفر هذا النوع من المدونات فهو مقيد بكل الوسائل، ومواضيع المدونين خاضعة للمراقبة مستمرة. -

 لذا لاحظنا في هذا المجال )المجال السياسي( ظهر نوعين من المدونين:

واعون بالمسؤولية التي هي على عاتقهم وفي نفس الوقت لهم حس بالخطر الذي قد يحيط بهم إن هم تجاوزوا  مدونون  -
الخطوط المرسومة من طرف الحكومات العربية. هذه الفئة من المدونين، اختارت الاعتدال في الكتابة في هذا الميدان )إن 

ان السياسي عن طريق هذه الآلية )المدونة( أن لا تتعدى درجة جاز التعبير( و فضلت أن مشاركتها ومواضيعها في الميد
 التوعية، التعريف و التحليل.

من أجل تغيير  بحياتهمومدونون من نوع آخر، اختاروا المجازفة بحياتهم و فضح ما يجري من حولهم. نشطاء يراهنون  -
، ومن أجل  عيش أفضل منهجيتهاونين في الأوضاع بتقليص مدة التغيير الذي قد تستغرقه النوعية الأولى من المد

 للأجيال القادمة. 

المدونات الجزائرية تخرج عن ما هو معهود في هذا الميدان في العالم العربي وتتميز بالتخصص، وشيئا ما من الحرية في 
 بعض المواضيع السياسية والاجتماعية. والتي تضم[ 6التعبير، على سبيل المثال المدونة ]

الأخير من المدونات والذي يمثل الأغلبية، يتجلى الأمر بالمدونات التي يعبر فيها المدون عن خواطره، والتي يبقى النوع 
. هذا النوع من المدونات قد يعكس بعض الصور الاجتماعية الختحتوي في بعض الأحيان على صوره، ذوقه الموسيقي 

 ا النوع  كافٍ لفتح الدراسة والخروج باستنتاجات.والثقافية عن المجتمع، بشرط  أن يكون عدد المدونات من هذ

وأخيرا نريد أن ندلي بالتفاتة لبعض المدونات التي لا نجد لها حيز من الترتيب، غير أنها حالات تندرج في إطار تعبير 
حالات ، هذه الالإسلاميعن رأي شخصي لمدونها. يتجلى الأمر عن  المدونات التي تتناول في مواضيعها انتقاد الدين 

 تتلقى استنفار من كلا الطرفين )الحكومي و الشعبي(.

كمتخصصين في الميدان وجدنا أن هذا النوع بالذات من المدونات يعيق تطور المدونة كوسيلة توعية وتواصل. فهي تمنح 
 شعوبها. برضاللحكومات الفرصة للتقليص من نشاط المدونة و رقابة مستمرة 

وقبل كل شيء وسيلة للتعبير عن حرية الرأي، لكننا نعتقد أن حرية شخص لابد لها أن لا لا ننكر أن المدونة هي أولا 
تتعدى حرية الأغلبية. المدونة هي أولا وقبل كل شيء آلية تعبير ذات طابع اجتماعي، لذا على المدون مراعاة مواضيعه 

تمع الذي يعيش فيه، وعلى مستقبل الآلية التي في جغرافيته أولا وجغرافية مدونته ثانيا، وعواقب حرية تعبيره على  المج
 يستعملها لذلك. 

 

 نوع المعلومات المتواجدة في المدونة 
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كما ذكرنا سابقا يختلف نوع المعلومات المتواجدة من مدونة إلى أخرى، قد تكون عبارة عن مقالات، صور أو فيديوهات، 
نشهر المدونة وتلفت نظر الرأي العام، خاصة في بعض الدول أو كل هذه المكونات مع بعضها. في عالمنا العربي عندما ت

كمصر مثلا، باتت هذه الآلية تغطي على ما تسرده الجرائد، والتي في السنين الأخيرة تعاني لفقدانها مصداقيتها الشعبية 
 تحول بعض أقلامها عن قضايا الناس وتكريس عملها لمصلحة حكوماتها.

ات العربية التشكيك في مصداقية المواضيع التي تصدر في المدونات أو مصداقية أصبح الشغل الشاغل لبعض الحكوم
 من يدونها.

في المقابل يركز المدون في عمله على نشر الصور والفيديوهات، ليعطيها الروح والحياة بالتواصل مع وقائع وحقائق يومية 
ئل يصعب التشكيك في مصداقيتها. نسرد على سواء في عمله أو حياته الخاصة. باعتبار أن الصور والفيديوهات وسا

، والتي صورت التعذيب 24تداولتها شاشات عالمية كفرنسا [ والتي احتوت على فيديوهات 7سبيل المثال، مدونة وائل عباس]
الذي تعرض له مواطن مصري من طرف رجليّ أمن من بلده. كما يمكننا أن نذكر مدونة طبيب يعمل في المستشفى 

[، والذي وضع على مدونته فيديوهات لأطفال في العناية المركزة وهم  يلفظون أنفاسهم الأخيرة 8طرية بمصر]الجامعي الم
بعد ذلك الصحف، يصعب  وتداولهاإثر انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين. المشاهد التي نشرها الطبيب ووضعها في مدونته 

 ا تبرير إهمالها الذي أدى إلى وفاة أربعة أطفال آنذاك.على إدارة المستشفى التشكيك في مصداقيتها كما يصعب عليه

تبقى الفيديوهات والصور الوسائل الفعالة التي تلفت نظر الرأي العام وتلقى استجابته وتفاعله، هذا لا يعني أن المدونات 
الرأي العام  التي تحتوي على مقالات لا تلقى صدى. رغم كل الجهود للتشكيك بها هناك بعض المدونات نجحت في لفت

وذلك يرجع إلى المدون وبلاغته اللغوية ومصدر معلوماته والأمثلة كثيرة ولا يمكننا أن نذكرها جميعها هنا. لكن سنحاول 
 إحصاء بعض الأمثلة التي ذاع صوتها وتركت أثرا في مجتمعاتها.

 بعض الأمثلة لمدونات تركت صدى في العالم العربي

وشعبيا وبعض من مدونيها سجنوا جراء  إعلامياذا العمل، استطاعت أن تلفت النظر المدونات التي سنسرد هنا في ه
 محتوى مدوناتهم.

 مصر -

، تعرضت الجرائد الحرة والمستقلة في مصر إلى نوع من الضغط والهرسلة من طرف حكوماتها نتيجة 2003في سنة 
لاختلاس لبعض الموظفين الحكوميين، الحديث عن المواضيع التي تطرق إليها الصحفيون والتي تتعلق بعمليات النهب وا

 .الخالتعذيب أو التحرش الجنسي، فتح ملفات سوء الإدارة والمحسوبية 

هذه الهرسلة شملت كذلك أصحاب المدونات، ونسرد على سبيل المثال وائل عباس، أول من وضع فيديوهات تدين عناصر 
 شرطة قامت بقمع وتعذيب سائق حافلة.
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دون عبد المؤمن محمود الذي أوقف وسجن بحجة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، من أجل التشكيك في هناك كذلك الم
مصداقية المواضيع التي تطرق لها في مدونته، والتي كان يتناول فيها ممارسات التعذيب التي كان يقترفها البوليس السري 

 [.  9لحركة الإخوان المسلمين ] الانتماءعلى المعتقلين بتهمة 

[ والتي تعرض فيها المدون إلى مواضيع تتعلق 10كما ذكرنا سابقا، بعض الحالات تخرج عن المعتاد، كمدونة كريم عامر ]
 4بانتقاد رئيس الجمهورية أو الأزهر كمؤسسة والإسلام كدين. كان من بين أول المدونين الذي ينفذ فيه حكم سجن )

شاعة أخبار كاذبة والإساءة سنوات( بعد استعمال هذه الآلية )المدونة ( للتعبير عن الرأي بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وا 
 للمعتقدات.

سجن كريم عامر لم يلق أي استنفار وتضامن من طرف المجتمع الواسع، لقد لاحظنا أن هذا النوع من التعبير عن الرأي 
ل على الحكومات مواجهتهم وعزلهم باسم عند المدونين الذي يتعرض لموضوعات محرمة أو مقدسة في ذهن العامة يسه

 حرصها على مشاعر الجمهور.

، وبعض المدونات بحجة الإنسانحيز انترنت لمنظمات حقوق  51، قام قاضٍ مصري برفع ملف لقضاء بلده لغلق 2007في 
ة بالدين الإساءة إلى حكومة بلده. ولا شك بأن مبدأ الحسبة الذي استعمل من بعض المحامين في قضايا ذات علاق

 يستعمل من قبل غيرهم في قضايا ذات علاقة بالسياسة.

 سوريا  

في سوريا، الرقابة معممة على كل وسائل العولمة الإعلامية ولا تقتصر على المدونات. لذا لا يمكن الحديث عن ظاهرة 
الرقابة المشددة، يوجد نسبة لأشكال أخرى. ورغم  الانتشاراجتماعية حتى في صفوف النخب وما زالت الظاهرة محدودة 

مدونات تفتح ومدونون ينشرون أخبار ويعبرون عن آرائهم. لكن سرعان ما تغلق مدوناتهم ويختفي بعضهم سجينا أو 
الذي كان ينشر بعضا من مقالاته على حيز النت للمعارضة السورية في  من خارج البلاد.  كمثل المدون  نكتشفه من جديد

يحاول الخروج من حيز النت المحجوب لحيز جديد لم يحجب بعد في لعبة القط والفأر بين [، كذلك يوجد من 11الخارج ]
 . الرقابة والمدونين

 السعودية

أو حقوق المرأة في السعودية كانت منذ زمن غير بعيد من المواضيع المحظورة ومن المواضيع  الإنسانالحديث عن حقوق 
نما المبادرة لفتح التي يجب تفادي النقاش فيها، هذا لا يعني أن ها أصبحت اليوم مطروحة على الساحة العمومية، وا 

النقاشات التي صار بعضها يلقى قبول الحكومة. وفي نفس الوقت، يحاول المدونون الذين يأخذون على عاتقهم هكذا 
م لإبقاء نقاشات، استعراض المشكلات في خطاب معتدل وهادئ لا يتعدى الخطوط الحمراء المرسومة من طرف حكومته

 فضاء الحوار مفتوحا قدر المستطاع.
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 2004في هذا النطاق يمكننا ذكر المدون السعودي أحمد العمران، الطالب في كلية الصيدلة. فتح أحمد العمران مدونته سنة 
 قبالاإباللغة الانجليزية، حيث قام فيها بالتطرق لمواضيع تخص مجتمعه "كحق المرأة في قيادة السيارة". لاقت مدونته 

 شعبيا، لكن مقالاته بقيت في إطار فتح أبواب كانت مغلقة للنقاش من دون غوص أعمق في المواضيع المقترحة.

يتوخى، كما سبق وأشرت، أغلب المدونين الحذر في كتاباتهم، هذا لا يعني أن هناك بعض الحالات التي لا تخرج عن ما 
[ والذي اختار الطريق الصعب والكتابة بجرأة في بعض 12] 119لفرحانهو معهود. و نذكر على سبيل المثال المدون فؤاد ا

. منير الجصاص الذي اختار الدفاع عن حقوق الشيعة في المملكة واعتقل 2007المواضيع السياسية، أدت إلى سجنه سنة 
وقفة تضامن مع الشعب أو محمد العتيبي الذي اعتقل أثناء العدوان على غزة لمطالبته مع خالد العمير ب 2009نوفمبر  7في 

 الفلسطيني والذي نشر من السجن صورا للتعذيب واكتظاظ السجون وسوء المعاملة في المعتقلات.

 

 مستقبل المدونة في العالم العربي

سمحت لنا المدونة بأن نأخذ لمحة طفيفة عن كل بلد عربي، حيث كنا نجهل الكثير عن بعضنا البعض وعن الحياة  
البارزة في بلدان الجوار المباشر قبل زمن العولمة. لكن إلى الآن، لم ترتق المدونة إلى مرحلة تقدم لنا اليومية والمشكلات 

، الواقع المجتمعي، الواقع الإنسانفيها دراسات وأبحاث معمقة عن الواقع الحقيقي للعالم العربي في شتى الميادين )حقوق 
 (.الخالسياسي والمدني والثقافي والفني 

حرب العراقية،  كانت المدونة الوسيلة الأساسية والرئيسية لنشر الأخبار وصلة وصل بين العراقيين والعالم، في أثناء ال
غياب الطواقم الصحفية عن تغطية الأحداث. وفي نفس الوقت أصبحت منبر إزعاج لمعظم الحكومات العربية. في بعض 

دى آلية مهمشة يشكك في محتواها. وتظهر متابعة هذه الآلية الأحيان لها مصداقيتها العالية، وفي أحيان أخرى لا تتع
 )المدونة( بجلاء أن مستقبلها متعلق بيد المدون قبل أي اعتبار آخر.

لابد من توعية كافية للمدون لمعرفة أهمية الآلية التي بين يديه. نحن لا نحاول أن نرى في المدون الصحفي، لكن إذا 
كان أفضل، كما لا بد له من الاستعانة بمختصين في ميدان القانون لحماية  علامالإأحيط هذا الأخير بمتخصص في 

نفسه ومدونته من بعض القوانين التي بدأت تغطي الفضاء العنكبوتي وتسمح بملاحقات قضائية غير تلك الأمنية لا تحتاج 
 لقرائن قضائية.

لولوجها الوعي العام، من هنا أهمية الوعي  ريينالضرو لقد نالت المدونة كآلية معرفية الصدى الاجتماعي والسياسي 
بمستوى المدونين  الارتقاءبالظاهرة والوعي بقوتها ولكن امتلاك الوعي الذاتي القادر على تحسين الأداء والدور عبر 

                                                           
119 Fouad Al-Farhan a rédigé un texte avant son arrestation qui disait : « j’ai appris qu’un responsable au sein 

du ministère de l’intérieur avait demandé l’ouverture d’une enquête à mon sujet. Je devrais être arrêté au 

cours des deux prochaines semaines (…) Cette décision fait suite à mes articles sur les prisonniers politiques 

en Arabie Saoudite. Ils pensent que j’ai lancé une campagne de soutien pour eux. Je n’ai fait que publier 

quelques articles, afficher des bannières sur mon site et demander aux autres blogueurs d’en faire autant » 
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نما تنمية وتطوير مناهج توعية عامة تسمح بتعزيز د ور المدونة أنفسهم. التوعية للمدون لا تعني قولبته أو تقييد حريته، وا 
تحت وطأة وسائل التواصل المبتكرة الجديدة ووسائل الرقابة المتصاعدة التي تسعى للحد من دور هذه  الاندثارلحمايتها من 

 الظاهرة الثقافية الإعلامية.

ثة التي الحقيقة لا ندري ما هو مستقبل هذه الآلية )المدونة( في عالمنا العربي، هل ستكون وسيلة من وسائل الإعلام الحدي
سواء عبر تجاوزها  بالاندثاريمكن الاعتماد على محتواها؟ أم هي عبارة عن بضاعة من بضائع العولمة الإعلامية، مهددة 
 التقني أو بملاحقة أكثرها أصالة وتأثيرا أمام القضاء أو خارجه، باسم حماية الأمن والاستقرار.
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الدارسين في مجالات استعمال الثورة التقنية مغاربية تنتمي للجيل الجديد من  باحثةخديجة البوشيخي:  •
والإعلامية في الدفاع عن حقوق الأشخاص والشعوب. درست في الجزائر وباريس، حائزة على الدكتوراه في 

 علوم المعرفة والاتصالات.  
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 القواعد المنهجية للتحرير وإعداد التقارير

 لقاء أبو عجيب                                                                                                

ريار التقريار أصاعب مان إعاداد كتااب أو "إعداد تقرير حقوقي أو إنساني ليس بالمهماة الساهلة، بال يمكان القاول باأن تح
صااياغة مقااال. وتبقااى التقااارير الهامااة لساانوات وعقااود مرجعااا للراغااب فااي تناااول موضااوع محاادد، بشااكل يخطااو بااه فااي 
القضااية موضااوع التقرياار خطااوة، باال خطااوات للأمااام. فالتقااارير الساانوية الدوريااة الموثقااة والأصاايلة، أي التااي تتمتااع 

صاااداقية للمنظماااات التاااي تصااادرها. كاااذلك التقاااارير الخاصاااة بالزماااان والمكاااان مة، تعطاااي البالمصاااداقية والجااادة والدقااا
 والموضوع، تصبح حدثا مرجعيا للقضية التي تتناولها. 

بعااد الهاازة الدوليااة التااي أحاادثها تقرياار لجنااة تقصااي الحقااائق التااي كلفهااا مجلااس حقااوق الإنسااان بااالتحقيق فااي عمليااة 
ياار لجنااة غولدسااتون، وانتفاضااة حقااوق الإنسااان الفلسااطيني التااي تبعاات محاولااة الرصاااص المسااكوب والمعااروف بتقر 

اغتياله، ونجاح الحركة المدنية في إعادته للتصويت بكل توصياته بما فيها تلك التي تكسر قواعاد الإحالاة القضاائية فاي 
خرجاات فكاارة التقرياار ماان  الجاارائم الجساايمة، أي صاايرورته وثيقااة أمميااة ومرجعااا اعتباريااا وأخلاقيااا لكاال سياسااي وقاااض،

سقف المختصين والخبراء، وصار اهتمام الرأي العام بالتقارير الحقوقية والإنسانية والبيئية أكثر مان ذي قبال، فقاد تارجم 
تقرياار غولدسااتون ماان دور نشاار ومتاارجمين ماان خااارج الأماام المتحاادة قباال قيااام مجلااس حقااوق الإنسااان بااذلك، وصاادر 

وهي ليست من لغات الأمم المتحدة. كذلك نالت عدة تقارير أهمية دولية خاصة مثل سلسالة  باللغات الإيطالية والألمانية
بما في ذلك إصادارات حماياة البيئاة  هامة، تقارير التنمية الإنسانية العربية، ونشرت عدة تقارير أخرى من قبل دور نشر
ملاحقاة مجرماي الحارب والمنظماات المدافعاة ومناهضة الحرب والتنسايق العاالمي لإغالاق غوانتاناامو والتحاالف الادولي ل

 الخ.   و"الحرب والاحتلال في العراق" عن حرية الصحفيين والتقارير الخاصة بالرقابة الإدارية والتعذيب

تحاااول الاادكتورة لقاااء أبااو عجيااب فااي مقاربتهااا المتعااددة الميااادين، التعريااف بااالمنهج الأكاااديمي لإعااداد التقااارير عامااة، 
 قوقية والإنسانية بشكل خاص". والتقارير الح

 المحرر                                                                                    

 مقدمة

تعد التقارير على اختلاف أنواعها )علمية، اجتماعية، إنسانية أو حقوقية...(، واحدة من أهم ركائز العمل المؤسساتي 
وذلك بما تقدمه من معلومات وملاحظات تسمح بتقييم موضوعي لمسار العمل من مختلف  بشقيه الإداري والعملي،

جوانبه إيجابا  وسلبا  من وجهة نظر الإدارة سواء لتحديد السياسيات العامة أو بلورة تقييم خاص، أما من الناحية 
  نتيجة.      العملية فهي تقدم توثيقا  مدروسا  وفق منهج معين لموضوع محدد بهدف الوصول إلى
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يعتبر إعداد التقارير أحد أصعب المهام الإنشائية )خاصة حين يتعلق الأمر بالتقارير الميدانية أو الإحصائية(. كونها 
تشكل حصيلة عمل جاد ومتواصل من البحث والتحليل، ولما تتطلبه من مواصفات نوعية وقدرات مهنية يجب أن يتحلى 

مصداقية، دقة الملاحظة وامتلاك القدرة على الاستنتاج والتحليل، وذلك من أجل بها الفريق الباحث، من موضوعية و 
الوصول إلى نتائج واقعية قد يُبنى على أساسها قرارات أو تغيير سياسات عمل )كما هو الحال في التقارير الميدانية 

 لوكالات الإغاثة أو تلك الخاصة بتقييم الاحتياجات(.

 ؟ ما هو التقرير
نهجية منظمة، تقدم مقاربة تحليلية لموضوع ما أو مشكلة. تتضمن عرضاً متسلسلًا للأحداث أو الوقائع، هو وثيقة م

وتفسيراً لدلالات تلك الأحداث أو الحقائق والمعطيات، كما تقدم تقييماً ومناقشة لهذه الحقائق أو لنتائج البحث المعروض، 
ارير بالدقة، الإيجاز، الوضوح، والهيكلية المتماسكة. فقوة التقرير أن تتسم التقيجب وتختم عادةً باستنتاجات وتوصيات. 

تستند على واقعية المحتوى والبنية التنظيمية وأسلوب التحرير المهني. وللتقارير بنية خاصة تميزها عن بنية المقال، حيث 
الخاص ومع المعلومات المنظمة تتميز ببنية هيكلية قياسية متعارف عليها، وبأسلوب كتابة أكاديمية يتوافق مع الهدف 

والمتناسبة في كل مقطع معين، كما أنه يحتوي عادة على مجموعة من العلامات الاستدلالية المُتضمنة )كالجداول، 
والرسوم، والترقيم...( ، أما المقال فهو عبارة عن طرح وجهة نظر شخصية للجدل القائم على فكرة أو موضوع، بأسلوب 

بنية تقسيميه خاصة، ولا يحتوي عادة على جداول أو رسوم توضيحية، ولا يُختم بتوصيات إنما  سردي، بشكل لا يتطلب
بنتيجة. وعلى الرغم من أن كتابة التقارير تميل إلى إتباع هيكل قياسي معين، إلا أن البعض قد لا يتبع ذات المنهج بأكمله 

 اجحة.لسبب أو لآخر تبعاً للظروف، ويقدم، رغم ذلك تقارير مفيدة ون
 أهداف التقرير: 

  .إعطاء معلومات إدارية لازمة للعمل

  .تفسير ظاهرة مرتبطة بمستقبل العمل

  .عرض أفكار جديدة لتحسين العمل

  .دراسة مشكلة محددة في بيئة العمل

 .توفير معلومات لازمة لصناعة القرار

 أنواع التقارير

، وتختلف أنواعها حسب المجال المهني أو التخصصي أكاديمي تستعمل التقارير كملف توثيقي في كافة مجالات العمل 
 كان أو اجتماعي بشكل يشمل كافة مناحي الحياة العملية. 

 لا يوجد تصنيف أكاديمي موحد لأنواع التقارير، إلا أن أكثر المصادر ذكرت نوعين من التصنيف نذكرها فيما يلي: 

ن، تقارير عامة، وتقارير خاصة، ونذكر أمثلة عن كل واحد اعتمد تصنيف التقارير على نوعي التصنيف الأول:  -1
 على سبيل المثال لا الحصر: 
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 :التقارير العامة 
I.  ،التقارير التحليلية: وهي عبارة عن تقارير تركز على البحث والتحري عبر الأحداث، المنظمات، الأوضاع العامة

ات يمكن أن تستخدم في صنع القرارات المواقف والمشكلات بشكل عام. الهدف منها إعطاء القارئ معلوم
والاستعداد لإجراءات بعيدة المدى. يشيع استخدام هذا النوع من التقارير في: العلوم الاجتماعية بكافة فروعها، 

 في الأعمال الاقتصادية، في الأعمال الهندسية.

II. م حدوثه خلال تفحص وضع التقارير العملية / العلمية: هذا النوع من التقارير يعطي القارئ فكرة عن ما ت
 معين، أو خلال تجربة عملية،  شائعة الاستخدام في الأعمال العلمية.

 :)التقارير الخاصة، مثال عليها ) التقارير الحقوقية 
I.  التقارير الداخلية: وهي التقارير التي يعدها موظفو العمليات الميدانية كي يقتصر استخدامها على عملية معينة

   دون غيرها. ومنها:

 التقارير الدورية. -

 التقارير الطارئة. -
 تقارير المقابلات. -
 تقارير الوقائع. -
II.  التقارير الخارجية: هي التقارير التي يعدها موظفو العمليات الميدانية باستخدام المعلومات الواردة في التقارير

 الداخلية وتوزع على نطاق واسع/ ومنها:

 عامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.تقارير مقدمة إلى مجلس الأمن والجمعية ال  -

 تقارير إلى المقررين الخاصين والمقررين القطريين. -

 التقارير المقدمة إلى الحكومة. -

 التقارير الموجهة إلى وسائل الإعلام. -

 التصنيف الثاني: -2

 :تصنف التقارير على ضوء العوامل الآتية

  .الموضوع: مالية/ محاسبية/ إدارية/ تسويقية -

  .تقدم العمل تقارير -

  .سلطة التكليف: بناءاً على تكليف رسمي من سلطة أعلى لإنجاز مهمة محددة -

تقارير غير رسمية عادة ما تتم داخل الإدارة  -الرسمية: تقارير رسمية وفق إجراءات معينة لا يجوز تجاوزها -
  .الواحدة

 .الحجم: من حيث الطول والقصر -

  .الخ… ورية، طارئة، الفترة الزمنية التي يغطيها: تقارير د -
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  .الجهة الموجه لها التقرير: داخلي، خارجي -

  .هيئة وشكل التقرير: شفوي أو مكتوب -

  .الخ… الغرض: تنسيق، إعطاء معلومات،  -

  .دورة التقرير: رأسية، أفقية، متعددة الاتجاهات -

 .المستويات: دولية، وطنية، قطاعي، الوحدة -
منهج الأكاديمي لكتابة أي تقرير يتوجب معرفة كيف نستعد لتحرير تقرير منهجي قبل البدء بشرح ال  كيف نعد تقريرا :

، إن عملية الاستعداد لبناء تقرير ما تشبه عملية بأن فشل الاستعداد هو استعداد للفشلمتماسك، نبدأ القول بجملة شهيرة 
مواد الأولية وكذلك التقرير. ولابد أن نشير بناء المنزل بحيث لا نستطيع  البدء ببناء أي جدار فيه قبل تحضير المخطط وال

لنقطة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي ضرورة التأكد من الفهم والاستيعاب الجيد للقضية أو الموضوع المطروح، لأن 
تقريراً هذا سينعكس على سهولة إنجاز التقرير. أيضاً  ما يجب أن يكون حاضراً في أذهاننا دوما: القارئ، حيث أننا نكتب 

ليُقرأ من قبل أشخاص آخرين وعلى نطاق واسع ضمن مجال الاختصاص، وليس فقط كواجب إداري ليتم تقييمه من قبل 
رؤساء العمل أو الزملاء المقربين على الرغم من أهمية هذا الشيء إلا أنه يبقى ذو  قيمة محدودة على المدى القصير، 

 هاماً يُرتكز عليه ويُستشهد به. وفي حال نجاحه سيشكل حافزاً لاحقاً للمحرر فالتقرير المقروء والمطلوب  قد يصبح مرجعاً 
 أو الباحث لتطوير آليات عمله كفرد أو كمؤسسة، ولذا فإن الاستعداد الجيد يسمح بتقديم تقرير جيد .

A. :الاستعداد لكتابة التقرير يعتبر  بمثابة الخطة المنهجية في عملية البناء 

 ر.تحديد موضوع التقري (1
 تقييم جمهور القراء.  (2
 تحديد المعلومات اللازمة. (3
 إعداد الإطار العام أو هيكل التقرير. (4
 معاينة ومراجعة هيكل التقرير. (5

هذه البنود الخمسة مجتمعة تشكل المخطط العام لكتابة التقرير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر بمثابة دليل أو  
ت بناء التقرير. بمقدار ما ينفق من جهد ووقت وتفكير من أجل تحقيقها خارطة ذهنية حاضرة في كل خطوة من خطوا

 سيكون العمل المُنجز أكثر فعالية وتأثير. 
 تحديد موضوع التقرير: (1

يعتبر تحديد موضوع التقرير من الأمور الحيوية والهامة، لأنه وبشكل أولي، يفترض أن تكون غاية أو هدف التقرير مسألة 
عندها فقط نستطيع أن نفكر ماذا سنكتب وكيف؟ من المزايا الهامة في تحديد الموضوع بوضوح، واضحة ومحددة بدقة، 

أنه يساعد في عملية الرصد والبحث الانتقائي للمعلومات الخاصة بالموضوع المراد الكتابة فيه، والابتعاد عن الحشو فيما 
ر الصحيح من حيث التسلسل الزمني أو المكاني لا يفيد، كما أنه يساعد في تنظيم وسبر ووضع المعلومات في المسا

 الأمر الذي يجعل من كتابة التقرير أمرا سهلا. 
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فكتابة تقرير ما ليست هدفاً بل مهمة، الغاية منها  ،تحديد الهدف لا يعني ماذا تنوي كتابته بل ما تنوي تحقيقه أو إنجازه 
لابد من طرح أسئلة ذاتية ومحاولة الإجابة عنها: لماذا أكتب توسيع نطاق معرفة القراء بموضوع ما. ولتحقيق هذه المهمة 

التقرير؟ ماذا عليّ أن أحقق؟ كيف سيستخدم التقرير؟ متى سيكون مفيداً؟ ما هي النتائج المرجوة منه؟ وما هو التالي؟ 
 وسيكون كل واحد من هذه الأسئلة بمثابة مفتاح للدخول إلى كل عنصر من عناصر التقرير ومقاربته. 

  تحديد وتقييم من سيقرأ التقرير: (2

هذا السؤال الأكثر أهمية، ومن الواجب أن يوضع دائماً في نقطة الضوء، وذلك لما يملكه من ضرورة عملية أثناء  يعتبر
مرحلة التحرير للتركيز على إتباع أسلوب منطقي وواضح عند استعراض المحاور المهمة، وللتركيز على أهمية شرح النقاط 

القارئ وتوجيه الأنظار لفكرة أو مادة معينة قد لا يعرفها البعض، أو لتسليط الضوء على القضايا الشائكة المثيرة  التي تهم
للجدل. مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للمستوى المعرفي والمعلوماتي لأولئك القراء. حال استطاع محرر التقرير تحقيق 

 ت القارئ سيكون الطريق معبداً إلى اختيار نوعية المعلومات التي يبحث عنها.البندين السابقين أي تقييم الهدف واحتياجا
  تحديد المعلومات اللازمة للتقرير:  (3

بعض التقارير تحتاج إلى جمع  القليل من المعلومات والبعض الآخر يحتاج إلى جمع قدر أكبر، لذا سيكون من المفيد 
المعنيين، كنوع من التنسيق وحسن التوجه، فحسن الانتقاء للمعلومة  مناقشة هذا الأمر مع رئيس العمل أو مع الأشخاص

والتي يجب أن تتناسب مع غاية التقرير تفسح المجال للوصول إلى مرحلة الاستنتاجات والتوصيات بشكل موضوعي 
جد قاعدة معينة، بل وهادف. بالإمكان في هذه المرحلة كتابة النقاط التي نريد مقاربتها بالطريقة التي نختارها حيث لا يو 

نخط كل ما يرد إلى الذهن بشكل طبيعي من أفكار متعلقة بالموضوع دون صياغتها بجمل، أو محاولة إعادة ترتيبها أو 
(، يتم  Brain Storm)تدفق الأفكارهذه المرحلة: مرحلة  تقييم جودتها، حيث سيتم فعل ذلك في المراحل اللاحقة. تسمى

ذات الصلة فقط بدلًا من كتابة كل ما عرفنا أو قرأنا عن الموضوع. وبما أن الأفكار لا تأتي فيها التركيز على الأفكار 
دفعة واحدة، يتوجب التوقف بعد تدوين تلك الأفكار لفترة ومن ثم الرجوع لاحقاً حيث نجد أن العديد من الأفكار قد تبلور، 

ان استئناف جمع المعلومات اللازمة وصياغتها.   في ومسار البحث في إعداد التقرير أصبح أكثر توجهاً وصار بالإمك
وين الرئيسية والعناوين الفرعية، مع الحرص على أن ( أي قائمة بالعناlist The) القائمة الرئيسيةهذه المرحلة نقوم بكتابة 

تكون دقيقة قدر الإمكان فالعنوان المحدد للتقرير يساعد على اختيار نوعي للمعلومات بشكل فعال، و نستطيع وضع بعض 
خطط المفردات أو الجمل أو إدراج الملاحظات تحت كل عنوان رئيسي أو فرعي إذا أردنا تضمين هذه الفقرة بجدول أو م

أو الرجوع إلى مرجع معين وذلك لتجنب نسيان أو إهمال أية فكرة قد تعبر في الذهن، مع الأخذ بعين الاعتبار بأننا قد 
أو تعديل سلسلة العناوين تبعاً لمستجدات معينة. يسمح ترتيب القائمة بالمتابعة والإضافة أو الحذف أو  نضطر لتغيير

ن وضع المخطط حيث يصبح تسلسل الأفكار والمعلومات أوضح وأكثر قابلية للمتابعة التعديل، ويفيد في المرحلة الأخيرة م
عند كتابة المسودة الأولية. قد لا يخلو إعداد القائمة من سلبية تتجلى في وجود صعوبة في تجاوز التسلسل الأصلي 

 المعلومات. للعناوين وخطورة أن تصاب الأفكار بالجمود، كذلك قد نفتقد للربط ما بين الأفكار و 

http://www1.uwe.ac.uk/bbs/currentstudents/studyskills/skills/academicwriting/writingareport/outlineyourearlyideas/thelist.aspx
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ينصح بعض الخبراء بعدم استخدام  حيث في هذه المرحلة يمكن الاستعانة بما يسمى بالمخططات التصويرية أو التفاعلية
( أي البدء بالكتابة من أعلى الصفحة إلى أسفلها، بل ينصح بما يسمى الخارطة Top dawnطريقة الكتابة الكلاسيكية )

(: وهو عبارة عن طريقة عملية يدوية أو the spider diagramنكبوتي )( أو المخطط العmind mapالذهنية )
الكترونية نستطيع أن نستخدم فيها أي شكل هندسي كالدائرة مثلًا، حيث يكون العنوان الرئيسي للتقرير أو الموضوع مركز 

أفكار نريد تضمينها، البدء ومن ثم يتفرع عنه عناوين أخرى ضمن دوائر فرعية وتحت فرعية حسب ما يكون لدينا من 
 (. 1الشكل ) -ولهذه الطريقة إيجابية حيث أن النهايات المفتوحة لهذه الفروع تسمح بالإضافة دوماً 

هذه المخططات التفاعلية هي عبارة عن نموذج مصور للأفكار تفسح المجال لاحتمالات غير متوقعة قابلة للتطور والتغير 
 على التأكد من صحة الربط بين العناوين والأفكار وما يتلوهما من تحليل واستنتاج. بتقدم مسار التقرير، كما أنها تساعد 

(: يستخدم هذا النوع من المخططات في بعض الأحيان عندما يُطلب the spatial planأيضاً هناك المخطط التوزيعي ) 
لب هذا البند يُهمل في الأعمال تقريراً بعدد كلمات أو صفحات محددة، حسب نهج كل منظمة أو مؤسسة ولكن على الأغ

الأكاديمية الكبرى. استخدام هذه الوسيلة يساعد على إيجاد التوازن ما بين الأقسام بتحديد عدد المقاطع أو عدد الكلمات في 
كل صفحة. وتكمن خطورته في إمكانية ضياع التفاصيل ما لم يكن هناك ربط مع القائمة الرئيسية الموضوعة كما أنه قد 

من الصعوبة إجراء أي تغيير أو إضافة حال الانتهاء من عملية التقسيم، مما يسبب تحديداً وتضييقاً على إمكانية يكون 
 التطوير لاحقاً.     

 (:framework skeletalبناء الهيكل الأكاديمي للتقرير) (4

لبناء، حيث تمنح الكاتب فكرة هذه الخطوة عبارة عن خطة التقرير الشاملة مع المعلومات التي نحتاجها لإتمام عملية ا
عامة عن هيكلية التقرير ككل، تذكر بالمعلومات المراد جمعها، تنظم طريقة التفكير، وتوضح العلاقة مابين العناصر 
المختلفة، إن هيكلة التقرير تعني تقسيم التقرير بشكل منهجي لمقاطع رئيسية وفرعية وتحت فرعية عند اللزوم مع اختيار 

ناسبة لكل قسم. هذا التقسيم يساعد القارئ والكاتب على السواء. فبالنسبة للكاتب هذه الطريقة تساعد على العناوين الم
إدراج كل فكرة في مكانها، وتجعل إضافة أي فكرة جديدة أو التوسع في الفكرة أسهل، كما أنها تسهل التواصل بين أفراد 

بتجنب تكرار الأفكار عبر معرفة النقاط التي تم طرحها في بعض  العمل الجماعي حال كان العمل مقسماً ومشتركاً، وذلك
 الأقسام سابقاً.

أما بالنسبة للقارئ فهي تسهل عليه اختيار ما يبحث عنه بشكل محدد، دون أن يضطر لقراءة كل التقرير حال عدم رغبته  
 في ذلك، أو حال بحثه عن معلومة معينة.

واء كانت رئيسية أو فرعية، فتعتبر معالم إرشادية تسهل الوصول إلى الفقرة أما بالنسبة لاختيار ووضع العناوين س 
المطلوبة، وتعطي فكرة واضحة عن مخطط البحث، وتسهل الرجوع لبعض الفقرات المحددة لدى الباحث عند الحاجة 

 للتعديل.
 تقوم هذه المرحلة على ثلاثة خطوات:  
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 :قاء عنوان عملي يدل بوضوح على ما سيكون عليه موضوع التقرير، يتوجب انت الخطوة الأولى: تحديد اسم التقرير
حيث أن العنوان العملي يعتبر مؤشر تذكيري للكاتب أثناء هذه المرحلة بحيث يبقى ضمن إطار الموضوع.  ومن 

 المفضل تجنب اختيار عنوان فني أو إبداعي في هذه المرحلة حيث نستطيع ذلك عندما ينتهي العمل. 
 تختلف التقارير في أحجامها ومكوناتها أو بالأقسام التي تتضمنها، إن نية تحديد الهيكل العام للتقرير:  الخطوة الثا

البناء المنهجي للتقرير يسمح بتوفر المعلومة بالمكان والقسم المناسب. نظرياً، يتكون التقرير من ثلاثة مقاطع أساسية 
فرعية والتي تمكن الكاتب من تضمين التقرير ما يلزم من ينضوي تحت كل قسم عدد من الأقسام الفرعية أو تحت 

عناصر ومكونات. لكن من الناحية العملية لا يوجد تقرير على الإطلاق يحتوي على كل المكونات النظرية التي سنأتي 
 على ذكرها.

 مقدمة الرئيسية.القسم التمهيدي: يحتوي على: عنوان الصفحة، تمهيد، توطئة، كلمة شكر، قائمة المحتوى، موجز، ال
 القسم الأوسط: يحتوي على: جسم التقرير وأقسامه الفرعية، الاستنتاجات، التوصيات.

 (2القسم الأخير: يحتوي على: الملاحق، المصادر، الفهرس، قائمة المراجع، قاموس المصطلحات.  الشكل)
أنه ليس من الضروري استخدام كل تلك تشترك جميع التقارير بعناصر متعددة معروفة أكاديمياً، إلا  بنية التقرير:

المكونات، بل بالإمكان اختيار بعضا من هذه المكونات بحسب ما يتطلبه البحث أو حسب حجم التقرير إن كان طويلًا أو 
قصيراً أو حسب ما يتفق عليه فريق العمل والمؤسسة. من المفيد أن نذكر أن أهم المكونات العملية التي غالباً ما تكون 

الانتباه الأولي بالنسبة لأي قارئ هي: المقدمة، الملخص التنفيذي، الاستنتاجات، لذا يجب أن نولي هذه الأقسام مركز 
 عناية خاصة أثناء عملية الكتابة. 

 :(3الشكل )يتألف التقرير المنهجي من ثلاثة أقسام رئيسية 
I. القسم التمهيدي  (The Preliminary section) :ويحتوي على  

. يجب أن يكون العنوان واضحاً، "وجوده شرطاً لازماً في كل التقارير" (:Title pageالرئيسي للتقرير ) العنوان -
مختصراً وذو صلة بالموضوع، ولا يشبه أي عنوان آخر لتقارير مشابهة. يكتب العنوان بخط واضح وكبير ومميز عن باقي 

محرر واسم الجهة الصادر عنها التقرير وتاريخ الإصدار العناوين في الصفحة الأولى. وعلى ذات الصفحة يضاف اسم ال
بكل دقة وبالأحرف الكاملة. من المفضل تجنب استخدام الصور أو الرسوم، أو الألوان والزخرفة المبالغ بها. ويشار إلى 

صة تحتاج إلى الرقم المرجعي للتقرير وحق النشر والطباعة إن كانت المنظمة أو المؤسسة تعتمد هذا. بعض التقارير الخا
ختم معين كي تقرير سري أو خاص. وأخيراً فإن الصفحة الأولى يجب أن تحتوي أسماء دور النشر أو الموزعين وما 

 يعادلهما حتى يتمكن الراغب في الحصول على نسخة من التقرير حال أراد ذلك.
تجري التوطئة بواسطة شخص آخر خبير (: نادراً ما تستخدم في التقارير مهما كان نوعها وعادة Foreword)التوطئة  -

 يعمل في ذات المجال وعادة ما تكون مختصرة.
(: هذا المكون غير مألوف أو غير شائع وعادة يستخدم من قبل محرر التقرير لسرد بعض التفاصيل Preface) التقديم -

 رر نفسه، أو مختص متابع(.عن خلفية قيامه بهذا العمل )في الكتب ثمة تداخل مع التوطئة ويمكن أن تعد من المح
". عادة توجه للجهات "وجودها شرطاً لازماً في التقارير الكبيرة فقط (:Acknowledgements)كلمة الشكر والتقدير  -

أو الأشخاص الذين ساهموا أو ساعدوا في إنجاز التقرير من تقديم معلومات، أو تمويل، أو منح إذن خاص باستخدام 
 بعض المنشورات.
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". "وجوده شرطاً لازماً في التقارير الكبيرة فقط(:  Abstract/Executive summaryص التنفيذي أو الموجز )الملخ -
يعتبر نافذة التسويق الأولى لعرض التقارير وخاصة الطويلة منها، وهو القسم الأول وأحياناً الأوحد الذي يةقرأ، وآخر قسم 

يتألف من مقطع أو اثنين حسب طول التقرير أو النص وعادة يكتب يُكتب عادةً، وهو عبارة عن لمحة موجزة ومركزة 
بصفحة منفصلة ويوضع قبل القائمة الرئيسية لموجودات التقرير. الملخص التنفيذي يسلط الضوء على خمسة نقاط رئيسية: 

توصيات إن وجدت. هدف التقرير، الخطوط العريضة، الإجراءات والوسائل التي تم استخدامها، الاستنتاجات الرئيسية، ال
حيث يسمح بإعطاء فكرة شاملة للقارئ عن مضمون التقرير، ويتيح له اتخاذ قرار فعلي إذا ما كان سيقرأ التقرير كاملًا إن 

 كلمة.  300إلى  200كان بحاجة للمزيد من التفاصيل، بعض الخبراء يقول بضرورة تحديد عدد كلمات الملخص من 
تكتب على صفحة خاصة  "وجودها شرطاً لازماً في كل التقارير". (: Table of Contentsمحتويات التقرير ) -

بحيث تحوي قائمة منسقة وواضحة لجميع أقسام التقرير الرئيسية والفرعية وتحت الفرعية مع أرقام الصفحات المطابقة، 
أجيل كتابة هذا القسم إلى ويجب التأكد من تطابق العناوين حسب ترتيب وجودها في الجسم الرئيسي للنص حيث يُنصح بت

 ما بعد الانتهاء من تحرير التقرير. ومن الممكن إضافة قائمة منفصلة للجداول والرسوم التوضيحية حال وُجدت.
II. ( القسم الرئيسيMain Section  : ويحتوي على ) 

باع الأولي عن مستوى ". المقدمة تمنح الانط"وجودها شرطاً لازماً في كل التقارير (:The Introductionالمقدمة ) -
ذ تشكل المقدمة  دراك كامل بالمهمة المناط إنجازها وا  % من 9-8الكتابة، وتعطي فكرة على أن كاتب التقرير على وعي وا 

يجاز إلى ما سيتلوها، على سبيل المثال  النص الكلي فلا بد من الإشارة إلى ضرورة انتقاء التعبيرات التي تشير بوضوح وا 
ي على أهم ما توصلت إليه الأبحاث....(.  تعتبر المقدمة المدخل الرئيسي لصلب الموضوع حيث )هذا التقرير يحتو 

تساعد على تعريف القارئ بمحتوى التقرير بشكل شامل قبل الانتقال إلى تفاصيل الموضوع. من العناصر الرئيسية التي 
 الهدف( التي توضح أهمية ومغزى التقرير، Background) الخلفيةمن الواجب التركيز عليها أثناء كتابة  المقدمة: 

(Purpose ،من التقرير حيث يُكتب بلغة واضحة وبليغة )تسليط الضوء (Scope ًعلى القضايا التي نوقشت سابقا )
تعريف ( وكيف تم الحصول على البيانات والمعلومات. Research) البحث والقضايا التي أهملت، كيفية إجراء

 ( أو لبعض المفاهيم الخاصة التي تحتاج لتوضيح. Definition of terms) المصطلحات
المقدمة تهيئ القارئ لفهم الموضوع،  فإما أن تحبطه أو تشجعه على المضي قدماً. يتوجب الانتباه إلى عدم تضمين  

لمقدمة السيئة المقدمة الكثير من المعلومات التاريخية أو الإسهاب في عرضها  وعدم جعل المقدمة طويلة جداً، حيث أن ا
ن كان المحتوى جيداً.      تنعكس سلباً حتى وا 

".   يشكل جوهر التقرير، "وجوده شرطاً لازماً في كل التقارير(: Main body/findingsالهيكل الأساسي أو النص ) -
إلى المعلومة حيث يحتوي على العناوين الأساسية والفرعية التي تشير بوضوح لمختلف الأقسام، ويسمح للقارئ بالوصول 

بسهولة، يجب أن يراعى في هذا القسم من التقرير بأن تقدم المعلومات والأدلة والحقائق بطريقة موضوعية ومتوازنة وبشكل 
متسلسل، حيث نبدأ أولًا بتوصيف آني للقضية الرئيسية وفكرة عن خلفيتها وعن النظريات أو الدراسات ذات الصلة، ثم 

تحريات التي اتُبعت والهدف منها مع الإشارة إلى المراجعات الأدبية أو الاستبيانات التي نشرح طبيعة الاستقصاءات وال
تمت لهذا الغرض، وأخيراً عرض نتائج البحث بأسلوب تحليلي وأهميتها ومدلولها بالنسبة للمعلومات السابقة. هذه الطريقة 

لقسم. ومن الممكن في هذه المرحلة إدراج المخططات المنظمة تسمح بتبرير الاستنتاجات والتوصيات التي سوف تتبع هذا ا
أو الرسوم البيانية لتعزيز الفكرة أو الحجة وعنونتها بشكل مناسب، وفي حال كانت طويلة أو معقدة يمكن إدراجها كملحق 

انة منفصل. ومن الضروري الانتباه إلى أن هذا القسم لا يتعرض للآراء الشخصية أو أية توصيات. كما يفضل الاستع
 بالمشرف على العمل عند اقتضاء الحاجة لاعتبارات مهنية.
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".  كما المقدمة التي تشكل "وجودها شرطاً لازماً في كل التقارير(:  conclusionsالاستنتاجات أو الخلاصة ) -
ل الجزء الأكثر الانطباع الأول عن العمل فإن الاستنتاجات تشكل الانطباع الأخير، يؤكد الخبراء المتمرسين على أنها تشك

أهمية وربما الأكثر قراءة في التقرير. فالخلاصة هي عبارة عن نهاية مدروسة لما قد تم إنجازه ومناقشته، وهي تتشكل 
بشكل عفوي من خلال الأدلة والوقائع التي وردت في النص، وتعزز وتدعم الأفكار الرئيسية إنما بصياغة مختلفة. كما أنها 

لهدف المنشود أو فشله. تجدر الإشارة إلى ضرورة تمييز أنواع مختلفة من صياغة الخاتمة، ففي مؤشر للنجاح في تحقيق ا
حال كان التقرير مختصراً لا يتطلب الأمر إعادة صياغة واسعة للنقاط الرئيسية، وعلى العكس من ذلك إذا كان التقرير 

 موسعاً.
ارا جديدة، أو مفاجآت غير منطقية، وحين يكون النص  عندما يتجنب المحرر طرح أفك خاتمة ناجحةيمكن الحديث عن  

مدروسا ومتوافقا مع نتائج البحث والتحليل بشكل هادف ودون مبالغة. كذلك، من الممكن أن تنتهي الخلاصة بطرح سؤال 
يجب الانتباه أو سؤالين "استفزازيين" أو طرح صورة حية إذا كان مناسباً، كما بالإمكان التنبؤ بحلول أو اقتراحات. أيضاً 

 إلى تجنب استخدام عبارات مثل )قد لا أكون خبيراً...أو على الأقل هذا رأيي...(، وتجنب التركيز على النقاط البسيطة.
ملاحظة مهمة: لا داعي للشعور بالقلق إذا كانت الاستنتاجات أو الخلاصة ستؤدي إلى إعادة كتابة أجزاء أخرى من 

  د.النص فهذه علامة جيدة لتقرير جي
(: "وجوده ليس شرطاً لازماً"، وهو عبارة عن إعطاء لمحة موجزة عن أهم literature review) الإطلاع الأدبي  -

الدراسات والأبحاث التي أُجريت سابقاً  ذات الصلة بموضوع التقرير، مع إجراء تقييم ورأي شخصي بهذا. مع التركيز على 
 سار موضوع التقرير المطروح.أهمية البحوث السابقة وكيفية تأثيرها في م

(: "وجوده ليس شرطاً لازماً"، وهو عبارة عن شرح للتقنيات والمواد المستخدمة في إعداد  Methodology) المنهج -
التقرير، أو للنظريات التي اعُتمد عليها وللظروف الدقيقة التي تم فيها إجراء البحث، وكيفية انتقاء الوسائل بشرية كانت أم 

 كيفية اختيار المعلومات وتحليلها إن كان بالإمكان الاعتماد عليها أم لا.   مادية، و
".  حيث أنها غالباً ما تكون موجودة في التقارير "وجودها ليس شرطا لازما في كل التقارير (: Resultsالنتائج )  -

ممكن أن تكون جزءاً من التقارير العلمية أو الهندسية بحيث تشمل على تسجيل الملاحظات الخاصة بالتجارب ولكن من ال
 الحقوقية أو الإنسانية إذا ما كان هناك دراسات مقارنة )لإجراء إحصائيات مثلًا بأعداد القتلى أو الكوارث أو الانتهاكات(.

(:  "وجوده ليس شرطاً لازماً". وهو عبارة عن ترتيب المعلومات بشكل Presentation of results) عرض النتائج -
ى يتمكن القارئ من معرفة معنى النتائج، وغالباً ما تكون الجداول والرسوم البيانية الطريقة الأمثل والأكثر فعالية واضح حت

 في تقديم التفسير لهذه النتائج.
(: تعني تحليل وشرح أهمية النتائج وتناسبها مع البحث، وهل كانت متوافقة Discussion of results) مناقشة النتائج -

 المعرفي للنص، وهل بالإمكان الاستفادة من الأخطاء إن وجدت لإجراء المزيد من البحوث.  مع الطرح
وجودها ليس شرطاً لازماً في كل التقارير" وهي تعبر عن رؤية مستقبلية لإكمال " (:Recommendations)التوصيات  -

تتبع  ؤية حالية أو سابقة في النص.مهمة أو مهمات محددة بعد النص المنجز، على عكس الاستنتاجات التي تعبر عن ر 
التوصيات عادةً الخلاصة والاستنتاجات المنطقية ويتوجب أن تكون نوعية، قابلة للقياس وبالإمكان تحقيقها، أيضاً يجب أن 
تقترح كيفية تحسين الوضع أو المشكلة المطروحة عبر آليات عملية، ولابد من الإشارة إلى ضرورة إدراج بيان التكلفة إذا 
كانت التوصيات تترتب عليها أثار مالية. وبالإمكان ترقيم التوصيات حال الرغبة بذلك. ولمعرفة مدى جدوى التوصيات 
 يجب قراءتها بشكل منفصل عن قراءة النص فإن كانت لا تزال تؤدي المعنى المطلوب بالإمكان اعتبارها توصيات جيدة.  

III. ( القسم الأخيرSupplementary Section ويحتوي )  :على 
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"وجودها شرطاً لازماً في كل التقارير" وهي عبارة عن القائمة المفصلة للمصادر التي تم  (:References)المراجع  -
استسقاء المعلومات أو الاسترشاد بها داخل السياق العام للتقرير،  المراجع يجب أن تكون كاملة، دقيقة، ومتناسقة. ومن 

البحث أو التقرير حول نوعية المراجع المراد الرجوع إليها وذلك حرصاً على  المفضل استشارة رئيس العمل أو شركاء
مصداقية التقرير، بعض الكتاب يلجأ لطريقة أخرى في ذكر المصادر وهي استخدام الحواشي أي كتابة أي مرجع أو 

ساليب الأكثر شيوعاً مصدر أسفل كل صفحة أو في نهاية كل مقطع.  يتواجد العديد من الأساليب لذكر المراجع ومن الأ
التاريخ ، والذي يبدأ بكتابة لقب  -نظام المؤلف ( THE HARVARD METHOD) لعرض المراجع هو أسلوب هارفارد

المؤلف، سنة النشر، وفي بعض الأحيان رقم الصفحة، أو اسم دار النشر في بعض الحالات الخاصة التي لا يكون فيها 
يفة نبدأ بكتابة اسم المقال ويتبع باسم الصحيفة ثم رقم إصدار الصحيفة ورقم كاتب واحد. في حال كان المصدر من صح

الصفحة. أما إذا كان المصدر الانترنيت فيجب كتابة العنوان كاملًا وتاريخ الدخول للصفحة وذلك لأن صفحات الانترنيت 
 Theأما أسلوب فانكوفر) تتجدد بشكل مستمر. أما ذكر المصادر فيجب أن يتبع حصراً تسلسل الأحرف الأبجدية،

Vancouver Method  فهو عبارة عن نظام رقمي، حيث توضع المصادر في نهاية التقرير حسب التسلسل الرقمي ،)
أو في نهاية كل فصل أو  أي حسب تسلسل استخدامها في النص، أو توضع في نهاية كل صفحة من صفحات التقرير،

 ن النشر، وتاريخ النشر بين قوسين. قسم، حيث يذكر الاسم الكامل للمؤلف، ومكا

"وجودها شرطاً  ليس لازماً في كل التقارير"، ويوضع في حال استخدام مفردات  (:Glossary)قاموس المصطلحات  -
متخصصة أو تقنية قد لا تكون مألوفة بالنسبة للقراء،  وهو عبارة عن قائمة شرح للمصطلحات أو الاختصارات المستخدمة 

ا تذكر في نهاية التقرير، إلا أنه في العديد من الحالات يحتاج القارئ أن يتعرف على هذه المصطلحات في النص وعادة م
 قبل البدء بقراءة التقرير خاصة إن كان النص يحتوي على كم كبير منها لذا يفضل وضعها في البداية.

عن قائمة المصادر من الكتب والمجلات  وهو عبارة ".وجودها ليس شرطاً لازماً " (: Bibliography)المصادر والمراجع  -
التي تم الاطلاع عليها والتي على صلة بالموضوع ولكنها لم تستخدم في النص، ويعتبر ذكرها نوع من الخدمة التوجيهية 
للقارئ حال رغب معرفة المزيد عن الموضوع عبر مصادر أخرى. تذكر عادة كقوائم منفصلة ومرتبة حسب الأحرف 

 الأبجدية.

". وهي عبارة عن وثائق مفصلة، أو بيانات سابقة، أو اتفاقيات، وما "وجودها ليس شرطاً لازماً  (:Appendices)حقالملا -
إلى ذلك من معلومات تكميلية تم الاستشهاد بها ضمن السياق، حيث يفضل عدم سردها بشكل كامل داخل السياق 

ا القسم  ليتمكن القارئ من الاستفادة منها حال الرغبة وخاصة إن كانت طويلة ومعقدة، لذلك يتوجب وضعها كاملة في هذ
 بذلك. 

يتوجب في حال استخدامها   (:List of any tables, charts, graphs, illustration) والمخططاتقائمة بالجداول  -
 عرضها و ترقيمها حسب رقم الصفحة التي أدرجت به.

قط في التقارير الكبيرة، حيث يحتوي على قوائم مفصلة جداً مكونة أو المؤشر يعتبر وجوده ضرورياً ف (:Index)الدليل -
لى السياق الذي وردت به  عادةً من عمودين أو ثلاثة، مرتبة حسب الأحرف الأبجدية، ويجب الانتباه إلى معاني الكلمات وا 

 هذه المعاني، ذلك حتى لا يحدث التباس  حال كان للكلمة أكثر من معنى.  
المكونات التي أوردتها بعض المدارس والتي يمكن أن نجدها في بعض التقارير دون أخرى، حرصا  لقد آثرت ذكر جميع

على الفائدة المعرفية الأكاديمية وجرى تصنيف شرط تواجدها تبعاً لحجم التقرير، حيث يمكن القول بشكل عام أن أي تقرير 
 (.   4تقريراً كبيراً الشكل ) دون الأربع صفحات يُعتبر تقريراً قصيراً وما فوق الأربع صفحات
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 :الخطوة الثالثة: كيفية تنظيم المعلومات داخل الجسم الرئيسي 
( وفق تسلسل هرمي، بحيث تعنون وتوضع  categoriesيحوي الجسم الرئيسي للتقرير على مستويات فئوية منظمة )  

، المستوى الثاني تبدأ التفاصيل أكثر وجوداً. بشكل متسلسل، فمثلًا المستوى الأول يعطي لمحة شاملة وعامة عن الموضوع
تأخذ الفئات عادة أحد شكلين، فإما أن تكون فعلية بمعنى أن تصف الأحداث والوقائع حسب زمن وقوعها، أو اسمية بحيث 

عادة تصف الأشياء بنقاط محددة عبر زمن محدد.  اعتماداً على ما تم انتقاءه وجمعه من أفكار يصبح بالإمكان البدء في إ 
 صياغتها داخل هذا القسم.

 مراجعة وتفحص الهيكل الرئيسي:  (5

في هذه المرحلة يتوجب مراجعة كل مكون من مكونات هيكل التقرير بدقة، من حيث ضرورة تواجد كل مكون، التسلسل 
رير، وتجعل عملية الهرمي،  تتابع الأحداث، التناسب اللغوي، ترقيم الأقسام والفئات. هذه المراجعة تضمن سلامة هيكل التق

 الكتابة أسهل بحيث تؤدي إلى تواجد نص مقروء ومفهوم.
  

B.   :مرحلة جمع وإدارة المعلومات 

من الممكن أن يكون التقرير سيئ حتى ولو كانت عملية بحث وتجميع المعلومات جيدة وكافية، إلا أنه من غير الممكن 
نتهاء من مرحلة التخطيط والبناء تأتي هذه المرحلة التي يتم فيها كتابة تقرير جيد بمعلومات فقيرة أو غير كافية.  بعد الا

 البحث عن المصادر من أجل جمع المعلومات ذات الصلة لإجراء عملية الكساء.

 اختيار مصادر المعلومات:  (1

تقرير، نبدأ هذه المرحلة مع التأكيد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار دوماً أثناء عملية جمع المعلومات: موضوع ال
احتياجات القراء، بنية التقرير ومخطط البحث. و ذلك لتحديد النقاط بدقة و التركيز على الأفكار التي تخص موضوع 
التقرير. يتوافر العديد من المصادر التي يمكن استقاء المعلومات منها، ولكن يجب توخي الحذر والانتباه إلى مدى الدقة 

حيث بالإمكان اكتشاف هذه النقاط عبر قراءة نقدية ومقارنة والتأكد من مصداقية والحيادية والموضوعية في كل مصدر، 
أنواع من المصادر التي يمكن الحصول منها على ما نرغب من معلومات: المجتمع  4المصادر التي نستعين بها. يتوافر 

مجلات، صحف، تقارير  )منظمات، جمعيات، أصدقاء أو زملاء عمل، مؤتمرات، (، الكتب والمنشورات ) موسوعات،
سابقة.( مواقع الانترنيت ووسائل الإعلام، وأخيراً المكتبات، حيث تعتبر المكتبات المرجع الأهم في جمع المعلومات حيث 

 نستطيع متابعة أحدث المستجدات والدراسات والإصدارات على الأغلب.

 أساليب جمع المعلومات:  (2

جمع المعلومات مثل، الاستماع، المقابلات، إجراء التحقيقات، توجيه الأسئلة،  يتواجد العديد من الأساليب التي تمكننا من
القراءة وتسجيل الملاحظات. تختلف طريقة وسرعة القراءة بحسب تعقيد الموضوع أو حسب السبب الذي يدعونا لنقرأ، 

 فكيف نقرأ وكيف نستفيد مما نقرأ، وكيف نسجل الملاحظات: 
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  :ن القراءة من أجل البحث تحتاج إلى بعض التوجيهات التي تساعد الباحث لتوفير الجهد إآلية القراءة الأكاديمية
والوقت. كيف نقرأ عادةً ؟ هل نستطيع استيعاب وتذكر كل ما نقرأ بشكل عام؟ وفي حالة القراءة من أجل البحث هل 

 من المطلوب قراءة كل النصوص المتعلقة بموضوع التقرير؟  

حث وجمع المعلومات اللازمة لاستكمال عناصر موضوع ما يتوجب الانتباه إلى أن الهدف ليس عندما نقرأ من أجل الب
إعادة صياغة ما نقرأ، بل تكوين فكرة شاملة عن الموضوع من مختلف جوانبه والاطلاع على وجهات النظر المختلفة 

 .منحنا القدرة على التحليل والاستنتاجوالمقاربات المتعددة التي عالجت نفس الموضوع لنتمكن من تكوين خلفية فكرية ت
كما أسلفنا فإن تحديد الهدف في أي خطوة سوف يسهّل عملية البحث والاختيار ويساعد على السير بالاتجاه قبل أن نقرأ: 

المناسب. يجب أن نفكر بدقة ونسعى للحصول عن إجابات لأسئلتنا حول الموضوع في قراءتنا الأولية، ومن المفترض من 
 (: Effective readingراءة مفيدة أو قراءة فعالة)أجل ق

ماذا يحدث عندما نبدأ بقراءة نص؟ كيف تكون حركة العين عند قراءة فقرة في  أولا  فهم الآلية الأساسية لعملية القراءة:
 نص، وماذا ينبغي أن نفعل لنستفيد مما نقرأ. 

ع التنقل بشكل سريع من نهاية السطر إلى بداية السطر التالي، الكثير من القراء يعتقد أنه يقرأ بطريقة خطية مستقيمة م 
 والذي عادة ما يحتاج إلى أقل من ثانية في كل سطر،  كما في الشكل التالي:

 
Figure 1: How most people think they read 

 
 ( هذا الافتراض يحمل خطأين:Tony Buzanحسب الباحث توني بوزان )

حيث أن المرور بمعدل ثانية واحدة لكل سطر لا يدعو للتفاؤل. والثاني: يتعلق بحركة العيون، فإذا الأول: يتعلق بالسرعة  
الاحتفاظ أو  كانت العينان تتحركان بالطريقة السلسة الخطية كما هو مبين في الشكل السابق، فإنها لن تكون قادرة على

ينين تتمكنان من التقاط المعلومات إذا  ثبتت الحركة ولو يجب، بينما الافتراض الأصح هو أن الع التقاط المعلومات كما
 لجزء من الثانية على الكلمة. وبهذا فإننا بالحقيقة نقرأ حسب المخطط التالي:

 

 
Figure 2 How people actually read (efficiently) 
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تقفز إلى الكلمة التالية بشكل سلس  هذا الشكل يظهر بأن العين تركز أثناء القراءة على كلمة أو على مجموعة كلمات ثم
إلى حد ما، هذا المخطط يفترض بأن القارئ  يستطيع الفهم منذ المرور الأول، لكن بالواقع قلة من الناس يقرأ بهذا الشكل 

 الفعال والسلس. في حين معظم الناس يتبع الشكل التالي في القراءة:
 

 
Figure 3 How many people actually read (inefficiently) 

 
 يبدي هذا المخطط ثلاث طرق متبعة للقراءة وغالباً ما تكون غير مجدية وهي:

خلال قراءة أي نص. يحدث أن نعود لقراءة جملة أو فقرة سابقة بشكل لا  (  back skippingالعودة  للخلف )  -1
 ريزي.واع قد نتذكرها عفوياً أو لمجرد مرور كلمات مشابهة فيحدث أن نعود إليها بشكل غ

 ( بمعنى الانتقال من قسم لآخر بنفس الصفحة أو لصفحة مقابلة. visual wanderingالتجوال البصري )  -2

 ( لنقطة بعيدة خلفياً عندما نعتقد أننا نفتقد لمعنى ما فنعود لنبحث عنه.regression) التراجع المتعمد  -3

تبر من الأخطاء التي تؤدي إلى تمضية وقت إضافي أكبر هذه النقاط الثلاث أو "الانحرافات" التي تحدث عند القراءة،  تع
 وتقطع القراءة وتُضيع معنى الفكرة.

( غير ضروري، حيث أننا كثيراً ما نتّبعه اعتقاداً بأنه Skipping back% من العودة للخلف ) 90يفيد الباحثون بأن 
ندما نواصل القراءة. وبالإمكان تخطي هذه يمنحنا فهماً أكثر، لكن الحقيقة هو أننا نستطيع فهم النص بشكل أفضل ع

 السلبية  أثناء القراءة من خلال بذل جهد واع لإبقاء العين تقرأ بمسار ثابت.
(: وتعني أن نقرأ الكلمة تلو الأخرى أو نقرأ مع التركيز على كل كلمة بمفردها Fixationsأما بالنسبة للتثبيت أو التركيز)

هذا عند القراءة باللغات الأجنبية(  وتسمى القراءة البطيئة، بمعزل عن وجود البطء بهذا لمحاولة فهمها )غالباً ما يحدث 
الأسلوب فإنه من الصعوبة هنا أن نستطيع تكوين صورة كاملة أو فهم شامل لما نقرأ. أما ما نسميه بالقراءة السريعة أو 

لمات، هذه الطريقة تمكننا من الفهم الشامل لما ك 5-2المعمقة فهي عبارة عن قراءة مع التركيز على مجموعة مكونة من 
 نقرأ ولو أن هذا النوع من القراءة يأخذ وقتاً أقل في كل نظرة.

دقائق ثم نبدأ  10بداية كيف نتعرف على مقدار سرعتنا في القراءة، نحضر نصاً ونحدد ثانيا : كيف نحسّن سرعة القراءة: 
نحصي عدد الكلمات التي قرأتها ونقسم الرقم على عشرة لمعرفة كم كلمة نقرأ في  القراءة بالسرعة التي تسمح لفهم ما نقرأ ثم

كلمة بالدقيقة فهذا يستحق المحاولة لزيادة السرعة. ثم نحاول تطبيق ما  250-200الدقيقة، إن كان عدد  الكلمات مابين 
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عابر ولكن بوعي مع محاولة تجنب الرجوع  شرحناه في الفقرة السابقة عن الآلية الأساسية للقراءة، فنعيد ما قرأنا بشكل
 للخلف وزيادة حجم التركيز مع الإقلال من الوقت اللازم لكل نظرة.

من الاستراتيجيات الأخرى التي قد نستخدمها أحياناً عندما نقرأ، عملية التتبع بالإصبع التي تسهّل حركة العيون، وقراءة 
لمعقدة، كذلك استخدام الفلتر الملون فوق الصفحة لتجنب الرجوع أو نصوص متطورة للاعتياد على الكلمات أو الجمل ا

 القفز للخلف.
في مجال التدريب والتطوير كيفية إدارة القراءة  بخمس  1946لخص الباحث فرانسيس روبنسون عام  ثالثا : إدارة القراءة:

 مفردات وهي:
(Survey, Question, Read, Recall, Review = ) SQ3R 

بتفحص محتويات الصفحة،   وذلك ،ويعني معاينة النص أو تفحصه للحصول على انطباع عام (:Surveyالمسح )
الفهرس، نظرة على المقدمة،  ينصح بقراءة أول وآخر قسم، قراءة الملخص أو الموجز وقراءة الاستنتاجات، مع الانتباه إلى 

 ثة المعلومات وواقعيتها. شهرة الكاتب وخبرته في المجال الذي نبحث فيه، تاريخ النشر، حدا
من المفيد دوماً أن نطرح السؤال على أنفسنا ؟ ما الذي نريد معرفته من هذا المصدر أو ذاك،  (:Questionالسؤال ) 

هل ستكون المعلومات ذات فائدة وبالإمكان أن تشكل خلفية مهمة في بحثنا، فهذا سيساعدنا على تجنب التخبط والغوص 
 رة للاهتمام ولكن لا صلة لها بالموضوع.بمعلومات قد تكون مثي

بعد اختيار المصادر المتعلقة بالموضوع، تبدأ عملية القراءة والتي من الممكن أن تتبع استراتيجيات  (:Readالقراءة )
ت مختلفة تتدرج من القراءة السريعة إلى القراءة المعمقة حيث يسهل التحكم بالأجزاء المقروءة، وذلك لاختيار النصوص ذا

 الصلة فقط:  
قراءة سريعة تسمح بأخذ فكرة عن جوهر بعض الفصول أو المقاطع من خلال العناوين : (Skimmingالتصفح )

 الرئيسية والفرعية والمخططات أو الصور وتمكنا من اتخاذ القرار بشأن بعض ما يمكن أن يحتاج إلى قراءة مفصلة.
ف البحث عن معلومة محددة عبر ما يسمى الكلمة الدالة أو قراءة سريعة أيضاً ولكن بهد (:Scanningالتفحص )

(key words  .) 
 قراءة مع الانتباه لمعاني بعض المفردات الخاصة، (:Search readingالقراءة البحثية )
قراءة النص كاملًا وتسجيل الملاحظات المناسبة وتستغرق وقتاً أطول وهي  (:Reading in-depthالقراءة المعمقة )

 ة عندما نريد فهم المزيد عن الموضوع من حجج وتفسيرات.ضروري
أياً كانت الإستراتيجية المتبعة، ينبغي انتقاء وتدوين المعلومة ذات الصلة، وتجنب تسجيل أي معلومة بشكل عشوائي، وفي 

صوص المتواصلة حال أردنا الاقتباس يتوجب نقل النص بكل دقة وتمييزه بالأقواس الصغيرة الدالة. ومن الضروري في الن
والطويلة أن يكون لدينا القدرة على تمييز النقاط الرئيسية عن التفاصيل الداعمة، تمييز الحقائق عن الآراء، تمييز وجهات 
النظر المتضاربة. وأخيراً لابد أن نتوقف قليلًا عندما نقرأ ونسأل أنفسنا ماذا قرأنا، فهذا سوف يجنبنا الشعور الوهمي بأننا 

 ية النص ولم نصل لما نريد، فوقت الراحة القصير سوف يمنح الذاكرة انتعاشاً وحيوية.وصلنا لنها
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دقيقة من قراءتها لذلك فإن  15% من المعلومات تُنسى بعد حوالي 50-40يذكر الباحثون أن (:  Recallالاستذكار )
ي إلى ترسيخ المعلومة في الذهن، وتحفز الاستذكار يعتبر من الخطوات المهمة الأساسية في القراءة الأكاديمية والتي تؤد

 القارئ على إيجاد مقاربة خاصة وملائمة لقراءة أكثر فائدة. 
الاستذكار يعني التوقف بانتظام خلال عملية القراءة،  إما بنهاية كل فصل أو مقطع أو جملة، ومحاولة تذكر النقاط 

م الرجوع إلى النص ذاته لاحقاً. ولا ننتظر حتى ننتهي، المهمة. وبالإمكان الاستعانة بكتابة الملاحظات حيث يسهل عد
تجنباً للنسيان أو لصعوبة الوصول إلى المصدر مرة أخرى خاصة، إن كان المصدر عبر الإنترنيت أو عبر استعارة كتاب 

 أو الاستماع  لمحاضرة في عين الموضوع.
ستذكار حيث نجري مسحا سريعا للنص بكل محتوياته تعني تحديد الفائدة التي حصلنا عليها من الا(: Reviewالمراجعة )

ونتأكد من أن الملاحظات التي تم تدوينها قد غطت كل الأشياء المهمة والمفيدة للموضوع المراد الكتابة به، وأننا استطعنا 
ملء الثغرات الإجابة عن معظم التساؤلات. وعند الحاجة، بالإمكان إعادة قراءة المقطع، حيث أن عملية المراجعة تسمح ب

إن القراءة وتسجيل الملاحظات المناسبة سوف تشكل قاعدة بنائية مهمة في كتابة  أو النقص في الملاحظات المأخوذة.
التقرير، وكلما استفضنا في قراءة المتعلق بالبحث أو الدراسة كلما كان التقرير أغنى، ولهذا فإن مراجعة الملاحظات 

 ع المراجع التي تم الرجوع إليها يشكل مفتاح البداية.وترتيبها وفقاً لتسلسل الأفكار م
  :آلية تسجيل الملاحظات 

إن العديد من المناسبات الفكرية )كالمحاضرات أو الندوات أو المحاضرات الجامعية مثلًا( على اختلاف أنواعها تتطلب 
وفير الوقت وتجعل عملية استخدام تسجيل ملاحظات أو شواهد، هذه العملية تتطلب مهارة تقنية معينة ومنظمة تسمح بت

 هذه الملاحظات أكثر فائدة وفعالية حال أردنا استخدامها لاحقاً.
(: بمعنى أن يكون هناك توجه Active note-takingإن تسجيل الملاحظات أو المعلومات ينبغي أن يكون بشكل فاعل)

ن الإجابات للموضوع المراد الكتابة عنه وليس أخذ معين لاستخراج الفكرة أو المعلومة قبل البدء بالقراءة، وأن نبحث ع
الفكرة ومن ثم البناء عليها، يجب إتباع أسلوبنا الخاص في التدوين، اللهم إلا في حال كان الاقتباس حرفياً بما يخدم 

 الموضوع، فمن الأمانة الإشارة لهذا في قسم الملاحق. 
لاعتماد كلياً على المصدر والوثوق بكل ما ورد فيه دون إمكانية (: فهو اPassive note-takingأما الأسلوب المنفعل )

التقييم أو النقد لأهمية المصدر، وتسجيل المعلومة كما وردت تماماً في المصدر كالقص واللصق من وثائق الإنترنيت أو 
القدرة على استخراج غيرها، كثرة الاقتباس، تسجيل كل كلمة نسمعها في المحاضرة أو الندوة.. تغيب في هذا الأسلوب 

المهم والمتعلق بالموضوع بل حتى القدرة على التمييز بين المراجع ذاتها، أو القدرة على التحرير والصياغة  بأسلوب 
 مختلف وشخصي خاص. 

 كيف نجعل من تسجيل الملاحظات أمرا سهل الاستخدام:   
سافات متباعدة حتى نتمكن من الانتباه للنقاط الهامة ينبغي كتابة الملاحظات بصورة موجزة وانتقائية، مع الاحتفاظ بم 

والإضافة عليها عند الحاجة. يتم التسجيل على ورقة ذات حجم مناسب وباستخدام ألوان لتمييز الأشياء المهمة،  كما 
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، وأخيراً ينبغي الكتابة بخط واضح،  والأهم أن ننتبه إلى تدوين أسماء المراجع بدقة مع التواريخ ومكان وتاريخ النشر
 الاحتفاظ بالملف بطريقة منظمة تحت اسم ومكان يسهل الوصول إليه  واستخدامه عند الحاجة.

 أكاديمياً نتبع ما يلي: 
يجب  أن يكون واضحاً لأنه سيساعدنا على الانتقائية والتركيز، وعلى تنشيط (  الهدف من تسجيل الملاحظات:  1)  

بداعية تعزز لخلق أفكار جديدة. كما أنه يساعد على ترتيب أفكار الذاكرة وتحفيز الدماغ على التفكير ب طريقة نقدية وا 
 الموضوع لاحقاً عبر اختيار ما يخدم الموضوع واستبعاد ما ليس له صلة.

  ( طرق تسجيل الملاحظات:2) 
لأسلوب الخاص هناك العديد من الطرق لتسجيل الملاحظات، تختلف باختلاف السبب وحجم التفاصيل التي نحتاجها وا 

لكل شخص. وبغض النظر عن أي أسلوب متبع في تسجيل الملاحظات يتوجب أن يكون بطريقة فاعلة وليس فقط نقل 
 أفكار الآخرين. فهناك: 

الكتابة مباشرة على الكتاب أو المصدر باستخدام التظليل أو التلوين  أو وضع خطوط أو إطارات على الأفكار   -  
قراءة الموضوع وهي طريقة سريعة وتستخدم فقط حال كان الكتاب أو المصدر خاصتنا، هناك نقطة الهامة التي تمر عند 

فهذا يمكننا من فهم المعنى لدى الرجوع إليها،  الفكرة بشكل كامل وليس الجملة فقط، يتوجب الانتباه لها وهي أن نظلل 
الاعتدال في تظليل الأفكار أو المقاطع المهمة فالزيادة أو فالفكرة المنقوصة تتطلب إعادة القراءة، كما يتوجب الانتباه إلى 

 النقصان يؤديان إلى إمكانية ضياع تفاصيل قد تكون مهمة.
الكتابة على ورقة منفصلة إما بكتابة ملخص بعد القراءة وهذا يتطلب وقتاً وجهداً أو  بكتابة الخطوط العريضة للفكرة   -

ا قد تضيّع بعض التفاصيل، أو الاستعانة بالمخططات العنكبوتية أو باستخدام بجمل مختصرة وهي طريقة سريعة إلا أنه
 الاختصارات أو الرموز.

الكتابة على الكمبيوتر باستخدام البرنامج الأسهل )وورد مثلا أو محرر النصوص حيث يعتبر من أسهل وأحسن الطرق  -
جراء الإضافات والتعديلات وحتى التظليل (. لكن يبقى محدود الفائدة آنياً في إجراء المخططات في تسجيل الملاحظات وا 

 البيانية، أو خلال سماع المحاضرات.

 مما سبق يتوجب الانتباه لعدة نقاط هامة عند البدء بتسجيل الملاحظات:
الحرص على أن  يكون لدينا مجموعة واحدة من الملاحظات لكل موضوع لأن ذلك يسهل عملية العثور على  -

 حاجة لها.المعلومة عند ال

يتوجب دائماً كتابة اسم المصدر وكاتبه وتاريخ النشر والاحتفاظ بنسخة عن المصدر عند الإمكانية ليسهل الرجوع إليه  -
 عند الحاجة.

 استخدام نظام الحفظ بملفات منفصلة ومعنونة بشكل جيد. -

 الحرص على ترقيم الصفحات. -

 الملاحظات والأفكار الجديدة لاحقاً.ترك هوامش ومساحات واسعة بحيث يمكن إضافة المزيد من  -
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 استخدام الرموز و الاختصارات المتعارف عليها لتوفير الوقت. -

  استخدام الملاحظات:( 3) 
في حال كانت الملاحظات قد سجلت أثناء محاضرة أو مؤتمر أو ندوة يتوجب إعادة كتابتها وترتيبها فوراً بعد انتهاء  - 

 أي تفصيل. الحدث فذلك يساعد على عدم نسيان
 تحديد وتظليل النقاط المهمة المراد التوسع بها لاحقاً. -
 بالإمكان إجراء مقارنة مع الملاحظات المأخوذة من قبل بعض الأصدقاء الحاضرين.  -
ضافة التحديثات اللازمة إن وجدت. -  قراءة الملاحظات من وقت لآخر وا 
 فرز وتقييم المعلومات:    (3

ديث فيها عن إعداد جيد لهيكل التقرير، نستطيع وضع المعلومات التي تم جمعها حسب من اللحظة التي يمكن الح 
المخطط، وفي نفس الوقت نحاول تقييم مدى كفايتها لتغطية كافة الأقسام المفترض مناقشتها، وانتقاء ما يناسب ويخدم 

بل البدء بتحرير التقرير أو الغرض، واستكمال النقص إن وجد. فمن الضروري توافر جميع هذه الخطوط العريضة ق
 المسودة الأولى. 

 

 

 

 

C.   :كتابة ومراجعة التقرير 

 الأسلوب  الأكاديمي لكتابة التقرير: (1

تمتاز الكتابة الأكاديمية ببعض القواعد الخاصة بها، وذلك لأنها ترتكز على شكل علمي، موضوعي، دقيق وغير شخصي. 
أو الوقائع مع الإشارات على أهميتها، الحجج والآراء المنطقية المرتكزة وغالباً ما تتضمن: توصيف دقيق وصحيح للأحداث 

 على أدلة واقعية، وأخيراً التحليل النزيه أو المحايد للحجج أو الآراء أو المعلومات. 
ة لا يوجد قاعدة معينة يمكن إتباعها للرد على سؤال )كيف نكتب؟(، لتداخل عدة عوامل في استقراء الإجابة مثل الموهب

 والتدريب والصقل، لذا لا تتعدى ملاحظاتنا سقف الإرشادات والملاحظات. 
إن كان لديك ما تقول وتمكنت من قوله بوضوح (: Matthew Arnold)*يقول الشاعر والناقد البريطاني ماتيو أرنولد  

 فهذا هو سر نجاح الأسلوب. 
عني أن أسلوب الكتابة يتبع اختيارات المحرر من مفردات (: هو الطريقة المتبعة في كتابة نص ما، هذا يstyleالأسلوب )

يجاز للمتلقي، والطريقة الأمثل لفعل هذا هو  وعبارات وكيفية صياغتها، ومهمة الكاتب هو إيصال معنى المعلومة بدقة وا 
ية، نظراً لوجود الكثير الكتابة بأسلوب بسيط وسهل المتابعة. يُعتبر التبسيط في الكتابة الأكاديمية أمرا أساسيا وبالغ الأهم
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من التعقيدات في بعض المواضيع أو الأفكار التي تتطلب مقاربة خاصة في معالجتها، أما بالنسبة للقارئ، يتلخص 
 الأسلوب الجيد في إمكانية القراءة بشكل سلس وبدون جهد.

 كيف نكتب: 
 اختيار المفردات:  -1

 يجب اختيار المفردات التي تنقل المعنى بدقة.  -

 ر الأفعال والأسماء بحذر، واستعمال الصفات والحال بالحد الأدنى.اختيا -

 اختيار المفردات القصيرة والدقيقة أكثر من المفردات الطويلة والمبهمة أو العامة عند الإمكان. -

استخدام مفردات أو عبارات الوصل ليتمكن القارئ من المتابعة، مثل )على كل حال، كنتيجة لهذا، خلال  -
 ذلك.....(

لحرص على التنوع في استخدام المفردات، حيث تعبر عن استيعاب وقدرة للتعبير بشكل جيد عن الموضوع ا -
 المطروح.

تجنب استخدام الضمائر الشخصية قدر الإمكان، ولا بأس في استخدامها في التوصيات أو في الخلاصة بصورة  -
 معتدلة.

 ة، عدم استخدام علامات التعجب. تجنب الإفراط في استخدام الأقواس، تجنب الأسئلة المباشر  -

( قدر passive voice( أكثر من المبني للمجهول )active voiceيفضل استعمال تصريف المبني للمعلوم ) -
 الإمكان، وذلك لأن أسلوب الفعل  يكون أكثر  مباشرة، وأكثر حيوية وتفاعل بين القارئ والكاتب.

 قط، مع ضرورة شرحها دائماً.( عند اللزوم فacronymsاستخدام أوائل الحروف ) -

 بناء الجمل:    -2

 كقاعدة عامة يتوجب البدء بجملة جديدة لكل فكرة جديدة. -

الحرص على ترتيب الجمل في فقرات أو أجزاء، حيث أنها تظهر القدرة على حسن استخدام المعلومات بشكل منظم،  -
 توضح الهدف من التقرير. 

 رة ليسهل تتبعها من قبل القارئ.بشكل عام يفضل أن تكون الجمل قصيرة، مباش -

 من المفترض كتابة الجمل كاملة، مع الاستخدام الصحيح للنقط بنهاية الجمل. -

 استخدام علامات التنقيط للفصل بين الجمل بشكل صحيح، فيما يمنح تناغماً للنص. -

ام والفرعي بدقة أمر فائق إن استخدام لغة دقيقة بدون أخطاء نحوية، مع حسن استخدام علامات الترقيم والتقسيم الع -
 الأهمية.

 تجنب استخدام الكليشهات الجاهزة حيث أنها تسبب الملل السريع لدى القارئ. -

 كون محشو بالتكرار ومليئة بالأخطاء النحوية.يتجنب استخدام اللغة العامية، بحيث غالباً ما  -
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نبا من فكرة جديدة أو من الموضوع قيد الفقرة: عبارة عن مجموعة من الجمل المتصلة تتناول جابناء الفقرات:   -3
النقاش، وهي عبارة عن حجر الأساس للكتابة حيث تةقسم النص إلى أجزاء تسهّل التعامل معه. من الواجب أن تكون 

 5إلى  4الفقرات واضحة متماسكة عبر مفردات الوصل. وألا تكون قصيرة لا تؤدي المعنى، تتكون الفقرة عادة من 
ى إتباع التنوع في حجم الفقرة، فيما يجعل قراءة النص ممتعة ويجذب اهتمام القارئ. وأن جمل. يجب الحرص عل

نتذكر دائماً أننا نكتب من أجل أن يقرأ التقرير أشخاص آخرون، بمعنى الحرص على تقديم المعلومات عبر نص 
 متماسك وواضح.  

 متطلبات التقرير:  (2

 يجاز، الاستمرارية، الموضوعية.تتطلب كتابة أي تقرير صفات خاصة: الوضوح، الإ
ما هو مألوف بالنسبة للكاتب من فكرة أو معلومة قد لا يكون كذلك بالنسبة للقارئ، لذا فإن تقديم تقرير بسيط، الوضوح: 

منهجي، منطقي، أمر أساسي في جعل القارئ يواصل متابعة الأفكار المطروحة دون ملل، أو دون أن يضيع في 
 التفاصيل.
إن ضرورة تواجد المعلومات المكثفة يجب ألا يكون على حساب فهم القارئ، وبالإمكان تجاوز هذا الإشكال الإيجاز: 

 بمحاولة الانتباه لوضع ما يلزم من المعلومات ذات الصلة فقط  وبمفردات بسيطة دون شطط. 
بين الجمل والفقرات والأقسام من يعرض التقرير موضوعا منطقيا ومتكاملا، لذا يجب أن يتمتع باستمرارية الاستمرارية: 

وذلك عبر مفردات أو جمل انتقالية لتوجيه القارئ للمعنى  جهة وبين النص المكتوب والجداول والمصورات من جهة ثانية.
 بصورة متواصلة، مع تجنب الإفراط باستعمالها حتى لا يحدث أي بطء في طريقة السرد.

ويعني هذا صدق وشفافية الطرح مهما كانت إشكاليات الموضوع  .بر: نكتب عادة لنعبّر ونؤثر لا لنجالموضوعية
المطروق كبيرة، فالحقائق والنتائج يجب أن تعرض كما تم الوصول إليها بأسلوب محايد وبلغة أنيقة بعيدة عن الآراء 

 الشخصية.
 مرحلة ما قبل البدء بالكتابة: (3

بطريقة تلقائية وبسيطة ومحاولة تجنب استخدام يجب أن نستخدم المفردات التي تتبادر للذهن بشكل طبيعي و  -
 المصطلحات النادرة والمعقدة خاصة عندما نبدأ.

  : ويتم ذلك بإتباع ثلاث خطوات أساسية:توجيه القارئ  -
 .)إخبار القارئ بخطة البحث المنوي عرضها عبر )المقدمة 
   .)الخوض بتفاصيل الموضوع عبر )النص الرئيسي 

 عبر )ملخص النتائج أو الاستنتاجات(. بما تم استخلاصه الإخبار 

 قبل أن نبدأ بكتابة المسودة الأولية يتوجب استذكار ما يلي:  -
 .هدف وموضوع التقرير: التأكد من أن الأفكار أو الخطوط العريضة تغطي كامل الموضوع 

 كتب.القراء: من السهل أن نكتب ونفهم ما نكتب نحن، لكن من الصعب التأكد من فهم الآخرين لما ن 
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 ،هيكل التقرير: التأكد من دقة الهيكلة إن كانت ما تزال مناسبة أو تحتاج لتعديل 

 

 كتابة المسودة الأولية: (4

يتوجب البدء بكتابة المسودة الأولية بأسرع وقت ممكن أي فور الانتهاء من تجميع المعلومات والأفكار الأساسية، كون  
مرحلة يجري التركيز على "ما نود قوله" أكثر من "كيف سنقوله"، حيث أن المعطيات ما زالت حاضرة في الذهن. في هذه ال

المسودة الأولية تسمح لنا بكتابة ما يمر في أذهاننا بطريقة فطرية ولكن حسب المخطط الذي وضعناه، ونقوم بتحويل 
حة ومتكاملة، المعلومات والملاحظات إلى نص متماسك ومنطقي مكوّن من مقاطع وفقرات، عبر صياغتها بجمل صحي

مع محاولة  الالتزام بترتيب الأفكار ووضعها تحت العناوين المناسبة لها أو القسم المخصص. نتجنب في هذه المرحلة 
إجراء تغييرات أو الانشغال بتصحيح القواعد الإملائية أو علامات الترقيم، حيث سيكون هناك متسع من الوقت للتنقيح 

التذكير دائماً بمسؤوليتنا تجاه القارئ الذي سيقرأ النص. نستطيع هنا ألا نتبع التسلسل  والتدقيق في وقت لاحق. مع ضرورة
ن كان بعض الخبراء ينصح بالبدء حسب التالي:   الأكاديمي لهيكل التقرير وبالإمكان أن نبدأ  بأي قسم من التقرير، وا 

 الجسم الرئيس، -

 الملاحق والمخططات،   -

 النتيجة والتوصيات،  -

 والملخص التنفيذي، المقدمة   -

 محتويات القائمة.  -

في حال أردنا البدء بالمقدمة يُفضل ألا نبذل وقتاً طويلًا في صياغتها، لأنه قد يتم تعديلها لاحقاً على الأغلب، وفي حال 
استخدام الكمبيوتر من المستحسن أن نضع  كل قسم في ملف وذلك ليسهل التعامل مع كل الأقسام وحال الانتهاء يمكن 

ساعة ومن ثم تجري مراجعتها مراجعة  24جمعها بملف واحد. وبعد الانتهاء من كتابة المسودة الأولية ينصح بتركها لمدة 
 أولية للتأكد من تواجد جميع الأفكار ذات الصلة ومنطقية العرض. 

 الصياغة:  
ل مشجع على تجاوز بعض القلق يًفضل البدء بكتابة هذه المكونات أولًا، فهي عام صياغة النص الرئيسي والملاحق: -1

الذي يصيب أي كاتب عند البدء بمشروع جديد، وحيث أن الأفكار والمعلومات قد تم جمعها فسيكون من السهل صياغتها 
قبل تحرير المقدمة أو باقي الأقسام، وعلى اعتبار أن جسم التقرير هو الجزء الأكثر أهمية فإن إنجازه في البداية يمنح 

لعمل نوعاً ما. يمكن البدء بوضع الأفكار مباشرة بالقسم الرئيسي أو ما تحت الرئيسي، أيضاً بالإمكان البدء شعوراً بتقدم ا
بكتابة الملاحق إن كان هذا يمنح الشعور بالثقة والراحة لعملية البدء. في هذه المرحلة، من المهم أن نعود إلى تلك 

در. ومن الضروري التأكيد على التعامل مع المسودة الأولية بكل الملاحظات التي تم تدوينها أثناء عملية سبر المصا
جدية، لأن المسودة الأولية الجيدة تؤدي إلى مسودة نهائية جيدة. من هنا ضرورة التصرف في تحريرها كما وأنها النص 

 النهائي.  
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ية، ينبغي تركها لفترة وجيزة حال الانتهاء من كتابة التفاصيل الرئيسية أو الفرع مراجعة النص الرئيسي والملاحق:  -2
من الزمن. لأن ذلك يسمح بالعودة بذهن أكثر صفاء  وأكثر قدرة على تقييم ما تم إنجازه وكيف تم، وذلك أفضل من 
استمرار التفكير في "ماذا نريد أن نكتب". نحاول القراءة بأعين القارئ لأن هذا يمكننا من إجراء نقد ذاتي دقيق، ويمنحنا 

تقييم موضوعي. فنبدأ بتقييم الأقسام الفرعية للنص الرئيسي من حيث منطقيتها وتنظيمها فيما إذا كانت تعبر القدرة على 
بشكل فعلي ومناسب عن الوقائع والحجج. ثم نجري تقييما للمخطط والهيكل العام لتحديد ما إذا كان السرد متناغما 

الأرقام إن وجدت، والتأكد من استخدام علامات الترقيم والقواعد  ومتوازنا، مع مراجعة تنسيق الجداول والملاحق وتحري دقة
 الإملائية بشكل صحيح.

يمنحنا هذا التقييم الذاتي الأولي فكرة جيدة عمّا إذا كان من الضروري إعادة هيكلة التقسيمات الخاصة و/أو إعادة كتابة  
 أي من الجسم الرئيسي أو الملاحق لتحقيق هدف التقرير.

تُكتب هذه الأقسام، كما سبق وذكرنا، بعد الانتهاء من كتابة  ستنتاجات والتوصيات، المقدمة والملخص:كتابة الا -3
ومراجعة النص الرئيسي والملاحق بشكل تام، حيث أن صياغة كل قسم من هذه الأقسام سيكون على صلة مباشرة وحقيقية 

أن إتباع هذه المقاربة، أي تنسيق كتابة الأقسام، تُجنب بما تم كتابته في النص الرئيسي والملاحق. ولقد أثبت الخبراء 
 خطر إعادة كتابة التقرير مرة ثانية. ومعظم محرري المشاريع يتبعون الترتيب التالي لكتابة هذه الأقسام:

 الاستنتاجات: تتبع بشكل منطقي تفاصيل الموضوع. ▪
 التوصيات: منطقياً تكون تالية للاستنتاجات. ▪
 ضمن كل ما يحتاج القارئ لمعرفته قبل أن يكمل قراءة باقي أقسام التقرير.المقدمة: يجب أن تت ▪

فاء اهتمام خاص لدى صياغة هذا القسم المميز من التقرير، وذلك لأنه المرآة الدقيقة التي ييجب إ الملخص التنفيذي:  ▪
يجاز الاستنتاجات والوقائع البارزة الواردة في النص الرئيسي والملاح تعكس بتركيز ق. وكذلك فهو مثار انتباه القارئ وا 

 الوحيد في بعض الأحيان من حيث تقديمه بدقة لما يود معرفته. 

وهو عبارة عن توصيف (: Descriptive abstractsالملخص الوصفي)أكاديمياً، نميز بين نوعين من الملخصات: 
ون من جملة أو جملتين توضع في مقدمة موجز جداً للموضوع الرئيسي للتقرير مع نظرة عامة على المحتويات، عادةً مك

أما الملخص الإعلامي أو  التقرير. لا يلخص التفاصيل أو الاستنتاجات، لذا فإنه يبدو وكأنها توسيع لعنوان التقرير.
(: فهو يقدم فكرة واضحة عن التقرير، و تلخيصاً للموجودات الرئيسية Informative abstractsالإخباري )

أنه لا يشير إلى بنية التقرير التفصيلية، حيث تُدرج عادة في المقدمة كما أسلفنا. ومن الأجزاء الرئيسية والاستنتاجات. إلا 
التي يشير لها هذا النوع من الملخصات: جملة افتتاحية بسيطة عن خلفية العمل، جملة أو اثنتين عن هدف العمل، إضافة 

 ز عن الاستنتاجات وأخيراً النتيجة الأكثر أهمية لهذا العمل.  إلى جمل مختصرة تشرح الوسائل المستخدمة، وتلخيص موج

يُفضل عدم البدء بعبارات مثل ) هذا التقرير يشرح كذا... أو ما شابه ( بل يُفضل الدخول بالبحث فوراً، كما يُفضل تجنب 
خصية. الملخص يجب تضمين الملخص أي معلومات ثانوية أو أي إشارة للمراجع المستخدمة، أو استخدام الضمائر الش

 أن يكون ممتعاً، مشجعاً، فالملخص الممل ينذر بفشل التقرير.   
  



382 

 

القاعدة الكلاسيكية تقول بترك التقرير حال الانتهاء من كتابته لمدة أسبوعين قبل الإعلان فحص وتعديل المسودة:  -4
ام ومن ثم إعادة قراءته لإجراء تقييم ذاتي عنه، إلا أن هذه النصيحة قد لا تكون عملية، وبالإمكان تركه عدة ساعات أو أي

أولي، والتأكد من سلاسة العرض والترابط والوضوح، كذلك التيقن من أن الحجج قد نوقشت بشكل واف. من المعتاد أن 
 يجرى طباعة التقرير على ثلاث نسخ حيث يتشارك ثلاثة أشخاص في فحص وتعديل المسودة: 

لتقرير مرة ثانية بكل عناية ودقة وتحري الأخطاء أو حالات سوء العرض، نمط وحجم كاتب التقرير نفسه: يقوم بقراءة ا -
الكتابة، العناوين الرئيسية والفرعية، الترقيم، التقنيات المستخدمة، الهوامش والمسافات بين الأسطر، وأخيراً التأكد من  دقة 

 نقصان  ومكتوب بشكل مناسب وبالمكان المناسب.كل قسم وفقرة وكلمة وأن وجودها أدى المعنى المطلوب دون زيادة أو 

زميل في العمل: من السهل اكتشاف عيوب وأخطاء الآخرين في الكتابة ولكن ليس من السهل ملاحظة هذا في  -
الكتابة الذاتية، لذا بالإمكان سؤال زميل في العمل لديه فكرة وافية عن الموضوع لإعطاء رأيه بصراحة وموضوعية على 

عدل، كقارئ فقط لا أكثر ولا أقل، من حيث سلاسة العرض، الوضوح أو الغموض، إن كان من تحسينات التقرير الم
 مقترحة، والأثر المحتمل على القراء.

المدير المباشر:  عادة المراجعة التي تتم من قبل المدير المباشر تختلف جذرياً عن مراجعة زميل العمل، حيث أنه  -
هائية على إصدار التقرير. المراجعة من قبل المدير تتم على نطاق أشمل وأوسع من أن سيكون مسئولا عن الموافقة الن

ينظر كقارئ فقط إنما كناقد ومسئول، ويشمل التدقيق تقنية المحتوى التحريرية، والمضمون بشكل شامل، وأخيراً الإشارة إلى 
 مواضع تثير حساسية سياسية أو مجتمعية في بعض التقارير الخاصة.

 المدراء الخطوات التالية في مراجعة المسودة: يتبع 

 .استيعاب وفهم ما تم طرحه وما تم إنجازه في التقرير وكيف حاول الكاتب إنجازه 

  السؤال: هل كل الوقائع، الحجج، الاستنتاجات والتوصيات دقيقة وكاملة ومقنعة ومبررة؟ يجب أن نستعد للإجابة عن
 ل نقاط غموض لمدير العمل أو المؤسسات المعنية به.هذه الأسئلة والبحث عن أي مقاطع تشك

 .التقييم: لأهمية النتائج التي توصل لها التقرير 

   التحقق: فيما إذا كان ثمة حاجة لتقديم المزيد من الحقائق والمعلومات، أو إعادة صياغة بعض التفاصيل أو
 التوصيات من قبل مُعد التقرير.

 هيكلة. التعديل: هل يحتاج التقرير لإعادة 

  التحرير: ما هي التغييرات التي يتوجب القيام بها بالنسبة للمحتوى أو لأسلوب العرض. هل العناصر الأكثر أهمية في
 التقرير كالاستنتاجات و التوصيات أعطيت ما تستحق من مناقشة.

   لمعياري المطلوب بالنسبة وضع اللمسات الأخيرة: حول طريقة كتابة التقرير وفيما إذا كُتب بالمستوى القياسي أو ا
 للقراء، أو كُتب بطريقة موجهة لمستويات معينة من القراء.

بعد انتهاء مشرف العمل المباشر من المراجعة، ينبغي أن يُعطى كاتب التقرير الفرصة لمناقشة أي من التغييرات أو 
أكثر من مجرد انتقادات لا مبرر لها، و الاقتراحات أو الملاحظات، وفي حال لم يحدث هذا قد يشعر الكاتب بأن هذا ليس 
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سوف لن يتعلم من التجربة ولا من الأخطاء التي من الممكن الوقوع بها مرة ثانية، وسيخلص إلى أنه لا فائدة من بذل  
 الكثير من الجهد في تقارير لاحقة فيما إذا كان سيتم إعادة صياغتها من قبل المشرف.

ل التعديل أو التصحيح يعتبر ممارسة ممتازة، أما إعادة الكتابة كموضوع أو مطلب إن إعادة الكتابة لعدة مرات من أج
 يعتبر بالطبع ممارسة سيئة للغاية ومضيعة للوقت.

 
 التنقيح النهائي للمسودة قبل الإصدار: (5

التقرير، حال الانتهاء إن الأخطاء اللغوية أو البنيوية تخلق انطباعاً سيئاً لدى المتلقي، وقد تشكل عائقاً في فهم المراد من 
من كتابة المسودة الأولية ومراجعتها من قبل المشرف  و/أو زملاء العمل، تُؤخذ الملاحظات أو الآراء على محمل الجد 

 وتجري المراجعة النهائية التي تساعد على تحسين الإخراج النهائي للتقرير.
 ن لإصدار تقرير جيد:  لباحثييتبع التنقيح تسلسلًا أكاديمياً اقترحه العديد من ا 

من أكثر الأقسام أهمية في عملية المراجعة بهدف تشذيب المحتوى وبنية الهيكل،  مراجعة المحتوى والهيكل والمعنى:
والتأكد من وضوح المعلومة في النص. عبر سلسلة من الأسئلة صُممت لتغطي مجالًا كبيراً في التقرير ولهذا ينصح 

 بإتباعها بطريقة انتقائية. 

  :بالنسبة لبنية ومحتوى التقرير 

a)  هل تم تقديم الموضوع بطريقة تحليلية وتقييميه أكثر من تقديمه بطريقة الوصف البحت، فالهدف هو التحليل والمناقشة
 وتطوير الآراء وليس مجرد تجميع وسرد معلومات. 

b) .هل أدى النص بشكل إجمالي المعنى أو الغرض 
c)  لموضوع التقرير. هل أجاب النص عن السؤال المركزي 

d) .هل كان عرض الأقسام الرئيسية والفرعية دقيق وواضح بما يكفي ويسمح  بتوجيه القارئ للمعلومة التي يريدها 

e) .هل كانت أقسام التقرير واضحة ومتماسكة التركيب وهل كان هناك توازن مناسب بينها 

f) هل تملك الأقسام الفرعية عناوين واضحة؟ 

g)  صلة بالموضوع؟هل كل ما ورد في النص له 

h)  .هل كان عرض الأفكار الرئيسية واضحا ومركزا بما يكفي وهل يحتاج للتعديل من زيادة أو حذف 

i) .هل كانت طريقة  طرح النقاش والحجج سلسة ومفهومة  بين مختلف الأقسام 

j) هل كان إدراج الجداول والمخططات بموضعها الصحيح في النص؟ 

k) ؟هل كل المراجع المستخدمة معترف عليها 

l) هل المراجع دقيقة ومتناسقة؟ 

m) هل قائمة المصادر كاملة وبشكل صحيح؟ 

n) هل وضع الاقتباس بشكل واضح ومتكامل؟ 
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  :حال الانتهاء من مراجعة المحتوى والبنية الهيكلية للتقرير، نبدأ بمراجعة أسلوب الكتابة والتعبيرات مراجعة الأسلوب
 المستخدمة. حيث من الضروري بدايةً:

a) م اللغة الشخصية، تجنب استخدا 

b)  ،الحرص على عدم الإسهاب 

c)  ،التأكد من خلو النص من استخدام مفردات اللغة العامية إلا في حالات النقل الأمين لجمل ذكرت بالعامية 

d)  ملاحظة إذا ما كانت اللغة بسيطة وسهلة الفهم، وأن الانتقال من جملة إلى أخرى ومن مقطع لآخر يتم بشكل متماسك
 وانسيابي. 

e) ل هناك تنوع في المفردات المستخدمة، ه 

f)  ،هل تم استخدام المفردات التقنية المتخصصة بالشكل الملائم 

g)  .هل هناك جمل معقدة وطويلة فوجودها قد لا يشجع القارئ على الاستمرار 

h) طراب بعد الانتهاء من مراجعة الأسلوب، واكتشاف صعوبات في المتابعة، يتوجب إعادة مراجعة الأفكار لأن أي اض
 في طرح الفكرة أو عرضها ينعكس بالتأكيد على الأسلوب.

  :عند هذه الخطوة نكون قد انتهينا من مراجعة معلومات وأفكار التقرير مراجعة قواعد اللغة والهجاء وعلامات الترقيم
 ومن المهم أن يكون النص: 

a) ،خالياً من الأخطاء اللغوية 

b) كمبيوتر أو المترجم العادي إن كنا نستخدم الكتابة على الورق.استخدام المدقق الإملائي إن كنا نستخدم ال 

c) ،ًوضع علامات الترقيم  والفواصل والنقط بأماكنها لجعل القراءة أكثر وضوحا 

d) .تجنب الاستخدام غير الضروري للخط العريض أو المائل أو الألوان 

e)  استخدام نوع خط قياسي واحد لكل التقرير 

f)  على  يمين أو شمال الصفحة حسب اللغة المستخدمة. 1/2,5الالتزام بترك مسافة حوالي 

  :وهي مراجعة للنص بأكمله مرة واحدة، وذلك لما يملكه من تأثير على القارئ،  فالإخراج مراجعة العرض بشكل شامل
التقرير.  النهائي جملةً وتفصيلًا إما أن يشجعه على المتابعة أو يثبط عزيمته، إما أن يساعد أو يعيق القدرة على فهم

وهنا يتوجب إجراء تفحص جيد للتقرير لضمان أن يكون إخراج النص النهائي بشكل يسمح من الاستفادة منه لأقصى 
 حد.  ومن الضروري التأكد مما يلي: 

 وجود عنوان واضح ومحقق لهدف التقرير وفي المكان المحدد؛  -

 اسم محرر التقرير والأشخاص أو الجهات التي ساعدت في إنجازه؛ -

 استخدام خط واضح ومقروء؛ -

 استخدام هوامش قياسية تمكن من طباعته بشكل جيد؛ -

 استخدام المسافات القياسية المتعارف عليها مابين السطور؛ -

( وبشكل متناسق ومتناسب، بمعنى 1,2,3أن يتم ترقيم الأقسام وفقاً لخطة البحث الموضوعة، بشكل متتالي مثل) -
 (؛B.1,  1.1, أكثر من 1.1,1.2مثلًا )أن يتم الترقيم للأقسام الفرعية 
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من الضروري أن تكون العناوين الرئيسية والفرعية واضحة وسهلة القراءة، وأن تكون مرتبة وفق التسلسل الهرمي  -
 الصحيح، متناسقة من حيث استخدام الخط؛

 وضع المقاطع بشكل صحيح ومتواصل؛ -

على التوالي وموجودة قرب المعلومات التي تمت لها  أن تكون الجداول والرسوم البيانية أو التوضيحية مرقمة -
 بصلة؛

 وضع إشارات واضحة على الاقتباسات، والشواهد والمراجع؛ -

ن كان ذلك نادر الحدوث. -  ترقيم الصفحات، وفي حال الطلب، الإشارة إلى عدد الكلمات وا 

 (receive feedback, evaluate, reflectالتقييم الذاتي والتقييم الغيري  )  (6

إن عملية التقييم الذاتي للتقرير أمر مفيد لكنه عادة محدود الفاعلية، لذا من المفيد أن يكون التقييم خارجياً أو بما يسمى 
لأن تلقي الملاحظات يساهم في إعطاء صورة واضحة عن العمل من حيث الأسلوب والمحتوى، كما يبدي نقاط الضعف 

يتوجب العمل على المواضع التي تحتاج إلى تعديل أو تطوير، وعلى المدى والقوة، بعد تلقي الملاحظات أو التوجيهات 
البعيد يساهم في اكتساب الخبرة والتعلم ويمنح القدرة على التطور. هذا التقييم الغيري يتطلب القراءة بشكل نقدي غير 

الإمكان أي شخص إتباع شخصي ومنهجي لهيكل التقرير. بعض الأكاديميين ينصح بإتباع قائمة مراجعة معينة، لكن ب
 أسلوبه الخاص في التقييم.

  

 (:Refinementعملية تشذيب تقرير) (7

لا يوجد تقرير مثالي، إلا أن القاعدة الذهبية لتحرير تقرير جيد هو إجراء عملية تشذيب وصقل عدة مرات عبر قراءة 
التي يقدمها زملاء العمل وملاحظات  ذاتية وتحليل نقدي موضوعي. ومن ثم الاستفادة من الملاحظات النقدية البناءة

 المشرف أو رئيس العمل.  بالإمكان ذلك عبر خطوات بسيطة أو نصائح مفيدة لإجراء تنقيح وتشذيب فعّال:
 طباعة نسخة من التقرير على ورق، فاكتشاف الأخطاء يتم بصورة أفضل من قراءتها على الشاشة.   -1

 ور الواحد تلو الآخر، كما أنها تبطئ عملية القراءة .استخدام مسطرة يساعد في قراءة وتنقيح السط  -2

 قراءة التقرير بصوت عال أيضاً تساعد على القراءة ببطء.  -3

قراءة التقرير بدءاً من الخلف، على الرغم من أنها لا يعطي أي معنى، لكنها تساعد على اكتشاف الأخطاء الإملائية   -4
 بطريقة ممتازة.

 يرة من النص في كل مرة، واحترام فترة وجيزة من الراحة قبل الانتقال لباقي الأقسام.تتبع عملية التنقيح في قطع صغ  -5

 يفضل العمل صباحاً حيث الذهن لا يزال نشيطاً.  -6

 يفضل إجراء التنقيح في وضع هادئ ومريح دون أن يقطعه رنين هاتف أو زيارة مفاجئة.  -7

 
 إعداد النسخة النهائية:  (8
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وهي مسؤولية المحرر لثلاثة أسباب: أولًا أنها توفر وقت المشرف، ثانياً تظهر استيعاب  أو )الصيغة النهائية للتقرير(
كامل الانتقادات أو الملاحظات التي وُجهت سابقاً، ثالثاً هو إصدار تقرير مكتوب بنمط واحد بدلًا من وجود بصمات 

 أخرى متعددة ومختلفة.

 للتقرير إلى:الإخراج الفني للتقرير، يهدف حُسن الإخراج الفني  (9
 جذب اهتمام القارئ.  -

 المساعدة على معرفة محتويات التقرير بكل سهولة.  -

 التجول بحرية وبسرعة في أقسام التقرير للحصول على المعلومات.  -

اختلف شكل التقرير القديم الذي كان يطبع على الآلة الكاتبة والمؤلف من عمود واحد عن الشكل الحالي المتطور، الشكل: 
بح التقرير المهني الحديث يكتب في عمودين على الأغلب أو ثلاثة وذلك لأن قراءة السطر القصير أسرع في حيث أص

 الفهم.

 ,Times/ Times New Roman, Arielيفضل استخدام أنواع الخطوط القياسية مثل ) اختيار نوع الخط: 

Palatinoعلى 12، أو 10، أو 9ة حجم الخط المستخدم بين ( باللاتينية أو المبسط والتقليدي والمطبعي بالعربية، وعاد .
ألا نستخدم أكثر من نوعين من الخطوط في التقرير.  يُنصح بتجنب الإفراط في استخدام الخطوط المائلة أو الخطوط 

 (.Boldتحت الكلمات أو تضخيم الكلمة )

أنه يوجد العديد من الخيارات مثل  ( وهو المتعارف عليه إلا A4معظم الكتاب يختارون قياس ) حجم واتجاه الصفحة:
(A1, A2, A5…أما بالنسبة للاتجاه ،) ( عادةً يجري اختيار الاتجاه العموديportrait ومن الممكن أيضاً استعمال )

 ( ولكل استخداماته الخاصة والمفيدة.landscapeالاتجاه الأفقي )

المقدمة على أجزاء صغيرة وغير متقطعة عند  من السهل على القارئ أن يستوعب المعلوماتالهوامش والمسافات: 
الطباعة أكثر منها في مقاطع ضخمة، كما أنه من الضروري عدم تكديس الصفحة بالأشكال والكلمات حيث يؤدي إلى 

(، ومسافات متناسقة  1,5صعوبة أثناء القراءة، لذلك يتوجب ترك مسافات كافية بين السطور عادة ما تكون الضعف أو )
(، بحيث تعطي  الشكل المهني cm 2,5) حواليام والفقرات، وهوامش ثابتة على الأطراف وأعلى وأسفل الصفحة بين الأقس

 .للتقرير

كتابة هذه العناوين بطريقة منسقة تساعد القارئ على تحديد ما يرغب. لا يوجد العناوين الأساسية والعناوين الفرعية: 
ي يجب التأكد منها: كأن تكون قصيرة نسبياً، وصفية بشكل واضح، غير قواعد قياسية معينة إنما بعض الملاحظات الت

متداخلة أو غامضة، متوافقة الترتيب مع القائمة. أيضاً يجب أن يكون عنوان التقرير الرئيسي أكثر بروزاً من باقي 
 العناوين، وعناوين الأقسام أكثر بروزاً من الفقرات الفرعية، وهكذا... 
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عادة ما يتم الاستعانة بها في التقارير، لتوضيح بعض الأفكار أو بيانات خاصة بحيث توضع المخططات والجداول: 
بطريقة مناسبة وصحيحة، مع مراعاة الوضوح والتبسيط قدر الإمكان  فذلك يسهل على القارئ فهم المقصود بشكل أفضل. 

مخططات وأنماطها حسب الهدف من كما يفضل وضع شرح لها إن كانت معقدة أو عصية على الفهم. تختلف أشكال ال
وجودها، الكثير من برامج الكمبيوتر مثل)برنامج الورد والأكسل( مثلًا توفر أنواعاً مختلفة ومتعددة الاستعمالات،  بحيث 

 يمكن إدراجها والتعامل معها بطريقة سهلة وبسيطة،

 

 تقرير:يجب مراعاة الاعتبارات الأساسية لاستعمال هذه الوسائل أثناء كتابة ال

تعتبر هذه الأشكال عناصر توضيحية لفكرة معقدة تساعد القارئ على فهمها بشكل مادي، ولا يجوز التعامل معها   -1
 كبديل عن النص.

 من المفترض أن تكون هذه الأشكال جزءا لا يتجزأ من النص، بحيث يكون هناك تكامل ما بين النص والشكل.  -2

 ل بدقة ووضوح.يتوجب تسمية وتوصيف وترقيم هذه الأشكا  -3

 في حال تم الاستعانة بأشكال خارجية يجب الإشارة إلى المصدر المأخوذ عنه.   -4

الحرص على وضعها بحيث توضح فكرة ما، دون أن تشوش سياق النص أو تقطع جملة ما، فيما عدا ذلك بالإمكان  -5
 وضعها في الملاحق مع الإشارة إلى الرجوع إليها داخل النص بشكل واضح.

 ما يلي أحد التصنيفات الهامة للمخططات:   نورد في 

 يوجد ثلاثة أنواع من المخططات التوضيحية: 

 المخططات التي تعطي انطباعا عاما وهي: -1

وهو عبارة عن دائرة مقسمة إلى قطاعات تتناسب مع المقادير أو الحصص المراد (: pie chartالمخطط الدائري ) -
 (. 5ح النسب والحصص )الشكل شرح توزعها، وتعتبر من أفضل الطرق لتوضي

وهي طريقة بسيطة تستخدم الأعمدة بأطوال مختلفة لمقارنة قيم معينة، وتعتبر (: bar chartأعمدة الرسم البياني) -
 طريقة ممتازة لتوضيح العلاقة بين العناصر. وهي تتألف من ثلاثة أشكال:

 اتها،مخطط الأعمدة الق طَعي الذي يستخدم لإظهار حجم العناصر ومكون  -1
 مخطط النسب المئوي الذي يستخدم لإظهار النسبة المئوية لجزء ما نسبة إلى المكون الأساسي،  -2
الأشرطة أو الأعمدة المزدوجة تظهر مقارنة كمية بين عنصرين أو أكثر خلال فترة من الزمن )الشكل  -3 
6.) 

عادة يكون أفقياً ويستخدم الرموز بدلًا من مشابه لشكل أعمدة الرسم البياني إلا أنه (: pictogramالرسم التخطيطي) -
 (.7الأعمدة لإظهار قيم معينة )الشكل 
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 المخططات التي تعطي معلومات تفصيلية وهي: -2

 (.8وهو عبارة عن محورين متعامدين يمثلان العلاقة بين متغيرين )الشكل (: Graphالرسم البياني ) -

 (.9لها استخدامات لحل الأسئلة المعقدة )الشكل تعتبر من أصعب المخططات، و  (:Algorithmالخوارزمية)  -

من أكثر المخططات استعمالًا في معظم التقارير التي تحوي على معلومات وفيرة حيث تقدم  (:Tablesالجداول ) -
 الجدولة تفصيلًا تبياني دقيق يسمح بفهمٍ أسهل للقارئ.

الإدارية الكبرى لتوضيح خطة عمل أو هيكلية  غالباً تستخدم في النظمالمخططات التي تظهر هيكل وعمل النظام:   -3
 إدارة معينة، أيضاً لها أشكال مختلفة مثل: الخرائط، الرسم البياني، الصور الفوتوغرافية.

 (:ISSUING THE REPORTإصدار التقرير ) (10

يتبع  بعض المنظمات تطبع التقرير وتوزعه حال الانتهاء من تحريره وهذه هي الطريقة الشائعة، والبعض الآخر
 الخطوات التالية:

حيث أن محرر التقرير يناقش النتائج التي توصل إليها مع المعنيين بالأمر ويؤكد على دقة الوقائع  المناقشة:  -
 والنقاط الهامة.

عن بعض الإجراءات التي جرى تعديلها أو تصحيحها على ضوء أي سوء فهم أو خطأ حدث أثناء التحري  التوضيح: -
 والبحث.

 .عميم التقرير المنقح على أن يكتب بوضوح على الغلاف وعلى كل صفحة على أنه المسودة المنقحةتالتداول:  -

 يتم الاتفاق على النتائج والموجودات.الاتفاق:  -

 إصدار التقرير النهائي وتوزيعه على نطاق واسع.الإصدار:  -

 هناك مزايا هامة لإتباع هذه الخطوات الإضافية:   
 توصيات، بصورة موضوعية.تمهد الطريق لكتابة ال  -

 تمكن الكاتب من قولبة الأسلوب وتركيز التقرير على ضوء ردود الفعل الأولية.  -

 تزيد من احتمال تقبل النتائج إذا كانت قد نوقشت بشكل كاف، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء المتلقين الأوائل.  -

ن تقوض المصداقية وتتسبب في سوء سمعةٍ تمكن الكاتب من تلافي الأخطاء وسوء الفهم الذي من الممكن أ  -
 .للمنظمة أو الجهة المسئولة

وأخيرا  بعد الحصول على الموافقة النهائية من مشرف العمل يتم طباعة التقرير وتوزيعه مع رسالة تعريفية 
 بسيطة عن التقرير.

D. :توصيات لإعداد تقرير بأسلوب جيد 
I. ر على قابلية الإقدام على القراءة:يتفق الخبراء على أن من أكثر العوامل التي تؤث 

 الشكل  الفني العام للتقرير  -1
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 التقارير غير التقنية     -2

 استخدام الجمل القصيرة   -3

 الأسلوب الواضح والمباشر -4

 استخدام المفردات المألوفة والمعبرة.    -5

يمة التي تساعدنا على جعل ومن المتفق عليه أن لكل كاتب أسلوبه وبصمته الخاصة، وهناك العديد من الملاحظات الق   
 أسلوب الكتابة أكثر تفرداً وتميزاً، وتُمكن من توصيل الفكرة بطريقة أكثر فاعلية وأكثر تأثير:

 الانتقائية:  يجب اختيار المفردات بعناية ودقة لتوصيل المعنى بالشكل المطلوب.  -1

طقي ومقنع، والابتعاد عن المعلومات الدقة: يجب التأكد من أن الوقائع مكتوبة بشكل دقيق، والحجج بشكل من  -2
غير الدقيقة أو المشكوك في صحتها أو في صحة المصدر.     إن الدقة والأمانة في عرض المعلومة تمنح 

 الكاتب والعمل والمنظمة أو المؤسسة المصداقية والثقة.

العواطف، وبعيدة عن الموضوعية: ينبغي للمعلومات أن تُعرض بطريقة موضوعية بعيدة عن الآراء الشخصية و   -3
الأحكام المسبقة، حيث يجب مقاربة الموضوع من مختلف جوانبه بعقل منفتح حتى  تكون النتائج والتوصيات 

 أكثر قبولًا عند القراء.

الإيجاز: التقرير الموجز لا يعني إغفال أو اختصار المعلومات الهامة بغية الإيجاز، إنما وضع المعلومات ذات   -4
شطط، يوجد العديد من التقارير مختصرة ولكنها تحتوي على كل التفاصيل الضرورية، ينصح الصلة فقط بدون 

كلمة، لكن هذا لا يعني الحصر  20الخبراء بالحفاظ على معدل وسطي لطول الجملة في المقطع بحدود أقل من 
 بل الحرص على عدم إتباع إيقاعٍ متقطع أو اختصاري. 

بمرور بعض الوقت مابين كتابة المسودة الأولى وعملية التنقيح عملية صحية الوضوح والتناسق: يعتبر السماح   -5
 تمنح القدرة على إعادة النظر بما كتب بشكل موضوعي وتزيد من فرصة الكتابة بشكل أوضح وبطريقة متناسقة.

عيدة عن التعقيد، التبسيط: عند الكتابة، يجب دائماً أخذ القراء بعين الاعتبار، وتقديم المعلومة بجمل مفهومة وب  -6
لكن هذا لا يعني المبالغة في تبسيط الأمور حتى لا يفقد النص تماسكه، من المفيد أن نذكّر أن متوسط سرعة 

 % .  75كلمة في الدقيقة  ومعدل الاستيعاب أو فهم ما يقرأ حوالي  225القراءة هي حوالي 

. 

II.  :المألوفة يعطي التقرير إبهاماً وغموضاً لا داعي له، لذا  إن الاستعمال المفرط للكلمات غيراختيار المفردات بعناية
 فإن استعمال البدائل يمنح التقرير لغة تخاطبية مقبولة.

III.   :لى مواضع الكلمات بالشكل الملائم لتجنب سوء الفهم والالتباس. الحشو،تجنب  والانتباه لعدم التكرار، وا 

IV.  :لك. يفضل صياغتها بطريقة إيجابية كلما أمكن ذالعبارات 

V.  .من الأفضل كتابة مسودة التقرير بشكل متتالٍ أو على عدة أيام، فالعمل على مراحل يؤدي إلى إنجاز أفضل 

VI.  دقيقة إلى ساعة وبعدها أخذ قليل من الراحة أو نزهة. 40الكتابة لوقت محدود يمتد من 
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VII. لى العمل ككل بما فيه التفاصيل التفكير العميق في الخطوط العريضة للتقرير حيث أنه يعير تركيزاً واهتماماً ع
 المهمة، ويحسن استثمار الوقت 

VIII. .عند الكتابة يفترض التفريق مابين الحقائق الرئيسية والتفاصيل 

IX.  تجنب الإفراط في استخدام الرموز والأشكال والأرقام، بحيث تكون أكثر من الكلام المشروح. فمن الخطأ التفكير بأن
 حتى عند استعمالها يتوجب شرحها بشكل كاف حتى لا تكون عصية على الفهم. القارئ يستخلص النتائج منها. لذا

X.  أما بالنسبة للتنسيق: يجب الحفاظ على استعمال ذات المسميات من العناوين أو الأقسام عند ذكرها في الأقسام
 الأخرى،

XI. ولية للتقرير مع كل التفاصيل قبل شهرين من الموعد النهائي لتسليم التقرير من المفروض أن يكون لدينا المسودة الأ
 الدقيقة.

XII.  يفترض أن يكون للتقرير بنية منطقية متماسكة ومتكاملة مع دلالات إرشادية واضحة لمعرفة إلى أين ستقودنا الأفكار
 المطروح.

XIII.  من الواجب أن تكون العناوين واضحة ومعبرة، حتى لو كانت بجملة طويلة نوعاً ما،  ولا يجوز الإكتفاء بمفردة
دة قد تكون مبهمة، وقد لا تساعد في إرشاد القارئ الذي يبحث عن معلومة محددة على الرغم من أنها قد تكون واح

 موجودة في المقطع نفسه،  كما أنها تضمن للباحث القدرة على وضع كل ما يريد. 

XIV.  ير يصل إلى حد من الضروري تجنب التكرار بشكل مبالغ فيه، حيث يدل على تبعثر الأفكار وسوء في بنية التقر
الالتباس في مضمون الفكرة وضياع المعنى، وقد يكون من الصعب تطبيق ذلك دائماً، حيث الحاجة إلى تذكير القارئ 

 أحيانا بفكرة وردت سابقاً من باب التأكيد أو الاستشهاد، وعند الضرورة، يمكن تطبيق ذلك بحدود مقبولة.

XV.  مكانية الإجابة عن تساؤلاتهم الخاصة بإشكالية القضية المطروحة يجب أن يلبي احتياجات القارئ بفهم الموضوع و ا 
 في التقرير.

XVI. .يجب أن يلبي فهم جميع المستويات بالنسبة للقراء، بحيث يستفيد منه الخبير والمبتدئ 

XVII. .يتوجب صياغة التقرير بلغة متماسكة، باستعمال عبارات قصيرة مركزة واحترام القواعد اللغوية 

E.  ير لماذا يفشل التقر 
في نهاية هذا البحث لابد من معرفة عوامل فشل التقرير، وذلك بغية أخذها بعين الاعتبار دائما  من أجل ضمان نجاح 

 أي تقرير.

 عدم وجود بنية أو هيكل منطقي متماسك. -1

 عرض غير مدروس للأفكار.  -2

 وجود تكرار شديد في النص.  -3

 زج معلومات ليست ذات صلة.  -4
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 قة سيئة.تنظيم أسلوب العمل بطري   -5

 طرح افتراضات وتساؤلات لم يتم الإجابة عليها ولا محاججتها.  -6

 وجود أخطاء لغوية ونحوية كثيرة.  -7

 وجود واضح لأفكار مأخوذة من مصادر أخرى.  -8

 استخدام جمل وفقرات طويلة جداً ومبهمة. -9

 عرض ضعيف للملخص والاستنتاجات. -10
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 نماذج توضيحية:

 :the spider diagram(  1الشكل )

 

 

 (  :2أقسام ومراحل التقرير الشكل)

 العناوين المرحلة أقسام التقرير

 القسم التمهيدي

Preliminary Section 

 Title Page / العنوان الرئيسي 

  Table of Contents / قائمة المحتويات
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 Executive  الملخص التنفيذي/الموجز

Summary/Abstract 

 جسم التقرير

Main Section or 

body 

المرحلة 

 الأولى

 

 Introduction / المقدمة 

 Materials and Methodology / المنهج والمواد 

المرحلة 

 الثانية

 Discussion / المناقشة والتحليل 

 Results / النتائج 

المرحلة 

 الثالثة
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 إعادة التأهيل كمفهوم متعدد الميادين

 هيثم مناع                                                                             

ي النصوص الأولى لحقوق الإنسان، قبل أو بعد ولادة الأمم المتحدة، يشبه بحث الحاخام عن الحديث عن إعادة التأهيل ف
مؤشرٍ للإيدز في نصوص التوراة. فإعادة التأهيل كمفهوم إنساني حقوقي شامل، فكرة جاءت استجابة لتقدم مجتمعي وثقافي 

ي من حقوق الإنسان. لذا يمكن أن نتابع في وطبي للبشرية رافق عملية استتباب فكرة سلامة النفس والجسد كحق أساس
(. وترد عبارة إعادة التأهيل في 8الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في الإنصاف الفعال أمام المحاكم الوطنية )المادة 

نظام العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مرتين، الأولى في المادة العاشرة )التي تتحدث عن ضرورة أن يتضمن ال
)وتتحدث عن إعادة تأهيل  14الإصلاحي في السجون معاملة تستهدف الإصلاح وا عادة التأهيل اجتماعيا(، والمادة 

الأحداث في السجون في فقرتها الرابعة وعن حق كل محكوم بجرم أن تؤخذ مسألة إعادة تشجيع تأهيله بعين الاعتبار(. 
التي تستحثنا باستمرار قراءة متأنية ونقدية تمكننا الحياة الواقعية من رؤية ومن نقاط ضعف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان 

فجواتها والمطالبة بما يستدرك هفواتها، أن مفهوم إعادة التأهيل غائب تماما عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
( بل أيضا وهنا الغياب أخطر، 1966افية )(  وعن العهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثق1965التمييز )

(. وعلينا انتظار الثمانينيات من القرن العشرين 1979عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو السيداو )
اتفاقية نفسية تطالب بقوة بإدماج إعادة التأهيل في المواثيق الحقوق إنسانية لنشهد في -ونشوء حركة مدنية وحقوقية وطبية

مناهضة التعذيب أول اعتراف واضح بهذا المفهوم، على الأقل في جرائم التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المشينة على 
 :14اختلافها حيث جاء في المادة 

إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ  ،يتضمن كل دولة طرف، في نظامها القانون -1" 
وفيي حالية وفياة المعتيدى علييه نتيجية  تعويض عادل ومناسب بما فيي ذليك وسيائل إعيادة تأهيليه عليى أكميل وجيه ممكين،في 

  يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض. لعمل من أعمال التعذيب،

بمقتضى القانون شخاص فيما قد يوجد من تعويض حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأ يليس في هذه المادة ما يمس أ -2
 . يالوطن

ويمكن القول أنه منيذ هيذا التياريخ، دخيل مفهيوم إعيادة التأهييل المواثييق الدوليية لحقيوق الإنسيان، فقيد تعرضيت اتفاقيية حقيوق 
كييل التييدابير المناسييبة  تتخااذ الاادول الأطااراف: "39وجيياء فييي المييادة  24و 23( لهييذا المفهييوم فييي المييادتين 1989الطفييل )

والنفسي وا عادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقيع ضيحية أي شيكل مين أشيكال الإهميال أو الاسيتغلال أو التأهيل البدني 
إنسيانية أو المهينية أو المنازعيات المسيلحة  الإسياءة أو التعيذيب أو أي شيكل مين أشيكال المعاملية أو العقوبية القاسيية أو اليلا

  ."زز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامتهويجرى هذا التأهيل وا عادة الاندماج هذا في بيئة تع
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فييي سييياق  18و 17بعييد ذلييك بعييام، تناولييت الاتفاقييية الدولييية لحماييية حقييوق العمييال المهيياجرين وأفييراد أسييرهم فييي المييادتين 
 التوقيف أو السجن قضية إعادة التأهيل الاجتماعي.  

ي لحقيييوق الإنسيييان يؤكيييد أهميييية اتخييياذ المزييييد مييين ( أن "الميييؤتمر العيييالم1993وقيييد جييياء فيييي إعيييلان وبرنيييامج عميييل فيينيييا )
الإجراءات الملموسية فيي إطيار الأميم المتحيدة بغيية تقيديم المسياعدة إليى ضيحايا التعيذيب وضيمان زييادة فعاليية سيبل العيلاج 

فييي جمليية  لإعييادة تييأهيلهم بييدنيا ونفسيييا واجتماعيييا. وينبغييي إعطيياء أولوييية عالييية لتييوفير المييوارد اللازميية لهييذا الغييرض وذاك،
 أمور، بتقديم تبرعات إضافية إلى صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب". 

يمكييين القيييول، أن القيييرن الجدييييد رغيييم انتكاسيييات سييينواته الأوليييى فقيييد سيييجل نهايييية لنقاشيييات اتفييياقيتين دوليتيييين حيييول الاختفييياء 
نمييو ونضيج الأفكييار والممارسييات الخاصية بييه، وقييد  والمعياقين جييرى فيهميا التعييرض لموضييوع إعيادة التأهيييل بمييا يتناسيب مييع

 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو اللا إرادي: 24جاء في المادة 

تضييمن كييل دولييية طييرف، فييي نظامهيييا القييانوني، لضيييحايا الاختفيياء القسييري الحيييق فييي جبيير الضيييرر والحصييول عليييى  - 4
 ئم.تعويض بشكل سريع ومنصف وملا

مين هيذه الميادة الأضيرار الماديية والمعنويية، وعنيد الاقتضياء، طرائيق  4يشمل الحق فيي الجبير المشيار إلييه فيي الفقيرة  - 5
 أخرى للجبر من قبيل:

 رد الحقوق؛ (أ)

 إعادة التأهيل؛ (ب)

 الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛ (ت)

 ضمانات بعدم التكرار. (ث)

موضوع وعلاقة الأسرة والمحيط بالشخص وشمول التدريب والتأهيل من هو معنيي بيالمعنى الواسيع لأكثر من سبب يتعلق بال
إصيدار ودخيول فيوري حييز التنفييذ(، عناصير  2006لا بالمعنى الشخصي، تشكل اتفاقيية حقيوق الأشيخاص ذوي الإعاقية )

التييي  16والعنييف والاعتييداء فييي المييادة عديييدة لمفهييوم ومجييال إعييادة التأهيييل. حيييث يشييمل هييذا المفهييوم الاسييتغلال  ءغتنيياا 
تطالب الدولة بالإجراءات اللازمة في هذه الحالات لتعزيز إعادة التأهييل. وتتعيرض عيدة ميواد لقضيايا الخصوصيية والفيروق 

 لموضوع "التأهيل وا عادة التأهيل" وجاء فيها: 26بين الجنسين. وقد خصصت المادة 

مناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة و  - 1
من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على 

ك الغاية، تقوم الدول الأطراف الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتل
بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وا عادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل 

 والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج:
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التخصصات لاحتياجات كل فرد ومَواطن قوته على  تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد  )أ(
 حدة؛
دعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع، وأن تتاح   )ب(

للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق 
 الريفية.

الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال  تشجع - 2
 تقديم خدمات التأهيل وا عادة التأهيل.

ينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة،  - 3 تشجع الدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المُع 
 لتأهيل.حسب صلتها بالتأهيل وا عادة ا

هنا نبصر في الينص نفسيه، مقاربية متعيددة المييادين تطيرح جملية إشيكاليات الاسيتقلالية والتمتيع بالإمكانييات البدنيية والعقليية 
والاجتماعية والمهنية على أكمل وجه، وضرورة الوجود والمشاركة العامة في كل مناحي الحياة دون اسيتثناء. وكميا تتعيرض 

شخاص ذوي الاحتياجيات الخاصية، فهيي تتنياول عمليية تأهييل المحييط للتعاميل معهيم عليى أفضيل الاتفاقية لإعادة تأهيل الأ
وجه. ولعل الخبير الدولي ثيو فان بوفين من أوائيل مين ثبيت تعريفيا متعيدد الأبعياد لإعيادة التأهييل وجبير الضيرر حييث جياء 

ت أعمالهيا وقتئيذ: "تشيمل إعيادة التأهييل الخيدمات ، والتيي تابعي1993في تقرير ليه إليى اللجنية الفرعيية لحقيوق الإنسيان لعيام 
القانونييية والصييحية والنفسييية وغيرهييا ميين خييدمات الرعاييية بالإضييافة إلييى اتخيياذ التييدابير لاسييتعادة كراميية الضييحايا وسييمعتهم". 

ة قييدّم محمييود شييريف البسيييوني للجنيية حقييوق الإنسييان مبييادئ معدليية لا تجمييع وحسييب بييين العناييية الصييحي 2000وفييي عييام 
والنفسييييية والخييييدمات القانونييييية بييييل تطالييييب "بتغطييييية التكيييياليف المتعلقيييية بالمسيييياعدة النفسييييية أو مسيييياعدة الخبييييراء أو الأدوييييية 

 والخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية".

سيمي بالإمكان القول، أنه بالرغم مين تراجعيات هامية، حيدثت فيي العقيد الأول مين القيرن العشيرين، سيواء بعلاقية مباشيرة بميا 
عليى صيعيد الحماييية  الحيرب عليى الإرهيياب وكيل ميا حملييت مين انتكاسيات علييى صيعيد سيلامة اليينفس والجسيد مين جهيية، أو

القانونييية للجلادييين )فييي عييدة دول أوربييية وبكييل صييفاقة، لييم تعييد المراتبييية تعييد مسييؤولية جرمييية مباشييرة لييوزير الداخلييية عيين 
ر أمييرا مكتوبييا بييذلك(. فييإن قضييية إعييادة التأهيييل تكسييب يومييا بعييد يييوم التعييذيب إلا إذا شييارك بييه أو حضيير جلسيياته أو أصييد

أطباء ملتزمين ومعالجين نفسيين أكفاء ومسياعدين اجتمياعيين ميدربين ومحيامين حقيوقيين، وليم يعيد سيوى الملاحقية والحظير 
هيذه المداخلية لاسيتعراض الجمعياتي أو المهني وسيلة للسيلطات القمعيية للحيؤول دون قييام هيؤلاء بعملهيم. ليذا لا نهيدف مين 

أسلوب العمل في إعادة التأهيل عند كل من هيؤلاء، فثمية مراجيع جييدة شياركنا بهيا ونتيابع توفيرهيا فيي البليدان ذات الاحتيياج 
الأبييرز لهييا، بحثييا ونشييرا وتوزيعييا، سييواء بشييكل ورقييي أو إلكترونييي عبيير الشييبكة العنكبوتييية والملتقيييات الاجتماعييية، أو عبيير 

لوميات أقراصيا ومفياتيح. لكين ميا سيتركز عليية هيذه المداخلية، هيو وسيائل كسير الممنوعيات مين أجيل تيوفير حيق ناقلات المع
إعيييادة التأهييييل فيييي البليييدان غيييير الديمقراطيييية. فكميييا أن هنييياك وسيييائل لا تحصيييى الييييوم، لتجنيييب وتجييياوز الحجيييب للمواقيييع 

ة للمشاركة الفعالة في إعادة التأهيل للضحايا رغيم وسيائل الإلكترونية، فقد ابتكر المدافعون عن حقوق الإنسان وسائل متعدد
 المنع من السلطات التسلطية والشمولية. 

أول هذه الوسائل عدم الإصرار على استعمال كلميات يمكين أن تسيبب منعيا تلقائييا لتكيوين مركيز أو عييادة مشيتركة. فييمكن 
الطبيي، الملتقيى -اء عامية جيدا مثيل المركيز الاجتمياعياستبدال كلمة ضحايا التعيذيب بضيحايا العنيف، أو بكيل بسياطة أسيم
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النفسيية واليدعم  -الاجتماعي للدعم النفسي، النقاهة.. أما في البلدان التي تسيطر السلطة عليى كيل أشيكال المعالجية الطبيية
لملاحقية الاجتماعي القيانوني فأفضيل الوسيائل عيدم تكيوين أي هيكيل مؤسسياتي يمكين أن يضيع القيائمين علييه تحيت طائلية ا

القانونية كمرحلة أولى، وذلك عبر الاندراج والتعاون في شبكات افتراضية على الانترنييت تتقاسيم الأدوار وأحيانيا المعلوميات 
والمعالجة والدعم النفسي. وقد نجحت فكرة التعريف بأطباء ومعالجين نفسيين بوصفهم خبراء ومختصين في مشكلات إعيادة 

سييياط عيييائلات الضيييحايا والضيييحايا أنفسيييهم. وبقيييدر ميييا ييييتم تبيييادل الخبيييرات والتعييياون لمعالجييية التأهييييل والتيييرويج لهيييم فيييي أو 
المرضى بشكل غير مؤسسي، بقدر ما يكون النشاط مقبولا ومشروعا حتى في البلدان الأكثر انغلاقا ومراقبة كالصين. وميع 

وساط المهنية المعنية مباشرة، بحييث يصيبح مين الوقت، يلاحظ أن المبادرات الفردية قد تحولت إلى ظاهرة اجتماعية في الأ
الصعب على السلطات القمعية منع الأشخاص من الممارسة الفعلية لأشكال مبتكرة متعيددة لإعيادة التأهييل. وقيد ناقشينا ميع 
مقرري التعذيب واللجان المختصة للجماعات المستضعفة ضرورة وجود أشكال انتقالية تميزق الحظير السيلطوي عليى أشيكال 

لتضيامن بييين الإنسييانية فييي قضييايا إعييادة التأهيييل. والعديييد ميين المؤسسييات بييين الحكومييية وغييير الحكومييية تتعامييل اليييوم مييع ا
الأطباء والمساعدين بنفس المنطق الذي تتعامل به مع الجمعيات والمراكز الخاصة بإعادة التأهيل، لمعرفتها بضرورة وجيود 

لعملية للمدافعين عن الكرامة الإنسانية في كل بلد. وهنا تبرز ضيرورة وجيود مراكيز أشكال انتقالية متعددة تحددها الظروف ا
خلفييية فييي البلييدان الأقييل تسييلطية تعييوض اليينقص عنييد جيرانهييا فييي البلييدان الأكثيير انغلاقييا، وقييد اعتمييدت هييذه  تافيشييستوم

ن كييان العميييل الإقليمييي ميييا زال حتييى الييييوم أضييع ف مييين العلاقيية ميييع بعييض اليييدول القاعييدة فيييي عييدة منييياطق فييي العيييالم، وا 
 والمؤسسات الأوربية التي تساعد في هذا المجال عبر المعالجة والنقاهة في بلدان الشمال للحالات التي يتم تبنيها.

لكييين تبقيييى هنييياك مشيييكلات تتعليييق بيييالوعي الشيييعبي وثقافييية الخيييوف وضيييعف فكيييرة التضيييامن الميييالي فيييي النضيييالات المدنيييية 
، يمكيين القييول دون ظلييم لأحييد، أن رأس المييال فييي الييدول العربييية والإسييلامية يتميييز بييالجبن فييي والعاميية. وعلييى هييذا الصييعيد

اليديني المقبيول عنيد الحياكم والمحكيوم. وهيذه مين مصيائب الرأسيماليات -قضايا الحريات والحقوق ويميل أكثير للعميل الخييري 
تواطييؤ مييع الأقييوى ولييو كييان الأظلييم، فييي ق صَيير  نَظَييرٍ غييير الإنتاجييية التييي تييدفع مجتمعاتنييا ثمنييا باهظييا لييدورها البييائس فييي ال

متأصييل ييينعكس عليهييا بعييدة أشييكال مباشييرة وغييير مباشييرة. ميين هنييا دور الدياسييبورا والمهيياجرين  فييي ضييرورة دعييم الضييحايا 
 وتوفير إمكانيات علاج لهم سواء في بلدان مجاورة لبلدانهم، أو خارج المنطقة.

ال للضحايا ووسطهم، يتم بشكل متقدم عندما تكون هناك علاقة شراكة وتكامل بيين الدولية إن ما يمكن تسميته بالتكيف الفعّ 
والمجتميييع. أميييا حييييث نصّيييبت السيييلطة الدولييية ضيييد المجتميييع، فيييإن القييييام بمهمييية إعيييادة التأهييييل عبييير المسييياعدة الاجتماعيييية 

نسييانية والإرشيياد النفسييي والمعالجيية الطبييية والييدعم القييانوني بأشييكال غييير مؤسسيياتية،  يشييكل قاعييدة صييلبة لعلاقييات مدنييية وا 
عميقة. حيث تجري استعادة الثقة بالإنسانية عبر الممارسية الفعليية للتضيامن والتعاضيد والألفية بيين أبنياء المجتميع فيي حالية 
نمييا أيضييا علييى  رفييض واعييية، لإعييادة إنتيياج أخييلاق القييامع فييي صييفوف المقمييوعين، أي الحكييم ليييس فقييط علييى الحاضيير وا 

 قبل بالبقاء تحت المسلكيات الاستبدادية والثأرية. المست

ميين الضييروري التييذكير بييأن العيياملين فييي إعييادة التأهيييل فييي البلييدان غييير الديمقراطييية محكييوم عليييهم بالإبييداع والتجديييد فييي 
لوكية مجييالات تحديييد الخطييوات والإجييراءات الأكثيير تناسييبا مييع الأوضيياع العيانييية للضييحية وللبلييد. فليييس هنيياك خطييوات سيي

وعملييية واحييدة، كمييا أن طرائييق التكيييف والتقييدم مختلفيية بييين حاليية وأخييرى، وأذكيير فييي هييذا المجييال السيينوات الأولييى لمسيياعدة 
الضييحايا فييي مطلييع الثمانينيييات فييي بيياريس، حيييث كنييا نُعَلّييم ونييتعلم ونخطييئ ونصييوّب، لأن كليييات الطييب التقليدييية ومييدارس 

 تعطي هذا الفضاء مكانه في المنهاج التعليمي والتطبيقات السريرية. المعالجات النفسية المختلفة، لم تكن 
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من الضروري التذكير بأن جيزء هيام وأساسيي مين ثقافية إعيادة التأهييل يكمين فيي ضيرورة اليدفاع عين مبيدأ "إعيادة الاعتبيار". 
نميا هيو مسيؤولية كييل وهيذا المبيدأ لا يخيص فقيط نشيطاء حقييوق الإنسيان أو العياملين فيي مجيالات إعيادة التأهيييل المختل فية، وا 

شخص فيي البليد المعنيي. صيحيح أن العدييد مين أمثلية إعيادة الاعتبيار قيد تيأخرت فيي عملييات الانتقيال فيي العدييد مين دول 
الأردأ  همييا الوسيييلة فالنساايان والثااأرأمريكييا اللاتينييية، إلا أن الصييوت المييدافع عيين هييذا المبييدأ لييم يخمييد ولا يجييوز أن يخمييد. 

نتهاكات الجسييمة لكرامية الإنسيان وحقيوق الضيحايا. ومين أجيل تهمييش بيل قتيل فكرتيي النسييان والثيأر، لا بيد للتعامل مع الا
والعنف، ولا بد من تكريمهم والتعويض المعنوي والمادي لهيم. ولا يمكين  فمن إعادة الاعتبار لمن كان ضحية سنوات التعس

والمسااءلة والمحاسابة والمصاالحة بشاكل يجماع باين العقلانياة  دون إدخال فكرة التحقيق والتوثيق الأماينالوصول لذلك، 
  والحكمة والعدل.

إن تأكييدنا عليى مقاربيية مجتمعيية مدنييية لا يعفيي ولا يلغييي المسيؤولية القانونيية والأخلاقييية والماديية للدوليية ومؤسسياتها. ورغييم 
إن تيراث وتجيارب البليدان الانتقاليية والديمقراطيية غياب أو تغييب هذا الجانب من الأدبيات الحكومية في البلدان التسلطية، ف

الاجتماعيية والتنمويية -يشكل مادة خصبة للاغتنياء سيواء فيي قضيايا التعيويض المعنيوي أو واجبيات الدولية الصيحية والنفسيية
 وفيميييا يتعليييق بالأولييييات الضيييرورية للعييييش. ومييين الضيييروري فيييي هيييذا المجيييال، التأكييييد عليييى التصيييرفات الجرميييية للسيييلطات
التسلطية بحق أشيخاص هيم فيي القيانون اليدولي لحقيوق الإنسيان موضيوع اهتميام وا عيادة تأهييل، فيي حيين أنهيم يتحوليون مين 
ضحايا تعذيب وعزل وسوء معاملة في السجون إلى ضيحايا السيجن الافتراضيي المسيمى بالمراقبية الإداريية أو الملاحقية بعيد 

تسييتبدل ديناميييات إعييادة التأهيييل والانخييراط المجتمعييي والمهنييي والمييدني  السييجنية. فييي عييدد هييام ميين البلييدان العربييية اليييوم
بديناميات تحطيم الشخص عبر الحرمان من العمل والدراسة والسفر والعلاج والحركة داخيل البليد والرقابية اللصييقة. ولا شيك 

حطيييم المنهجييي للضييحايا بعييد بيأن ثميية نقيياط ضييعف فييي القييانون اليدولي للمحاسييبة علييى هييذه الإجييراءات التييي تهيدف إلييى الت
فتييرات عزليية وسييجن وتعييذيب. ولا يمكيين الصييمت عيين الخنجيير الييذي تلقتييه الحركيية المدنييية العالمييية لتعزيييز وتأصيييل إعييادة 
التأهيييل والتعييويض والمحاسييبة ميين قبييل الإدارة الأمريكييية منييذ مطلييع القييرن الحييالي. فقييد فرمييل الموقييف الأمريكييي فييي قضييايا 

لتأهيييل، العديييد ميين المبييادرات وشييجع الييدكتاتوريات العييالم ثالثييية والسييلطات الإسييرائيلية علييى الكثييير ميين التعويضييات وا عييادة ا
ن ثبتيت البيراءة بشيكل قياطع. وليم  الجرائم والانتهاكات. فثمة رفيض كاميل للتعيويض فيي جملية القضيايا المرتبطية بالإرهياب وا 

ة للقيييوات المسيييلحة الأمريكيييية خيييارج الحيييدود. بيييل أقاميييت الإدارة تشيييارك الولاييييات المتحيييدة فيييي إعيييادة تأهييييل الضيييحايا البريئييي
الأمريكييية سييدا صييينيا فييي وجييه الملاحقيية القانونييية للضييحايا.  وميين مهييازل التصييلب الأمريكييي رفضييت إدارتييي بييوش وأوبامييا 

الثميانين ميين معتقلييي  عيرض "التنسيييق العيالمي لإغييلاق غوانتانييامو" بإعيادة التأهيييل المهنيي والمييدني للسييجناء اليمنييين )قرابيية
غوانتانامو ذوي الملفات القضائية الهزيلة( حتى بأموال رجال أعمال خليجيين ويمنيين. واحتفظت بهم حتى لحظة كتابية هيذا 
اليينص، أي لعييامين بعييد مباحثييات جييرت فييي بيياريس بحضييور ممثليية اللجنيية البرلمانييية لمجلييس أوربيية. وفييي أكثيير ميين قضييية 

سان، كان مندوب هذه الدولة أو تليك مين دول الجامعية العربيية يشيير بييده للمنيدوب الأمريكيي طرحنها في مجلس حقوق الإن
 دولار!!".      2500ويقول: "المحظوظ في العراق من أخذ دية والده الذي قتله الأمريكان 

واليدولي. فييرغم كييل لا ننسيى أن موضييوع إعيادة التأهيييل هيو بكييل المعياني كفيياح بييلا حيدود، يتكامييل بيه الييوطني ميع الإقليمييي 
الأشكال المحلية، كان للمحاكم الإقليمية أثرا هائلا في تقدم واغتناء وسائل إعادة التأهيل والتعويض، ومن الضروري في هذا 
المجييال، التييذكير بقييرارات المحكميية الأوربييية لحقييوق الإنسييان والمحكميية الأمريكييية )القارييية( لحقييوق الإنسييان لتأصيييلهما عبيير 

لمبيييادئ تتعليييق بتيييوفير بيييرامج التعلييييم والمسييياعدة المهنيييية والتيييدريب المهنيييي الحيييديث والمسيييتمر ولجيييان تقيييييم  قضيييايا معروفييية
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الظيييروف البدنيييية والنفسيييية والتيييدابير التيييي يحتاجهيييا الأشيييخاص. ويوجيييد حكيييم مييين المحكمييية الأمريكيييية فيييي قضيييية بيييلان دي 
( فيي قضيية مذبحية ارتكبهيا الجييش 317ن تيم تعويضيهم )سانشيز ضد دولة غواتيمالا حيث وبالرغم مين عيدد الضيحايا اليذي

شخصيا، وسيجلت فيهيا حيوادث اغتصياب ونيزوح، فقيد أقيرت تعويضيات ماليية وغيير  268قتيل فيهيا  1982والميليشيات في 
مالية تشمل برنامج إسكان، علاج طبي ونفسيي، وبرنيامج تنميوي. وقيد شيمل برنيامج الإسيكان تيوفير سيكن ملائيم لمين يعييش 

منطقة لمدة خمس سنوات  وعيلاج ملائيم فيي المؤسسيات المختصية ونظيام عيلاج ميوازي نفسيي وطبيي نفسيي مجانيا. خارج ال
ونظام صرف صحي ومياه نقية صيالحة للشيرب. ولتنفييذ الحزمية الصيحية التيي أميرت بهيا المحكمية حيددت الهيئية القضيائية 

يم الصيحة البدنيية والعقليية للضيحايا". وليدينا أحكيام الحاجة لإنشاء لجنة خاصة بمشاركة منظمة غيير حكوميية مين أجيل "تقيي
أخيرى تشيمل تأسيييس صيندوق تنمييية للبيرامج الصييحية والسيكنية والتعليمييية للضيحايا )قضييية مويوانيا ضييد سيورينام(. ويضيياف 

 لكل أشكال جبر الضرر ما يسمى اليوم بضمانات عدم التكرار. 

قرارا بتأسيس صيندوق الأميم المتحيدة لدولية التشييلي لتزوييد ضيحايا  ، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة1978في عام 
بالمسياعدات الإنسييانية الضييرورية. وقييد نجحييت المنظمييات غييير الحكومييية بيدعم عييدد هييام ميين الييدول بتحويييل هييذا الصييندوق 

ق الإنسييان أو إلييى هيئيية عاميية لكييل الييدول التييي جييرت فيهييا انتهاكييات وكانييت موضييوع قييرارات للجمعييية العاميية أو لجنيية حقييو 
.    1981ديسيييمبر  16الصيييادر فيييي  36/151المجليييس الاقتصيييادي والاجتمييياعي فيييي قيييرار الجمعيييية العامييية للأميييم المتحيييدة 

يقدم صندوق الأمم المتحدة الطوعي لضيحايا التعيذيب الييوم مسياعدات نفسيية وطبيية وقانونيية وماليية واجتماعيية وهيو يكثيف 
 مهماته بالتالية: 

: وهي تستتبع العلاج الفيردي، سيواء قيام عليى أسيس سيريرية أم نفسيية أو سيلوكية وغيير ذليك مين المساعدة النفسية -1
 –أشيييكال العيييلاج الأزمييية لمسييياعدة الضيييحايا عليييى الانيييدماج التيييدريجي فيييي المجتميييع. وقيييد يترافيييق العيييلاج الطبيييي 

 النفسي بأدوية لتخفيف الأعراض البدنية والنفسية.

عييد إجييراء التقصييي والتشييخيص الييلازم ميين قبييل طبيييب عييام ويجييري تقييديم العييلاج المسيياعدة الطبييية ويييتم تقييديمها ب -2
بواسطة أطباء مختصين فيي مجيالات تقيويم العظيام والعصيبية والعيلاج الطبيعيي وطيب الأطفيال والصيحة الجنسيية 

 وأمراض الجهاز البولي والعلاجات الطبيعية كذلك أشكال الطب البديلة والتكميلية.

ة: وتييتم عبيير تقييديم خييدمات مختلفيية لتقليييص الشييعور بييالتهميش الييذي يعيياني منييه العديييد ميين المسيياعدة الاجتماعييي -3
الضحايا. وتعمل أيضا على استطاعة الضحايا الحصول على الحد الأدنى مين الخيدمات الأساسيية، بميا فيي ذليك 

 الإسكان والرعاية الصحية ودروس اللغة والتدريب المهني.

تكيياليف المحييامين ورسييوم المحيياكم والترجمييات ذات الصييلة والإجييراءات الجنائييية، المسيياعدة القانونييية: وهييي تشييمل  -4
وبالنسييبة لطييالبي اللجييوء ميين الضييحايا، تكييون المسيياعدة ضييرورية فييي طلبييات وملفييات اللجييوء فييي البلييد المضيييف. 

هم وهناك مخصصات ضرورية للنضال ضد الإفلات من العقاب والمحاسبة، وذلك بدعم ضحايا التعذيب في سيعي
 للحصول على التعويضات والجبر أمام المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية. 

المسيياعدة المالييية: يقييدمها الصييندوق رغييم أنهييا غييير واردة فييي المبييادئ الأساسييية. وقييد تييم التشييديد عليهييا ميين قبييل   -5
تمكيين الضييحايا  الخبيراء والمقيررين الخاصيين وبشيكل خيياص المقيرر المعنيي بيالعنف ضيد المييرأة. وهيي تهيدف إليى

 من تلبية احتياجاتهم  وخاصة في حالات الإعاقة وتشمل الإعانة الأسر وتعليم الأطفال. 
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 وتعمد وثائق الأمم المتحدة على استعمال تعبير المساعدة بدلا من إعادة التأهيل، تجنبا للالتزامات القانونية للكلمة. 

ي مراحله الأولى في البلدان العربية، ولا شك بأن المعركية ليسيت من المؤسف، أن كل ما يتعلق بإعادة التأهيل مازال ف
نميا ذات أبعياد بعييدة الأميد. فكيون ضيحايا التعيذيب والعنيف ضيد الميرأة والتقصيير فيي حقيوق المعياقين  فقيط ضيرورية، وا 

ي العييام يعطييون أمثليية بييارزة وواضييحة للعيييان فييي الحييياة اليومييية والشييأن العييام، فييإن دخييول قضييية التعييويض فييي الييوع
والإحسيياس الجميياعي بالمسييؤولية يشييكل خطييوة كبيييرة لاقتصيياد العنييف وتعزيييز التضييامن المييدني وتبيييان أهمييية الحقييوق 

 الإنسانية في معركة النهوض والتغيير. 

 

 مصادر ضرورية متوفرة باللغة العربية:

 .1992ة لفرع تونس، الأطباء والتعذيب، بين المشاركة والصمود، منظمة العفو الدولية، الطبعة العربي -

 .1992الأمم المتحدة، سلسلة حقوق الإنسان، لجنة مكافحة التعذيب، جنيف ونيويورك،  -

هيثم مناع )إشراف(، سلامة النفس والجسد، التعذيب في العالم العربيي فيي القيرن العشيرين، اللجنية العربيية لحقيوق  -
 .1998الإنسان، القاهرة، 

وأصيول تحريميه فيي الإسيلام، اللجنية العربيية لحقيوق الإنسيان ومركيز الرايية  طارية، عروة وبجياوي، تياريخ التعيذيب -
 . 2004للتنمية الفكرية، جدة، 

 .2001بروتوكول اسطنبول، دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف،  -

 ف ونيويورك، الأمم المتحدة، سلسلة حقوق الإنسان، آليات مكافحة التعذيب، جني -

 .2005هيثم المالح، حقوق الإنسان بين التعذيب وحالة الطوارئ، دمشق،  -

اللجنية  ، الطبعية العربيية:AVREالطبيب أمام ضحية التعذيب، إعداد الجمعية من أجيل ضيحايا القميع فيي المنفيى  -
 .2007العربية لحقوق الإنسان، أوراب، الأهالي، دمشق، 

يييل الفقييه القييانوني، جمعييية الوقاييية ميين التعييذيب ومركييز العداليية والقييانون الييدولي، التعييذيب فييي القييانون الييدولي، دل -
 .2008القاهرة وجنيف، 

 . 2009مأمون مبيض، الرعاية النفسية لسجين الرأي والأسير، الهلال الأحمر القطري، بيروت،  -

كيلارا سياندوفال فيلالبيا إعادة التأهييل كشيكل مين أشيكال جبير الضيرر بموجيب القيانون اليدولي، بحيث وورقية نقياش  -
 2009مؤسسة ريدريس، لندن، ديسمبر 

إنهيياء أعمييال التهديييد والانتقييام ضييد ضييحايا التعييذيب والجييرائم الدولييية ذات الصييلة، بيياولن فيجييا غييونزاليس وكييارلا  -
 2009فيرستمان، مؤسسة ريدريس، لندن، ديسمبر 

دوليييية لمسييياندة المسييياجين السياسييييين، تيييونس مواطنيييون تحيييت الحصيييار، المراقبييية الإداريييية فيييي تيييونس، الجمعيييية ال -
 .   2010وباريس، 
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 حماية الضحايا والمساعدة القانونية

 مصطفى الحسن طه                                                                                    

 

 والوطنية ةحماية الضحايا في القوانين الدولية والإقليمي -1
 

 الحماية وتعريفه موضوع
حماية الضحايا بشكل عملي، هي النتيجة الملموسة لتقدم القوانين وفلسفة الدولة والمواطنة ومفاصل أي عقد اجتماعي 
سياسي يحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والأشخاص، ومدى احترام أطراف العلاقة للدستور أو القانون الأساسي الذي ينظم 

 لك فيما يتعارف عليه اليوم باسم "حماية حقوق الإنسان. علاقاتهم بعضهم البعض. وذ

إن كانت الإمبراطوريات التاريخية قد أعطت الأولوية عبر التاريخ لتنظيم هذه القواعد من الداخل وفي الداخل، فإن الأزمنة 
ر هذا المفهوم يخضع الحديثة، منذ الثورة الصناعية إلى ثورة الاتصالات، قد أعادت بناء الفضاءات والعلاقات، باعتبا

الأمة، أو -للزمان والمكان والأوضاع البشرية. ويمكن الحديث اليوم عن الوطني، أي ما هو داخل نطاق ما يعرف بالدولة
الدولة باختصار. والإقليمي، وهو يشمل الفضاءات الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، الثقافية بل وأحيانا الدينية التي 

واعد ومواثيق قانونية أو قضائية أو حقوقية مشتركة، وأخيرا الدولي، وهو ما يشمل، على الأقل من توافقت على جملة ق
 الناحية النظرية، تكوينات الدول على كوكبنا. 

منذ النقاشات الأولى لمواثيق حقوق الإنسان، تركزت قضية حماية الضحايا على جانبين أساسيين، الأول تحديد مفهوم 
، وبعد 1789أغسطس/آب  26ة للدفاع عن النفس، والثاني، أن تلتزم السلطات بهذا المفهوم. ففي للحق يعطيهم الفرص

إنجاز الأساس في نص "إعلان حقوق الإنسان والمواطن"، لاحظ المحررون الفرنسيون له غياب أي شكل ملزم للسلطات 
كون فيها حقوق الأفراد مضمونة ضمانة فعلية التي تنص على ما يلي: "كل هيئة لا ت 16باحترام الحقوق، فأضافوا المادة 

بواسطة السلطة العمومية ولا تكون فيها السلطة التشريعية )أي البرلمان( والسلطة التنفيذية )أي الحكومة( منفصلتين الواحدة 
 عن الأخرى انفصالا تاما تكون هيئة غير دستورية". وصارت هذه القاعدة عامة في الدساتير الديمقراطية.

تقسيم مواثيق واتفاقات حقوق الإنسان الدولية حسب نطاقها الجغرافي إلى مواثيق عالمية وأخرى إقليمية وثالثة وطنية  يمكن
. 
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 المواثيق الدولية 
المواثيق الدولية هي تلك التي تتسع دائرة خطابها لتشمل الأسرة الإنسانية الدولية، بأسرها دون أن تتقيد بإقليم محدد أو 

. والأمثلة الظاهرة على هذه المواثيق ما صدر عن منظمة الأمم المتحدة من إعلانات واتفاقات وعهود بجماعة بعينها
لحماية وتطوير حقوق الإنسان بدءاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية 

قيات الخاصة بجماعة أو موضوع  )حقوق الطفل، مناهضة التعذيب، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كذلك الاتفا
مناهضة التمييز، حقوق الأقليات..(. ويمكن أن تكون داخل سقف الأمم المتحدة )مثل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 

 مثلا( أو خارجها )مثل القانون الدولي الإنساني وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية(.

عد القانون الدولي صفتها الإلزامية من أساسها ألتعاهدي أي من موافقة الدولة على الالتزام بالمعاهدة أو تكتسب قوا 
الاتفاقية. الأمر الذي لا يعني بالضرورة التقيد أو الالتزام الفعلي سواء تجسد هذا الاحترام عبر منح الالتزام الدولي ما 

إلزام الدول بتعديل قوانينها لتنسجم مع الاتفاقيات الدولية، أو تنامي وتعزيز  يسمى بالعلوية على القانون المحلي، وبالتالي
 فقه وطني وممارسات قضائية وأحكام فعلية تستند نصا وروحا على اتفاقيات والتزامات دولية.

قبلتها الدولة  بتعبير آخر، الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ملزمة قانونا للدول الأطراف فيها فحسب وفي الحدود التي
 لالتزامها، ووفقا لما أوردته من تحفظات إن وجدت.

الأمر الذي لا ينفي القوة الاعتبارية والمعنوية و"الإلزام" الأدبي التي تحوزها إعلانات حقوق الإنسان وأظهرها بشكل جلي 
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص على احترامه اليوم عشرات الدساتير الوطنية.

ولا ينفي أيضا أن كثيرا من مبادئ حقوق الإنسان أصبحت ملزمة دوليا بصرف النظر عن التزام الدولة تعاهدا بها لكونها 
 أصبحت جزءا مما يسمى بالعرف الدولي.

 الإقليمية  قالمواثي
سياسي متميز مثال هي تلك التي تخاطب نطاقا إقليميا محددا أو مجموعة جغرافية خاصة غالبا ما يجمعها جامع ثقافي أو 

الديني مثل  -ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وقد تعتمد الجامع الثقافي
إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام. ويمكن القول أن هناك تفاوتا كبيرا في تحديد مفهوم الحماية وسقف الحقوق 

سبة في حال انتهاك حقوق الأفراد والجماعات، حيث يختلف ذلك بين كيانات متقدمة مثل مجلس والحريات ووسائل المحا
أوربة والإتحاد الأوربي يوجد فيها محكمة مشتركة لحقوق الإنسان ومحاكم ابتدائية أوربية ومحكمة عدل أوربية ولجان 

م عند استنفاذ الوسائل القومية للدفاع. متخصصة فاعلة لحقوق الإنسان تشكل درجة أعلى في دفاع الأشخاص عن حقوقه
يران مثلا، أو التغطية المحدودة سواء في ضعف الميثاق  وبين دول تقع في فضاءات إقليمية خارج التغطية مثل باكستان وا 

 الإقليمي أو وسائل تفعيله العملية كما هو حال فضاء جامعة الدول العربية. 
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 المواثيق الوطنية 
ر الوطنية أو القوانين الأساسية التي تتحدث عن الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة أي الفصول من الدساتي

 بالإضافة إلى الإعلانات الوطنية إن وجدت، كذلك القوانين والتشريعات التي تصون الحقوق والحريات.

 الحماية الدولية للضحايا
للضحايا، من جهة تبيان ما هو متوفر اليوم في الجعبة  سنحاول عبر استعراض أمثلة لضمان القوانين الدولية لحماية

قليمية  القانونية والحقوقية، ومن جهة ثانية، التعرض لسقف الحقوق والحريات ومحدداتها على الأصعدة الثلاث وطنية وا 
بلدان ودولية. نحرص أيضا من خلال تجميع هذه النصوص، رغم كل الطابع الاسمي أو الشكلي للتعامل معها في بعض ال

والحالات، إلى تعريف الناشطين الحقوقيين بهامش الحركة والفعل للدفاع عن الضحايا. باعتبار أن هذه النصوص تحمل 
حتى في شكلها الأضعف والأكثر غموضا وعمومية، ما يسمح للحقوقي والمحامي والقاضي والطبيب والصحفي بالتدخل، 

اكات أو وقفها. أي الانطلاق من وجود النص، لخلق وعي جماعي للدفاع للدفاع عن الضحية بالشكل الأمثل لتحجيم الانته
عنه كحق والتزام السلطات العامة والسلطة القضائية به كمرجع، بحيث يصبح عبر التكوين الثقافي والممارسة اليومية، 

 وسيلة فعلية  لحماية الحقوق الأساسية التالية: 

ي  4ي الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والانضمام لها  3ية الرأي والتعبير ي الحق في حر  2ي الحق في الحياة والحرية 1
ي الحق في المحاكمة  6ي الحق في التحرر من التعذيب وسوء المعاملة  5القبض والاحتجاز تعسفا  نالحق في التحرر م

 العادلة.

 ي الحق في الحياة و الحرية:  1

 نسان على أن:من الإعلان العالمي لحقوق الإ 3تنص المادة 

 " لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"

 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نصت على أن: 9/1المادة 

"لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته 
 القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".إلا لأسباب ينص عليها 

من الملاحظ أن القبض على فرد أو احتجازه بصورة قانونية قد يعد من منظور المعايير الدولية تعسفيا؟ مثال ذلك غموض 
نصوص القانون الذي احتجز بموجبه أو  إفراطها في العمومية أو انتهاكها لمعايير أخرى أساسية مثل الحق في حرية 

الإضافة إلى ذلك فالشخص الذي يقبض عليه بصورة قانونية ثم تأمر سلطة قضائية بالإفراج عنه ولا يفرج عنه التعبير ب
 يعتبر احتجازه ضربا من التعسف.

 ي الحق في المساواة أمام القانون والمحاكم: 2
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 من الإعلان العالمي تنص على: 7المادة 

حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع " الناس جميعا سواء أمام القانون وهم يتساوون في 
 بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على التمييز".

  

 من العهد الدولي تنص على أن:  26المادة 

ذا الصدد يجب أن يحظر "الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته وفي ه
القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب  كالعرق أو اللون أو الجنس 
أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من 

 الأسباب".

 لشرعة الدولية إذن بشكل واضح بالحق في المساواة أمام القانون وحق متساو في الحماية *تطالب ا

 * وهي تؤكد على حظر التمييز وكفالة الحماية من التمييز لأي سبب.

 * بالإمكان القول أن هاتين القاعدتين تشكلان اليوم أساسا معياريا لاحترام حقوق الضحايا, 

 عبير:ي الحق في حرية الرأي والت 3

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن: 19المادة 

" لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الإنباء والأفكار 
ذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية"  وتلقيها وا 

 ي:من العهد الدول 19المادة 

 ي لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.1" 

ي لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها  2
 يختارها. بغض النظر عن الحدود وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أم بأية وسيلة أخرى 

( من هذه المادة بواجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز 2ي ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة )3
 إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وان تكون ضرورية: 

 أ ي لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.
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 لعام أو الصحة العامة أو الآداب العامة ب ي لحماية الأمن القومي أو النظام 

 * الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول ولكنه مقيد بالقانون. 

 * حرية بحث وتداول المعلومات والأفكار جوهرية ولا وجود لما يعرف بأسرار الدولة 

 * طرق التعبير شفاهة أو كتابة أو طباعة وبالطرق الفنية أو بأية وسيلة أخرى 

 يجب أن تكون مستندة إلى قانون وعلى سبيل الحصر.* القيود 

 ي الحق في التحرر من القبض والاحتجاز تعسفا:  4

 من الإعلان العالمي تنص على أن:  9المادة 

 "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه تعسفا"

 من العهد الدولي تنص على أن:  9/1المادة 

ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، 
 حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".

 حق الشخص المحتجز في الاطلاع على المعلومات الخاصة به: 

 من العهد الدولي نصت على أن: 9/2مادة 

 توقيف لدي وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.""يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا ال

 * حق الفرد في أن يعرف فور القبض عليه أو احتجازه سبب القبض عليه أو احتجازه.

 * حق الفرد في أن يبلغ بحقوقه فور القبض عليه أو احتجازه.

 * الإخطار بالحق في الاستعانة بالمحامين.

 م الموجهة إليه على وجه السرعة.* الحق في الإبلاغ بالته

 الحق في الاتصال بالعالم الخارجي: 

 ي الحق في الاتصال وتلقي الزيارات. 1

 ي الحق في إبلاغ أسرة المقبوض عليه أو المحتجز بأمر القبض عليه أو احتجازه ومكان وجوده. 2
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 ي الحق في الاتصال بالأسرة. 3

 ي الحق في الاستعانة بالأطباء.4

 ل قضائي أخر.ل على وجه السرعة أمام قاض أو مسئو في ا لمثو  ي الحق 5

 ي الحق في التحرر من التعذيب وسوء المعاملة:  5

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن: 5المادة 

 "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة القاسية أو الإنسانية أو الحاطة بالكرامة"

 ن العهد على أن: م 7كما تنص المادة  

 "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة القاسية أو الإنسانية أو الحاطة بالكرامة"

 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أن:  2كما تنص المادة  

يم ي تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقل 1
 يخضع لاختصاصها القضائي.

ي لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أي كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار 2
 سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

 رتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.ي لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى م3

 * استبعاد الأدلة المنتزعة نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب الإكراه: 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على أن: 15المادة 

 "تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات."

 ي استبعاد الأدلة المستمدة من التعذيب أو سوء المعاملة. 1

 ي استبعاد الأدلة المنتزعة عن طريق الإكراه. 2

  ى التعذيب ؟ماذا يقول القانون الدولي عن معن

 الاتفاقية على أنه:  فيكما ورد  الأساسي للتعذيبينص التعريف 
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الحصول من هذا الشخص أو  ، يلحق عمدا بشخص ما بقصدتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أم عقليا نعمل ي يأ“
أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث  فيبه تمن شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يش

يقوم على  الأسبابسبب من  لأيأو العذاب  الألمهو أو شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا  إرغامهأو تخويفه أو 
يز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو شخص أخر يتصرف بصفته التمي

الذي يكون نتيجة  أوفقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات  الناشئأو العذاب  الألمالرسمية. و لا يتضمن ذلك 
 ".عرضية لها

)لتفاصيل . وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشملصك دولي أو تشريع  يبأ ي لا تخل هذه المادة 2
 أكثر أنظر التعذيب بين الشرعة والشريعة والقانون من هذه الموسوعة(.

 استخلاص ثلاثة عناصر رئيسية يتكون منها التعذيب:   إذن، يمكن

 أو المعاناة الشديدة  العقلي أو البدني الشديد الألم إلحاق ي  1

  الدولة إذعان أوق أو بموافقة ي عن طري 2

  ي لغرض محدد مثل الحصول على معلومات أو العقاب أو الترهيب 3

 قسوة التعذيب ومن أمثلة ذلك:  فيوهناك مصطلحات أخرى تعبر عن درجات متفاوتة من المعاناة لكنها ليست 

  والعقوبات بأنواعها، الإنسانأو التي تحط من كرامة  اللا إنسانيةالمعاملة القاسية ، المعاملة 

نية لتعريض التتوافر فيها  أنوباستثناء التعذيب فان صور سوء المعاملة لا تستخدم بالضرورة لغرض محدد ولكن يجب 
لسوء المعاملة التي لا ترقى  الأساسيةتنتج عن سوء المعاملة ولذلك فان العناصر  أو إلىللظروف التي تصل  الأشخاص

 : يحد التعذيب ه إلى

 ومعاناة غير عادية سواء كانت عقلية أو بدنية لألامريض المتعمد التع*

  من سلطات الدولة إذعانعن طريق أو بموافقة أو *

يمكن تصنيف أنماط معينة من المعاملة كنوع من أنواع التعذيب، ومثال ذلك الصدمات الكهربائية في  ،بطريقة موضوعية
  يلي:المألوفة وتشمل صور التعذيب ما  الأمثلةتعذيب لا يقتصر على مثل هذه ال أن إلا الأظافرالتناسلية وانتزاع  الأعضاء

  : الضرب على باطن القدميني الفلقة 1

  التعليق: تعليق الشخص من الذراعين مع ربطهما من الخلف  ي  2
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  الصدمات الكهربائية ي  3

  الاغتصابي  4

 الإعدام المعنوي ي  5

  الدفن حيا ي  6

 الجسم لأجزاءي البتر الصور ي  7

 الاتفاقياتمن الضروري التوقف عند نقطة مركزية سواء في اتفاقيات جنيف )المادة الثالثة المشتركة في  •
الأربعة(، أو في العهدين الخاصين وفي اتفاقية مناهضة التعذيب: إن التعرض لسلامة النفس والجسد فعل جرمي 

عدم التقيد بالتمتع بالحق في حالة الحرب أو الوضع  مطلق في الزمان والمكان، أي أنه لا يخضع لما يسمى
العام. فهو مما يطلق عليه اسم النواة الصلبة للحقوق والتي يعتبر انتهاكها جرما جسيما يستوجب  نائيثالاست

قليميا ودوليا.   المحاسبة وطنيا وا 
  

 ا الحق في محاكمة عادلة ومنصفة:  5

 من العهد الدولي: 9/3المادة 

احد القضاة أو الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية،  إلىقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعا يقدم المو "
  ". هويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عن

 :من العهد 9/4المادة 

قانونية  في إبطاءة دون تفصل هذه المحكم لكيمحكمة  إلىلكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع "
 قانونيبشكل غير  إيقافه. لكل من كان ضحية القبض عليه أو يكان الاعتقال غير قانون إذاعنه  بالإفراج، وتأمر اعتقاله

 " الحق في تعويض مقابل التنفيذ

  مشروعية الاحتجاز فيالطعن  فيي الحق  1

  مشروعية الاحتجاز فيتسمح بالطعن  التي الإجراءاتي  2

  الحصول على تعويض عن القبض عليه أو احتجازه دون وجه حق فيحق الشخص ي  3

 المحاكمة.حين  إلى الإفراجغضون فترة زمنية معقولة أو  فيالمحاكمة  فيي الحق  4

 :من العهد تنص على أن 10/1 المادة
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 "الإنساني في الشخص الأصيلة، وتحترم الكرامة إنسانيةيعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة "

 . داخل الحجز إنسانيةأوضاع  فيي الحق  1

 . مكان احتجاز معترف به فيالاحتجاز  فيي الحق  2

  ي سجلات الاحتجاز 4

 . الكافية الرعاية الطبية فيي الحق  5

كن يمكن القول أن المبادئ الأساسية لمحاكمة عادلة والقواعد الدنيا لمعاملة السجناء تدخل يوما بعد يوم فيما يم •
اعتباره عرفا دوليا ملزما. وقد شكلت ممارسات الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بمشروعية الاحتجاز والشروط الدنيا 
لمكانه في العراق وأفغانستان وغوانتانامو والسجون السرية، طعنة في صميم التقدم العالمي على هذا الصعيد. 

ا على هذين الصعيدين وكان لتقرير مجلس حقوق الإنسان ومع ذلك، تستعيد الحركة الحقوقية أنفاسها ومبادرته
 حول السجون السرية ونضال المنظمات غير الحكومية دورا كبيرا في وقف التدهور.

 

 الحماية الإقليمية
 الميثاق العربي لحقوق الإنسان

  2004مايو/ ايار 23اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس 

 :5مادة 

 الحق في الحياة ملازم لكل شخص. 

 يحمى القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً. 

 :8مادة 

 يحظر تعذيب أي شخص بدنياً أو نفسياً أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطه بالكرامة أو غير إنسانة.  

ارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة تحمى كل دولة طرفا كل شخص خاضع لولايتها من هذه المم – 2
هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني  

 إنصاف من يتعرض لتعذيب وتمتعه بحق الرد الاعتبار والتعويض. 

 :11مادة 

 ن لهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز. جميع الأشخاص متساوون أمام القانو  



415 

 

 :12مادة 

جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء وتضمن الدول الأطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل أو ضغوط  
 أو تهديدات، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها.  

 : 13مادة 

دلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة ي لكل شخص الحق في محاكمة عا 1
سابقا بحكم القانون. وذلك في مواجهة أية تهمة جزائية توجه إليه أو للبت في حقوقه أو التزاماته وتكفل كل دولة طرف 

 لغير القادرين مالياً الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم. 

 نية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان. ي تكون المحاكمة عل 2

 : 14مادة 

ي لكل شخص الحق في الحرية  وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند  1
 قانوني. 

الأحوال التي ينص عليها القانون سلفا وطبقا للإجراءات المقررة ي لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب و  2
 فيه. 

ي يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها أسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم  3
 الموجهة إليه وله الحق بالاتصال بذويه. 

 تقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب إبلاغه بذلك. ي لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاع 4

ي يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية،  5
 اعتقاله غير قانوني.  ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراج عنه إذا كان توقيفه أو

ي لكل شخص حرم من حرية بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية  6
 ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني. 

 على التعويض.  ي لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول  7

 : 15مادة 

 لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع الأحوال القانون الأصلح للمتهم . 



416 

 

 :16مادة 

كل متهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقاً للقانون، على أن يتمتع خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات 
 الآتية:

 فصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجه إليه. ي إخطاره فورا وبالت 1

 .باتصال المتهم بذويهوالسماح  الدفاعي إعطاء الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد  2

ي حقه في أن يحاكم حضورياً أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بواسطة محام يختاره بنفسه  3
 ويتصل به بحرية وفى سرية. 

في الاستعانة مجاناً بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه أو إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، وحقه ي حقه  4
 إذا كان لا يفهم أولا يتكلم لغة المحكمة فى الاستعانة بمترجم من دون مقابل. 

النفي بالشروط المطبقة في ي حقه في أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه، وحقه في استحضار شهود  5
 استحضار شهود الاتهام. 

 ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب.  يي حقه ف 6

 ي حقه إذا أدين بارتكاب جريمة فى الطعن وفقا للقانون أمام درجة قضائية أعلى.  7

 اصة أن تحترم سلامته الشخصية وحياته الخ فيجميع الأحوال للمتهم الحق  ي وفي 8

 :20مادة 

 ي يعامل جميع الأشخاص المحرمين من حرياتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان.  1

 ي يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملوا معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين.  2

 اً. ي يراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصلاح المسجونين وا عادة تأهيلهم اجتماعي 3

 :21مادة 

ي لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو  1
 مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته. 

 ي من حق كل شخص أن يحمى القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.  2
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 :23مادة 

بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق 
 عليها في هذا الميثاق حتى لو صدر هذا الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. 

 : 24مادة 

 لكل مواطن الحق في:

 حرية الممارسة السياسية. -1

 واسطة ممثلين يختارون بحرية.المشاركة في إدارة الشئون العامة إما مباشرة أو ب -2

ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير  -3
 الحر عن إرادة المواطن.

 أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس تكافؤ الفرص. -4
 حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها. -5

 حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية. -6

لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع  -7
م العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظا

 العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

 : 27مادة 

لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته  -1
 في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد.

 نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه. لا يجوز -2

 : 32مادة 

يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى  -1
 الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
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لمقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار ا -2
 الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 : 48مادة 

المنصوص عليها في هذا تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات  -1
الميثاق وبيان التقدم المحرز للتمتع بها، ويتولى الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها إلى اللجنة 

 للنظر فيها.

لكل دولة  تقوم الدول الأطراف بتقديم التقرير الأول إلى اللجنة خلال سنة من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ بالنسبة -2
طرف وتقرير دوري كل ثلاثة أعوام. ويجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ 

 الميثاق.

 " بحضور من يمثل الدولة المعنية 2تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقا للفقرة " -3

 لمناقشة التقرير.

 تبدي ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقا لأهداف الميثاق.تناقش اللجنة التقرير و  -4
 تحيل اللجنة تقريرا سنويا يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق الأمين العام. -5
    اسع.تعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق و  -6

ليس المجال أو المكان هنا لتناول نقدي للاتفاقية العربية لحقوق الإنسان، وتعرضنا لها إنما هو لكون العديد من  •
الدول العربية، إما لم يصدق على غيرها، أو في حالات أضعف الإيمان كالمملكة العربية السعودية شارك في 

اقية صدّق عليها أم لم يصدق. ولشديد الأسف يلاحظ أن المشروع وأخذت وجهة نظره بعين الاعتبار في الاتف
 المعطيات الدستورية العربية في معظمها لا تنص على مجمل ما جاءت به الاتفاقية العربية لحقوق الإنسان.

 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

 : 2المادة 

الميثاق دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا 
أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو 

 الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. 

 :  3المادة 

 الناس سواسية أمام القانون.  -1
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 ية متساوية أمام القانون. لكل فرد الحق في حما -2

 :  4المادة 

لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق 
 تعسفا. 

 :  5المادة 

نه واستعباده خاصة لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتها
 إنسانية أو المذلة.  الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللا

 :  6المادة 

لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للدوافع وفي حالات يحددها القانون 
 ى أي شخص أو احتجازه تعسفيا. سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض عل

 :  7المادة 

 حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:  -1

الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له بها، والتي  -أ
 تتضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد.

 برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة . الإنسان -ب

 حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه .  -ج

 حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.  -د

لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، ولا عقوبة إلا  -2
 والعقوبة شخصية.  بنص،

رغم كونه غير معروف كثيرا في العالم العربي، يشكل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وثيقة إقليمية متقدمة  •
تعطي الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية حقها، وتعير حقوق الشعوب أهمية خاصة، ولعل محاولات 

ا لمثل عربي هو في غاية الأهمية لهزالة مفهوم استقلال تطوير محكمة إفريقية لحقوق الإنسان تكون نبراس
 القضاء وضرورة وجود هيئة تقاضي إقليمية يستطيع الضحايا الخروج منها من تعسف السلطة الوطنية. 

 أنموذج للحماية الوطنية
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، وتلاحظ فيه نبرة 1973 سورية: لا يرد تعبير حقوق الإنسان في الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية الذي يعود لعام
إيديولوجية واضحة. يعتبر الدستور في المادة الثامنة حزب البعث قائدا للدولة والمجتمع، الأمر الذي لا يمنع من ضمانات 
دستورية أساسية أخذ المشرّع بعين الاعتبار فيها تصديق سورية على العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

. والمشكلة الأولى هي إعلان حالة الطوارئ منذ الثامن من 1968الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في  والثقافية والعهد
دارية تجعل المواد المذكورة أسيرة لها أو كما يقول التعبير اللاتيني 1963مارس/آذار   وصدور قرارات ومراسيم استثنائية وا 

caduc وفي لتي سنت قوانين مشابهة للطوارئ باسم مناهضة الإرهابكما هو الحال في البلدان المشابهة كمصر أو ا .
ردها على المنظمات غير الحكومية ذكرت السلطات السورية بأن تطبيقات قانون الطوارئ هي بالحد الأدنى وأن حالة 

جع لأمن الحرب تستوجبها. في حين تدافع المنظمات غير الحكومية عن اعتبار دولة المواطنة والقانون هي السبيل الأن
 ووحدة وقوة البلاد. فيما يلي استعراض لأهم المواد الدستورية والقانونية التي تمس مقاربتنا:

 دستور الجمهورية العربية السورية

  الفصل الرابعالمبادئ العامة     

  الحريات والحقوق والواجبات العامة

 :25 المادة

 .وأمنهمكرامتهم  شخصية وتحافظ علىالحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الي 1

 .في المجتمع والدولة أساسي مبدأسيادة القانون ي  2

 .القانون في الحقوق والواجبات أمامالمواطنون متساوون ي  3

 .الفرص بين المواطنين تكافؤ مبدأتكفل الدولة  ي  4

 :26المادة 

  .ماعية والثقافية وينظم القانون ذلكالسياسية والاقتصادية والاجت في الحياة الإسهاملكل مواطن حق 

 :27ة  الماد

  .يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون 

 :ي 28المادة

 .هم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرمتكل م ي  1
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 .وفقا للقانون  إلاتوقيفه  أولا يجوز تحري احد ي  2

 .معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك همعاملت أومعنويا  أوحد جسديا أيجوز تعذيب  لاي  3

 .القضاء مصون بالقانون  أماموالدفاع  حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن ي  4

 : 29المادة 

 .بنص قانوني إلاعقوبة  لا جريمة ولا

 : 31المادة 

  في القانون  المبينة الأحوالفي  إلاتفتيشها  أوالمساكن مصونة لا يجوز دخولها  -

وان يسهم في  الأخرى وسائل التعبير  بحرية علنية بالقول والكتابة وكافة رأيهيعرب عن  أنطن الحق في لكل موا -
الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة  الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء

  .وفقا للقانون  والطباعة والنشر
 : 39المادة 

 .مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق إطار ق الاجتماع والتظاهر سلميا فيللمواطنين ح

 

 قانون العقوبات السوري 

 :357المادة 

 .قتةؤ القانون يعاقب بالأشغال الشاقة الم كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها

 :358المادة 

من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا  تأديبية أو الإصلاحيات وكلإن مديري وحراس السجون أو المعاهد ال
أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث  شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي

 .سنوات

 :359المادة 

ادها وجميع الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو وأفر  ي إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة 1
أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر  ف أو سجينو يؤخرون إحضار شخص موق

  .إلى سنة
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 التوقيف التي هي ملحقون بها ي ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة 2
 .يعاقبون بالعقوبة نفسها

 :360 المادة

المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون  ي كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات 1
 .يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات ودون مراعاة الأصول التي يفرضها

 .العمل تحري المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل إذا رافق ي ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر 2

 : 391المادة 

عن جريمة أو على معلومات  إقرارفي الحصول على  ي من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه 1
  ت.ثلاث سنوا بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى

ذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مر  2  .الحبس سنة ض أو جراح كان أدنى العقابي وا 

 : 555المادة 

 .ستة أشهر إلى سنتين ي من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من 1

فقرتها الثالثة إذا أطلق عفواً سراح الشخص المختطف في  241ي وتخفض العقوبة عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة  2
  .أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو جنحة ساعة دون  وأربعينخلال ثماني 

 .المؤقتة على المجرم بالأشغال الشاقة ييقض

 

 :  55المادة 

 .آ ي إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر

  .ي حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنو  ب ي إذا أنزل بمن

 قيامه بها.   ج ي إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض

 

بعد هذا الاستعراض لآليات حماية الضحايا في النصوص الدولية والإقليمية والوطنية، من الضروري التذكير بأن الخاصية 
الأولى لفكرة الحماية تأتي من اعتبار قضية حقوق الإنسان قضية عالمية ورفض الفصل بين الوطني والإقليمي والالتزام 
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، أن هذه الوسائل وضعية وبشرية وبالتالي فهي موضوع نقد وتطوير وتجاوز مستمر، من هنا الدولي. والخاصية الثانية
إدراكنا لوجود سقف وحدود لها بشكلها الحالي ولكن اعتبار هذا السقف غير نهائي وضرورة الاستمرار في بناء وتجديد 

ثر منها خاصية، فتكمن في كون الدولي وتعزيز وسائل الحماية للضحايا. أما النقطة الثالثة الهامة، وهي معضلة أك
ن كان من الضروري والمفترض أن يتكاملا ويعزز أحدهما الآخر، إلا أننا نعيش حالة صراع منذ عقود بين ما  والوطني، وا 
يسمى بالسيادة الوطنية من جهة والمجتمع الدولي الذي يعبر عنه بشكل مؤسساتي في الأمم المتحدة. فهناك صراع حاد 

الهيئة الأممية، وتهميش كبير لدور مجلس حقوق الإنسان نسبة لدور مجلس الأمن، في هيمنة للسلطة التنفيذية على هذه 
وبنفس الوقت غياب الآليات الملزمة للدول لاحترام قرارات المؤسسات الأخلاقية والحقوقية.  فالدول العظمى، وبشكل 

لطريقة التي تلزم بها دول أخرى، ومعروفة تصريحات الخارجية أساسي الولايات المتحدة، لا تعتبر نفسها ملزمة بنفس ا
الأمريكية لتفسير عدم توقيع القوة العظمى على عدد هام من المواثيق الدولية وعدم توقيعها لأي وثيقة في حقوق الإنسان 

ا في المنظومة العالمية ونهاية الحرب الباردة. لذا لا يغيب عنا ونحن نناضل من أجل حقوق الإنسان أنه 1993والبيئة منذ 
والإقليمية تشكل انعكاسا لموازين قوى، وعلى الصعيد الوطني رهينة قرار سياسي في الدول غير الديمقراطية. وبالتالي تزداد 

 عسف السلطات.  تالهوة بين النصوص والواقع كلما ابتعد الناس عن المطالبة بحقوقهم ولم يشكلوا بأنفسهم قوة فعلية تواجه 
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 كال المساعدة القانونيةفي أش -2
 

تأخذ المساعدة القانونية في قضايا التقاضي وا عادة التأهيل والمحاسبة والتعويضات أشكالا مختلفة يمكن إيجاز أهم تعبيراتها 
 بما يلي:

 

 ي الدعاوى الجنائية:  1

ة بتقديم شكوى إلى قد يسعى الشخص الذي يدعي أنه تعرض لسوء المعاملة من قبل مسئول رسمي إلى رفع دعوى جنائي
الشرطة أو إلى النائب العام المحلي أو إلى المحكمة المحلية وفي كثير من النظم القانونية المحلية لا تجرى المحاكمة إلا 

 أذا اقر المدعى العام أنها صحيحة إذ أن الضحية لا يستطيع رفع الدعوى بصورة مباشرة. 

قوبة بالجاني، وليس تعويض الضحية. وتشمل الإجراءات العلاجية ويكمن الهدف من الدعوى الجنائية في إنزال الع
 المحتملة على الجاني بالغرامة أو بالوضع تحت المراقبة أو بالسجن. 

وعادة ما يحاكم العسكريون بنفس الطريقة التي يحاكم بها المسئولون الآخرون ولكنهم يخضعون أو قد يخضعون لنظام 
ما في ذلك إمكانية إجراء مجلس عسكري )محاكمة الأفراد العسكريين أمام محكمة تأديبي عسكري داخلي دون غيره، ب

 عسكرية تطبق القانون العسكري( ولا يتم اتخاذ إجراءات المجلس العسكري إلا داخلياً. 

 ي الدعاوى المدنية:   2

ن أشكال التشريعات أو على قد تبنى الدعوى المدنية عل أساس نصوص معينة في قانون الالتزامات المحلية أو في شكل م
أساس القانون العام. وتتناول هذه النصوص الكثير من القضايا التي تشترك كلها في كونها طرقا لنوع معين من الواجبات 
العامة التي يجب على المرء التعامل معها بحذر في علاقاته بالآخرين، وعلى وجه العموم، يتم اللجوء إلى الدعوى المدنية 

 شخص ما في الحصول على تعويض، عادة ما يكون ماديا، من الشخص المسئول.  عندما يرغب

 ي الدعاوى الإدارية: 3

من أمثلة الإجراءات العلاجية الإدارية التي لها صلة بضحايا التعذيب تقديم طلب إلى لجان التعويض التي أنشئت لتقديم 
تصة بالشكاوى وليس من الضروري أن يتم نظر التعويض لضحايا جرائم العنف، أو طلب إحدى إدارات الشرطة مخ

الدعاوى الإدارية أمام القاضي العادي فاتخاذ القرار فيها يمكن أن يأتي عن طريق محكمة مؤلفة من خبراء أو موظفين 
 على دراية خاصة أو على مسئولية بالموضوع المعني. 

 الدعاوى التأديبية: 4
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تلك التي تقام داخلياً في الشرطة والجيش والأفرع الأخرى من قوات الأمن وفى ما يعنينا بالنسبة للدعاوى التأديبية، هو 
إدارات الدولة . وهى دعاوى غير قضائية ينظر فيها واحد أو مجموعة من المسئولين الرسميين. وكما هو الحال بالنسبة 

العمل. ولكن قرار رفع  لدعاوى المجالس العسكرية يمكن للشخص الذي يدعى تعرضه للتعذيب برفع شكوى إلى رئيس
الدعوى قد يتخذ داخلياً. أما أنواع العقوبات التي قد توقع في الدعوى التأديبية فهي عادة ما ترتبط بالعمل ويمكن أن تشمل 

 تعليق الراتب أو الوقف المؤقت عن العمل أو النقل إلى عمل أخر أو الطرد من الوظيفة أذا اقتضى الأمر. 

 ي طلبات اللجوء:  5

بمخاوف أساسها من التعرض للاضطهاد إذا تمت  بق الطبيعة العامة لطلب اللجوء على الأشخاص الذين يشعرون تنط
إعادتهم لبلد معين عادة ما يكون بلدهم الأصلي. وطبقا لقانون اللاجئين والحقوق العامة للإنسان تعد الدول ملزمة بعدم 

 إعادة مثل هؤلاء الأشخاص إلى تلك البلدان. 

 ة العامة هي ضرورة بيان ما يلي: فالقاعد

 هذا البلد(  تعذيب )وليس فقط التعذيب يمارس في*أن الفرد يواجه شخصياً خطر ال

 خطر مازال قائما(  *أن الخطر مستمر )ليس فقط مجرد خطر ظهر ذات مرة، ولكن

 ي إجراءات علاجية استثنائية: 6

ن من خلالها للأشخاص الذين سلبوا حرياتهم أن يتحدوا قانونية في كثير من الدول توجد إجراءات علاجية استثنائية يمك
احتجازهم ، وذلك أمام هيئة قضائية لها سلطة إصدار الأمر بالإفراج عنهم. ويمكن أن تحمل مثل هذه الإجراءات العلاجية 

 ةالشخص نفسه أو بالإنابأسماء مألوفة مثل أمر التقديم للتحقيق أو أمر بالمحاكمة. وقد يتقدم طلب إلى المحكمة على يد 
 عنه أذا لم يكن ذلك ممكنا. 

 ي إجراءات أخرى: 7

في بعض الدول قد تنشأ هيئات رسمية متخصصة، الغرض الوحيد منها هو دراسة الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان 
لإنسان تهتم بالحالات والتحقيق فيها، مثل مؤسسات التحقيق في شكاوى الأفراد ضد الحكومات واللجان القومية لحقوق ا

الحالية، بينما يتولى بعضها الأخر، مثل لجان الحقيقة مهمة محددة هي التحقيق في الجرائم التي وقعت خلال فترة معينة 
في الماضي وتتفاوت السلطات والإجراءات الخاصة لهذه الهيئات من هيئة إلى أخرى ولكنها عادة تكون مذكورة في النص 

 بمقتضاه.   التشريعي الذي أنشئت
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مصطفى الحسن: محام وحقوقي في الميدان، يعمل في مركز هشام مبارك للقانون في أسوان، كادر قيادي في  •
اللجنة العربية لحقوق الإنسان، له عدة أبحاث ودراسات في المساعدة القانونية والقوانين الاستثنائية ووسائل 

 التدخل القانوني لحماية الأشخاص.
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 حقوقيةتنظيم الحملات ال

 هيثم مناع                                                                                                               

كيف يمكن جعل قضية الحقوق والحريات موضوعا مؤثرا في الرأي العام؟ هل بالإمكان الدفاع عن الأفارقة المحرومين من 
الإفريقية الرافضة لروتين القواعد التي همشتها في الأحياء المسماة بالصعبة، والمنظمات الخيرية -اربيةالأوراق والشبيبة المغ

الإسلامية المتهمة بتمويل الإرهاب؟ ورفض القوانين الاستثنائية التي تعطي المواطن المخدر بأفيون الإعلام السائد نوعا من 
رض؟ كيف ندافع عن العمال الأجانب الذين يعيشون أشكالا معاصرة للعبودية الطمأنينة التي يحرمه منها العدو البعيد المفت

التاريخية في بلدان الخليج.. ألسنا بالضرورة وفي كل حملة أو تحرك نضالي، كما قال كوستاغافراس لنا يوما، ضحايا 
الحقوقية فنصبح رهائن هل يحق لنا الوقوع في هذا الشرك في حملاتنا  "قضايا خاسرة وصعبة وقضايا جذابة وسهلة"؟

وبيادق عند من نسعى للتأثير بهم وكسب دعمهم لحملاتنا الحقوقية؟ كيف يمكننا استعادة لحظات تاريخية كبيرة كموقف 
الحسن البصري في استنكاره انتهاكات الحجاج للحقوق الإنسانية الأولية أو الإمام الأوزاعي في رفضه تحويل الدين لعملية 

لون وماسيون في معارضتهما لبعض حروب لويس الرابع عشر أو الأديب فولتير في إدانته تدمير جباية مالية، فيني
 إرنست رينان في إدانته للعنف الذي مارسه نابليون والحقوقي فكتور باخ في . موقفالحكومة القائمة في مقاطعة الراين
الاستعمار الجديد وبرتراند راسل في إطلاقه  الفيلسوف جان بول سارتر في حربه علىدعمه لمقاومة الاحتلال النازي، 

أقرب إلى الصدق مع أنفسهم من فقهاء وعلماء  . كان هؤلاءمحكمة الضمير لمحاسبة مجرمي الحرب الأمريكيين في فيتنام
أقرب هم الذين كاديميين كما يقول إدوارد سعيد، الأمفكرين و الدباء و الأ ولا أتصور حقبتنا قد أصيبت بعقم التزامالسلاطين؟. 

ما يكونون إلى الصدق مع أنفسهم حين تدفعهم المشاعر الميتافيزيقية الجياشة والمبادئ السامية، أي مبادئ العدل والحق، 
 إلى فضح الفساد والدفاع عن الضعفاء وتحدي السلطات التسلطية والمعيبة؟

كذلك، لا أحد يطالب بأن تحل هذه المهمة ليس الدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة  مهمة المنظمات غير الحكومية وحدها. 
يمكن الركون لفكرة ضعف الهيكل المدافع و  .محل البرامج الطبيعية للأحزاب السياسية والنقابات المهنية والنوادي الثقافية.

 ت التسلطية.وبالتالي القيام بما صار يسمى )الاسم والرائحة ولا العدم!(. أي الانتقال لمواقع دفاعية بحتة اختارتها السلطا
إن مهمة الدفاع عن  لكننا نعتقد بأن هذه مؤشرات جد سلبية على دور وفاعلية النضال الحقوق إنساني في وجودنا الراهن.

الحقوق والحريات مهمة عامة تشمل كل أديب وشاعر وصحفي وجامعي وطبيب وصيدلاني ومهندس وعامل الخ. إنها 
ن لم  تصبح كذلك، ستبقى انتهاكات حقوق الإنسان معششة بيننا، ووسائل التسلط بكلمة واحدة، قضية مجتمعية عامة. وا 

مشهرة بوجه العمل المدني والسياسي، والنشاط الثقافي بالمعنى الواسع. أي أننا سنبقى عاجزين نراقب الفاعلين في الجرائم 
 الكبيرة، وهم يضعون السماد على أشواك الاستبداد والفساد والتخلف. 

وليس إلغاء، الطرق التي أصبحت روتينية في العمل الحقوقي، مثل كتابة الرسائل  جب تجاوز، أقول تجاوزمن أجل هذا، ي
للمسئولين أو عرائض جماعية للجمعيات والشخصيات أو تقديم طلب إلى فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي الخ. 

قوقي آليات التواصل البشري كافة. كون التسلط المطلوب تعزيز الوسائل الموجودة بأخرى جديدة، وشمول التحرك الح
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العربي بات يتعامل مع الوسائل التقليدية "بمهنية عالية". أحيانا عبر العاملين في المؤسسات المسماة بالقومية، والتي تجمّل 
لوسيلة  صورة السلطة أكثر منه الدفاع عن الضحايا. أو عبر من يتم تدجينه من المنظمات غير الحكومية، ويحول هذه

امتصاص للصدمات الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان. ولا ننسى أيضا أن السلطات الاستبدادية تلعب على عامل 
الوقت. في هذا المجال أشير إلى ما قاله لي أحد السياسيين العرب الذي طلبنا منه التدخل من أجل معتقلة سياسية: "عند 

ية ستستمر شهرا أو شهرين ثم تهدأ الأمور. لهذا لم يتجاوبوا معنا عندما المسئولين للأسف، قناعة بأن الضجة الحال
 حدثناهم عن ثمن باهظ لاعتقال هذا الرمز الهام في المجتمع". 

الأمر الذي يجعل من واجبنا اليوم لمواجهة كل هذا، البحث عن  .فهذه القناعة عابرة للحدود ومشتركة بين بلدان التعس
أجل الحريات والحقوق الإنسانية والبيئية. وعندما نرى أن إستراتيجية التسلط تقوم على ضرورة وسائل جديدة للنضال من 

نسيان المعتقلين في السجون، فإن إستراتيجيتنا تتطلب أن يكون هؤلاء حاضرين في كل مناسبة وكل مجال ممكن. وعند 
ة أكثر حضورا.. فإحدى أبرز مهمات المدافعين عن محاولة إزاحة ملف محاسبة الجلادين، تصبح الذاكرة والمقاضاة القانوني

الضحايا، أن يصبح القوت عنصرا مفيدا للضحية لا للجلاد. الأمر الذي يتطلب منا التذكر بأن السلطات التسلطية خبرت 
القدرة  فالسؤال المركزي وراء تنظيم وعقلنة وسائل النضال، هوالتحركات والسلوكيات التقليدية، وعرفت كيف تتعامل معها. 

على امتلاك الدور الفاعل في الحياة العامة وقياس هذا الدور باستمرار عبر المتابعة الذاتية لنوعية الأداء، ليس كموظفين 
بل كمناضلين. فعندما يقول "مثقفو الثروة المنجمية" أن حقوق الإنسان لا تشكل قوة لتؤخذ بعين الاعتبار، فهم يستغلون في 

الفضاء المدني غير الحكومي، الواقع بين سندان الطغيان الأمني والطوفان الغيبي. ولكنهم وصفهم ضعفا موجودا في 
 يقدمون ورقة استقالة مسبقة عن أي دور محتمل في النهضة والنهوض. 

مجال الحملات، باعتبارها وسيلة تواصل مع المجتمع يبقى لدينا عشرات، بل مئات الحقول الغنية التي لم تستثمر بعد في 
وبالتالي أحد المعايير الأساسية لقياس القدرة على التأثير المباشر في  ،ى اختلاف حالات التراكب المجتمعي والسلطوي عل

 استعراض بعض الاقتراحات: في هذه العجالة، سأحاولو  المجتمعات المستهدفة.

. فالمعتقل السياسي ليس رقما، التبني الفردي: صار من الضروري مع عولمة القمع، الدفاع عن الهوية الشخصية للضحايا
والمبعد في الطائرة لبلده ليس كائنا نكرة، وضحية التعذيب كائن مكرم، والمرأة التي تغتصب قصة إنسانية غنية، كل ضحية 
تمثل طاقة إنسانية وعطاء ودم ولحم وقصة حب وهواية ومهنة وجزء من عائلة ومجتمع. من أجل ذلك، لا بد من أشخاص 

بلد عربي تبنيهم لمعتقل أو أكثر، بحيث يتابعون ما فعل وظروف سجنه وأوضاع عائلته والمنظمات التي يعلنون من كل 
تتبناه وبؤس التهمة الموجهة إليه. ومن المحبذ في هذا الاتجاه أن تعزز العلاقات المدنية والإنسانية. بحيث يتبنى مثقف 

لماني ناشطا إسلاميا. فإن كان للواحد منهم موقع على عربي سياسيا كرديا، وفنان أمزيغي شاعرا سوريا، ومفكر ع
ن كانت لديه م المناضل أو مقابلة أو مقالة ينهيها بصفة: توأ الانترنيت، يصدر الموقع بصورة المعتقل الذي يتبناه. وا 

 المناضلة فلان)ة(. 
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عين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين التبني المهني: التبني المهني موجود اليوم في العمل النقابي ومنظمات حماية المداف
أو العاملين في المجال الخيري. لكن هناك مجالات خصبة لم يتم بعد استغلالها. فمثلا أن تعرف صحيفة من بلد شمالي 

 بصحيفة ممنوعة في بلد جنوبي، أو تتبنى محطة تلفزيون محطة تلفزيون ممنوعة 

واجتماعات والمناسبات لا تحصى. فماذا يضير هذه التجمعات أن توظيف المناسبات: في كل يوم تعقد ندوات وورش عمل 
تضع إلى جانب "تحت رعاية" أو بدونها )وتضامنا مع المعتقلين الستة أو ضحايا سيدي إفني أو الحوض المنجمي..(؟ 

ذا كان هناك خوف من منع السلطات، فلا بأس أن تكون البداية برمز من بلد آخر. حتى يتأصل التقليد ويص بح من وا 
 الصعب وقفه. يمكن أيضا تعميم هذه الأشكال التضامنية لتشمل الأعياد وشهر رمضان. 

يمة.. لأن . المهم أن لا يتقاعس الذهن وتتكاسل العز يلة جديدة. وكلنا قادر على فعل شيءكل منا قادر على التفكير بوس
 . وقبل كل شيء كل واحد منا أولاعن كرامة  وهي دفاع. الدفاع عن حقوق الإنسان والشعوب مهمة كل إنسان

 تنظيم الحملة

قبل تنظيم الحملة، لا يجوز أن يغيب عن الذهن أن الشعبية السريعة ليست مسألة صعبة، فكما يقول فلهلم رايخ في علم 
نفس الجماهير للفاشية ليس من الصعب توظيف الأحاسيس الأكثر غرائزية في الإنسان ضد الإنسان، وليس من الغريب 

نرى موقفا إلكترونيا تقفز الزيارات فيه لمقالة اغتصب فيها أخ شقيقته، أو صور جنسية مثيرة. المحذور الأول إذا هو أن 
رفض الإثارة من أجل الإثارة والتحريض من أجل التحريض والضجيج من أجل الضجيج. فالحملة الحقوقية تعني استعمال 

الشخصيات الاعتبارية واستنفار وسائل التأثير في الرأي العام لغاية أفضل التقنيات وتعبئة جماعات التأثير والضغط و 
التعريف بقضية عادلة والانتصار لها بروح تحافظ على النسبية في التعاطي مع القضية والبعد الأخلاقي في مجمل المسيرة 

 والتحرك النضالي واحترام قواعد مسلكية صارمة:

ا أن نكذب في معطى لتحريك الناس كالقول بأن السجين ربما قتل أو أن المفقود الغاية لا تبرر الواسطة، ولا يحق لن - 1
 مصاب بمرض عضال الخ.

أو تعتمد التمييز  ذات طابع غرائزي أو لا أخلاقي أو عنصري أو طائفيعدم توظيف أو استعمال أية وسائل  - 2
 انت الفائدة الآنية. والعصبيات العضوية للدفاع عن قضية عادلة. لأن ذلك مصدر إساءة مهما ك

 .الابتعاد عن التعصب والحقد والثأر -3 

علينا التوجه إلى الناس لا انتظار أن يأتوا إلينا، وتعميق معارفنا بوسائل التواصل البشري والمواهب الإنسانية الفنية  -4
 بين القول والفعل  والانسجامومتابعة تطور وسائل الإيضاح  ،والأدبية

لممارسة عند الحديث في موضوع الحملة مع الجمهور المستهدف، تعني وسائل التعبئة التمتع بمنطق متكامل في النظرية وا
 هذا المنطق يقوم جملة أسس منها: 
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 إن لم تكن الضحية من جماعتك فهي تنال الحق في الوجود للجماعات  -

 إن لم تكن تمنعك من التعبير فهي تمنع غيرك وبالتالي تمس حرية التعبير  -

  يك كإنسانإن لم تكن المشكلة في بلدك فهي تعن -

 من الضروري التضامن مع الآخر ليس فقط للاقتناع بقيم ومبادئ إنما للدفاع الوقائي عن النفس 

 من الواجب  إظهار أهمية القضية التي يتم تناولها 

المختلفة مجالا حيويا للدفاع عن  تبيان إمكانيات الفعل والتوجه لكل من هو قادر على تفعيلها واعتبار الفضاءات
 : حكومية وبين حكومية وغير حكومية.القضية

 الجمهور المستهدف:

 على الصعيد المحلي 

 المحلي الرأي العام مكونات

  المجالس المحليةو  أعضاء المجالس النيابية

  السلطة القضائية

  الأهلية والنوادي الثقافيةالجمعيات 

 السياسية الأحزاب

 الشخصيات العامة والقيادات الطبيعية

  حاب القرارصوأالمسئولين 

 

  على الصعيد الإقليمي والدولي

 العالمي الرأي العام مكونات 

 المثقفون والأكاديميون والبرلمانات فوق القومية

  المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان
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  المنظمات الدولية ذات الاختصاص والمصداقية

  التيارات السياسية والثقافية

  الجيد الصحف ذات الانتشار

  مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المعنية

 نقطة البداية

لا يوجد وصفة سحرية، ولا خطة جاهزة لكل موضوع ومكان وزمان، ومن الضروري التأكيد دائما على أن كل حملة وحيدة 
من بداية قوية تسبقها تحضيرات لابد وفريدة، ونقطة الانطلاق هي التي تترك البصمة الأساسية في الذاكرة الجماعية لذا 

 حكيمة ومدروسة مع أشخاص مجربين. ويقترح أحمد السرساوي للحملات الصحفية مجموعة خطوات من المفيد ذكرها:

 تحديد الهدف من الحملة

 التمسك بنقطة بدء قوية 

لمعاهدات/المنظمات العالمية/ اختصة/ الاتفاقيات م)التقارير الدولية/الوزير المسئول/الإدارة ال: تحديد المصادر القوية
  الفنيون  /لانترنت/ أساتذة القانون/ الخبراءاف المعلومات وشبكة يالضحايا/ المتضررون/ ارش

            (folio+logo)اختيار الصفحات المناسبة 

 التقييم والتقويم المستمر

    تشبيك العلاقات

ية، مع اعتماد أكثر على الفضاء غير الصحفي بحكم العلاقات ولا شك بأن الحملات الحقوقية تتقاطع مع الحملات الصحف
 والموضوع ومراكز التأثير.

، التنوع لا يكفي تحديد نقاط انطلاقة ناجحة لضمان الخطوات اللاحقة، فروح المتابعة والقدرة على دينامية التنشيط عبر
ع الاحتفاظ بالرموز التي طبعت الانطلاقة، مع وتعدد الأطراف المستهدفة واستنفار طاقات جديدة مضرورة تصاعد المادة و 

 هاجس التجديد المتواصل في الشكل والمضمون، كلها عوامل أساسية في تحديد سيرورة الحملة وخطها البياني.

فثمة عناصر يشترك بها محيط الضحايا والجمهور المستهدف ولا يعني توفر الكادر الأساسي للتحرك ضمان نجاحه، 
واختيار الزاوية الملائمة لذلك  ،الناشط. لذا من الضروري القدرة على ربط القضية بالحياة اليومية للناسوليس فقط الفريق 
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بالأرقام والتوثيق الدائم ودعم الكلمة بالصورة والسمعي البصري ما أمكن، وأخيرا توفير المعلومات ومحيط، و  في كل دولة
 . الحية والمؤثرة والأمثلة التركيز على القصص الإنسانيةوليس آخرا، 

حتى في الحملات المختصة بالموضوعات، تبقى القصة الإنسانية مصدرا ملهما للحملة ومعززا لها في الإحساس 
القصة الإنسانية، نجد جوابا على أسئلتنا عند الناقد الأدبي وأستاذ الصحافة ومدرس  وعندما نتحدث في عناصرالجماعي. 

ر؟ هل يوجد صور مؤثرة؟ هل تم تحرير مقدمة جذابة؟ كيف صيغت الزاوية الخبرية علم الجمال، ما هو العنوان المعبّ 
 كيف يمكن استقراء الدوافع وهل تمت صياغة خاتمة منسجمة مع كامل العناصر الأخرى؟ للموضوع؟ 

 الحملة هي عملية وصف ورصد وتوثيق وأرشفة، وهذه العناصر تتطلب منا:

 وقعت بالفعل يالمحتملة أو الت نتهاكاتلال الدقيق والموثق الوصف -

  معنى الخسائر خاصة في الأرواح وعدم تقديمها كمجرد أرقام -

 والدولةوالمجتمع الخسائر المادية على مستوى الأفراد  -

  وراء حملة حقوقية معينة أي ربط المبادئ بالمصالح الإنسانية العميقةالمكاسب التي يمكن جنيها من  -

 ق حقوق الإنسان وفائدتها في الضغط على المنتهكين لهذه الحقوق أهمية مواثيالحث على  -

 متابعة وتقييم مختلف المواقف من الحملة وتحديد الأطراف السلبية أو المحايدة ومدى أهمية استقطابها والعمل على ذلك. -

 من شروط نجاح أية حملة:

 القضيةوالقناعة بعدالة  ةالحماس -

  ل الأساسيروح المتابعة عند فريق العم -

التفاعل والتأثير بين المكونات: الدول، الخبراء والشخصيات الاعتبارية، المنظمات بين الحكومية، المنظمات غير  -
 الحكومية، السلطة الرابعة. ومدى تأثير هذه المكونات في السلطات الاعتبارية وسلطات القرار والرأي العام. 

  لبة للحملة باستمرارالتواصل مع الجمهور لتوسيع النواة الص -

  الإصرار -

 تطرح عدة معاهد للتدريب ما تطلق عليه اسم صفات الحملة الجيدة أو الناجحة ونجد في هذه الموصفات:

 البساطة/الترتيب/الوضوح/الصدق/الدقة توفر أهم خمس صفات: -
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 تجنب الأكليشيهات والجمل المحفوظة -

  المتتبععن أسئلة في ذهن  الإجابة -

  كون ذات رد فعل حتى لو كانت دعاوى قضائيةن تأ -

 

 في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حملة قائمةمثل: 

من الصعب الحديث عن حملة ساخنة في أيامها الأولى، لكن مبادرة عدد من الحقوقيين والنقابيين التونسيين في فرنسا 
دة من نقاط ضعف وقعت، سواء في أحداث الحوض لتنظيم حملة تضامن مع الحراك الاجتماعي في تونس، تسعى للاستفا

المنجمي قبل عامين، أو مبادرات إقليمية ومغاربية أخرى، تستحق التوقف. خاصة وأن موضوع الحراك الاجتماعي كان 
 2008إبريل 6مثار جدل داخل حركة حقوق الإنسان نفسها. معروف كيف غابت تعبيرات كلاسيكية في مصر عن أحداث 

في المغرب. ومن المفيد  2008برى في مصر، كذلك الإشكاليات التي رافقت أحداث سيدي إفني في يونيو في المحلة الك
التذكير بأن هذه الضبابية عاشتها القارة الأمريكية اللاتينية قبل المنطقة العربية، مع صعود مراكز مغلقة مهنية ممولة غربيا 

ادية والاجتماعية. ونحن نعيشها في العديد من المراكز والجمعيات تهتم بحقوق سياسية محددة وتبتعد عن الحقوق الاقتص
فمن المعروف أن حركة الانزياح النيو ليبرالي في الغرب قد تركت بصماتها في العديد من المنظمات المتأثرة بهذا الاتجاه. 

قوق قد سقطت مع جدار برلين! ة وكأن هذه الحالاجتماعيو  ةالاقتصاديالمدنية بل والسياسية التي تخلت سريعا عن الحقوق 
أو  تؤثر الديماغوجية على عقلنة العمل السياسي والمدني، إما وراء تعبئة إيديولوجية فضفاضة هرولة واسعة بحيث لحظنا

  .وراء مقاربة ليبرالية للتغيير، تعتبر المأسسة السياسية للديمقراطية كافية كحمالة مجتمعية لتجاوز الأوضاع

للحركة الاجتماعية التي عرفتها منطقة سيدي بوزيد في تونس، تداعت المنظمات الحقوقية التونسية  منذ الأيام الأولى
ورغم أن والعربية والأوربية لتشكيل تجمع للتنظيمات المؤيدة والمتضامنة مع الشبيبة المنتفضة على أوضاعها اللا إنسانية. 

ء من الموسوعة، يذكر بمصطلح الفقيد ميشيل سورا "علم الاجتماع الحديث في هذه المبادرة التي تتم أثناء طباعة هذا الجز 
الساخن"، إلا أن هذه التجربة تبشر بانعطافة ضرورية عند عدد غير قليل، من المنظمات غير الحكومية، من تصورٍ نَسْخٍ 

 ومَسخ للمقاربة الرسمية الغربية، إلى ضرورة الدفاع عن "كل الحقوق للجميع".

ي مدينة سيدي ف الانتحار، أقدم شاب على 2010ديسمبر كانون الأول/س السنة والعطلة المدرسية في في فترة أعياد رأ
، أكثر شاب عاطل عن العمل لقي حتفه غرقا في بئر ،احتجاجا على البطالة بتسلق عمود كهرباء بوزيد في وسط تونس،

داخلية،  لمنطقة تصادي والإهمال الاجتماعياحتجاج على التهميش الاقمع مظاهرات من محاولة انتحار بحرق النفس.. 
في حراك انطلق من مدينة  2008تقع خارج اقتصاد الخدمات السياحية ولم تكن، رغم صرخات الاحتجاج التي عرفتها منذ 

بحيث مركز اهتمام للسياسة الحكومية أو القطاع الخاص.  م تكن هذه المناطقالرديف وامتد لمدن الحوض المنجمي. ل
 ائتي كيلو متر،قل عن مخلق في مسافة تجزء لا يتجزأ من وضع جغرافي وثقافي متقارب وطبقي متفاوت،  نامأما نبصر
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رداءة الأوضاع الإلزامية ليعاني من مشكلات حادة في البطالة وخلق فرص العمل والهجرة  مهملا périphérique امحيط
مع يرفض فكرة الانتحار. تتمتع السلطات التونسية بصورة المشهد جد معبر: حرق الجسد صونا للكرامة في مجتو المعاشية. 

الصديق للمصالح والسياسيات الغربية عموما، وهي تقدم عادة، ليس فقط بوصفها الجدار في وجه أي نظام إسلامي، بل 
ق الإنسان، أيضا صاحبة "المعجزة الاقتصادية" عند المؤسسات الغربية المالية. من الثوابت المتفق عليها عند منظمات حقو 

فقار متسارع لشرائح واسعة  وجود خناق على الحريات السياسية والمدنية، وجود أزمة اقتصادية ناجمة عن اغتناء سريع وا 
 . مع ضرب منهجي لوسائل التعبير والتجمع والتنظيم ومناطق مغيبة من الخارطة التنموية، وتحول الفساد إلى منظومة حكم

لتكوين أوسع جبهة تحالف مع الحركة  حقوقية ذات مصداقية وسمعة،-بادرة جمعية نقابيةكانت أولى الخطوات المتخذة، م
الاجتماعية في باريس. تحالف لا يميز بين السياسي والنقابي والحقوقي، مع الحرص على القدرة الدائمة على الجمع 

ء شبكات تواصل مع أطراف الحركة والاستقطاب بتقوية وتعزيز المشتركات: التعريف بما يجري بدقة للرأي العام، بنا
تحت تصرف الإعلام والمنظمات الحقوقية، توفير  chronological dataالمجتمعية، القدرة على وضع معطيات زمنية 

المادة التعريفية اللازمة بالوضع التونسي عامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس بشكل خاص. تشكيل لجنة 
قي وا عادة توزيع المعلومات، تكليف مجموعة بإعداد كراس توضيحي حول الأحداث ينشر بعدة لغات، إعلامية للرصد والتل

تنظيم أكثر من مدونة وموقع على الشبكة العنكبوتية، استثمار كل الشبكات الاجتماعية. التظاهر فورا إثر كل حدث جديد 
ضواحي، مقر اجتماع النقابيين المعروف والأكبر في أماكن ذات دلالة رمزية )السفارة البلد، القنصلية في إحدى ال

(Bourse de travail الكتابة للصحف والمجلات والمواقع الهامة. اختيار شخصيات عامة قادرة على التأثير في الرأي )
مي ، توسيع الحملة لتتواصل مع العالالعام، استنفار الفضائيات وتزويدها بالمادة الخام الضرورية لتبقى في قلب الحدث

 . الأوربي والعربي

هذه العمليات الأولية تكتسب أهميتها من التركيز على أصحاب العلاقة المباشرة بالأحداث، من هم، ما هي الفئات 
الاجتماعية الأكثر حضور، ماذا يريدون وهل هو مجرد هبة عفوية سريعة أم حركة ستجد طريقها لمطالب تتبلور تباعا؟ 

الحاجة لاسترجاع والتعريف بالهتافات اليومية والنقاشات التي تحدث داخل البلاد وتعريف ماذا يقولون؟ طبعا هنا تبرز 
الرأي العام بها كونها تعكس الصورة الأفضل عن السبب، التحرك والهدف. قبل مرور عشرة أيام، صارت جمل مثل 

لا تهان، من بوزيد لبنقردان، ولد العامل )التشغيل استحقاق يا عصابة السراق، لا لا للاستبداد يا حكومة الفساد، كرامتنا 
والفلاح، أقوى منك يا سفاح..( معروفة للعالم أجمع، في تعاون بين وسائل الإعلام ذات الهامش الحر والفضاء غير 

 الحكومي.  

بدأت منذ الأيام الأولى ترتسم الصورة التي توضح ربط الجمهور للبعد الاجتماعي بالوضع السياسي، كذلك، وضعه 
لأصبع على جرح سرطان الاقتصاد التونسي، أي الفساد والمحسوبية وسيطرة مجموعة من المتنفذين على العقود والمشاريع ا

الاقتصادية في البلاد. لكن أيضا، محاصرة الكوادر المدنية والسياسية، الخناق على التعبيرات المستقلة للمشاركة في الشأن 
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كذلك في تدارك الحركة  حة، لها عميق الأثر في الأحداث الدائرة ومستقبل البلاد.العام. ولا شك، بأن حملة عقلانية ناج
 الحقوقية لدورها الطبيعي في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 حملة موضوعها العدالة الدوليةمثل 

بأن من الضروري التعريف  لعل قضية العدالة الجنائية الدولية، من المعارك الأولى التي شاركت شخصيا بها، وأشعر
 بالعديد من الخلفيات والأحداث التي رافقت حملة طويلة الأمد، مازالت في بداياتها.

، وبعد صدور قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يعتبر مجزرة صبرا وشاتيلا إبادة جماعية، 1982في ديسمبر  
لكن المأساة أن أمة هيونية والمسئولين الإسرائيليين بالقول: "حول إمكانية محاكمة الحركة الصفي نص احتجاجي تساءلتُ 

العرب في سبات، فإن كانت الجرائم النازية قد لوحقت في محكمتي نورنبرغ وطوكيو، فأين هي محاكمة الحركة الصهيونية؟ 
ية ولا محاكمة أخلاقية، أين هي محكمة برتراند راسل للضمير الإنساني لمواجهة الجرائم الإسرائيلية، لا يوجد محاكمة فعل

والحال كذلك، هل يتوقع المجتمع الدولي شيئا غير تكرار الجرائم والقتل مادام الجيش الإسرائيلي يسرح ويمرح دون حساب؟" 
طرحت  1983في يومها بمقاطعة عيد الميلاد حتى لا يصلب المسيح مرتين.  ، كمجموعة من المنفيين والمهاجريناكتفينا

 1979وفي الفترة بين لحقوق الإنسان ضرورة البحث عن صيغ قانونية لمواجهة الجرائم الإسرائيلية، المنظمة العربية 
 العشرين مركزا وجمعية. عددها تجاوزسان ومراكز المساعدة القانونية حقوق الإنل ولدت عدة منظمات فلسطينية 1985و

الشعب الفلسطيني، وقامت بتحركات قضائية داخلية  وثقت الحركة الفلسطينية لحقوق الإنسان أهم الجرائم المرتكبة بحق
وتحت الاحتلال حتى ولادة المحكمة الجنائية الدولية، حيث شاركت منظمات الدياسبورا في التحرك من أجل محاكمة آرييل 

ن ثم بدأت فكرة الاستفادة م وتشكل منظمة العدالة العالمية بمبادرة من نشطاء عرب في لاهاي.  شارون في بلجيكا،
الاختصاص الجنائي العالمي تتعزز بتحرك المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أجل محاكمة ضباط إسرائيليين أمام 
المحاكم الإسبانية لارتكابهم مجزرة الدرج في قطاع غزة. ويمكن القول أن الجرائم الإسرائيلية ما زالت مستمرة في سيادة 

ستنفار كل الطاقات من أجل توثيق قانوني متقدم وتحرك قضائي فاعل حالة من غياب المحاسبة جعلت من الضروري ا
خاصة بعد قيام التفاؤل المدني العالمي بقيام محكمة جنائية وتعزيز الاختصاص الجنائي العالمي في قرابة عشرين بلدا من 

تنجح الحركة الحقوقية  والحصار، لم 2006بلدان العالم.  ورغم مجازر مخيم جنين وبيت لاهيا وجريمة الجدار وعدوان 
العربية والدولية في مواجهة السيل العدواني المناهض للمقاومة الفلسطينية في معمعان الحرب على الإرهاب، وجرت تغطية 

 إعلامية وسياسية على جرائم الجيش الإسرائيلي في ردوده العنيفة وغير المتناسبة على الانتفاضة الفلسطينية الثانية. 

 ،تحت غطاء دولي الفلسطينيةعملية المعاقبة الجماعية  لبدءالمقاومة الإسلامية في الانتخابات التشريعية نجاح حركة  أرخ
، (2009يناير -2008في عملية الرصاص المسكوب )ديسمبر  شكل مظلة واقية للجرائم المرتكبة. وفي عدوانها على غزة

شيني، وأن تستبق حالة إيجابية رافقت هزائم -م إدارة بوشأرادت الحكومة الإسرائيلية، فيما أرادت، أن تعتصر آخر أيا
الإدارة الداخلية والخارجية وانهيار رموزها واحدا بعد الآخر وحركة مدنية مناهضة للسياسات التعسفية التي حكمت ما عرف 

بادئ الأمر  قمنا به،التحرك الذي  بالحرب على الإرهاب. ولعل هذه اللحظة الانتقالية، هي التي تفسر التجاوب الكبير مع
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ثم لم يلبث  ،مع منظمات سياسية يسارية وراديكالية وتجمعات للجاليات العربية والإسلامية ومنظمات حقوقية عربية وأوربية
أن تحول لحركة مدنية مناهضة للسياسة العدوانية الإسرائيلية، ومطالبة ببرنامج شامل لمواجهة العدوانية المتصاعدة 

ية في العلاقة مع الوجود الفلسطيني برمته وليس فقط "الحكومة المقالة" في غزة أو حركات المقاومة للسلطات الإسرائيل
المسلحة الفلسطينية. لم يكن بالإمكان الاستمرار وفق النهج السابق القائم على تحركات لمؤسسة فلسطينية أو أكثر 

 بد من خلق حالة تقاطع بين مختلف التجارب في وسط بالتعاون مع مكتب محاماة على الطريقة الأنجلوساكسونية، وكان لا
ليس العمل الجماعي فيه التقليد الأكثر شيوعا. وقد كانت هناك صعوبات ناجمة عن غياب إستراتيجية عمل متكاملة 

ت والاعتماد على المبادرة الذاتية لمركز واحد أو منظمة دولية تشكل الامتداد الخيطي له. الأمر الذي خلق عدة مشكلا
وسوء فهم بل ورفض من البعض لقرارنا التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، واحتاجت بعض المنظمات لأشهر لكي تلتحق 

عقبات  لتجاوز كل ad hocبهذا الاختيار. أو ضرورة تعميم مثل التشبيك الديناميكي والمرتبط بالزمان والموضوع 
استعادة العديد من دروس  اولت النواة الصلبة لهذا التحرك منذ البدء،.  لقد حالبيروقراطية والتكلس في المنظمات الكبيرة

الإستفادة من التجارب الأمريكية اللاتينية والآسيوية في التشبيك  الحملات الأخرى أثناء فترة "الحرب على الإرهاب"، كذلك
حقوق الإنسان وحقوق الشعب وفي تجاوز الصيغ التقليدية والشمالية لمنظمات حقوق الإنسان، وذلك عبر الربط بين 

الفلسطيني، وبين ما تم إقراره من مواثيق وما هو ضروري للتبني مثل مشروع اللجنة العربية لحقوق الإنسان لإعلان منع 
امتهان الشعوب بالعقوبات والحصار. مع الدفاع عن فكرة أمريكية لاتينية هامة تقوم على التحذير من التبعثر والمركزية 

معا. باعتبارهما مصدر خطرٍ على أية حملة مدنية عابرة للحدود. من هنا، ومنذ البدء عبرّنا عن ضرورة الصارمة بآن 
التشبيك وتعدد أشكال ووسائل وتعبيرات النضال من أجل محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، لأن أي تحالف أو تجمع 

حقوقية ومجتمعية أو مَركَزَة  كل عمليات البحث والتنقيب كبير، مهما كانت أهميته، لا يملك الحق في مصادرة أية مبادرة 
والتوثيق والنضال اليومي. فنحن بأمس الحاجة لبناء استراتيجيات عمل دينامية قادرة على مواجهة حيتان السلطتين 

ا باستمرار السياسية والاقتصادية في العالم المتمترسين في جبهة المعتدي. ومهما كانت موازين القوى قاسية، من واجبن
استحضار عبارة صموئيل بيكيت: "في هذا المكان، وفي هذه اللحظة، الإنسانية هي نحن، سواء أعجبنا أم لم يعجبنا 

 ذلك؟". 

وفي خضم الحملة العدوانية العسكرية على قطاع غزة، تعززت ضرورة ولادة تجمع عالمي كبير قادر  2009في مطلع 
وما هو في طور   موضوع الجرائم الجسيمة ما تأطر في القانون الدولي منها، على إعطاء موضوع في غاية الأهمية هو

التحديد )جرائم الحرب، جريمة العدوان، الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية..(. لقد سبق وطرحت هذه الفكرة بشكل 
لف من أجل محكمة جنائية دولية وعدة بدائي في الثمانينيات، ثم عادت بقوة في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن وجود تحا

منظمات دولية تتابع قضايا العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية وولادة منظمة العدالة العالمية في مطلع القرن، أعطى 
بعدم وجود حاجة لكونفدرالية جديدة. وللأسف منذ اجتماع عدد هام من المنظمات غير الحكومية والشخصيات   الانطباع

قية والخبراء في الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتدارس هذا الموضوع وحتى صدور نداء المثقفين الحقو 
، شهد العالم تصاعدا كبيرا في وتيرة العنف والحروب 2008ديسمبر  12والحقوقيين العرب بعد عشر سنوات بالضبط في 
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نية والحقوق والحريات على صعيد كوكبنا، بل أصبحت كلمة بحيث صارت قضية جرائم الحرب أحد مؤشرات تراجع المد
الحرب )من الحرب على الإرهاب إلى الحرب الأهلية( تنتج الحيز الأكبر من الضحايا وتلاحق ما تحقق من إنجازات في 

الإنسان باسم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتعطي المبرر الذهني للتعايش مع انتهاكات حقوق 
  السلام والأمن الدوليين.

لقد أعادت غزة القضية الفلسطينية إلى بعدها العالمي والإنساني. فقد تكالبت عدة عوامل، منها الحرب على الإرهاب وقيادة 
شيني للإدارة الأمريكية ثماني سنوات، والموقف الأوربي الرسمي المتطرف من فصائل المقاومة التي ترفض عملية -بوش

الفلسطينية منذ نجاح المقاومة الإسلامية في الانتخابات.. ساهم كل هذا في زعزعة -أوسلو وتدهور العلاقات الفلسطينية
الرصيد الذي بناه الشعب الفلسطيني وتعبيراته السياسية والمدنية على الصعيد العالمي. وكم من مظاهرة شاركنا بها ضد 

بهذا   ن فيها الربع بل وأقل، بعد مظاهرات بمئات الآلاف من أجل فلسطين.الحصار على غزة لم تتجاوز نسبة الأوربيي
المعنى شكل العدوان على غزة الصدمة الكهربائية التي أعادت الأحرار إلى ضمائرهم والحيارى إلى تأييد الحق الفلسطيني 

باعتباره في صلب المسؤولية الدولية  في وجه الجرائم الإسرائيلية المستمرة منذ ستين عاما، بل وليفتح ملف غياب المحاسبة
عن استمرار الجرائم. استعادة العالمية هذه كانت أهم هدية للأطفال الضحايا الذين كان فقدانهم كفاحا من أجل التحرر 

 الوطني الفلسطيني وعالميته. 

ذكرت كانت المحاسبة  السريعة، أن أهمية المحاسبة لم تكن يوما موضوع نقاش، بل وكما التأريخية تظهر هذه اللمحة
هاجس كل مدافع عن العدالة بعد وقوع جريمة جسيمة، ولعلنا كمدافعين عن الحقوق الإنسانية كنا نشعر دائما بعدم أخذ 
خطابنا حول المحاسبة على محمل الجد، سواء من العامة أو من السياسيين. الأمر الذي أصل فكرة تبعية الفضاء المدني 

ما كنا في اللجنة العربية نرفضه بشدة ونعتبر المقاومة المدنية وسيلة أساسية لتغيير المعطيات للأوضاع الجيو سياسية. 
القانونية والسياسية بل والثقافية للمجتمعات. يمكن القول أن تقاطع الخبرات وتعدد المشارب قد جعلنا أقدر على تقييم 

ريك الملف الأمريكي والبريطاني في حربي العراق أسباب فشل التحرك من أجل العراق في لاهاي، عدم التمكن من تح
وأفغانستان رغم تصديق الأخيرة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، الإشكاليات التي حالت دون نجاح الملف اللبناني في 

من هنا ، ونواقص التحرك الفلسطيني وعناصر تعزيز ملف صلب أمام المحكمة الجنائية. لأسباب سياسية داخلية المحكمة
كان إصرارنا على أن تكون السلطة الفلسطينية في رام الله طرفا منذ اليوم الأول، ودفعنا ثمن ذلك محاولات تشكيك من قبل 
صقور حماس، كذلك كان صقور فتح يعترضون على علاقاتنا المنتظمة مع الحكومة الفلسطينية المقالة. لكننا في أوربة، 

حكمة الجنائية الدولية، لا نملك ترف نقل الصراع الفلسطيني إلى أرض سبخة شبه مستوطنة أمام المحاكم الأوربية وأمام الم
من مجموعات الضغط الموالية لإسرائيل. من هنا كانت قناعتنا بإمكانية الذهاب بعيدا في حال نجونا من العقلية الحزبية 

تنسيق بين الطرفين الفلسطينيين حصرا في هذا الضيقة والصراعات غير المجدية في الوسط القضائي. بل وطلبنا أن يجري 
الملف كما جرى مثلا في قضايا الحج والعمرة وقضايا مرتبات المعلمين وغير ذلك من الاتفاقيات الجانبية دون انتظار 

إن ظروف إعادة رسم موازين القوى على الصعيد العالمي تخلق وضعا صعبا وحساسا يبرز فيه وفاق وطني فلسطيني.  
ض بين ازدياد الوعي الحقوقي الجنائي الدولي من جهة وصيرورة آليات المحاسبة شرطا من شروط تحقق هذا الوعي التناق
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يطلق العنان، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأطراف قوية حريصة على   في القضاء الوطني وفوق الوطني، الأمر الذي
نجازات المعاصرة. ورغم كون العالم العربي من أكثر بلدان تثبيط سيرورة بناء منظومة محاسبة دولية تنسجم مع حجم الإ

العالم حاجة لتطوير منظومته الجنائية الدولية، مازالت الحركة الحقوقية لدعم مفهوم المحاسبة في القانون الدولي ضعيفة 
قمر، ويصعب ولم يصادق حتى اليوم على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سوى الأردن وجيبوتي وجزر ال

الحديث عن اختصاص جنائي عالمي في غياب سلطة قضائية وطنية مستقلة بدرجة أو بأخرى. لذا، مازال الإفلات من 
 العقاب بالمعنى الوطني والدولي قاعدة عامة. 

 من الناحية العملية اعتمدنا في تحركنا على جملة معطيات أساسية منها:

تحدة بدولة لليهود باعتراف هذه الدولة بدولة فلسطينية للعرب وعودة اللاجئين فأين لقد ارتهن اعتراف الأمم الم         -
أليس من الضروري إعلان الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية في الجماعة الدولية قبل قضم كل  نحن من هذا؟

 مكونات وجود سياسي فلسطيني بالاستيطان والخناق القاتل لظروف الحياة الفلسطينية؟

حتى اليوم، ورغم إقرار أكثر من نصف دول العالم بفلسطين كدولة، لم تراجع الفدرالية السويسرية نفسها في          -
رفض طلب توقيع فلسطين على اتفاقيات جنيف الأربع، فهل يقترف أوكامبو الخطأ التاريخي نفسه فيرفض تصديق السلطة 

لجنائية الدولية إلى نقطة الصفر في الوعي الجماعي الجنوبي لفكرة العدالة فيعيد المحكمة ا  الفلسطينية على ميثاق روما؟
 الدولية؟

لقد قام عدد من المحامين النرويجيين من التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب بتقديم دعوى قضائية على          -
سبانيا تتقهقر أمام سلطة عشرة مجرمي حرب إسرائيليين، فهل تتراجع النرويج قانونيا وتكون ثالث دولة ب عد بلجيكا وا 

 ؟ أم ننجح على الأقل في ترك الباب مفتوحا لاعتقال أو ملاحقة ولو كان ذلك بالحضور الفيزيائي للبلدصهيون، 

هل تنجح المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والمقاومة المدنية في إقامة جبهة عالمية قوية قادرة على          -
 لمقاومات الشرسة للبلدان الكبرى )الولايات المتحدة، روسيا والصين( لفكرة عدالة جنائية دولية قوية؟الفعل رغم ا

موضوع الملاحقات الأسئلة كثيرة، ولكن ثمة ثوابت تسبق الإجابات المطلوبة، أول هذه الثوابت، يكمن في حقيقة أن 
أن بإمكانه القيام بذلك فكر بالاعتماد على دولة لنا لكل من ق. لهذا القانونية الدولية لا يحتمل حكومة ولا تحتمله حكومة

معارك الملاحقات  خاصة وأن. لوحده وليس باسم حملة مدنية عالمية ترفض من حيث المبدأ الارتهان لأي حكومة
 القضائية الجنائية الدولية تجري في البلدان العريقة في سلطتها القضائية.

ة )وزير العدل في الحكومة المقالة في غزة ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال في لقد كان لقرار السلطات الفلسطيني
رام الله ورئيس المجلس التشريعي بالوكالة والفصائل الفلسطينية الأساسية(.. كان لكل هؤلاء الفضل في تعزيز قوة أكثر من 

عل محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، منظمة ونقابة غير حكومية تمثل أكثر من ستة ملايين عضو، من أجل ج 450
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ليس فقط فكرة مقبولة في الوعي العام الغربي، بل شرطا واجب الوجود لخروج العدالة الدولية من شبه أمجادها الغربية 
المخجلة )نورنبرغ، كمحكمة عسكرية استثنائية فبركها الغالبون(، إلى ضرورة إنقاذ هذا المصطلح عبر مبدأ "عدالة واحدة 

جميع". وقد انطلقنا من اليوم الأول بفكرة تقول أن التحرك من أجل المحاسبة يتسع لجبهة كبيرة تشمل الفضاء الحكومي لل
وبين الحكومي وغير الحكومي، من هنا اتصالنا بحكومات جنوب إفريقيا وبوليفيا ودول أوربية عديدة والمفوضية السامية 

 مد اليد والجسور لكل المبادرات الجدية.  لحقوق الإنسان والجامعة العربية إضافة إلى

أهم التحركات الشعبية في باريس وجنيف ولندن وجنوب إفريقيا والنرويج.. وقد تقرر  2009شهد شهر كانون الثاني/ يناير 
منظمة غير حكومية قد أيدت  350يناير كان قرابة  15الاجتماع في جنيف لتقريب وجهات نظر عدة مبادرات. وفي 

اتصلت الحكومة الفلسطينية في رام الله لتنسق مع التحالف بعد ضغوط إعلامية كبيرة تعرضت لها وبعد إعلاننا التحرك، 
 17يناير ومن وزير العدل في غزة بتاريخ  15عن قبول رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لمقترحنا في رسالة مكتوبة في 

تور علي خشان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال في رام الله كلفني التحالف بمتابعة الموضوع مع الدكوقد  يناير.
للاجتماع بالمدعي العام موريس أوكامبو يوم رحيل الإدارة الأمريكية السابقة )التي طالبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

جل تقديم طلب من أ 21/01/2009بعدم الاستجابة لفكرة المنظمات غير الحكومية( وكان الاجتماع في لاهاي في 
الانتساب الفلسطيني للمحكمة صباحا وبعد الظهر وعقب مؤتمر صحفي لممثلي المنظمات غير الحكومية تقديم المحامين 
لأول دعوى قضائية جماعية بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين. بعد هذه الخطوة الهامة، أرسل الأمين العام للجامعة العربية 

رسالة يطالبه فيها بقبول الطلب الفلسطيني  26/01/2009لمحكمة الجنائية الدولية في عمرو موسى إلى المدعي العام ل
 (.  5وفتح التحقيق في الجرائم المرتكبة في عملية الرصاص المسكوب)

 2009يناير  30/31في هذا الوضع التعبوي توصلت الكتلة الأكبر في المنظمات غير الحكومية في اجتماع مالاكوف في 
 نقاط أساسية للتحرك وقامت بنشاطات ومهمات أساسية ضمن هذا التصور منها:إلى تحديد  

تنظيم نشاطات حقوقية وثقافية ونضالية تسمح باستمرار حالة التعبئة والدعم لوقف العدوان وآثاره والتعويض للضحايا  -
ي لملاحقة مجرمي الحرب عدة ومحاسبة المجرمين. وقد نظمت التجمعات الفلسطينية والعربية والدولية والتحالف الدول

   ندوات في قصر الأمم بجنيف وفي فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والدانمارك ناهيكم عن الندوات في البلدان العربية وتركيا.

 شمل معظم جوانب العدوان ونتائجه ي تنظيم بعثات تحقيق عربية ودولية وا عداد أكثر من خمسين تقريرا توثيقا  -

الجنائية الدولية التي خسرت الأساسي من رصيدها في قضيتي العراق ولبنان، لكن بعدم تكرار  استنهاض المحكمة -
الأخطاء التي وقعت من جانب الحقوقيين. لذا رافقنا وزير العدل علي خشان لأهم اجتماعاته مع المدعي العام، واتصلنا 

ا وفنزويلا وجنوب أفريقيا وكوستاريكا( من أجل تعزيز بالعديد من الدول المصدقة على نظام روما للمحكمة الجنائية )بوليفي
الطلب الفلسطيني أو رفده في الوقت المناسب بطلب من دولة عضو في المحكمة. ونشأ تعاون غير مسبوق بين الجامعة 

ورئيس العربية والمنظمات غير الحكومية. ولا شك في أن عملية التوثيق الدقيقة والاستنفار الدائم ستضع المدعي العام 
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المحكمة أمام مفترق طرق، إما الاستمرار في سلبية اعتمدت حتى الآن على مبادرات الدول المصدقة أو مجلس الأمن، أو 
 .2011في عام  تباشر التحقيق في الجرائم التي ارتكبت Pretrial chamberتشكيل غرفة ابتدائية 

ي، حيث يتحرك عدد كبير من المحامين من أكثر من التحرك لدى المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الجنائي العالم -
عشر دول لتحويل مناطق الاصطياف ومعارض شراء السلاح للضباط الإسرائيليين إلى سجون محتملة كما الحال مع 

 وغيرهما. ةبريطانيا والبلدان الاسكندينافي

حملون الجنسية المزدوجة، بما يسمح الدعاوى الفردية المتعلقة بمزدوجي الجنسية: هناك عدد من عائلات الضحايا ي -
بإقامة دعاوى قضائية في عدة دول أوروبية. وهناك أيضا سياسيون وعسكريون إسرائيليون يحملون جنسيات أوروبية تجيز 
للمحاكم الأوروبية ملاحقتهم. ونحن ندعم بكل قدراتنا الدعوى القضائية المقدمة بحق مزدوجي الجنسية من جنوب إفريقيا 

 حكمة الجنائية الدولية كسابقة في هذا المجال. أمام الم

  إقامة دعاوى للاعتداءات على أملاك أوروبية والمطالبة بالمحاسبة والتعويض وعلى حاملي جنسية أوربية.  -

 ووقف اتفاقيات الشراكة الأوروبية الإسرائيلية 2008ديسمبر/كانون الأول  8المطالبة السياسية والقضائية بإلغاء اتفاق  -
 )الاتفاق مجمد الآن(.

 تدخل لدى الدولة السويسرية الراعية لاتفاقيات جنيف. تكرار ال -

إقامة دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية بحق لجنة المفوضية الأوروبية المختصة بقضايا الإرهاب لإعاقتها  -
لمنتخبة، وذلك بتصنيف الفصائل الفلسطينية أساليب الحوار السلمية ووسائل التعاون مع الشعب الفلسطيني ومؤسساته ا

التي لا تعترف بإسرائيل على قائمة الإرهاب، في حين أنها لم تفعل الشيء نفسه ضد حزب الليكود الذي لا يعترف بفكرة 
دولة فلسطينية، أو حزب ليبرمان الذي يطالب بالترانسفير. خاصة بعد امتناع دول الاتحاد الأوربي عن التصويت لتشكيل 

 بعثة تحقيق لمجلس حقوق الإنسان وتكرار المهزلة برفض التصويت على تقرير غولدستون.

أخيرا وليس آخرا، التحرك بقوة على ثلاثة أصعدة سياسية وحقوقية وقانونية من أجل رفع الحصار وا عادة البناء، باعتبار  -
المليون إنسان، ولا يمكن القبول باختصار  هذا الحصار حالة اعتداء غير قانونية على حق الحياة لقرابة مليون ونصف

 قضية القطاع لا في الإغاثة ومنظمة أونروا )مكرر؟( أو اقتصاد الأفاق. 

في نفس الوقت، اتخذت جامعة الدول العربية قرارا بتشكيل بعثة تحقيق دولية إلى غزة، وقد تم اختيار شخصيات معروفة 
خير من فبراير للمنطقة لتنجز واحدا من أهم التقارير الصادرة عن مأساة غزة. بنزاهتها وخبرتها وتوجهت البعثة في الثلث الأ

بعدها مباشرة، وصلت عدة بعثات من التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب أو بالتنسيق معه، كذلك عدة بعثات 
 مستقلة. 
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حقوق الإنسان، وشارك في أول لقاء  لقد راهن التحالف الدولي منذ اللحظات الأولى على فريق التحقيق المنبثق عن مجلس
له مع المنظمات غير الحكومية، وقمنا بمد فريق التحقيق بكل ما لدينا من معلومات وقدمنا جملة اقتراحات وتوصيات. وقد 
كانت لبعثة غولدستون قوة التجديد وحيوية العمل ورصانة الخطاب القانوني، فنظمت حلقات علنية للاستماع للضحايا 

كل البعثات التي سبقتها وسعت لأن تجمع في تقرير واحد أكثر المعطيات دقة في مختلف ميادين أركان ونسقت مع 
الجرائم الواقعة. من هنا كان للتقرير قيمة اعتبارية كبيرة واعتبرته المنظمات غير الحكومية أهم تقرير في تاريخ مجلس 

م ونظمنا فريقا خاصا لتكوين جماعة ضغط مؤيدة له في حقوق الإنسان. وقمنا بتوزيعه والتعريف به في وسائل الإعلا
دولة مع التقرير عندما وقعت ضغوط كبيرة من الإدارة الأمريكية  33مجلس حقوق الإنسان وتمكنا من ضمان أكثر من 

 على السلطة الفلسطينية أجبرت الرئيس الفلسطيني على طلب سحب التقرير. الأمر الذي تطلب منا حالة استنفار عامة
. فقد خضنا المعركة على كل الجبهات، إعلاميا عبر بانتفاضة حقوق الإنسان الفلسطينيأعطت ما صار يعرف اليوم 

أكثر من ثماني ساعات في محطات تلفزيونية مؤثرة، المنظمات العضو في التحالف والمنظمات السياسية والنقابات نظمت 
الرئيس  ام أمام مقار الأمم المتحدة ليعودم، اعتصم الضحايا لعدة أيمظاهرات هامة في فلسطين المحتلة وعدة مدن في العال

كل اقتراحاتنا لوقف الأزمة: رجوع التقرير فورا للتصويت، إيفاد وزير العدل للاجتماع بالمدعي العام  ويقبلالفلسطيني 
ني، إحالة تقرير غولدستون للمحكمة الجنائية الدولية بحضور مندوب عن المنظمات غير الحكومية لتفعيل الملف الفلسطي

دانة مجلس  بمجرد التصويت عليه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مناقشة تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان وا 
حقوق الإنسان لتهويد مدينة القدس وتغيير بنيتها السكانية والإسكانية. هذه الحركية أوجدت أساسا جديدا لتعزيز وتقوية 

طينية في العالم، أي فتح الباب لديناميكية هجومية للمجتمعات المدنية. إلا أننا تلقينا عدة ضربات من داخل القضية الفلس
 الحزبي. -الجسم الفلسطيني الذي لم تنجح رموزه السياسية في إبعاد الملف القضائي عن الملف السياسي

ي تقدمنا بها في موضوع التعامل مع الأمين العام من جهة لم تأخذ حكومة الأمر الواقع في غزة بأي من الاقتراحات الت
لرام الله  ألانتظاري  الموقفللأمم المتحدة بخصوص تقرير مجلس حقوق الإنسان )فريق غولدستون(، وسهلت بموقفها هذا 

لورة ولم تنجح جهودنا حتى اليوم في ب يعتبر قضية التقرير زائر غير مرغوب فيه أثناء تناول ملف المباحثات المباشرة.
نستطيع القول  تنسيق فلسطيني بين كل الأطراف، خاص بموضوع العدالة الدولية، رغم قبول كل الفصائل بهذه الفكرة.

تحولنا  لهذا مناقشة أكثر من قضية. اليوم أن هذا التصرف السلبي المزدوج كان سببا وراء تأجيل مجلس حقوق الإنسان،
 من تحرك إعلامي مباشر لعمل 

 كون من الضار ذكر كل الوقائع للرأي العام المضطرب أصلا، والذي لم يعد في أكثر من مناسبة، وقفلم نتصدر الم 
حول  للمحكمة الجنائية الدوليةيعرف بمن يثق وكيف. لكننا بالمقابل أنهينا كل ما طلب المدعي العام  قطاع غير قليل منه،

مع أربعين أستاذة  تازة حررها أستاذ القانون الدولي آلان بيليهقضية الدولة الفلسطينية باستشارة قانونية من الدرجة المم
كذلك آثرنا العمل بعيدا عن الإعلام في أكثر من مرحلة لشراسة الأطراف المناهضة لهذا  .وأستاذ في القانون الدولي

ات كبيرة المشروع. وبالتأكيد، فإن هذه الحملة من التجارب الأطول والأشرس، وهي تستنفر مجموعات ضغط وحكوم
ضدها. لكن عملية تحقيق تقارب ما بين ما يمكن تسميته "الحقيقة التاريخية" و"الحقيقة القضائية" يعتبر من أصعب مهمات 
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تحرير العدالة من منطق القوة، ولسنا من السذاجة لنعتقد بأن من السهل انتزاع المنظومة القانونية والمنظومة الاقتصادية 
حظ أن لهذه الحملة عدة أقطاب وقوى غير مركزية تجعل مواجهتها أو ضربها عملية غاية في من قبضة الأقوى. ولحسن ال

الصعوبة. إنها معركة تعود آثارها الأولى لما قبل حلف الفضول، ولن تتوقف مادام للعدالة معنى يطمح لتحجيم وضبط 
 المعاني الهدامة للقوة الصلفة. 
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 المحرر

 هيثم مناع
 العودات. عائلةفي جنوب سوريا )أم المياذن( من  1951ر مايو/أيا 16مواليد  - 
  درس الطب في جامعة دمشق وجامعة ماري وبيير كوري في باريس. -
 درس العلوم الاجتماعية، ونال الدكتوراه في أنثروبولوجيا الإسلام من المعهد العالي للعلوم الاجتماعية في باريس. -
جسدية، ودبلوم اضطرابات النوم واليقظة، ودبلوم المعالجات الطبيعية، ودبلوم حائز على دبلوم المعالجة النفسية ال -

 الدراسات المعمقة في العلوم الاجتماعية والألسنية من باريس، ودبلوم جامعي في القانون الدولي.
 ، وعمل مديرا للبحوث أربعة أعوام.13درّس اضطرابات النوم واليقظة في جامعة باريس  -
 ر التنمية العربية وفي صياغة عدة إعلانات ومواثيق أممية.شارك في تقري -
 بدأ الكتابة في سن الثامنة حين حرر مع عبد العزيز الخير مجلة التعاون. -
 عاما. 16كتب في المجلات القومية منذ سن  -
 كتابا وعدة أطروحات ودراسات بالعربية والفرنسية والإنجليزية. 34له  -
"الإمعان في حقوق الإنسان" و"مستقبل حقوق الإنسان" و"الإسلام وحقوق المرأة" و"ثنائية  من أهم كتاباته موسوعة -

 .و"الدكتاتورية في مختلف تعبيراتها" و"الإسلام وأوربة" و"المقاومة المدنية" و "أبحاث نقدية في حقوق الإنسان" التنوير"
 وله قرابة ثلاثة آلاف دراسة ومقالة بأكثر من عشر لغات. -
 أس تحرير مجلة "مقاربات" ويشرف على عدة مواقع ثقافية حقوقية.ير  -
 عدة مناصب قيادية في المنظمات غير الحكومية الدولية والعربية. 1979شغل منذ  -
 في العالم. غير حكومية منظمة 135عضو في مجلس أمناء أو المجلس الاستشاري لقرابة  -
 متحدث الرسمي باسمها.من مؤسسي اللجنة العربية لحقوق الإنسان وال -
 .جمعية غير حكومية( 160)كونفدرالية دولية من  رئيس المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية -
 رئيس المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان -
 خاض حملات شهيرة للإفراج عن المعتقلين السياسيين في عدة بلدان عربية وفي أوروبا. -
 .من أجل رواندا والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة دوليةالجنائية المحكمة ال دة لعب دورا هاما في ولا -
 شارك في الحملة العالمية ضد الحرب. -
في ظل الحرب على الإرهاب ومن أجل إغلاق غوانتانامو، وأخيرا ساهم في  الجسيمة وساهم في مناهضة الانتهاكات -

 .وهو منسقه العام تشكيل التحالف الدولي لمحاسبة مجرمي الحرب
عاما من النفي القسري أعيدت له حقوقه السياسية والمدنية في سوريا عام  25، وبعد 1978يعيش في باريس منذ  -

إلا أنه مازال يعيش خارج البلاد متنقلا بين بعثات التحقيق والتدريب على حقوق الإنسان وتقييم احتياجات مناطق  .2003
 الأزمات

 www.haythammanna.netة: صفحة الويب الشخصي -

 

http://www.haythammanna.net/
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 من إصدارات اللجنة العربية لحقوق الإنسان

 

 1998، )تقرير بالعربي(، من أجل نهاية الحصار على شعب العراق: نصّان حول العقوبات*فيوليت داغر وجيمس بول، 

  1998، )تقرير بالعربي والفرنسي(، نسان في تونسالحماية لنشطاء حقوق الإ*

 1998، )تقرير بالفرنسي(، الجزائر: قضية سركاجي من المجزرة إلى المهزلة*محمود خليلي، 

 1998، )تقرير بالعربي(، الزواج المدني في لبنان حق وضرورة*فيوليت داغر، 

 1998، )تقرير بالعربي(، مة القضاء في الدستور السوري الحريات الديمقراطية حقوق الإنسان وأز *جمال الهيثم النعال، 

  1998، )تقرير بالعربي(، قراءة في الاتفاقية العربية لمناهضة الإرهاب*عمر المستيري، 

 1998، )تقرير بالعربي والفرنسي(، المحكمة الجنائية الدولية*محمد حافظ يعقوب، 

 1998ي(، )اللجنة العربية والمنظمة البحرينية لحقوق الإنسان(، ، )تقرير بالعربمصادرة جمعية المحامين في البحرين*

 ،)كتاب بالفرنسي،سلامة النفس والجسد، التعذيب في العالم العربي*منصف المرزوقي، فيوليت داغر، عصام يونس، هيثم مناع: 

 1998والعربي(، طبعتين،  

 1999والفرنسي والانكليزي(،  ، )تقرير بالعربيالعقوبات الاقتصادية على العراق*فيوليت داغر، 

 1999، )تقرير بالعربي(، من أجل الديمقراطية والحقوق الإنسانية في تونس*

 ، )تقريرمراقبة قضائية في محكمة راضية النصراوي والمتهمين بالانتماء لحزب العمال الشيوعي التونسي*هيثم مناع، 

 1999بالعربي(،  

     1999، )تقرير بالعربي(، لال بن بريك الزغلامي في تونسمراقبة قضائية في محاكمة ج*هيثم مناع، 

 2000، )تقرير بالعربي والفرنسي(، مراقبة قضائية في محاكمة منصف المرزوقي ونجيب حسني في تونس*ناتالي بوجراده: 

 2000، )تقرير بالعربي(، ، مراقبة قضائية في محاكمة مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان*هيثم مناع

  2000، )تقرير بالفرنسي(، الاختفاء القسري والتعذيب في الجزائر*محمود خليلي وأمينة القاضي، 

  2000، )دار الصبار واللجنة العربية لحقوق الإنسان والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان(، الآن أصغ إلي*توفيق بن بريك، 

 2000، ) كتاب بالعربي والانكليزي(، اللاجئون الفلسطينيون في لبنان *محمد حافظ يعقوب، فيوليت داغر، محمد أبو حارثية:
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 باحثة وباحث، موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان، )دار الأهالي، دار بيسان، منشورات أوراب 38*هيثم مناع )إشراف( و

    2002-2000واللجنة العربية لحقوق الإنسان(،  

 2001، )بالعربي(، صحية في ظل الانتفاضةتقرير أولي عن الأوضاع ال*فيوليت داغر، 

 2001الأهالي، )كتاب بالعربي(،  -، سلسلة براعم، أورابالحرية في الإبداع المهجري *هيثم مناع، 

 2001الأهالي، )كتاب بالعربي(،  -؟  سلسلة براعم، أورابهل نحن أهل للديمقراطية*منصف المرزوقي، 

 ، )تقرير على تقرير الحكومة السورية المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في نيويوركماذا عن المستقبل: ملاحظات *هيثم مناع، 

  2001بالعربي والفرنسي والانكليزي(، 

 . عمل جماعي شارك فيه: أحمد المناعي، توفيق بن بريك، راشد الغنوشي، مصطفى بن جعفر، منصف المرزوقي،لغدا*تونس 

  2001 ، )كتاب بالعربي(،الأهالي-وحقوق الإنسان، أوراب نور الدين ختروشي، سلسلة الإصلاح السياسي 

 ، )تقرير اللجنة العربيةمراقبة قضائية في محاكمة النائبين مأمون الحمصي ورياض سيف في دمشق*أحمد فوزي، 

 2001 والبرنامج العربي بالعربي(، 
  2001بالفرنسي(،  العربية ته اللجنة، مؤسسة الحق، )تقرير بالعربي نشر استعمال القوة من قوى الأمن الإسرائيلية*

 ) كتاب بالعربي، والانكليزي، الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،باحث سوري،  18*فيوليت داغر )إشراف( و

 2001والفرنسي(،  

  2003. بيروت 2002، )كتاب بالعربي(، باريس النداء الأخير للحرية*حبيب عيسى، 

 2002)تقرير بالفرنسي(،  انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة،دة، *جان كلود بونسين وناتالي بوجرا

 المترتبات الإنسانية العقوبات على العراق:*ريتشارد موران، روجر نورمان، جيمس بول، جون رامبل وكريستوف ويلك، 

 الطفل )لندن( وعشرة منظمات غير حكومية، ، بالإشتراك مع: منتدى السياسات الشاملة)نيويورك( وحمايةوخيارات المستقبل 

  2002)تقرير بالعربي والانكليزي(، 

 2002، )تقرير بالعربي(، في لبنان مراقبة قضائية لمحاكمة حبيب يونس*أنور البني، 

 2002، )كتاب بالعربي(، القوانين الاستثنائية وحق التنظيم في مصر*مها يوسف، عماد مبارك، مصطفى الحسن طه، 

 2002، )تقرير بالانكليزي والعربي(، ة الشعب والعداء لحق التنظيم السياسي في ليبيامحكم*

 )بالاشتراك مع مركز الميزان لحقوق الإنسان(، غزة-تقرير عن مجزرة الدرجواحدة من أفضل نجاحاتنا، *انجيلا غاف، 
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  2002)بالانكليزي والعربي(، 

 2002، )تقريران بالعربي والفرنسي(، حول محاكمات مروان البرغوثي* ناتالي بوجرادة، 

 2002، تقرير مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، )بالعربي(، حول انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين*

  2003، سلسلة براعم، باريس، دمشق، جدة، )كتاب بالعربي(، الولايات المتحدة وحقوق الإنسان*هيثم مناع، 

 2003، )تقرير للجنة بالعربي(، الأسبوع الأول للعدوان على العراق الاعتقال التعسفي في*

  2003، )بالعربي(، تقرير حول أوضاع الفلسطينيين في العراق*هيثم مناع، 

 2003، )بالعربي(، تقرير عن أوضاع الفلسطينيين في مخيم الرويشد*خليل معتوق وأنور البني، 

  2003الأهالي، )كتاب بالعربي(، -اعم، أوراب، سلسلة بر في جريمة العدوان*فيوليت داغر، 

 ، جده ، بيروت،تاريخ التعذيب وأصول تحريمه في الإسلام*محمد بن طارية، عباس عروة، يوسف بجاوي، 

  2003)كتاب بالعربي عن اللجنة العربية ومركز الراية للتنمية الفكرية(،  

 ، )تقرير بالعربي في المعتقلات والسجون الإسرائيلية أوضاع الأطفال الفلسطينيين الأسرى *دنيا الأمل اسماعيل، 

 2003لمؤسسة الضمير واللجنة العربية(،  

 ، )كتاب بالعربي ومقالات مختارة بالفرنسيأعمال مؤتمر باريس للجمعيات الإنسانية والخيرية، نجدة المستضعف*

  2003الأهالي،  -والانكليزي( أوراب

 2003، (منظمات غير حكوميةتقرير بالانكليزي ل) ،رب جديدة على أطفال العراق، حول نتائج حمسؤوليتنا المشتركة*

 2003بالعربي(، للجنة العربية لحقوق الإنسان ، )تقرير الكلمة الحرة والإرهاب، قضية تيسير علوني*

  2004بي(، ، )كتاب بالعر حالة الطوارئ ودولة القانون في سورية* هيثم المالح، عبد المجيد منجونة، هيثم مناع، 

 2004منظمة غير حكومية بالفرنسي والعربي(،  25، )إصدار مشترك مع اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين السياسيين في تونس*

 الاشتراك مع جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق ب، الاعتقال التعسفي في العالم العربي، حالة قطر والسعودية وسورية وتونس*

  2004فرنسية والعربية(، بال)تقرير الإنسان، 

  2004الأهالي، )كتاب بالعربي(، -، سلسلة براعم، أورابحقوق المستضعفين*هيثم المالح، 

 2004، )كتاب بالعربي(، من أجل مجتمع مدني في سورية، حوارات "منتدى الحوار الوطني*
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 2004الأهالي، )كتاب بالعربي(، -، أوراب، سلسلة براعمحرية الإعلام في العالم العربي والغرب*حسين العودات )إشراف(، 

 ، )كتاب بالعربيصرخة قبل الاغتيال، مستقبل المنظمات الخيرية والإنسانية في المملكة العربية السعودية*هيثم مناع، 

 2004والفرنسي بالاشتراك مع المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية(، 

  2004الأهالي، )كتاب بالعربي(، -، سلسلة براعم، أورابالإنسان حق الصحة من حقوق *فيوليت داغر )إشراف(، 

  2004، )بالفرنسي(، ظاهرة الاختفاء القسري في الجزائر*رشيد مصلي، 

 2004 ،)كتاب بالعربي( واللجنة العربية لحقوق الإنسان، مركز التنمية الفكريةومضات في ثقافة حقوق الإنسان، *هيثم مناع، 

 2004، سلسلة براعم، )كتاب بالعربي(، المرأة والأسرة في المجتمعات العربيةالشرع، سبيكة النجار،  ، مجد* فيوليت داغر

  2004الأهالي، )كتاب بالعربي(، -، سلسلة براعم، أورابنعم في الزنزانة لحن*علي الدميني، 

 2004الأهالي، )كتاب بالعربي(، -ب، سلسلة براعم، أوراالإصلاح الدستوري في المملكة العربية السعودية*متروك الفالح، 

 2005الأهالي، -، أورابمستقبل حقوق الإنسان، القانون الدولي وغياب المحاسبة ،باحث وباحثة 17و* هيثم مناع 

 2005الأهالي، )كتاب بالعربي(، -، سلسلة براعم، أوراباستقلال القضاء في المملكة العربية السعودية* عبد الله الحامد، 

  2005 الأهالي، )كتاب بالعربي(،-أوراببراعم، سلسلة ، عن أية ديمقراطية تتحدثون وقي، *منصف المرز 

 2005، براعم، )كتاب بالعربي(، نقد التجربة المغربية في طي ملفات الانتهاكات الجسيمة* المصطفى صوليح، 

 2005تاب بالعربي(، الأهالي، )ك-سلسلة براعم، أوراب، حماية الصحفيين* قيس جواد العزاوي وهيثم مناع، 

 .2005الأهالي، )كتاب بالعربي(، -سلسلة براعم، أوراب* هيثم مناع، أبحاث نقدية في حقوق الإنسان، 

  2006)كتاب بالعربي(،  يلاالأه -، أورابالإنسان الحرام* منصف المرزوقي، 

الرايييية للتنميييية الفكريييية واللجنييية العربيييية لحقيييوق  ، مركيييزحقيييوق الطفيييل، الاتفاقييييات الإقليميييية والدوليييية ،(إعيييداد وتقيييديم) * هييييثم منييياع
 2006 )كتاب بالعربي(،الإنسان، بيروت وجدة ودمشق، 

 2006)كتاب بالعربي(،  يلاالأه-أوراب، ، محاكمة تيسير علوني، حرب على الإرهاب أم حرب على العدالةإبراهيم التاوتي* 

    2006الأهإلى )كتاب بالعربي(، -بأورا ،، سلسلة براعم..، الجزيرة وأخواتهامحمد كريشان *

 2006)كتاب بالعربي(،  يلاالأه -أوراب ،سلسلة براعم، العدالة أو البربرية، هيثم مناع* 

 2006)كتاب بالعربي(،  يلاالأه -أوراب ،سلسلة براعم جماعي، الطبيب أمام ضحية التعذيب،* 
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  2007)كتاب بالعربي(،  يلهاالأ -أوراب ،لة براعمسلس، حتى يكون للأمة مكان في هذا الزمان* منصف المرزوقي، 

المنظمات بعثة تقصي حقائق للضفة الغربية، في  ومشاركة لور فورست، جوليان فيلالارد، جان كلود بونسان (تحرير)* فيوليت داغر 
 2007 ربي وفرنسي(،)تقريرع بالتعاون مع المكتب الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية، الخيرية الفلسطينية تحت الحصار

  2007 (،عربي)تقرير بال راسات النظرية، بالتعاون مع مركز دمشق للدأوضاع السوريين في العراقناصر الغزالي، * 

اللجنة العربية لحقوق الإنسان ، حول انتهاك القانون الدولي في العدوان على لبناني مندس فرانس، ا* هوغو رويز دياز بالبوينا، مير 
  2007 بالفرنسي(، تقريرقيين في الأمريكيتين وجمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، )وجمعية الحقو 

كتابا، المكتب الدولي للجمعيات  22وثيقة إقليمية ودولية، محاضرات وتقارير هامة، 100، زاد المدرب والمتدرب * هيثم مناع،
  2007الإنسانية واللجنة العربية لحقوق الإنسان، قرص مضغوط، فبراير 

)تقرير بالعربي(،  ، اللجنة العربية لحقوق الإنسان،الانتخابات الرئاسية في موريتانيا* عبد الوهاب المعطر، منصف المرزوقي، 
2007  

  2007، )تقرير بالعربي(، الاعتقال السياسي في مصرمصطفى الحسن طه، * 

من الوثائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ملتقى لندن،  * اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومؤسسة العدالة الدولية، مجموعة
26/5/2007 

، اصدار مشترك لنخبة من المنظمات غير الحكومية في العالم منها الحرب والاحتلال في العراق* جيمس بول ومجموعة باحثين، 
  2007ليزية(، منتدى السياسات الشاملة واللجنة العربية لحقوق الإنسان، )تقرير بالعربية والانج

 .2007* ناصر الغزالي وفيوليت داغر، اللاجئون العراقيوان في سورية، تقرير حررته فيوليت داغر، 

 2008)كتاب بالعربي(،  يلهاالأ -أوراب ،سلسلة براعم* فيوليت داغر، الهجرة : إشكاليات وتحديات، 

 22/3/2008بي، * جماعي، انتصارا للمجتمع المدني في العالم العربي، تقرير بالعر 

 .2008)كتاب بالعربي(،  يلهاالأ -أوراب ،سلسلة براعم * هيثم مناع، المقاومة المدنية، قراءة في المناعة الذاتية للمجتمعات،

والشيبكة العربيية لمعلوميات حقيوق  المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، المعهد العربي للتنمية والمواطنة، اللجنة العربية لحقوق الإنسان* 
 ، تحرير فيوليت داغر. 2008لإنسان، تقرير حول محاكمة حسن الراشدي وابراهيم سبع الليل في الرباط، تموز/يوليو ا

اللجنة العربية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمرصد الفرنسي لحقيوق الإنسيان، تقريير أول عين محاكمية * 
 هيثم مناع تحرير، 2008رنسية والإنجليزية، أغسطس/آب معتقلي إعلان دمشق، بالعربية والف
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المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، ، المعهد العربي للتنمية والمواطنة، اللجنة العربية لحقوق الإنسان *
المعتقلون السياسيون الستة وقضية بلعيرج، مراقبة قضائية أمام المحكمة الابتدائية في سلا )المغرب( تقرير  

  أعده هيثم مناع، التقرير النهائي من إعداد المراقبين الأربعة. 16/10/2008الأولى للمحكمة عن الجلسة 
* السييييد الميييدعي العيييام للمحكمييية الجنائيييية الدوليييية، نيييص مرافعييية المنظميييات غيييير الحكوميييية إليييى المحكمييية الجنائيييية الدوليييية، كتييييب، 

التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب، المكتيب اليدولي للجمعييات الإنسيانية بالفرنسية/متوفر بالإسبانية والإنجليزية. طباعة مشتركة: 
 . 17/03/2009والخيرية، عدالة واحدة، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، أوراب، الأهالي، الطبعة الأولى في 

مر مراجعيية ديربييان ، إصييدار خيياص بمناسييبة مييؤت2008فييي النصييف الثيياني ميين ديسييمبر  مهميية تقصييي حقييائق فييي القييدس الشييرقية* 
 ، فيوليت داغر، تقرير بالعربي والانجليزي. 2009نيسان/أبريل 

،  2009، نيسيان/أبريل 2008فيي النصيف الثياني مين ديسيمبر  ،1948فلسيطين التاريخيية وأوضياع عيرب مهمة تقصي حقائق في * 
 فيوليت داغر، تقرير بالعربي والانجليزي.

لمصييبوب، ملفيات جنائيية، بالانجليزييية، التحيالف اليدولي لملاحقيية مجرميي الحيرب واللجنيية * ليؤي دييب وهييثم منيياع، عمليية الرصياص ا
 ، باريس وأوسلو وجنيف.7/5/2009العربية لحقوق الإنسان، 

. بالفرنسيييية 2009* جيييان فرانسيييوا فيشيييينو، التقريييير الأوليييي لبعثييية التحيييالف اليييدولي لملاحقييية مجرميييي الحيييرب إليييى غيييزة، نيسيييان/أبريل 
ة، طباعية التحيالف اليدولي لملاحقية مجرميي الحيرب واللجنية العربيية لحقيوق الإنسيان وجمعيية العميل الميواطني لنيزع الأسييلحة والإنجليزيي
 النووية.

* لؤي ديب وهيثم مناع، تقرير التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب حول جرائم الإسيرائيليين فيي قطياع غيزة، بالانجليزيية والعربيية، 
 . 2009صيف 

 . 2009مناع، العدالة الدولية من غزة إلى نورنبرغ، الأهالي وأوراب واللجنة العربية لحقوق الإنسان، دمشق وباريس،  * هيثم

 . )بالفرنسية(2010* فيوليت داغر، النساء في معركة الحقوق، الأهالي وأوراب واللجنة العربية لحقوق الإنسان، دمشق وباريس، 

 .2010لف تعبيراتها، الأهالي وأوراب واللجنة العربية لحقوق الإنسان، دمشق وباريس، * هيثم مناع، الدكتاتورية في مخت
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